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30/04/2017:قبول النشرتاریخ 30/12/2016ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
للإعلان تكاد تكون قاصرة على المجتمعات "غیر المقصودة"إن الدراسات حول الآثار 

ن السعادة والرضا في الحیاة یتعارض مع تنامي یفترض أن البحث عأینالغربیة دون غیرها، 
حاولت فهمظاهرة الاستهلاك المادي التي عززتها رسائل الإعلانات التجاریة، هذه الدراسة 

الإعلان التلفازي والتوجهات المادیة للأفراد ورضاهم عن الحیاة، حیث قمنا أولا العلاقة بین 
رات وفق الفرضیات المقدمة، وثانیا باختبار ذلك باقتراح نموذج لطبیعة العلاقة بین تلك المتغی

طالبا جامعیا جزائریا، وباستخدام 131النموذج من خلال بیانات مستقاة من عینة مشكلة من 
تحلیل الانحدار والنمذجة بالمعادلات البنائیة توصلنا إلى نتائج تدعم علاقات النموذج المقترح، 

یجابا مع التوجهات المادیة وسلبا مع الرضا عن حیث التعرض للإعلانات التلفازیة یرتبط إ
كما أظهرت ات،الحیاة، هذا الارتباط یتم تعدیله من خلال مدى إدراك القیم المادیة في الإعلان

النتائج أن تنامي التوجه المادي یرتبط بتدني مستویات الرضا عن الحیاة.

.ضا عن الحیاةالإعلان، المادیة، الإعلان المادي، الر الكلمات المفتاحیة:
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مقدمة:. 1
إن النشاط الإعلاني وإن كان متصلا بالجانب التسویقي والاقتصادي في المجتمع إلا 
أن دوره یتعدى إلى الجوانب الاجتماعیة والتربویة والثقافیة، فالإعلان له أثره الواضح في 

في یحویه ، وما وإشاراتالقیمیة والثقافیة لأي مجتمع، لما یتضمنه من إیحاءات المنظومة
من أفكار وقیم الجهة المعلنة، وهو بذلك یضطلع بدور خطیر في توجیه كثیر من طیاته

سلوكات الأفراد، وقد كان هذا الدور المتشعب للإعلان موضع جدل ونقد من قبل الكثیر 
جالات التسویق والاقتصاد والتربیة والأخلاق، فالإعلان من الباحثین والمتخصصین في م

یعمل بطریقة شاملة نحو تأطیر وتشكیل القیم في المجتمع، )Holbrook)1987كما یشیر
لى تأثیره النفسي والعاطفي، إوهو ما یعزز الرأي القائل بأن الإعلان یستند بدرجة كبیرة 

ن استخدامهم المحتمل لمعلومات الإعلان فهو یركز على الردود العاطفیة للأفراد بدلا م
كدلیل یعینهم في ترشید قراراتهم، ولذلك یبدو أن "الأسلوب المنمق وغیر المتوازن للإعلان 

.Pollay, 1986, p("ومنطقه السلیمیكبح عقلانیة المستهلك وعلى حد قول الفیلسوف ، )26
Fromm)2008(یتوجه إلى العقل بل فإن "القطاع الأوسع من الإعلان المعاصر.. لا

.p(إلى العاطفة" وقد بینت كثیر من الدراسات الحدیثة والمعاصرة أن الإعلان ، )110

Abstract :
Previous research in the unintended effects of television advertising has

been conducted largely in Western countries with little research being
conducted in other setting. The results suggest that The development of
people’s satisfaction with life seems to contradict the growth in
materialistic consumption promoted by advertising messages. This study
examined the effects of television advertising on materialistic tendencies
and life satisfaction in a non-Western setting. In a first step, a conceptual
model based on existing hypotheses was developed, and in a second step,
this model was tested using a sample of 131 Algerian students. Using
regression analysis and structural equation modeling, the findings show
that advertising exposure is positively related to materialism and negatively
related to life satisfaction. The results suggest that the effects of advertising
on both materialism and life satisfaction could be moderated by the extent
to which advertising is perceived to be materialistic. Materialism, in turn,
contributes significantly to dissatisfaction with life.
Key words: Advertising; Materialism; Materialistic advertising; Life
satisfaction.

الكلمات المفتاحیة: فتاحیةالكلمات الم
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تلكبتقنیاته وأدواته یدفع المستهلك إلى التسرع في إصدار أحكامه واتخاذ قراراته بعیدًا عن 
هواطفعن بالطیبة ویعبثو همفترضة، حیث یستغل المسوقون مشاعر الرشادة العقلانیة أو ال

، في حیاتهالحساسة والمؤثرة، وینتهزون المواقفالجمیلةانیهوأملامهالنبیلة ویتلاعبون بأح
لمفاهیم الرجولة والأنوثة والجمال والجاذبیة ومبتذلون إلى استخدام سيءأبل إنهم یلج

للجنس الآخر، وإلى استغلال رغبات السعادة الكامنة في نفس الإنسان حیث یصور له 
سوقون أن تلك السعادة لا یتأتى أكبر قدر منها إلا باستهلاك ما یقدمونه من منتجات الم

.)54ص،2015،بلحاج(وخدمات

وإذا كان الكثیر من فلاسفة الدین والأخلاق وعلماء الاجتماع دعوا إلى الابتعاد عن 
ئل الإعلام النزعة الاستهلاكیة المادیة فإن تلك الدعوات تجد ما یناقضها الیوم في وسا

المتنوعة التي لا تنفك تحاصر المستهلكین بمختلف الرسائل التي تقول لهم: إذا أردتم أن 
تكونوا سعداء فما علیكم إلا اقتناء أحدث السیارات والملابس وغیرها من المنتجات المادیة

)Fellows, 2012, p. ین هذا المنطق النقدي للممارسات الإعلانیة یتفق مع رأي الكثیر ، )1
فیقول: "إنني وكأستاذ للفلسفة، أعلم أن كل ما وهو یتحسریقرر ذلك ) Loy)1997فمثلا 

یمكنني فعله والقیام به مع طلابي خلال بضع ساعات في الأسبوع، لا طائل منه عملیًا 
الرسائل الإعلانیة –ضد التأثیرات التي یهاجم بها التبشیر الدیني خارج قسم التدریس 

والتي –ة في الغالب) في التلفزیون والإذاعة والمجلات والحافلات.. وغیرهاالجذابة (المنوم
.p(تحثهم باستمرار قائلة: إذا كنت ترغب في السعادة فما علیك إلا أن تشتریني" 278( ،

لقد تم إذن اعتبار السلع وسائل لتحصیل السعادة والقبول الاجتماعي، "فالرضا في الحیاة 
لال التأمل الدیني ولا التفاعل الاجتماعي والحیاة البسیطة، بل لا یتم الوصول إلیه من خ

.Frunzaru & Popa, 2015, p(من خلال التملك والتفاعل مع السلع المادیة إن ، )302
تركیز الإعلان على أن الإنسان یشبع حاجاته حتى النفسیة منها عن طریق الاستهلاك 

لإنساني، حیث أصبحـت "المادیة قوة مركزیة أدى إلى نزوع نحو القیم المادیة في المجتمع ا
,Ahuvia & Wong(توجه المستهلك المعاصر" 1995, p. وعندما نتحدث عن ، )172

نزعة الاستهلاك المادي فإن أصابع الاتهام توجه مباشرة إلى التسویق والإعلان، فالتسویق 
لها آثار اجتماعیة بأدواته المختلفة وعلى رأسها الإعلان " یشجع على المادیة التي كان

سلبیة.. حیث الكثیر من المسوقین یكرسون تلك المادیة التي تتعلق أساسـا بالدفع نحو 
امتلاك المنتجـات التي یقدمها أولئــك المسوقــون للمستهلكیـن.. فالتحول نحو حیاة أقل مادیة 



 

82017

المسوقیـن یعني طلبا أقل على ما یقدمه المسوقون من سلع.. ویبدو إذن، أن العدید من 
,Muncy & Eastman(لهـم مصلحة خاصـة فــي تشجیع المادیـة " 1998, p. 137( ،

فالسعي المحموم وراء تحقیق الأرباح غالبا ما یدفع المسوقین إلى إخضاع المستهلك 
لحملات الإعلان والترویج التي تستثیر المستهلك وتدفعه للاعتقاد بأن التقدیر الاجتماعي 

فسیة تعتمد على قیمة وكمیة السلع التي یشتریها، فالفلسفة الإعلانیة عموما بل والسعادة الن
توظف المادیة كأساس لتحقیق الرفاه المعنوي والسعادة الروحیة.

الوخیمة، ففي هذه لالحقیقة نتائجالبدأوا یدركون والممارسین غیر أن الكثیر من الباحثین 
مثل السیارات والملابس والمساكن اتالمادین أمریكا مثلا تملك العائلة المتوسطة الیوم م

ضعفي ما كانت تملك في خمسینات القرن الماضي، ومع ذلك فإن مستوى السعادة أقل
)Bebko, 2011, p. "فالمادیة التي خلقها المسوقون في أمریكا لم تقد بالضرورة إلى ، )2

,Johansson(رفع مستوى السعادة" 2006, p. Malhotra et alهذا ما یؤكده، )41

بالقول أن الممارسات التسویقیة الحالیة قادت المستهلكین الأمریكیین إلى الشراء )2006(
المفرط الذي قادهم بدوره الى أزمات مالیة شخصیة ومشاكل نفسیة مثل الشعور بالقلق 

.p(والاكتئاب كما أن دراسات عدیدة أجریت في المجتمعات الغربیة أكدت أن ، )50
,Bindah & Med Nor(یدفع إلى بروز القیم المادیةالإعلان  وأن هناك علاقة ،)2012

,Ahuvia & Wong(عكسیة بین النظرة المادیة للحیاة والشعور بالرضا والسعادة 1995(.

وعلى الرغم من أن الآثار السلبیة للإعلان قد تم مناقشتها وبحثها في الكثیر من 
Buijzen &Valkenburgرفیة تتعلق أولا بما أشار إلیهالدراسات، فلا تزال هناك فجوة مع

من أن هناك عدم توافق من قبل الباحثین حول طبیعة تلك الآثار ومدى دعمها )2003(
بدراسات میدانیة، وتتعلق ثانیا بضآلة الجهد المبذول في تفسیر العلاقة بین الإعلان وآثاره 

ت المیدانیة إلى أن المادیة تلعب دور المفترضة، فعلى سبیل المثال توصلت بعض الدراسا
الوسیط في العلاقة  بین الإعلان والسعادة، غیر أن تلك لم تقدم سوى القلیل من الجهد في 

إلى أن "هناك ثغرة كبیرة ) Unanue et al)2014العلاقة الوسیطة، كما یشیرتفسیر تلك 
اما لماذا ترتبط المادیة سلبا في أدبیات موضوع المادیة تتعلق بأنه لحد الآن لیس مفهوما تم

.p(مع الشعور بالرفاه وإیجابا مع الشعور بالاستیاء" & Frunzaruوهذا ما یؤكده، )570

Popa)2015( بالقول أنه "برغم كثرة الدراسات حول العلاقة بین المادیة وعدم السعادة فإن
.p(القلیل منها فقط حاول تفسیر تلك العلاقة" ا سبق فإن الانتاج ، إضافة إلى م)305
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المعرفي في هذا المجال تطغى علیه الدراسات التي تمت في مجتمعات ذات ثقافة غربیة، 
وتفسیرمن أجل ذلك وإسهاما في جسر تلك الفجوة فإن هدف هذه الدراسة هو تحلیل

الافتراضات الممكنة حول العلاقة بین الإعلان والرضا عن الحیاة، ثم محاولة بعض 
تراضات من خلال دراسة میدانیة على عینة من المستهلكین بالمجتمع فحص هذه الاف

الجزائري.

. الاطار النظري ومراجعة أدبیات الموضوع:2

إن مشاهدة التلفاز نشاط مهم : . الإعلان ودوره في تخفیض الرضا عن الحیاة1.2
الوقت ما أمام شاشات التلفاز من الفردوفي العدید من الدول ینفق الناس معظم یمارسه 

الوقت المنفق في العمل، وحیث أن أنشطة الترفیه في هذا العصر منیعادل أو یقترب
یهیمن علیها التلفاز فإن تخفیض ساعات العمل التي تحققت في العقود الأخیرة وتمخض 
عنها وقت فراغ أكبر تم في الغالب ملؤه بمشاهدة التلفاز، ففي أوربا ینفق الأفراد البالغون 

یقارب أربع ساعات إلا ربعا في تلك المشاهدة أما في أمریكا فیقترب ذلك المعدل یومیا ما
,Frey(من خمس ساعات Benesch, & Stutzer, 2007, p. وحتى مع دخول ، )286

الانترنت كأداة ترفیهیة هامة تبقى مشاهدة التلفاز النشاط الأكثر ممارسة عبر العالم 
,Gui & Stanca(قیقة في الیومد187فمتوسط المشاهدة عالمیا یبلغ 2009, p. )، وبما 2

أن مشاهدة البرامج التلفزیونیة عمل إرادي ونشاط اختیاري فمن الواضح أن الناس 
تشیر إلى أن مشاهدة التلفاز مرتبطة الدلائلومع ذلك فإن ،یستمتعون به وإلا لما شاهدوه

لوضعیة المالیة والثقة في الآخرین إیجابا بمستوى القلق والتوتر ومرتبطة سلبا بالرضا عن ا
وإدراك أهمیة الأنشطة الاجتماعیة، وأن الأفراد الأكثر مشاهدة للتلفاز یظهرون أقل رضا 

ویشعرون بعدم الأمان ،ویعطون أهمیة كبیرة لحیاة الترف والغنى،عن وضعیتهم المالیة
الاجتماعیة، الأنشطة ویعتقدون أنهم أقل انخراطا من أقرانهم في،وعدم الثقة في الآخرین

أكثر للتلفاز تؤدي إلى بلدا أوربیا أن مشاهدةً 22في2002دراسة أجریت عامحیث تظهر 
بالمقابل تظهر الدراسة أن الأفراد الذین شاهدوا التلفاز أقل من نصف ،رضا عن الحیاة أقلَّ 

ذا كانت وإ ، )Frey et al 2007(ساعة یومیا هم أكثر رضا عن حیاتهم مقارنة بغیرهم
الرضا عن الحیاة فإنها على لحجم الكلي لمشاهدة التلفاز لسلبیة التؤكد الآثارالدراسات 

،تشیر إلى الإعلان كأحد أهم البرامج التي تسهم في تخفیض الرضا والسعادة في الحیاة
التلفاز یدفعنا للكآبة .. إنه یفعل ذلك سواء في إن "فیقول)Layard)2003كما یؤكد ذلك
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Bruniنقلا عن(مج الدراما أو في حملات الإعلان"برا & Stanca, 2005, p. في ، )10
هذا الإطار فإن العدید من البحوث تذهب إلى تقریر العلاقة السلبیة بین التعرض 

Sirgyللإعلانات التلفازیة والرضا عن الحیاة، وكما یشیر et alٍ)2012( فقد كان دور
الباحثین الذین قدموا الكثیر من الأفكار بغیة الوصول إلى الإعلان وما زال محل جدل بین 

شيء من الفهم حول كیفیة تأثیر إعلانات التلفاز في جودة الحیاة، ومع ذلك فإن الكثیر 
من الأسئلة لا تزال دون إجابة قاطعة، ومن تلك الأسئلة كیف یؤثر الإعلان التلفازي في 

.p(الرضا عن الحیاة؟ إن مراجعتنا وتحلیلنا للعدید من الدراسات ففي هذا الإطار ،)80
قادنا إلى استخلاص بعض الآراء وتصنیفها إلى تفسیرات ممكنة للعلاقة المباشرة بین 

مشاهدة الإعلان والرضا عن الحیاة كما یلي:

یشاهد المستهلكون الإعلان التلفازي فإنهم یتعرضون لصور كثیر من عندماأولا:
أنها أحسن وأجود مما یملكون، والمعلنون هنا یعلمون جیدا أن المنتجات التي تقدم على

طلبا جدیدا یمكن خلقه في السوق إذا استطاعوا أن یجعلوا الأفراد غیر مرتاحین مع 
دُ عِ تَ -كلیا أو جزئیا-محسنةةممتلكاتهم لفترة طویلة، ویتم ذلك بعرض منتجات جدید

عن طریق )2007(كما ذكر الوليالمستهلكین بحیاة أفضل وأسعد، إنهم یفعلون ذلك
الإعلان الذي یتوجه إلى من یملكون تلك السلعة المعلن عنها، ویقنعهم بأن ثلاجاتهم 

التي لم یمض زمن طویل على -ومنتجاتهموتلفزیوناتهم وسیاراتهم وألبستهم وأثاثهم
دَّ في السوققد أصابها البلى والقدم، وما علیهم إلا التخلص منها وتعویضها بما جَ -شرائها

(وهو ما یسمیه علماء سیكولوجیا الإعلان 'التقادم السیكولوجي"، أي اقتناع المستعمل 
كل هذا یدفع المستهلكین إلى ، )13ص() ةقدیمتقد أصبحمقتنیاتهاقتناعا وهمیا بأن 

متزایدة في التملك المادي، فهم یجدون أنفسهم مدفوعین إلى مقارنة سلعهم مع ملحة و رغبة 
لعة الجدیدة وأنواعها المختلفة، فمشاهدة الإعلان التلفازي تجعلهم أقل رضا عما الس

عن أي مستوى من الدخل باستمرار یستهلكون، والنتیجة أنه یتم تخفیض رضاهم 
امن هذه الزاویة یمكن النظر إلیهمشاهدة التلفازیمكن أن یحققوه، إن الماديوالاستهلاك

من خلال التنمیة السریعة والمتواصلة واستبقائها م الرضا كعامل قوي في استدامة حالة عد
,213Bruni & Stanca(لمستوى الآمال والطموحات 2006, p.(.

إن هناك تزییفا منتظما في الرسائل التي تقدمها برامج الإعلام التجاریة، حیث :ثانیا
بطریقة طبیعیة أن محتوى تلك الرسائل لا یعكس الواقعإلى )Gui & Stanca)2009یشیر
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المبالغة ولا یمثله بأمانة، فواضح من وجهة نظر التمثیل الإحصائي أن هناك وضعیات یتم
تضخیمها في تلك البرامج وتقدیمها على أنها تمثل حقیقة المجتمع، فالشخصیات و فیها

اقة تتمتع بالغنى والشباب والأنملیئة بالإثارة كما أنها الظاهرة في تلك البرامج تعیش حیاة 
.p(والجمال فإن تعرض الأفراد لتلك الصور )2006(Bruni & Stancaوكما لاحظ،)10

المزیفة عن الواقع یدفعهم إلى التساؤل حول وضعهم في مقابل تلك الشخصیات، إن مقارنة 
الدخل ومستوى الاستهلاك هنا لا یتم مع جماعة مرجعیة واقعیة وإنما مع جماعة مرجعیة 

.p(رامج التلفزیونیةبالتلك وحددت أوصافها افتراضیة صنعتها Layardوهنا یشیر، )213

أن "التلفاز یدفعنا إلى الكآبة من خلال قذفنا بالكثیر من الصور عن شكل إلى )2003(
الأجسام المثالي والسلع المتنوعة ومستویات الغنى التي لا نمتلكها، إنه یفعل هذا سواء في 

التي تظهر لنا وبكل حمیمیة كیف یعیش و الإعلان.. برامج الدراما أو في حملات 
الآخرون، حیث كان الناس یقارنون أنفسهم بمن یرون حولهم أما الآن فیمكنهم (من خلال 

أولئك المترفین المرموقین، مع حتىالتلفاز) المقارنة مع أي شخص یحلو لهم، مشاهدة 
:نقلا عن(لى القلق والاكتئاب"وسیكون من المثیر للاستغراب أن لا تبعث تلك المقارنات ع

Bruni & Stanca, 2005, pp. Buijzen & Valkenburgهذا ما یؤكده، )10-11

ن الإعلان عادة ما یقدم صورة للعالم تحوي الكثیر من المثالیات عن منتجات أب)2003(
مع رائعة وأناس طیبین ومترفین، وتبعا لمفهوم المقارنة الاجتماعیة ولكن في هذه الحالة 

، فإن الفرد عندما یشاهد تلك الإعلانات یقارن وضعه بذلك العالم مثاليعالم افتراضي
المثالي، والنتیجة أن التناقض بین العالمین یمكن أن یقود إلى تخفیض الرضا عن الحیاة 

.p(لدى من یشاهدون الإعلانات 440(.

ل الحزن الذي یحدث إلى تخفیض السعادة من خلاقد یؤدين التعرض للإعلانإ:ثالثا
نتیجة عدم القدرة على شراء ما یتم الإعلان عنه، ومن الواضح أن الإعلان حین یستخدم 
وسیلة عامة كالتلفاز فإنه یتوجه إلى عموم الناس دون اعتبار لاختلافهم في الدخول 
والثروات، ومن ثم فإن "الإعلان هنا یقوم على تجاهل صارخ لحقیقة التفاوت الطبقي بین 

لناس، فهو یتوجه للمستهلكین وكأنهم طبقة واحدة قادرة وراغبة في شراء البضائع ا
المعروضة، وهذا الوضع یزید من حدة بؤس المحرومین حینما یدركون الأشیاء الوافرة 
المعروضة أمامهم والتي لا تكون طوع بنانهم، ویبدو الإعلان من هذه الزاویة شكلا من 
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جاهل المفارقة، أن تعرض بضاعة باهظة الثمن على أشكال السخریة القائمة على ت
.)13ص، 2007الولي("ءجمهور عاجز عن الشرا

من جهة أخرى فإن العجز عن الشراء قد یكون سببا في توتیر العلاقات الأسریة بین 
Buijzen & Valkenburgالأزواج أو بین الآباء وأبنائهم، حیث تؤكد الدراسة التي قدمها

تعرض للإعلانات یقود إلى تخفیض الرضا عن الحیاة العائلیة وخاصة إلى أن ال)2003(
ینتج من الطلبات اع بینهمار والذي یتجلى في شكل ص،والأبناءالآباءتوتیر العلاقة بین 

یثیرها الإعلان ویلح الأبناء على آبائهم في تلبیتها ثم تقابل بالرفض في كثیر التيالشرائیة
جمیع الطلبات)، إن هذا الصراع الأسري یؤدي إلى تكدیر صفو لا یمكن تلبیة فمنها (

الحیاة العائلیة والتي یشكل الاستقرار فیها جزءا مهما من الرضا عن الحیاة بصفة عامة.

هناك من یذهب إلى أن التعرض للإعلان له علاقة مباشرة بتخفیض السعادة لدى :رابعا
قة یأتي من خلال توقعات المستهلكین قبل العلالتلكالمستهلكین، وأن أحد التفسیرات 

الشراء وإدراكاتهم الحقیقیة بعده، في هذا الاطار یمكن أن نذكر نموذج رضا المستهلكین 
لـ )expectancy disconfirmation model(عدم التطابق- المسمى بنموذج التوقع

Oliver)1980(ونه من المنتوج والذي یقترح بأن الرضا هو محصلة المقارنة بین ما یتوقع
وبین ما یقدمه لهم ذلك المنتوج فعلا، وحیث أن الفكرة القائلة بأن شراء المنتجات المادیة 

یتم تعلمها من الإعلانات التلفزیونیة إنما هو طریقة لمعالجة انخفاض الرضا عن الحیاة 
التي تشجع على الاستهلاك باستخدام تقنیات یبرز من خلالها عائد اجتماعي لهذا 

ستهلاك، فإن ذلك یخلق ارتباطا بین المنتجات والنتائج المرغوبة (أي بین الاستهلاك الا
,Opree, Buijzen, & Valkenburg(والعائد الاجتماعي) 2012, p. ولفحص أثر ، )490

بدراسة میدانیة توصلت من خلالها إلى أن )Richins)2013ذلك الارتباط قامت 
واطف إیجابیة أكبر من غیرهم قبل الشراء هم أكثر الأشخاص الذین یحملون اتجاهات وع

عرضة لانخفاض رضاهم وسعادتهم بعد الشراء، حیث أن امتلاك السلعة یقدم لهم سعادة 
توج المعلن عنهنمؤقتة خاصة قبل الشراء، حیث تضمحل بعد زمن قصیر من شراء الم

,Frunzaru & Popaنقلا عن( 2015, p. دراسة سابقة قام بها هذه النتیجة تؤكدها ، )305
Buijzen &  Valkenburg)2003( وتوصلت إلى أن هناك علاقة سلبیة بین مشاهدة

.الإعلانات والرضا عن المنتجات المعلن عنها
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إن الآراء سالفة الذكر كانت تمیل :. الإعلان وعلاقته بتعزیز النظرة المادیة للحیاة2.2
الرضا عن الحیاة، غیر أن هناك من یعتقد أن إلى اعتبار العلاقة مباشرة بین الإعلان و 

تلك العلاقة لیست مباشرة بل تتوسطها عوامل أخرى وعلى رأس هذه العوامل تنامي النظرة 
المادیة، فالتعرض للإعلان یقود إلى تعزیز القیم المادیة للفرد والتي بدورها تؤدي إلى 

هذاادة من غیرهم، فيتخفیض الرضا عن الحیاة، حیث أن الأشخاص المادیین أقل سع
الجزء سنقوم بتحلیل العلاقة بین الإعلان والقیم المادیة، ثم العلاقة بین المادیة والرضا عن 

الحیاة في الجزء الذي یلیه.
إن الاقتصادیین كثیرا ما درسوا تأثیر الإعلان التلفزیوني على خیارات وقرارات 

بیرة الآثار المهمة وربما غیر المقصودة المستهلكین الشرائیة ولكنهم أهملوا إلى درجة ك
لمشاهدة الإعلان على الحیاة العامة للإنسان، ومن المستغرب أنه وإلى وقت قریب فإن 
العلاقة بین مشاهدة الإعلان والتلفاز عموما وتشكیل القیم والمعتقدات لم تحظ إلا بقلیل من 

سة متكاملة تعمل سواء أن الإعلان یمثل مؤس)Holbrook)1987یقررحیث الاهتمام، 
بقصد أو بغیر قصد على تأصیل غایات ثقافیة معینة فهو آلیة قویة لخلق المعاني ونقل 

فإن "الإعلان بصفة عامة یعكس قیما ثقافیة معینة )Pollay)1986أشاروكما ،القیم
.p(ویعززها أكثر من غیرها" ، المحاكاة،ومن هذه القیم الاستهلاك المظهري، الحسد، )33

حب الذات، العنف، الغیرة، الضغینة، المنافسة الماكرة، وخاصة التلویث الأخلاقي 
والإباحیة، وربما یكون على رأس قائمة القیم السلبیة التي یعززها الإعلان القیم المادیة، 

فراد أن یبقوا باستمرار عاكفین على الإنتاج لتأمین كثر أساسیة هو حثه ودفعه الأ"فالأثر الأ
من الإستهلاك، أن یعملوا من أجل أن یشتروا .. إن تحویل الشعورممكن ر أكبر قد

عن الأشخاص وتحویر المعاني المجردة إلى أشیاء حسیة بعیدا(الوجداني) نحو السلع 
العلاقات الإنسانیة هي بعض مظاهر تلك المادیة")objectification(ملموسة وتشییئ 

)Pollay, 1986, p. ن ككون مفیدا وضروریا من الناحیة الاقتصادیة ولالإعلان قد یف، )25
یبدو أن له نتائج سلبیة على ثقافة المجتمع، حیث یمكن التأكید على أن المجتمع الذي 
یضمر أفراده أهدافا مادیة سیزداد مادیة بعد التعرض للإعلانات التي تشید بتلك الأهداف، 

ه بعین الاعتبار عندما نكون ن هذه القضیة تمثل أمرا جوهریا یجب أخذأومن الواضح 
بصدد مجتمعات یتم قنبلتها باستمرار بالإعلانات في كل مكان، فتنامي ظاهرة الاستهلاك 
المادي تحقق على الأقل جزئیا من خلال توجیه حاجاتنا وطموحاتنا النفسیة نحو شراء 
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.p(السلع والمنتجات ة، فمن وربما أیضا من خلال تحویل أهدافنا إلى أهداف مادی، )25
هو جعل المجتمع منشغلا بقضایا -كمؤسسة شاملة–الصعب تجاهل أن هدف الإعلان 

الإستهلاك المادي، وفي الواقع فإن الإعلان یجعل الأفراد مادیین أكثر من خلال كسب 
وجذب اهتمام الجمهور، هذا الاهتمام الذي یشكل موردا نادرا تتنافس علیه المؤسسات 

.Schudson, 2013, p(الاجتماعیة xxi( یقوم الإعلان بتوجیهیه نحو الاستهلاك بعیدا عن
باقي المؤسسات الاجتماعیة التي تدعوا مثلا إلى العمل المجتمعي والنشاطات الثقافیة 
والسیاسیة التي تعزز القیم الإیجابیة .. إن الإعلان یفعل ذلك عن طریق اقتراح حلول 

السعادة أنونفسیة، لیجعل الناس یعتقدونمادیة لمشاكل هي في الأصل مشاكل اجتماعیة 
,Modiano(ایمكن شراؤههي أشیاء والودوالنجاح وحتى الحب 2015, p.5(.

ت نحو السلع والخدمات، تلك افالإعلان إذن یعزز المادیة لأنه صمم أساسا لإثارة الرغب
د بأن الممتلكات الرغبات التي لم تكن لتظهر بهذه السطوة لولا الإعلان الذي ینشر الاعتقا

المادیة مهمة للغایة في حیاة الإنسان وأن تلك الصفات المعنویة المرغوبة كالجمال والنجاح 
& Buijzen(والسعادة یمكن الحصول علیها فقط من خلال الممتلكات المادیة

Valkenburg, 2003, pp. الإعلان الاستهلاك في قمة "یجعل بهذا العمل ، )439-440
یبدو طبیعیا ورشیدا أخذا بعین الاعتبار أن الإقناع الإعلاني یقدم لللإنسان، النشاط العقلي

نظرة للعالم بسلم قیمي یجعل الإستجابة من خلال الفعل الاستهلاكي فعلا عقلانیا ویصور 
الأمر كأنه حالة عامة في المجتمع الإنساني، فالإقناع الإعلاني لا یسعى إلى برمجة 

المنتجات فقط ولكن أیضا إلى برمجة المجال الأوسع لأدوارنا سلوكنا في شراء واستعمال
,Pollay(الاجتماعیة: لغتنا أهدافنا، قیمنا، ومصادر المعاني في ثقافتنا" 1986, p. 21(.

ومن المهم هنا أن نذكر أن أثر الإعلان على تشكیل القیم والثقافات لیس فوریا ولكنه 
فالتعرض لبعض الإعلانات قد لا یكون له أثر تدریجي وعلى المدى المتوسط والبعید، 

یذكر ولكن حصول الأمر بطریقة متكررة ومنتظمة یمكنه أن یجعل الشخص أكثر مادیة، 
أن مشاهدة الإعلانات تؤثر )Richins)1987في هذا الإطار تؤكد الدراسة التي قامت بها

ع ویزداد هذا التأثیر كلما لدى القطاعات الأكبر سنا في المجتمللحیاةعلى النظرة المادیة 
احتوى الإعلان على صور وإیحاءات تعلي من شأن تلك النظرة، ذات النتیجة توصلت 
إلیها دراسة في الولایات المتحدة وفرنسا حول البالغین بین سني الثامنة عشر والثانیة 

,Moschis(والثلاثین Ong, Mathur, Yamashita & Bouzaglo, وقد لا یحتاج ، )2011
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فمثلا توصلت إحدى الدراسات إلى أن حتى یحدث ذلك التأثیرلأمر إلى سنوات طویلةا
التعرض للإعلانات في مرحلة متقدمة من العمر لدى الشباب الیافعین ترتبط إیجابا بنمو 

,Chan(میولهم المادیة وحتى بالنسبة للقطاعات الأحدث سنا فالدراسات تشیر ، )2013
لدى المراهقین الصینیین بقوة نات التلفازیة تعزز القیم المادیة أن مشاهدة الإعلاإلى مثلا 

,Gu & Hung(بین سني الخامسة عشر والتاسعة عشر الإعلانآثارویبدو أن ، )2009
فئة الأطفال حیث توصلت مثلا من هم أقل سنا من متد إلى تالسن لمتغیرتجاوز تةالقوی

عشرة آباء یعتقدون أن التعرض إلى أن تسعا من)Smith & Atkin)2003دراسة
,Opreeللإعلانات یجعل أبناءهم مادیین، كما أن دراسة Buijzen, Reijmersdal &

Valkenburg)2014( لى عینة من الأطفال بین سني الثامنة والحادیة عالتي أجریت
ا موهذاعشر في هولندا توصلت إلى تأثیر الإعلانات إیجابا على القیم المادیة لدیهم، 

خلصت إلى أن التيعلى عینة من الأطفال في هونغ كونغ )Chan)2003دراسةؤكدی
الإعلان كان له دوره في تنمیة القیم المادیة حتى بالنسبة لأولئك الأطفال الذین تلقوا توعیة 

عن التأثیر التلاعبي القوي للإعلان.
د في تفسیرها للعلاقة أن نشیر إلى أن معظم تلك الدراسات كانت تستنكذلك من المهم 

وهي نظریة ظهرت على ید الباحث ، بین الإعلان والمادیة إلى نظریة الغرس الثقافي
Georgeالأمریكي Gerbner خلال عقد السبعینات من القرن العشرین كمنظور جدید

النظریة على أساس أن التلفاز تلكلدراسة أثر وسائل الإعلام على القیم الإجتماعیة، وتقوم
م عالما مزیفا ومختلفا تماما عن العالم الواقعي، وأن هذا التزییف یؤثر على معتقدات یقد

,Shrum(المشاهدین Burroughs, & Rindfleisch, 2005, p. والنتیجة أن ،)474
"مداومة التعرض للإعلانات ولفترات طویلة ومنتظمة تنمي لدى المشاهدین اعتقادا بأن 

,Opree et al., 2014(ز ما هو إلا صورة عن العالم الواقعيالعالم الذي یرونه في التلفا

p. وتبعا لذلك فإن فرضیة الغرس الثقافي تؤكد على أن الإعلانات التلفازیة تمارس ، )719
تأثیرها الأقوى عندما یتقبل مشاهدوها أن ما تقدمه هو صورة مقتطفة من الحیاة الحقیقیة، 

) Social reality(الأفراد لصورة الواقع الإجتماعيحیث یشیر نقاد الإعلان إلى "أن بناء 

هو دالة مباشرة للتعرض لوسائل الإعلام ولقبول المعلومات الآتیة سواء من محتوى البرامج 
,Sirgy et al., 1998(أو الإعلانات" p. وبالنهایة فإن الأفراد كثیفي المشاهدة ، )128

)heavy viewers(لاجتماعي عن قلیلي المشاهدةسیختلفون في إدراكهم للواقع ا)light
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viewers( ، ذلك أن كثیفي المشاهدة یستعملون التلفاز كمصدر مهیمن لتنشئة اعتقاداتهم
التي تختلف عن الواقع المعاش ومع مرور الوقت فإن إدراكهم للعالم الحقیقي یتماهى تماما 

التعمیممع ما تظهره الإعلانات وبرامج التلفاز، وهو ما یطلق علیه ظاهرة
)mainstreaming) (Shrum & Bischak, 2001, p. 190(.

ومن زاویة البحث المیداني، فإن العدید من الدراسات تدعم فرضیة الغرس الثقافي، فعلى 
حجم المشاهدة یؤثر على المیول إلى أن)Shrum et al)2005سبیل المثال توصل

علانات التي تصور حیاة الترف، والمكانة أكثر تذكرا للإهمالمادیة، وأن كثیفي المشاهدة 
الإجتماعیة، والهیبة، كما أنهم مقارنة بقلیلي المشاهدة یستخدمون المعلومات المستقاة من 
ةتلك البرامج لاستنتاج مدى شیوع حیاة الترف، حیث یعتقدون أن المنتجات الفاخر 

یعیشون وسط مجتمع مترف.والخدمات الترفیة أكثر انتشارا مما هي علیه في الواقع، وأنهم 
في بعض الدراسات توصل إلى أن المادیة في الإعلانمضمونوانطلاقا من أن تحلیل 

,Opree et al(تم توظیفها بطریقة متزایدة كما یتم تضخیمهایالإعلانات  2014, p.719(،

.Malhotra et al., 2006, p(بل وتصویرها على أنها منتشرة ومحببة وأخذا بعین، )49
الاعتبار تفسیرات نظریة الغرس الثقافي والنتائج العامة للدراسات المیدانیة السابقة فإنه 
یمكن القول بأن الإعلان ینمي اعتقادات غیر واقعیة عن الأفراد ونمط حیاتهم وعن الحالة 

یحدث انعكاسا للتعرض فإن ذلك ")Sirgy et al)2012المادیة للمجتمع، وكما یشیر
ز في تلك الإعلانات على السلع یة..، وبعبارة أخرى، عندما یتم التركازیلتلفللإعلانات ا

بأن معظم الافراد یعیشون في ترف الاعتقادالفاخرة والخدمات الترفیة فالنتیجة هي تنمیة 
حون مالیا، وأن الطریق إلى النجاح في الحیاة هو من خلال تحصیل السلع المادیة اومرت

p(وركم الثروة الشخصیة" 86( .

الأساسیة هي أن العلاقة نافرضیاتأحد . القیم المادیة وأثرها في الرضا عن الحیاة:3.2
هناك عوامل أخرى قد تتوسط هذه إنبین الإعلان والرضا لیست فقط علاقة مباشرة، بل 

فالتعرض للإعلان یقود إلى العلاقة، وعلى رأس هذه العوامل تنامي النظرة المادیة للحیاة،
القیم المادیة للفرد والتي تقود بدورها إلى تخفیض الرضا عن الحیاة، حیث النتائج تعزیز 

وأن ،المستقاة من العدید من البحوث تظهر أن اتباع الأهداف المادیة یقلل من السعادة
,Sidhu & Foo(هناك علاقة سلبیة بین تبني القیم المادیة والشعور بالرفاه 2015(
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ف المادیة كقیمة تعكس یینطلق من تعر المهمةلعلاقة السلبیةلتلك اأحد التفسیرات
الأهمیة التي یولیها الأفراد للسلع المادیة وعملیة اقتناءها كطریقة ضروریة ومطلوبة 

,Richins & Dawson(للوصول إلى ما یرغبون فیه من السعادة 1992, p.307(، وهنا
غایة نهائیة "الاستهلاك من أجل نجد أن الفرد المادي یعتبر الاستهلاك في حد ذاته

أمرا مركزیا في حیاة أین یصبح التملك المادي، )233ص،2002،السالوسي(الاستهلاك" 
,Richins & Dawson(في الحیاةوالسعادة لتحقیق الرضاوأهم مصدر الإنسان 1992, p.

وجهة للاستهلاك، متعلقة بالكم الذي یملكه الفرد من السلع المادیة المهنافالسعادة ، )304
عن ذلك بالقول على لسان المستهلك "أنا أستهلك إذن أنا Boudiardالباحثینویعبر أحد 

بالوجود لم یعد المادي بل إن شعور الانسان ، )68، ص1994،نقلا عن: الرماني(سعید"
من خلال الاحساس بالعقل والإدراك كما عند دیكارت "أنا أفكر إذن أنا موجود" ولكنه 

محكوما بما یملك الانسان وما یستهلك، فالمستهلك ذو النزعة المادیة هو كما قالریصی
Fromm)2008( الرضیع الأبدي الذي لا یكف عن الصیاح في طلب زجاجة الرضاعة"

.. فهویة المستهلك المعاصر تتلخص في الصیغة الآتیة: أنا موجود بقدر ما أملك وما 
.p(أستهلك " یعتبر أن الأشیاء المادیة وسیلة مهمة لتحقیق الرضا في فالفرد المادي، )23

Buijzenالحیاة ولذلك تشیر & Valkenburg)2003( أنه عندما تفشل تلك الأشیاء في
فالتملك ، ).441p(سخط وتعاسةتحقیق الوعد بالسعادة والرضا فإن الأمر ینقلب إلى 

و یخفف القلق، لأن ما یمتلكه المادي بهذا المعنى عملیة یدفع إلى سلوك متناقض، فه
الإنسان قد یشعره بشيء من السعادة والارتیاح ذلك أن غایته هي التملك والحیازة، " ولكن 
ذلك یدفع الانسان إلى مزید من الاستهلاك، لأن كل استهلاك سابق سرعان ما یفقد تأثیره 

,Fromm(الإشباعي" 2008, p. تحركة أمامه، حیث یظل الإنسان یجري وراء غایة م، )23
"الحلقة المفرغة للمادیة"، فالمادیة تشجع الناس على )Kasser)2002وهذا ما أطلق علیه

وهذا ما یجعلهم في حالة ،الشراء والاستهلاك وتقودهم إلى فكرة أن الأكثر دائما أحسن
الحد الأقصى من الامتلاك والاستهلاك، مجهد مستمر لتأمین أكبر مدخول ممكن یوفر له

,Zinkhan("هم لا یكتفون ولا یشبعون، بل إنهم دائما یطلبون المزیدف" 1994, p. إن ، )2
من فلسفة "ما یكفي )Varey)2010هذه النزعة الاستهلاكیة المادیة تنقلهم على حد تعبیر 

more is(إلى الاعتقاد بأن "المزید دائما أفضل")enough is enough(یعتبر كافیا" 

better) (p. وحیث أن القیم المادیة تدفع الانسان إلى الاعتقاد بأن المزید من ، )114
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الاستهلاك والامتلاك هو مصدر الرضا في الحیاة؛ فإن عدم تحقق ذلك الرضا یدفعه إلى 
الانخراط في عملیة لانهائیة من الاستهلاك تحت ضغط البحث عن السعادة الموعودة، 

یشیر ماوهو درة على الخروج من تلك الدوامة، وهذا ما یجعله في قلق دائم بسبب عدم الق
بالقول "عندما ینخرط الأفراد في المادیة فإنهم یدخلون حلقة مفرغة، )Opree)2014إلیه

فكلما ازدادت المیول المادیة ینخفض الرضا عن الحیاة، وكلما انخفض الرضا عن الحیاة 
الدائرة اللولبیة من النزعة تزداد المادیة أكثر فأكثر، وحینما یسقط المرء في هذه 
استعارة بلاغیة فيKasserالاستهلاكیة فمن الصعب علیه أن یفلت منها، .. وكما وصفها

.p(الآخر ینخفض" منه فإن الحدَّ فإن الأمر یشبه المقص عندما یصعد حدٌّ  8(.

. منهج الدراسة وأدواتها: 3

راجعة أدبیات الموضوع التي بعا للنقاش النظري ومت. فرضیات ونموذج الدراسة:1.3
مرت معنا یمكن لنا ان نصوغ فرضیات الدراسة كما یلي:

هناك علاقة ارتباط سلبي بین التعرض للإعلان التلفازي والرضا عن الفرضیة الأولى:
الحیاة. 

هناك علاقة ارتباط إیجابي بین التعرض للإعلان التلفازي وتنمیة القیم الفرضیة الثانیة:
المادیة. 

.القیم المادیة والرضا عن للحیاةهناك علاقة ارتباط سلبي بین لفرضیة الثالثة:ا
إن العلاقة بین الإعلان والرضا عن الحیاة لیست مباشرة وإنما یتوسطها الفرضیة الرابعة:

بالضرورة متغیر وسیط هو القیم المادیة.
والمادیة والرضا عن العلاقة بین التعرض للإعلان كمتغیر مستقل إن الفرضیة الخامسة:

الحیاة كمتغیرین تابعین یتم تعدیلها من خلال متغیر معدل هو القیم المادیة المدركة في 
الإعلانات.
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وفق العلاقات المقترحة في النموذج التالي:ویمكننا أن نمثل هذه الفرضیات

الحیاةالنموذج المقترح للعلاقة بین الإعلان، المادیة والرضا عن:)1(الشكل

هو )Advertising exposure(فإن التعرض للإعلان)1(وفق النموذج المبین في الشكل
وثانیا في مدى الإقبال على )TV viewership(دالة أولا في حجم المشاهدة الكلیة للتلفاز

وكذلك في حجم دوافع المشاهدة،)Advertising viewership(مشاهدة الإعلانات
)motivations for ads viewing( ،حیث یزداد التعرض للإعلان بازدیاد تلك الدوافع

تم للفرد والتي )Materialism(ویفترض إذن أن التعرض للإعلان ینمي التوجهات المادیة
ویعني مدى إیمان الفرد بأن ، )Success(متغیرا من ثلاثة أبعاد هي: النجاحهار ااعتب

وتتعلق بمدى،)Centrality(في الحیاة، والمركزیةالتحصیل المادي دلیل على النجاح
وتعني مدى اعتقاده بأن تملك ، )Happiness(أهمیة الاستهلاك المادي لدیه، والسعادة

السلع المادیة هو سبیل تحقیق السعادة، غیر أن هذه العلاقة بین التعرض للإعلانات 
ل استقبال وإدراك المشاهد والتوجهات المادیة لیست مباشرة وإنما یتم تعدیلها من خلا

حیث نفترض أن الأفراد الذین ، )Perceived materialism(للمعاني المادیة في الإعلانات
یدركون ذلك الربط في الإعلانات بین السلع والخدمات وبین المكانة الاجتماعیة وحیاة 

أكثر عرضة الترف والرفاهیة والرقي ویقرنون هذه الصفات بالإعلانات، هؤلاء الأفراد هم
لتنمیة تلك التوجهات المادیة من أولئك الذین یدركون معان مخالفة، وهذا یدفعنا إلى 

، )moderator variable(اعتبار إدراك المشاهد للقیم المادیة في الإعلان عاملا معدلا 

Ads exposureMaterialism

Life
satisfaction

TV viewership

Ads viewership

motivations for
ads viewing

Success

Centrality

Happiness

Perceived materialism
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بالنهایة فإن الدراسة تفترض أن التعرض للإعلان له علاقة سلبیة مباشرة مع الرضا عن 
)، وغیر مباشرة عن طریق تعزیز المادیة التي تقلل بدورها من Life satisfaction(الحیاة

ذلك الرضا.

إن مجتمع الدراسة یتكون أساسا من طلبة دراسات التدرج في . عینة الدراسة:2.3
مستوى الماستر بالمركز الجامعي لمیلة (الجزائر)، وحیث أن هدفنا هو استكشاف 

الإعلان بتعزیز القیم المادیة وتخفیض الرضا عن الحیاة لدى الاتجاهات العامة لعلاقة 
استرجعنا منها، استبیانا250حیث تم توزیعفقد اعتمدنا على عینة میسرة أفراد المجتمع، 

استبیانا كانت صالحة لأغراض التحلیل بعد استبعاد الاستبیانات 131واستخدمنا منها193
.إجاباتهافيوالعشوائیةالجدیةمغیر المكتملة وتلك التي كان واضحا عد

تم من أجل الوصول إلى تقدیر جید لعلاقات النموذج المقدم فقد. مقاییس الدراسة:3.3
استخدام مقاییس ذات قبول واسع في المجتمع العلمي، حیث تم وضع النموذج ومتغیراته

باختیار قمناموضوع البحث، أینفيلأدبیات الدراسات السابقةمراجعة دقیقةبناء على
منمتغیركلمجالفيالمتخصصینالباحثینإسهاماتعلىبالاعتمادأدوات القیاس

.المقترحمتغیرات النموذج

:تم قیاس هذا المتغیر من خلال ثلاثة عوامل، أولا من خلال لقد التعرض للإعلان
)Sirgy et alٍ)2012الوقت الذي یمضیه الفرد في مشاهدة التلفاز واعتمدنا فیه مقیاس

المكون من ثلاث أسئلة عن الوقت المخصص لمشاهدة التلفاز في الأیام العادیة وفي 
یوم العطلة الأسبوعیة ومعدل المشاهدة الأسبوعي،  ولأن مشاهدة التلفاز قد لا تكون 
مؤشرا كافیا على حجم التعرض للإعلانات فقد تم اعتماد عامل ثان هو مدى الإقبال 

ات، وتم قیاسه من خلال ثلاث أسئلة عن مدى مشاهدة الإعلانعلى مشاهدة الإعلان
)Chan 2008( ، بالإضافة إلى سؤال عن أهمیة الإعلان كمصدر للمعلومات عن

المنتجات، أما العامل الثالث لقیاس التعرض للإعلانات فتمثل في الدوافع نحو مشاهدة 
Moschisالإعلان واعتمدنا فیه على مقیاس دوافع المشاهدة لـ & moore)1982( ،

ف عن دافع التعر دا واحدا، حیث أضفنا إلیها عبارةالمكون من سبع عبارات تمثل بع
عبارات.على جودة المنتجات لتصبح ثماني
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بالاعتماد على المقیاس الذي تم قیاس هذا المتغیر الإعلان:المادیة المدركة في
,Atayكل منصاغه Sirgy, Cicic, & Husic)2009(ب فیه من المستجوب ویطل

أن یقیم الإعلانات التي شاهدها في الأسابیع الماضیة من خلال عشر صفات متقابلة 
Semantic(حیث یتم التقییم بناء على طریقة سلم المعاني المتضادة (المتقابلة) 

differential( 7إلى 1بسبع درجات من.

یعتبر مقیاس القیم المادیة:المادیةMVS)material values scale( من أشهر
الادوات التي یستخدمها الباحثون في قیاس التوجهات المادیة للفرد، هذا المقیاس الذي 

& Richinsقدمه Dawson)1992( یتكون من ثمانیة عشر عبارة موزعة على ثلاثة
بعد النجاح، ویتكون من ست عبارات تتعلق باستعمال الفرد الحالة المادیة )1(أبعاد:

بعد المركزیة، ویضم سبع عبارات تتعلق )2(لتقییم نجاحه أو نجاح غیره،كمعیار 
بعد السعادة، ویتكون )3(بمدى إیمان الفرد بمركزیة وأهمیة التملك المادي في حیاته،

من خمس عبارات تقیس مدى اعتقاد الفرد بأن تملك السلع المادیة یقود إلى السعادة 
هذا المقیاس في العدید من الدراسات حیث أثبت والرضا عن الحیاة، وقد تم استخدام 

مستوى جیدا من الاعتمادیة لقدرته على تقدیر التوجهات المادیة عبر ثقافات مختلفة 
في دراسة حول تقییم وتطویر هذا المقیاس، أین قدمت )Richins)2004وهو ما أكدته

ظهرت عبارات، أتسعنسخة مختصرة منه تحوي خمس عشرة عبارة وأخرى تحوي 
جمیعا مستویات مقبولة من الصدق والثبات.

:واعتمدنا فیه مقیاس الرضا عن الحیاة الرضا عن الحیاة)Satisfaction with Life

Scale()SWLS( الذي طورهDiener et al)1985( وهو مكون من خمس عبارات ،
صیغت على سلم لیكرت بسبع درجات، كما اعتمدنا إلى جانبه مقیاس الرضا الكلي 

-DT) (delighted(عن الحیاة المعروف اختصارا بـ  terrible life satisfaction

measure(لـــAndrews, F. M., & Crandall)1976(  وهو مكون من عبارة
سؤال كما یلي: بصفة عامة ما هو انطباعك (شعورك) نحو واحدة صیغت في شكل 

على سبع درجات تبدأ من: الحیاة التي تعیشها؟، ویجاب علیه من خلال الاختیار
.إلى رائعة فظیعة
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. تحلیل البیانات ومناقشة النتائج:4

تم الاستعانة في التحلیل الوصفي للبیانات واختبار الفرضیات بالبرنامج الإحصائي
SPSSStatistics 20وتطبیقProcessلملحق به، أما نموذج الدراسة فتم اختباره عن ا

AMOSطریق برنامج .المتخصص في النمذجة البنائیة24

. التحلیل الوصفي للبیانات:1.4

ساعة في1.92یتبین لنا أن متوسط حجم مشاهدة التلفاز یساوي)1(من الجدول رقم 
ساعة، ویكون في 3.34الأسبوع لیصل إلى)ل في نهایة (عطلةالیوم، ویزداد هذا المعد

ساعة أسبوعیا، وبالمقارنة نجد أن هذه المعدلات هي أقل من 10.41المجموع حوالى
وهو ، )Gui & Stanca 2009: 2(ساعة یومیا3.11المتوسط العالمي للمشاهدة الذي بلغ

في الولایات المتحدة الأمریكیة أین ساعة  أو3.75بعید كثیرا عن ذلك المسجل في أوروبا 
. )Frey et al 2007: 286(بلغ حوالى خمس ساعات في الیوم

الوقت  المستغرق في مشاهدة التلفاز: )1(الجدول

المتوسط/ساوقت المشاھدة

3الوقت  المستغرق في مشاهدة التلفاز یومیا
8الوقت  المستغرق في مشاهدة التلفاز نهایة الأسبوع

6الوقت  المستغرق في مشاهدة التلفاز أسبوعیا

فیوضح أن مدى مشاهدة الإعلانات التلفزیونیة ضعیف إلى حد ما ) 2(أما  الجدول رقم
وهو ما یظهر خاصة في السؤال حول )M=2.26(حیث بلغ المتوسط الكلي لهذا المتغیر

لمتوسط الحسابي مشاهدة القنوات المتخصصة في الإعلانات التجاریة أین بلغ ا
)M=1.87(.





23 

مدى مشاهدة الإعلانات التجاریة: )2(الجدول 

المتوسط الحسابيمدى مشاهدة الإعلانات التجاریة

2.56مدى مشاهدة الإعلانات التجاریة التلفزیونیة  

1.87مشاهدة القنوات المتخصصة في الإعلانات التجاریة  

2.03لى شبكة الانترنت  مشاهدة الإعلانات في شكل فیدیو ع

2.59الإعلانات كمصدر معلومات عن المنتجات 

2.26المتوسط الكلي لمدى مشاهدة الإعلانات

یظهر أن أكبر الدوافع تتعلق بكسب )3(أما عن دوافع مشاهدة الإعلانات فإن الجدول
ثم )M=3.53(یلیها معرفة جودة المنتوج)=3.53M(معلومات عن أحدث المنتجات

في المقابل كانت أقل الدوافع تتعلق باتخاذ ، )M=3.12(المشتریاتفي اختیار ةمساعدال
معرفة ما یستهلكه الأشخاص ثم )M=2.30(موضوعا للحدیث مع الآخرینالإعلان 
معرفة الأشیاء التي یمكن شراؤها لإثارة إعجاب الآخرینثم )M=2.47(الممیزون

)M=2.56( ،ي إشارة عن مدى وعي المستهلك الذي یتجه إلى هذه النتائج ربما تعط
استخدام الإعلان استخداما نفعیا.

دوافع مشاهدة الإعلانات التجاریة: )3(الجدول

المتوسط الحسابيدوافع مشاهدة الإعلانات التجاریة

2.71معرفة العلامة التي تحتوي على میزات المنتوج الذي أریده       

2.56كنني شراؤها لإثارة إعجاب الآخرینمعرفة الأشیاء التي یم

3.12مساعدتي في اختیار ما أشتریه

2.94معرفة أین یمكنني شراء ما أحتاج إلیه

3.53كسب معلومات عن أحدث المنتجات (منتجات الموضة)

2.30اتخاذ الإعلان موضوعا للحدیث مع الآخرین

2.47معرفة ما یستهلكه الأشخاص الممیزون بالنسبة لي

3.53معرفة مدى جودة منتوج ما
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والذي یمثل نتائج تقییم الإعلانات التي تمت مشاهدتها مؤخرا من )2(أما الشكل رقم 
خلال عشر صفات متقابلة تم عرضها بطریقة سلم المعاني المتضادة، فیظهر أن أفراد 

وي أقل متوسطالعینة لهم توجهات وسط على العموم فیما یتعلق بصفات الإعلان أین یسا
)M=3.35(ترفیة) (غیر ترفیة)، وأعلى متوسط - في صفتيM=4.39( تدفع) في صفتي

تدفع للتواضع).-للغرور
مقیاس المعاني المتضادة للإعلانات التجاریة:)2(الشكل

أن عینة الدراسة تتمیز أیضافإن البیانات تظهرالنتائج الوصفیة السابقةإضافة إلى 
وكذلك بالنسبة للرضا ، )M=3.00(لعموم بمستویات متوسطة من التوجهات المادیةعلى ا

.)M=4.82(عن الحیاة

. اختبار فرضیات ونموذج الدراسة:2.4

. ثبات مقاییس الدراسة:  1.2.4

الدراسة بفحص الاتساق الداخلي لفقرات الاستبیان باستخدام واتتم التحقق من ثبات أد
-Guttman Split(ومعامل التجزئة النصفیة(Cronbach's Alpha)معامل كرونباخ آلفا

Half Coefficient( ،والجدول)قیم مقبولة یوضح نتائج اختبار الثبات التي عبرت عن )4
للدلالة على ثبات النتائج التي یمكن أن یسفر عنها تطبیق مقاییس الدراسة.

للأغنیاء

تدفع للغرور

موجھة للطبقة الراقیة
ترفیة

رتفعمستوى رفاھیة م

مكانة اجتماعیة عالیة

مبھرة
رائعة

فاخرة

غالیة

للفقراء

للتواضعتدفع 

لعموم الناسموجھة 
ترفیةغیر 

منخفضمستوى رفاھیة 

منخفضةمكانة اجتماعیة 

بسیطة
عادیة

متواضعة

رخیصة

1234567

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
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معامل الثبات آلفا لأداة الدراسة: )4(الجدول

Cronbach'sیرات الدراسةمتغ
Alpha

Guttman Split-Half
Coefficient

0.6560.664وقت المشاهدة

0.5570.568مدى مشاهدة

0.8010.763دوافع مشاهدة الإعلانات

0.7640.703خصائص الاعلانات

0.6570.608القیم المادیة

0.7010.575الرضا عن الحیاة

: . اختبار الفرضیات2.2.4

التعرض بین العلاقة كما ذكرنا سلفا فإن الهدف الرئیس من هذه الورقة هو استكشاف 
، من أجل ذلك تم للإعلانات وتعزیز القیم المادیة في المجتمع وتخفیض الرضا عن الحیاة

لانحدار من امن خلال أربعة نماذج)Path Analysis(المساراستخدام تحلیلاللجوء إلى 
ها، وقد أظهرت النتائج الملخصة في اتواتجاهاتلاختبار قوة العلاقوالمتعددالبسیط
التعرض للإعلانات والرضا ذات دلالة إحصائیة بین سلبیةأن هناك علاقة)5(الجدول

=Coef(عن الحیاة - 0.31, Sig.=0.000( ، التعرض زاد مستوىبمعنى أنه كلما
، وبناء على هذا نثبت هم عن الحیاةرضالدى أفراد العینة كلما قل للإعلانات التجاریة

ذات إیجابیةالفرضیة الأولى، وبالنسبة للفرضیة الثانیة فإن النتائج تبین أن هناك علاقة 
Coef(بین التعرض للإعلان والقیم المادیةدلالة إحصائیة = 0.27, Sig.=0.001( حیث

، وعلیه نثبث هذه یتم تعزیز التوجهات المادیة لدى الأفراد الأكثر تعرضا للإعلانات
أن نقبل الفرضیة الثالثة التي تقول من خلال النتائج المحصلةیمكن أیضا كماالفرضیة، 

والرضا عن القیم المادیةبین %5عند مستوىذات دلالة إحصائیةسلبیة أن هناك علاقة 

Coef(للحیاة  = -0.21, Sig.=0.015( ، التي تنص على أن الرابعة أما بالنسبة للفرضیة
العلاقة بین متغیري الإعلان والرضا عن الحیاة لیست مباشرة تماما وإنما یربطهما متغیر 

Baronالقیم المادیة فتم اختبارها بالطریقة التي قدمهاھو )mediator variable(وسیط &
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Kenny)1986 ( حیث اقترحا أنه في حالة تقدیر نموذج انحدار متعدد بین المتغیر
لوسیط من جهة والمتغیر التابع من جهة أخرى فإن قوة العلاقة ممثلة المستقل والمتغیر ا

ومن ،تنخفض عند المتغیر المستقل وترتفع عند المتغیر الوسیطالانحدارهنا في معامل
كان )3(و)1(أنه في نموذجي الانحدار البسیطتبین)5(في الجدولنتائج الذلك فإن

بینما بلغ هذا ،)0.215-(ضا عن الحیاة یساويمعامل العلاقة بین القیم المادیة والر 
عاملان مالهذان ، )0.311-(والرضا عن الحیاةفي العلاقة بین التعرض للإعلانالمعامل

على التوالي ) 0.272-(و)0.14-(انخفضا معا في حالة اعتماد نموذج انحدار متعدد إلى
علاقة المباشرة بین الإعلان وهو ما یجعلنا نرفض الفرضیة الرابعة، حیث تتعزز فرضیة ال

والرضا عن الحیاة.

نتائج اختبار الانحدار لمتغیرات الدراسة: )5(الجدول 

.CoefficientSigالمتغیر المستقلالمتغیر التابعنموذج الانحدار

0.3110.000-التعرض للإعلانالرضا عن الحیاة)1(

0.2770.001التعرض للإعلانالقیم المادیة)2(

0.2150.014-القیم المادیة الرضا عن الحیاة)3(

التعرض للإعلانالرضا عن الحیاة)4(
القیم المادیة

-0.272
-0.140

0.002
0.109

أما بالنسبة للفرضیة الخامسة والتي تنص على أن العلاقة بین التعرض للإعلان كمتغیر 
تم تعدیلها من خلال متغیر معدلمستقل والمادیة والرضا عن الحیاة كمتغیرین تابعین ی

)moderator variable(هو القیم المادیة المدركة)perceived materialism( في
الإعلانات، بمعنى أن أثر الإعلان في تعزیز القیم المادیة وتخفیض الرضا عن الحیاة 

وبین یزداد أكثر عند أولئك الذین یدركون ذلك الربط في الإعلانات بین السلع والخدمات
المكانة الاجتماعیة وحیاة الترف والرفاهیة، ولاختبار هذه الفرضیة تم الاستعانة بتحلیل 

هذا التحلیل یقتضي تجزیئ البیانات إلى عینة ، )simple slope analysis(المیل البسیط
المفردات ذات الإدراك الأعلى للمعاني المادیة في الإعلانات وعینة المفردات ذات الإدراك 

عن الوسط 1حسابیا من خلال أخذ القیم أعلى وأقل من انحراف معیاري یساوي(قلالأ
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ثم تطبیق اختبار الانحدار لتقدیر أثر (میل) التعرض للإعلان على القیم المادیة ) الحسابي
.)4(و)3(والرضا عن الحیاة، إن تقدیرات هذا المیل موضحة في الشكلین

اءة نتائج التحلیل في الشكلین إنما تركز كما ذكرنشیر إلى أن قر أنومن المهم هنا
Burroughs &  Rindfleisch)2002(على قیمة المیل)بدایات على ولیس ) الأثر

ونهایات المعالم التي قد تبدو متقاربة، وحیث أن هدفنا هو تقدیر مدى قیام متغیر إدراك 
بین المتغیرات الأخرى، في العلاقات)moderator(المادیة في الإعلانات بدور المعدل

أن هناك میلا موجبا ذا دلالة إحصائیة)3(یمكن أن نلاحظ بوضوح من خلال الشكل
(Coef=0,19, Sig=0,000) في العلاقة بین الإعلان والقیم المادیة عند الفئة الأعلى

ئیة بینما یقل ذلك المیل ویفقد دلالته الإحصاادیة في الإعلانات،إدراكا لتلك المعاني الم
(Coef=0,09, Sig=0,059).عند الأقل إدراكا

فیؤكد أیضا أن میل العلاقة السلبیة بین الإعلان والرضا عن الحیاة أعلى )4(أما الشكل
عند من یدركون المعاني المادیة (Coef=-0,60, Sig=0,000)وله دلالة إحصائیةبكثیر 

,Coef=-0,12)قد الدلالة الإحصائیةفي الإعلانات، في المقابل فإن ذلك المیل یقل ویف

Sig=0,461) عند الأقل إدراكا لتلك المعاني، ومن هذا التحلیل تثبت لدینا الفرضیة
الخامسة.

سیط للإعلان على المادیة تحت شرط المعدلتحلیل المیل الب:)3(الشكل
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أحد الأهداف الرئیسیة لهذا البحث هو الوصول إلى . اختبار نموذج الدراسة:3.2.4
هم الطرق إلى ذلك هو تصور شامل لطبیعة العلاقات بین متغیرات الدراسة، ولعل أحد أ

وهي طریقة ،)Structural equation modeling(استخدام النمذجة بالمعادلات البنائیة
متقدمة في تحلیل البیانات بهدف اختبار صحة شبكة من العلاقات بین المتغیرات (النماذج 

أدق النظریة) التي یفترضها الباحث جملة واحدة دون الحاجة إلى تجزیئها بما یعطي صورة 
وهي كما یذكر، )115، ص2012تیغزة،(عن قوة واتجاه العلاقة بین متغیرات  النموذج

Hair et al)2014(فيتقدیرهایتمالانحدارمعادلاتمنمنفصلةلسلسلةتقدیرتقنیة
، )structural model(النموذج البنائي: أساسیینعنصرینعلىتشتملوهيواحد،وقت

المسارج نموذعنیعبرالبنائيفالنموذج، )measurement model(القیاسنموذجو 
(path model)للباحثفیسمحالقیاسنموذجأماالتابعة،معالمستقلةالعواملیربطالذي

نقلا عن:(واحدتابعأومستقلعاملفيالمؤشراتأوالمتغیراتمنالعدیدباستخدام
.)137، ص2016،غیشي

التوكیديالعامليالنموذجوهوالبنائیةالنمذجة بالمعادلةأنماطأحداستخداموقد تم
التحلیلإجراءبعدالمتخصص في النمذجة البنائیة، وذلك)Amos 24(باستخدام برنامج

تحت شرط المعدلالرضا عن الحیاةتحلیل المیل البسیط للإعلان على :)4(الشكل
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SPSS 20برنامجباستخدام(Exploratory Factor Analysis)العاملي الاستكشافي

الاعتمادمع، )Principal components(المكونات الأساسیةبطریقةلاستكشاف البیانات
عند الحاجة بطریقة)Rotation(في تحدید العوامل واستخدام التدویرKaiserمحكعلى

Varimaxوقبل ذلك كان لا بد ،(0.50)تقل عنالتشبعات التيوحذف المفردات ذات
أن )1(: )2014(من التحقق من توفر شروط إجراء التحلیل العاملي وهي كما ذكرها تیغزة

أن تكون القیمة )2(ودالة إحصائیا،0.30تكون أغلب معاملات الارتباطات أكبر من
أن یكون )3(، 0.0001مصفوفة الارتباطات أكبر من)Determinant(المطلقة لمحدد

Bartlett’sاختبار test of sphericity دالا إحصائیا وهذا یعني أن مصفوفة الارتباطات
-Kaiser-Mayer(KMOأن یكون اختبار)4(لحد الأدنى من العلاقات،تتوفر على ا

Olkin(وهو متعلق بكفایة عدد مفردات العینة لتطبیق 0.5لكافة المصفوفات أعلى من
التحلیل العاملي.

تم تطبیق التحلیل العاملي ) 1انظر الملحق(بعد التحقق من توفر هذه الشروط 
بعض التعدیلات حیث تم حذف اسة وقد أسفر ذلك عنالاستكشافي على متغیرات الدر 

من )10(و)9(و)3(العبارات التي لم تظهر التشبعات المطلوبة وهي كما یلي: العبارات
مقیاس المعاني المتضادة الخاص بمتغیر إدراك المادیة، وبالنسبة لمقیاس القیم المادیة 

7حدد البرنامج(قلیل من العواملوبعد فشل التحلیل العاملي الاستكشافي في تحدید عدد

تم استخدام تقنیة تحدید الحل المسبق بثلاث عوامل) تشبع بعضها بعبارة واحدة فقطعوامل
)forced three-factor solution(، وقد أسفر هذا الحل عن حذف تسع عبارات لینتهي

كانت متوافقة إلى متغیر القیم المادیة إلى متغیر بثلاثة عوامل في كل عامل ثلاث عبارات
في بحثها لتقلیص عدد عبارات مقیاس )Richins)2004مع ما توصلت إلیهجدا حد بعید 

إلى تسع عبارات.)MVS(القیم المادیة
علىمتغیر من متغیرات الدراسةالخاصة بكلالبنیةقیاسنموذجن اختبارتعیّ بعد ذلك 

القیاس للمتغیرات نماذجلضعفالكليالبناءنموذجرفضیتممن بأنه قدانطلاقا،حدة
Confirmatory Factor(التوكیديالعامليالتحلیلإجراءتمنفسها، من أجل ذلك فقد

Analysis(لهامخصصكل متغیرعمل العبارات والعوامل معحسنمنالتأكدمن أجل
تم حذف ثمومنأفضل مطابقة،النموذج، والقیام بالتعدیلات اللازمة للوصول إلىفي

العبارات الثلاث المتعلقة بعامل مشاهدة التلفاز والتي لم تقدم تشبعات وارتباطات مقبولة مع 
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متغیر التعرض للإعلان، وبالتالي أصبح متغیر التعرض للإعلانات یتكون من عاملین: 
من ) 2العبارة(حذف عبارة واحدةكما تممدى مشاهدة الإعلان، ودوافع تلك المشاهدة،

قیاس متغیر إدراك المادیة في الإعلان لیتكون في النهایة من ست عبارات، وعبارة نموذج 
فقد المتغیرات الأخرىأمانموذج قیاس متغیر الرضا عن الحیاة،من) 5العبارة(أخرى
انظر المتغیرات في صیغتها النهائیة (تعدیلها،حاجة إلىدونالمطلوبةالمطابقةحققت

).2وقیم تشبعاتها بالملحق

نتائج مطابقةحققللتعدیلات الجدیدة وقدطبقاالنموذج للاختبارإخضاعبالنهایة تم
لنماذج القیاس في RMSEAالتقریبخطأمربع متوسطمقبولة، حیث كانت قیم جذر

نت كما كا)، 175، ص2016،غیشي(وهي قیمة مقبولة للقول بحسن المطابقة0.08حدود
وهي قیمة مقبولة جدا، ویتضح0.04ذج البنائي الكلي تساويبالنسبة للنمو RMSEAقیمة
القیاسجمیع نماذجفيغیر دالةChi-Squareقیمة مربع كــايأنكذلك)6(الجدولمن

ى واقع البیانات، باستثناء متغیر النماذج علهذهانطباقیعنيالبناء مماوفي نموذج
تدعم القول 0.08المقدرة بـRMSEAیمةالمادیة أین كان مربع كاي دالا ومع ذلك فإن ق

یلخص)6(الكلي، والجدولغیر تعززها نتائج مطابقة النموذج لهذا المتمقبولةبمطابقة 
نموذج للمتغیرات ونتائج اختبارالقیاسلنماذجالتوكیديالعامليالنتائج النهائیة للتحلیل

.البنائیةالمعادلة

البنائیةالمعادلةنموذجواختبارالقیاس،لنماذجوكیديالتالعامليالتحلیل: )6(الجدول 

-Chiنماذج القیاس (المتغیرات)
Square

Sig.TLICFIRMSEA

1.8260.401.011.000.00التعرض للإعلانات

15.6630.070.9440.9660.07المادیة المدركة في الإعلان

46.610.0040.7990.8660.08القیم المادیة

10.0010.070.9110.9560.08الرضا عن الحیاة

21.7230.240.940.960.04النموذج البنائي 
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الذي )standardised estimates(المعیاريالتقدیر حسبالدراسةنموذجنقدموفیما یلي
النموذج، مع إبراز دور مكوناتمساراتمختلفبینالموجودةالارتباطاتیوضح قوة

باطات.إدراك المادیة في الإعلان كعامل معدل لتلك الارت

النموذج البنائي للعلاقة بین الإعلان، المادیة والرضا عن الحیاة):5(الشكل 

. خلاصة:5
كما یذكر كثیر من الباحثین في سلوك المستهلك فإن أحد الاتجاهات الأكثر لفتا للانتباه 

وثقافیا نحو في العالم المعاصر هو بروز النزعة الاستهلاكیة كوسیلة مقبولة اجتماعیا 
تحقیق النجاح والسعادة، حیث انتشر مفهوم الحیاة الطیبة القائمة على تعظیم التملك 
المادي، والاستهلاك المظهري المدفوع بالمقارنات الاجتماعیة، ولم تكن تلك الاتجاهات 
معزولة عن المؤثرات، فالحق أن ذلك ترافق مع انتشار رهیب للرسائل الإعلانیة المتخمة 

الموضوعات المادیة والنزوات الاستهلاكیة، ونتیجة لذلك ظهرت أبحاث عدیدة بتقدیس
تناولت آثار الإعلان على الإنسان، لیس ككائن اقتصادي وإنما من حیث هو إنسان 
اجتماعي، وبوجه عام فإن الكتابات في ذلك تنحو إلى أن نمط الحیاة المادي الذي عززته 

ى عواقب سلبیة طویلة المدى سواء بالنسبة للمجتمع أو الآلة الإعلانیة التسویقیة یؤدي إل
بالنسبة للفرد، على سبیل المثال فإن الباحثین في علم النفس الاجتماعي یمیلون في 
أطروحاتهم عادة إلى أن الأفراد الذین یركزون على اقتناء الاشیاء المادیة یشعرون 

ت أعلى من الاكتئاب، وهي بمستویات منخفضة من الرضا والسعادة في الحیاة وبمستویا

Ads exposureMaterialism

Life
satisfaction

Ads viewership

motivations for
ads viewing

Success

Centrality

Happiness

Perceived materialism

0.70

0.74

0.70

0.23

-0.15 -0.28

0.66

0.79
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الفرضیة الرئیسة التي قامت علیها هذه الدراسة  التي حاولت وضع إطار نظري یفسر 
العلاقة بین التعرض لإعلانات التلفاز ونمو التوجهات المادیة وانخفاض الرضا عن الحیاة 

وما إلى لدى الأفراد، ثم استكشاف ذلك الإطار النظري میدانیا، وقد كانت النتائج تشیر عم
صحة الافتراضات التي انطلقنا منها، حیث تم إثبات أن التعرض للإعلان هو في علاقة 
سلبیة مع الرضا عن الحیاة، وفي علاقة موجبة مع التوجهات المادیة للأفراد، وأن هذه 
الأخیرة في علاقة سلبیة مع الرضا عن الحیاة، وأنها لیست عاملا وسیطا مباشرا بین 

وانخفاض الرضا عن الحیاة، حیث العلاقة بین هذین المتغیرن الأخیرین التعرض للإعلان 
علاقة مباشرة تتعزز من خلال القیم المادیة، ومن النتائج التي وصلنا إلیها أیضا أن إدراك 
المعاني المتعلقة بالقیم المادیة في الإعلانات هو عامل معدل في العلاقة بین متغیرات 

لإعلان لا یؤدي إلى تنمیة المادیة وانخفاض الرضا عن الدراسة، حیث مجرد التعرض ل
الحیاة إلا عند من یدركون تلك المعاني والقیم المادیة، إضافة إلى ذلك فقد كان أحد أهداف 
الدراسة اختبار نموذج یربط بین الإعلان، المادیة والرضا عن الحیاة، ومن خلال تحلیل 

ة تم الوصول إلى نموذج یمكن من خلاله إحصائي عن طریق النمذجة بالمعادلات البنائی
استكشاف العلاقات بین المتغیرات محل الدراسة.

بالنهایة یمكن أن نشیر إلى أن أحد أهم حدود هذه الدراسة هو أنها كانت معنیة 
بعلاقات الارتباط بین الإعلان والقیم المادیة والرضا عن الحیاة، ولیست بعلاقات السببیة، 

على دة الإعلان تؤدي إلى تنامي النظرة المادیة للحیاة لیس مسلما به فالقول بأن مشاه
فقد یكون العكس -نفترض ذلكالتحلیل المنطقي والدراسات السابقة وإن كنا -الإطلاق 

صحیحا، أي أن الفرد الذي یحمل قیما مادیة أكبر له میل لأن یشاهد الإعلانات التلفازیة 
ة علاقات الارتباط في الدراسة، ولذلك یشیر الباحث أكثر من غیره، وقل مثل ذلك عن بقی

إلى الحاجة إلى دراسات مستقبلیة أكثر تقدما من أجل استكشاف علاقات السبب والنتیجة 
في هذا الموضوع.
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. الملاحق:7
: شروط التحلیل العاملي الاستكشافي ونتائجھ1الملحق 

تشبعات عبارات مقاییس الدراسة بعد التحلیل العاماي التوكیدي: 2الملحق 

التشبعاتالمتغیرات وعباراتھا
Loading

) Ads viewing(مدى مشاهدة الإعلان 

0.590إلى أي مدى تشاهد الإعلانات التجاریة التلفزیونیة  

0.752إلى أي مدى تشاهد القنوات التلفزیونیة المتخصصة في الإعلانات التجاریة  

0.625شبكة الانترنت  إلى أي مدى تشاهد الإعلانات التجاریة في شكل فیدیو على

0.667إلى أي مدى تشكل الإعلانات مصدر معلومات عن المنتجات لدیك     

)Motivation for viewing(دوافع المشاهدة

0.552معرفة العلامة التي تحتوي على میزات المنتوج الذي أریده       

0.680معرفة الأشیاء التي یمكنني شراؤها لإثارة إعجاب الآخرین

0.748مساعدتي في اختیار ما أشتریه

0.711معرفة أین یمكنني شراء ما أحتاج إلیه

0.708كسب معلومات عن أحدث المنتجات (منتجات الموضة)

0.635اتخاذ الإعلان موضوعا للحدیث مع الآخرین

0.628معرفة ما یستهلكه الأشخاص الممیزون بالنسبة لي

Items
deleted

Number
of Items

Sig.Bartlett's
test

KMO
Measure

Determinant

030.000160.6380.6760.286TV viewing

040.00042.7010.6550.716Ads
Viewing

080.000257.2110.8320.131Motivation
for viewing

3100.000354.1340.7380.060Perceived
materialism

9180.000451.1050.5840.026Materialism

160.000158.0710.7460.289Life
Satisfaction
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0.500مامعرفة مدى جودة منتوج 

)Perceived materialism(المادیة المدركة في الإعلان

0.526غیر ترفیة-ترفیة

0.560مكانة اجتماعیة منخفضة-مكانة اجتماعیة عالیة

0.766عادیة-رائعة

0.842بسیطة-مبهرة

0.801متواضعة- فاخرة

0.522رخیصة-غالیة

)Materialism(القیم المادیة

)Success(النجاح

0.733أنا معجب بأولئك الذین یملكون منازل فخمة وسیارات فاخرة وملابس أنیقة

0.830أحد أهم الانجازات في الحیاة أن یملك الانسان وسائل الرفاه المادي

0.509الأشیاء التي أملكها تدل كثیرا على حسن العمل الذي أقوم به في الحیاة

)Centrality(المركزیة

0.671عر بالمتعة حینما اشتري أشیاء معینة بغض النظر عن استخدامها الفعليأش

0.795عملیة التسوق وامتلاك الاشیاء تمنحني شعورا بالمتعة والسرور

0.689أرغب في الكثیر من الرفاه في حیاتي.

)Happiness(السعادة

0.785أملكها الآن حیاتي ستكون أفضل لو أني أملك تلك الأشیاء المادیة التي لا

0.820سأكون أكثر سعادة لو أني أستطیع شراء أشیاء أكثر

0.671أشعر بالاستیاء عندما لا أستطیع شراء كل الأشیاء التي أرغب فیها

)Life satisfaction(الرضا عن الحیاة

0.651قریبة مما أتمناه لنفسيبشكل عام تبدو الحیاة التي أعیشها

0.763حیاتي ممتازةأعتبر ظروف 

0.715أنا راض عن الحیاة التي أعیشها

0.714التي أردتها حتى الآن لدي الأشیاء المهمة

0.603الحیـــاة التي تعیشها؟بصفة عامة ما هو انطباعك (شعورك) نحــو
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20/05/2017:قبول النشرتاریخ 10/12/2016ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
غیرات الاقتصاد تأتي أهمیة دراسة العلاقة الدینامیكیة والسببیة بین البطالة وبعض مت

التضخم)،كون هذه النفقات العمومیة،الكلي(المجتمع النشیط، الناتج المحلي الاجمالي،
المتغیرات لها أثر كبیر على حجم ومعدل البطالة  لأي دولة، حیث تم التطرق الى المفاهیم 

-1990الاقتصادیة  لمتغیرات الدراسة  وتحلیل تطور معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة(
الحاسمة في مسیرة الاقتصاد الجزائري. بالمرحلةتعتبر هذه الفترة إذ)، 2015

ستطعنا من احیثقیاسیةالبالدراسةتم الاستعانةإضافة للطرح النظري لمتغیرات الدراسة 
خلالها التوصل إلى أن معدل البطالة في الجزائر یتأثر بالتغیرات التي تحدث في المجتمع 

حلي الاجمالي ، وذلك من خلال نتائج تقدیر العلاقة التوازنیة طویلة الأجل، مج الالنشیط والنات
غرنجر ذات المرحلتین للتكامل المشترك –ونموذج تصحیح الخطأ وذلك باعتماد طریقة انجل 

).EVIEWS8وبالاعتماد على مخرجات برمجیة (

السببیة، ،الاجماليحليالناتج الم، المجتمع النشیط، معدل البطالة:الكلمات المفتاحیة
التكامل المشترك.
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المقدمة-1
مشــكلات الاقتصــادیة الكبــرى التــي تعــاني منهــا معظــم مــن الظــاهرة البطالــةعتبــر ت

ـــة، مـــع وجـــود قـــدر مـــن الاقتصـــادیات ســـواء فـــي العـــالم الصـــناعي المتقـــدم أو الـــدول النامی
ة، حیــث أن هــذا الأخیــر هــاومعــدلات تطور هاوأســبابهــاالتفــاوت والاخــتلاف فیمــا یتعلــق بنوع

وة العمل یفوق الطلـب الإختلال الذي یحدث في سوق العمل حیث یكون عرض قتنتج عن 
حجـــم الســـكان النشـــیطون، النـــاتج المحلـــي كثیـــرة أهمهـــا اقتصـــادیةتـــأثر بعوامـــلت، و علیهـــا

التشغیل، الانفاق العام...الخ..الاجمالي، التضخم 
في الجزائر غیر مستقر البطالةإن المتتبع للشؤون الاقتصادیة یلاحظ أن معدل 

) في ظل الاصلاحات 2000- 1990لفترة (حیث سجل ارتفاع خلال امن سنة إلى أخرى 
- 2001انخفاض خلال الفترة(وسجل الاقتصادیة مع المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة، 

) في ظل البرامج التنمویة المتبعة.2015
یكتسي اختبار السببیة والتكامل المشترك أهمیة كبیرة خاصة عندما یتعلق الامر 

بین الظواهر الاقتصادیة على المستوى الكلي، حیث بقیاس وتحلیل العلاقة الدینامیكیة 
غرانجر ذات المعادلة الواحدة التعرف على أهم -تفیدنا منهجیة التكامل المشترك لأنجل

Résumé
L'importance de l'étude de la relation dynamique et causale entre le

chômage et certaines variables macro-économiques (la population active,
le PIB, les dépenses publiques et l'inflation), est-ce ces variables ont un
impact significatif sur la taille et le taux de chômage des pays, nous
avons discuté les concepts économiques des variables de l'étude ainsi que
l'analyse de l'évolution du taux de chômage en Algérie au cours de la
période (1990-2015), cette dernière est considérée comme une étape
cruciale de l'économie algérienne.

En plus de l’analyse théorique des variables de l'étude, nous avons
fourni une analyse économétrique, à travers lequel on a réussi a révélé
que le taux de chômage en Algérie est affectée par des changements dans
la société active et le PIB, avec les résultats de l'estimation de la relation
d'équilibre à long terme et le modèle à correction d'erreur, en adoptant la
méthode de Engle et Granger de deux phases du cointégration, en se
basant sur les outputs du logiciel (EviewsV8).
Mots-clés: taux de chômage,  la population active, produit intérieur brut
(PIB), causalité, cointégration.





41 

في 2015-1990العوامل الاقتصادیة الاكثر تأثیراً في معدل البطالة بالجزائر خلال الفترة 
الاجل الطویل والقصیر. 

واسئلة الرئیسيلتساؤل اإلى السابق الذي یقودناالطرح على بناءسئلة الدراسة:.أ1.1
فرعیة كالتالي:

هل یمكن بناء نموذج یعكس العلاقة التوازنیة الطویلة وقصـیرة الأجـل السؤال الرئیس:-
)؟2015-1990معدل البطالة في الجزائر للفترة(و بین بعض متغیرات الاقتصاد الكلي 

:المتغیرات الاقتصادیة(المجتمع النشیط سببیة من توجد هل السؤال الفرعي الأول
في البطالةإلى معدل والناتج المحلي الاجمالي، معدل التضخم والنفقات العمومیة)

؟)2015- 1990الجزائر خلال الفترة (
في البطالةومعدل المجتمع النشیطیوجد تأثیر ایجابي بین :السؤال الفرعي الثاني

؟05.0القصیر عند مستوى معنویةالجزائر في الأجل الطویل و 
ومعدل الناتج المحلي الاجماليیوجد تأثیر  سلبي بین هل :السؤال الفرعي الثالث

؟05.0في الجزائر في الأجل الطویل والقصیر عند مستوى معنویة البطالة

یرات(معـدل التضـخم والنفقـات المتغبـین سـلبيیوجـد تـأثیر هـل :السؤال الفرعي الرابـع
فــــي الجزائــــر فـــي الأجــــل الطویــــل والقصـــیر عنــــد مســــتوى البطالـــةومعــــدل العمومیـــة)

؟05.0معنویة
. فرضیات الدراسة2.1

حـول الدراسـة وأمـلاً فرعیـةتسـاؤلاتو تسـاؤل رئیسـيعلى ضـوء مـا تـم طرحـه مـن
:  كما یليضیات فرعیةانطلقنا من فرضیة رئیسة وفر هافي تحقیق أهداف

 :المتغیرات الاقتصادیة(المجتمع النشیط والناتج توجد سببیة من الفرضیة الرئیسة
في الجزائر البطالةإلى معدل المحلي الاجمالي، معدل التضخم والنفقات العمومیة)

.)2015-1990خلال الفترة (
:المجتمع النشیط المتغیرات الاقتصادیةتوجد سببیة من الفرضیة الفرعیة الأولى)

في البطالةإلى معدل والناتج المحلي الاجمالي، معدل التضخم والنفقات العمومیة)
؛)2015- 1990الجزائر خلال الفترة (

:في البطالةومعدل المجتمع النشیطیوجد تأثیر ایجابي بین الفرضیة الفرعیة الثانیة
؛05.0الجزائر في الأجل الطویل والقصیر عند مستوى معنویة
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 ومعدل الناتج المحلي الاجماليیوجد تأثیر  سلبي بین الثالثة:الفرضیة الفرعیة
؛05.0في الجزائر في الأجل الطویل والقصیر عند مستوى معنویة البطالة

 المتغیرات(معدل التضخم والنفقات بین سلبيیوجد تأثیر الرابعة:الفرضیة الفرعیة
في الجزائر في الأجل الطویل والقصیر عند مستوى البطالةومعدل لعمومیة)ا

.05.0معنویة
. أهمیة الدراسة3.1

تكمن أهمیة الدراسة في النقاط التالیة: 
؛في الجزائر خلال فترة الدراسةلمعدل البطالةالوقوف على التطور الإحصائي -
غرنجـر-وفـق منهجیـة انجـلة التكامـل المشـتركعلى أهمیة استخدام تقنیفالوقو -

.في معرفة العلاقة التوازنیة في الأجل الطویل والقصیر بین متغیرات الدراسة

أهداف الدراسة.4.1
لا یعدوا عن كونه تجسیدا للأهداف التالیة:الدراسةالغرض من 

معدل محاولة إفادة أصحاب القرار فیما یتعلق بالسیاسة الكفیلة للتحكم في-
؛التعرف على أهم العوامل الاقتصادیة المؤثرة فیهمن خلال البطالة

متغیرات الاقتصاد بعضمعرفة طبیعة واتجاه العلاقة الدینامیكیة والسببیة بین-
.)2015-1990في الجزائر خلال الفترة (ومعدل البطالة الكلي

المرجعیةالدراسات السابقة.5.1
البطالة في الجزائربحاث التي تناولت موضوع هناك العدید من الدراسات والأ

هذه بیننوم، واختلاف طرح كل باحث حسب إشكالیة كل موضوع ،والعوامل المؤثرة فیه
الدراسات السابقة ما یلي:

)دراسة قیاسیة 1)2012دراسة دادن عبد الغني وبن طجین محمد عبد الرحمان":
)"، وقد خلصت الدراسة الى 2008- 1970لمعدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة (

أن الاستثمار هو المؤثر الاول المباشر على معدلات البطالة وتم استخدام أشعة 
الانحدار الذاتي فیما یخص النمذجة القیاسیة.
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عدد العاطلین عن العمل

الفئة النشطة
100*معدل البطالة =

 دراسة قیاسیة لمحددات البطالة في الجزائر 2)2016جلیط(دراسة الطاهر ":
أن معدل النمو الاقتصادي وسعر )"، حیث توصلت الدراسة الى2014- 1980للفترة(

البترول من أهم العوامل الاكثر تأثیر على معدل البطالة في الجزائر، كما خلصت 
الدراسة الى أن السیاسة المالیة أكثر فعالیة في التخفیف من حدة البطالة في الجزائر.

المرجعیةالدراسة مقارنة مع الدراسات السابقةإضافة.6.1
، المجتمــع النشــیط(أربعــة متغیــرات مســتقلةلدینامیكیــة والســببیة بــین دراســة العلاقــة ا-

معـدل (تـابع ) ومتغیـر الناتج المحلي الاجمالي، معـدل التضـخم، النفقـات العمومیـة
)؛البطالة

بعاد وفــــق هــــذا الاختبــــار كــــل مــــن تاختبــــار الســــببیة كمرحلــــة أولــــى حیــــث تــــم اســــ-
ـــة ) ممـــا ی ـــة اســـتخدام هـــذا المتغیرات(معـــدل التضـــخم، النفقـــات العمومی ثبـــت أهمی

الاختبار في أي دراسة قیاسیة؛
للتكامـــل المشـــترك لتقـــدیر ذات المعادلـــة الواحـــدةاســـتخدام منهجیـــة انجـــل غرنجـــر-

.لمعدل البطالةنموذج العلاقة التوازنیة طویلة وقصیرة الأجل

. الاطار المفاهیمي لمتغیرات الدراسة2
لة من بینها:هناك عدة تعاریف للبطا. تعریف البطالة:1.2

حسب المكتب الدولي للعمل: "البطالة تشمل كافة الأشخاص الذین هم في سن العمل -
.3وراغبین في العمل، وباحثین عنه ولكنهم لا یجدونه، وذلك خلال فترة الإسناد

یعتبر الشخص معطلا عن العمل إذا لم یكن لدیه عمل ولكن یسعى جاهدا للبحث عن -
والأشخاص الذین لیس لدیهم عمل ولا یسعون للحصول على واحد واحد ولكن لا بجد، 

4فإنهم متعطلین برغبتهم ولا یدخل حسابهم في القوة العاملة.

العلاقة عن طریقمعدل البطالة حسب الدیوان الوطني للإحصاء ویتم حساب 
5النسبیة بین السكان البطالین من جهة والسكان النشیطین من جهة أخرى أي:
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یتكون حسب مفهوم مكتب العمل الدولي من مجموع السكان حیث : المجتمع النشیط.2.2
المشتغلین ومجموع السكان البطالین، فالسكان المشتغلون هم مجموع الأشخاص الذین 
صرحوا بأنهم یمارسون نشاطاً مكسب خلال الأسبوع المرجعي (بما في ذلك الأشخاص 

.6اء ماكثات بالبیت، أو آخرین غیر نشطین)الذین صرحوا في البدایة أنهم بطالین، نس
ویمكن تعریف المجتمع النشیط من خلال جمع النقاط التالیة:

 الأفراد الذین صرحوا أثناء التحقیق أو التعداد أنهم یعملون، أي لهم نشاط مأجور
عن طریق سیولة أو رأسمال عیني، الأشخاص الذین یؤدون الخدمة الوطنیة هم 

؛جزء من هذا القسم
) سنة) وصرحوا أثناء 59-16الذین هم في سن العمل أي یتراوح سنهم بین

)؛STR1التحقیق أو التعداد أنهم مارسوا نشاط مأجور ویبحثون عن عمل (
 الذین هم في سن العمل ولم یسبق لهم الدخول لسوق العمل ویبحثون عن أول

).STR2عمل (
جموع البطالین.أي المجتمع النشیط یتكون من مجموع المشتغلین وم

سلع النهائیة الهو مجموع قیمة جمیع ما ینتج من .الناتج المحلي الاجمالي:3.2
هو عبارة أي .7والخدمات داخل الحدود الجغرافیة للبلد من قبل مواطني البلد أو الأجانب

عن مجموع حاصل الكمیات المنتجة من السلع والخدمات في تلك السنة بأسعارها في نفس 
.السنة
عملیة تتمثل في ارتفاع المستوى العام للأسعار مما یولد انخفاض هوالتضخم: .4.2

ظاهرة تتمثل في الارتفاع المستمر والمتواصل 8مستمر في القوة الشرائیة للنقود
للمستوى العام للأسعار لجمیع السلع والخدمات دون استثناء خلال فترة زمنیة معینة، مما 

.قیمة الحقیقیة للنقودیؤدي إلى انخفاض ال
على انها تلك المبالغ المالیة التي تقوم بصرفها السلطة تعرف . النفقات العمومیة:5.2

العمومیة أو أنها مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقیق منفعة عامة، كما یمكن 
9هیئة عامة بهدف اشباع حاجة عامة.تعریفها بأنها استخدام مبلغ نقدي من قبل

للتعرف على أهم ). 2015- 1990. تحلیل تطور معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة(3
ما میز تطور معدل البطالة في الجزائر نستعین بالشكل البیاني التالي:
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.)2015-1990في الجزائر خلال الفترة (البطالةمعدلات ): تطور01رقم (شكللا

)01رقم(الملحقعلى ءین بناالمصدر: من إعداد الباحث
بمرحلتین بارزتین البطالة قد مرتطور معدل نلاحظ أنمن خلال الشكل البیاني 

).2015-1990ومتعاكستین في الإتجاه على العموم خلال الفترة (
سجلت هذه الفترة ارتفاعاً فیما یخص معدلات البطالة،):2000-1990الفترة(-

، هذا نتیجة 2000عام %28.90إلى 1990عام%19.70نتقلت مناحیث 
الضائقة المالیة التي مرت بها البلاد الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتقلص 
مداخیل الجبایة البترولیة من جهة وعجز المؤسسات العمومیة وعدم قدرتها على 
إحداث المزید من مناصب الشغل الجدیدة من جهة أخرى، لأن في الواقع هذه 

نخفاض النشاط التنموي في بلادنا خلال هذه افسیرها في یادة في البطالة نجد تالز 
السنوات بسبب الظروف الأمنیة الصعبة التي عاشتها البلاد، ضف إلى ذلك 

أثرت بشكل الإصلاحات الهیكلیة التي باشرتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي
قتصادیة العمومیة ودفعتها إلى التسریح الجماعي كبیر على المؤسسات الا

لعمال، إما نتیجة لإعادة هیكلة المؤسسات أو غلقها لعدم إیجاد مصادر ل
التمویل، كل هذه العوامل زادت من تفاقم البطالة خلال هذه الفترة.
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نلاحظ من خلال الشكل السابق إن أهم الملامح التي ):2015-2001الفترة (-
% سنة 9.8میزت هذه الفترة هو انخفاض معدلات البطالة التي وصلت لى غایة 

، إلا انه رغم هذا الانخفاض تبقى معدلات البطالة مرتفعة لأسباب عدیدة 2013
منها طول المرحلة الانتقالیة لخصخصة المؤسسات العمومیة، نقص 
الاستثمارات، عدم تشجیع الاستثمار الخاص، وعدم توفیر المناخ المناسب 

لة الانتعاش لاستقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر. كما عرفت هذه المرح
، حیث تدخلت فیها 2011إلى 2001الاقتصادي خاصة في القترة الممتدة 

الدولة لمساعدة الفئات المتضررة من البطالة، ولحسن الحظ ارتفعت إیرادات 
الجزائر بفضل ارتفاع أسعار البترول، حیث تقلصت البطالة خلال هذه الفترة الى 

% بسبب 11إلى 2012ة . ثم انتقل معدل البطالة سن2011% سنة 10
ارتفاع نسبة خریجي الجامعات والمعاهد خلال هذه السنة، لتنخفض نسبیا سنة 

%، بسبب الانخفاض 10.6إلى 2014% لتصل سنة 9.8بمعدل 2013
الكبیر في أسعار البترول وانخفاض قیمة العملة مما اثر على معدلات البطالة،

% 0.5أي ارتفاع قدره %11.5معدل 2015حیث بلغت نسبة البطالة في 
، بسبب تجمید الحكومة الجزائریة للتوظیف لانهیار 201410مقارنة بالسنة 

المفاجئ والمتواصل لأسعار النفط، حیث من المتوقع أن یبقى مستوى البطالة في 
.ارتفاع بسبب الأوضاع الحالیة

تحلیل وعرض نتائج الدراسة القیاسیة. 4
یة والسببیة التي تربط متغیرات الدراسة(معدل من أجل معرفة العلاقة الدینامیك

النفقات العمومیة) في ، الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخمالنشیط، البطالة، المجتمع 
وذلك من ، كان لزاما علینا تتبع منهجیة القیاس الاقتصادي 2015-1990الجزائر للفترة 

المتغیرات، واختبار استقراریة سلاسل خلال اختبار السببیة لتحدید طبیعة متغیرات الدراسة،
غرنجر، وذلك من أجل تقدیر العلاقة –واختبار التكامل المشترك وفق منهجیة انجل 

التوازنیة في الأجل الطویل والقصیر، وذلك من أجل التعرف على درجة تأثیر المتغیرات 
المشكلة حتى یتأتى وترتیب مدى فاعلیتها في التأثیر في هذهالتفسیریة على المتغیر التابع 

.والبدائل المختلفة لعلاجهاالاقتصادیةمن وضع السیاسات الاقتصاديلصانع القرار 
بیانات متغیرات الدراسة واختبار السببیة.1.4
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یعتبر جمع البیانات بالخطوة الأساسیة الأولى في الدراسات القیاسیة، ومن أجل 
في الموقع الالكتروني للبنك الدولي وبنك ذلك تم الاعتماد على قواعد البیانات المتوفرة

الجزائر والدیوان الوطني للإحصائیات. والبیانات الخاصة بمتغیرات الدراسة موضحة في 
حیث  سوف یتم الاعتماد على الرموز للمتغیرات الدراسة على النحو ).01الملحق رقم(

التالي:
؛TCHOمعدل البطالة ونرمز له بالرمز -
؛PACTمز له بالرمز المجتمع النشیط ونر -

؛TINFمعدل التضخم ونرمز له بالرمز -
؛GDBالناتج المحلي الاجمالي ونرمز له بالرمز -
؛DEPالنفقات العامة ونرمز له بالرمز -

تحدید  معیاراقترح قرانجر:)Granger Causality Test(لجرانجراختبار السببیة .2.4
نامیكیة الموجودة بین السلاسل الزمنیة حیث العلاقة السببیة التي ترتكز على العلاقة الدی

قتصادیتین مختلفتین عبر زمنیتین تعبران عن تطور ظاهرتین اسلسلتین XtوYtإذا كان 
تحتوي على المعلومات التي من خلالها یمكن تحسین Yt، وكانت السلسلة tالزمن 

، إذن نقول عن Xtیسبب Yt، في هذه الحالة نقول أن Xtالتوقعات بالنسبة للسلسلة  
متغیرة أنها سببیة إذا كانت تحتوي على معلومات تساعد على تحسین التوقع لمتغیرة 

، حیث یستخدم اختبار غرانجر في التأكد من مدى وجود علاقة تغذیة مرتدة أو أخرى
.11استرجاعیة أو علاقة تبادلیة بین متغیرین

ات الاقتصـاد الكلـي من أجل التعرف على وجـود أو عـدم وجـود سـببیة بـین متغیـر و 
) كــان لزامـاً علینــا  إجــراء اختبــار2015-1990ومعـدل البطالــة فــي الجزائـر خــلال الفتــرة (

لهـذه المثلـى)ختیار التأخر الزمني الأمثل (الفجـوة الزمنیـةالسببیة هذا الأخیر الذي یتأثر  با
) 02ملحـق رقـم(والالقیاسـیةأهـم الاختبـارات المصـاحبة للنمـاذجحیـث یعتبـر مـن المتغیرات

یوضح نتائج اختبار التأخر الزمني الامثل.
الزمنيأن التأخر) تبین02تفحص نتائج الموضحة بالملحق رقم (من خلال 
لأن جمیع الاختبارات تشیر إلیه ویمكن ملاحظة ذلك من خلال ،الأمثل هو فترة واحدة

یم الاختبار والتي هي والتي تمثل أقل قیمة من قوجود علامة النجمة على قیمة الاختبار
.القیمة التي تقابل التأخر الزمني الأمثل
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ومن أجل تحدید اتجاه السببیة بین متغیرات الاقتصاد الكلي ومعدل البطالة عند 
التأخر الزمني الأمثل، إذ یوضح هذا الاختبار اتجاه السببیة فیما إذا كان باتجاه واحد أو 

هما مستقلین عن بعضهما البعض، وبعد إجراءباتجاهین متبادلین أو أن المتغیرین كلا
)03رقم (الملحقه الاختبار كانت النتائج كما یوضح

وبمقارنة القیمة الاحتمالیة المقابلة رمن خلال نتائج اختبار السببیة لجرانج
ونرفضها عند العكس.%5للفرضیة العدمیة حیث نقبلها عندما تكون أكبر من 

د من وجود علاقة سببیة باتجاه واحPACT إلىTCHO أي أن التغیرات
السابقة في المجتمع النشیط تفسر التغیرات الحالیة في معدل البطالة 

؛TCHOPACTونكتب:
 وجود علاقة سببیة باتجاهین منGDP إلىTCHO أي أن التغیرات

السابقة في الناتج المحلي الاجمالي  تفسر التغیرات الحالیة في معدل 
TCHOGDPة والعكس صحیح ونكتب :البطال ؛

 وجود علاقة سببیة من عدمTINF إلىTCHO أي أن التغیرات السابقة في
؛بتفسر التغیرات الحالیة في معدل البطالة ونكتلامعدل التضخم 

 وجود علاقة سببیة من عدمDEP إلىTCHO أي أن التغیرات السابقة
.لتغیرات الحالیة في معدل البطالةتفسر الا في النفقات العامة 

لهما علاقة والناتج المحلي الاجمالي ، ومنه نستنتج أن كل من المجتمع النشیط 
علاقة سببیة مع هماتربطلا معدل التضخم والنفقات العمومیةسببیة مع معدل البطالة، أما 

متغیرات التي الیمكن إدراج ومنه لا.2015-1990معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة 
في الجزائر خلال فترة الدراسة، أي أن الدراسة معدلات البطالةلم تتسبب في تفسیر 

) والناتج المحلي الاجماليالقیاسیة سوف تقتصر على المتغیرات المستقلة(المجتمع النشیط، 
المتغیر التابع المتمثل في معدل البطالة.

رات الدراسة.. التوقعات القبلیة عن العلاقة بین متغی3.4
اختبار السببیةمن خلال الطرح النظري لمتغیرات الدراسة والدراسات السابقة وبعد 

سوف تكون التوقعات القبلیة للعلاقة بین المتغیرات التفسیریة والمتغیر التابع  على النحو 
التالي:
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 المجتمع النشیط)PACT:( تؤدي زیادة معدلات النمو السكاني وما یترتب
إلى زیادة عرض العمل، زیادة في أعداد السكان النشطین اقتصادیاً علیها من 

مما یؤدي بدوره إلى زیادة حجم البطالة ومعدلها، نظراً لعدم قدرة الطلب على 
استیعاب مزید من العروض من قوة العمل، وهو ما تعاني منه معظم الدول 

قتصادیة أنه توجد أنه من المتوقع وحسب النظریة الاالجزائر، أيالنامیة ومنها:
علاقة طردیة بین المجتمع النشیط ومعدل البطالة.

) الناتج المحلي الاجماليGDB(: كلما زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي وارتفع
قتصادیة) إلى زیادة مستوى التشغیل أدى ذلك (وفقا لمنطق النظریة الامعدل نموه

مما یترتب علیه انخفاض والتوظیف نتیجة لخلق مزید من فرص العمل الجدیدة؛
ي ظل ظروف الرواج أو في كل من حجم البطالة ومعدلها، ویتحقق ذلك ف

قتصادي، ویحدث العكس في ظل ظروف الركود أو الكساد، أي أن الإنتعاش الا
هي البطالة وحجم الناتج المحلي الإجمالي الحقیقيمعدلالعلاقة المتوقعة بین 

.12علاقة عكسیة
السلاسل الزمنیة والتكامل المشتركاریة استقر اختبار .4.4

السلاسل الزمنیةاستقراریة اختبار .1.4.4
تستخدم عدة اختبارات لبیان فیما إذا كانت السلسلة ساكنة أم لا، الا أن أكثرها 

فولر ، وبما أن العملیة العشوائیة قد تتضمن الحد الثابت أو –شهرة هو اختبار دیكي 
المطور باعتباره ADFسوف یتم اعتماد اختبار دیكي فولرومنه .13الاتجاه الزمني أو معاً 

من أهم اختبارات استقراریة السلاسل الزمنیة، ومن ثم تحدید درجة تكامل كل سلسلة. 
) یوضح نتائج هذا الاختبار بالإضافة  إلى تحدید النموذج المناسب لكل 01والجدول رقم (

.سلسلة
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الدراسةودرجة التكامل للسلاسل محل دیكي فولر المطور ): نتائج اختبار01الجدول رقم (

المتغیرات
عند المستوى

الاتجاه العام 
والثابت

جذر الوحدةالنموذج المناسبالثابت

0.3059بدون اتجاه عام وثابتTCHO0.06130.5430معدل البطالة

0.3702اتجاه عام وثابتPACT0.00350.0048المجتمع النشیط

0.1252ثابتGDP0.12130.0017الاجماليالمحليالناتج

المتغیرات
بعد أخذ الفرق الأول

الاتجاه العام 
والثابت

بدون اتجاه الثابت
عام وثابت

جذر 
الوحدة

درجة التكامل

بدون اتجاه TCHO0.71830.5273معدل البطالة
عام وثابت

0.0079 1I

بدون اتجاه PACT0.38820.1848المجتمع النشیط
عام وثابت

0.0476 1I

0.0038ثابتGDP0.12590.0062الاجماليالناتج المحلي 1I

.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةالباحثینمن إعداد المصدر: 
أن النموذج نلاحظADFوعلى ضوء نتائج اختبار دیكي فولر المطور 

لمعدل البطالة المناسب للسلاسل الزمنیة محل الدراسة هو نموذج بدون اتجاه عام وثابت
والمجتمع النشیط أما النموذج المناسب لسلسلة الناتج المحلي الاجمالي هو سلسلة بوجد 

نلاحظ أن قیمة الاحتمالیة المقابلة لوجود جذر الوحدة لكل السلاسل عند كما ، ثابت فقط
وبالتالي نقبل الفرض العدمي أي أن كل السلاسل تحتوي على %5ستوى هي أكبر من الم

جذر الوحدة وبالتالي فهي غیر مستقرة، لكن بعد أخذ الفرق الأول نلاحظ أن القیمة 
وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض %5الاحتمالیة لوجود جذر الوحدة أقل من 

جذر الوحدة وبالتالي فهي حل الدراسة لا تحتوي علىالبدیل أي أن السلاسل الزمنیة م
، وكل متغیر على حدى یعتبر متكامل من الدرجة الأولىمستقرة
  1;; IGDBPACTTCHO tTTt  طالما أن الفرق الأول لكل منها متكامل من

الدرجة صفر  0;; IGDBPACTTCHO tt  وهذه النتائج تنسجم مع النظریة
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المتغیرات الاقتصادیة الكلیة تكون غیر ساكنة في المستوى القیاسیة التي تفترض أن أغلب
ولكنها تصبح ساكنة بإجراء الفرق الأول.

التكامل المشتركاختبار .2.4.4
اذا تضمنتا اتجاها عاما YTو XTنقول أن هناك تكامل مشترك بین السلسلتین 

على سلسلة ذات وتولیفة خطیة للسلستین تسمح بالحصول dعشوائیا بنفس درجة التكامل 
ضوء اختبار جذر الوحدة السابق، اتضح أن كل متغیر على وعلى .14درجة تكامل أقل

حدى متكامل من الدرجة الأولى، أي أنها غیر ساكنة في المستوى ولكنها ساكنة عند أخذ 
الفرق الأول، وتركز نظریة التكامل المشترك على تحلیل السلاسل الزمنیة غیر الساكنة 

) إلى إمكانیة تولید مزیج خطي یتصف Engle et granger(منحیث یشیر كل
بالسكون من السلاسل الزمنیة غیر المسقرة عند المستوى

انحدار غرنجر نقوم بتقدیر-ولإجراء اختبار التكامل المشترك حسب طریقة انجل
TTTTتي:  العلاقة طویلة المدى كالآ GDBBPACTBBTCHO  210

صغرى العادیة، ثم الحصول على سلسلة البواقي وإجراء باستخدام طریقة المربعات ال
اختبار جذر الوحدة للسلسلة البواقي عند درجة أقل من درجة تكامل سلاسل متغیرات 

) یوضح نتائج تقدیر العلاقة التوازنیة طویلة الأجل.04رقم (الملحقالدراسة . و 
زنیة طویلة الأجل عنـد المسـتوى نقوم بدراسة اختبار جذر الوحدة لسلسة البواقي للعلاقة التوا

).02وهو ما یوضحه الجدول رقم(
.): اختبار استقراریة سلسلة بواقي العلاقة التوازنیة طویلة الأجل02الجدول رقم (

ثابت واتجاه ثابتالمتغیر
عام

بدون ثابت واتجاه 
درجة جذر الوحدةعام

التكامل
سلسلة البواقي 
لانحدار طویل 

الأجل
0.67950.47540.11880.0100 0I

).EVIEWS8من إعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برمجیة (المصدر:
ـــد المســـتوى أي  ـــة الأجـــل مســـتقرة عن ـــواقي لانحـــدار العلاقـــة طویل ومنـــه سلســـلة الب
متكاملة من الرتبة صفر وهـي أقـل مـن رتبـة تكامـل سلاسـل متغیـرات الدراسـة. ومـن نسـتنتج 

نــاك تكامــل مشــترك بــین معــدل البطالــة والمتغیــرات التفســیریة المجتمــع النشــیط، النــاتج أنــه ه
المحلــي الاجمــالي، وعلیــه فــإن العلاقــة الدینامیكیــة لمتغیــرات الدراســة تحضــى بتقــدیر نمــوذج 
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یعكـس العلاقـة قصـیرة ECMیعكس العلاقة التوازنیة طویلة الأجل ونموذج تصحیح الخطأ 
.غرنجر ذات المرحلتین-الأجل حسب طریقة انجل

.الاختبارات الإحصائیة والاقتصادیة والقیاسیة للعلاقة التوازنیة طویلة الأجل.5.4
) توصلنا إلى المعادلة التقدیریة التي تعكس العلاقة 04رقم (للملحقوفقا 

وحتى یكون النموذج مقبول حسب منهجیة القیاس .التوازنیة طویلة الأجل لمتغیرات الدراسة
وهو والاقتصادیةتصادي لابد من إجراء مجموعة من الاختبارات الإحصائیة والقیاسیةالاق

ما نلخصه في الجدولین التالیین.
.الاختبارات الاحصائیة(اختبارات الرتبة الاولى)):03الجدول رقم(

التفسیر الاحصائيالاختبار
R289.842:معامل التحدید Rج معدل البطالة مفسر بنسبة ویفید على أن  نموذ

بواسطة المتغیرات التفسیریة ( المجتمع النشیط، 84.89%
إلى عوامل %15.11الناتج المحلي الإجمالي) بینما ترجع نسبة 

أخرى غیر مدرجة في النموذج.
اختبار إحصائیة ستودینت

)STUDENT Test(
) أقل من 0.0007هي (B1القیمة الاحتمالیة لـ -

ن  المجتمع النشیط له معنویة إحصائیة عند )،أي أ0.05(
) في تفسیر معدل البطالة  في الأجل %5مستوى معنویة (

).2015-1990الطویل أي خلال الفترة (
) أقل من 0.0000هي (B2القیمة الاحتمالیة لـ -

)،أي أن الناتج المحلي الاجمالي له معنویة إحصائیة 0.05(
ل البطالة  في ) في تفسیر معد%5عند مستوى معنویة (

).2015- 1990الأجل الطویل أي خلال الفترة (
اختبار إحصائیة فیشر 

)FISHER Test(
) هناك 0.05) أقل من (0.0000هي (Fالقیمة الاحتمالیة لـ: 

على الأقل متغیر تفسیري له تأثیر على المتغیر التابع، أي أن 
النموذج إجمالاً معنوي.

).04عتماد على الملحق رقم(من إعداد الباحثین بالإالمصدر:
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.)الثانیة(اختبارات الرتبة القیاسیة الاختبارات ):04الجدول رقم(
التفسیر الاحصائي15الاختبار

اختبار وصف النموذج
)Ramsey test(

ـــــم ( ـــــة  لفیشـــــر  05مـــــن خـــــلال  الملحـــــق رق ) أن القیمـــــة الاحتمالی
لتـــالي . با0.05وهـــي أكبـــر مـــن القیمـــة الحرجـــة 0.2340تســـاوي.

نقبـــل فـــرض العـــدم بـــأن النمـــوذج موصـــف بشـــكل جیـــد أي ملائمـــة 
الصیغة الخطیة لبیانات الدراسة.

الذاتي الارتباطاختبار 
لأخطاءل

)LM TEST(

) القیمة الاحتمالیة لـ: كاي تربیع 06من خلال  الملحق رقم (
مما 0.05حیث أنها أكبر من القیمة الحرجة 0.3603تساوي 

عدم والنموذج خالي من مشكلة الارتباط الذاتي یعني قبول فرض ال
للأخطاء.

الخطي الامتداداختبار 
المتعدد

)KleinTest(

.5773.0بمقارنة
2 GDBPACTR89.842و R نلاحظ

2:أن
.² GDBPACTRR  وهذا ما یؤكد سلامة ومنه الشرط محقق

.الخطيالامتدادمن مشكلة طویلة الأجلنموذج العلاقة التوازنیة
اختبار ثبات تباین حد الخطأ

)ARCH TEST(
) القیمة الاحتمالیة لـ: كاي تربیع 07من خلال  الملحق رقم (

مما 0.05حیث أنها أكبر من القیمة الحرجة 0.3654تساوي 
التباین الشرطي للأخطاء متجانسأيیعني قبول فرض العدم.

اختبار التوزیع الطبیعي 
بواقيلل

)Jarque-Bera(

-Jarque) القیمة الاحتمالیة لـ: 08من خلال  الملحق رقم (
Bera بالتالي %5وهي أكبر من القیمة الحرجة 0.6325هي

.نقبل فرض العدم بأن البواقي تتبع التوزیع الطبیعي
اختبار كوسیم لاستقرار 

المعلمات
)cusum test(

CUSUMصائیة تطور إح) نلاحظ 09من خلال الملحق رقم(
قد بقیت داخل ةالإحصائیهأن هاتحیث1994بدایة من سنة 

مجال الثقة المحدد بالخطوط المتقطعة. ولهذا فإننا نقبل فرض 
العلاقة التوازنیة طویلة العدم بأنه یوجد استقرار هیكلي للنموذج 

الأجل لمتغیرات الدراسة
).09،08،07،06،05رقم(عتماد على الملاحق بالامن إعداد الباحثین المصدر: 

) الذي یمثل نتائج تقدیر نموذج 04من خلال الملحق رقم (الاختبارات الاقتصادیة:-
العلاقة التوازنیة طویلة الأجل لمتغیرات الدراسة نلاحظ أن:

)  المجتمع النشیطPACT:( تدل الإشارة الموجبة في معادلة انحدار العلاقة
دل البطالة بالنسبة لمعامل هذا المتغیر التوازنیة طویلة الأجل المقدرة لمع
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)، على أن العلاقة بین 04رقم (الملحق)، وذلك من خلال نتائج 1Bالتفسیري (
معدل البطالة و المجتمع النشیط علاقة طردیة، وتتفق هذه النتیجة مع التوقعات 

ول من الناحیة القبلیة ومنطق النظریة الاقتصادیة، أي أن هذا المتغیر مقب
99.41وتدل القیمةالاقتصادیة. B المجتمع النشیط حیث أن كل زیادة في

.4.99بـ:البطالة معدل زیادة فيبوحدة واحدة یؤدي إلى 
) الناتج المحلي الاجماليGDB:( تدل الإشارة السالبة لانحدار العلاقة التوازنیة

من 2Bلمعامل هذا المتغیر التفسیري بالنسبةطویلة الأجل المقدرة لمعدل البطالة 
والناتج ) على أن العلاقة بین معدل البطالة  04رقم (الملحقخلال نتائج 

علاقة عكسیة، وتتفق هذه النتیجة مع التوقعات القبلیة، ومنطق المحلي الاجمالي
لناحیة الاقتصادیةالنظریة الاقتصادیة، أي أن المتغیر التفسیري مقبول من ا

45.12وتدل القیمة B بوحدة الناتج المحلي الاجمالي حیث أن كل زیادة في
.1.45بـ:البطالة معدل انخفاض فيواحدة یؤدي إلى 

خلاصة لما سبق یمكن القول أن نموذج العلاقة التوازنیة طویلة الأجل  لمعدل البطالة 
ة والقیاسیة والاقتصادیة، وبالتالي كل معالم النموذج لها اجتاز جمیع الاختبارات الإحصائی

إذن نتوصل إلى القول أن هذه المتغیرات الخارجیة (المجتمع النشیط، مدلولیة إحصائیة،
تفسر معدل البطالة  في الأجل الطویل بنسبة كبیرة جداً، أي الناتج المحلي الاجمالي)

.تمثله أحسن تمثیل
)ECM(ج تصحیح الخطأتقدیر  واختبار نموذ6.4

-یعتبر  تقدیر نموذج تصحیح الخطـأ بمثابـة الخطـوة الثانیـة لطریقـة اختبـار انجـل
علــى فرضــیة مؤداهــا أن ECM،حیــث یقــوم مفهــوم نمــوذج تصــحیح الخطــأ1987نجــر اغر 

لهـا القیمـة التوازنیـة للمتغیـر التـابع فـي ظـل ظهناك علاقة توازنیة طویلـة المـدى، تتحـدد فـي 
الرغم من وجـود هـذه العلاقـة التوازنیـة علـى المـدى الطویـل، إلا أنـه مـن النـادر محدداتها، وب

أن تتحقق، كما وقد یأخذ المتغیر التابع قیمـا مختلفـة عـن قیمتـه التوازنیـة، ویمثـل الفـرق بـین 
، ویــتم تعــدیل أو تصــحیح هــذا Arrear d’equilibreالقیمتــین عنــد كــل فتــرة خطــأ التــوازن 

ـــذلك جـــاءت تســـمیة هـــذا النمـــوذج الخطـــأ أو جـــزء منـــه علـــى  الأقـــل فـــي المـــدى الطویـــل، ول
بنمــــوذج تصــــحیح الخطــــأ، إذ یمكننــــا نمــــوذج تصــــحیح الخطــــأ مــــن فحــــص وتحلیــــل ســــلوك 

،وحسـب 16المتغیرات على المدى القصیر  من أجل الوصول إلى التوازن في المدى الطویـل
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قي العلاقـة طویلـة یتم إدخال مقدرات سلسلة بـواECMغرنجر لتقدیر نموذج -طریقة انجل
المربعـات الصــغرى عنـد التقــدیر وباسـتخدام طریقــة الأجـل كمتغیــر مسـتقل مبطــأ لفتـرة واحــدة
ECTT-1نلاحظ أن إشـارة المتغیـر )10رقم(الملحقتحصلنا على النتائج كما هو مبین في 

ج لنمـوذویمكـن كتابـة المعادلـة التقدیریـة ومنه نموذج تصـحیح الخطـأ  مقبـول سالبة ومعنوي
العلاقة التوازنیة قصیرة الأجل على النحو التالي:

معلمة تعدیل 2041.0یمثل معامل حد تصحیح الخطأ المساوي إلىحیث 
القیم الفعلیة لمعدل البطالة باتجاه قیمها التوازنیة من فترة لأخرى، وتحدیداً تقیس نسبة 

ونتائج)، tتم تصحیحها أو تعدیلها في الفترة() التي یt-1اختلال التوازن في الفترة السابقة(
موضحة في قصیر الأجلالعلاقة التوازنیةالاختبارات الإحصائیة والقیاسیة لنموذج 

.الجدولین الموالین
.الاختبارات الاحصائیة(اختبارات الرتبة الاولى)):05الجدول رقم(

التفسیر الاحصائيالاختبار
معامل التحدید

R2
25.262 R ویفید على أن  نموذج معدل البطالة  في الاجل القصیر

بواسطة المتغیرات التفسیریة ( المجتمع النشیط، %26.25مفسر بنسبة 
إلى عوامل أخرى %73.75الناتج المحلي الإجمالي) بینما ترجع نسبة 

تأثیرها یكون قصیر الاجل على معدل البطالة غیر مدرجة في النموذج.
إحصائیة اختبار

ستودینت
)STUDENT

Test(

)،أي أن  0.05) أقل من (0.0344هي (a1:القیمة الاحتمالیة لـ-
) في تفسیر %5المجتمع النشیط له معنویة إحصائیة عند مستوى معنویة (

معدل البطالة  في الأجل القصیر.
)،أي أن الناتج 0.05) أقل من (0.0230هي (a2القیمة الاحتمالیة لـ: -
) في تفسیر %5حلي الاجمالي له معنویة إحصائیة عند مستوى معنویة (الم

معدل البطالة  في الأجل القصیر.
اختبار إحصائیة 

فیشر 
) هناك على الأقل 0.05) أقل من (0.0004هي (Fالقیمة الاحتمالیة لـ: 

متغیر تفسیري له تأثیر على المتغیر التابع، أي أن النموذج إجمالاً معنوي.

).10من إعداد الباحثین بالإعتماد على الملحق رقم(:درالمص

111 2041.047.525.10236.0   TTT ECTDGDBDPACTDTCHO
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.)الثانیة(اختبارات الرتبة القیاسیة الاختبارات ):06الجدول رقم(
التفسیر الاحصائيالاختبار

اختبار وصف النموذج
)Ramsey test(

ـــــم ( ـــــة  لفیشـــــر  11مـــــن خـــــلال  الملحـــــق رق ) أن القیمـــــة الاحتمالی
ـــر مـــن ا0.9904تســـاوي . بالتـــالي 0.05لقیمـــة الحرجـــة وهـــي أكب

نقبـــل فـــرض العـــدم بـــأن النمـــوذج موصـــف بشـــكل جیـــد أي ملائمـــة 
الصیغة الخطیة لبیانات الدراسة.

الذاتي الارتباطاختبار 
لأخطاءل

)LM TEST(

)القیمة الاحتمالیة لـ: كاي تربیع 12من خلال  الملحق رقم (
مما 0.05حیث أنها أكبر من القیمة الحرجة 0.1138تساوي 

یعني قبول فرض العدم والنموذج خالي من مشكلة الارتباط الذاتي 
للأخطاء.

الخطي الامتداداختبار 
المتعدد

)KleinTest(

.0000.0بمقارنة
2 DGDBPACTDR2625.02و R

2:نلاحظ أن
.² DGDBDPACTRR  وهذا ما ومنه الشرط محقق

من مشكلة قصیرة الأجلنیةنموذج العلاقة التواز یؤكد سلامة 
.الخطيالامتداد

اختبار ثبات تباین حد الخطأ
)ARCH TEST(

)القیمة الاحتمالیة لـ: كاي تربیع 13من خلال  الملحق رقم (
مما 0.05حیث أنها أكبر من القیمة الحرجة 0.5841تساوي 

.التباین الشرطي للأخطاء متجانسأيیعني قبول فرض العدم.
وزیع الطبیعي اختبار الت
لبواقيل

)Jarque-Bera(

-Jarque) القیمة الاحتمالیة لـ: 14من خلال  الملحق رقم (
Bera بالتالي %5وهي أكبر من القیمة الحرجة 0.5060هي

.نقبل فرض العدم بأن البواقي تتبع التوزیع الطبیعي

اختبار كوسیم لاستقرار 
المعلمات

)cusum test(

CUSUMتطور إحصائیة ) نلاحظ 15من خلال الملحق رقم(
قد بقیت داخل ةالإحصائیهأن هاتحیث1996بدایة من سنة 

مجال الثقة المحدد بالخطوط المتقطعة. ولهذا فإننا نقبل فرض 
العلاقة التوازنیة قصیرة العدم بأنه یوجد استقرار هیكلي لنموذج 

الأجل لمتغیرات الدراسة.
).15،14،13،12،11اد على الملاحق رقم(من إعداد الباحثین بالإعتمالمصدر:
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) الذي یمثل نتائج تقدیر نموذج 10من خلال الملحق رقم (:الاختبارات الاقتصادیة-
العلاقة التوازنیة قصیرة الأجل لمتغیرات الدراسة نلاحظ أن:

)  المجتمع النشیطPACT:( تدل الإشارة الموجبة في معادلة انحدار العلاقة
الأجل المقدرة لمعدل البطالة بالنسبة لمعامل هذا المتغیر قصیرةالتوازنیة 

ى أن العلاقة بین )، عل10رقم (الملحق)، وذلك من خلال نتائج 1aالتفسیري (
المجتمع النشیط علاقة طردیة، وتتفق هذه النتیجة مع التوقعات معدل البطالة و 

هذا المتغیر مقبول من الناحیة القبلیة ومنطق النظریة الاقتصادیة، أي أن
25.11وتدل القیمةالاقتصادیة. a المجتمع النشیط حیث أن كل زیادة في

.1.25بـ:البطالة معدل زیادة فيبوحدة واحدة یؤدي إلى 
) الناتج المحلي الاجماليGDB:( تدل الإشارة السالبة لانحدار العلاقة التوازنیة

من 2aلمعامل هذا المتغیر التفسیري بالنسبةة لمعدل البطالة الأجل المقدر قصیرة
والناتج ) على أن العلاقة بین معدل البطالة  10رقم (الملحقخلال نتائج 

علاقة عكسیة، وتتفق هذه النتیجة مع التوقعات القبلیة، ومنطق المحلي الاجمالي
فسیري مقبول من الناحیة الاقتصادیة.النظریة الاقتصادیة، أي أن المتغیر الت

47.52وتدل القیمة a بوحدة الناتج المحلي الاجماليحیث أن كل زیادة في
.5.47بـ:البطالة معدل في واحدة یؤدي إلى انخفاض 

الأجل  لمعدل قصیرةخلاصة لما سبق یمكن القول أن نموذج العلاقة التوازنیة
ختبارات الإحصائیة والقیاسیة والاقتصادیة، وبالتالي كل معالم البطالة اجتاز جمیع الا

إذن نتوصل إلى القول أن هذه المتغیرات الخارجیة النموذج لها مدلولیة إحصائیة،
بنسبة القصیر(المجتمع النشیط، الناتج المحلي الاجمالي) تفسر معدل البطالة  في الأجل 

كبیرة جداً، أي تمثله أحسن تمثیل.
ار الفرضیات.اختب5
یمكن بناء نمـوذج یعكـس العلاقـة التوازنیـة الطویلـة وقصـیرة الأجـل الفرضیة الرئیسیة:أ.

.2015-1990معدل البطالة في الجزائر للفترة و بین بعض متغیرات الاقتصاد الكلي
المجتمــع فـي الجزائـر دالـة فـي البطالـةبعـد اختبـار سـببیة غرنجـر تبـین أن معـدل 

، ومن خـلال اختبـار التكامـل المشـترك حسـب طریقـة انجـل لمحلي الاجماليالنشیط والناتج ا
اســــتطعنا تقــــدیر العلاقــــة التوازنیــــة طویلــــة الأجــــل والعلاقــــة ذات المعادلــــة الواحــــدةغرنجــــر
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التوازنیــة قصــیرة الأجــل وتــم قبــول نمــوذج كــل علاقــة مــن الناحیــة الإحصــائیة والاقتصــادیة 
الرئیسیة. والقیاسیة وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة

ـــة ب. ـــىالفرضـــیة الفرعی المتغیـــرات الاقتصـــادیة(المجتمع توجـــد ســـببیة فـــي مـــن :الاول
البطالـةإلـى معـدل النشیط والناتج المحلي الاجمالي، معدل التضخم والنفقات العمومیة)

).2015-1990في الجزائر خلال الفترة (
اك ســـببیة مـــن مـــن خـــلال اختبـــار ســـببیة غرانجـــر لمتغیـــرات الدراســـة تبـــین أن هنـــ

وعـــدم وجـــود ســـببیة البطالـــةإلـــى معـــدل المجتمـــع النشـــیط والنـــاتج المحلـــي الاجمـــالي
-1990في الجزائر خلال الفترة (معدل التضخم والنفقات العمومیة الى معدل البطالة 

صحة الفرضیة الأولى.ینفي) وهذا ما 2015
البطالـةومعـدل ع النشـیطالمجتمـیوجد تـأثیر ایجـابي بـین ج.الفرضیة الفرعیة الثانیة:

05.0في الجزائر في الأجل الطویل والقصیر عند مستوى معنویة

في البطالةمن خلال نموذج العلاقة التوازنیة طویلة وقصیرة الأجل لمعدل 
وذلك حسب البطالةومعدل المجتمع النشیط الجزائر  تبین هناك تأثیر ایجابي بین 

على التوالي وهو ما یؤكد صحة الفرضیة1aو1Bللمعلمتین الإشارة الموجبة
.الثانیةالفرعیة

ومعدل الناتج المحلي الاجماليیوجد تأثیر  سلبي بین الفرضیة الفرعیة الثالثة:ه.
.05.0في الجزائر في الأجل الطویل والقصیر عند مستوى معنویة البطالة

في البطالةمن خلال نموذج العلاقة التوازنیة طویلة وقصیرة الأجل لمعدل 
وذلك البطالةومعدل الناتج المحلي الاجمالي بین سلبيالجزائر  تبین هناك تأثیر

ؤكد صحة الفرضیةعلى التوالي وهو ما ی2aو2Bللمعلمتین السالبةحسب الإشارة 
.الثالثةالفرعیة

المتغیرات(معـدل التضـخم والنفقـات بـین سـلبيیوجد تـأثیر د.الفرضیة الفرعیة الرابعة:
فــــي الجزائــــر فـــي الأجــــل الطویــــل والقصـــیر عنــــد مســــتوى البطالـــةومعــــدل العمومیـــة)

؛05.0معنویة
خم والنفقات العمومیة لا اختبار السببیة تبین أن كل من معدل التضمن خلال 

) وبالتالي لم یدخلا في نموذج 2015-1990یتسببان في معدل البطالة خلال الفترة(
.الرابعةالفرعیةصحة الفرضیةینفيوهو ما العلاقة التوازنیة لمعدل البطالة 
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. نتائج الدراسة6
بالعلاقة لمتعلق القائم واالتساؤل الرئیسيلقد تمكنا من خلال هذه الدراسة الإجابة على 

في الجزائر للفترة وبعض متغیرات الاقتصاد الكليمعدل البطالةالدینامیكیة والسببیة بین 
:بها فیما یليسنى لنا الخروجتأهم النتائج التي حصر ، ویمكن 1990-2015
-1990لقد عرف تطور معدل البطالة في الجزائر مرحلتین خلال الفترة(-

)، حیث وصل 2000- 1990لبطالة خلال الفترة()،مرحلة ارتفاع معدل ا2015
ویرجع ذلك إلى تقلص مداخیل %28.90إلى معدل 2000معدل البطالة لسنة 

الجبایة البترولیة خلال هذه المرحلة، وكذلك ما ترتب على برامج التكییف 
والتثبیت الهیكلي التي نتج عنها حل للمؤسسات العمومیة وتسریح العمال، 

)، حیث وصل معدل 2015-2001طالة خلال الفترة(نخفاض البمرحلة او 
وذلك راجع نتیجة تطبیق ارتفاع أسعار %11.20إلى معدل2015البطالة لسنة

البترول وتنوع أجهزة التشغیل؛
وجود سببیة من المجتمع النشیط والناتج المحلي الاجمالي إلى معدل البطالة -

خلال فترة الدراسة؛
والنفقات العمومیة إلى معدل البطالة خلال عدم وجود سببیة من معدل التضخم-

فترة الدراسة؛
(المجتمــــع النشــــیط یــــراتیــــة طویلــــة وقصــــیرة الأجــــل بــــین المتغوجــــود علاقــــة توازن-

والناتج المحلي الاجمالي) في الجزائر خلال فترة الدراسة؛
وجـــود علاقـــة طردیـــة بـــین المجتمـــع النشـــیط  ومعـــدل البطالـــة فـــي الأجـــل الطویـــل -

فترة الدراسة؛القصیر خلال
وجـــود علاقـــة عكســـیة بـــین النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي ومعـــدل البطالـــة فـــي الأجـــل -

.الطویل والقصیر في الجزائر خلال فترة الدراسة
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الدراسةاقتراحات.7
على ضوء النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة ارتأینا أن نقدم بعض 

الاقتراحات التي نراها مناسبة:
لتخفیضناصب الشغل في القطاعات المنتجة (الفلاحة، الصناعة) توفیر م-

زیادة فئة المشتغلین وانخفاض فئة العاطلین وبالتاليالزیادة في المجتمع النشیط 
عن العمل؛

تنویع الاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات؛-
بخریجي الجامعات عن طریق إتاحة فرص العمل لهذه الفئة؛الاهتمام -
لمشاریع الصغیرة والمتوسطة لزیادة في مستوى التشغیل.تشجیع ا-

المراجع والاحالات
دراسة قیاسیة لمعدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة ، دادن عبد الغني وبن طجین محمد عبد الرحمان- 1
.2012، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، الجزائر،10، العدد )1970-2008(
العدد السادس،،)2014-1980دراسة قیاسیة لمحددات البطالة في الجزائر للفترة (،الطاهر جلیط-2

.2016الجزائر،مجلة البحوث الاقتصادیة والمالیة، جامعة أم البواقي،
دار الصفاء للنشر والتوزیع، الاردن، أساسیات الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى،إیاد عبد الفتاح النسور، -3

215، ص: 2012
، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر الاقتصاد الكليعبد الرحیم فؤاد الفارس وولید إسماعیل السیف، - 4

.259، ص: 2009الأردن، -والتوزیع، عمان
5  - ONS, Données statistiques, (Activité et emploi et chômage) au 2ème trimestre
2000, N° 330, P 04
6

 - ONS, Données statistiques, (Activité et emploi et chômage) au 4ème trimestre

2006, N° 463, P 02.
، 2010لبنان، - الصفاء للنشر والتوزیع، بیروتالطبعة الأولى، دار الاقتصاد الكلي،ودیع طوروس، -7

101ص
8  - Michael Parkin et autres, macroéconomie moderne, 3e édition, ERPI, Saint-
Laurent, 2005, p 324.

.65، ص:2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،اقتصادیات المالیة العامةمحمد عباس محرزي، - 9
10  - ONS, Activité, emploi de chômage en septembre 2015 , rapport n 726 ; p :2.

، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزیع،  طرق الاقتصاد القیاسي محاضرات وتطبیقاتشیخي محمد، - 11
.277،276: ص، ص2012عمان،

دراسة تحلیلیةمشكلة البطالة وأثر برنامج الإصلاح الإقتصادي علیها (نجا علي عبد الوهاب، -12
.371:، ص2005مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،تطبیقیة)
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 تم استخدام الاختبارات الاحصائیة والقیاسیة في نموذج العلاقة طویلة الاجل والقصیرة بالرجوع الى
الموالي في التھمیش.المرجع 

15 - Régis Bourbonnais, Econométrie, 9ème édition, Dunod, Paris,2015.
سلسلة العلوم ،اختبارات السببیة والتكامل المشترك في تحلیل السلاسل الزمنیةسفیق عریش وآخرون، - 16

. موقع 2011، 05، العدد33الاقتصادیة والقانونیة، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، المجلد 
WWW.TISHREEN.EDU.SYجامعة تشرین

الملاحق
): بیانات المتغیرات الاقتصادیة المستخدمة في الدراسة القیاسیة.01الملحق رقم(

الوحدة: دج
المجتمع النشیط ةالنفقات العام  الناتج المحلي الاجمالي

(بالاسعار الثابتة للعملة 
المحلیة)

معدل 
%التضخم

ل معد
%البطالة

السنوات

6210711 8795595285 2800661461095.47 16,65253 19.7 1990
6504672 10856616222 2767053507201.61 25,88639 21.2 1991
6811312 16332505938 2816860534005.77 31,66966 23.18 1992
7114278 15371433675 2757706441355.61 20,54033 23.15 1993
7429218 14153192547 2732887178635.45 29,04766 24.36 1994
7773938 14627623369 2836736748986.29 29,77963 28.1 1995
8106478 11757328758 2953042912297.93 18,67908 27.99 1996
8304796 12970289486 2985526382504.57 5,733523 26.41 1997
8524797 12805124796 3137788335752.64 4,950162 28.02 1998
8743244 13699371723 3238197611222.03 2,645511 29.25 1999
8956873 16725566794 3361886348967.74 0,339163 28.9 2000
8852000 17993907496 3463025185549.02 4,225988 27.3 2001
9305000 20826011831 3657277460286.98 1,418302 25.94 2002
9540000 22750513048 3920669910566.57 4,268954 23.7 2003
9780000 23439737517 4089322398772.39 3,9618 17.7 2004
10027000 25077954607 4330911030436.03 1,382447 15.3 2005
10267000 29300498904 4403864720822.08 2,314524 12.3 2006
10514000 35814525964 4552401579834.87 3,673827 11.8 2007
10801000 46047256230 4659844396502.37 4,862991 11.3 2008
10544000 44124595652 4735904419527.06 5,734333 10.2 2009
10812000 44669000000 4908014069898.25 3,913043 10 2010
10661000 56003646885 5049947259834.51 4,521765 10 2011
11423000 62011864371 5220371296841.95 8,894585 11 2012
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11964000 51259409307 5364852321797.55 3,253684 9.8 2013
11453000 57839960612 5568133079122.87 2,916406 10.6 2014
11932000 60411098289 5777687927659.18 4.8 11.2 2015

www.albankaldawli.org/2017/02/17على الانترنیت: موقع البنك الدولي -المصدر:

WWW.ONS.dz17/03/2017موقع الدیوان الوطني للإحصائیات: - 

لمتغیرات الدراسة.ار التأخر الزمني الأمثلبخت): نتائج ا02الملحق رقم (

.)EVIEWS8(لى مخرجات برمجیةبالاعتماد عالباحثینالمصدر: من إعداد 
): نتائج اختبار سببیة جرانجر لمتغیرات الدراسة.03الملحق رقم(

.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةالباحثینالمصدر: من إعداد 
): نتائج تقدیر العلاقة التوازنیة طویلة الأجل.04الملحق رقم (

.)EVIEWS8(مخرجات برمجیةبالاعتماد علىالباحثینالمصدر: من إعداد 
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): نتائج اختبار توصیف نموذج العلاقة التوازنیة طویلة الأجل.05الملحق رقم(

.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةالباحثینالمصدر: من إعداد 
.اختبار بریش قودفري للارتباط الذاتي للأخطاء من الدرجة الأولى):06الملحق رقم(

.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةینالباحثعداد المصدر: من إ
الأجل.ةطویلالعلاقة التوازنیة) للنموذج ARCHنتائج اختبار ():07الملحق رقم(

.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةالباحثینالمصدر: من إعداد 
.نیة طویلة الأجلاختبار التوزیع الطبیعي للبواقي للعلاقة التواز ):08الملحق رقم(
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.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةینالباحثالمصدر: من إعداد 
.اختبار استقراریة المعلمات المقدرة لنموذج التكامل المشترك طویل الأجل):09الملحق رقم(

.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةینالباحثالمصدر: من إعداد 
ج تقدیر نموذج العلاقة التوازنیة قصیرة الأجل.):نتائ10الملحق رقم (
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.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةالباحثینالمصدر: من إعداد 
): نتائج اختبار توصیف نموذج العلاقة التوازنیة قصیرة الاجل.11الملحق رقم(

.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةالباحثینالمصدر: من إعداد 
.اختبار بریش قودفري للارتباط الذاتي للأخطاء من الدرجة الأولى):12ق رقم(الملح

.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةالباحثینالمصدر: من إعداد 
الأجل.قصیرةالعلاقة التوازنیة) للنموذج ARCHنتائج اختبار ():13الملحق رقم(

.)EVIEWS8(مخرجات برمجیةبالاعتماد على الباحثینالمصدر: من إعداد 
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.اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي للعلاقة التوازنیة قصیرة الأجل):14الملحق رقم(

.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةالباحثینالمصدر: من إعداد 
.الأجلقصیرةاختبار استقراریة المعلمات المقدرة لنموذج التكامل المشترك ):15الملحق رقم(
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CUSUM 5% Significance

.)EVIEWS8(بالاعتماد على مخرجات برمجیةالباحثینالمصدر: من إعداد 
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30/05/2017:قبول النشرتاریخ 05/01/2017ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
رفة مساهمة التمكین الإداري في تحقیق جودة إلى محاولة معهذه الدراسة تسعى

فقد جرى إختیار مؤسسة إختبار البیئة الجزائریة لإحتضان هذه المفاهیم الحدیثةوبغرض،الخدمة
تین احداهما أهداف الدراسة تم تصمیم وتطویر استبانولتحقیقاتصالات الجزائر موقعاً للبحث،

تم توجیهها لعمال مؤسسة اتصالات الجزائر بغرض معرفة مستوى التمكین فیها، والأخرى 
وتم لزبائنها من أجل معرفة مستوى جودة الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة محل الدراسة،

وقد توصلت ة،لتحلیل بیانات الاستبیان)SPSSزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة (حاستخدام ال
أنه لا یوجد دور للتمكین الاداري في أبعاد جودة الخدمة، وتوصي الدراسة بضرورة الدراسة إلى

فتح مجال أوسع  من حریة التصرف وسماع أفكارهم و الاهتمام الأكبر نحو العاملینتوجیه
لفعال للتمكین كالمركزیة والهیاكلمع مواجهة المعوقات التي تحد من التطبیق اواقتراحاتهم
ئن ما یؤدي بشكل أو بآخر إلى تحسین جودة باوالاهتمام أكثر بالز ،والمعقدةالهرمیةالتنظیمیة

الخدمة في المؤسسة محل الدراسة.
ــة : التمكــین الإداري، جــودة الخدمــة، أبعــاد جــودة الخدمــة، مؤسســة اتصــالات الكلمــات المفتاحی

الجزائر.
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مقدمة:
أصبحت مؤسسات هذا العصر في ظل المتغیرات المتسارعة في بیئة الأعمال 

نها من الاستمرار والبقاء، وذلك تتسابق فیما بینها من أجل الحصول على الموارد التي تمك
ضمن عالم أصبح لا یعترف فیه إلا بالقوي، وهذا راجع إلى ظهور العولمة التي أدت إلى 

كثیر  من التعقید، التطور التكنولوجي، شراسة المنافسة...الخ.      
الذي ولا تزال التغیرات الكبیرة في البیئة المحیطة بنشاط المؤسسة هي الدافع الرئیسي

یحتم علیها ضرورة تبني مفاهیم إداریة حدیثة وذلك بغیة تحقیق المیزة التنافسیة، وبالتالي 
لیست مفاجأة أن تولي العدید من المؤسسات اهتماما بالغا بمواردها البشریة عن طریق 

فالاهتمام بهذا المفهوم الحدیث یشكل عنصرا حاسما تبني مفهوم التمكین الاداري،
بل قد اتسع نطاقه سسات بحیث لا یقتصر على القطاع الإنتاجي فقط،وضروریا للمؤ 

لیشمل قطاع الخدمات خاصة مع بروز أهمیته وزیادة الاهتمام به عبر الزمن، فالمؤسسات 
یظهر فیها التمكین بشكل ملحوظ كما یظهر دوره بشكل فعال فیها نظرا للاحتكاك الخدمیة

تم تقییم جودة الخدمة في نفس وقتبحیث یلزبون،المباشر بین العامل أو مقدم الخدمة وا

Abstract :
This study seeks to try and find out the contribution of managerial

empowerment in achieving service quality, and in order to test the
Algerian environment to embrace these new concepts has been chosen
Algerian Telecom company as a location of research, and to achieve the
objectives of the study we designed and developed two questionnaires,
one was directed to the employees of Algerian Telecom company, in
order to determine the level of empowerment in the company, and the
other to its customers in order to identify the relationship between two
variables and to find out the quality level of service that provided by the
company under study,  were used Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) to analyze the questionnaire data, the study found there is no role
for the empowerment in service quality, The study recommends the need
to increase attention to the company employees, opening a wider freedom
of action and hear their ideas and suggestions, With the face of obstacles
that limit the  effective implementation of empowerment, such as
centralized, and hierarchical organizational structures and complex, And
take  more attention to customers, What leads one way or another to
improve the service quality at the company under study.
Key words: administrative empowerment, the service quality, dimensions
of service  quality, Algerian telecom company.
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تقدیمها، وتعتبر هذه الأخیرة من أهم الأسالیب التي تؤدي إلى تحقیق رضا ولاء الزبائن 
المؤسسات الخدمیة ما یساهم في بقاءها واستمرارها.

إشكالیة الدراسة: 
اصة أدى التطور الإداري إلى إفراز العدید من التحدیات أمام المؤسسات وخ

الخدمیة مما استلزم علیها البحث عن الوسائل التي تساعدها على مجابهة هذه التحدیات 
نشاطها بشكلاءفي أدالمؤسسات الخدمیةةاستمراری، كما أن التمكین الاداريولعل أبرزها 

مرهون بمدى قدرتها على جلب وتحقیق ولاء عدد أكبر من الزبائن  تطورها فعال وضمان 
لكن في بیئة العمل وخلال الأداء یحدث الخدمة المقدمة، و ة جودمستوىىعلویتوقف ذلك 

حالاتبعض الخدمات أو جودتها، وتظهر أثناء تقدیمبعض السلبیات في أسلوب التعامل 
تحرص على الناجحة الیوممؤسساتوالنحو مقدمي الخدماتمن قبل الزبائن عدم الرضا

من خلال انتهاج أسالیب تجات بكفاءة عالیة فتقدم خدمات ومنزبائنهاسمعتها ومكانة 
:یمكن صیاغة الإشكالیة التالیةفعالیة مقدم الخدمة، ومما سبق حدیثة بغرض زیادة 

ما مدى مساهمة التمكین الإداري في تحقیق جودة الخدمة لمؤسسة اتصالات 
الجزائر ؟

یة:ویندرج تحت هذا التساؤل الرئیسي مجموعة من التساؤلات الفرعیة التال
؟هل هناك دور  للتمكین الاداري في تحقیق الاعتمادیة لمؤسسة اتصالات الجزائر-
؟هل هناك دور  للتمكین الاداري في تحقیق الملموسیة لمؤسسة اتصالات الجزائر-
؟هل هناك دور  للتمكین الاداري في تحقیق الاستجابة لمؤسسة اتصالات الجزائر-
؟في تحقیق التعاطف لمؤسسة اتصالات الجزائرهل هناك دور  للتمكین الاداري -
؟هل هناك دور  للتمكین الاداري في تحقیق الضمان في لمؤسسة اتصالات الجزائر-

قمنا واستجابة لمتطلبات تحقیق أهدافها،في ضوء موضوع الدراسة الدراسة: فرضیات 
بصیاغة الفرضیات التالیة:

الاداري في تحقیق جودة الخدمة لمؤسسة لا یوجد دور  للتمكین الفرضیة الرئیسیة: -
.اتصالات الجزائر

ة مجموعة من الفرضیات الفرعیة صیغت على النحو یویندرج تحت هذه الفرضیة الرئیس
التالي:
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لا یوجد دور  للتمكین الاداري في تحقیق الاعتمادیة لمؤسسة :الفرضیة الفرعیة الأولى-
اتصالات الجزائر؛

لا یوجد دور  للتمكین الاداري في تحقیق الملموسیة لمؤسسة الفرضیة الفرعیة الثانیة:-
اتصالات الجزائر؛

لا یوجد دور  للتمكین الاداري في تحقیق الاستجابة لمؤسسة الفرضیة الفرعیة الثالثة: -
اتصالات الجزائر؛

لا یوجد دور  للتمكین الاداري في تحقیق التعاطف لمؤسسة الفرضیة الفرعیة الرابعة: -
ت الجزائر؛اتصالا

لا یوجد دور  للتمكین الاداري في تحقیق الضمان لمؤسسة الفرضیة الفرعیة الخامسة:-
اتصالات الجزائر.
الباحثین قبلمناهتماماحداثة و المواضیعأكثرأحدتتضمن هذه الدراسةأهمیة الدراسة: 

ي أثبتت الذي أصبح یعد من بین المفاهیم المعاصرة التالتمكین الاداريموضوعوهو
فعالیتها في تحقیق استمرار وبقاء المؤسسات في ظل بیئة تتسم بالتغیر وعدم الاستقرار، 

مؤسسة اتصالات الجزائر الجزائریة وبالأخص الخدمیة المؤسسات اجةإضافة إلى ح
المبدع،للعملالمحفزالتنظیميالمناخفي تهیئةهماسیذياللتطبیق هذا الأسلوب الحدیث

یؤدي إلى تحقیق جودة الخدمة التي مامواهبهم،و طاقاتهماكتشافيیساعدهم فما
أصبحت هاجس مؤسسات المعاصرة نظرا لمساهمتها في ضمان وكسب ولاء الزبائن.

:التالیةالرئیسیةالأهدافتحقیقإلىالدراسةتهدفأهداف الدراسة: 
دة من نتائج هذه التمكین الاداري، وبالتالي یمكن الاستفاودینامیكیةابراز أهمیة -

تحققه هذه العملیة من تقدم ونجاح الدراسة، والتي توضح فعالیة تطبیق التمكین وما
للمؤسسات ؛

لمؤسسة اتصالات الجزائر؛التعرف على دور التمكین الاداري في جودة الخدمة-
تمكین الإداري لمستوى اللمؤسسة محل الدراسة من أجل زیادةالتوصیاتتقدیم-

.اوجودة خدماته
الاطار النظري للدراسةأولا:

یعتبر التمكین الاداري :Administrative empowermentالتمكین الاداري -1
مي الحدیث، نظرا یوالتي أحدثت ضجة في الفكر التنظةحدیثالالاداریةمن الأسالیب
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هم لتركیزه على أهم موارد المنظمة المتمثلة في الموارد البشریة ومحاولة استخراج طاقات
،ویمكن الالمام بجوانب هذا الأسلوب الحدیث من خلال ما یلي:الكامنة 

هناك تعاریف عدة للتمكین الاداري، وعندما تتعدد التعاریف تعریف التمكین الإداري: -أ
كما حول موضوع ما، فهذا یعني عدم الاتفاق على تعریف واحد بین جمهور الباحثین،

با وقابلا للنقاش ومن هذه التعاریف ما یلي:یعني أیضا أن هذا الموضوع مازال خص
نشاط الفرد نحو مختلف التحدیات التمكین على أنه توجیهC.E.Lubyیعرف 

وذلك عن طریق الشعور والاحساس الداخلي الذي یتولد عنه القدرة والسیطرة، وبوجود 
العاملین فیعرفه على أنه منح Robbins, Sأما،1معنى لارتباط أهدافه بأهداف المؤسسة

.2السلطة اللازمة وحریة العمل من أجل جعلهم قادرین على خدمة المؤسسة بفعالیة
تشجیع الأفراد والسماح لهم بأخذ بأنهGovindarajan & Natarajanfویعرف

وهذا المسؤولیة الشخصیة لتحسین طرق أداء وظائفهم لیساهموا في انجاز أهداف المنظمة،
یمیة تشجع العاملین في كافة المستویات على أنهم یمثلون الأداة یحتاج إلى تهیئة ثقافة تنظ
.3ومساعدتهم وذلك بتزویدهم بالثقة والمهارة والتدریب اللازمالرئیسیة لصناعة الفارق،

فالتمكین یمثل منح العاملین القوة والحریة اللازمة لصنع Daft, Rوحسب 
.4القرارات والمشاركة في عملیة اتخاذها

ناك من یضیف أن التمكین هو عبارة التعاون في عملیة اتخاذ في حین ه
القرارات التي لا تحدد بمواقع القوة الرسمیة بقدر ما تحدد بنظم المعلومات ونظم التدریب 

.5والمكافئة، والمشاركة في السلطة، وأسلوب القیادة والثقافة التنظیمیة
ي، یمكن أن نلاحظ أن ومن خلال مجمل هذه التعاریف الخاصة بالتمكین الادار 

بینهم هو التأكید على أهمیة مشاركة العاملین في اتخاذ القرارات وعلى القاسم المشترك 
إعطائهم مزید من الحریة في التصرف، فالتمكین هو عبارة فلسفة إعطاء مزید المسؤولیات 

وسلطة اتخاذ القرار للعمال الذین یتمیزون بروح المسؤولیة.
حقیقة هناك خلط كبیر وتناقض شدید والمفاهیم الاداریة المقاربة: التمكین الاداري -ب

بین بعض الممارسین والباحثین ما بین التمكین والعدید من المفاهیم الاداریة المقاربة، التي 
التي بینهما، إلا أنها لا یمكن وان تشابهت معه في بعض الجزئیات نظرا لطبیعة العلاقة

مكن أن تكون كمرادفات له، ویمكن التمییز بین التمكین أن تعبر عنه بالضرورة، ولا ی
:6ومختلف المفاهیم المقاربة له على النحو التالي
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هو مجرد تفویض التمكیناعتبر البعض أن التمكین الاداري وتفویض السلطة:-
وقد یكون هذا وبالتالي تفویضهم بهاته الأخیرة،القادرین من العاملین لحمل مسؤولیات،

ویض مؤقتا لتحقیق أهداف محددة وبعد تحقیقها یتم سحب واسترجاع هذه التفویضات التف
لا یعني مجرد عملیة التفویض بل التمكینإلا أن من قبل الجهة التي قامت بتفویضها،

فمثلا العامل یتناول متطلبات هذا التفویض وانعكاساته على كل من المؤسسة والعامل،
لن یكون لدیه أي استعداد لتقبل أي تفویض كونه لیة،الذي لیس مستعدا لحمل المسؤو 

في نفس العامل إلا عن طریق یفتقد الشعور الذاتي بالمسؤولیة والذي لا یمكن تحقیقه
ومعرفة مدى استعداده للعمل باستقلالیة تأثیرهغرس الثقة فیه،تمكینه،

التمكین الاداريعملیتي بینات الجوهریةوالجدول التالي یبین الفروق، على الآخرین
السلطة  كما یلي:وتفویض

السلطةوتفویضداري تمكین الاالبینمقارنة): 01(الجدول رقم
التفویضالتمكین الاداريأساس المقارنة

نقل جزء من الصلاحیات للعاملین.إتاحة الفرصة للعامل لیُقدر فیقرر.الصلاحیات

للعاملین للمبادأة في نطاق أوسع تتاح صلاحیات السلطة
ومتفق علیه.

تفویض السلطة في مجالات محددة.

تظل المسؤولیة على من فوض.النجاح یُنسب للعامل الممكن، والفشل مسؤولیته.المسؤولیة

فيللرقابةالعامالمستوىحدودضمنذاتیةرقابةالرقابة
المؤسسة.

لسیرینالمدیر رقابةتحتتندرجمباشرةرقابة
الأعمال.

بتشاركهاالمطلوبة والسماحالمعلوماتكافةإتاحةالمعلومات
الإداریة.ضمن كافة المستویات

الخاصةالمعلوماتمنیسیربقدرالسماح
المطلوبة.المهامتنفیذب

التفویض یكون مؤقتا.دائم یمثل قناعة وخیارا استراتیجیا مستمرا.الزمن

.30، ص 2005، الجمعیة العربیة للإدارة، مصر، المدیر ومهاراته السلوكیةفى، أحمد سید مصطالمصدر:
تفویض عنداري الفروقات الجوهریة التي تمیز تمكین الا)01(یوضح الجدول 

هذین بینالكبیرالتشابهفرغم..الخ،، الرقابةالسلطةكالسلطة من مختلف الجوانب 
تمیز أحدهما عن الآخر. الكثیرین، إلا هناك ممیزاتعندالمصطلحین

إن المشاركة تعبر عن رغبة الفرد في العمل في شكل والمشاركة:التمكین الاداري-
من المشاركة على نطاق أوسع شریطة أن مالفریق، والمشاركة في المعلومات تمكن الع

وجودهم یقابل ذلك استجابة مشجعة من قبل الإدارة ما یعني إتاحة الفرصة للعاملین لإثبات 
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والتوجه الدیمقراطي الذي یتیح للعاملین مساحة أوسع في عملیة صنع وانخراطهم بالعمل،
القرار. 

وكتحلیل للفرق بین التمكین والمشاركة یمكن القول أنهما یلتقیان في نواحي 
ویختلفان في نواحي أخرى حیث یرتبطان بكونهما ینتمیان إلى النهج الدیمقراطي في الإدارة 

قوم على التفتح والتوجه أكثر نحو العاملین لكونهما یختلفان في كون التمكین أكثر الذي ی
عمقا وثراء، فإذا كانت السلطة في المشاركة مدومة أو غیر كافیة، فإنها في التمكین كاملة 

ومصحوبة بزیادة الكفاءة الذاتیة والدافعیة، كما أن الهدف من المشاركة على المدى ودائمة
حسین أداء المنظمة، بینما الهدف من التمكین هو الإستمرار في التحسین الطویل هو ت

.7للمؤسسةلکلي داء الأابمستویات 
یعرف الإثراء الوظیفي بأنه إعادة تصمیم الوظائف والإثراء الوظیفي:التمكین الاداري - 

ن في أنشطة الوظیفة، بترك جانب من الاستقلالیة والحریة للعامل مبحیث تتضمن تنوع
أجل السیطرة على وظیفته، وتحدید كیفیة تنفیذها والقیام بالرقابة الذاتیة لأعماله، علاوة 

على ذلك فالإثراء الوظیفي یعد معلومات عن نتائج أعماله، وبناءعلى حصوله على
بهایقومالتيللأعمااتوسعةحیث تتطلب ،8التمكین الاداريعملیة أساسیة لتطبیق 

علىیعملالذيالتمكینعنیختلففهولذا،جدیدةبأعمالیلهمتوكطریقعنالعاملون
.9زیادة تفاعلاتهطریقعننفسهالعملمحتوىتوسعة

تعمل بعض المؤسسات حالیا على تمكین عاملیها اللجوء للتمكین الإداري:أسباب -ج
لتطویر على صنع قراراتهم بأنفسهم وذلك یرجع إلى أنها واثقة كل الثقة بكونه فرصة جیدة 

:10یليفیما ، وتكمن الأسباب التي تدفع المؤسسة لانتهاج أسلوب التمكینمهاراتهم
یعتبر عملیة تساهم في تحسین المنتجات والخدمات؛-
من أجل عرقلة المؤسسات المنافسة التي تعتمد على تقلیدها، فتمكین العاملین -

مرتبط بذاتیة الفرد وهي عملیة معقدة صعبة التقلید؛ بتصرف
أجل خلق مؤسسة فریدة من نوعها مع قدرات عالیة، فعملیة تمكین العاملین من-

تطلق العنان لإمكانیات الأفراد وتفتح لهم مجال الإبداع كما تسمح لهم بتفهم 
كیفیة العمل، وإرضاء الزبائن وحل مشاكل الإنتاج.

:11ویمكن باختصار عرض أسباب تمكین العاملین في النقاط التالیة
القرارات؛اتخاذةسرعأهمیة-
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الإبداعیة؛الأفرادقدراتإطلاق-
الضروریةغیرالإداریةالمستویاتعددمنبالتقلیلالتشغیلتكالیفمنالحد-

الأفراد؛ووظائف
لإنجازعالیةإحساس بثقةاكتسابمنوتمكینهمأكبرمسؤولیةالأفرادإعطاء-

أعمالهم؛
الأسباب التي دعت مئات إن بروز فكرة إدارة الجودة الشاملة كان أحد-

في منتصف وأواخر التسعینیات،الاداري تمكین الالمؤسسات إلى تبني عملیة 
كذلك فإن توجه المؤسسة نحو هذه العملیة كان أولها النزعة البشریة المتطلعة 

) لماك غریغر، والعامل الثاني یستند على yوxإلى الدیمقراطیة إسنادا لنظریة (
یعتبرون فرصا للمساهمة في نجاح المؤسسة، فهم الأقرب افتراض أن العاملین

ومن ثم الأقدر والأصلح لاقتراح التحسینات التي ترفع جودة العمل،  وهي 
.12المقترحات التي لا یتوقع طرحها من قبل المدراء

عرفت العقود الأخیرة تطورا ملحوظا في مجال : Service qualityجودة الخدمة -2
وعي من قبل الباحثین والمهتمین بالأنشطة الخدمیة بأهمیة الجودة الخدمات، وأصیح هناك

یة المؤسسات الخدمیة، ر في تقدیم الخدمات وأثرها على رضا وولاء الزبون وبقاء واستمرا
ویمكن الالمام بجوانب هذا المفهوم من خلال ما یلي:

وهما:نلاحظ أن جودة الخدمة مصطلح یتركب من مصطلحینتعریف جودة الخدمة: -أ
تعرف الجودة على أنها مجموعة من خواص ومواصفات المنتج أو الجودة: -

الخدمات المتعلقة بقدرتها على تلبیة المتطلبات الموجودة أو المفترض وجودها، 
فالجودة تحصل حین تقدم المؤسسة المنتج أو الخدمة حسب المواصفات التي 

.13تحقق رغبات واحتیاجات الزبائن
عن معیار لدرجة تطایق الأّداء الفعلي للخدمة، مع توقعات هي عبارةالخدمة: -

.14الزبائن أو الفرق بین توقعات الزبائن وادراكهم للأداء الفعلي للخدمة
وبالتالي یمكن أن نقدم التعاریف المختلفة التي قدمها الباحثون والكتاب لجودة 

الخدمة، وذلك على النحو التالي:





75 

منالمقدمةللخدمةالطویل،المدىعلىمعرفي،متقیی"بأنهاالخدمةتعرف جودة
الزبونإرضاءمنهاابتداءأوالرضامنجزءإذنفالجودة المدركة هي،"المؤسسةقبل

.15باستمراروتوقعاتهورغباتهحاجاتهبتلبیة
یمكن اعتبارها على أنها ادراكجودة الخدمة ف) Czepiel(وحسب تعریف 

.16أو تجاوز تلك التوقعاتواحتیاجاته،وقعاتهالزبون لمدى تلبیة الخدمة لت
جودة الخدمة هي انطباع الزبائن فیرى أن Bitner and Hubbert)(تعریفأما 
.17وخدماتهاالنسبي أو عدم التفوق فیما یخص المؤسسةالكلي للتفوق

درجة التباین بین الإدراك فیعرفانها على أنها (Parasuraman et Al)بینما 
،وهي الفجوة بین توقعات الزبائن وإدراكهم لأداء الخدمة، وقعات نحو الخدمة المقدمةوالت

.18كلما كانت الفجوة صغیرة كانت جودة الخدمة ورضا الزبون مرتفعف
من خلال التعاریف السابقة یمكن أن نستنتج أن الزبون في الأخیر هو الذي 

أن تأخذ بعین الاعتبار توقعات وبالتالي على المؤسسات الخدمیة ، یحدد جودة الخدمة
الزبائن قبل تقدیم الخدمات لهم، باعتبار أن جودة الخدمة تقوم على أساس توقعات الزبائن 

.للخدمة التي سوف یحصلون علیها ومقارنتها بما تحصلوا علیه فعلا
التي تهدف إلى ؤسساتلجودة الخدمة أهمیة كبیرة بالنسبة للمأهمیة جودة الخدمة: -ب

التخطیط في استعمالالإستقرار والنجاح، ففي مجال المنتجات السلعیة یمكن تحقیق
الزبائنلكن في مجال الخدمات فإن ،الزبائنبانتظارالإنتاج، وتصنیف المنتجات 

على مستوى، فعلى أمن أجل تحقیق الخدمة وتقدیمها بالزبائن یتعاملون معاوالعاملون
:19من خلال ما یليتها، لذلك تكمن أهمیمعابالعمال والزبائنالإهتمامؤسساتالم

الخدمات، فمثلا مالتي تقدؤسساتعدد المازدادتلقد نمو مجال الخدمة:-
الأمریكیة یتعلق نشاطها بتقدیم الخدمات إلى جانب ذلك ؤسساتنصف الم

؛فالمنظمات الخدمیة مازالت في نمو متزاید ومستمر
الخدمیة سوف یؤدي إلى وجود منافسة ؤسساتإن تزاید عدد المالمنافسة:ازدیاد-

ؤسساتشدیدة بینها لذلك فإن الإعتماد على جودة الخدمة سوف یعطي لهذه الم
؛مزایا تنافسیة عدیدة



 

76–2017

ؤسساتإن الزبائن یریدون معاملة جیدة ویكرهون التعامل مع المفهم الزبائن:-
دون التي تركز على الخدمة، فلا یكفي تقدیم خدمة ذات جودة وسعر معقول

؛توفیر المعاملة الجیدة والفهم الأكبر للزبائن
الخدمیة في الوقت ؤسساتأصبحت الملجودة الخدمة:الاقتصاديالمدلول -

السعي ؤسساتالحالي تركز على توسیع حصتها السوقیة لذلك لا یجب على الم
زبائن جدد، ولكن یجب كذلك المحافظة على الزبائن الحالیین، اجتذابمن أجل 

ة.أكثر بمستوى جودة الخدمالاهتمامیق ذلك لابد من ولتحق
، لعامةالخاصة واؤسساتكما تعد خدمة ورضا الزبائن من أهم عناصر نجاح الم

التي تقدم منتجات أو خدمات مثل المصارف وشركات الاتصالات ؤسساتفي المسواء
دمات أو الجمیع یدرك أهمیة جودة الخدمة من مقدمي الخف،وشركات الطیران وغیرها

یؤمن بأهمیة رضا المستفیدین والمراجعین للشركات و ، المؤسساتالمنتجات في كل 
والأجهزة الحكومیة على حد سواء، لكن في بیئة العمل وخلال الأداء یحدث بعض 

في أسلوب التعامل في تقدیم الخدمات أو جودتها، وتظهر حالات عدم الرضا السلبیات
الحدیثة مؤسساتوال؛ن نحو مقدمي الخدمات أو المنتجاتأو الاستیاء من بعض المستفیدی

فتقدم خدمات ومنتجات بكفاءة عالیة وتمیز زبائنهاوالناجحة تحرص على سمعتها ومكانة 
.من أهدافهایمثل هدفامالتحظى برضا زبائنها وبشكل دائم ومستمر، وهو 

،الخدمةلنوعطبقاً وذلكالجودةعادأبتحدیدفية آراءعدهنالكأبعاد جودة الخدمة: -ج
أن أبعاد جودة الخدمة تتمثل وزملائه)Parasuraman(ویتفق معظم الباحثین ومن بینهم 

:20في
المطلوبةالخدمةتقدیمعلىالقدرةفيتتمثلوالتي:)Reliability(الاعتمادیة-

مةالخدمقدميقابلیةعلىالزبوناعتماددرجةبمعنى معینة،لمواصفاتوفقابالضبط
الممیزة؛الخدمةتقدیمفي

المادیةالتسهیلات:تشمل)Tangibles(أو الجانب المادي الملموسیة -
واللائق للعاملین؛الخارجيوالمظهروالمعدات والدیكورات،

الزبائنلخدمةالعاملینلدىالرغبةأي:)Responsiveness(الاستجابة -
؛دقیقوسریع صحیحبشكل
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بلطف،ومعاملتهمالشخصیة،الزبائنحاجاتفهم:)Empathy(التعاطف -
.مقربونأصدقاءكأنهمإلیهموالنظرشخصي،أوفرديبشكلبهموالاهتمام

معالتعاملفيوالأمانالثقةتتمثل في مشاعر: )Assurance(نالضما-
أنفسهمفيالثقةزرععلىالعاملینوقدرةومعرفةخبرةیعكسوهذاالمؤسسة،
علىبالأمانكذلك ما یؤدي إلى احساسهم الزبائنفيالثقةزرعمعبالموازاة

.ممتلكاتهعلىوأمنفسها
ثانیا: منهجیة الدراسة

یمكن توضیح نموذج الدراسة في المخطط التالیة:نموذج الدراسة: -1
): نموذج الدراسة01الشكل رقم (

ینمن إعداد الباحثالمصدر:
التمكین متغیرین رئیسین هما: المتغیر المستقل (یشملأنه یتبین من المخطط 

) الذي یتضمن الابعاد التالیة: الاعتمادیة، جودة الخدمةوالمتغیر التابع (،)الإداري
كما أن حركة المخطط تكون بوجود تأثیر ضمانالملموسیة، الاستجابة، التعاطف، ال

ة، وذاك الذي تشیر إلیه مباشر للتمكین الإداري على كل متغیر من متغیرات جودة الخدم
الأسهم في المخطط أعلاه.

من خلال الإطلاع على الدراسات السابقة ظهر جلیا أن المنهج منهج الدراسة: -2
المناسب للدراسة هو المنهج الوصفي والتحلیلي، لكونه منهجا مساعدا على التحلیل الشامل 

والعمیق للمشكلة قید الدراسة.

التمكین 
الاداري

الملموسية
الاستجابة
التعاطف

ضمانال

"جودة المتغير التابعالمتغير المستقل
الخدمة"

الاعتمادية
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عمال مؤسسة مع الدراسة المستهدف من خلال دراستنا هذه مجت: عینة الدراسةمجتمع و -3
عینة عشوائیة مكونة من مجموعة وزبائنها، وشملت دراستنا هذه على اتصالات الجزائر 

زبون.) 205() عامل ، 73(والبالغ عددهم عمال وزبائن مؤسسة اتصالات الجزائر،من 
والمصادر الأولیة من خلالها اعتمدنا على المصادر الثانویة،أسالیب جمع البیانات:-4

تصمیم إلى أننا قمنا ببالإضافةمقابلة مع بعض عمال المؤسسة وزبائنها، إعداد تم 
استبانة، وتمكنا 73))، بحیث عدد الاستبانة الأولى 2) و(1تین (انظر للملحق رقم (إستبان

لزبائن المؤسسة استبانة موجهة 205ـ، أما الاستبانة الثانیة فقدر عددها ب68من استرجاع 
استبانات غیر صالحة 04وعند اجراء التحلیل تم استبعاد 198محل الدراسة، واسترجعنا 

بالنسبة 197استبانة، 65وبالتالي عدد الاستبانة الأولى المستخدمة في التحلیل للتحلیل،
عدد) وغیرها بـ (تحلیل الانحدار المتبتحلیل النتائج المتوصل إلیهماقمناللاستبانة الثانیة، و 

).SPSSمن الأسالیب الإحصائیة، باستخدام برنامج (
) AlphaCronbachمعامل (تم استخدام،)تین(الإستبانلقیاس مدى ثبات أداة الدراسةو 

:)02(للتأكد من ثبات أداة الدراسة، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم
الداخلي لمتغیرات الدراسةقیمة معامل الثبات للاتساق :)02الجدول رقم (

02الاستبانة 01الاستبانة اسم المتغیر
الثباتمعامل

(كرونباخ ألفا)
ضمانالالتعاطفالاستجابةالملموسیةالاعتمادیةالتمكین الاداري

0.810.800.860.920.790.83

spssمن اعداد الباحثین بالاعتماد على نتائج المصدر:
αرتباط دال إحصائیا عند مستوى المعنویةالا ≤ 0.05

مقبولة وهي أكبر للاستبناتین) أن معاملات الثبات 02یلاحظ من الجدول رقم (
والاستبانة الثانیة،)0.81(الأولىحیث بلغ معامل الثبات لكافة فقرات الإستبانة0.60من 

یق.علیها في التطبستنادوهي نسبة ثبات یمكن الا)0.84(
تحلیل ومناقشة نتائج الدراسةثالثا:

تم بناء هذه الدراسة على عدد من المتغیرات :التحلیل الوصفي لخصائص العینة-1
فعلى إثر هذه المتغیرات المستقلة المرتبطة بالخصائص الشخصیة والوظیفیة لأفراد العینة،

ي تتمثل في:والتیمكن تحدید الخصائص والسمات التي تتمیز بها عینة الدراسة،
وهي قیم متقاربة تبعا لطبیعة نشاط ذكور والباقي إناث%54تبین أن :01الاستبانة -

هذا یدل على التواجد و سنة،40من العمال هم أقل من %42وما یقارب ،المؤسسة
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%68أما المستوى التعلیمي فوجدنا النسب التالیة:، المعتبر من فئة الشباب في هذا القطاع
متوسط، ما یعني أن المؤسسة تقوم باستقطاب الكفاءات %10ثانوي، %22جامعي،

هم من الاطارات،%64الشابة ذوي مستوى تعلیمي عالي، وبخصوص مستواهم الوظیفي
هذه النتائج تعود أساسا لطبیعة عمل المؤسسة عون تنفیذ،%04ثم عون تحكم،32%

محل الدراسة والتي تتطلب حاملي الشهادات الجامعیة.
وهي قیم متقاربة تبعا لطبیعة نشاط ذكور والباقي إناث%51تبین أن :02الاستبانة -

یعني أن الفئة الغالبة هذاو سنة،40من الزبائن هم أقل من %60وما یقارب ،المؤسسة
هي فئة الشباب ویعود ذلك تبعا للخدمات التي تقدمها المؤسسة محل الدراسة والتي تركز 

%19جامعي%77أما المستوى التعلیمي فوجدنا النسب التالیة: فئة، بصفة كبیرة هذه ال
هم من الاطارات ورجال الاعمال،%71متوسط، وبخصوص وظائفهم%02ثانوي، 

من التجار.%04ثم متقاعدین ومهن حرة،25%
تصورات كانت النتائج الخاصة بواقع التمكین الاداري في مؤسسة اتصالات الجزائر:-2

كما یلي:الإداريالتمكین حول محورنة الدراسة (عمال المؤسسة محل الدراسة)،أفراد عی
التمكین الادارياستجابات أفراد الدراسة لعبارات :) 03الجدول رقم (

الوسط العبارةعبارةرقم ال
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الأهمیة 
النسبیة

مستوى 
القبول

للعمال یةالكافسلطاتالبتفویضإدارة المؤسسةتقوم01
م.همهاملإنجاز

منخفض2.441.552

منخفض2.011.337تثق في القرارات التي تقوم إدارة المؤسسة باتخاذها.02

تشعرك إدارة المؤسسة بمكانتك كعنصر حیوي بالنسبة 03
لها.

منخفض2.301.524

یتم تقدیرك في المؤسسة على أساس ما تحمله من 04
ات.المهارات والقدر 

منخفض2.461.411

تشجع إدارة المؤسسة على ممارسة الأعمال من 05
خلال فرق العمل.

منخفض2.121.315

تسعى إدارة المؤسسة إلى مشاركة العاملین عند اتخاذ 06
القرارات المتعلقة بوظائفهم.  

منخفض2.021.256

تساهم في وضع الأهداف التي تكون مسؤولا على 07
تنفیذها.

نخفض م1.721.318
جدا

فيالضروریةالمعلوماتبتوفیرإدارة المؤسسةتقوم08
المناسب.الوقت

منخفض2.341.253

منخفض- 2.171.36التمكین الاداري
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).spssبالاعتماد على نتائج (من اعداد الباحثینالمصدر:
دى الأفــراد العــاملین لــالتمكــین الاداريمســتوى) علــى أن 03جــدول رقــم (یتبــین مــن خــلال

) فـــي المرتبـــة الأولـــى 04حیـــث جـــاءت الفقـــرة رقـــم (، بمؤسســـة اتصـــالات الجزائـــر مـــنخفض
)، بینمـــا جـــاءت فـــي المرتبـــة الأخیـــرة 1.41) وبـــانحراف معیـــاري (2.46بمتوســـط حســـابي (

انحــراف معیــاري و ،)1.72) بمتوســط حســابي (08الفقــرة رقــم (منخفضــة جــدابدرجــة موافقــة 
)1.31.(
النتائج الخاصة یمكن توضیحقع جودة الخدمة في مؤسسة اتصالات الجزائر:وا-3
تصورات المبحوثین (زبائن مؤسسة اتصالات الجزائر)، حول مدى توفر أبعاد جودة ب

:الخدمة في المؤسسة محل الدراسة كما یلي
یوضح الجدول التالي النتائج الخاصة بمحور الاعتمادیة:محورنتائج تحلیل -أ

ا یلي:كممادیة الاعت
) مرتبة  حسب متوسطات الاعتمادیة):استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور (04الجدول رقم (

الموافقة
رقم 

عبارةال
الوسط العبارة

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الأهمیة 
النسبیة

مستوى 
القبول

منخفض2.331.221الالتزام بتنفیذ الأعمال في الأوقات المحددة01
الحرص على تقدیم الخدمات بشكل صحیح في المرة 02

الأولى
منخفض2.251.442

منخفض2.140.413توافر أنظمة التوفیق والسجلات الدقیقة03
منخفض-2.241.02الاعتمادیة

).spssبالاعتماد على نتائج (من اعداد الباحثینالمصدر:
وهو بعد جودة الخدمةنتائج تحلیل البعد الأول من أبعاد )04ض الجدول رقم (یعر 

حیث بلغ المتوسط عبارات،) 3التي تقیسه هي (العباراتوالذي كانت عدد الاعتمادیة،
) مما یعني أنه حقق مستوى موافقة أفراد العینة حوله بدرجة 2.24الحسابي لهذا البعد (

) 2.33) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (01(حیث جاءت الفقرة رقممنخفضة،
) 02)، تلتها في المرتبة الثانیة وبدرجة موافقة مرتفعة الفقرة رقم (1.22وبانحراف معیاري (
) في 03)، في حین جاءت الفقرة رقم (1.44) وانحراف معیاري (2.25بمتوسط حسابي (

.)0.44) وانحراف معیاري (2.14المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (
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یمكن إبراز النتائج التي تتعلق بهذا المحور من خلال :ملموسیةالمحورنتائج تحلیل -ب
الجدول الموالي:

) مرتبة  حسب متوسطات الملموسیة):استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور (05الجدول رقم (
الموافقة

رقم 
عبارةال

الوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الأهمیة 
النسبیة

مستوى 
القبول

منخفض2.101.232تمتلك المؤسسة تجهیزات ومعدات متطورة01
منخفض2.001.423أماكن توقیف السیارات والشاحنات ملائمة02
ملائمة المظهر العام للمؤسسة لطبیعة ونوعیة 03

الخدمات المقدمة
منخفض2.200.981

منخفض-2.101.21الملموسیة

).spssبالاعتماد على نتائج (من اعداد الباحثینالمصدر:
وهو بعد جودة الخدمة) نتائج تحلیل البعد الثاني من أبعاد05الجدول رقم (بینی

، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذا فقرات)03عن طریق (والذي جاء قیاسهالملموسیة،
حیث جاءت ،)نخفضةموبدرجة موافقة ()،1.21، وانحراف معیار قدر ب ()2.10البعد (

) في 0.98) وبانحراف معیاري (2.20) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (03الفقرة رقم (
) وانحراف معیاري 2.10بمتوسط حسابي (نیة) في المرتبة الثا01حین جاءت الفقرة رقم (

) بمتوسط 02الفقرة رقم (نخفضةفي المرتبة الأخیرة وبدرجة موافقة م)، بینما جاءت1.23(
).1.42) وانحراف معیاري (2.00حسابي (

النتائج المتعلقة بهذا المحور مبینة في الجدول التالي::ستجابةالامحورنتائج تحلیل -ج
) مرتبة  حسب متوسطات الموافقةالملموسیة):استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور (06الجدول رقم (

رقم 
عبارةال

الوسط العبارة
الحسابي

لانحراف ا
المعیاري

الأهمیة 
النسبیة

مستوى 
القبول

منخفض2.441.551یتم الاعلام بدقة عن موعد تقدیم الخدمة01
منخفض2.011.333فترة الانتظار قصیرة02
هناك سرعة في الرد على شكاوى الزبائن من 03

قبل مقدمي خدمات المؤسسة
منخفض2.301.522

منخفض-2.811.46الاستجابة

).spssبالاعتماد على نتائج (من اعداد الباحثینالمصدر:
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وهو بعد جودة الخدمةأبعاد البعد الثالث من) نتائج تحلیل 06یبین الجدول رقم (
وقد كانت درجة الموافقة فقرات،) 3التي تقیسه هي (فقراتوالذي كانت عدد الالاستجابة،

جاءت في المرتبة )01(رقمأن الفقرة كما نلاحظ من خلال الجدولنخفضة،علیه م
تلتها في المرتبة الثانیة )،1.55وبانحراف معیاري (،)2.44(الأولى بمتوسط حسابي

)،1.33) وانحراف معیاري (2.30) بمتوسط حسابي (03وبدرجة موافقة مرتفعة الفقرة رقم (
) وانحراف 2.01بمتوسط حسابي (خیرةفي المرتبة الأ)02في حین جاءت الفقرة رقم (

.)1.33معیاري (
یوضح الجدول التالي النتائج التي تتعلق بهذا المحور::تعاطفالمحورنتائج تحلیل -د

حسب ) مرتبة التعاطف):استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور (07الجدول رقم (
متوسطات الموافقة

الوسط العبارةعبارةرقم ال
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الأهمیة 
النسبیة

مستوى 
القبول

یهتم مقدمي خدمات المؤسسة بمشاكل 01
الزبائن اهتماما شخصیا

منخفض2.080.943

منخفض2.140.851ملائمة ساعات العمل لجمیع الزبائن02
یقدر مقدمي خدمات المؤسسة احتیاجات 03

وظروف الزبائن
منخفض2.110.882

منخفض2.110.892التعاطف

).spssبالاعتماد على نتائج (من اعداد الباحثین:المصدر
والذي تمثل جودة الخدمةمن أبعاد رابع) نتائج تحلیل البعد ال07یبین الجدول رقم (

بحیث بلغ المتوسط الحسابي لهذا ،)03أین جاء قیاسها عن طریق (التعاطف في بعد 
) في المرتبة الأولى 02م (حیث جاءت الفقرة رق،)منخفضة) وبدرجة موافقة (2.11البعد (

في )03) في حین جاءت الفقرة رقم (0.85) وبانحراف معیاري (2.14بمتوسط حسابي (
في )، بینما جاءت0.88) وانحراف معیاري (2.11بمتوسط حسابي (نیةالمرتبة الثا

) وانحراف 2.08) بمتوسط حسابي (01الفقرة رقم (نخفضةالمرتبة الأخیرة وبدرجة موافقة م
).0.94یاري (مع
النتائج المتعلقة بهذا المحور مبینة في الجدول الموالي::ضمانالمحورنتائج تحلیل -ه





83 

حسب ) مرتبة الضمان):استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور (08الجدول رقم (
متوسطات الموافقة

رقم 
عبارةال

الوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الأهمیة 
النسبیة

مستوى
القبول

قبلالعملبمشاكلالتنبؤعلىالقدرةلدي01
.وقوعها

منخفض2.401.031

لحلهابجدوأسعىعمليمشاكلعلىأركز02
.بسرعة

منخفض2.271.023

أستطیع التعامل مع المشكلات التي تتطلب 03
اهتماما فوریا.

منخفض2.331.202

منخفض-2.331.08الضمان

).spssبالاعتماد على نتائج (عداد الباحثینمن االمصدر:
وهـو بعـد جـودة الخدمـةمـن أبعـاد خیـر نتـائج تحلیـل البعـد الأ)08یعرض الجدول رقـم (

حیـــث بلـــغ المتوســـط عبـــارات،) 3التـــي تقیســـه هـــي (العبـــاراتوالـــذي كانـــت عـــدد الضـــمان،
ینــة حولــه بدرجــة ) ممــا یعنــي أنــه حقــق مســتوى موافقــة أفــراد الع2.33الحســابي لهــذا البعــد (

) 2.40) فــــي المرتبــــة الأولــــى بمتوســــط حســــابي (01حیــــث جــــاءت الفقــــرة رقــــم (منخفضــــة،
بمتوســط نیــة) فــي المرتبــة الثا03)، فــي حــین جــاءت الفقــرة رقــم (1.03وبــانحراف معیــاري (

وبدرجــــة موافقـــــة خیــــرةتلتهــــا فـــــي المرتبــــة الأ.)1.20) وانحــــراف معیــــاري (2.33حســــابي (
)، 1.02) وانحراف معیاري (2.27() بمتوسط حسابي02(الفقرة رقمنخفضة م
اختبار دور التمكین الاداري في تحقیق جودة الخدمة في مؤسسة اتصالات الجزائر: -4

الانحدار البسیط بغرض التعرف على دور التمكین یمكن تحلیل نتائج نموذج تحلیل 
وسیة الاستجابة، التعاطف،الملمفي جودة الخدمة بأبعادها الخمسة (الاعتمادیة،الاداري

من خلال الفرضیات الفرعیة الآتیة:الضمان)،
دور للتمكین الاداري في تحقیق الاعتمادیة لمؤسسة یوجدلاالفرضیة الفرعیة الأولى:-أ

اتصالات الجزائر.
لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل الانحدار الخطي البسیط للتحقق من 

موضح ي تحقیق الاعتمادیة في مؤسسة اتصالات الجزائر، كما هودور التمكین الاداري ف
في الجدول الآتي:
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): نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط لاختبار دور التمكین الاداري في 09الجدول قم(
تحقیق الاعتمادیة لمؤسسة اتصالات الجزائر

sigمستوى دلالة الجدولیةtقیمة المحسوبةtقیمة Betaالمتغیر

2.6101.8931.9590.064لاعتمادیةا

).spssبالاعتماد على نتائج (من اعداد الباحثینالمصدر:
αالارتباط دال إحصائیا عند مستوى المعنویة ≤ 0.05

للمتغیر نه لا یوجد دور أ)09(تبین من النتائج الإحصائیة الواردة في الجدول رقم 
قدرت المحسوبة التي Tقیمة ف، المتغیر التابع (الاعتمادیة)في كین الاداري) لتمالمستقل (ا

المعنویة ما أن مستوىك،)1.959(وهي أقل من قیمتها الجدولیة)1.893(ب
)0.219Sig=( أقل من مستوى الدلالةα = 0.05، ختبار الفرضیة استنادا إلى قاعدة او

وعلیه ،0.05حتمالیة أقل منلقیمة الاإذا كانت اH0الصفریة التي تنص على رفض 
دور للتمكین الاداري في تحقیق الاعتمادیة لمؤسسة لا یوجد نقبل بالفرضیة الصفریة

اتصالات الجزائر.
تمكین الاداري في تحقیق الملموسیة لمؤسسة دور للوجد یلا :ثانیةالفرضیة الفرعیة ال-ب

.اتصالات الجزائر
دام تحلیل الانحدار الخطي البسیط للتحقق من لاختبار هذه الفرضیة تم استخ

دور التمكین الاداري في تحقیق الملموسیة لمؤسسة اتصالات الجزائر، كما هو موضح في 
الجدول الآتي:

): نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط لاختبار دور التمكین الاداري في تحقیق 10الجدول قم(
الملموسیة لمؤسسة اتصالات الجزائر

sigمستوى دلالة الجدولیةtقیمة المحسوبةtقیمة Betaتغیرالم

0.1341.2831.6620.202ملموسیةال

).spssبالاعتماد على نتائج (من اعداد الباحثینالمصدر:
αالارتباط دال إحصائیا عند مستوى المعنویة ≤ 0.05

تمكین للدورأنه لا یوجد )10(ي الجدول رقم النتائج الإحصائیة الواردة فتوضح 
المحسوبة التي Tقیمة أن ، استنادا إلى الملموسیة لمؤسسة اتصالات الجزائرفي الاداري
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المعنویة كما أن مستوى، )1.662(وهي أقل من قیمتها الجدولیة)1.283(بلغت 
)0.202Sig=( أكبر من مستوى الدلالةα = 0.05ختبار الفرضیة اة ستنادا إلى قاعد، وا

وعلیه نقبل 0.05حتمالیة أقل منإذا كانت القیمة الاH0الصفریة التي تنص على رفض 
تمكین الاداري في تحقیق الملموسیة لمؤسسة دور لللا یوجد بالفرضیة الصفریة أي

.اتصالات الجزائر
جابة لمؤسسة تمكین الاداري في تحقیق الاستدور للوجد یلا :ثالثةالفرضیة الفرعیة ال-ج

.اتصالات الجزائر
لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل الانحدار الخطي البسیط للتحقق من دور التمكین 

ما یلي:الاداري في تحقیق الاستجابة في مؤسسة اتصالات الجزائر، كما هو مبین فی
لاداري في تحقیق ): نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط لاختبار دور التمكین ا11الجدول قم(

الاستجابة لمؤسسة اتصالات الجزائر

sigمستوى دلالة الجدولیةtقیمة المحسوبةtقیمة Betaالمتغیر

0.0560.0810.0880.695الاستجابة

).spssمن اعداد الباحثین بالاعتماد على نتائج (المصدر:
αالارتباط دال إحصائیا عند مستوى المعنویة ≤ 0.05

) إلى عدم وجود دور للمتغیر المستقل11تشیر النتائج الاحصائیة الواردة في الجدول (
المحسوبة التي Tقیمة أن إلى (الاستجابة)، استنادا(التمكین الاداري) في المتغیر التابع

المعنویة كما أن مستوى،)0.088(وهي أقل من قیمتها الجدولیة)0.081(بلغت 
)0.695Sig=( أكبر من مستوى الدلالةα ختبار الفرضیة استنادا إلى قاعدة او ،0.05 =

وعلیه نقبل 0.05حتمالیة أقل منإذا كانت القیمة الاH0الصفریة التي تنص على رفض 
تمكین الاداري في تحقیق الاستجابة لمؤسسة دور لللا یوجد  بالفرضیة الصفریة أي

.اتصالات الجزائر
تمكین الاداري في تحقیق التعاطف لمؤسسة دور للوجد یلا :رابعةضیة الفرعیة الالفر -د

.اتصالات الجزائر
لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل الانحدار الخطي البسیط للتحقق من دور 

یلي:التمكین الاداري في تحقیق التعاطف في مؤسسة اتصالات الجزائر، كما
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یل الانحدار الخطي البسیط لاختبار دور التمكین الاداري في تحقیق ): نتائج تحل12الجدول قم(
.التعاطف لمؤسسة اتصالات الجزائر

sigمستوى دلالة الجدولیةtقیمة المحسوبةtقیمة Betaالمتغیر

2.5991.8881.9580.123فلتعاطا

).spssمن اعداد الباحثین بالاعتماد على نتائج (المصدر:
αالارتباط دال إحصائیا عند مستوى المعنویة ≤ 0.05

للمتغیر نه لا یوجد دور أ)12(تبین من النتائج الإحصائیة الواردة في الجدول رقم 
قدرت المحسوبة التي Tقیمة ف، المتغیر التابع (التعاطف)في لتمكین الاداري)المستقل (ا

المعنویة ما أن مستوىك،)1.958(ةوهي أقل من قیمتها الجدولی)1.888(ب
)0.123Sig=( أقل من مستوى الدلالةα = 0.05، ختبار الفرضیة استنادا إلى قاعدة او

وعلیه نقبل 0.05حتمالیة أقل منإذا كانت القیمة الاH0الصفریة التي تنص على رفض 
سة اتصالات تمكین الاداري في تحقیق التعاطف لمؤسدور لللا یوجدبالفرضیة الصفریة

.الجزائر
تمكین الاداري في تحقیق الضمان دور للوجد یلا :خامسةالفرضیة الفرعیة ال-ه

.لمؤسسة اتصالات الجزائر
لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل الانحدار الخطي البسیط للتحقق من 

في دور التمكین الاداري في تحقیق الضمان لمؤسسة اتصالات الجزائر، كما هو موضح
الجدول الآتي:
لاختبار دور التمكین الاداري في ): نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط13الجدول قم(

تحقیق الضمان لمؤسسة اتصالات الجزائر

).spssمن اعداد الباحثین بالاعتماد على نتائج (المصدر:
αالارتباط دال إحصائیا عند مستوى المعنویة ≤ 0.05

sigمستوى دلالة الجدولیةtقیمة المحسوبةtقیمة Betaالبیان

دور التمكین الاداري في 
تحقیق جودة الخدمة

0.1501.2461.9880.218
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في لتمكین الاداري)للمتغیر المستقل (انه لا یوجد دور أ)13(الجدول رقم نلاحظ من
وهي )1.245(ي بلغت المحسوبة التTقیمة أن ، استنادا إلى (الضمان)المتغیر التابع 

أكبر من )Sig=0.199المعنویة (كما أن مستوى، )1.989(أقل من قیمتها الجدولیة
ختبار الفرضیة الصفریة التي تنص على استنادا إلى قاعدة ، واα = 0.05مستوى الدلالة 

لا وعلیه نقبل بالفرضیة الصفریة أي ،0.05حتمالیة أقل منإذا كانت القیمة الاH0رفض 
.تمكین الاداري في تحقیق الضمان لمؤسسة اتصالات الجزائردور للدیوج

تمكین الاداري في تحقیق جودة الخدمة لمؤسسة دور للوجد یلا :الرئیسیةالفرضیة -و
.اتصالات الجزائر

لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل الانحدار الخطي البسیط للتحقق من 
مبین ودة الخدمة لمؤسسة اتصالات الجزائر، كما هدور التمكین الاداري في تحقیق جو 

في الجدول الآتي:
): نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط لاختبار دور التمكین الاداري 14الجدول رقم (

في تحقیق جودة الخدمة لمؤسسة اتصالات الجزائر

).spssبالاعتماد على نتائج (من اعداد الباحثینالمصدر:
αالارتباط دال إحصائیا عند مستوى المعنویة ≤ 0.05

إلى وجود دور للمتغیر المستقل )14تشیر النتائج الإحصائیة في الجدول رقم (
المحسوبة T)، استنادا إلى أن قیمة جودة الخدمةع () في المتغیر التابالتمكین الاداري(

المعنویةكما أن مستوى)،1.988(وهي أكبر من قیمتها الجدولیة)1.246(بلغت 
)Sig=0.218(من مستوى الدلالة المعتمد أكبر)الفرضیة قبولمما یقتضي )،0.05
جودة الخدمة تمكین الاداري في تحقیق دور للوجد یلا والتي تنص على أنهصفریةال

.لمؤسسة اتصالات الجزائر
نتائج وتوصیات الدراسةرابعا:

منجملةإلىتوصلناجوانبهبمختلفوالإحاطةللموضوعدراستنابعدنتائج الدراسة: -1
:یليمامنهاكرنذ، النتائج

sigمستوى دلالة الجدولیةtقیمة المحسوبةtقیمة Betaالمتغیر

0.1531.2451.9890.199الضمان
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تمكین الاداري في تحقیق جودة الخدمة لیوجد دور للا أثبتت نتائج الدراسة إلى أنه -
في مؤسسة اتصالات الجزائر ما یؤكد صحة جمیع فرضیات ا المختلفةوأبعاده

یعد الركیزة الأساسیة في المؤسسات البشريالعنصرنأمنالرغمالدراسة، فعلى
ذاهبالاهتمامنألاإالخدمیة والذي یساعدها في الوصول إلى ما تطمح بتحقیقه،

عنالرضاعدمحالةیعكسامهوومحتشمایزاللاالدراسةمحلبالمؤسسةموردال
كما أن انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للزبائن،وما،المؤسسةداخلالعمل

من المؤسسة في عة هذا النو إدار ضعففيأساساتكمنالراهنالوقتفي تهاشكلم
العملإصرارها علىو البشریة المواردإدارةفيالجدیدةالتوجهاتمحور تعاملاتها مع

الیب التقلیدیة؛وفق الأس
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مستوى منخفض للتمكین الاداري من طرف مؤسسة -

وتعزو الباحثة هذه النتیجة إلى أن مؤسسة اتصالات الجزائر اتصالات الجزائر، 
بشكل عام تعد المحتكرة والرائدة لسوق الاتصالات هذا ما جعلها لا تهتم بممارسة 

ها لازالت تسیطر علیها الأفكار التقلیدیة في الإدارة والتي كما أنالمفاهیم الحدیثة،
وغیابالمعلومات،فيالمشاركةثقافةوعدم وجودالعاملینبدارةالإثقةبضعفتتسم 
وسلطتهم،وظائفهمفقدانمنالمسیّرینخوفو ةالمخاطر وتحمّلالتغییرفيالرغبة

العاملینمقاومةمنالخوفو عاملینللالممنوحةالقوةعمال مكامناستإساءةمنالقلقو 
؛جدیدةمسئولیاتعاتقهمعلىیضیفبرنامجلأيمنهمبعضأو

حسب وجهة نظربینت نتائج الدراسة أن مستوى جودة الخدمات بأبعادها المختلفة-
، وتعزى هذه النتیجة إلى أن مختلف منخفضازبائن المؤسسة محل الدراسة كان 

ة لزبائنها لم تفي بتوقعاتهم، إضافة إلى ارتفاع الخدمات التي تعرضها المؤسس
الشكاوى المقدمة من قبلهم على تلك الخدمات. 

في ضوء نتائج الدراسة الحالیة توصي الدراسة بما یلي:توصیات الدراسة:-2
تصمیم برامج تكوینیة لجمیع العمال ذات صبغة إبداعیة تشجع على تبني وممارسة-

المشاركةعلىهموتشجی، القیادیةالمراكزلتوليتأهیلهمىعلتعملوبالتالي التمكین، 
؛لغرض تبادل الأفكار والخبراتوروح الفریق
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بأبعاد جودة الخدمة (الاعتمادیة، الملموسیة، أكثر ضرورة اهتمام المؤسسة -
ن)، والتي أثبتت الدراسة عدم وجود علاقة بین التمكین ضماالاستجابة، التعاطف، ال

د داخل المؤسسة المبحوثة؛وبین هذه الأبعا
رات القرااتخاذما یساعدهم علىعاملینللات اللازمةالصلاحیو المعلوماتتوفیر-

جعلهم یتفاعلون یبها مایعملونالتيالعملمجالاتفيباستقلالیةوالتصرفالصائبة
؛إیجابي مع الزبائن وتقدیم خدمات في المستوىبشكل

ومحاولة استبدالها الهرمیة المعقدة،ة التقلیدیةإعادة النظر في الهیاكل التنظیمی-
مهاراتهم في السیطرة على طرق بتطویر یسمح للعاملینبما المرنة،بالهیاكل الحدیثة 

.العمل مما یدعم شعورهم بالكفاءة والقدرة على تطویر العمل
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الملاحق
عمال مؤسسة اتصالات : استمارة الاستبانة الأولى الموجهة ل01الملحق رقم 

الجزائر
التمكینـتمثل استمارة الاستبانة جزء من متطلبات اعداد البحث الموسوم ب

وتعد مشاركتكم في "،في منظمات الأعمالتحقیق جودة الخدمةالإداري كمدخل حدیث ل
نرجو تقدیم الصورة الحقیقیة ذات أثر إیجابي في إخراج هذا البحث بالمستوى المطلوب، لذا 

علما بأن البیانات المدونة تتسم بطابع التي ترونها مناسبة لكل عبارة،الإجابة ختیار ا
شاكرة لكم حسن تعاونكم وقبولكم المشاركة في هذا العمل.السریة والأمانة العلمیة،

ملاحظات عامة:
یرجى الاجابة على جمیع الأسئلة، لأن ترك أي سؤال دون الاجابة علیه یعني عدم -

لاستمارة للتحلیل.صلاحیة ا
) في الحقل الذي یمثل وجهة نظرك. x(یرجى وضع علامة -

القسم الثاني: البیانات المتعلقة بالمتغیر المستقل لموضوع الدراسة (التمكین الاداري)

رقم 
الفقرة

معارض العبارات
بشدة

موافق موافقمحایدمعارض
بشدة

سلطات الكافیةالبتفویضتقوم إدارة المؤسسة01
م.همهاملإنجازللعمال 

تثق في القرارات التي تقوم إدارة المؤسسة 02
باتخاذها.

تشعرك إدارة المؤسسة بمكانتك كعنصر حیوي 03
بالنسبة لها.

القسم الأول: البيانات الشخصية والوظيفية
أنثىذكر                الجنس:-1
سنة 40سنة إلى أقل من 30من سنة  30سنة إلى أقل من 20من الفئة العمرية:-2

سنة فأكثر   50من سنة 50سنة إلى أقل من 40من 
ثانوي                         جامعيمتوسط               المستوى التعليمي:-3
عون تحكم                    إطارون تنفيذ                 عالمستوى الوظيفي:  -4
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بانة الموجهة لزبائن مؤسسة اتصالات الجزائر: استمارة الاست02حق رقم المل
الإداري كمدخل التمكین"ـالموسوم بستبیان لي أن أضع بین أیدیكم هذا الاا سمحو ا

بة على الأسئلة نرجو منكم الإجاو "،في منظمات الأعمالتحقیق جودة الخدمةحدیث ل
شاكرة لكم ببحثنا،ذات الصلة انات یفي جمع البابغرض إفادتن،بكل موضوعیةهالواردة فی

حسن تعاونكم وقبولكم المشاركة في هذا العمل، مع تأكیدنا بالسریة التامة لكل المعلومات 
التي توافونني بها، والتي لن تستعمل إلا لأغراض البحث العلمي.

ملاحظات عامة:
یرجى الاجابة على جمیع الأسئلة، لأن ترك أي سؤال دون الاجابة علیه یعني عدم -1

صلاحیة الاستمارة للتحلیل.
) في الحقل الذي یمثل وجهة نظرك. x(یرجى وضع علامة -2

القسم الثاني: البیانات المتعلقة بالمتغیر التابع لموضوع الدراسة (جودة الخدمة)

یتم تقدیرك في المؤسسة على أساس ما تحمله من 04
لقدرات.المهارات وا

تشجع إدارة المؤسسة على ممارسة الأعمال من 05
خلال فرق العمل.

تسعى إدارة المؤسسة إلى مشاركة العاملین عند 06
اتخاذ القرارات المتعلقة بوظائفهم.  

تساهم في وضع الأهداف التي تكون مسؤولا على 07
تنفیذها.

الضروریةالمعلوماتبتوفیرتقوم إدارة المؤسسة08
المناسب.الوقتفي

القسم الأول: البیانات الشخصیة والوظیفیة
أنثىذكر                     الجنس:- 5
سنة 40سنة إلى أقل من 30من سنة  30ل من سنة إلى أق20من الفئة العمریة:- 6

سنة فأكثر   50من سنة 50سنة إلى أقل من 40من 
جامعيثانوي  متوسط  المستوى التعلیمي:- 7
تجارمتقاعدین ومهن حرةاطارات ورجال الأعمالالمستوى الوظیفي: -8
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رقم 
الفقرة

معارض باراتالع
بشدة

موافق موافقمحایدمعارض
بشدة

الالتزام بتنفیذ الأعمال في الأوقات 01
المحددة

الحرص على تقدیم الخدمات بشكل 02
صحیح في المرة الأولى

توافر أنظمة التوفیق والسجلات الدقیقة03

تمتلك المؤسسة تجهیزات ومعدات متطورة04

ن توقیف السیارات والشاحنات ملائمةأماك05

ملائمة المظهر العام للمؤسسة لطبیعة 06
ونوعیة الخدمات المقدمة

یتم الاعلام بدقة عن موعد تقدیم الخدمة07
فترة الانتظار قصیرة08
هناك سرعة في الرد على شكاوى الزبائن 09

من قبل مقدمي خدمات المؤسسة
یهتم مقدمي خدمات المؤسسة بمشاكل 10

الزبائن اهتماما شخصیا
ملائمة ساعات العمل لجمیع الزبائن11
یقدر مقدمي خدمات المؤسسة احتیاجات 12

وظروف الزبائن
قبلالعملبمشاكلالتنبؤعلىالقدرةلدي13

.وقوعها
لحلهابجدوأسعىعمليمشاكلعلىأركز14

.بسرعة
أستطیع التعامل مع المشكلات التي 15

تتطلب اهتماما فوریا.
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دراسة –العلاقة التبادلیة بین مؤشرات السوق المالي (الإسلامي والتقلیدي) 
"ببورصة إندونیسیاJIIوLQ45قیاسیة لمؤشري 

The Exchangeable relationship between The Financial
Market Indices (Islamic and Traditional) - A Standard Study of the

LQ45 and JII Indices on the Indonesia Stock Exchange"



–– 
 

 

20/05/2016:قبول النشرتاریخ 19/11/2015ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
قلیدي لبورصة تهدف هذه الورقة البحثیة إلى اختبار العلاقة التبادلیة بین المؤشر الت

والمؤشر الإسلامي لها، من خلال تحلیل مؤشرات البورصة بصفة عامة LQ45إندونیسیا 
ومؤشري بورصة إندونیسیا بصفة خاصة، إضافة إلى تقدیر نموذج شعاع الانحدار الذاتي 

 2VARلدراسة وتحلیل دوال الاستجابة ومكونات تباین أخطاء التنبؤ للمؤشرین، وخلصت ا
إلى أن هناك تأثیر متبادل للمؤشرین غیر أن درجة تأثر واستجابة المؤشر التقلیدي 

) فضلا عن التقلبات الكبیرة للمؤشر %4.85) أكبر من المؤشر الإسلامي (93.08%(
التقلیدي مقارنة بالمؤشر الإسلامي الذي یتمیز بخاصیة الاستقرار دون توفرها في المؤشر 

التقلیدي.
، دوال الاســتجابة، تبــاین أخطــاء VARنمــاذج مؤشــرات البورصــة،المفتاحیــة :الكلمــات 

.التنبؤ، بورصة إندونیسیا



 

962017

تعتبر سوق الأوراق المالیة (البورصة) أداة هام في تقییم أداء الاقتصاد وعنصرا مقدمة:
أساسیا ومهما في تقییم أداء الشركات، بحكم أنها تزید في معرفة المستثمرین بوضع 
شركاتهم والذي یتم من خلاله الحكم على نجاح أو فشل الشركة، بالنظر إلى الأداء المالي 

على أسعار أسهما في سوق الأوراق المالیة، وبهدف تفعیل دور لها والذي ینعكس
البورصة قامت اغلب البلدان الأوروبیة وقبلها الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان بعملیة 
توجیه ودفع الادخار باتجاه السوق المالیة وذلك من خلال تبني سیاسات تخفیض ضریبي 

سبیة للأسهم والسندات بشكل ملحوظ في استثمارات انتقائي، وبالتالي ارتفعت الأهمیة الن
المحافظ المالیة.

ظهرت مؤشرات سوق الأوراق المالیة في القرن التاسع عشر واتضحت أهمیتها 
عبر الزمن خاصة منذ ثمانیات القرن العشرین إلى وقتنا الراهن والتي یمكن من خلالها 

بشكل إجمالي والذي ینعكس في معرفة أداء الشركات بشكل خاصة وأداء السوق المالي
صورة تقلبات في المؤشر.

تبنت العدید من الدول اتجاها إلى المعاملات المالیة الإسلامیة تقوم على أسس 
شرعیة من تطبیق أصول ومبادئ الشریعة الإسلامیة في أسواقها المالیة، بحیث نجد في 

المعاملات التقلیدیة مجموعة من الدول وجود مؤشرین أساسیین للبورصة یعكس الأول
ممثلة بالمؤشر التقلیدي، في حین یمثل المؤشر الثاني المؤشر الإسلامي یعكس 

Abstract :
The purpose of this paper is to examine the relation between traditional

stock exchange of Indonesia LQ45 the Islamic one. Through the analysis
of stock market indicators in general and Indonesia Stock Exchange in
particular, in addition to assessing self-gradient beam model and the
analysis of functions response and components to predict the two
indicating errors contrast. The study concluded that there is a mutual
influence of the two indicators but the degree of vulnerability and
response to traditional index (93.08%) is greater than Islamic index
(4.85%) as well as large conventional index fluctuations comparing to the
Islamic index that is stable.
Key words: stock indexes, VAR modals, response functions, contrast
prediction, Indonesia Stock Exchange errors.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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المعاملات الشرعیة، وبالتالي من المفترض أن یتأثر كلا المؤشر بالآخر نظرا لأنهما 
یعكسان اقتصاد بلد واحد ویعملان في بیئة واحدة.

ختبار إمكانیة تأثر وتأثیر أحد المؤشرین تكمن مشكلة الدراسة في اإشكالیة الدراسة:
(الإسلامي أو التقلیدي) على الآخر بحكم أن كلا المؤشرین یعكسان اقتصاد بلد واحد 
ویرتبطان بسوق مالیة واحدة، ومن خلال ذلك تتحدد الإشكالیة الرئیسیة للدراسة من خلال 

السؤال التالي:
البورصة الإسلامي ومؤشرها التقلیدي؟هل هناك إمكانیة لوجود تأثیر متبادل بین مؤشر 

وللإجابة المنهجیة على هذا السؤال یتم تحلیل الإشكالیة إلى أسئلة فرعیة:
ماذا یعكس مؤشر البورصة وعلى أي أساس یتم بناؤه؟-
ما هو سلوك المؤشر الإسلامي مقارنة بالمؤشر التقلیدي في البورصة؟-
بورصة التقلیدي والإسلامي؟ما هي طبیعة التأثیر المتبادل بین مؤشري ال-
ما هو رد فعل (استجابة) كل من المؤشر التقلیدي والمؤشر الإسلامي للصدمات؟-

تتحدد أهمیة الدراسة من خلال لاتجاه المتزاید نحو التركیز على أداء أهمیة الدراسة:
سوق الأوراق المالیة والتي ینعكس في صورة تقلبات لمؤشر البورصة، إضافة إلى التوجه 
الحدیث إلى المعاملات المالیة الإسلامیة سواء في البورصات العربیة أو شرق أسیا 
وبالتالي اختبار مدى استقلالیة مؤشر البورصة الإسلامیة من ارتباط بالمؤشر التقلیدي، 

إضافة إلى اتجاه استجابة المؤشرین من خلال تعرض أحدهما للصدمات.
ا یلي:تهدف هذه الدراسة إلى مأهداف الدراسة:

؛الطرح النظري لمؤشرات البورصة والأسس المستخدمة في بنائها-
؛التحلیل الوصفي لأداء بورصة إندونیسیا-
؛تحلیل سلوك المؤشر الإسلامي مقارنة بالمؤشر التقلیدي في البورصة-
؛اختبار طبیعة التأثیر المتبادل بین مؤشري البورصة (التقلیدي والإسلامي)-
) كل من المؤشر التقلیدي والمؤشر الإسلامي لصدمات إبراز رد فعل (استجابة-

المؤشر الآخر.
تنطلق الدراسة من فرضیة أساسیة مفادها أن مؤشري البورصة فرضیة الدراسة:

(الإسلامي والتقلیدي) یتأثران ویؤثران في بعضهما البعض غیر أن هذا التأثیر متفاوت 
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مقارنة بالمؤشر التقلیدي الذي حیث أن المؤشر التقلیدي هو الأكثر تعرضا للصدمات
یعكس المعاملات القائمة على الأسس الشرعیة.

المنهج الاستنباطي بأداته الوصف في الجانب إتباعتم المنهج المتبع في الدراسة:
النظري من الدراسة في حین تم استخدام أداة التحلیل في الجزء الأول من الدراسة 

الاستقرائي فتم استخدامه في الجزاء الثاني من الدراسة التطبیقیة، أما فیما یتعلق بالمنهج
القیاس الاقتصادي لاختبار التأثیر المتبادل بین المؤشرین.تالتطبیقیة من تطبیق أدوا

تم تقسیم الدراسة إلى جزأین: الأول نظري والثاني تطبیقي:هیكل الدراسة:
وآلیة بنائها وطبیعة یركز الجزء النظري على التحلیل النظري لمؤشرات البورصة -

استخداماتها، إضافة إلى التطرق إلى أهم مؤشرات البورصات العالمیة والعربیة 
وأهمیتها.

یركز الجزء التطبیقي على إعطاء نظرة عامة على سوق الأوراق المالیة لإندونیسیا -
وتحلیل مؤشریها التقلیدي والإسلامي، واختبار التأثیر المتبادل بینها، إضافة إلى 

اسة رد فعل واستجابة كلا المؤشرین عند تعرض أحدهما إلى صدمات.در 
تعبر مؤشرات الأسواق المالیة عن أداء أولا: التحلیل النظري لمؤشرات الأسواق المالیة: 

هذه الأسواق وقیاس مستویات الأسعار فیها من خلال عینة من أسهم مجموعة من 
المؤسسات تتداول في السوق.

شر هو قیمة عددیة یقاس بها التغیر في الأسواق المالیة، ویعبَر المؤ تعریف المؤشر: -1
عن المؤشر كنسبة مئویة للتغیر عند لحظة زمنیة معینة مقارنة بقیمة ما في فترة الأساس 
أو نقطة البدء، ویقیس المؤشر تحركات أسعار الأسهم أو السندات أو الصنادیق ارتفاعا 

تجاهها.وانخفاضا، وبالتالي یعكس سعر السوق وا
أما عن مؤشر الأسهم فهو بالنسبة للمستثمر معیار لقیاس مستوى سوق الأسهم 
ككل وأیضا لقیاس أداء سهم معین بالنسبة للسوق ككل، ویقوم المؤشر على عینة من 
أسهم المؤسسات التي یتم تداولها في أسواق ر|أس المال المنظمة أو غیر المنظمة أو 

ر العینة بطریقة تتیح للمؤشر أن یعكس الحالة التي یكون كلاهما، وغالبا ما یتم اختیا
.1علیها سوق رأس المال والذي یستهدف المؤشر قیاسه

هناك معاییر لقیاس أداء السوق المالي تهدف أهم مؤشرات قیاس أداء السوق المالي:-2
:2إلى معرفة مدى تقدم السوق ونضجها وتتمثل أهم هذه المقاییس فیما یلي
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هو عبارة مؤشر إحصائي یستخدم لقیاس الأداء الكلي عام لأسعار الأسهم: المؤشر ال-أ
للسوق، والذي یتكون من معدل أسعار مجموعة من الأسهم یفترض أن تستخدم كمقیاس 

للحركة العامة للسوق المالي.
یتكون من مؤشرین أساسیین:مؤشرات حجم السوق: -ب

والذي (معدل رسملة السوق) مؤشر القیمة السوقیة یتمثل المؤشر الأول في 
یشیر إلى إجمالي قیمة الأوراق المدرجة في السوق، وغالبا ما یقاس معدل رسملة السوق 
من خلال قسمة القیمة السوقیة للأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالیة على الناتج 

یقا المحلي الإجمالي، ویفترض المحللون الاقتصادیون أن معدل السوق یرتبط ارتباطا وث
مع القدرة على تعبئة رؤوس الأموال وتنویع المخاطر.

والذي یشیر إلى عدد الشركات مؤشر عدد الشركاتیتمثل المؤشر الثاني في 
المقیدة في بورصة السوق المالي التي یتم التداول في أوراقها المالیة الصادرة من طرفها، 

في البلد المعني.وتشیر الزیادة في عدد الشركات إلى تطور السوق المالي 
یقصد بسیولة السوق القدرة على شراء الأوراق المالیة مؤشرات سیولة السوق:-ج

وبیعها في السوق الثانوي بسهولة وهناك مؤشران أساسیان لقیاس السیولة:
والذي یعبر عن قیمة ما یتم تداوله من مؤشر حجم التداولیمثل المؤشر الأول 

لال فترة زمنیة معینة، إذ یعكس حجم التداول القیمة أسهم وسندات بمختلف السعار خ
الإجمالیة للأوراق المتداولة خلال فترة زمنیة عادة ما تكون سنة واحدة، ویقاس معدل 
التداول من خلال قسمة مجموع الأسهم المتداولة في البورصة على الناتج المحلي 

الإجمالي.
یس النسبة المئویة لتداول أسهم والذي یقمؤشر الدورانیتمثل المؤشر الثاني في 

شركة معینة، ویمكن استخراج معدل الدوران من خلال قسمة إجمالي الأسهم المتداولة 
على رسملة السوق خلال فترة زمنیة معینة. 

یقصد بدرجة تركیز التداول فیما إذا كان حجم التداول مركزا مؤشر درجة التركیز: -د
و موزعا على عدد كبیر فیها، ویمكن قیاس درجة في عدد محدد من الشركات المقیدة أ

التركیز من خلال حساب نصیب أكبر عشر شركات من إجمالي رأس المال السوقي 
وإجمالي قیمة التداول.
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لمؤشرات سوق الأوراق المالیة استخدامات عدیدة تهم استخدامات المؤشر: -3
سوق وتتمثل أهم الاستخدامات المستثمرین الأفراد وغیرهم من الأطراف التي تتعامل في ال

3فیما یلي:

من تكوین وجه المقارنة بین التغیر في إعطاء فكرة سریعة عن أداء المحفظة: -
عائد المحفظة مع التغیر الذي طرأ على مؤشر السوق بوصفه یعكس محفظة جیدة 

التنویع، وذلك دون الحاجة إلى مراقبة أداء كل ورقة على حدا.
بحیث یمكن للمستثمر الممتلك لمحفظة ین المحترفین: الحكم على أداء المدیر -

من الأوراق المالیة المختارة عشوائیا، أن یحقق عائدا یعادل تقریبا عائد السوق الذي یعكسه 
المؤشر.
إذا أمكن للمحلل معرفة طبیعة التنبؤ بالحالة التي سیكون علیها السوق: -

یرات التي تطرأ على المؤشرات (ما العلاقة بین بعض المتغیرات الاقتصادیة وبین المتغ
) فإنه یمكنه التنبؤ مقدما بما ستكون علیه حالة السوق في 4یعرف بالتحلیل الأساسي

وتاریخي للمؤشرات التي تقیس حالة السوق قد تكشف 5المستقبل كما أن إجراء تحلیل فني
ذا النمط عن وجود نمط للتغیرات التي تطرأ علیه، فإذا تمكن من الوصول إلى معرفة ه

یمكنه عندئذ التنبؤ بالتطورات المستقبلیة في اتجاه حركة الأسعار في السوق.
6یمكن استخدام المؤشر لقیاس المخاطر النظامیةتقدیر مخاطر المحفظة: -

لمحفظة الأوراق المالیة، وهي العلاقة بین معدل العائد لأصول خطرة ومعدل العائد 
لمحفظة السوق المكونة من أصول خطرة.

على الرغم من تفاوت كیفیة حساب وبناء مؤشرات أسواق الأوراق كیفیة بناء المؤشر:-4
7المالیة إلا أنها تقوم جمیعها على ثلاثة أسس رئیسیة هي:

التي تعبر عن مجموعة الأوراق المالیة المستخدمة في حساب المؤشر ملاءمة العینة: -أ 
ویجب أن تكون ملائمة من ثلاثة جوانب هي:

فإن القاعدة العامة هي أنه كلما كان عدد الأوراق المالیة كبیرا كلما كان للحجمبالنسبة -
المؤشر أكثر تمثیلا لواقع السوق المالي.

فیعني مدى تغطیة العینة المختارة لمختلف القطاعات في السوق.الاتساعأما - 
لأسهم التي یبنى فالمقصود به مصدر الحصول على أسعار ابالمصدرأما فیما یتعلق -

علیها المؤشر.
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یمثل الوزن النسبي القیمة النسبیة للسهم داخل العینة المكونة الأوزان النسبیة: -ب
للمؤشر وهناك مدخلین أساسیین لتحدید الوزن النسبي هي:

أي نسبة سعر السهم الواحد للشركة إلى مجموع أسعار الوزن على أساس السعر-
الأسهم الأخرى.

وذلك بإعطاء وزنا للسهم على أساس القیمة السوقیة الكلیة وزان المتساویةمدخل الأ -
لعدد الأسهم العادیة لكل شركة ممثلة في المؤشر.

تختلف المؤشرات من حیث طریقة الحساب فهناك مجموعة إجراءات حساب المؤشر: -ج
اس من المؤشرات تحسب قیمتها على أساس الأرقام القیاسیة وأخرى تحتسب على أس

متوسط أسعار الأسهم التي یتكون منها المؤشر.
ویوضح الجدول التالي أهم مؤشرات البورصات العالمیة وتمثیلها:

: أهم مؤشرات البورصات العالمیة والعربیة.01الجدول رقم 
التمثیلالمؤشر

Dow-
Jones

ة سلسلة تتألف من أربعة مؤشرات مستقلة تتضمن السهم التي یتم تداولها في بورص
نیویورك وهي:

شركة.30المؤشر الصناعي: یضم أسهم الدرجة الأولى لـ -
شركة منتجة للطاقة.30مؤشر الخدمات: یضم -
شركة متنوعة للمواصلات.15مؤشر المواصلات: یضم -
المدرجة في المؤشرات الثلاث.65المؤشر المركب: یضم متوسط الأسهم الـ -

NASDAQسهم ویضم المؤشر أسهم الشركات العاملة 31000ؤشر عدد الأسهم المدرجة في هذا الم
في قطاعات (المصارف، الصناعات العامة، التأمین، المواصلات، الخدمات)

S-P یتألف المؤشر من أكبر الأسهم المتداولة في بورصة نیویورك وناسداك وتقسم الأسهم الـ
.إلى أربعة مؤشرات صناعیة لقیاس نتائج كل من هذه الصناعات500

AMEX سهم یجري التداول بها في بورصة الأوراق المالیة 800یتكون مؤشر قیمة الأسواق من
الأمریكیة.

FT من الأوراق المالیة الأكثر أهمیة في بورصة لندن.30یضم هذا المؤشر
FTSE من إجمالي رسملة السوق.%70ورقة مالیة تمثل 100یضم هذا المؤشر
DAX من إجمالي رسملة السوق في ألمانیا.%70ورقة تمثل 30یضم

NIKKE 225یعد هذا المؤشر من أكبر المؤشرات العالمیة والأسیویة والیابانیة، إذ یحتوي على
من رسملة سوق طوكیو.%70ورقة مالیة تمثل 

مالیة نحو شركة تصل قیمتها الإج17ویضم 2004تم إطلاق هذا المؤشر في تركیا سنة دار جونز 



 

1022017

الإسلامي 
التركي

ملیار دولار.4

القاهرة
شركة مدرجة في السوق وهي أكبر الأسواق في المنطقة العربیة من حیث عدد 150یضم 

الشركات.
للتأمین.5خدماتیة، 6صناعیة، 17بنوك، 10شركة موزعة على 38یضم المؤشر الأردن
اعات مختلفة.قط8وهي موزعة على 2007شركة في بدایة 85یضم المؤشر الریاض

، علاقة مؤشر الأسهم في السوق بشار ذنون محمد الشكرجي، میادة صلاح الدین تاج الدینالمصدر: 
مجلة تنمیة الرافدین، المالیة بالحالة الاقتصادیة، دراسة تحلیلیة لسوق الریاض للأوراق المالیة، 

.78ص:، 2008
ة من خلال المزایا التي تحققها تبرز أهمیة مؤشرات الأسواق المالیمزایا المؤشرات: -5

8للسوق والتي نذكر منها:

یلخص المؤشر أداء السوق الإجمالي، إذ یتكون من أسهم الشركات في الكل -
القطاعات المختلفة للاقتصاد، لذا فهو یمثل أسلوبا سهلا لتحویل أداء الاقتصاد إلى صورة 

سوق الأسهم، وبالتالي فإنه كمیة، كما تعكس المؤشرات الظروف الاقتصادیة السائدة في 
یمكن تكوین مؤشرات تعكس الأداء الاقتصادي لقطاع معین.

تساعد المؤشرات على قیام السوق بإعادة تنظیم عملیاته، إذ یمكن للمراجحین في -
السوق تحدید المشكلات التي یمكن أن تؤدي إلى انحراف الأسعار أو تصویب اتجاه 

وراق المالیة بشكل دقیق.السوق، الأمر الذي یعكس أسعار الأ
أحد الاتجاهات في تحدید سعر السهم یتمثل في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة له، -

فإذا كان من المتوقع أن تتغیر هذه التدفقات فسوف یعكس المؤشر هذه التوقعات 
للمساهمین والمستثمرین.

لأسهم في العالم، یمكن للمستثمرین مقارنة أداء مؤشر سوق الأسهم بمؤشرات أسواق ا-
الأمر الذي یساعد في تحدید اتجاهات السوق بالمقارنة بالأسواق الأخرى، مما قد تنجم 

عنه زیادة الاستثمارات الأجنبیة وبخاصة في حالة أن یكون السوق من الأسواق الواعدة.
بالإضافة إلى المزایا المشار إلیها، فإن هناك شروط وأسس یجب توافرها في المؤشرات 

عل أهم هذه الشروط:ول
یجب أن یكون المؤشر عبارة عن أسهم تمثل جمیع الأنشطة الاقتصادیة.-
یجب أن تكون طریقة حسابه واضحة بالنسبة إلى المستثمر العادي.-
یجب أن یتضمن حجما كبیرا من الأسهم.-
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یجب أن یحدد وزن وأهمیة نسبیة كل سهم وأن یكون الوزن معروفا.-
یهدف هذا الإسلامي: JIIالتقلیدي ومؤشر LQ45بین مؤشر ثانیا: نمذجة العلاقة 

) والمؤشر LQ45الجزء إلى اختبار اتجاه العلاقة بین المؤشر التقلیدي لبورصة إندونیسیا (
) وذلك من خلال اتباع المراحل التالیة:JIIالإسلامي لها (

نظرة عامة حول بورصة إندونیسیا ومؤشراتها:-1
ري بورصة إندونیسیا : تطور مؤش01الشكل رقم 
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LQ45 JII

المصدر: من إعداد الباحثین 
هو أن هناك تقارب في سلوك المؤشرین 01ما یمكن استخلاصه من الشكل رقم 

غیر الاتجاه العام للمؤشر التقلیدي یبدو واضحا عكس المؤشر الإسلامي إضافة على 
تقلبات (تذبذبات) المؤشر التقلیدي أكبر منها في المؤشر الإسلامي.

وبتحلیل معدلات نمو قیم المؤشرین نجد أن المؤشر التقلیدي ینمو بمعدل أسرع 
خلال إجمالي فترة الدراسة، ) %0.1926مقابل %0.2153من المؤشر الإسلامي (

أكبر معدل نمو 2014كما أن النتیجة نفسها في حالة الفترات الجزئیة أین شهدت سنة 
للمؤشر الإسلامي)، في %0.3792للمؤشر التقلیدي مقابل%0.5442للمؤشرین (

غیر أن انخفاض المؤشر الإسلامي كان ضعیفا 2013حین انخفض المؤشرین سنة 
).%0.0473-) مقارنة بالمؤشر التقلیدي (0.0079%- (
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: معدلات نمو مؤشري بورصة إندونیسیا 02الجدول رقم 
المؤشر

الفترة
JIIالمؤشر الإسلامي LQ45المؤشر التقلیدي 

0,21530,1926الفترةكل 
20110,15230,1398سنة 
20120,22400,2715سنة 
0,0079-0,0473-2013سنة 
20140,54420,3792سنة 

المصدر: من إعداد الباحثین 
أن 01یلاحظ من خلال الملحق رقم :JIIوLQ45التحلیل الوصفي لسلسلتي -2

إلى 07/01/2011مشاهدة تمتد من 185تتكون من LQ45سلسلة المؤشر التقلیدي 
وقیمة دنیا 893.77وقیمة عظمى 742.69بمتوسط حسابي یقد بـ 19/12/2014

بانحراف معیاري 729.83كما تتشتت قیم المؤشر حول وسیط یقدر بـ 590.23
77.80.

فهي تتكون من نفس عدد المشاهدات وخلال JIIأما سلسلة المؤشر الإسلامي 
468.25وقیمة دنیا 704.71وقیمة عظمى 594.35حسابي یقد بـ نفس الفترة بمتوسط

.60.63بانحراف معیاري 592كما تتشتت قیم المؤشر حول وسیط یقدر بـ 
عند مقارنة الخصائص الوصفیة للسلسلتین نجد تقارب كبیر في مقیاسي النزعة 

النسبة للمؤشر المركزیة بالنسبة للمؤشر الإسلامي في حین هناك تباعد في المقیاسین ب
التقلیدي، إضافة إلى الفرق بین الانحراف المعیاري لقیم المؤشرین وهذا دلالة على أن 
تقلبات المؤشر التقلیدي أكبر من تقلبات المؤشر الإسلامي وبالتالي المؤشر الإسلامي هو 

ر بـ الأكثر استقرارا مقارنة بسابقه، كما أن قیمة معامل الاختلاف في المؤشر الإسلامي تقد
.0,10476409وهي أقل من قیمته في المؤشر التقلیدي والمقدرة بـ 0,10200958

من خلال الاطلاع على نتائج الملحق رقم :JIIوLQ45دراسة استقراریة سلسلتي -3
نستنتج أن سلسلة المؤشر التقلیدي غر مستقرة عند المستوى إضافة إلى عدم احتوائها 02

وبعد إجراء التفریق من الدرجة الأولى DSعلى اتجاه عام تحدیدي وبالتالي هي من نوع 
استقرت السلسلة عند الفروق من الدرجة الأولى عند النماذج الثلاث.

مستوى إضافة إلى عدم احتوائها على سلسلة المؤشر الإسلامي مستقرة عند ال
اتجاه عام تحدیدي وتحددت الاستقراریة عند النموذج الثالث (الثابت والاتجاه العام)، كما 
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أن النتائج تثبت كذلك أن المؤشر الإسلامي یتمیز بالاستقرار على عكس المؤشر التقلیدي 
الذي استقر عند التفریق من الدرجة الأولى.

تم اختبار اتجاه السببیة باستخدام اختبار : JIIوLQ45السببیة بین اختبار العلاقة-4
Granger والتي تدل على وجود 03وتم استخلاص النتائج الموضحة في الملحق رقم

سببیة متبادلة (في الاتجاهین) بین المؤشر التقلیدي والمؤشر الإسلامي عند مستوى 
رضیتین، بمعنى التغیرات في المؤشر لكلتا الف0.1لأن الاحتمال أقل من %10معنویة 

التقلیدي تسبب التغیرات في المؤشر الإسلامي وكذلك هو العكس.
من خلال تحقیق خاصیة السببیة في الاتجاهین یعتبر نموذج شعاع الانحدار 

النموذج الأنجع لتقدیر العلاقة بین المتغیرین.VARالذاتي 
تتحدد درجة التأخیر لشعاع : VARتحدید درجة تأخیر شعاع الانحدار الذاتي -5

وبالتالي یتم تقدیر نموذج Akaikeالانحدار الذاتي على أساس أقل قیمة لمعیاري 
 pVAR حیثp.تعبر عند درجة التأخیر المثلى

الذاتي نجد أن درجة التأخیر المثلى لشعاع الانحدار 04بالعودة إلى الملحق رقم 
وبالتالي سیتم تقدیر نموذج 2pهي Akaikeوالتي تدني معیاري  2VAR.

بتقدیر نموذج : VARتقدیر نموذج -6 2VAR حصلنا على النتائج الموضحة في
والتي یمكن تلخیصها في الجدول التالي:05الملحق رقم 

: نتائج تقدیر نموذج 02قم الجدول ر  2VAR
المتغیر التابع

tdLQtJIIالمتغیرات المستقلة

C26.11688
*1.75953)(

20.81592
)*1.77816(

1tdLQ1.482132
)***4.67562(

0.452279
)*1.80909(

2tdLQ-0.514961
-1.62144)(

-0.478606
*-1.91076)(

1tJII-0.820650
**-2.05526)(

-0.757174
)**-2.40440(

2tJII-0.039088
-0.42009)(

-0.060161
-0.81983)(

2R0.9308710.048519

F610.32033.307429
على التوالي.%10و%5، %1***، ** و* معنوي إحصائیا عند 

.Eviews7المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
بالنسبة للمؤشر التقلیدي:-
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على )t-1هناك تأثیر معنوي موجب للمؤشر التقلیدي متأخر بفترة واحدة (الفترة-
%1بـ t-1)، حیث أن تغیر المؤشر التقلیدي في الفترة tالمؤشر التقلیدي الحالي (الفترة 

في نفس الاتجاه.%1.48بـ tیؤدي تغیر المؤشر التقلیدي في الفترة 
على )t-1هناك تأثیر معنوي سالب للمؤشر الإسلامي متأخر بفترة واحدة (الفترة -

%1بـ t-1)، حیث أن تغیر المؤشر الإسلامي في الفترة tترة المؤشر التقلیدي الحالي (الف
في الاتجاه المعاكس.%0.82بـ tیؤدي تغیر المؤشر التقلیدي في الفترة 

) t-2لا یوجد تأثیر معنوي إحصائیا لكل من المؤشر التقلیدي متأخر بفترتین (الفترة -
التقلیدي الحالي.) على المؤشر t-2والمؤشر الإسلامي متأخر بفترتین (الفترة 

إحصائیة فیشر تثبت المعنوي الكلیة لمعلمات النموذج لأن القیمة المحسوبة -
.%1) عند مستوى معنویة 1.38) أكبر من القیمة الجدولیة (610.32(
وهي درجة تأثیر قویة وهذا یدل على أن المؤشر %93.08النموذج مفسر بـ -

شر التقلیدي بدرجة تأخر لفترة واحدة.التقلیدي شدید التأثر بالمؤشر الإسلامي والمؤ 
بالنسبة للمؤشر الإسلامي:-
على )t-1هناك تأثیر معنوي موجب للمؤشر التقلیدي متأخر بفترة واحدة (الفترة -

%1بـ t-1)، حیث أن تغیر المؤشر التقلیدي في الفترة tالمؤشر الإسلامي الحالي (الفترة 
في نفس الاتجاه.%0.45ـ بtیؤدي تغیر المؤشر الإسلامي في الفترة 

على المؤشر )t-2هناك تأثیر معنوي سالب للمؤشر التقلیدي متأخر بفترتین (الفترة -
یؤدي %1بـ t-2)، حیث أن تغیر المؤشر التقلیدي في الفترة tالإسلامي الحالي (الفترة 

في الاتجاه المعاكس.%0.47بـ tتغیر المؤشر الإسلامي في الفترة 
) على t-1ر معنوي سالب للمؤشر الإسلامي متأخر بفترة واحدة (الفترة هناك تأثی-

بـ t-1)، حیث أن تغیر المؤشر الإسلامي في الفترة tالمؤشر الإسلامي الحالي (الفترة 
في الاتجاه المعاكس.%0.75بـ tیؤدي تغیر المؤشر الإسلامي في الفترة 1%
) على t-2ي متأخر بفترتین (الفترة لا یوجد تأثیر معنوي إحصائیا للمؤشر الإسلام-

المؤشر الإسلامي الحالي.
) 3.30إحصائیة فیشر تثبت المعنوي الكلیة لمعلمات النموذج لأن القیمة المحسوبة (-

.%1) عند مستوى معنویة 1.38أكبر من القیمة الجدولیة (
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وهي درجة تأثیر ضعیفة وهذا یدل على أن المؤشر %4.85النموذج مفسر بـ -
مي ضعیف التأثر بالمؤشر الإسلامي بدرجة تأخر لفترة واحدة وبدرجة تأخر لفترتین الإسلا

والمؤشر التقلیدي بدرجة تأخر لفترة واحدة.
یتم اختبار صلاحیة نموذج شعاع الانحدار الذاتي : VARاختبار صلاحیة نموذج -7

المقدر من خلال مجموعة من الاختبارات:
تقرار بواقي النموذجین المقدرین.مدى اس06یوضح شكل الملحق رقم -
تثبت عدم وجود ارتباط ذاتي عند مستوى انحراف معیاري 07نتائج الملحق رقم -

2 12نظرا لعدم معنویة معاملات حتى الدرجة.
نظرا إلى أن إحصائیة kیبین عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرجة LMاختبار -
LM2ة المحسوبة أقل من قیم مستویات المعنویة إضافة إلى أن احتمالها أكبر من
).08(الملحق رقم %1و5%، 10%

هو الآخر یثبت عدم وجود ارتباط ذاتي للأخطاء نظرا Portmanteauاختبار -
أكبر من Stat-QAdjدلة أو المعStat-Qسواء العادیة Qلأن احتمال إحصائیة 

).09(الملحق رقم %1و%5، %10مستویات المعنویة 
یثبت عدم اتباع بواقي النموذج التوزیع الطبیعي نظرا Jarque-Beraاختبار -

أقل من مستوى المعنویة لكلا النموذجین أقل من مستویات JBلأن احتمال إحصائیة 
).10م (الملحق رق%1و%5، %10المعنویة 

یبین أن هناك تجانس لتباین الأخطاء نظرا لأن احتمال 11الملحق رقم -
.%1و%5، %10من مستویات المعنویة وهو أكبر 0.40یساوي Whiteإحصائیة 

یهدف تحلیل دوال الاستجابة إلى مدى حساسیة متغیر تحلیل دوال الاستجابة: -8
جد أن هناك استجابة ضعیفة ن12لصدمات متغیر آخر، وبتفحص أشكال الملحق رقم 

للمؤشر التقلیدي سواء لصدمات المؤشر الإسلامي أو لصدمات المؤشر التقلیدي لفترات 
حیث أنها تتجه إلى التوازن في المدى المتوسط أو الطویل، إضافة إلى قوة استجابة 
المؤشر الإسلامي لصدمات المؤشر التقلیدي من جهة وصدمات المؤشر الإسلامي لفترات 

رى من جهة أخرى حیث أنه یتجه إلى التوازن خاصة بعد الفترة الثالثة، ویمكن أخ
استخلاص أن سرعة اتجاه المؤشر الإسلامي إلى التوازن تحت تأثیر الصدمات تكون أكبر 

من سرعة اتجاه المؤشر التقلیدي إلى التوازن تحت تأثیر نفس الصدمات.
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حلیل مكونات تباین أخطاء التنبؤ إلى یهدف تتحلیل مكونات تباین أخطاء التنبؤ: -9
نجد أن:13معرفة مصدر هذه الأخطاء لكلا متغیري النموذج، وبتفحص الملحق رقم 

أخطاء التنبؤ للنموذج الأول (المتغیر التابع یمثل المؤشر التقلیدي) مصدرها -
تمثل المؤشر %1.7من المتغیر نفسه (المؤشر التقلیدي) في حین أن %98.3حوالي 

.50إلى حوالي 20سلامي إضافة إلى التقلبات الكبیرة للانحراف المعیاري من الإ
أخطاء التنبؤ للنموذج الثاني (المتغیر التابع یمثل المؤشر الإسلامي) مصدرها -

تمثل %8.25من المتغیر نفسه (المؤشر الإسلامي) في حین أن %91.75حوالي 
وهذه النتیجة 16.4یاري إلى حد ما عند المؤشر التقلیدي إضافة إلى ثبات الانحراف المع

تعطي دلالة أخرى بأن المؤشر الإسلامي أكثر استقرار من المؤشر التقلیدي.
نتائج الدراسة:

بالتشتت والتقلب الكبیر مقارنة بالمؤشر الإسلامي LQ45یتمیز المؤشر التقلیدي -
JIIف لهما.وهو ما یعكسه الانحراف المعیاري لكلیهما إضافة معامل الاختلا

سلسلة المؤشر الإسلامي مستقرة عند المستوى إضافة إلى عدم احتوائها على -
سلسلة المؤشر التقلیدي غر مستقرة عند المستوى وتم استقرارها اتجاه عام تحدیدي في أن 

عند الفروق من الدرجة الأولى وهذا یعدم فكرة تمیز المؤشر الإسلامي بالاستقرار مقارنة 
.بالمؤشر الإسلامي

على وجود سببیة متبادلة Grangerأثبت اختبار اتجاه السببیة باستخدام اختبار -
بمعنى %10(في الاتجاهین) بین المؤشر التقلیدي والمؤشر الإسلامي عند مستوى معنویة 

التغیرات في المؤشر التقلیدي تسبب التغیرات في المؤشر الإسلامي وكذلك التغیرات في 
تغیرات في المؤشر التقلیدي.المؤشر الإسلامي تسبب ال

وهي درجة تأثیر قویة وهذا یدل %93.08درجة تأثر المؤشر التقلیدي تقدر بـ -
على أن المؤشر التقلیدي شدید التأثر بالمؤشر الإسلامي والمؤشر التقلیدي بدرجة تأخر 

وهي درجة تأثیر %4.85لفترة واحدة في حین درجة تأثر المؤشر الإسلامي تقدر بـ 
وهذا یدل على أن المؤشر الإسلامي ضعیف التأثر بالمؤشر الإسلامي بدرجة ضعیفة

تأخر لفترة واحدة وبدرجة تأخر لفترتین والمؤشر التقلیدي بدرجة تأخر لفترة واحدة، وهذا 
یدعم النتائج السابقة.
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سرعة اتجاه المؤشر الإسلامي إلى التوازن تحت تأثیر الصدمات تكون أكبر من -
مؤشر التقلیدي إلى التوازن تحت تأثیر نفس الصدمات.سرعة اتجاه ال

من المتغیر %98.3مصدر تباین أخطاء التنبؤ للمؤشر التقلیدي تمثل حوالي -
تمثل المؤشر الإسلامي إضافة إلى التقلبات %1.7نفسه (المؤشر التقلیدي) في حین أن 

نموذج الثاني للمؤشر الكبیرة للانحراف المعیاري له، في حین أن تباین أخطاء التنبؤ لل
من المتغیر نفسه (المؤشر الإسلامي) في حین أن %91.75الإسلامي مصدرها حوالي 

تمثل المؤشر التقلیدي إضافة إلى ثبات الانحراف المعیاري إلى حد ما وهذه 8.25%
النتیجة تعطي دلالة أخرى بأن المؤشر الإسلامي أكثر استقرار من المؤشر التقلیدي.

المراجع والاحالات
، 1دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طأسواق الأوراق المالیة (البورصة)،عصام حسین، 1

.35ص:، 2008
ثر السیاسات النقدیة والمالیة في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالیة أعباس كاظم جاسم الدعمي، 2

أطروحة مقدمة لنیل درجة )، 2006-1990(دراسة تطبیقیة في مصر والولایات المتحدة الأمریكیة للمدة 
-122، ص ص:2008دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادیة، مجلس الإدارة والاقتصاد في جامعة الكوفة، 

124.
.35ص:مرجع سبق ذكره، أسواق الأوراق المالیة (البورصة)،حسین، عصام3
یركز هذا المدخل على الظروف الاقتصادیة كمستوى التوظیف والنمو الاقتصادي، إضافة إلى الظروف 4

المالیة كمستوى واتجاه التغیرات في أسعار الفائدة، ویركز هذا التحلیل أیضا على قدرة المنشأة على المكسب 
حیة ومصادر تمویلها وإمكانیات النمو. والرب

یهتم هذا المدخل بدراسة الأشكال المختلفة للأسعار كما تظهر من خلال الأشكال والرسومات البیانیة، 5
حیث أن الأسعار تتحدد بتوقعات المستثمرین في السوق أو المستثمرون الذي یتوقعون الدخول فیه.

والتي یصعب على المستثمر التحكم فیها لأنها تتعلق بالاقتصاد تمثل المخاطر النظامیة مخاطر السوق 6
ككل: كالكساد، التضخم، الأزمات...

أطروحة مقدمة لنیل درجة فعالیة أسواق المالیة في الدول النامیة، دراسة قیاسیة، بن اعمر بن حاسین، 7
، ص 2013- 2012دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص: نقود، بنوك ومالیة، جامعة تلمسان، 

.66-64ص:
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أثر السیاسات النقدیة والمالیة في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالیة عباس كاظم جاسم الدعمي، 8
مرجع سبق ذكره، )، 2006-1990(دراسة تطبیقیة في مصر والولایات المتحدة الأمریكیة للمدة 

.121ص:
مراجع أخرى تم الاعتماد علیها:

- Arture Charpentier, cours des  séries temporelles, Théorie et
Application, Dauphine, université  de Parie, ENSAE, volume2 ,
2005.

- Régis Bourbonnais, économétrie, 5 édition , édition Dunod , paris,
Francs, 2004.

ملاحق الدراسة:
: الخصائص الوصفیة01الملحق رقم 

JIILQ
594.3584742.6973Mean
592.0020729.8360Median
704.7140893.7770Maximum
468.2500590.2360Minimum
60.6302577.80801Std. Dev.
-0.0168040.260945Skewness
1.9839492.073825Kurtosis
7.9664788.711729Jarque-Bera
0.0186250.012831Probability
109956.3137399.0Sum
676389.01113952.Sum Sq. Dev.

185185Observations
Eviews7المصدر: مخرجات برنامج 

: نتائج دراسة الاستقراریة02الملحق رقم 
مستوى 
ملاحظاتالاحتمال%5القیمة الحرجة عند ADFقیمة النموذجالاستقراریة

LQسلسلة 
عند 
المستوى

3.430.0533-3.40-3النموذج 
م وجود اتجاه عامعد-

وجود جذر وحدوي-
السلسلة غیر مستقرة-

وجود جذر وحدوي-2.870.4953-1.57-2النموذج 
السلسلة غیر مستقرة-

وجود جذر وحدوي-1.940.8660-10.70النموذج 
السلسلة غیر مستقرة-

LQسلسلة 
عند الفروق 
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:الملخص
الوجــه الســلبي للـــنفط فــي الجزائــر عبــر ثـــلاث تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشـــف عــن

فــي الــدول -ومازالــت–محــاور رئیســیة، بــدء بــالتطرق للعنــة المــوارد الطبیعیــة التــي لازمــت الــنفط 
نیزمات المرض الهولندي في الاقتصاد الجزائـري، ثـمّ االریعیة، من خلال البحث في أعراض ومیك

ــده الریــع النفطــي مــن فســاد وخاصــة الا قتصــادي منــه، عبــر تحلیــل علاقــة التوأمــة البحــث فیمــا ولّ
بینهما، بینما یقدّم المحور الثالث أبرز تداعیات الأزمـة البترولیـة الحالیـة علـى الاقتصـاد الـوطني. 

فـي تمویـل مخططـات التنمیـة طیلـة وقد خلصت الدراسة إلى أنّه ورغم ما ساهمت بـه ریـوع الـنفط
زائري واستحالة تحقیق تنمیة مستدامة بعوائد متقلّبة، عقود، إلا أنّ آثاره السلبیة على الاقتصاد الج

تفرض ضرورة الإسراع في نقل الاقتصاد الوطني من الطبیعة الریعیة إلى الإنتاجیـة عبـر برنـامج 
شامل للتنویع الاقتصادي.

.الاقتصاد الجزائري،الأزمة البترولیة،الفساد،لعنة الموارد، الریعالكلمات المفتاحیة :
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مقدمة:
لعب النفط دورا بارزا في الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال وتحدیدا منذ عملیة 

لة جدیدة في مجال ، أین دخلت الجزائر مرح1971فیفري 24تأمیم المحروقات بتاریخ 
الطاقة، وأصبحت فاعلا هامّا في سوقها العالمي، بعد انضمامها للمنظمات والهیئات 
الخاصة بالنفط على غرار منظمة الدول المصدّرة للنفط، ومنظمة الدول العربیة المصدّرة 

للبترول.
رصة فساهم النفط في إعطاء تلك المكانة للجزائر، وقدّمت عوائده المالیة الهائلة ف

للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بتمویله مختلف المخططات التنمویة، والرفع من حجم 
الاعتمادات المالیة المخصّصة للقطاع الاجتماعي، خاصة خلال العقد الأول من الألفیة 
الثالثة، أین تبنّت الجزائر سیاسة مالیة توسّعیة بمخططات التنمیة الثلاث: الإنعاش 

) وبرنامج 2009-2005)، البرنامج التكمیلي لدعم النمو (2004-2001الاقتصادي (
).2014-2010التنمیة الخماسي (

إلا أنّ واقع الاقتصاد الجزائري یكشف بالمقابل حقیقة أخرى مفادها أنّ عوائد النفط 
حضرت لكن غابت معها التنمیة الاقتصادیة، وانعكست الطبیعة غیر المستقرة لأسعاره 

في ظلّ لا منطقیة الوطني، حیث أصبح هذا الأخیر رهین تلك التقلبات، على الاقتصاد
عمل السوق النفطي الذي لا تحرّكه آلیات العرض والطلب، وإنّما المصالح الاقتصادیة 

والسیاسیة للبائعین أحیانا، وللمستهلكین في أغلب الأحیان.

Abstract :
This study aims to reveal the disadvantages of oil in Algeria

through three basic axes, First We discussed about the natural resource
curse that has remained inherent renter states, by searching the
symptoms and mechanisms of Dutch disease In the Algerian economy,
second We reviewed the resulting oil revenues, Especially in the
economic side, Through the analysis of the relationship between them,
Finally, we pointed out the repercussions of the oil crisis on the national
economy, the study concluded that Oil revenues contributed to the
financing of development schemes for decades, but its negative effects
imposed the need to move the national economy has a renter nature into a
productive economy  through a comprehensive program of economic
diversification.
Key words: Rent, Resource curse, Corruption, Petroleum crisis,
Algerian economy.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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: على ضوء ما سبق تتمحور مشكلة الدراسة فیما یلي:الإشكالیة
ما هي أبرز أوجه النفط السلبیة في الجزائر؟ ولماذا فشلت عوائده في تحقیق التنمیة؟

تبنى الدراسة في سبیل الإجابة عن إشكالها المطروح على الفرضیات الفرضیات: 
التالیة:  

 ساهمت الإدارة غیر الكفؤة للعوائد النفطیة في انتقال النفط من نعمة إلى نقمة ولعنة
جزائري؛على الاقتصاد ال

 إنّ علاقة التوأمة بین الریع والفساد الاقتصادي یفسّرها غیاب روح المبادرة والإنتاج
والتنافسیة في الاقتصاد الوطني؛

 تؤكّد الانعكاسات السلبیة لأزمة البترول الحالیة أنّه لا یمكن تحقیق تنمیة اقتصادیة
مستدامة بالاعتماد على ریوع النفط المتقلّبة.

تكتسي الدراسة أهمیة بالغة باعتبارها تأتي في وقت یشهد فیه سة: أهمیة الدرا
الاقتصاد الوطني حالة من الانكماش بسبب الأزمة الحالیة للبترول، وتعالت فیه الدعوات 
لضرورة إنهاء التبعیة لریوع النفط المتقلّبة، حیث تقدّم الدراسة أوجه النفط السلبیة، وبالتالي 

لانتقال من الاقتصاد الریعي إلى الإنتاجي. وتنبع أهمیتها أیضا تعطي تأكیدا على حتمیة ا
من تقدیمها لتحلیل علاقة الاقتصاد الوطني بما یعرف بالمرض الهولندي من جهة، والفساد 
الاقتصادي من جهة أخرى. كما تأتي هذه الدراسة للخروج بجملة من التوصیات الهامة 

الاقتصادیة المستدامة.لتحویل الاقتصاد الوطني نحو مسار التنمیة
تسعى الدراسة لتحقیق الأهداف التالیة:أهداف الدراسة:

الكشف عن الوجه السلبي للنفط وریعه في الاقتصاد الجزائري؛
ابراز أعراض المرض الهولندي ومیكنیزماته ومقارنتها بالواقع الجزائري؛
الجزائري؛تحلیل علاقة التوأمة بین الفساد والریع، ومقاربتها مع الواقع
ابراز آثار الأزمة الحالیة للبترول على بعض المؤشرات الكلیة للاقتصاد الوطني؛
.إعطاء حلول فعالة للاستفادة من ریوع النفط في بناء الاقتصاد المنتج

الدراسات السابقة:
من حالة الدولة الریعیة التوزیعیة –الدولة بعنوان" )2012یونسي صبرینة (. دراسة 1

" وهي أطروحة دكتوراه تعرّضت -ة الدولة المنتجة: مقاربة في صیاغة النموذج إلى حال



 

1202017

لمناقشة إشكالیة تعثّر المشروع التنموي في الدول الریعیة المنتجة للبترول، وعلى الآثار 
التي خلّفتها الموارد الطبیعیة على المشروع الوطني للتنمیة في تلك الاقتصادیات. وقد 

ى تحدید العوامل المسؤولة عن ضعف الأداء في هذه الدول، ومن خلصت الدراسة بذلك إل
ثمّ العمل على تقدیم إجراءات یمكن أن تفید كإجابات للإخفاقات المؤسسیة لتحسین إدارة 

وشفافیة عائدات النفط.
وفرة الموارد الطبیعیة والنمو بعنوان )2012شكوري سیدي محمد، (. دراسة 2

هدفت هذه الدراسة وهي أطروحة دكتوراه إلى -اد الجزائريدراسة حالة الاقتص-الاقتصادي
محاولة معرفة وتشخیص وضع الاقتصاد الجزائري من ظاهرة لعنة الموارد الطبیعیة عبر 
تحلیل قیاسي، وتوصّلت إلى أنّ الاقتصاد الجزائري یعاني من بعض أعراض المرض 

وخاصة تراجع الاقتصاد المنتج وهو ما یستلزم معالجته.
حالة –" مخاطر الإرتهان للاقتصاد الریعي بعنوان )2011علي بوحامد (راسة . د3

فقد تطرقت هذه الدراسة وهي مقال حول إشكالیة المخاطر المحدقة بالاقتصاد "-الجزائر
الجزائري في ظلّ الإرتهان للنفط؟ وكیف یمكن للجزائر الانتقال نحو الاقتصاد الإنتاجي؟ 

مخاطر خاصة فیما یتعلّق باستنزاف المخزون النفطي وعرض الباحث جملة من تلك ال
وضعف الأداء والنمو الاقتصادي، ثمّ قدّم في الأخیر الحلول الممكنة لتجاوز مرحلة 

.الاقتصاد الریعي منها ما هو استعجالي، وما هو استراتیجي
ه النفط أما ما یمیّز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو شمولیة التحلیل في ابراز أوج

السلبیة في الجزائر، وتطرّقها للعنة الموارد الطبیعیة وحقیقة العلة الهولندیة في الاقتصاد 
الوطني، ثمّ عن تولید الریع للفساد الاقتصادي، بالإضافة إلى انعكاسات انهیار أسعار 

النفط على الاقتصاد الجزائري.
لتحلیلي عبر تقدیم تستخدم الباحثة المنهج الوصفي امنهج الدراسة وهیكلها:

التأصیل النظري لبعض الظواهر الاقتصادیة الخاصة بالدراسة كالمرض الهولندي، والفساد 
الاقتصادي، ثمّ تحلیل ارتباط الاقتصاد الوطني بهذه الظواهر من جهة، وتحلیل انعكاسات 

ادي، الأزمة الحالیة للبترول على أبرز المؤشرات الكلیة للاقتصاد الوطني بشقّها الاقتص
النقدي والاجتماعي. 

أولا: لعنة الموارد الطبیعیة: الاقتصاد الجزائري والمرض الهولندي
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إنّ الدور الذي یلعبه البترول في الجزائر لا یمكن تجاهله بالنظر لما ساهمت فیه 
العوائد النفطیة في إخراجها من الكثیر من المشاكل والأزمات، وموّل كافة مخططات 

ي تبنّتها منذ الاستقلال. والجزائر باقتصادها الریعي معنیة بالدراسات حول نتائج التنمیة الت
وآثار النفط على التنمیة، فكثیرا ما طرحت التساؤلات حول إن كانت الموارد الطبیعیة ومنها 

النفط تشكّل مصدرا لنعمة أو نقمة اقتصادیة بل وحتى سیاسیة؟
بة كونه نعمة، إلاّ أنّ إجابة العدید من الباحثین ورغم بساطة التساؤل ومنطقیة الإجا

في مجال الاقتصاد والسیاسة كانت على عكس ذلك، حیث أدّت إجاباتهم إلى ما بات 
ویحدّد هؤلاء أبعاد هذه اللعنة بناء على دراسة العدید من "لعنة الموارد الطبیعیة"،یعرف بـ 

وغابت معها التنمیة الحقیقیة )1(حالات البلدان التي اكتشفت فیها الموارد الطبیعیة
بالمرض الهولندي".المستدامة وخاصة فیما یعرف "

.الإطار النظري للمرض الهولندي.1
تعبّر لعنة الموارد عن التناقض بین زیادة الموارد الطبیعیة غیر المتجددة . المفهوم: 1.1

ر نتائج سیئة للتنمیة ومن أبرزها النفط وآثاره، حیث یؤدي إلى قلة النمو الاقتصادي وظهو 
من خلال: 
تقلیل الإنتاجیة والتنافسیة في القطاعات غیر النفطیة؛
تذبذبات في إیرادات الدولة بسبب تقلبات أسعار النفط؛
سوء إدارة حكومیة للمواد؛
.ضعف وقلة تأثیر وعدم استقرار وفساد في المؤسسات بسبب وفرة الموارد السهلة

)2(

رد إذن تعبّر عن مفارقة الوفرة، أین تتحوّل وفرة الموارد الطبیعة من فظاهرة لعنة الموا
نعمة إلى نقمة ومن ثمّ إلى لعنة بسبب الآثار السلبیة التي یخلّفها على النمو الاقتصادي.

في محاولة لفهم التناسب 1950وقد بدأ العمل على تحلیل هذه الظاهرة منذ سنة 
و الاقتصادي، ففي سنوات الخمسینات والستینات من القرن العكسي بین وفرة الموارد والنم

الماضي استندت مسألة لعنة الموارد في المقام الأوّل على تدهور معدّلات التبادل الدولي 
وعلى ملامح الاقتصادیات )1950وسینجر 1964بربیش بین المركز والمحیط (

رد الطبیعیة وبقیة الاقتصاد تكون المعاصرة، حیث الروابط الأمامیة والخلفیة بین قطاع الموا
).1964(هیرشمان وسیزر ضعیفة 
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إلى نظریة النمو المفقر التي تعبّر عن حالة خاصة للعلاقة بین باغواتي"وأشار "
النمو الاقتصادي والتبادل الدولي حیث یسبّب التوسع في قطاع التصدیر في حال وجود 

یرافقه تدهور حاد في معدلات التبادل التجاري بلد مصدّر إنتاجي احتكاري ورئیسي للمنتج،
الباحثین* إلى النظر أكثر 1973بسبب تشبّع الطلب على هذا المنتج. كما دفعت أزمة 

وعلى وجه التحدید في مسألة تأثیر عائدات النفط والمعادن على الاقتصادیات التي تتوفر 
ندي لتفسیر ظاهرة لعنة الموارد.، لتبرز في سنوات الثمانینات نظریة المرض الهول)3(علیها 

إلى الآثار غیر المرغوب فیها على القطاعات المرض الهولنديویشیر مصطلح 
الإنتاجیة وخصوصا القطاع الصناعي نتیجة اكتشاف الموارد الطبیعیة، وسميّ كذلك نسبة 

شاف بعد اكت) 4(إلى حالة من الكسل والتراخي الوظیفي التي أصابت المجتمع الهولندي 
كمیات كبیرة من النفط والغاز في بحر الشمال، ثمّ سرعان ما ترتّب عن ذلك تراجع كبیر 

في الاقتصاد الهولندي وانكماش في قطاع الصناعة التحویلیة خاصة. 
برز مصطلح "المرض الهولندي" لأول مرة من طرف المجلة 1977وفي نوفمبر 

دایة نحو الكثیر من الدراسات والبحوث لفهم ، فكانت ب)The Economist ")5البریطانیة "
الظاهرة وأسبابها وتشخیص اقتصادیات الموارد الطبیعیة الأخرى في العالم.

تضفي الثروات )6(الأسباب والعوامل المساعدة على ظهور المرض الهولندي:.2.1
ط الطارئة المتأتیة من موارد طبیعیة سخیّة ومطلوبة في السوق العالمیة على النشا

الاقتصادي ما یمكن وصفه بالطابع الریعي الذي یؤدي إلى تعطیل قوى العمل ومواهب 
الإبداع وأنشطة الإنتاج، وهي تشكلّ في مجملها مقوّمات التنمیة في أي بلد، ویمكن حصر 

كتشاف مفاجئ لمورد اقتصادي هام، زیادة غیر اأهم أسباب ظهور المرض الهولندي في 
میة لمنتج التصدیر الرئیسي، ظهور قطاع مزدهر بشكل ممیّز متوقعة في الأسعار العال

نتیجة تقدّم تكنولوجي مفاجئ وتدفّق رؤوس الأموال من الخارج كالمساعدات والإعانات 
والقروض بشكل كبیر.

كما تساهم عوامل أخرى في ظهور المرض الهولندي ومنها:
واضحة للتنمیة، حیث فشل السیاسات الاقتصادیة في ظلّ غیاب أهداف واستراتیجیات

تنحرف عوائد الثروة الطبیعیة عن المسار الصحیح للتوظیف. إذ من المفترض أن تستخدم 
إیراداتها كدفعة قویة من خلال القدرة على توفیر مقدار من الموارد متناسب مع الحاجات 

وإجراء الاستثماریة یمكّن معه الاقتصاد القومي من البدء والتحرك نحو مرحلة النمو الذاتي
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تغییرات بنیویة في الاقتصاد، فیصبح سبب الانحراف فشل في إدارة الموارد المالیة الناتجة 
عن الموارد الطبیعیة؛

الارتباط غیر المشروع بین السلطة والثروة؛
ضعف المبادرة والاتكال على الدولة في توفیر الاحتیاجات الشخصیة، فهي عامل إحباط 

الاقتصادي، التي تمثل أحد أعراض المرض الهولندي.لمساهمة الأفراد في النشاط
تزداد المخاوف بشأن المرض الهولندي بسبب الآثار التي . آثار المرض الهولندي: 3.1

یخلّفها على الاقتصاد، فعادة ما یعتمد الخطر الفوري للمرض في جزء كبیر منه على مدى 
السلع والخدمات، في ظلّ تمیّز استجابة العرض الكلي إلى زیادة في الطلب المحلي على 

. )7(الكثیر من الدول المالكة للموارد الطبیعیة بخمول وعدم استغلال قدراتها الإنتاجیة 
وقد تعدّدت الدراسات التي تناولت تحلیلا لآثار التوسع في استغلال الموارد الطبیعیة عبر 

جملة النماذج التالیة:
ى أثرین أساسین هما ارتفاع سعر الصرف : وركّز عل)Gregory,1976)()8نموذج-

الحقیقي للعملة المحلیة وارتفاع في معدل التضخم المحلي؛
والنموذج )9((Corden .W.M, Neary.J. P, 1982)نموذج اختلال التوازن النقدي لـ-

تمّ التركیز على سعر الصرف الحقیقي كآلیة )10((Corden.W.M,1984)الأساسي لـ
الانتعاش إلى باقي الاقتصاد، وعلى أثرین هما حركة الموارد وأثر أساسیة لانتقال أثر

الإنفاق.
وعادة ما یتم التركیز على هذین الأثرین بناء على شمول الهیكل الاقتصادي على ثلاثة 
قطاعات: القطاع التصدیري المنتعش من المورد الطبیعي _القطاع التصدیري التقلیدي 

2013David(وقطاع الإنتاج المستهلك محلیاوغالبا ما یرتبط بالصناعة _ 
suggestion,()11(،:فیظهر الأثرین كما یلي

ینتج أثر الإنفاق بدایة من ارتفاع عوائد القطاع الریعي التصدیري المنتعش أثر الإنفاق:-
د الطبیعي، فیترتب عنه زیادة في الدخول الحقیقیة للمستفیدین من عوائد هذا من المور 

القطاع، مع ثبات الأسعار في القطاعات الأخرى، فیوجّه جزء من الزیادة نحو الإنفاق على 
القطاع الثالث الخاص بالإنتاج المستهلك محلیا، لیرتفع الطلب على السلع المحلیة. إلاّ أنّ 

ب في ارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع الأخرى من القطاع الثاني تزامنا مع هذه الزیادة ستتسب
جمود العرض، ما یعني ارتفاع معدّل التبادل الداخلي للدولة، فیتحوّل الطلب نحو السلع 
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التجاریة المستوردة نتیجة انخفاض أسعارها بالنسبة للسلع المحلیة بسبب زیادة الدخول 
ة المحلیة، فینتقل التأثیر سلبا على المیزان التجاري.الحقیقیة وارتفاع قیمة العمل

یترتّب هذا الأثر عن قابلیة أحد عناصر ''إعادة تخصیص الموارد'':أثر انتقال الموارد-
الإنتاج وخاصة (العمل ورأس المال) للانتقال بین القطاعات المختلفة. فازدهار قطاع 

ناتج الحدّي لتلك العناصر، ویستقطبها التصدیر الریعي وارتفاع إیراداته سیرفع من ال
القطاع المنتعش من القطاعات الأخرى، فتزداد الفجوة في النمو بین هذه القطاعات لصالح 

)12(قطاع التصدیر المزدهر.

لقد اهتم الكثیر من الباحثین بدراسة العلاقة بین .الاقتصاد الجزائري والمرض الهولندي:2
لندي، والبحث عن إجابة محدّدة لوجوده وتغلغله في الاقتصاد الجزائري والمرض الهو 

الاقتصاد أم لا. 
تقدیم الملاحظات التالیة:ونحاول في ذات السیاق 

 تزداد أهمیة قطاع المحروقات بالنظر لانتعاش هذا الأخیر بفضل الطفرة النفطیة التي
جمالي بالدرجة تشهدها أسعاره منذ بدایة الألفیة الثالثة، حیث یتوقّف الناتج المحلي الإ

الأولى وبالنسبة الأكبر على مساهمة هذا القطاع؛
 انعكس ارتفاع أسعار المحروقات وانتعاشها خلال السنوات الأخیرة على ارتفاع

% من إجمالي 98مداخیل الجزائر بفضل التوجه التصدیري للقطاع وبنسب تصل إلى 
الصادرات؛

 قطاعات سلع التبادل التجاري في الوقت الذي یزدهر فیه القطاع النفطي تعرف
(الصناعة والفلاحة) تراجعا في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لحساب توسیع 
وزیادة في القطاعات خارج التبادل التجاري كالبناء والخدمات وفقا لما یوضحه الشكل 

التالي:
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) 2016- 2004(): مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي 1شكل رقم (
الوحدة: ملیون دج
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الفلاحة المحروقات  الصناعة البناء والأشغال العمومیة الخدمات التجاریة

من إعداد الباحثة اعتمادا على:المصدر:
Les comptes nationaux trimestriels-1er trimestre 2016- N°747, juillet 2016, ONS,
www.ons.dz, pp 22-26.

معتبر في قطاع السلع غیر القابلة فالواضح من الشكل أعلاه، أنّ هناك نمو مستمر و 
للتبادل من البناء والأشغال العمومیة والخدمات كنتیجة لازدهار وانتعاش قطاع 
المحروقات، حیث تبنّت الجزائر في المخططات الخماسیة التنمویة الثلاث الأخیرة للفترة 

] سیاسة مالیة توسعیة، وجّهت الجزء الأكبر من الإنفاق على هذه 2001-2014[
القطاعات، وبالمقابل أهملت القطاعات المنتجة كالصناعة والفلاحة، ففي الوقت الذي زاد 
فیه التعویل على القطاعین بسبب الأزمة البترولیة بلغت نسبة مساهمتهما في الناتج 

، وهو ما جعل 2015% على التوالي سنة 11.81% و5.28المحلي الإجمالي إلى 
جدّا مقارنة بصادرات المحروقات؛الصادرات خارج المحروقات هامشیة 

 تكشف وضعیة القطاعات المنتجة المحلیة عن جمود العرض المحلّي أمام طلب
متزاید، وهو ما یؤدي إلى ارتفاع معدّل التبادل الداخلي وتوجه الطلب نحو السلع 

المستوردة؛
 ارد تبدأ الأزمة بحسب المرض الهولندي بعد انتعاش قطاع التصدیر المعتمد على المو

الطبیعیة في زیادة المداخیل والأجور بفعل أثري الإنفاق وحركة الموارد، حیث تعتبر 
السبب في ارتفاع الطلب، ولعلّ ذلك لا یختلف تماما عمّا یحدث في الجزائر، حیث 
ساهمت الفوائض المالیة الهائلة التي یدرّها النفط في سنوات انتعاشه في تطوّر كتلة 

ریع في مختلف القطاعات، وهو ما ترتب عنه زیادة في الأجور ونموّها بشكل س
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الطلب على مختلف السلع والخدمات، فارتفاع فاتورة الواردات بشكل ملفت للانتباه 
خلال السنوات الأخیرة لدلیل واضح عن عجز القطاعات المنتجة محلیا على تغطیة 

الطلب المزاید؛
قتصاد الجزائري والمرض یبدو من خلال ما سبق أنّ هناك علاقة قویة بین الا

الهولندي، الذي یمثّل صورة عن لعنة الموارد الطبیعیة، إلا أنّ الإجابة عن التساؤل 
إن كان الاقتصاد الجزائري یعاني فعلا من المرض الهولندي أم لا؟ تبقى صعبة 

لا سالفة الذكر، إلا أنّه أعراض المرضبالنظر إلى أنّ الاقتصاد الجزائري یحمل كل 
. میكانیزماتهیحمل 

فبحسب نظریة المرض الهولندي فإنّ تراجع التصنیع یتم حصریا من خلال قناة اتصال 
وحیدة هي ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقیقي، ما یؤدي إلى تعدیل في الأسعار النسبیة 
لصالح قطاع السلع غیر القابلة للتبادل (الخدمات) على حساب القطاعات القابلة للتبادل 

) أنّه 2، إلا أنّ الواضح من الشكل أدناه (رقم )13(المعنیة بالرواج (التصنیع والفلاحة) غیر
عرف سعر الصرف 2001في الوقت الذي شهد فیه القطاع النفطي انتعاشا منذ سنة 

الفعلي الحقیقي للعملة الوطنیة مقابل الدولار میلا نحو الانخفاض، بینما لم تتوقف شروط 
.2009فاع، باستثناء سنة التبادل عن الارت

]2012-2001): مقارنة سعر الصرف الفعلي الحقیقي وشروط التبادل للفترة [2شكل رقم (

. - دراسة تحلیلیة–القطاع الإنتاجي في الجزائر بین الواقع والتحدیات ). 2013قمري، زینة، (:المصدر
نوفمبر، 12/13یومي-الواقع والتحدیات- الملتقى الوطني حول: السیاسات الاقتصادیة الراهنة في الجزائر

.06جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق أهراس، ص
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ولعلّ ریعیة الاقتصاد والدولة من جهة والمرض الهولندي من جهة أخرى تأكید على أنّ 
للنفط وجه سلبي ینكشف یوما بعد یوم لیس أبسطه أن یحمل معه لعنة على الاقتصاد 

أولى الدوافع لضرورة التحوّل نحو الاقتصاد المنتج.   والمجتمع ككل، وهي بذلك
ثانیا: الریع والفساد الاقتصادي

ارتبط الفساد عامة والفساد الاقتصادي خاصة بمسیرة الجزائر التنمویة منذ 
لم تتضح خلالها ملامح ]1965- 1962[سنوات3استقلالها، فبعد مرحلة انتقالیة دامت 

قتصادي الجزائري، تبنّت السلطات استراتیجیة للنمو النظام الإداري والسیاسي والا
الكبرى،الأولویةالعموميالصناعيللقطاعفیهاالاقتصادي والاجتماعي وأعطیت

طریقعنالسریعةالتصنیعالفاسدة بسبب عملیةللممارساتالمرحلة انتشاراهذهفصاحب
إلىفیهالمبالغاللجوءلىعأساسااعتمدتوالتيوالمكلفةالهائلةسیاسة الاستثمارات

والخدماتللمنتجاتالمتزایدالاستیرادإلىبالإضافةالتكنولوجیا،أجل استیرادمنالخارج
نتیجةكبیروإسرافالعمومیةللأموالوتبدیدتبذیرهذه السیاسةعننتجوقدالمتنوعة،

رت تلك المرحلة ، فقد وفّ )14(العمومیة المؤسسات الصناعیةبهتمیزتالذيالتسییرسوء
كافة الظروف الملائمة لظهور الفساد الاقتصادي وانتشاره في مختلف القطاعات وتنامیه.

ورغم جملة الاصلاحات التي اتخذت منذ بدایة الثمانینات من القرن الماضي، إلا أنّ 
محاولة الانتقال المفاجئ والسریع من الاقتصاد المغلق إلى اقتصاد السوق دون مراعاة 
للمناخ الاقتصادي والاجتماعي في الدولة أفضى إلى اتساع دائرة الفساد وبكل أشكاله، كما 
ساهمت برامج الاصلاح والتعدیل الهیكلي والظروف الأمنیة خلال التسعینات في ذلك، فقد 
كان للسیاسات المبنیة على التحرر الاقتصادي والمالي وانفتاح الاقتصاد الوطني 

بارز في ارتفاع معدلات البطالة وتنامي مختلف أوجه الفساد المؤسسات دوروخوصصة
كالاختلاس، الرشوة ...إلخ، في حین كانت الظروف الأمنیة سببا في تركز جهود الدولة 
في محاربة الإرهاب ومموّلیهم، وضعفت بالمقابل سیطرتها على باقي الهیئات والدوائر 

الحكومیة والرقابیة الأخرى.    
شكال الفساد في الجزائر في إطار الحدیث عن واقعه من خلال ثلاث محاور ویمكن تقدیم أ

رئیسیة:
أكّدت العدید من الدراسات أنّ . الاقتصاد الریعي والفساد الاقتصادي: علاقة توأمة:1

فشل التنمیة الاقتصادیة في البلدان المنتجة للنفط مردّه سیطرة فئة تستمد مفاهیم الدولة 
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الریعي والسلوك الریعي. فوجود موارد الطاقة في هذه الحالة هو أمر بالغ الریعیة والاقتصاد 
الأهمیة بالنسبة للفساد، كما أنه یرجع إلى استنزاف الثروات وعدم وجود عدالة في إعادة 

. )15(توزیعها لیصبح الفساد أوسع النطاق 
قاشیة التي نظّمتها كما رصد الكثیر من المفكرین والخبراء هذه العلاقة، فكانت الحلقات الن

قد فسحت المجال لتلك الآراء، فتمّ الإشارة إلى أن ثقافة المنظمة العربیة لمكافحة الفساد
الریع والفئویة تعتبر مصدرا للفساد إن لم تكن ظاهرة له، فالاقتصاد الریعي یولّد الفساد في 

المخاطر، وبالتالي الاقتصاد والاتكال على الریع لإنتاج الثروة، ویغیّب المجهود وتحمّل 
یغیّب المساءلة والمحاسبة، كما أنّ الاقتصاد الریعي المناهض للاقتصاد المنتج یجد في 
الفساد المبرمج ما یحمیه ویجهض محاولات الاصلاح أو التغییر، وتهیئ بذلك البیئة 

.)16(الریعیة مناخا مناسبا لانتشار الفساد 
ستثناء في جملة الاقتصادیات الریعیة، لكن فالاقتصاد الجزائري لا یمكن أن یكون ا

لابدّ من الإشارة أنّه لیس هناك مزاوجة بین الریع والفساد، بل إنّ تبعات الاعتماد على ذلك 
الریع هي التي تولّد الفساد.

لقد تبنّت العدید من المنظمات العالمیة . الجزائر ومؤشرات دولیة تتحدث عن الفساد: 2
أحداث الفساد وانتشارها في مختلف دول العالم عبر عدة مؤشرات، والهیئات الدولیة تتبع

سیتم التركیز على مؤشرین أساسیین هما: الشفافیة الدولیة والحریة الاقتصادیة.
یعتبر مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافیة الدولیة من أهم . الشفافیة الدولیة:1.2

دولة وتصنیفها حسب تلك 167المؤشرات المعتمدة في تحدید درجات الفساد في 
بـ 88فقد احتلت الجزائر المرتبة 2015الدرجات. ووفقا لقریر الشفافیة الدولیة في دیسمبر 

نقطة. ورغم تحسن ترتیب الجزائر في 100على مقیاس الفساد من أصل ) 17(نقطة 36
كثر فسادا منذ مؤشر الفساد عن السنوات السابقة إلاّ أنّ ذلك لم یخرجها من دائرة الدول الأ

سنوات خلت. 10
وتعكس نتائج المؤشر بحسب الكثیرین غیاب حلول فعالة لمكافحة الفساد، في ظلّ 
استفحاله في القطاع العام أو في مختلف المؤسسات الخاصة بل وفي كافة المجالات، 
وهي بذلك تعكس النتائج السلبیة الأخرى لكثیر من التقاریر حول ضعف في مستویات 

درة التنافسیة ومناخ الاعمال، حریة الصحافة، الحكم الراشد وحقوق الإنسان واستخدام الق
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، إذ لا یمكن تحسّن المؤشر والقضاء على الفساد )18(تكنولوجیا الإعلام والاتصال وغیرها 
في الجزائر إذا كانت كل مغذّیاته موجودة ومتشعبة في الاقتصاد.

یصدر مؤشر الحریة الاقتصادیة منذ سنة ):IEF. مؤشر الحریة الاقتصادیة (2.2
عن معهد هیرتاج، وبالتعاون مع صحیفة (وول ستریت جورنال) لقیاس درجة تدخل 1995

حقوق -حریة التجارة-الدولة في الاقتصاد بناء على عشرة متغیرات هي: حریة الأعمال
حریة -لنقدیةالحریة ا-حجم الإنفاق الحكومي- الحریة الجبائیة-التحرر من الفساد- الملكیة

أقسام، أقصاها 5الحریة المالیة. یقسّم المؤشر درجات الحریة إلى -حریة العمل-الاستثمار
].49.9- 0] وأدناها حریة منعدمة [100- 80حریة مرتفعة جدّا [

157فقد احتلت الجزائر المرتبة 2015ووفقا للتقریر السنوي للحریة الاقتصادیة لسنة 
من بین 146نقطة، بعد أن كانت في المرتبة 48.9مؤشر دولة بدلیل178من بین 

، ما یعني العودة مجددا إلى 2014في تقریر سنة 50.8دولة بدلیل مؤشر عام 186
نقطة في سنة 49.6] حیث بلغ المؤشر 49.9- 0مجال الحریة الاقتصادیة المنعدمة [

العام للحریة الاقتصادیة ، ویعود ذلك إلى تراجع المؤشرات الفرعیة المكوّنة للمؤشر 2013
مثلما یوضّحه الجدول التالي:

2015و2014): نقاط المؤشرات الفرعیة للحریة الاقتصادیة في الجزائر 1جدول رقم (

Source :
http://www.heritage.org/index/pdf/2015/countries/algeria.pdf, P 100,
consulté le 27/12/2015

تحوّل الاقتصاد الجزائري من الطبیعة یمثّل الفساد بمختلف أشكاله عقبة رئیسیة أمام 
الریعیة إلى الإنتاجیة بالنظر لعلاقة التوأمة بین الفساد والریع، فهو یعیق كلّ ما له علاقة 
ببناء الاقتصاد الإنتاجي وتحدیدا الاستثمارات المنتجة، فتضعف معه أسس الحریة 

ت غیر قادرة على التحرّر منه، الاقتصادیة، ورغم الجهود المبذولة في الجزائر إلا أنّها مازال

حریة 
مالیة حریة 

الاستثمار
حریة 
تجاریة

حریة 
نقدیة

حریة 
العمل

حریة 
الأعمال

الانفاق 
الحكومي

الحریة 
الجبائیة

التحرر 
من 
الفساد

حقوق 
لملكیةا

/المؤشرات
السنة

30 45 60,8 67,8 48,3 66,3 51 80,5 28,7 30 2014
30 25 60,8 71,2 50,5 66,6 38,7 80 36 30 2015
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ما یرفع من حجم المعوّقات الإداریة والبیروقراطیة (الفساد الإداري) وكذا المالي أمام 
الاستثمار والتجارة الخارجیة...إلخ؛

تبدو أوجه الفساد الاقتصادي واضحة في ـ. واقع الفساد الاقتصادي في الجزائر: 3
) الذي رصدت له 2014- 2010رنامج الخماسي (نهایة للب2014الجزائر، إذ تمثّل سنة 

ملیار دولار، وفي غیاب أيّ تقاریر رسمیة تتضارب الأرقام حول 286الدولة موازنة قدرها 
مستویات الإنجاز في مختلف القطاعات. إلا أنّه یمكن الحكم على مسیرة النمو الاقتصادي 

رد الطبیعیة والبشریة التي ومعرفة حجم الفساد من خلال رصد الفجوة الكبیرة بین الموا
تملكها الجزائر من جهة، والأوضاع الاقتصادیة والمعیشیة والاجتماعیة من جهة أخرى 

وبین المخصصات المالیة للبرامج التنمویة في إصلاحات الجیل الثاني وأهدافها مع ،)19(
واقع المشاریع الاستثماریة ونتائجها.

وخاصة فیما یتعلق ببناء اقتصاد إنتاجي، السنواتفتحدّیات الجزائر لم تتغیر طیلة تلك
ولعلّ الانحراف عن الأهداف رغم الإمكانیات المتاحة تقدّم بلا شك التأكید على دور الفساد 
في التهام جزء كبیر من تلك الإمكانیات وتعطیل مسار الكثیر من الاستثمارات، وهو ما 

، الطریق السیار شرق غرب 2و1طراك تؤكدّه قضایا عدّة، على غرار الخلیفة بنك، سونا
التي أثیرت في السنوات الأخیرة على مستوى العدالة الجزائریة.

ثالثا: انعكاسات الأزمة البترولیة الحالیة على الاقتصاد الجزائري:
أدّى اعتماد الاقتصاد الجزائري على النفط كمصدر وحید للمداخیل إلى تأثره بالأزمة 

إذ كان لهذه الأخیرة تداعیاتها الرهیبة على الاقتصاد الجزائري، حیث الحالیة للبترول، 
، 2015$ للبرمیل سنة 52.79إلى 2011$ للبرمیل سنة 112.92انخفض السعر من 

، في ظلّ لا منطقیة عمل السوق النفطي الذي لا 2016$ للبرمیل في مارس 39.4وإلى 
قتصادیة والسیاسیة للبائعین أحیانا، تحرّكه آلیات العرض والطلب، وإنّما المصالح الا

وللمستهلكین في أغلب الأحیان.
)2016مارس -2011): سعر النفط الجزائري (صحاري بلند) للفترة (2جدول رقم (

Source : OPEC Annual Statistical Bulletin 2016, p 86.

مارس 20112012201320142015السنة
2016*

112.92111.49109.3899.6852.7939.4$/للبرمیل
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.43، ص 5، العدد42) لمنظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول، السنة 2016: النشرة الشهریة (مایو *

وتظهر انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الجزائري في تحلیل الوضع الحالي للمؤشرات 
التالیة:

حروقات (النفط والغاز) أكثر مساهمة قطاع المتعدّت: . على الناتج المحلي الإجمالي1
) في تكوین الناتج المحلي الإجمالي، وقد ولّدت الطبیعة الریعیة 2008% (سنة 45من 

للاقتصاد الوطني علاقة طردیة بین نمو مداخیل القطاع من جهة، ونمو الناتج المحلي 
اتج ) ، الانخفاض الكبیر للن3الإجمالي من جهة أخرى، حیث یلاحظ من الشكل أدناه (رقم

%) على 2.55-%) و(9.74-، بنسبة (2015و2009المحلي خاصة في سنتي 
%) 37.78-الترتیب، بالموازاة مع حالة الانكماش التي شهدها القطاع النفطي بنسبة (

على سوق الطاقة العالمي، 2008%) بسبب انعكاسات الأزمة المالیة سنة 30.34-و(
وكذا الأزمة الحالیة. 
ر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وقطاع المحروقات): تطو 3شكل رقم (

)2005-2015 (
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معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قطاع المحروقات

: من إعداد الباحثة بناء على: المصدر
Les Comptes Nationaux Trimestriels au 1er trimestre 2016, N°747, ONS, P12-14.

سنتي فرغم مساهمة الریع النفطي الإیجابیة في الرفع من الناتج المحلي الإجمالي ك
، إلا أنّ التبعیة الاقتصادیة للمصدر الوحید للمداخیل، جعلت الاقتصاد 2010و2005

الوطني رهین تقلبات سوق الطاقة العالمي حیث ینتقل تحدید أسعاره من آلیات العرض 
والطلب إلى صراعات المنتجین والمستهلكین، بل وأحیانا المنتجین فیما بینهم، ما انعكس 

ي ظلّ عدم قدرة الناتج خارج المحروقات على تغطیة النقص الحاصل على معدل النمو، ف
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في مساهمة القطاع النفطي، وهو ما یؤكّده النمو البطيء لهذه القطاعات مثلما یوضّحه 
الشكل التالي:

)2015-2005): تطوّر معدلات نمو القطاع الصناعي والفلاحي (4شكل رقم (
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الزراعة الصناعة

2015ات الثلاث الأولى من سنة : تخص متوسط معدل النمو للثلاثی*2015

من إعداد الباحثة بناء على:المصدر:
- Les Comptes Economiques En Volume de 2000 à 2014, N° 710, Juillet 2015,

ONS, P 14 -11 .
- Les Comptes Nationaux Trimestriels au 3eme trimestre 2015, N°731, ONS, P2

ز ما خلّفته الأزمة البترولیة الحالیة هو نقل الموازین من أبر : .على الموازین الاقتصادیة2
الاقتصادیة من حالة الفائض إلى حالة العجز مثلما یوضّحه الجدول التالي:

)2015-2012): أرصدة المیزانیة العامة والمیزان التجاري للفترة (3جدول رقم (
2012201320142015البیان   /  السنة

ر (ملیا1الموازنة العامة
3375.102-3185.994-2205.945-3246.197-دینار)

(ملیار 1المیزان التجاري
دولار)

22.27110.4924.306-13.714

2میزان المدفوعات

(ملیار دولار)
12.060.13-5.88-27.54

المصدر:
1 Ministère des finances http://www.mf.gov.dz/ consulté le 2016/08/15

.11ص،2016، مارس 33النشرة الإحصائیة الثلاثیة، بنك الجزائر، رقم -2
algeria.dz-of-http://www.bank
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فالواضح من معطیات الجدول أعلاه تأثر الموازین الاقتصادیة بانهیار أسعار البترول 
حیث:

ساهمت الطفرة النفطیة في العقد الماضي في تبنّي الجزائر لسیاسة مالیة توسعیة، -
جسّدت في ثلاث مخططات تنمویة، حیث وجّهت مداخیل النفط نحو سیاسة انفاقیة 
ولّدت حالة العجز في الموازنة العامة حتى في أوجّ ازدهار القطاع النفطي منذ سنة 

2015)، لیتراكم عجز الموازنة العامة ویبلغ في سنة 5(انظر الشكل أدناه رقم 2008
الناتجة أساسا -) ملیار دینار، في ظلّ ضعف محصّلة الإیرادات العامة 3375.102- (

وعدم قدرتها على تغطیة الانفاق العام، رغم التوجّه نحو سیاسة -عن الجبایة البترولیة
ما أوقع الجزائر في إشكالیة ، 2016و2015ترشید النفقات في قانوني المالیة لسنتي 

تمویل المشاریع الكبرى والاستثمارات التي تضمنّتها المخططات التنمویة.
]                                                                                         2016فیفري -2001): تطوّر حجم الإیرادات ونفقات موازنة الجزائر [5شكل رقم (

الوحدة: ملیار دج
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المصدر: من إعداد الباحثة بناء على:  
- Rétrospective Statistique 1962 – 2011, Office National des Statistiques :
http://www.ons.dz
- Ministère des finances, http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-
/143/Solde-global-du-Tr%C3%A9sor.html, consulté le 08/08/2016.

لانفاق العمومي بالجزائر مرتبطة أساسا ولا بدّ للإشارة في ذات السیاق أنّ مشكلة ا
بسیاسة الدعم التي تتبناها الجزائر والتي تهدف لدعم ضعیفي ومحدودي الدخل، لكنّها في 

الحقیقة تصطدم بواقع الفساد الاقتصادي فتنحرف عن ذلك الهدف. 



 

1342017

98% إلى 97تعتبر سیادة الصادرات النفطیة في هیكل الصادرات الإجمالیة بما یقارب -
% مبرّرا منطقیا لحالة العجز التي شهدها المیزان التجاري، إذ ینتج هذا الأخیر من 
الفرق بین الصادرات والواردات، تشهد الأولى انخفاضا متواصلا بینما تزداد قیمة الثانیة، 

ما استدعى الرفع من قیود الاستیراد للعدید من المنتجات خاصة الكمالیة منه. 
ز الحاصل في المیزان التجاري على رصید الحسابات الخارجیة وقد انعكس العج

بحسب 2015ملیار $) سنة 27.48-بمیزان المدفوعات التي حقّقت عجزا یقدّر بـ (
ملیار دولار سنة 3.4بنك الجزائر، بالإضافة إلى انخفاض رصید حساب رأس المال من 

حالیة للبترول أثرها ، حیث كان للازمة ال2015ملیار $) سنة 0.06- إلى (2014
المباشر على تدفق الاستثمار الأجنبي.

: امتدت آثار الأزمة البترولیة إلى الوضع النقدي في . على التضخم وسعر الصرف3
الجزائر، حیث شهدت معدلات التضخم وسعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار 

، والموضّحة في الجدول التالي:2015ارتفاعا كبیرا في سنة 
)2015-2005): معدل التضخم وسعر صرف الدینار الجزائري للفترة (4جدول رقم (

المصدر: من إعداد الباحثة بناء على:  
- Rétrospective Statistique 1962 – 2011, Office National des Statistiques :
http://www.ons.dz

، 11، ص 2016، مارس 33النشرة الإحصائیة الثلاثیة، بنك الجزائر، رقم -
http://www.bank-of-algeria.dz/

 -Ministère des finances, http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-
/155/Taux-de-Change.html, consulté le 08/08/2016.

فبالنسبة للتضخم یمكن القول أنّه یمثّل من أبرز المشاكل التي یعاني منها الاقتصاد 
الجزائري بالنظر لما تسبّبه العوائد النفطیة المرتفعة كما المنخفضة في ارتفاع معدّلاته 
لیصبح عائقا أمام الاستقرار الاجتماعي والاستثمار الإنتاجي، فالسیاسة المالیة التوسعیة 

ساهمت في زیادة الكتلة النقدیة وتوجیه المعروض 2001بنّتها الجزائر منذ سنة التي ت
وتوسع حجم الواردات -كما سبق الإشارة لذلك–النقدي نحو الاستثمارات غیر الإنتاجیة 

/ السنة 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
التضخم % 1.4 2.3 3.7 4.9 5.7 3.9 4.5 8.9 3.25 2.92 4.78

سعر 
الصرف

$مقابل 
الدینار 73.36 72.64 69.37 64.58 72.63 74.39 72.85 77.52 79.38 80.56 100.44
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والرفع من الأجور، وهو ما تسبّب في تزاید الطلب المحلي والدفع نحو ارتفاع المستوى 
أي استراتیجیة واضحة لمواجهة الطلب بالاستثمار الإنتاجي.العام للأسعار في ظلّ غیاب 

بسبب الازمة الحالیة -2015وبالمقابل فقد كان للسیاسة الانكماشیة المعتمدة سنة 
% نتیجة انخفاض 4.78% إلى 2.92دور في انتقال معدل التضخم من - للبترول

تاجیة المؤسسات الوطنیة، المعروض السلعي للقیود المفروضة على الاستیراد وضعف إن
% بین سنتي 24.67والتدهور الحاصل في قیمة العملة، بارتفاع سعر صرفها بنسبة 

دینار، فالاعتماد المفرط على الإیرادات النفطیة وتوجیهها 100.44لیبلغ 2015و2014
نحو القطاعات غیر المنتجة أفضى إلى ضعف الاقتصاد الحقیقي والإنتاجي وهو ماله 

مباشر على قیمة العملة الوطنیة.تأثیر 
) فإنّ لانهیار أسعار البترول أثرها على 5وفقا لمعطیات الجدول أدناه (رقم :. البطالة4

الجانب الاجتماعي وتحدیدا على معدلات البطالة، التي مثلما ساهمت الطفرة النفطیة سابقا 
لمختلف الأجهزة - لفي إطار سیاسة التشغی–في تخفیضها عبر الدعم المالي اللامحدود 

والمؤسسات المسؤولة عنها، فقد كان أیضا للأزمة النفطیة دورها في ارتفاع معدلات 
البطالة بعد تجمید العدید من المشاریع والاستثمارات، والمضي نحو سیاسة تقشفیة في 

الكثیر من المجالات ومنها التشغیل.
)2015-2000لفترة (): تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال ا5جدول رقم (

20002001200220032004200520062007السنوات
29.7727.325.923.717.715.312.313.8%المعدل 

20082009201020112012201320142015السنوات
11.310.21010119.810.611.8%المعدل 

http://www.ons.dzبیانات الدیوان الوطني للإحصاء، المصدر:
فللنفط تأثیر كبیر یتعدّى كونه مادّة خاما في صحراء الجزائر وحسب إلى اعتباره 
مادّة استراتیجیة ترتبط بها مختلف المؤشّرات القومیة للدولة وبعوائدها. فإن كانت هذه 

ت الفوائض میزة موازین الدولةالأخیرة قد رفعت من الناتج المحلي والاحتیاطات، وجعل
وقلّصت من البطالة وحسّنت من المستوى المعیشي للأفراد...وغیرها، فإنّ خضوع الأسعار 
والعوائد لمتغیّرات خارجیة وحالة اللاستقرار التي تمیّزها، تنقل تلك العلاقة وذلك الارتباط 

عدواها إلى الاقتصاد بكامله، فیظهر وجه آخر لریوع البترول.
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خاتمة (نتائج وتوصیات):ال
توصّلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمّها:. النتائج: 1
) 2014- 2001لقد وجّهت السلطات في الجزائر العوائد المالیة الهائلة خلال الفترة (

بسبب الطفرة النفطیة نحو قطاعات التبادل غیر التجاري كالخدمات والأشغال 
الاجتماعي، على حساب القطاعات المنتجة العمومیة، بالإضافة إلى القطاع

كالصناعة والفلاحة، فساهم دعم هذا التوجّه في ظهور أعراض العلّة الهولندیة، دون 
میكانیزماته، من خلال سعر الصرف الفعلي الحقیقي للعملة أن یحمل الاقتصاد 

الوطنیة مقابل الدولار الذي شهد میلا نحو الانخفاض؛
الفرضیة الأولى، حیث أنّ الإدارة غیر الكفؤة للعوائد أكّدت الدراسة على صحة

التي ساهمت في انتقال النفط من نعمة إلى نقمة ولعنة على الاقتصاد النفطیة
الجزائري، فتمویل القطاعات غیر المنتجة، وتدعیم القطاع الاجتماعي عمّق من 

لم الاجتماعي إشكالیة تبعیة الاقتصاد للریع والإنتاج الخارجي من جهة، ورهن الس
بمداخیل النفط المتقلّبة من جهة أخرى؛

 كشفت الدراسة أنّ الاقتصاد الریعي مناهض للاقتصاد المنتج، إذ یجد في الفساد
المبرمج ما یحمیه ویجهض محاولات الاصلاح أو التغییر، وتهیئ بذلك البیئة الریعیة 

غیاب روح المبادرة والإنتاج مناخا مناسبا لانتشاره، وأنّ الریع عادة ما یولّد الفساد ب
والتنافسیة، وهو ما یؤكّد صحة الفرضیة الثانیة، مع الأخذ بعین الاعتبار أنّه لیس 
هناك مزاوجة بین الریع والفساد، بل إنّ تبعات الاعتماد على ذلك الریع هي التي تولّد 
الفساد، هذا الأخیر الذي أصبح من الصعب القضاء علیه في الاقتصاد الجزائري

بالنظر لكون كل مغذّیاته موجودة ومتشعبة في الاقتصاد؛
) 2001تلخّص عملیة الانتقال من السیاسة الاقتصادیة التوسعیة المتبناة في الفترة-

) الانعكاسات السلبیة للأزمة 2016-2015) إلى سیاسة التقشّف الإنكماشیة (2014
الحالیة للبترول على الاقتصاد الجزائري؛

بترولیة بضلالها على جلّ المؤشرات الكلیة للاقتصاد الوطني، حیث ألقت الازمة ال
ساهمت الأزمة في تحوّل الناتج المحلي الإجمالي من النمو إلى الإنكماش، والموازین 
الاقتصادیة من الفائض إلى العجز، بینما عمّق مشاكل الاقتصاد الوطني ارتفاع 

التضخم والبطالة وسعر صرف عملته؛
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 ضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر تحت ضغط الارتفاع أحیانا إنّ تقلّب الو
والانخفاض في أغلب الأحیان لأسعار النفط یعیق تحقیق أيّ تنمیة اقتصادیة 

مستدامة، لأنّ الاستدامة هي نقیض للتقلّب، وهو ما یؤكّد صحة الفرضیة الثالثة.
حثة توصي بما یلي:: بناء على النتائج المتوصّل إلیها فإنّ الباالتوصیات.2
 إعادة النظر في إدارة العوائد النفطیة الحالیة والمستقبلیة كاحتیاطات الصرف

وصنادیق ضبط الموارد، وتوجیهها نحو الاستثمار الإنتاجي، لأنّه وحده الكفیل بخلق 
القیم المضافة؛

 یخدم إعادة النظر في حجم الانفاق في الجزائر، خاصة فیما یتعلّق بسیاسة الدعم بما
مصلحة طرفین فقط هما موازنة الدولة وضعیفي الدخل، مع ضرورة مواجهة مختلف 

أشكال الفساد باعتباره داعما لتضخّم الانفاق، معیقا للتنمیة؛
 العمل على اشراك القطاع الخاص في مرحلة بناء الاقتصاد الإنتاجي، لما له من دور

ى ضرورة الاشراك ولیس تعویضه بارز في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، حیث نؤكّد عل
للقطاع العام، إذ تسمح عملیة المشاركة في تقلیل الضغط على القطاع العام في 

التمویل والإنتاج والتشغیل وغیرها؛
 الإسراع في تبني برنامج شامل للتنویع الاقتصادي یبنى على القطاعات المنتجة

لإمكانیات الملائمة للنهوض الرئیسیة كالصناعة، الفلاحة والسیاحة، بتوفیر كافة ا
بالاستثمار الإنتاجي في هذه القطاعات، بالتعاون والتنسیق بین مؤسسات التمویل 

والتحفیزات الجبائیة وغیرها؛
 تفعیل السوق المالي في تنویع تمویل الاقتصاد، بتجربة الصكوك الإسلامیة التي

الحقیقي من جهة أخرى، تجمع بین توفیر الموارد المالیة من جهة، وتمویل الاستثمار
؛2016بعد تجربة القرض السندي الذي طرح في أفریل 

 ،توجیه الاهتمام الطاقوي من الطاقات التقلیدیة كالنفط والغاز إلى الطاقات المتجددة
على غرار الطاقة الشمسیة التي تزخر الجزائر بإمكانیات هائلة في هذا المجال، وهو 

لطاقة العالمي.ما یبقیها كفاعل أساسي في سوق ا
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خلال في الجزائر أهم محددات المضاعف النقدي تستهدف هذه الدراسة اختبار
شهریةباستخدام بیانات2015إلى مارس2006جانفيالفترة الممتدة من

.ARDL)(الموزعة ةالمتباطئتقدیر نموذج الانحدار الذاتي للفجوات و ،الجزائري
ویلة الأمد بین المضاعف النقدي هناك علاقة طأنإلىخلصت نتائج الدراسة 

ول بالإضافة إلى الائتمان اهم محدداته التي تشمل الودائع الادخاریة والنقود خارج التدوأ
أظهرت أیضا النتائج إلى وجود اثر سلبي للتسرب النقدي كنسبة.الإلزاميوالاحتیاطي 
على التوالي في حین أظهرت نفس 0.15و 0.2لى المضاعف النقدي بوالائتمان ع

وجود علاقة طردیة بین الودائع الادخاریة إلى حیادیة الاحتیاطي الإلزامي و النتائج 
والمضاعف النقدي.
.ARDLنموذج ،السیاسة النقدیة،المضاعف النقدي:الكلمات المفتاحیة
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مقدمة
ینصرف مفهوم المضاعف النقدي إلى مقدرة البنوك على خلق النقود عن طریق 

نسبة العرض القروض التي أصلها مدخرات، ویساوي المضاعف النقدي بكل بساطة
فكلما زادت نسبة تكاثر base moneyعلى القاعدة لنقدیةMoney Supplyالنقدي 

النقود التي تمثل المضاعف النقدي عن الواحد فهي دلالة على أنّ البنوك لها القدرة على 
خلق النقود ولكن كلما اقترب هذا المعدل من الواحد فهو یدل  على عدم مقدرة البنوك على 

البنوك تعرف شح في السیولة أو ربحیة ضعیفة في منح الائتمان مما یجعلها ذلك، وان
تُعطل آلیة منح القروض فیما بینها. یعتبر المضاعف النقدي وسیلة جدا مهمة في السیاسة 
النقدیة من خلال التحكم النسبي في عرض النقود فان ارتأت السیاسة النقدیة سیاسة 

فیتوسع عرض النقد من خلال ذلك أما إن استهدفت مانئتتوسعیة فهي توسع من عملیة الا
السیاسة النقدیة استقرار الأسعار ومحاصرة التضخم تدخلت بأدواتها التي تؤثر على 
المضاعف النقدي لتعطیله من اجل كبح الائتمان وعملیة خلق النقود من اجل حسر 

أو الانكماشیة العرض النقدي. من خلال علاقة المضاعف النقدي بالسیاسة التوسعیة
ودوره في التحكم النسبي بالعرض النقدي نفهم أن المضاعف النقدي یتأثر بأدوات السیاسة 
النقدیة، فالمضاعف النقدي یزداد كلما قام البنك المركزي في زیادة المدخرات مثل أن یقوم 
بخفض الاحتیاطي الإلزامي مثلا فیستطیع البنك التجاري من السیولة الناجمة عن فرق

النقدي. أیضا یتأثر الاحتیاطي الإلزامي لمنحها على شكل قروض فیزداد المضاعف

Abstract :
This study examines the main determinants of money multiplier in

Algeria using the ARDL model during the period M12006 –M03 2015. In
this context, this paper focuses on the major sources to explain money
multiplier trend in Algeria (Currency in Circulation, Sight Deposits with
Banks, Reserve Requirement Ratio and Credits). Our results based on
ARDL model establish that a stable long-run relationship exists between
inflation and its determinants. Therefore, the impact of reserve
requirement ratio has a negligible effect on money multiplier. Also, main
finding indicate that a 1% increase of currency in circulation and credits
variables would tend to depreciate the money multiplier by 0.2 and 0.15
respectively. Finally, I observe positive association between deposits with
banks and money multiplier.
Key words: money multiplier, monetary policy, ARDL .

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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نقود المضاعف النقدي بالودائع فكلما زادت هذه الأخیرة زادت مقدرة لبنوك على خلق ال
تساهم أسعار الفائدة هي الأخرى في التأثیر على ولعكس صحیح، وفي نفس الإطار

ار الفائدة زادت الطلب على القروض ومن ثم المضاعف النقدي فكلما انخفضت أسع
تحركت معدل المضاعف النقدي إلى الأعلى. تلعب أیضا أداة السوق المفتوحة دورا في 
التأثیر على المضاعف النقدي فإقدام البنك المركزي على شراء السندات والأوراق التي 

خلال توفیر السیولة تملكها البنوك  هو إقدام غیر مباشر على زیادة المضاعف النقدي من
جراء التخلي عن تلك الأوراق المباعة للبنك المركزي واستغلال تلك السیولة في مزید من 

الائتمان.
قد یبدو منذ الوهلة الأولى سهولة التشخیص والتحكم في المضاعف النقدي في 

ذیة أي دول ما لكن تلك الصعوبة تزداد في بلد ریعي  یعتبر النفط مورده الرئیسي في تغ
المدخرات التي تمنح في عملیات الائتمان من جهة وفي بلد  ریعي یعاني ضعف النظام 
المصرفي وبطئه الشدید في خلق النقود، ومن اجل هذا الهدف ستقوم دراستنا بالاهتمام أهم 

2015إلى 2006خلال الفترة الممتدة من محددات المضاعف النقدي في الجزائر 

الذي باستطاعته تقدیر ذلك حتى ولو تكن ARDLموذج نبیانات شهریة و باستخدام
المتغیرات من نفس درجة التكامل والذي یجنب نتائج زائفة من خلال استخدام نماذج 

بعد هذه و للإجابة عن هذا الطرح.كلاسیكیة كطریقة المربعات الصغرى أو تكامل جوهنسن
ظریة والتجریبیة ثم المنهجیة ثم أهم الدراسات النعملیة خلق النقودإلى سنتطرق المقدمة 

ونتائج الدراسة في ،والتي تعنى بنموذج القیاسي المستخدم للوصول إلى منهجیة،العامة
ول في الأخیر الخلاصة التي نورد فیها  أهم  نقاط االجزء الثالث و الرابع على التوالي لنتن

.المستخلصة من الدراسة 

إنشاء النقود: أولا 
نقود الودائع عن طریق البنوك التجاریة فیما یتم  إنشاء  النقود تم عملیة  إنشاء  ت

كیفیة  إنشاء  نقود الودائع لا إلينتطرق أنولكن قبل ، القانونیة من طرف البنك المركزي
داخل النظام المصرفي  وخارجه تتداولنفرق بین النقود المكونة للكتلة النقدیة التي أنبد 

تشكل كل من نقود الید ( المعدنیة و الورقیة ) بالإضافة والتي هي M1حیث تتكون من 
تتوفر  ة وسیط لتبادل السلع والخدمات و إلى  الودائع الكتابیة تحت الطلبة التي تقوم بوظیف

إلى  الخزینة زائدالمواصلات إلى  البنوك التجاریة  والبرید و بالإضافةعند الجمهور 
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فهي تعریف   M2أما .شكل حسابات جاریةالعمومیة و تتواجد عند هذه الهیئات على 
الحكومة لدى البنوك ودائعو M1إلى  بالإضافةوتشمل M1أوسع من عرض النقود 

فهي M3إلى  ودائع لأجل المستثمرة لدى البنوك التجاریة أما بالإضافةكالسندات
في و النقود الموضوعة في صنادیق  الاستثمارالإیداعحسابات التوفیر وشهادات  

ولة اإلى  أذونات الخزینة  غیر المتدبالإضافةالبورصات و كل المؤسسات الغیر البنكیة  
ن المجمعات النقدیة قد أو أكثر لأM5ن تضم الكتلة النقدیة مجمع نقدي أكما یمكن 

.تختلف من دولة ل أخرى

ذه بعد التعریف بأهم عناصر الكتلة النقدیة یقوم  إنشاء  النقود على استخدام ه
حیث یقوم البنك بتوفر احتیاطي جزئي كلما قام الأخیرة في التوسع النقدي أو  الإقراض  

ومن بالأرباحأما الجزء المتبقي فیقدم للإقراض مقابل فوائد تعود علیها 1،بتلقي ودائع
أو التوسع في عرض النقود عن طریق عملیة  تقوم بخلق النقود الإقراضخلال عملیة  

لأوراق التجاریة من الشیك والسفتجة وهكذا تتكرر هذه العملیة ادیم خصم  أو تقالإقراض
نقود كما ینحصر إنشاء .في مختلف المصارف وبین مختلف  الأعوان الاقتصادیین

الودائع على الكتلة النقدیة المتأتیة من الأفراد بل یمكن استخدام عناصر أخرى من الكتلة 
ال البنك المركزي كونه المقرض الأخیر  للبنوك من النقدیة التي مصدرها على سبیل المث

اجل تحریك النشاط  الاقتصادي  بالإضافة إلى الطلب على السیولة من السوق المفتوحة
ج من بنك تجاري بمبلغ ب،یقوم البنك المركزي بشراء ثلاث سندات  أ،نّ أمثل 

من %10اري  و التي هيفعلى هذا   الأخیر بالاحتفاظ بنسبة  الاحتیاطي الإجب20000
هذه السندات أما الباقي المبلغ فیقوم بإقراضه إلى  بنك تجاري ثاني الذي بدوره حجم 

ول تلكاالاحتیاطي الإجباري وهكذا یتم تدیقرضه إلى بنك ثالث بعد احتفاظ بجزء من
في غالب الأحیان یقوم الزبائن بوضع .القروض ما بین البنوك داخل النظام المصرفي

یعة ثم یقومون بالسحب علیها لضرورات مفاجئة  أو ملحة  ویعتبر هذا الخروج لتلك ود
في الوقت وأصحاب الودائع لن یتقدموا لسحب ودائعھم مرة واحدة أو في وقت واحد"1

یتقدم أشخاص آخرون لإیداع أموالھمالذي یتقدم فیھ أشخاص لسحب جزء من ودائعھم أو كلھا
صالح مفتاح ، النقود و السیاسة الیومیة" وھكذا فإن عملیات الإیداع الیومیة تغطي عملیات السحب

".أطروحة دكتوراه ، غیر  منشورة جامعة 2000–1990النقدیة مع الإشارة إلى حالة الجزائر "
63ص2003–2002الجزائر ، 
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المبالغ   أو النقود خارج النظام البنكي بالتسرب النقدي و التي تؤثر على  إنشاء  النقود 
فكلما زادت حدة التسرب النقدي كلا ضعفت عملیات  إنشاء  النقد و تتحقق هذه الظاهرة 

).2007الطاهر لطرش، (الأتيمن خلال القانون  

Fو Rهي  حجم النقود  الإجمالیة الناجمة عن عملیات  الإقراض و Mحیث 

فهي مبلغ Dالاحتیاطي   الإجباري ونسبة الترب النقدي على الترتیب  أما هما كل من 
:الودیعة و من ثم تصبح المعادلة كالأتي

بالمائة30و 10هما Fو Rو 20000إذا ما افترضنا أن الودیعة هي 

وي حجم النقود الإجمالیة الناجمة ناقص اأما النقود التي ثم إنشاؤها فتس
.34045=20000-الاحتیاطي   الإجباري أي  

الدراسات السابقة: ثانیا 
,Bomhoff (1977)العدید من الدراسات قامت باختبار المضاعف النقدي 

Buttler

et al. (1979), Fratianni and Nabli (1979), وذلك باستخدام السلاسل الزمنیة
واختبارات التكامل المشترك.

باختبار العلاقة بین المضاعف )Sahinbeyoglu 1995(قامت دراسة
باستخدام 1994إلى 1986النقدي والقاعدة النقدیة في تركیا خلال الفترة الممتدة من 

ل المشترك وتوصلت النتیجة إلى وجود علاقة في الأجل بیانات شهریة واختبار التكام
والمضاعف النقدي.M2الطویل بین 

باستخدام نموذجRay and Madhusoodan (1992)قامت دراسة  
ARIMAجل لتنبؤ بالمضاعف النقدي  من اجل بلوغ أهداف السیاسة النقدیة من أ

والسیطرة على استقرار الأسعار.
نموذج یحاكي استقرار المضاعف النقدي 1993ة سنHossainطورت دراسة 

باستخدام بیانات فصلیة وتوصلت الدراسة 1993إلى 1975في بنغلادیش  خلال الفترة 
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لبلوغ إلى عدم استقرار المضاعف النقدي وان ذلك  یصعب من مهام البنك المركزي
.أهداف السیاسة النقدیة

عف النقدي في باكستان ) نموذج المضاMuhammad, 2010تناولت دراسة ( 
والفترة 1990إلى دیسمبر 1972خلال فترة ما قبل التحریر المالي الممتدة من جانفي 

والتي عرفت فیها دولة هذا الاختبار ( باكستان) 2009إلى فیفري 1991التحریر من 
مجموعة من الإصلاح في الفترة الثانیة. باستخدام منهجیة التكامل وعلاقة السببیة أوجدت

الدراسة علاقة سببیة طویلة الأجل بین المضاعف النقدي والعرض النقدي.
لمحددات المضاعف النقدي في 2016تعرضت دراسة الرصاصي واخرون  في 

وباستخدام  اختبار التكامل 2016إلى أوت 2008السعودیة خلال الفترة الممتدة  جانفي 
نسبة ضاعف النقدي ومحدداته (بین المالمشترك  للتوصل الدراسة إلى وجود علاقة

الاحتیاطي النظامي إلى إجمالي الودائع، نسبة الاحتیاطات إلى الودائع، نسبة العملة 
للودائع، سعر الفائدة).

العلاقة بین المضاعف Perović and Đorđević, 2017اختبرت دراسة 
صلت حیث تو 2015إلى 1997النقدي والتضخم في صربیا خلال الفترة الممتدة من 

M3النتائج إلى علاقة معنویة وسلبیة في الارتباط بین العرض النقدي الموسع 

والمضاعف النقدي.

منهجیة الدراسةثالثا:
تعریف النموذج1.3

المقترح من ARDL)(الموزعةةالمتباطئنستخدم نموذج الانحدار الذاتي للفجوات 
عند اختبار إلیهاالمتوصل في حالة تكون نتیجةPesaran,et al. (1999, 2001)طرف 

وI(1)یة السلاسل الزمنیة عند  كل من المستوى (ر تجانس استقراإلى جذر الوحدة تشیر 
I(0) لا تكون متغیرات الدراسة من الدرجة الثانیة أنعلىI(2) السلاسل أنبمعنى

لدرجة الزمنیة للنموذج الدراسة یكون یحتوي على متغیرات مستقرة من الدرجة الصفر و ا
فهي هذه الحالة الأولىلو حصلنا على متغیرات متكاملة من الدرجة أنفي حین الأولى

,Johanson Approch, (1988))التكامل المشترك نلجأ إلى تطبیق  Johansen-
Juselius (1990), Engle and Granger (1987)).
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بعین الاعتبار یأخذARDLالموزعةةالمتباطئالانحدار الذاتي  للفجوات نموذج 
حیث تتوزع المتغیرات التفسیریة على فترات زمنیة lagالفارق الزمني لتباطؤ الفجوة 

تتوافق ( معلمات )في عدد  من المتباطئات الموزعة في حدودARDLیدمجها النموذج  
و عدد المتغیرات التفسیریة حیث تستغرق العوامل الاقتصادیة المفسرة قید  الدراسة مدة 

.الأجلالقصیر و طویل الأجلعلى المتغیر التابع متوزعة بین للتأثیرزمنیة 

الزمنیة للنموذج الفجواتالمرحلة الثانیة في تقدیر النتائج هي تحدید عدد 
بمعیار شوارتزأوAkaika information criterion(AIC)باستخدام  معیار اكیكا 

Schwartz Bayesian criterion (SBC)ة الموالیة بعد كشف طول المرحلأما
.الطویلالأجلینالفجوات بحث علاقة التكامل المشترك في 

الارتباط الذاتي و الذي قد مشكلة تستوجب خلو الدراسة من ARDLنموذج جودة
اختبار على كشفه مما یتطلب فحصه باستخدام DWدیربن واتسون یعجز معامل 

عدم أنحیث versionThe Lagrange Multiplier (LM(مضاعف لاجرانج 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testالمحسوبة  في Fمعنویة قیمة 

یفید أیضا استخدام هذا النموذج السلاسل الزمنیة صغیرة .ارتباط ذاتي خلو ینجم عنها 
الحجم. 

و ذلك التكامل المشتركمن اجل بحث Wald testاختبارمبعد ذلك سنستخد
H0الحرجة (الجدولیة)، نرفض فرضیة العدمFقیمة مقابل المحسوبةFیمة قبمقارنة  

أي أن هذه الأخیرة هي اقل Fقیمة عند عدم حصول على معنویة H1ونقبل فرضیة البدیلة 
:حیثالحرجةFقیمة من 

………(1)
……..(2)

متغیرات الدراسة2.3
واستخدام 2015مارس  إلى2006جانفي ى الزمني من تعنى فترة الدراسة المد

البیانات الشهریة یعطي نتائج أفضل في السیاسة النقدیة مقارنة بسیاسات أخرى ولما كان 
غرضنا هو الاهتمام بمحددات المضاعف النقدي والذي ثم حسابه من خلال قسمة العرض 

تعانة بالنقود خارج الدائرة المصرفیة النقدي الموسع على القاعدة النقدیة فقد قمنا أیضا بالاس
كمحدد رئیسي لتقلبات المضاعف النقدي وإلى جانب ذلك استعنا بالاحتیاطي الإلزامي التي 
من المفروض أن یكون له علاقة طردیة مع المضاعف النقدي. قمنا أیضا باستخدام كل 
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ع لأجل. لقد قمنا من القروض التي تقدمها البنوك والودائع المصرفیة مركزین على الودائ
بإهمال متغیر سعر الفائدة باعتباره لم یتحرك خلال فترة الدراسة سواء معدل إعادة الخصم 

كما بالنسبة للقروض %8أو معدل الإقراض الذي كان عند مستویات %4الذي یقي عند 
بطبیعة الأمر قمنا الدولي.  وصندوق النقدبنك الجزائرتحصیل هذه المتغیرات من ثم 

بالاستعانة أیضا بالدالة اللوغاریتمیة لخصائصها في تحصیل نتائج أفضل مقارنة بالدالة 
الأصلیة.

نتائج الدراسة:رابعا
اختبارات جذر الوحدة:1.4

لابدّ ARDL)(الموزعة ةالمتباطئقبل تقدیر نموذج الانحدار الذاتي للفجوات 
اختبار دیكي فیلر یة للدراسة باستخدام كل من اختبار من فحص جذر الوحدة سلاسل الزمن

-The Philipsو اختبار فیلیب بیرون:The Augmented Dickey-Fulllerالموسع:

Perron كل من متغیر أن 2و 1رقم یتضح من خلال الجدول .1988المقترح سنة
ات الأخرى لكل أما المتغیر ، I(0)عند المستوى ةمستقر المضاعف النقدي والودائع لأجل 

من الاحتیاطي الإلزامي و التسرب النقدي خارج المصارف إضافة إلى الائتمان الداخلي  
، في كلا الاختبارین ٪5عند مستوى معنویة I(1)الأولىفهي مستقرة بعد أخذ الفروق 

لعدم تكامل البیانات من نفس الذي لا یسمح بإجراء اختبار التكامل المشتركالأمر
.ARDLستوجب إجراء التكامل المشترك وفق نموذج و یالدرجة

عند  المستوى اختبار جذور الوحدة1جدول رقم
PPالمستوىADFالمستوىالسلسلة الزمنیة

ثابتثابتثابت و اتجاهثابت
mm-1.62

(0.46)
-4.40*
(0.00)

-8.77*
(0.00)

-8.72*
(0.00)

rr-0.45
(0.89)

-2.65
(0.25)

-3.75*
(0.00)

-9.78*
(0.00)

sd-2.79*
(0.04)

-2.75
(0.21)

-9.10*
(0.00)

-9.37*
(0.00)

mc-1.67
(0.43)

-0.99
(0.93)

-7.86*
(0.00)

-8.08*
(0.00)

cd0.09
(0.96)

-2.44
(0.35)

-10.23*
(0.00)

-10.18*
(0.00)

عند  المستوىاختبار جذور الوحدة2جدول رقم 
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PPالفرق الأولADFالفرق الأول السلسلة الزمنیة

ثابتثابت و اتجاهثابت
mm-2.50*

(0.10)
-8.47*

(0.00)

-18.90*
(0.00)

-19.76*
(0.00)

rr-0.38
(0.89)

-2.67
(0.24)

-9.84*
(0.00)

-9.80*
(0.00)

sd-2.79*
(0.04)

-2.75
(0.21)

-9.11*
(0.00)

-9.37*
(0.00)

mc-2.31
(0.16)

-0.76
(0.93)

-7.85
(0.00)

*-8.07
(0.00)

cd0.25
(0.97)

-2.35
(0.40)

-10.55*
(0.00)

-10.52*
(0.00)

1996حسب القیم الجدولیة5%معنویة عند مستوى * :Mackinnon

اختبار التكامل المشترك2.4
الأجل في نموذج الدراسة نفحص اختبارمن اجل التأكد من وجود علاقة طویلة

Fقیمة ذلك بمقارنة  وFقیمة مقابل المحسوبةF(الجدولیة) لأقصى و ادني الحرجة
الزمنیة للنموذج الفجواتقمنا بتحدید عددو هذا بعدما ARDL Bounds Testحد 

أفرزت لنا نتائج .Akaika information criterion(AIC)باستخدام  معیار اكیكا 
و اكبر من القیمة الحرجة العلیا و 2.5%معنویة عند هي 5.54الإحصائیة Fالدراسة أن 

و وجود علاقة تكامل مشترك طویل الأجل بین متغیرات H0رفض فرضیة العدممن ثم
.01النمو ومحدداته التفسیریة قید الدراسة كما تظهرها المعادلة رقم 

mmt = 2.81 -0.15cdt+ 0.13 sdt + 0.02rrt -0.20mct …(1)
ئتمان الداخلي الممنوح من طرف البنوك معنویة وذو إشارة سالبة جاءت معلمة الا

0.15في الائتمان ینجر عنها تقلیص في مقیاس المضاعف النقدي ب%1حیث أن زیادة 

ویكمن تفسیر هذه النتیجة لهیكل الإقراض الذي یكون طویل الأجل ویهیمن  بأكثر من 
یفسره نمو الإقراض الداخلي النصف مقارنة بقروض قصیرة ومتوسطة الأمد وهذا ما

وهي معدلات نمو بطیئة ویفسر 2015إلى 2006خلال فترة الدراسة من %108بمعدل 
أیضا الأثر السلبي أنّ الإقراض فیما بین البنوك كان ضعیف خلال هذه الفترة بسبب 

من  الفائض من الأموال التي عرفتها هذه البنوك بسبب ارتفاع الودائع الحكومیة المتأتیة 
النفط.
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تبدو أیضا تأثیر معلمة النقود خارج الدائرة المصرفیة ذات تأثیر سلبي على 
حیث أن Kozetinac2009)( دراسة %5المضاعف النقدي ومعنوي إحصائیا عند 

في خروج النقود عن الدائرة المصرفیة ینجم عنها تقلیص في مقیاس المضاعف %1زیادة 
من النقود تحجب من المصارف التي كانت ستستخدمها كون أنّ هذه الكمیة0.2النقدي ب

من اجل خلق النقود والعلاقة العكسیة بین التسرب النقدي والمضاعف النقدي هي من ابرز 
خصائص السیاسة النقدیة في الجزائر.

على %0.13في المقابل جاءت معلمة ودائع لأجل ذو تأثیر معنوي وموجب ب
احد بالمائة في حجم الودائع لأجل وتدل هذه النتائج المضاعف النقدي  عن كل زیادة بو 

بالرغم على مدى زمنیة هذه الودائع في المصارف بغیة استغلالها في عملیة تكاثر النقود.
من أن تأثیر الاحتیاطي الإجباري  على المضاعف النقدي جاء معنوي  إلا انه تأثیر  

التأثیر على السیاسة النقدیة وهذا راجع لحیادیة هذا الأخیر في0.02ضعیف بمقدار 
خلال %12إلى 6.5وعلى المضاعف النقدي بحكم انه البنك المركزي عمد لرفعه من 

عشر سنوات وهذا كسیاسة تعقیم غیر مباشرة من اجل امتصاص السیولة الزائدة عند 
وهب دلالة %5وذو إشارة سلبیة ومعنویة عند 0.84جاءت سرعة التعدیل البنوك. كما 

ة على مدى سرعة التعدیل القویة التي تتمتع بها السیاسة النقدیة مقارنة بالسیاسة واضح
المالیة وهذه السرعة  للسیاسة النقدیة هي ما یعول علیها من بلوغ أهداف وتأثیر ذلك على 

الاقتصاد الجزائري بمن خلال المضاعف النقدي.
Breusch-Godfrey Serialفیما یخص جودة التقدیر فاختبار  Correlation

LM Test ة الارتباط لخلو مشكمما یشیر إلى(0.36)اظهر عدم معنویة هذا الاختبار
Fو (0.84)جیدة درجة تفسیریة R2بلغ معامل التحدید  الإطارفي نفس .التسلسلي

.و هي تدل على معنویة و جودة التقدیر المستخدم0.005للنموذج الإحصائیة

الخاتمة
اسة بمحددات المضاعف النقدي الذي یعتبر من أدوات السیاسة اهتمت هذه الدر 

النقدیة التي یمكن من خلال بلوغ هدف استقرار الأسعار وهذا خلال الفترة الممتدة من 
. توصلت نتائج الدراسة إلى ARDLباستخدام بیانات شهریة ونموذج 2015إلى 2006

التسرب النقدي خارج المصارف و حیادیة الاحتیاطي الإلزامي وإلى سلبیة العلاقة بین 
المضاعف النقدي من جهة و هذا الأخیر والقروض الداخلیة في حین الودائع الادخاریة 
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جاءت بعلاقة طردیة مع المضاعف النقدي. وتحاول هذه الدراسة  توطید العلاقة بین 
كفاءة النظام المصرفي والمضاعف النقدي لبلوغ أهداف السیاسة النقدیة.
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أثر تقلبات أسعار النفط على نمو اقتصادیات الدول المصدرة للنفط
The impact of oil price fluctuations on the growth of the

economies of oil-exporting countries

1
 

 

27/05/2017:قبول النشرتاریخ 02/09/2016ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
سعار النفط من العوامل المهمة المؤثرة على النمو الاقتصادي. وقد تعد تقلبات أ

خلصت هذه الدراسة إلى وجود أثرین مختلفین لهذه التقلبات بالنسبة للدول المصدرة للنفط: الأول 
إیجابي من خلال زیادة عوائدهم المالیة وما یترتب عنها من ازدهار في الحیاة الاقتصادیة في 

الثاني فیعتبر سلبیا نظرا  لانخفاض عوائدهم المالیة وما یرافقها من تدهور كافة المیادین، أما 
في معدلات النمو الاقتصادي.

أسعار النفط، عوائد النفط،  النمو الاقتصادي، الدول المصدرة للنفط.الكلمات المفتاحیة :

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
Oil price fluctuations are important factor affecting the global

Economic growth. This study has concluded that these fluctuations affect
in two different ways oil-exporting countries: first one is considered
positive by increasing financial returns, hence resulting on an increasing
economic growth across all sectors; while the second is considered
negative due to lower financial returns and accompanying decline in
economic growth rates.
Key words: Oil prices, oil revenues, economic growth, the oil-exporting
countries.
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مقدمة:
لإقتصادي من المصطلحات المهمة في تاریخ البشریة، فقد اقترن بظهور یعد النمو ا

وتطور إنتاجها الصناعي، وما رافقها من تغییرات تقنیة وتراكم رأس المالي مما الرأسمالیة
أدى إلى تحولات جذریة في المجتمعات البشریة. وقد احتل مفهوم النمو حیزا مهما في 

سة الكلاسیكیة ثم النیوكلاسیكیة والمعاصرة. ودأب الفكر الدراسات الإقتصادیة بدایة بالمدر 
الإقتصادي على محاولة تفسیر مصادر ومحددات النمو الإقتصادي للوصول إلى معدله 

الأمثل المستهدف من قبل الحكومات باستخدام مختلف السیاسات الإقتصادیة.
إلى مصادر وتعتبر الطاقة أحد أهم العوامل المحددة للنمو الإقتصادي، وتنقسم

طاقة متجددة وغیر متجددة. ویعد النفط أهم مصدر للطاقة الأحفوریة حیث یحتل المركز 
الأول في میزان الطاقة العالمي. وتنبع أهمیته مقارنة بغیره من المصادر في الفارق الكبیر 
بین نفقات إنتاجه وكمیة الطاقة التي یولدها، وهذا ما جعل منه سلعة إستراتیجیة على 

ستوى الدولي. ویمكن تقسیم الدول من حیث تواجده وإستخدامه إلى دول منتجة ودول الم
مستوردة، بإعتباره موردا طبیعیا غیر متجددا، ویختلف تأثیر النفط على النمو الإقتصادي 

بإختلاف كیفیة إستغلاله فقد یساهم في زیادة معدلات النمو الإقتصادي أو تخفیضها.
:مشكلة البحث

كمصدر عوائده المالیةالمصدرة للنفط على المنتجة و أغلبیة الدول إن إعتماد 
رئیسي لتمویل برامجها التنمویة، جعل من اقتصادیات هذه الدول تتأثر بالتقلبات التي 
تشهدها أسواق النفط العالمیة. وبالتالي إستقرار أسعاره یعد أمر ضروري للتخطیط 

الة. ونظرا لطبیعة السوق النفطیة المتقلبة الإقتصادي السلیم وتطبیق سیاسة إقتصادیة فع
وما تحمله من تبعات على النمو الإقتصادي یتم طرح مشكلة الدراسة من خلال السؤال 

التالي: 
؟تقلبات أسعار النفط على نمو اقتصادیات الدول المصدرة للنفطما تأثیر -

هدف البحث: 
اجیة وعامل رئیسي من تحدید أهمیة النفط بصفته عنصر مهم في العملیة الإنت-

عوامل الإنتاج؛
بیان أهمیة القطاع النفطي بالنسبة للدول المصدرة للنفط؛-
معرفة آثار تقلبات أسعار النفط على الأداء الاقتصادي للدول المصدرة للنفط.-
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أهمیة البحث:
تأتي أهمیة البحث من دور العوائد النفطیة في النمو الإقتصادي للدول المنتجة 

للنفط، حیث یؤدي إستقرار أسعاره إلى إستقرار إقتصادیات هذه الدول، أما في والمصدرة 
حالة تذبذب أسعاره سیؤدي هذا إلى حدوث أزمات وإضطرابات داخلها. وهكذا تبدو أهمیة 
الدراسة في عرض وتحلیل لأهم آثار تقلبات أسعار النفط على نمو إقتصادیات الدول 

المصدرة.
منهجیة البحث:

التحلیلي، لمختلف جیة الدراسة في توظیف مزیج من الأسلوب الوصفي تتمثل منه
البیانات المستقاة من الكتب والبحوث المتخصصة والدوریات المتاحة. وقد تم تقسیم الدراسة 
إلى محورین: علاقة النفط بالنمو الإقتصادي؛ أثر تقلبات أسعار النفط على النمو 

للنفط.الإقتصادي للدول المصدرة
ور الأول: علاقة النفط بالنمو الإقتصادي:المح

في نظام الإقتصاد المغلق یتم إنتاج السلع والخدمات عن طریق مدخلات رأس 
المال والعمل لیتم تبادلها بین المنتجین والمستهلكین النهائیین. ویتحقق النمو الاقتصادي من 

یضا من خلال تحسین خلال الزیادة كمیة ونوعیة هذه المدخلات،كما یمكن له أن یتحقق أ
نوعیة التكنولوجیا المستخدمة في العملیة الإنتاجیة. وقد تم التطرق إلى دور رأس المال 

في النمو الاقتصادي من قبل النیوكلاسیكیین، حیث یتكون Natural Capitalالطبیعي 
كالماء والوقود رأس المال الطبیعي من الموارد الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة

.1فوريالأح
ویعتبر النفط من أهم عوامل الإنتاج وواحد من المدخلات الوسیطة في العملیة 
الإنتاجیة مثل الموارد الأولیة وغیرها. ففي الوقت الذي كان رأس المال والعمل هما العناصر 

التكنولوجیا والطاقة لعوامل النیوكلاسیكي الرئیسیة في الفكر الكلاسیكي، فقد أضاف الفكر 
. وأول من أعتبر النفط كعامل من عوامل الإنتاج هو الإقتصادي روبرت الأخرىالإنتاج 
Intergenerational Equity andفي ورقته 1974عامRobert M. Solowصولو 

Exhaustible Resources، ،حیث ركزت دراسته على الموارد الطبیعیة غیر المتجددة
الموارد الطبیعیة غیر المتجددة بالشكل بكتابة دالة الإنتاج بعد إدخال Solowوقد قام 

:2التالي
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هي معدل تدفق الموارد الطبیعیة المستخرجة والموجودة مسبقا في Rحیث تمثل 
باطن الأرض، مثل بئر نفطیة، حیث أقر بضرورة وجوب إدخال هذه الموارد في العملیة 

أیضا أن العملیة الإنتاجیة مع استبعاد إمكانیة حدوثها في حالة عدم توفرها. واعتبر
الإنتاجیة محدودة حیث یحدها كمیة الموارد الموجودة في الطبیعة، فإذا تم استهلاك كل 

Q=0.3وجعلها فهذا سینعكس على مخرجات العملیة الإنتاجیةR=0الموارد الطبیعیة  

وقد امتدت الدراسات فیما بعد لتشمل المصادر الطبیعیة المتجددة وحتى بعض 
ه النماذج الموسعة تم تطبیقها في إطار الجدل القائم حول تحقیق استدامة النفایات، وهذ

1.4كما هو موضح في الشكل Environmental Sustainabilityالبیئیة 

1الشكل رقم 
:العملیة الإنتاجیة من منظور النیو كلاسیك

Source; David G. Ockwell, «Energy and economic growth: Grounding our
understanding in physical reality», Energy Policy, 36 (2008), p. 4601.

، العملیة الإنتاجیة من منظور نیوكلاسیكي، فقد قاموا باعتبار 1یبین الشكل رقم 
الطاقة كمادة أولیة أو سلعة وسیطة مكافئة تحلیلیا للزجاج أو الخشب أو القطن الخام، مع 

بارها محرك للعمل الذي یقوم بتحویل المواد الخام إلى تجاهل  وظیفتها الأساسیة باعت
.5ستخداملإمنتجات نهائیة عن طریق توفیر الطاقة لتحویل المواد الخام إلى منتجات قابلة ل
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كما یركز الفكر النیوكلاسیكي حول العوامل المحققة لإستدامة النمو الإقتصادي، 
ا كانت هذه الاستمراریة أمر ممكن أو وتحدد الشروط الفنیة والمؤسسیة في الإقتصاد ما إذ

لا. وتشیر الشروط الفنیة إلى سهولة الإحلال بین مدخلات رأس المال والموارد الطبیعیة 
وإلى إمكانیة المزج بین الموارد الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة. ویشمل الإطار المؤسسي 

ركزي)، ونظام حقوق الملكیة عناصر متعددة مثل: هیكل السوق (المنافسة أمام التخطیط الم
(الملكیة الخاصة مقابل الملكیة المشتركة)، ومنظومة القیم المتعلقة برفاهیة الأجیال 

.6القادمة
:7وحسب النیوكلاسیكیین تتضمن دالة الإنتاج العناصر الآتیة

-Ytالناتج المحلي الإجمالي؛ :
-Ktرأس المال؛ :
-Ltالعمل؛ :
-Et في العملیة الإنتاجیة خلال الفترة : إجمالي الطاقة المستخدمةt؛
-Aیقیس أثر التقدم التكنولوجي؛ :
-, γβ,α ،هي معاملات تقیس درجة مرونة الناتج المحلي الإجمالي لرأس المال

والعمل، والطاقة.
Clean Energy (Renewable)ویمكن تقسیم الطاقة إلى طاقة نظیفة متجددة 

، Non-clean Energy (Non-renewable)وطاقات غیر نظیفة أو غیر متجددة 
:8وبذلك تصبح لدینا معادلة التالیة

-Rtمصادر الطاقة المتجددة؛:
-Ntتمثل مصادر الطاقة غیر متجددة؛ :
-γ2, γ1.تمثل مرونة الإنتاج لكل من مصادر الطاقة المتجددة وغیر المتجددة

قد یزیل الأثر وتعتبر مصادر الطاقة غیر المتجددة كعائق للنمو الإقتصادي الذي
الإیجابي للتقدم التكنولوجي على دخول الأفراد. أما مصادر الطاقة المتجددة فتساهم بشكل 

بالرغم من كل العوائق التي قد یفرضها المحیط إیجابي في دعم عملیة النمو الإقتصادي،



 

1582017

افة البیئي. ویؤثر إستعمال الطاقة على النمو الإقتصادي بناء على تركیبة الإقتصاد، وكث
استعماله للطاقة، ومرحلة النمو التي یمر بها.

للنفط:المحور الثاني: أثر تقلبات أسعار النفط على نمو الاقتصادیات الدول المصدرة
یلعب النفط دورا مهما في النمو الإقتصادي لدى أغلبیة الدول المنتجة والمصدرة له، 

مشاریعهم التنمویة، ویعتبر ذو أثر نظرا لاعتمادهم الكبیر على مداخیل صادراته في تمویل 
ضرورة للتمییز بین آثار إیجابي في حالة ارتفاعه وذو أثر سلبي في حالة انخفاضه. وهناك

صدمات أسعار النفط في المدى القصیر والطویل. فارتفاع أسعار النفط في المدى القصیر 
المدى الطویل، وهذا ما له آثار إیجابیة على الناتج، ولكن هذا الارتفاع له آثار سلبیة في

"، كما یمكن التعبیر عنها resource curseیعرف في الأدبیات الاقتصادیة بلعنة الموارد "
".Dutch diseaseأیضا بالمرض الهولندي "

عن ظاهرة تراجع لدلالةل1977وقد أستخدم مصطلح المرض الهولندي منذ عام 
أدى 1960صدیر الغاز أواخر عام هولندا، فبعد أن شرعت بتفي الصناعات التحویلیة 

هذا إلى زیادة معدلات التضخم، وهذه الزیادة تزامنت مع ارتفاع في قیمة سعر الصرف 
، وهذا قلل من القدرة التنافسیة 9الاسمي أدت  إلى الرفع من سعر الصرف الحقیقي

لصادرات البلاد نحو الخارج، كما قللت أیضا من تنافسیة الإنتاج المحلي للمنتجات
المستوردة في الداخل ما نتج عنه انكماش في قطاع الصناعات التحویلیة، حیث أصبحت 
الصادرات أكثر تكلفة والواردات أرخص بكثیر مقارنة بالمنتجات المحلیة مما أثر على 

.10النمو الإقتصادي في هذه الدولة
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2الشكل رقم 
دول المصدرة له:أثر إرتفاع أسعار النفط على النمو الإقتصادي في ال

Sourse: S. Kirk Elwood, «Oil-Price Shocks: Beyond Standard Aggregate
Demand/ Aggregat Supply Analysis», Journalof Economic Education, p. 384.

، أثر ارتفاع أسعار النفط داخل البلدان الغنیة، ویظهر هذا من 2یبین الشكل رقم 
ASي للدخل على الناتج حیث یؤدي إلى تعدیل منحنى العرض الكليخلال الأثر الإیجاب

، كما یؤدي أیضا إلى زیادة في Income Effectنحو الیمین وهذا ما یسمى بأثر الدخل 
. فارتفاع أسعار النفط یسمح بالنقل الفوري للثروة من الدول Pالمستوى العام للأسعار

إیجابي على الناتج داخل هذه الدول. ومع المستوردة إلى الدول المصدرة مما یؤثر بشكل 
ذلك، یعتمد هذا الأثر على ما ستقوم به الدول المنتجة بهذا الدخل الإضافي، فإذا تم 
استخدامه لشراء السلع والخدمات المنتجة فإن إرتفاع أسعار النفط سیولد مستوى أعلى من 

. ویعتبر هذا هو 11زیادة الطلبالنشاط في الاقتصادي وبالتالي زیادة الثروة الوطنیة الكلیة و 
التفسیر التقلیدي لتأثیر ارتفاع أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الدول المصدرة له.

ولكن التفسیر السابق ذكره یهمل كون النفط واحد من مدخلات الهامة في العملیة 
في انخفاض الإنتاجیة، إذ تؤدي الزیادة في أسعاره إلى التقلیل من استخدامه مما یتسبب 

حیث یؤدي إلى production cost. ویعرف هذا بالأثر تكلفة الإنتاج Yالناتج المحلي 
نحو الیسار. ASتحویل منحنى 
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على أثر تكلفة الإنتاج والدخل. والرسم یفترض ASویعتمد التعدیل في منحنى 
من تأثیر الاقتصاد یقوم بتصدیر كمیات معتبرة من النفط بحیث یكون تأثیر الدخل أكبر 

تكلفة الإنتاج. وهذا الانتقال في منحنى العرض الكلي جنبا إلى جنب مع إنتقال في منحنى 
مع مستوى رفاهیة Bیسمح للإقتصاد بتحقیق توازن جدید في النقطة ADالطلب الكلي

أعلى.
ویعتبر إرتفاع أسعار النفط ذو أثر إیجابي على إقتصاد الدول المنتجة، إلا أن جزء 

لأرباح ستذهب لاحقا لتعویض الخسائر المترتبة عن نقص الطلب من الشركاء من هذه ا
التجاریین نتیجة الركود الإقتصادي الذي  سوف تعاني منه الدول المستوردة الناجم عن 

، إذ یدفعها هذا إلى إستیراد كمیات أقل منه. والخطر الأكبر الذي 12إرتفاع أسعار النفط
یمكن أن تواجهه هذه الدول في حالة إرتفاع أسعار النفط وإستمرار إرتفاعها هو إنخفاض 
نمو الناتج المحلي الداخلي داخل الدول المستهلكة الذي سیؤدي إلى التخفیض في الطلب 

سعار النفط المرتفعة الدول المستوردة إلى على النفط ومن ثم أسعاره، حیث تدفع أ
تخصیص میزانیات كبیرة من أجل القیام باستكشافات جدیدة عن النفط مما یقلل من أسعاره، 

Oilكما تدفع أسعار النفط المرتفعة الدول المتطورة إلى إستخدام الوقود البدیل 
Substitutes13مما یخفض أكثر الطلب على النفط.

أسعار النفط آثار سلبیة أخرى بالنسبة للدول المصدرة ، فالتقلبات وقد یكون لإرتفاع
الكبیرة في أسعاره نتیجة الزیادات المفاجئة فیها قد تؤدي إلى زیادة عدم الیقین، وغالبا ما 
تؤدي إلى تقلص حوافز للاستثمار. وعلاوة على ذلك، فإنه یصبح أكثر تحدیا لهذه 

الواقع، یمكن أن یؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الاقتصادیات للتخطیط للمستقبل. وفي
إعادة تخصیص الموارد.

أما بالنسبة لانخفاض أسعار النفط فسیكون له أثر سلبي على أغلبیة الدول المنتجة 
للنفط وهذا حسب نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي میزانیات حكومات هذه 

سیخفض من مداخیل الدول المصدرة له مما الدول. وبوجه عام، إنخفاض أسعار النفط
سینعكس سلبا على میزانیاتها وحساباتها الجاریة، وأیضا أسعار الصرف في بعض هذه 
الدول (روسیا، وفنزویلا، ونجیریا). وفي هذا المجال توجد مخاطر على الإستقرار المالي، 

ل في وجهات تدفقات ولكنها محدودة حتى الآن (بسبب الانكشاف والتداخل المالي، والتحو 
.14رؤوس الأموال)
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وتعتمد العدید من الدول المتوسطة والفقیرة الدخل على مداخیل النفط من أجل 
تمویل میزانیاتها بغرض تحقیق أهدافها الإجتماعیة والسیاسیة، وهبوط أسعار النفط سیقلب 

في العالم لهم أوضاعهم رأسا على عقب، حتى العدید من المنتجین ذوي التكلفة المنخفضة
دولار/للبرمیل 100في الشرق الأوسط سیبنون میزانیاتهم على أسعار النفط أكثر من 

لتحقیق التوازن في موازینهم وتغطیة كافة النفقات. 
3الشكل رقم

:2015سعر النفط المقدر الذي یحقق نقطة التعادل في میزانیات الدول المنتجة لسنة 

Source: Black Rock Investment Institute, Thomson Reuters and Oxford
Economics, 2015,  P. 08.

، أن أغلبیة الدول المنتجة تقوم ببناء میزانیاتها على أسعار نفط 3یبین الشكل رقم 
دولار/للبرمیل مثل: المملكة العربیة السعودیة، العراق، سلطنة عمان، 80تفوق قیمتها 

سبة للكویت الإمارات العربیة وقطر فتقوم ببناء میزانیاتها الجزائر، إیران ولیبیا. أما بالن
دولار/للبرمیل. وفي حالة اختلاف سعر النفط السوقي 80و40بأسعار نفط تتراوح مابین 

عن السعر المتوقع سیؤدي هذا إلى حدوث فوائض وعجوزات في موازین هذه الدول، فإذا 
ازین الدول خلال هذه السنة عجزا في قدر سعر النفط بأكبر من قیمته السوقیة ستحقق مو 

هذه السنة أما في حالة ما إذا قدر النفط بأقل من قیمته السوقیة فسوف تحقق هذه الدول 
فائضا في موازینها.
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4الشكل رقم 
:2015–2005العجز والفائض المیزاني في میزانیات دول الأوبك خلال الفترة 

Source ; Martin Stuermer. Navi Dhaliwal. «OPEC Likely to Keep Pumping
Despite Budget Woes of Some Members», Federal Reserve Bank of Dallas,
(2015), P. 16.

، أن دول منظمة الأوبك قد حققت عجزا في موازینها خلال عام 4یبین الشكل رقم 
للبرمیل دولار/ 50وذلك لانخفاض أسعار النفط تحت حاجز 2015و2014و2009

خلال هذه السنوات. كما عرفت هذه الدول نموا في مداخیلها المالیة خلال فترات ارتفاع 
مما جعلها 2013–2010و 2008–2005أسعار النفط وخاصة في الفترة مابین 

تحقق فوائض مالیة في موازینها خلال هذه السنوات، إذ عرفت أسعار النفط خلالها زیادة 
دولار / للبرمیل، وهذه الفوائض تختلف 100معها أسعار النفط عتبة غیر مسبوقة تجاوزت 

حسب قدرة كل إقتصاد وعلى سعر التعادل المقدر لدیها.
وتستخدم العدید من البلدان الغنیة بالنفط المال الفائض من مبیعات نفطها لبناء 

ة، وبقسمة القیمة صنادیق الثروة السیادیة التي یمكن أن تستفید منها في أوقات الشدة المالی
الإجمالیة لصندوق الثروة السیادیة في البلاد وتوقعات عجز میزانیاتها یمكن تقدیر كم سنة 
یمكن لهذا الصندوق من سد النقص في موازینها. وفي حالة عدم استطاع  هذه الدول 
تغطیة عجزها عن طریق صنادیقها السیادیة فیمكنها اللجوء إلى الاقتراض لتغطیة هذا 

ز، فإذا كانت نسبة الدین الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي صغیرة للبلد فیمكن أن العج
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. وحسب هذا المعیار یمكن تقسیم 15تلجأ لإصدار دیون جدیدة لتحمل العجز في موازینها
16:16الدول المنتجة للنفط إلى ثلاث أقسام

سیادیة) كبیرة الدول التي تملك احتیاطیات نقدیة أصول مالیة أجنبیة (ثروات -
أمثال: المملكة العربیة السعودیة، الإمارات العربیة، والنرویج، تستطیع تحمل تمویل 

میزانیاتهم في حالة انخفاض أسعار النفط فیا لمدى القصیر؛
صغیرة أمثال: المكسیك، احتیاطیات نقدیة وأصول مالیة الدول أصحاب إ-

یلجئوا إلى التقشف المالي والاقتراض ومالیزیا، وعمان، والبحرین وكولومبیا، یجب أن
الخارجي؛
الدول أصحاب سیولة نقدیة قلیلة وإمكانیة إقتراض ضعیفة هم أكثر حساسیة -

جیریا. وهم أكثر إحتمال لحدوث إنهیار في یلانخفاض أسعار النفط أمثال: فنزویلا، ون
ة داخل هذه مما یؤدي إلى حدوث أزمة إقتصادیل اوهروب رؤوس الأمو العملة المحلیة

.الدول
الخاتمة:

عملیة النمو الاقتصادي حدوث زیادة حقیقیة وتراكمیة في كمیة السلع تتطلب
قي ما ینعكس والخدمات المنتجة على المدى الطویل، بهدف الرفع في الدخل الفردي الحقی

المعیشي للأفراد، ویتم هذا من خلال التحسین في العملیة الإنتاجیةإیجابا على المستوى 
وفي إنتاجیة عوامل الإنتاج. 

ویرتبط النمو الإقتصادي بزیادة إستهلاك الطاقة بشكل عام، والنفط بشكل خاص، 
نظرا للإعتماد الكبیر على منتجاته في العالم. وبشكل عام، وتؤدي التقلبات المفاجئة في 

سبة أسعاره إلى خفض معدلات النمو الإقتصادي العالمي، ولكن هذه الآثار تختلف بالن
للدول المصدرة والدول المستوردة له. فبالنسبة للدول المصدرة یلعب قطاع النفط دوراها هاما 
في النشاط الإقتصادي، نظرا للاعتماد الكبیر على مداخیله المالیة في تمویل مشاریعهم 
التنمویة. إذ یعتبر هذا القطاع المحرك الأساسي للاقتصاد بالنظر إلى الضعف المسجل في 

ات نمو القطاعات غیر النفطیة خاصة قطاع الصناعة والزراعة للدول المصدرة مستوی
للنفط، مما یجعل هذه الدول تعتمد على استخدام الفوائض المالیة المتراكمة لتدعیم نموها 

الاقتصادي وزیادة قدراتها الإنتاجیة. 
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دراسة قیاسیة اقتصادیة لمحددات الطلب على النقود في الجزائر

Econometric study of the determinants of demand
for money in Algeria

الجزائر-المركز الجامعي أحمد زبانة غـــلیـــزان -. بشیكر عــابد د

28/05/2017:قبول النشرتاریخ 15/12/2016ستلام:لاتاریخ ا
الإستقرارالنقود من بین أهم المواضیع ذات الصلة بسیاساتعلىیعتبر الطلبالملخــص:
فيوذلكعلیهاالطلبوالنقودعرضبینتناسبخلقإلىالسیاساتهذهإذ تسعىالإقتصادي،
الحقیقي ومن هنا یتبین الدور الذي الناتجفيالسلبيتأثیرهاوالنقدیةالإضطراباتمنإطار الحد

تلعبه النقود في النظام الإقتصادي، كما یتبین أیضا العلاقة السببیة الموجودة بین النقود وبین توزیع 
لأساس قمنا في هذه الورقة البحثیة باستخدام الدخل والثروة والمستوى العام للأسعار، وعلى هذا ا

من أجل تحدید وتحلیل محددات الطلب على النقود )VARدراسة تطبیقیة (نماذج الإنحدار الذاتي 
في الجزائر .

النقود، السیاسة النقدیة، النماذج القیاسیة، الإنحدار الذاتي، الطلب الكلمات المفتاحیة :
على النقود.

Résumé :
La demande d’argent est l’un des thèmes plus importants liés aux
politiques de stabilité économique, ces politiques visent à créer une
adéquation entre l’offre de monnaie et de la demande dans la limite de la
crise de la monnaie et l’impact négatif sur La production réelle et de là
peut être vu le rôle de l’argent dans l’économie et aussi prouver le lien de
causalité entre l’argent et la distribution des revenus et des richesses et le
niveau général des prix, et sur cette base, nous avons dans le présent
document à l’aide d’une étude empirique (modèles autorégressive VAR)
Identifier et analyser les déterminants de la demande de monnaie en
Algérie.
Mots clés : monnaie, politique monétaire, modèles économétriques,
autorégressive, la demande de monnaie.
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لو عدنا إلى الأحداث الإقتصادیة خلال العقود الماضیة لوجدنا أن سلوك : مـــقــــدمــة 
م سادت فترة الكساد 1930النقود له أهمیة حیویة للإقتصاد الوطني والعالمي، ففي سنة 

والإنكماش الإقتصادي وصاحبها حالة انخفاض في الناتج الوطني  وكذلك في فرص 
لب النقدي، كما عجز الكثیر من المدینین عن الوفاء بالتزاماتهم التوظیف وانكماش في الط

بسبب انخفاض دخولهم وانخفاض القیمة النقدیة لأصولهم، ومن هنا بدأت كثیر من الدول 
تتساءل على وضع عملتها دولیا حتى الولایات المتحدة الأمریكیة التي كانت تتمتع بمركز 

من جراء العجز في میزان المدفوعات.عالمي ممتاز للدولار، بدأ مركزها یختل 
و قبل التطرق إلى موضوع النقود فقد تبین أن المجتمع البشري قد عرف نظام المقایضة 
أولا لأنها تفي باحتیاجات الاقتصاد البدائي دون ما ضرورة لاستعمال النقود فالمقایضة هي 

ون بأن الحضارة بدأت مبادلة سلعة بأخرى و بشكل مباشر بدون نقود، و كل المؤرخین یقول
بهذه المبادلات المباشرة بدون نقود، و هو التبادل الذي تأخذ فیه سلعة مكان أخرى عند 

التبادل.
ومن خلال دراستنا هاته سنحاول معالجة اشكالیة محددات الطلب على النقود في الجزائر، 

یث سنعمل على تغیرات التي تؤثر وتتأثر مباشرة بالطلب على النقود، حوذلك بتحدید الم
تحدید العلاقة بینها من جهة وبین الكتلة النقدیة من جهة أخرى، وذلك من خلال الإستعانة 

).VARبنماذج الانحدار الذاتي (
بكمالمعاصرةالأدبیاتزخرتالنقود: علىالطلبلدالةالتجریبیةالدراساتبعض-1

التيالتجریبیةالدراساتبعضونذكرالنقود،علىالطلبتناولتالتيالبحوثمنهائل
:ذلكفمنالصدد،هذافيأجریت
 دراسة شارلز سكوتا(charles schotta)حیث افترض الباحث على المیكسیك :

في اختباره لدالة الطلب على النقود أن هناك علاقة تناسبیة بین الطلب على النقود و 
ثیر التغیر في الدخل الوطني الدخل القومي، والهدف من هذا الإختبار هو معرفة مدى تأ

على التغیر في الطلب على النقود، وعند تقدیر هذه المعادلة تم الحصول على معامل 
مما یدل على أن الدخل القومي لم یفسر معنویا الطلب على النقود.0.31تحدید قیمته 

 دراسةJosepho Adekanle : حیثلمجموعة من البلدان النامیة والمتقدمة
استنتج فیها أن الدخل الحقیقي المتوقع هو المحدد الرئیسي للأرصدة النقدیة المطلوبة، كما 
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أنه وجد أن توقعات الدخل في البلدان النامیة تكون ثابتة نوعا ما    ولذلك فهو یقترح بأن 
تكون الأرصدة النقدیة مرتبطة بالدخل الحقیقي الحالي.

 دراسة كل منTesng وGorker:حیث استنتج لمجموعة من الأقطار الآسیویة
أن الناتج المحلي الإجمالي و الناتج القومي الإجمالي Gorkerو Tesngكل من 

هما المحددان الرئیسیان للطلب على النقود في الأقطار الآسیویة.
بلد من بلدان الشرق الأوسط من 19على Evansو Crockettوكذلك دراسة كل من 

دولة عربیة، وقد توصلا الى خلاصة أن هناك علاقة بین أحد مفاهیم الدخل 15بینها 
الدخل القومي الإجمالي و الدخل المحلي الإجمالي و الدخل المحلي غیر (التي استخدماها 

و الأرصدة النقدیة الحقیقیة المطلوبة.)النفطي
 :ى النقود ووجد فیها أن الطلب علدراسة عماد موسى علي على الإقتصاد الكویتي

، فكلما ازداد الدخل تزداد النقود )الدخل غیر النفطي (یكون دالة للدخل الحالي 
المطلوبة لتمویل مستوى أعلى من المعاملات.

و یمكن أیضا التكلم عن دراسة للطلب على النقود في دولة الإمارات قام بها البنك 
لمحدد الرئیسي للطلب على الإماراتي، والتي خلصت الى أن الدخل الحقیقي الدائم هو ا

النقود في دولة الإمارات.  
و بالنسبة للإقتصاد الأمریكي، فقد اعتبر متغیر سعر الفائدة الذي یمثل تكلفة الإحتفاظ 

ودراسة Goldfeldبالنقود، المحدد الثاني للطلب على النقود بعد الدخل، كما في دراسة 
Laiblerأعتبر سعر الفائدة من المحددات الرئیسیة وغیرهم، وفي عدد من البلدان النامیة

للطلب على النقود و ممثل عن تكلفة الإحتفاظ بالنقود وهناك عدد من الدراسات التي 
، والتي أشار فیها أن الأرصدة النقدیة الحقیقیة Adekanleدراسةساندت هذا الرأي منها 

ترتبط بعلاقة عكسیة مع سعر الفائدة. 
یمكن القول أن النقود جاءت ولید عملیة غیر واعیة، ونتیجة :عمومیات حول النقود - 2

تطور غیر موجه أملته ظروف التقدم الاقتصادي الذي یستحیل على المقایضة أن تواجهه 
وحدها بعدما تشعبت میادین العمل واتسع نظام التبادل.

فمن خلال تعریفات النقود فنجدها تنقسم إلى ثلاثة اتجاهات هي :
النقود باعتبارها سلعة من السلع الأخرى وتخضع لما تخضع له كل السلع.تعرف -أ
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تعرف النقود انطلاقا من وظائفها الأصلیة وخاصة وظیفتا وسیط للمبادلات ووظیفة -ب
مقیاس للقیم.

تعرف النقود على أساس قیامها بكل الوظائف وبالتالي فعندهم النقود هي أي شيء -ج 
ن للقیم ومعیار للمدفوعات الآجلةاس للقیم ومخز یكون أداة للتبادل ومقی

و نصل إلى تعریف النقد بأنه أي شيء تتوفر فیه ثلاثة عناصر هي:
.یجب أن یحظى بالقبول العام
.یكون وسیلة لتسدید الإلتزامات و عقد الصفقات
.یكون له قوة شرائیة تسهل الدفع الفوري

ویمكن القول أیضا أن النقود تؤدي عدة وظائف، فهذه الوظائف یمكن تصنیفها إلى 
وظائف أصلیة، أي نبعت من نشأة النقد كوظیفة وسیط للمبادلات ومقیاس للقیم ومستودع 

للقیمة، أما الوظیفة المشتقة فهي معیار للمدفوعات الآجلة .
)ثالثةسیولة أولیة، ثانویة،(السیولةوانطلاقا من درجات: مكونات الكتلة النقدیة : 2-1

قمنا بتحدید مكونات الكتلة النقدیة التي تتمثل في مجموع وسائل الدفع لدى بلد ما وفي فترة 
زمنیة معینة، فسواء كانت هذه الوسائل صادرة عن النظام المصرفي أو في شكل أرصدة 

قدیة على أكمل وجه، وذلك نقدیة لدى الأفراد، وحتى تتمكن الدول من ممارسة السیاسة الن
من خلال التحكم في نمو الكتلة النقدیة فإنها بحاجة الى تحدید كمیة النقود المتداولة في 
المحیط الإقتصادي، وبالتالي وجب حصر مختلف أشكال الكتلة النقدیة وفق مؤشرات وهو 

، M2ة ، مجمع الكتلة النقدیM1مجمع المتاحات النقدیة (ما یسمى بالمجامیع النقدیة 
)، وبغیة الوصول الى تحدید مكونات الكتلة النقدیة في M3مجمع السیولة الإقتصادیة 

مجامیع متجانسة فإننا نعتمد على مبدأ السیولة، حیث یمكن تصنیف المجامیع النقدیة 
حسب الشكل التالي :
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M3,M2,M1: مكونات المجمعات النقدیة )1(الشكل رقم 

والنقود المعدنیة.الأوراق النقدیة -
M1الودائع تحت الطلب لفائدة الأعوان غیر المالیین.    -
الودائع لأجل.-
الودائع بإشعار.                                                                      -

M2
المخصصة.الودائع-
سندات الصندوق.-
الودائع الدفتریة.-

الودائع لدى صنادیق الإدخار والتوفیر.                                                            -
M3سندات الخزینة.

من إعداد الباحث وبالإعتماد على المعلومات المستخرجة من المرجع: صالح مفتاح، المصدر: 
.15النقود والسیاسة النقدیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، ص 

نجد عدة نظریات في هذا الشأن، في هذه الحالة: نظریات الطلب على النقود : 2-2
:حیث یمكن التطرق الى

ظهرت النظریة الكمیة للنقود نتیجة لمحاولات عدیدة : نظریة كمیة النقود : 1- 2-2
لتحدید العلاقة بین كمیة النقود المتداولة والمستوى العام للأسعار، ویقوم مضمونها على أن 
التغیر في كمیة النقود، یؤدي الى تغیر مستوى الأسعار بنفس المعدل والإتجاه وهذا 

عوامل الأخرى ثابتة، ولقد قام بوضع هذه النظریة وتطویرها كل من بافتراض بقاء ال
- 1711(ومواطنه دافید هیوم )م1704-1632(الإقتصادي الإنجلیزي جون لوك 

.)م1755-1689(، والإقتصادي الفرنسي مونتسكیو)م1836-1773(، ثم میل )م1776
بات في قیمة النقود، وخاصة ولقد لعبت النظریة الكمیة النقدیة دورا رئیسیا في تفسیر التقل

م الى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، إضافة إلى ذلك فقد كانت 19منذ منتصف القرن 
محور الدراسات الفكریة التقلیدیة للظواهر الإقتصادیة المختلفة وتحلیلها، ونجد من 

سرعة ،(T)تقوم على الإعتقاد في ثبات حجم المبادلاتفرضیات النظریة الكمیة أنها
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،وفي أن كمیة النقود هي المتغیر المستقل، والمستوى العام للأسعار (V)تداول النقود
(P).هو المتغیر التابع
یتخذ الكمیون من معادلة التبادل أداة لشرح نظریتهم : معادلة التبادل لفیشر:2- 2-2

النقود وذلك بمحاولة إیجاد العلاقات المختلفة بین متغیراتها وبصفة خاصة بین كمیة
م من قبل 1911والمستوى العام للأسعار، ولقد تم إدراج هذه المعادلة سنة 

الذي یعتبر أحد أعمدة الفكر )م1967-1867(الإقتصادي الأمریكي آرثر فیشر 
النیوكلاسیكي، نظرا لما تركه من بصمات خاصة فیما یتعلق بالظواهر النقدیة.

من الافتراضات المتعلقة بأهمیة وتنهض نظریة كمیة النقود على أساس مجموعة
تغیرات كمیة النقود بالنسبة إلى غیرها من العوامل في التأثیر على مستوى الائتمان، فیرى 
أنصار هذه النظریة في كمیة النقود العامل الفعال و المؤثر في تحدید المستوى العام 

ة معادلة التبادل أداة للأسعار و التناسب بینهما تناسبا عكسیا، و یتخذ أنصار هذه النظری
حیث : MV = PTتحلیلیة لبیان وجهات نظرهم كما یلي:    

M كمیة النقود المتداولة ،وتشمل النقود الورقیة و النقود المساعدة و الودائع :
الجاریة.

V سرعة تداولها (وهي متوسط عدد المرات التي تنتقل فیها وحدة النقد من ید :
لأخرى).

P:    .المستوى العام للأسعار
T.حجم المبادلات :

و بالتالي فالمعادلة تحدد جمیع العوامل التي تتفاعل بطریقة مباشرة في تحدید مستوى 
الأسعار، ویمكن القول أیضا  بأن السیاسة النقدیة عند الكلاسیك هي سیاسة محایدة یتمثل 

المعاملات هو الذي یحدد كمیة النقود دورها في خلق النقود لتنفیذ المعاملات، أي أن حجم 
.الواجب توافرها

یرى ألفرید مارشال أن الأعوان الإقتصادیون یمیلون للإحتفاظ : نظریة كامبریدج: 3- 2-2
بأرصدة نقدیة سائلة لمقابلة ما یقومون بشرائه من سلع و خدمات، و هو ما أطلق علیه 

ى عوامل طلب الأفراد على النقود مارشال "التفضیل النقدي"، و هذا التحلیل یرتكز عل
للاحتفاظ بها على شكل أرصدة نقدیة عاطلة و صیغت المعادلة من الشكل:

Md = KY
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حیث : 
Md.الطلب على النقود :

Y.الدخل النقدي :
K التفضیل النقدي للمجتمع و هو نسبة من الدخل الوطني التي یرغب الأفراد :

الاحتفاظ بها في شكل نقدي سائل، و هي حجر الزاویة في معادلة مارشال، و مع فرض 
و بما أن سرعة دوران النقود ثابتة Kاستخدام النقود لغرض ثبات نسبة الرصید النقدي 

، فسیكون أي تغیر في كمیة النقود تأثیر على Yمقلوب هو Kللفترة القصیرة، واعتبار أن 
، وبالتالي نفس تحلیل معادلة التبادل، مما یعني P = f(M)مستوى الأسعار أي :    

حیادیة السیاسة النقدیة، فتأثیر تغیر النقود فقط یكون على المستوى العام للأسعار، مما 
ة و الجانب الحقیقي للاقتصاد. یعني عدم فعالیتها في تأثیر الدخل و معدلات الفائد

عرضنا فیما سبق إجمالیا لمكونات النظریة النقدیة التقلیدیة : النظریة الكینزیة : 4- 2-2
والتي تدعم مبدأ "حیاد النقود"، لكن ظهر عجز هذه الفلسفة الاقتصادیة بأحداث الكساد 

، تغیر فیه حقل واستلزمت هذه الأحداث ثورة حقیقیة في الفكر الإقتصاديم،1929سنة 
أدخل حیثالدراسة وأدوات التحلیل المستخدمة، وهو ما حدث في نطاق النظریة الكینزیة،

حیث ، بغرض المعاملات، الاحتیاط و المضاربة:كینز ثلاث دوافع للطلب على النقود
یتعلق الطلب بغرض المعاملات والاحتیاط بالدخل،وتعتمد المضاربة على معدل الفائدة 

قة عكسیة.وهو في علا
النماذجتحتل):VARالدراسة القیاسیة باستخدام نماذج الانحدار الذاتي (-3

مختلف تطورأنبحیثالحدیثة،الإقتصادیةالدراساتفيأساسیاموقعاالكلیةالإقتصادیة
فيخاصةومهمامتعدداأضحىالكليالاقتصادمعطیاتعلىالمطبقةالإحصائیةالطرق

اللغةاستخدامعنعبارةبأنهالإقتصاديالنموذجتعریفالأخیرة، ویمكنالعشریة
.والبنیویةالسببیةالعلاقةیبسطنظامشكلفيموضوع النموذجصیاغةلإعادةالریاضیة

لقد واجهت النماذج الاقتصادیة البنیویة جملة من الانتقادات خاصة من طرف و 
م، بسبب هشاشتها في مواجهة Sims(1980، وسمیس (م1969)Grangerغرانجر(

الإختلالات الإقتصادیة التي وقعت في السبعینات (أزمات البترول، العجز المالي...إلخ)
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(وعدم صلاحیة التنبؤات المبنیة علیها، وعلى هذا الأساس تم بناء نموذج الانحدار الذاتي
(VARلمعالجة هذا الخلل

القیاسیة الحدیثة الشائعة الاستعمال في دراسة التفاعل من النماذج النموذجحیث یعتبر هذا
Variables)المتغیرات الاقتصادیة الكلیة حیث لا یوجد متغیرات خارجیةبین

Exogènes المستخدمة في النموذج على أنها في هذا النموذج وتعامل جمیع المتغیرات(
Variables)متغیرات داخلیة  Endogènes)ج كتابة كل متغیر من ویتم في هذا النموذ

نفسه في الفترات السابقة وبقیم المتغیرات متغیرات الدراسة كدالة خطیة بقیم المتغیر
الباحث في هذا النموذج هو:الأخرى في النموذج في الفترات السابقة، وكل ما یحتاجه

الدراسة، نموذجالتي من المتوقع أن تتفاعل مع بعضها البعض فيتحدید المتغیرات:أولا
اختیار هذه المتغیرات بناءًا على العلاقات الاقتصادیة المتبادلة بین المتغیرات حسبویتم

.النظریة الاقتصادیة ووفقا للدراسـات السـابقة بحیث تخدم هدف هذه الدراسة
، والتي یتم اختیارها وفقا لمعیاري(Lags)الزمني: عدد فترات التباطؤثانیا

أنهما ، وهما المعیارین الأكثر شیوعا، بالرغم من(Schwartz)تزوشوار (Akaike)أكایك
أحیانا یبالغان في عدد هذه الفترات وخاصة في البیانات السنویة.

تكز على فرضیة تقارب التطور الاقتصادي تر VARویمكن القول أیضا أن نمذجة
) متغیرةKلوصف السلوك الدینامیكي لشعاع یحتوي على (

  




  ktttt ,,, 21 " مرتبطة خطیا، حیث یمكن نمذجة الشعاعt في"
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و من خلال النظریات المفسرة لسلوك الطلب على النقود یتبین لنا أن كل من مقیاس 
الدخل والتضخم وسعر الفائدة، هي أهم المتغیرات المفسرة للطلب على النقود لذلك تم 

) : 2015- 1970اختیار في دراستنا هذه المتغیرات التالیة للفترة الزمنیة (
مقیاس عرض النقود(Ms): یتم اعتماد السیولة المحلیةM2 كممثل عن وسائل

الدفع، لأنه یمثل بشكل ملائم عرض النقود في الجزائر، بخلاف عرض النقد الضیق 
M1   الآجلة (، حیث أن نسبة كبیرة من حجم السیولة تأتي من تطور حجم الودائع

الحقیقیة بعد في المؤسسات المصرفیة الجزائریة، وقد تم استعمال القیم)و الإدخاریة
سنة الأساس (إزالة أثر التضخم وذلك باستخدام الرقم القیاسي لأسعار المستهلك

.)M2Rونرمز له بـ()م 1989
 لقد قمنا باستخدام الناتج الداخلي : )الناتج الداخلي الخام الحقیقي(مقیاس الدخل

استخدامه الخام كتعبیر عن مقیاس الدخل، والذي یعبر عن حجم المبادلات وتم 
سنة (لأسعار المستهلك بالقیم الحقیقیة بعد إزالة أثر التصخم بواسطة الرقم القیاسي 

).PIBRونرمز له بـ()م 1989الأساس 
:وقد تم استخدام كل من معدل التضخم و سعر مقیاس تكلفة الإحتفاظ بالنقود

ه بالنسبة لمعدل الفائدة لیمثلا تكلفة الفرصة البدیلة من الإحتفاظ بالنقود، حیث أن
الفائدة تم اعتماد معدل إعادة الخصم لدى بنك الجزائر كمتغیر إنابي، أما بالنسبة 

، ونرمز لمعدل التضخم فتم استخدام معدل التضخم مؤشر أسعار السلع الإستهلاكیة
على التوالي.INFو INTلهما بالرمز 

: قیه، نفقات التسییر و وقد تم استخدام متغیر الإنفاق الحكومي بشمقیاس الإنفاق
.DGنفقات التجهیز، ونرمز له بالرمز 

: و من أهم المتغیرات التي یمكنها تمثیل العامل الخارجي نجد سعر العامل الخارجي
الصرف أو سعر  الفائدة الأجنبي  وخلال دراستنا هاته سوف نعتمد على سعر 
الصرف كممثل للعامل الخارجي، وإن سعر الصرف المعتمد هو المعدل المتوسط 

اد الوطني بالدولار لأسعار الصرف بالدولار الأمریكي، وهذا للإرتباط الشدید للإقتص
).TCHالأمریكي بسبب العائدات البترولیة، ونرمز له بـ(

وقد تم استخدام الصیغة اللوغاریتمیة لتصحیح اللاتجانس الممكن تواجده.
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وقبل القیام بأي عملیة تقدیر نجري تحلیلا أولیا على خصائص السلاسل الزمنیة 
م استقرار السلاسل، وذلك من خلال تحدید الأحادیة بحیث نقوم بالتأكد من استقرار أو عد

Dickeyدرجة تكاملها، ومن أجل ذلك قمنا باستعمال اختبارات الجذور الأحادیة لـ  Fuller
للكشف عن استقراریة السلاسل بعد القیام بتحدید نوع الإختبار المطبق من خلال تحدید 

SCHWARZالتي لها أقل قیمة عند المعیارین    Pدرجة التأخیر ET AKAIKE.
وبعد القیام بكل هذه الخطوات بالنسبة لجمیع المتغیرات، توصلنا  أن جمیع السلاسل 
مستقرة بعد اجراء الفروقات من الدرجة الثانیة، وذلك بعد مقارنتنا فیما یخص الجذر 

الأحادي لـ 
1̂

t المحسوبة بـtabt المجدولة (قیمMackinnon عند مستوى المعنویة (
%5 أي ،

1̂
t >tabt (بالنسبة لجمیع المتغیرات)، وهذا ما یمكن ملاحظته من

خلال الأشكال البیانیة للسلاسل المستقرة : 
الأشكال البیانیة للسلاسل المستقرة:)2(الشكل رقم 
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EVIEWS 9من إعداد الباحث وبالإعتماد على المعلومات المستخرجة من برنامج المصدر: 
ومن خلال دراستنا لاستقراریة السلاسل و التوصل إلى أن كل المتغیرات لدیها نفس درجة 
التكامل  و بالتالي نستطیع أن نستنتج أنه هناك إمكانیة وجود مسار مشترك بین هذه 

المدى الطویل.المتغیرات في
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^

^

المعادلة المقدرة حیث الطلب على بواقيمنانطلاقاالمتزامنالتكاملباختبارنقومو 
بواقيكانتالنقود هو المتغیر التابع والمتغیرات الأخرى تعتبر متغیرات مستقلة ، فإذا

متزامنة.متكاملةالسابقةالسلاسلأننقولمستقرةالمعادلة
المعادلةبواقيكانتالمعادلة، فإذابواقيمنانطلاقاالمتزامنالتكاملباختبارنقومو 
متزامنة، و إنطلاقا من المعادلة التالیة:متكاملةالسابقةالسلاسلأننقولقرةمست

LM2R = - 4,28 + 0,63 LPIBR - 0,09 LINT – 0.08 LINF + 0.27
LDG – 0.27 LTCH + e

وبالتالي : 
e = LM2R  + 4.28 - 0,63 LPIBR + 0,09 LINT + 0.08 LINF –

0.27 LDG + 0.27 LTCH

EVIEWS 9من إعداد الباحث وبالإعتماد على المعلومات المستخرجة من برنامج المصدر: 
التي لها أقل قیمة عند المعیارین p = 0وبعد اختبار درجة التأخیر حیث توصلنا أن: 

AIC وSCH نقوم باختبار الجذر الأحادي على البواقي ونتائج اختبار  ،ADFللبواقي
موضحة في الجدول التالي:

.eللبواقيADFفولار–دیكياختبارنتائج:)01(رقمالجدول
3النموذج 

LA STATISTIQUE ADF
= -2.964784 la valeur critique   1% -4.2165

5% -3.5312
10% -3.1968

EVIEWS 9من إعداد الباحث وبالإعتماد على المعلومات المستخرجة من برنامج المصدر: 

وعند مقارنة
l

t
̂

عند) Mackinnonقیم(tabtبالقیمة المجدولة المحسوبةالقیمة
نجد أن:%5معنویةمستوى

1̂
ttabt<، سلسلةالأنوهذا یعنيe مستقرة، وعلیه لا وجود للتكامل المتزامن غیر

بین هذه المتغیرات وبالتالي لن نطبق شكل تصحیح الخطأ في مرحلة التقدیر.
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الكلي المفسرة للطلب على النقود، ودرسنا وبعد القیام بإختبار أهم متغیرات الإقتصاد
خصائصها، وتوصلنا إلى مرحلة استقرارها بعد إجراء الفروقات من الدرجة الثانیة لكل 

لتقدیر أثر هذه المتغیرات على VARالسلاسل قمنا بتطبیق تقنیة شعاع الإنحدار الذاتي
" SCوAICر قیمة عند " الطلب على النقود ، وبعد تحدیدنا لدرجة التأخیر التي لها أصغ

وانطلاقا من ،VAR(1)، وبالتالي نقوم بتقدیر شعاع الانحدار الذاتيP=1تحصلنا على  
نتائج التقدیر وبأخذ كل معادلة على حدى توصلنا إلى  أن:

tالحد الثابت في كل من المعادلات غیر معنوي لأن القیمة الإحصائیة لستیودنت-
أقل من القیمة المجدولة له 

ومن هنا نقوم بتحسین النماذج من خلال حذف الحد الثابت من كل المعادلات، وبعد 
:فتصبح لدینا كل معادلة من الشكل التاليP=1التأكد من أن قیمة التأخیر 

DDLM2Rمعادلة محددات الطلب على الكتلة النقدیة الحقیقیة المعادلة الأولى:

EVIEWS 9من إعداد الباحث وبالإعتماد على المعلومات المستخرجة من برنامج المصدر: 

نلاحظ أن الطلب على الكتلة النقدیة الحقیقیة له علاقة : التحلیل من الناحیة الاقتصادیة
طردیة مع الناتج الداخلي الخام الحقیقي و الإنفاق الحكومي، وعلاقة عكسیة مع كل من 
معدل سعر الصرف و معدل الفائدة و معدل التضخم، وعلیه نستطیع القول أنه من الناحیة 

لاقة الطردیة والعكسیة بین المتغیرات مقبولة إقتصادیا حیث نجد أن زیادة النظریة حول الع
الكتلة النقدیة له علاقة مباشرة بالزیادة في  الناتج الداخلي الخام الحقیقي خاصة  والإنفاق 

الحكومي .
752%من خلال معامل التحدید التحلیل من الناحیة الإحصائیة:  Rیتبین أن الطلب

على الكتلة النقدیة الحقیقیة مشروح بصفة جیدة عن طریق مشاهداته السابقة والمشاهدات 
5السابقة للمتغیرات الأخرى، كما نجد معنویة أغلب المتغیرات فالقیمة النظریة عند مستوى 

% أقل من القیمة المحسوبة وعلیه نستطیع القول أن هذا النموذج مقبول إحصائیا.

DDLM2R= -0.205202* DDLM2R (-1) + 0.096895*DDLPIBR(-1)
-0.007422* DDLINT(-1) -0.029769* DDLINF(-1)
+0.205019* DDLDG(-1) -0.132530*DDLTCH(-1)
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DDLPIBRمعادلة الناتج الداخلي الخام الحقیقي المعادلة الثانیة:

EVIEWS 9من إعداد الباحث وبالإعتماد على المعلومات المستخرجة من برنامج المصدر: 
له علاقة طردیة الناتج الداخلي الخام الحقیقينلاحظ أن :التحلیل من الناحیة الاقتصادیة

مع الطلب على الكتلة النقدیة الحقیقیة و معدل الفائدة و معدل التضخم بالإضافة إلى 
وعلیه نستطیع وعلیه نستطیع الإنفاق الحكومي، وعلاقة عكسیة مع معدل سعر الصرف،

القول أن النموذج نظریا مقبول من خلال هاته العلاقات الطردیة والعكسیة بین متغیرات 
ة.الدراس

902%إن معامل التحدید:التحلیل من الناحیة الإحصائیة R الناتج یدل على أن
مشروح بصفة جیدة  بمتغیراته الماضیة وماضي المتغیرات الأخرى، الداخلي الخام الحقیقي

أقل من القیمة %5فالقیمة النظریة عند مستوى ، كما نجد معنویة أغلب المتغیرات
المحسوبة وعلیه نقبل هذه المعادلة إحصائیا.

DDLINTمعادلة معدل الفائدة المعادلة الثالثة: 

EVIEWS 9من إعداد الباحث وبالإعتماد على المعلومات المستخرجة من برنامج المصدر: 
نلاحظ أن معدل الفائدة له علاقة طردیة مع الناتج الاقتصادیة: التحلیل من الناحیة

التضخم  ومعدل سعر الصرف، وعلاقة عكسیة مع الطلب الداخلي الخام الحقیقي ومعدل 
على الكتلة النقدیة الحقیقیة والإنفاق الحكومي وعلیه نستطیع القول أن النموذج نظریا 

مقبول من خلال هاته العلاقات الطردیة والعكسیة بین متغیرات الدراسة.

DDLINT= - 0.602307* DDLM2R(-1) + 0.093860* DDLPIBR(-1)
- 0.351539* DDLINT(-1) + 0.056230* DDLINF(-1)
- 0.202186*DDLDG(-1) + 0.019809* DDLTCH(-1)

DDLPIBR = 0.078973* DDLM2R(-1) + 0.014252* DDLPIBR(-1)
+ 0.099243*DDLINT(-1) + 0.030473* DDLINF(-1)
+ 0.021852*DDLDG(-1) - 0.197794* DDLTCH(-1)
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502%إن معامل التحدیدالإحصائیة: التحلیل من الناحیة R الناتج یدل على أن
مشروح بصفة مقبولة نوعا ما بمتغیراته الماضیة وماضي المتغیرات الداخلي الخام الحقیقي

أقل من %5فالقیمة النظریة عند مستوى كما نجد معنویة أغلب المتغیرات الأخرى، 
القیمة المحسوبة وعلیه نقبل هذه المعادلة إحصائیا.

DDLINFمعدل التضخم : معادلة لرابعةالمعادلة ا

EVIEWS 9من إعداد الباحث وبالإعتماد على المعلومات المستخرجة من برنامج المصدر: 
نلاحظ أن معدل التضخم له علاقة طردیة مع الناتج : التحلیل من الناحیة الاقتصادیة

الداخلي الخام الحقیقي ومعدل سعر الصرف والإنفاق الحكومي، وعلاقة عكسیة مع الطلب 
وعلیه نستطیع القول أن النموذج نظریا مقبول الحقیقیة ومعدل الفائدة،على الكتلة النقدیة 

من خلال هاته العلاقات الطردیة والعكسیة بین متغیرات الدراسة.
552%إن معامل التحدید: التحلیل من الناحیة الإحصائیة R یدل على أن معدل

كما اضیة وماضي المتغیرات الأخرى، التضخم مشروح بصفة مقبولة نوعا ما بمتغیراته الم
أقل من القیمة المحسوبة %5فالقیمة النظریة عند مستوى نجد معنویة أغلب المتغیرات 

وعلیه نقبل هذه المعادلة إحصائیا.
DDLDGالإنفاق الحكومي  : معادلة المعادلة الخامسة

EVIEWS 9من إعداد الباحث وبالإعتماد على المعلومات المستخرجة من برنامج المصدر: 
نلاحظ أن الإنفاق الحكومي له علاقة طردیة مع الطلب : التحلیل من الناحیة الاقتصادیة

على الكتلة النقدیة الحقیقیة والناتج الداخلي الخام الحقیقي ومعدل الفائدة ومعدل سعر 

DDLINF = -2.784553*DDLM2R(-1)+2.574502*DDLPIBR(-1)
- 0.031501*DDLINT(-1) - 0.501961* DDLINF(-1)
0.504438 *DDLDG(-1) + 0.149918*DDLTCH(-1)

DDLDG = 0.346071*DDLM2R(-1)+ 0.473221*DDLPIBR(-1)
0.072122*DDLINT(-1) + 0.001156* DDLINF(-1)
- 0.470656*DDLDG(-1) + 0.110367*DDLTCH(-1)
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الصرف و معدل التضخم ، أي مع جمیع المتغیرات المدرجة في دراستنا هاته، وعلیه 
علاقات الطردیة والعكسیة بین نستطیع القول أن النموذج نظریا مقبول من خلال هاته ال

متغیرات الدراسة.
772%إن معامل التحدید: التحلیل من الناحیة الإحصائیة R یدل على أن الإنفاق

كما نجد الحكومي مشروح بصفة جیدة بمتغیراته الماضیة وماضي المتغیرات الأخرى، 
أقل من القیمة المحسوبة وعلیه %5فالقیمة النظریة عند مستوى معنویة أغلب المتغیرات،

نقبل هذه المعادلة إحصائیا.
DDLTCHمعدل سعر الصرف : معادلة سادسةالمعادلة ال

EVIEWS 9من إعداد الباحث وبالإعتماد على المعلومات المستخرجة من برنامج المصدر: 
نلاحظ أن معدل سعر الصرف له علاقة طردیة مع : التحلیل من الناحیة الاقتصادیة

والناتج الداخلي الخام الحقیقي ومعدل الفائدة ومعدل الطلب على الكتلة النقدیة الحقیقیة 
وعلیه نستطیع القول أن النموذج نظریا التضخم، وعلاقة عكسیة مع الإنفاق الحكومي،

مقبول من خلال هاته العلاقات الطردیة والعكسیة بین متغیرات الدراسة.
382%إن معامل التحدید: التحلیل من الناحیة الإحصائیة R یدل على أن معدل سعر

كما نجد الصرف غیر مشروح بصفة جیدة بمتغیراته الماضیة وماضي المتغیرات الأخرى، 
أكبر من القیمة المحسوبة %5فالقیمة النظریة عند مستوى أغلب المتغیرات معنویة،

وعلیه نستطیع القول أن هذه المعادلة غیر مقبولة إحصائیا.
بمتغیراته الداخلیة المدروسة عموما VARأن نموذجوفي الأخیر نستطیع القول

یشرح لنا جانبا هاما من الإقتصاد الوطني إضافة إلى مختلف التداخلات، وبفضل مختلف 
الاختبارات (ستیودنت، فیشر) التي بینت معنویة بعض المعالم وعدم معنویة البعض 

معاملات غیر المعنویة الآخر، وبعد تحسین النموذج من خلال إقصاء المتغیرات ذات ال
لتحسین النموذج، حاولنا في المرحلة الأخیرة القیام بالتنبؤ للطلب على الكتلة النقدیة 

عن طریق التنبؤ النقطي.DDLM2Rالحقیقیة

DDLTCH = 0.142002*DDLM2R(-1) + 0.220289*DDLPIBR(-1)
+ 0.248443 *DDLINT(-1) + 0.057004* DDLINF(-1)
- 0.301930*DDLDG(-1) - 0.385440*DDLTCH(-1)
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نعوض في 2016ولإیجاد قیمة الطلب على الكتلة النقدیة الحقیقیة للسنة الأولى 
كالتالي:المعادلة الأولى انطلاقا من النموذج المعدل

) یجب التعویض بقیم جمیع المتغیرات الأخرى لسنة 2016ولكي نجد قیمة التنبؤ لسنة (
، وهذا لأن الطلب على الكتلة النقدیة الحقیقیة مشروح بقیمه السابقة والقیم المتأخرة 2015

للمتغیرات الأخرى، وبعد إجراء بعض العملیات نتحصل على النتائج التي بدورها تستعمل 
.DDLM2R(2017) ،DDLM2R(2018)یمة في الحصول على ق

التالي :ونتائج التنبؤ النقطي مبینة في الجدول
) 2018- 2016للفترة ()LM2Rملخص لقیم التنبؤ النقطي للمتغیر ():02الجدول رقم (

LM2Rالسنوات/المتغيرات
20166.810513
20176.832105
20186.866490

المعالجة الإحصائیة للمعطیات: من إنجاز الباحث، ومن خلالالمصدر
الخــاتمـــة :

تحتل الدراسات التطبیقیة التي تهتم بدراسة الطلب على النقود ومحدداته مكانة هامة في 
الاقتصاد النقدي، ولقد اقتصرت الدراسات التطبیقیة الأولى في هذا المجال على تقدیم 

المدى الطویل، وبعد سنوات من قیاس لسرعة التداول والعوامل المسؤولة عن سلوكها في 
هتمام أكثر بموضوع م بدأ یظهر الا1936دمها كینز عام نشر "النظریة العامة" التي ق

الطلب على النقود، وارتكزت معظم الدراسات حول قیاس دالة تفضیل السیولة ومحاولة 
إضافة متغیرات أخرى للدالة، كما نجد أن معظم النظریات حاولت صیاغة دالة الطلب 
على النقود باستعمال عدة متغیرات تفسیریة حیث ساعدتنا في اختیار مجموعة من 

بدراسة تطبیقیة لدالة التنبؤ وذلك بعد القیام استخدمناها في عملیتي التقدیر و المتغیرات التي
بتقدیر نماذج مختلف المتغیرات الأخرى لإبراز الطلب على النقود في الجزائر، حیث قمنا 

DDLM2R(2016)= - 0.205202* DDLM2R (2015) +
0.096895*DDLPIBR(2015) - 0.007422* DDLINT(2015) -0.029769*
DDLINF(2015) + 0.205019* DDLDG(2015) -
0.132530*DDLTCH(2015)
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VARستخدام نموذج أشعة الانحدار الذاتي اب على الكتلة النقدیة، وهذا بلطلأثرها على ا
الناتج الداخلي أن الطلب على الكتلة النقدیة الحقیقیة له علاقة طردیة معحیث لاحظنا

عكسیة مع كل من معدل سعر الصرف ومعدل الإنفاق الحكومي وعلاقة الخام الحقیقي و 
ع القول أنه من الناحیة النظریة حول العلاقة الطردیةمعدل التضخم، وعلیه نستطیالفائدة و 

قتصادیا، حیث نجد أن زیادة الكتلة النقدیة له علاقة اوالعكسیة بین المتغیرات مقبولة 
مباشرة بالزیادة في الناتج الداخلي الخام الحقیقي خاصة  والإنفاق الحكومي، وحتى من 

الكتلة النقدیة الحقیقیة مشروح بصفة أن الطلب علىأعطت المؤشراتالناحیة الإحصائیة 
جیدة عن طریق مشاهداته السابقة والمشاهدات السابقة للمتغیرات الأخرى.
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:الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور الصكوك الإسلامیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، 

یة، بطریقة شرعیة، بدلا من التمویل التقلیدي، والذي باعتبارها أداة لتمویل وتعبئة الموارد المال
یعتمد على الربا؛ حیث تم تسلیط الضوء على تجربة السودان، وذلك باستعراض أهم الصكوك 
التي أصدرتها حكومة السودان. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الصكوك ساهمت في تغطیة 

ان، من عجز الموازنة، وتمویل مشاریع البنى العدید من احتیاجات الموارد المالیة في دولة السود
التحتیة، وتنشیط السوق الخرطوم للأوراق المالیة. 

الصكوك الإسلامیة، التنمیة الاقتصادیة، التمویل الإسلامي، عجز الموازنة. الكلمات المفتاحیة:

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract
The aim of this study is to highlight the role of Islamic

instrument, as financial tool to achieve economic development and
mobilize financial resources. Instead of the traditional funding
which depends on the interest rate; we have highlighted the
experience of Sudan by reviewing the most important sukuk issued
by the government of Sudan. This study has concluded that the
sukuk have contributed to the coverage of many financial needs of
the State of Sudan. Like the budget deficit. And infrastructure
projects financing and revitalize Khartoum Stock Exchange.
Key words: Islamic sukuk, Economic Development, Islamic
Finance, Budget Deficit.
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مقدمة:
أصبح التوجه نحو سیاسة التمویل الإسلامي اتجاها عالمیا تعول علیه الكثیر من الدول لتحقیق 
النمو والاستقرار الاقتصادي لها، بدلا من الاعتماد على وسائل التمویل التقلیدیة، والتي قد تزید في 

كلفتها ومخاطرها. وهنا یأتي دور الصكوك الإسلامیة العبء على موازناتها العامة نظرا لارتفاع ت
كإحدى الأدوات المالیة المهمة في توفیر التمویل للحكومات، ولهذا تمثلت إشكالیة الدراسة فیما 

یلي، إلى أي مدى ساهمت الصكوك الإسلامیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة بالسودان؟  
ق جملة من الأهداف أهمها:تسعى هذه الدراسة إلى تحقیأهداف الدراسة:

التعرف على أنواع الصكوك و خصائصها؛
إبراز دور الصكوك الإسلامیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة؛ 

على تجربة السودان في مجال إصدار الصكوك الإسلامیة ومعرفة مدى مساهمتها في إلقاء الضوء
تحقیق التنمیة الاقتصادیة.

من الدراسات التي تطرقت إلى أهمیة أدوات التمویل الإسلامیة في هناك العدیدالدراسات السابقة:
تمویل الاقتصاد، نذكر منها ما یلي: 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور الصكوك ،1دراسة العیفة عبد الحق، زاهرة بني عامر 
ن خلال الإسلامیة في التنمیة الاقتصادیة، وبشكل دقیق في تمویل مشاریع البنى التحتیة، وذلك م

دراسة حالة مطار سطیف الدولي، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنه إذا تم تطبیق الصكوك في هذا 
المشروع من شأنه توفیر التمویلات اللازمة له، وكذا معالجة قصور التمویل الحكومي.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي یمكن أن تؤدیه الصكوك ،2دراسة زروال حواس
ة في تمویل عجز الموازنة العامة، وذلك باستعراض تجربة السودان، وقد توصلت هذه الإسلامی

الدراسة، إلى أن تنوع الصكوك الإسلامیة، یزید في تعبئة الموارد المالیة اللازمة لتمویل عجز 
الموازنة.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور صكوك الاستثمار في ،3دراسة عبد السلام إسماعیل أوناغن
، NASDAQ Dubaiتنمیة الاقتصاد الإماراتي، وذلك بالتركیز على الصكوك المصدرة من قبل 

وتوصلت الدراسة إلى أن إصدار تلك الصكوك، له أثر على الاقتصاد الإماراتي، نظرا لتطور سوق 
الصكوك، مما جعل الاقتصاد الإماراتي أكثر تنوعا، وموجها من قبل القطاع الخاص.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي یمكن أن ،4خیر الدین، شریاق رفیقدراسة معطى االله
تلعبه الصكوك الإسلامیة، في توفیر التمویل اللازم للحكومات والشركات، وبالتالي مساهمتها في 
تمویل وتحقیق التنمیة الاقتصادیة، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الصكوك صالحة في تعبئة 

مة، وذلك لأنها متنوعة من حیث الآجال والصیغ. الموارد اللاز 
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ما یمیز الدراسة التي قمنا بها عن تلك الدراسات السابقة، هي أنها حاولت إسقاط موضوع الصكوك 
الإسلامیة، ودورها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، على الواقع بعرض التجربة السودانیة، كما 

للتنمیة الاقتصادیة، ولیس من جانب واحد فقط.حاولت إبراز هذا الدور، من جوانب عدیدة
I. التأصیل النظري الصكوك الإسلامیة

ماهیة الصكوك الإسلامیة.1
هیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة تعـــد صـــكوك الاســـتثمار الشـــرعیة بـــدیلا للســـندات، وقـــد عرفـــت 

الصكوك، بأنها "وثائق متسـاویة القیمـة تمثـل حصصـا شـائعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة
ملكیــة أعیــان، أو منــافع أو خــدمات أو فــي وحــدات مشــروع معــین أو نشــاط اســتثماري فــي

خـــاص، وذلـــك بعـــد تحصـــیل قیمـــة الصـــكوك وقفـــل بـــاب الاكتتـــاب وبـــدء اســـتخدامها فـــي مـــا 
.5أصدرت من أجله"

بأنهـا" أداة اسـتثماریة تعتمـد علـى تجزئـة رأس المـال مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدوليوعرفها
ـــة بـــرأس مـــال، علـــى أســـاس وحـــدات إلـــى حصـــص متســـاوی ـــك بإصـــدار صـــكوك مالی ة، وذل

متساویة القیمة، ومسجلة بأسماء أصـحابها، لأنهـم یملكـون حصصـا شـائعة فـي رأس المـال، 
" 6وما یتحول إلیه بنسبة ملكیة كل منهم فیه

من التعریفین السابقین نستنتج أن الصكوك:
ي لحاملهـا حـق الاشـتراك مـع الغیـر أوراق مالیة متسـاویة القیمـة ومحـددة المـدة، تعطـ-

في ملكیة صافي أرباح وخسائر مشروع استثماري قائم فعلا.
لا تمثل دینا في ذمة مصدرها، وإنما تثبت لحاملها حق ملكیـة شـائعة فـي موجـودات -

لها عائد.
تتمیز الصكوك الإسلامیة بخصائص عدیدة یمكن خصائص الصكوك الإسلامیة: .2

:7توضیحها في ما یلي
ق تصدر باسم مالكها، بفئات متساویة القیمة، لإثبات حـق مالكهـا فـي الموجـودات وثائ-

الصادرة بموجبها؛
التداول فیها یكـون وفـق شـروط وضـوابط شـرعیة، لتـداول الأصـول والمنـافع والخـدمات -

التي تمثلها؛
تمثل حصص شائعة في موجودات قائمة، أو یتعین إیجادها، أو منافع، ولا تمثل دینـا -

درها؛ على مص
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الصــــك الاســــتثماري الإســــلامي یعطــــي حاملــــه حصــــة مــــن الــــربح إن وجــــدت، ویلزمــــه -
بتحمل مخاطر الاستثمار كاملة؛

تؤطر العلاقة بین أطراف عملیة التصكیك بعقد شرعي یتم الاستناد علیه؛-
الصك الاستثماري الإسلامي، یخصص حصـیلة الاكتتـاب فیـه للاسـتثمار فـي مشـاریع -

كام الشریعة الإسلامیة، وعادة یتم تحدیدها مسبقا،أو أنشطة تتفق مع أح
للصكوك الإسلامیة أنواع عدیدة نذكر أهمها فیما یلي:أنواع الصكوك الإسلامیة: .3
 :وهي وثائق موحدة القیمة تصدر بأسماء مالكیها مقابـل الأمـوال التـي صكوك المقارضة

حقیـق الـربح، ویحصـل قدموها لصـاحب مشـروع بعینـه، بقصـد تنفیـذ المشـروع واسـتغلاله وت
مالكوها على نسبة محددة من أرباح المشروع ولا تنتج هذه السندات (الصكوك) أیة فوائد؛

 :تصــدر هــذه الصــكوك بغــرض إنشــاء مشــروع أو تمویــل نشــاط علــى صــكوك المشــاركة
أساس المشاركة، حیث یشارك كل من المقرض والمستثمر بحصة معینة ویـتحملان الـربح 

امــل الصــك شــریكا فــي المشــروع وتــدار هــذه الصــكوك علــى أســاس والخســارة، ویصــبح ح
الشركة أو على أساس المضـاربة، ومـن أمثلـة ذلـك صـفقة صـكوك طیـران الإمـارات بمبلـغ 

؛8ملیون دولار أمریكي بفرض إنشاء مبنى جدید للشركة550
:لعة مؤجلـة سـفیما یخص صكوك السلم هي عبارة عن صكوك تمثل بیـع صكوك السلم

وهـي مــن قبیـل الـدیون العینیــة، لأنهـا موصـوفة تثبــت فـي الذمـة ولا تــزال فـي ذمــة التسـلیم،
البائع، لذلك تعتبر هذه الصكوك غیر قابلة للبیع أو للتداول فـي حالـة إصـدار الصـك مـن 

قبل أحد الطرفین البائع أو المشتري فهي من قبیل الاستثمارات المحتفظ بها؛
:لقیمة تصدر لاسـتخدام حصـیلة الاكتتـاب فیهـا هي وثائق متساویة اصكوك الإستصناع

في تصنیع سلعة، ویصبح الموضوع مملوكا لحامل الصكوك.
:هي وثائق متساویة القیمة یـتم إصـدارها لتمویـل شـراء سـلعة المرابحـة، صكوك المرابحة

؛9وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحاملها
:عة فــي ملكیــة أعیــان أو تمثــل حصــة شــائوهــي وثــائق متســاویة القیمــةصــكوك الإجــارة

منافع أو خدمات في مشروع استثماري یدر دخلا، والغرض منها تحویل الأعیـان والمنـافع 
ـــد الإجـــارة إلـــى صـــكو  ـــق بهـــا عق ـــة للتـــداول فـــي ك (والخـــدمات التـــي یتعل أوراق مالیـــة) قابل

ن ، ونظرا لتنوع المنفعة المعقود علیها في عقـد الإیجـار بـین منفعـة عـی10الأسواق الثانویة 
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نـه  تنـدرج تحـت إومنفعة عمل (خدمة)، وبین منفعة حاضرة ومنفعـة موصـوفة فـي الذمـة ف
؛11هذه الصكوك خمسة أنواع أخرى من الصكوك

 :وتحمــل هــذه الصــكوك قیمــا متســاویة یصــدرها مالــك الأرض الزراعیــة صــكوك المزارعــة
اصــیل بغــرض تمویــل تكــالیف الزراعیــة بموجــب عقــد المزارعــة ویتشــارك حملتهــا فــي المح

المنتجة بحسب الاتفاق المذكور في العقد؛
:وهـي وثـائق متسـاویة القیمـة تصـدر لاسـتخدام حصـیلة الاكتتـاب فیهـا صـكوك المسـاقاة

ــة الصــكوك  فــي ســقي أشــجار مثمــرة، ورعایتهــا علــى أســاس عقــد المســاقاة، ویصــبح لحمل
حصة من هذه الثمار؛

:تخدام الاكتتـــاب فیهـــا فـــي وهـــي وثـــائق متســـاویة القیمـــة تصـــدر لاســـصـــكوك المغارســـة
غــرس أشــجار علــى أســاس عقــد المغارســة، ویصــبح لحملــة الصــكوك حصــة فــي الأرض 

؛12والغرس
 ویعرف الصندوق الاستثماري بأنه تجمیـع للأمـوال عبـر الاستثماریة:الصنادیق صكوك

ـــاب فـــي صـــكوكه بغـــرض اســـتثمارها فـــي مجـــال اســـتثماري معـــرف بدقـــة فـــي نشـــرة  الاكتت
مجــــالات اســــتخدامها حیــــث یمكــــن أن تشــــمل كافــــة فــــروع الاقتصــــاد، الإصــــدار. وتتعــــدد 

وبـــالطبع منهـــا المجـــالات المالیـــة، وتصـــدر الصـــنادیق بآجـــال وأحجـــام معینـــة (الصـــنادیق 
.13المغلقة)، أو بآجال و أحجام غیر محددة(الصنادیق المفتوحة)

II.أهمیة الصكوك في تحقیق التنمیة الاقتصادیة
لصـــكوك أداة تســـاعد فـــي جمـــع رأس المـــال لتمویـــل : تعتبـــر اتجمیـــع وحشـــد المـــدخرات.1

المشــروعات الاســتثماریة، مــن خــلال تعبئــة مواردهــا مــن المســتثمرین، فتنــوع إصــداراتها مــن 
حیث آجالهـا، ممـا یجعلهـا قـادرة علـى تعبئـة المـدخرات مـن مختلـف هـذه الفئـات وابـرز مثـال 

؛ 14على هذا صكوك صنادیق الاستثمار
فـي –الربـا –إن آلیـة الفوائـد المسـبقة صاد الحقیقي والمالي: إحداث التوازن بین الاقت.2

تــؤدي إلــى تــراكم الــدیون بــوتیرة أكبــر بكثیــر مــن زیــادة الثــروة، وهــذا مــا الاقتصــاد الوضــعي
یجعــل الاقتصــاد المــالي یطغــى علــى الاقتصــاد الحقیقــي، أمــا فــي الاقتصــاد الإســلامي فــإن 

ام لهــرم التــوازن الاقتصــادي بــین الاقتصــاد صــیغ المشــاركات المتنوعــة تضــمن النمــو المســتد
الحقیقي والاقتصاد المالي والنقدي، وتعتبر الصكوك مثالا حیا فـي تحقیـق التـوازن المنشـود، 
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ابتعادهــا عــن الربــا نظــرا لأن إصــدارها یشــترط وجــود أصــولا قبــل التصــكیك، بالإضــافة إلــى
؛15اعتمادها على الربحو 
وك الإســلامیة فــي تمویــل مختلــف المشــاریع، تســاهم الصــكمصــدر لتمویــل المشــاریع: .3

سواء كانت استثماریة أو ذات النفع العام:   
إن تنـوع الصـكوك یجعلهـا تلائـم قطاعـات اقتصـادیة . تمویل المشاریع الاستثماریة: 1.3

مختلفة، وتعتبر صكوك المشاركة هي الأكثر ملاءمـة لتمویـل كافـة أنـواع الاسـتثمارات، كمـا 
؛16الأنشطة الاقتصادیةتصلح لجمیع أنواع 

حیــث تلبــي الصــكوك احتیاجــات الحكومــة، مــن . تمویــل مشــاریع ذات النفــع العــام: 2.3
حیث تمویل المشاریع الضخمة ذات النفع العام، والتـي لا ترغـب الحكومـة فـي إقامتهـا علـى 

أساس الربح.
ن قبل إن استخدام الصكوك والتوسع في التعامل بها مالرفع من كفاءة السوق المالي: .4

:17المستثمرین والمدخرین والحكومات؛ یؤدي إلى تدعیم دور السوق المالیة، من خلال
توسیع تشكیلة الأدوات المالیة الإسلامیة في السوق؛
 توسیع قاعدة المؤسسات المشتركة في السوق المالي والتي تتعامل في الصكوك إصـدارا

وتداولا؛ 
یزتي العمق والسیولة؛ رفع كفاءة السوق المالي من خلال إكسابه م
.تساعد على الشفافیة وتحسین بنیة المعلومات في السوق
ــة العامــة: .5 ــل عجــز الموازن بــالرغم مــن أن الأدوات المالیــة التقلیدیــة تعطــي حلــول تموی

مؤقتة لإشكالیة عجز الموازنة العامة، إلا أنهـا تتسـبب لاحقـا فـي زیـادة نفقاتهـا وإحـداث أثـار 
اء العامـــة علـــى الأجیـــال الحالیـــة والقادمـــة، نتیجـــة طبیعتهـــا الربویـــة تضـــخمیة، وزیـــادة الأعبـــ

والتضخمیة؛ وتعتبر الصكوك الإسـلامیة أحـد أهـم الابتكـارات، القـادرة علـى أن تكـون البـدیل 
.18الأنسب لهذه الأدوات، في تمویل عجز الموازنة العامة

المخاطر التي تمكن الصكوك عند استخدامها من تخفیف درجة التحوط من المخاطر:.6
تواجــه البنــوك والمؤسســات المالیــة، بمعنــى تــدنیتها والتعامــل معهــا بكفــاءة، وذلــك عــن طریــق 

.19التنوع في آجال واستخدامات الصكوك
تعـــد الصـــكوك وســـیلة لتحقیـــق عدالـــة توزیـــع الأربـــاح تحقیـــق التوزیـــع العـــادل للثـــروة: .7

.20موما عدالة توزیع الأرباحوالخسائر، فالصكوك القائمة على أسالیب المشاركة تتضمن ع
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یقوم الاستثمار الإسـلامي علـى مبـدأ " القضاء على مشكلة البطالة والأموال المعطلة:.8
ـــة أمـــرا مكـــتملا"، وهـــذا هـــو حـــال  ـــى البطال ســـاهم غیـــرك بالمـــال والعمـــل لیكـــون القضـــاء عل

.21الصكوك الإسلامیة والتي تساهم في القضاء على مشكلة البطالة
III.وذجاتجربة السودان نم

شـــهد الاقتصـــاد الســـوداني فـــي بدایـــة التســـعینات عـــدة تعـــدیلات، أهمهـــا إلغـــاء العمـــل بنظـــام 
ســندات الخزانــة، باعتبارهــا آلیــة غیــر متطابقــة مــع توجیهــات الاقتصــاد الإســلامي، ممــا أدى 

إلى التفكیر في إصدار أوراق مالیة حكومیة تتفق مع توجیهات الشریعة الإسلامیة. 
، قــانون صــكوك التمویــل، حیــث 1995درت الحكومــة الســودانیة عــام وفــي هــذا الإطــار أصــ

كــان أول خطــوة فــي إیجــاد بــدائل اســتثماریة وتمویلیــة للســندات الربویــة، التــي كانــت تســتخدم 
لإدارة السیولة، ولتمویل المشاریع الحكومیة وسد عجز الموازنة العامة.

أنواع الصكوك الإسلامیة السودانیة.1
قامت بإصدارها الحكومة السودانیة نجد:من أهم الصكوك التي

)شمم( . شهادة مشاركة البنك المركزي1.1
وهـي عبــارة عـن صــكوك تمثـل حصصــا محـددة فــي صـندوق خــاص، یحتـوي علــى الأصــول 
المملوكة لبنك السودان ووزارة المالیة في القطاع المصـرفي، وهـي بـذلك نـوع مـن التصـكیك، 

؛199822إصدارها لإدارة السیولة في جوانوتعتبر أول أداة نقدیة إسلامیة تم 
شهادة المشاركة الحكومیة (شهامة)2.1

، عــن 1999مــاي 8مــن قبــل وزارة المالیــة والاقتصــاد الــوطني فــي لهــاعرفــت أول إصــدار
، وهـي عبـارة عـن صـكوك مالیـة تقـوم علـى أسـاس 23طریق شركة السـودان للخـدمات المالیـة
ـــة فهـــي تمثـــل حصصـــا محـــددة فـــي صـــندوق خـــاص عقـــد المشـــاركة، وتصـــدرها وزارة المال ی

یحتوي على أصول حقیقیة، یتم إصدارها بواسطة الدولة مقابل حقوق ملكیتها، في عـدد مـن 
.24المؤسسات الرابحة، نیابة عن جمهوریة السودان

صكوك الاستثمار الحكومیة (صرح)3.1
یــــة والاقتصــــاد وهــــي صــــكوك مالیــــة تقــــوم علــــى مبــــدأ الشــــرع الإســــلامي تصــــدرها وزارة المال

الــوطني، وتــتم إدارتهــا وتســویقها فــي الســوق الأولــي عبــر شــركة الســودان للخــدمات المالیــة، 
وهــي تصــدر فــي صــیغة المضــاربة، وتســتخدم إیــرادات هــذه الصــكوك فــي تمویــل مشــروعات 
البنــى التحتیــة، وقطاعــات الصــحة والتعلــیم والمیــاه فــي ولایــات الســودان المختلفــة، و بالتــالي 
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نفس أهداف صكوك شهامة، أي توفیر الموارد المالیة لتمویل الاحتیاجـات المختلفـة فان لها 
.25للدولة

.2015-2004تطور مبیعات صكوك الاستثمار الحكومیة (صرح) خلال الفترة ): 1جدول رقم (

قیمة الشهاداتعدد الشهاداتالسنة
20041280000128000
200556600005660
20061299081613.0
20071705079517051
20081872581918725
200920223815202238
2010182640171826.3
20111944247719442
20121476155514763
2013--
201482799698280
201590421019042

.2015-2000: تقاریر بنك السودان المركزي للسنوات:إعداد الباحثینالمصدر:
تتـداولها خـلال ن صكوك صرح قد سجلت نموا قیاسیا مـن حیـثأخلال الجدول نلاحظ من 

لصـــكوك، كمـــا أي تتـــداول لهـــذه ا2013، فـــي حـــین لـــم تســـجل ســـنة 2012-2004الفتـــرة 
2014شـهادة سـنة 8279969بـــداولان الصـكوك قـد سـجلت تـأیتضح أیضا من الجدول 

.%9,2ـع بمسجلة بذلك ارتفا2015شهادة سنة 9042101مقارنة بــ 
شهادات إجارة بنك السودان المركزي (شهاب) 4.1

ظهرت كبدیل عـن شـهادات مشـاركة البنـك المركزي(شـمم)، وهـي ورقـة مالیـة تمثـل حصصـا 
یحتــــوي علــــى الأصــــول (المبــــاني) المملوكــــة لبنــــك الســــودان ،محــــددة فــــي صــــندوق خــــاص

ة تـالبنك المركـزي الثابتستند على عقود الإجارة، كما تعتمد على تصكیك أصولو المركزي، 
ولا یجــوز تــداولها إلا مــع ،فــي العاصــمة والولایــات، وهــي قابلــة للتــداول بــین المصــارف فقــط

.  26البنك المركزي (لیس للجمهور)، وتستخدم لإدارة السیولة في الاقتصاد
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شهادات إجارة أصول مصفاة الخرطوم للبترول(شامة) 5.1
ـــدأ العمـــل بشـــهادات (شـــامة) عـــام  ـــارة عـــن صـــندوق اســـتثماري متوســـط 2010ب ، وهـــي عب

ـــد الوكالـــة الشـــرعیة، ،الأجـــل، تـــم إنشـــاءه بغـــرض حشـــد مـــوارد المســـتثمرین عـــن طریـــق عق
لتوظیفهــا فــي شــراء أصــول مصــفاة الخرطــوم وتأجیرهــا لــوزارة المالیــة إجــارة تشــغیلیة لتحقیــق 

، وتهدف الى:عوائد مجزیة
رطـــوم لـــلأوراق المالیـــة مـــن خـــلال توســـیع عـــرض الأوراق المالیـــة المســـجلة بســـوق الخ-

؛إضافة أوراق مالیة جدیدة
تطویر صناعة الصنادیق الاستثماریة في البلاد.-

بــدأ العمــل فـــي شــهادات إجــارة أصـــول الشــركة الســـودانیة لنقــل الكهربــاء (نـــور): . 6.1
، وهي عبارة عـن صـندوق 2014وانتهى العمل بها في عام ،2012شهادات نور في عام 

ملیــون دولار أمریكـي، وبقیمــة 758اسـتثماري متوسـط الأجــل (ثـلاث ســنوات) برأسـمال قـدره 
تـدفع ،%7دولار أمریكي للشهادة الواحدة، وعائد سنوي متوقع في حدود 100اسمیة قدرها 

تــوفیر مــوارد كــان الهــدف مــن إصــدارها هــو ، و كــل ســتة أشــهر بــنفس العملــة أو مــا یعادلهــا
ناسبة للدولة.م

2015-2012شهادات النور خلال الفترة ): تطور مبیعات2جدول رقم (

القیمةالعدد السنة

2012758000075800000
2013476950047700000
201475800007580000
2015--

.2015-2000: تقاریر بنك السودان المركزي للسنوات:الباحثینعداد إالمصدر:
مبیعــات شــهادة النــور خــلال ســنة فــيانخفــاض هنــاكنألاحــظ مــن خــلال الجــدول ن
ود التع،شهادة4769500لى إشهادة 7580000وذلك من 2012سنة مقارنة ب،2013

حیـــث تـــم تصـــفیتها تـــدریجیا ،2012نفـــس مبیعـــات ســـنة لـــىالارتفـــاع إ2014خـــلال ســـنة 
خلال هذه السنة.

تنمیة الاقتصادیة في السودانق الدور الصكوك الإسلامیة في تحقی.2
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. مساهمة الصكوك الإسلامیة في تمویل مشاریع البني التحتیة في السودان:1.2
ساهمت صكوك الإسلامیة التي أصدرتها حكومة السودان في تمویل مختلف مجالات 

) یوضح ذلك:3التنمیة في السودان والجدول الموالي رقم (
لامیة في تمویل مشاریع البني التحتیةمساهمة الصكوك الإس): 3جدول رقم ( 

نجازاتالا المجال
انشاء مراكز صحیة متخصصة الصحة

دعم مراكز غسیل الكلى بالعاصمة والولایات، وتوفیر معدات متطورة في المعمل 
القزمي والمستشفیات الاتحادیة والولائیة

).إلخیة (أجهزة كمبیوتر، الانترنت..توفیر معمل تقنیة متكورة للكلیات التقنالتعلیم العالي والعلمي
شاء مشروعات إسكان الطلاب في الولایات المختلفة إن

تم حفر وتركیب مئات الآبار وبناء السدود والتي ساعدت في حل مشكلة نقص المیاه
المیاه في عدد من الولایات 

راعیة.لیات والمعدات الز دعم البنایات الأساسیة للري، وتوفیر الآالزراعة والري
توفیر وحدات حفر متكاملة لبعض الولایات

مدادات البیطریة توفیر الأدویة للإالثروة الحیوانیة 
البنایات الأساسیة 

والصناعة 
الجنید.-ریق كترانجطدعم السكة حدید والنقل النهري، وتشیید 

توفیر معدات لمشروع إعادة تأهیل مصنع النسیج.
حتیة للهیئة القومیة للإذاعة والتلفزیون، ووكالة السودان ببانباء دعم البنیة التالمعلوماتیة

بالمرسلات الاذاعیة وتوفیر الأجهزة التقنیة المتطورة
الشــام عبــد االله عبــد االله، دور الصــكوك الحكومیــة فــي تمویــل الموازنــة بــالتركیز علــى تمویــل التنمیــة، المصــدر: 

، مركــز بیــان للهندســة 2013أفریــل 26-25لنســخة الخامســة املتقــى الخرطــوم للصــناعة المالیــة الإســلامیة،
. 8-7المالیة الإسلامیة، ص ص: 

سـاهمت الصـكوك . مساهمة الصكوك الاسلامیة في تمویل عجز الموازنة العامة: 2.2
رقــم التـي تـم إصـدارها مـن قبـل حكومـة السـودان فـي تمویـل عجـز الموازنـة والجـدول المـوالي 

یوضح ذلك:) 4(





193 

عجز الموازنة العامةمساهمة الصكوك الإسلامیة في تمویل ): 4رقم (جدول
201320142015

المساھالأداءالمساھمةالاداء
مة

المساھمةالاداء

6,456.5(العجز الكلي للموازنة
(

100)4,416.9(100)6,976.4(100

)6()405.4()20(870.9)17(1,073.2صافي التمویل الخارجي
7,381.8106)80(3,546.0)83(5,383.2التمویل الداخليصافي

2,611.237)36(1,611.6)11(738.7شھادات شھامة
)1()50.3((4)173.1(8)495.7شھادات صرح

6)141,4(9)412,5(7)452.3(سندات إطفاء الدین
3,419,849)50(6,190,8)42(2,700.8الضمانات
6,130,6((7)475.1(المتأخرات

(
47)1,957,2()28(

الاستدانة من بنك 
السودان المركزي

2,375.5)37(6,630.0513,500.050

- - - - - - موارد اضافیة

.2015-2013تقاریر بنك السودان المركزي للسنوات:: ینإعداد الباحثلمصدر:ا
قـــد وصـــل إلـــى 2015موازنـــة لســـنة أعـــلاه أن العجـــز الكلـــي للنلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول

ـــة ع6976.4 ـــرغم مـــن أن الســـودان یعتمـــد فـــي تغطی ـــة، وب ـــى كـــل مـــن ملیـــون جنی جـــزه عل
ســـجلت صـــافي التمویـــل الخـــارجي ســـالب 2015الـــداخلي، إلا أن ســـنة التمویـــل الخـــارجي و 

مــن إجمــالي التمویــل الكلــي بســبب التزامــات %6ملیــون جنیــه، أي بنســبة 405.4بقیمــة 
اه الدول المقرضة عن ما تحصلت علیه من تمویل خارجي جدید،  أما بالنسبة السودان اتج

ــداخلي فقــد مثــل  مــن إجمــالي التمویــل الكلــي، وبقیمــة قــدرت بــــــــ %106لصــافي التمویــل ال
، حیــث شــكلت الأوراق المالیــة (الصــكوك) والضــمانات 2015ملیــون جنیــة ســنة 7,381.8

، تلیهـا الاسـتدانة مـن %56، بنسـبة 3881,7یمـة بق2015أعلى نسبة لتغطیة العجز لعام 
.%50بنسبة 35000البنك السودان المركزي بقیمة 

. مساهمة الصكوك الإسلامیة في تطویر سوق الخرطوم للأوراق المالیة:3.2
لاقت الشهادات والصكوك التي أصدرتها شركة السودان قبول كبیر من قبل جمهور 

ق، حیث ساهمت وبشكل كبیر في نشاط سوق الخرطوم المستثمرین والمتعاملین في السو 
من حجم التداول في السوق الثانوي والجدول %94للأوراق المالیة إذ مثلت ما نسبته 

یبن حجم تداول الشهادات والصكوك إلى إجمالي التداول الكلي للسوق 05الموالي رقم 
: 2015- 2013الثانوي خلال الفترة 
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شهادات والصكوك إلى التداول الكلي في السوق الثانوي خلال الفترة ): نسبة تدول ال5جدول رقم (
2013-2015

201320142015البیان
3885,45761,76250,4حجم التداول الكلي (ملیون جنیه)

3751,45455,86085,2حجم تدول الشهادات والصكوك(ملیون جنیه)
نسبة حجم تداول الشهادات والصـكوك إلـى حجـم 

%الكليالتداول 
96,5594,797,4

2015-2013تقاریر شركة السودان للخدمات المالیة المحدودة :ینإعداد الباحثالمصدر: 

نلاحظ من خلال الجدول أن حجم تداول الشهادات والصكوك قد مثل تقریبا حجم التداول 
، وهذا %94وذلك بنسبة لم تقل عن 2015,2014,2013الكلي خلال الثلاث السنوات 

یثبت أهمیة الصكوك في تنشیط سوق الخرطوم للأوراق المالیة. ما 
الخاتمة:

في الإسلامیةلصكوك لالدور المهم نخلص إلىأنیمكن عرضه من خلال ما تقدم 
:نوجزه فیما یلي،تحقیق التنمیة الاقتصادیة

 سواء العامة من خلال ،تمویل مشاریع الاستثمارتساهم الصكوك الإسلامیة في
مشاریع الخاصة من الأو؛اریع الحكومیة كبناء المطارات، والسكك الحدیدیةتمویل مش

؛خلال توفیر الموارد المالیة والمعدات للشركات
؛تشغیل الأموال المعطلةالقضاء على البطالة و
 التوزیع العادل للثروة من خلال المشاركة في نتیجة المشروع سواء كانت ربح أو

؛خسارة
 التوازن بین إحداثیل التضخمي الذي یعتمد على الفائدة، و الابتعاد عن التمو

؛الاقتصاد الحقیقي والمالي
 ؛ تمویل عجز الموازنة العامة، و الاقتصادفيسیولةالإدارةالمساهمة في
من خلال تنویع الصكوك المتداولة فیه، وزیادة السیولة مما یؤدي ،تنشیط سوق المال
؛رفع كفاءتهإلى
اطر، وتخفیض تكلفة التمویل.التحوط من المخ

معظم الصكوك التي قامت أنفقد تبین ،الصكوكإصدارأما عن تجربة السودان في 
وذلك من خلال:،كان هدفها تحقیق التنمیة الاقتصادیة،بإصدارها
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وتمویل مشاریع البنى التحتیة؛المساهمة في إدارة السیولة في الاقتصاد ،
 أو ،بالإصدار النقديىوالذي كان یغط،نةتغطیة جزء من العجز في المواز

الاستدانة من البنك المركزي السوداني، رغم ما یحدثه من آثار تضخمیة على الاقتصاد 
؛أین تفوق مرونة العرض النقدي بدرجة عالیة مرونة عرض السلع والخدمات،السوداني
لشهادات للأوراق المالیة، حیث مثل حجم تداول اةتنشیط سوق الخرطوم الثانوی

من إجمالي التداول.%95والصكوك 
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وتحقیق الأمن الغذائيالعام على البنى التحتیة في دعم الإنتاج الفلاحيالإنفاقدور 
2013-2000دراسة مقطعیة زمنیة لعینة من الدول للفترة 

The role of public spending on infrastructure in supporting
agricultural production and achieving food security

A cross-sectional study of a States sample for the period 2000-2013
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26/05/2017:قبول النشرتاریخ 25/12/2016ستلام:لاتاریخ ا
:الملخص

من خلال هذا المقال یهدف الباحث إلى فحص أثر الإنفاق العام الاستثماري في البنى 
تیة على الناتج المحلي الخام المتأتي من الفلاحة  لعینة من الدول التابعة للإتحاد الأوروبي التح

(بلجیكا، البرتغال، اسبانیا، فرنسا، المملكة المتحدة، الیونان، إیطالیا، ألمانیا) من خلال الاعتماد 
وقد .2013إلى سنة 2000على نموذج مقاطع زمنیة (بانل) في الفترة الممتدة من سنة 

توصلت الدراسة إلى وجود أثر موجب ومعنوي لكل من البنى التحتیة للطرقات والموانئ، وهذا 
الأثر متماثل بین دول العینة.

البنى التحتیة، الفلاحة، النمو الاقتصادي، الإنفاق الحكومي، البیانات الكلمات المفتاحیة: 
المقطعیة الزمنیة.

Abstract :
Through this article the researcher aims to examine the impact of public
investment spending in infrastructure on GDP from Agriculture for a
sample of European Union countries (Belgium, Portugal, Spain, France,
United Kingdom, Greece, Italy, Germany) by relying on Panel Data
model in the period from 2000 to 2013. The study found positive and
significant impact for the infrastructure of Roads and Maritime
infrastructure, and this effect is the same among the sample countries.
Keywords: Infrastructure, Agriculture, Economic growth, government
Spending, panel-Data.
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I-مقدمة
تعد البنى التحتیة المظلة التي تحمي كل المؤسسات الخاصة التي تعمل ضمن 
الاقتصاد الوطني، بما فیها المؤسسات الفلاحیة وصغار الفلاحین، فهي تعمل على تقلیص 

ما یسمح للأفراد والمؤسسات بالبقاء والعمل ضمن هذا تكالیف النشاطات الفلاحیة ب
القطاع.

وقد اهتم العدید من الباحثین بالعلاقة بین البنى التحتیة والتنمیة الفلاحیة، وقد توصلت 
كل الدراسات إلى أثر ایجابي للبعض أنواع البنى التحتیة على غرار الطرقات، شبكة 

قد توصلت دراسات أخرى إلى أن البنى التحتیة الكهرباء والمیاه، الاتصالات والنقل. كما
تؤثر بطریقة غیر مباشرة على تحقیق الأمن الغذائي والتقلیص نسبة الفقر وذلك من خلال 

متغیر وسیط هو التنمیة الفلاحیة.
أغلب الدراسات تناولت بالدراسة دولة أو منطقة معینة مع الاعتماد على حجم البنى 

حین تهدف هذه الورقة إلى فحص أثر تطور الإنفاق على التحتیة الكلي الموجود، في
البنى التحتیة  على مساهمة الفلاحة في الناتج المحلي الخام لمجموعة من الدول وعبر 
فترة زمنیة، أین سیتم دراسة بعض البنى التحتیة التي لم یسبق دراستها كالموانئ والمطارات 

والسكك الحدیدیة.
السؤال الموالي:یهدف هذا البحث للإجابة عن

هل یؤثر الاستثمار العام في البنى التحتیة على النمو الاقتصادي المتأتي من الفلاحة؟ 
وهل یختلف هذا الأثر من دولة لأخرى؟

الاستثمار ) تقر بأن H1حیث ینطلق البحث من ثلاثة فرضیات أساسیة، الفرضیة الأولى (
الفرضیة قتصادي في القطاع الفلاحي.الحكومي في البنى التحتیة یؤدي إلى تحقیق نمو ا

لا یوجد فرق بین الدول من حیث حجم تأثیر الإنفاق العام ) تتمثل في أنه H2الثانیة (
كل أنواع ) فتقر بأن H3أما الفرضیة الثالثة (على البنى التحتیة على القطاع الفلاحي.

متأتي من الفلاحة.البنى التحتیة مهمة ولها الأثر نفسه على الناتج الداخلي الخام ال
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور الحكومات في توفیر البیئة المناسبة لتطور 
القطاع الفلاحي من خلال التركیز على جانب البنى التحتیة وما یمكن لهذه الأخیرة من 
إعطاء دفع قوي لهذا القطاع الحساس، خصوصا بالنسبة للجزائر. وهذا من خلال محاولة 

اء وضع بعض الدول الأوروبیة كعینة لإثبات صحة فرضیة البحث.استقر 





201 

وقد تم هیكلة الدراسة كما یلي: في المحور الثاني سیتم عرض الأدبیات التي تناولت 
سیاسات دعم القطاع الفلاحي وأثرها على النمو الاقتصادي ككل والنمو الاقتصادي 

ث یعرض نموذج المقاطع الزمنیة المتأتي من القطاع الفلاحي بشكل خاص، المحور الثال
المقترح والمنهج المعتمد في الدراسة، یتبعه المحور الرابع الذي خصص لعرض نتائج 

الدراسة ومناقشتها وأخیرا تم وضع خاتمة عامة.
II–مراجعة الأدبیات

تعد الفلاحة إحدى ركائز الحضارة وهدف أول بالنسبة لأي حكومة ترغب في 
امة. وقد ألقت العدید من الدراسات الضوء على العلاقة بین الفلاحة تحقیق التنمیة المستد

;Ghatak and Ingersent, 1984; Timmer, 1992والتنمیة الاقتصادیة (
GARON YEH and LI, 1999; Helmsing, 2001; Godoy et al. 2010;

Tonts and Siddique, 2011; Yusuf, 2014; Awokuse and Xie, 2015.(
ظریة الاقتصادیة والدراسات القیاسیة أنه لا یمكن للحكومات التحكم في أكدت الن

)، إلا أنه McMahon and Cardwell, 2015النشاط الفلاحي بشكل مباشر وسلس (
یبقى لدى هذه الحكومات خیار وضع ومتابعة مجموعة من السیاسات الفلاحیة التي یمكنها 

وجود أثر ایجابي لمختلف هذه السیاسات انتهاجها، وقد توصلت العدید من الدراسات إلى
على رفع معدل التشغیل، تحقیق الأمن الغذائي، خفض معدلات الفقر والرفع من الناتج 

الإجمالي.
دراسة تأثیر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي متجذرة في النظریة الكنزیة منذ 

، حیث قام كل من ، إلا أن حجم الأثر یختلف حسب نوع الإنفاق الحكومي1930سنة 
Looneyروبرت روني وبیتر فریدیریكشن ( and Frederiksen,1981 بتقسیم الإنفاق (

العام إلى إنفاق عام اقتصادي وإنفاق عام اجتماعي یمثل الإنفاق على البنى التحتیة، أین 
تم التوصل إلى أن الإنفاق العام على البنى التحتیة أكبر تأثیرا من الإنفاق العام 

ادي على النمو الاقتصادي.الاقتص
لعل أن أول الدراسات التي فصلت في أثر البنى التحتیة على التنمیة الفلاحیة 

وقد تبعتها مجموعة من الدراسات تمت كلها في الهند، حیث 1999هي دراسة بهاتیا سنة 
توصلت في مجملها إلى أثر ایجابي لهذه البنى على التنمیة الفلاحیة في الهند، وقد 

فت في منهج إجرائها بین نماذج المقارنة بین العینات، الانحدار المتعدد والتحلیل اختل
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;Bhatia,1999; Narayanamoorthy and Hanjra, 2006النظري للإحصائیات (
Satish, 2007; Kumar and .al, 2006 تم التوصل إلى نتائج مماثلة من قبل .(

لبنى التحتیة وإنتاجیة القطاع ) حیث ربط بین اMamatzakis, 2003مماتزاكیز (
الفلاحي في الیونان، وقد نوه إلى أن التأخر الذي یشهده القطاع الفلاحي الیوناني لا یعزى 
الى التأخر التكنولوجي فقط بل إلى تدهور البنى التحتیة أیضا، إذ بإمكان البنى التحتیة 

تخفیض جزء هام من التكالیف التي یتحملها القطاع الفلاحي. 
Aliدراسة لأثر البنى التحتیة على تخفیض نسبة الفقر (في  and Pernia,

)، تم التوصل إلى وجود متغیر وسیط تمثل في التنمیة الاقتصادیة الفلاحیة، وذلك 2003
من خلال دور التنمیة الاقتصادیة الفلاحیة في تخفیض أسعار المنتجات الأساسیة وتوفیر 

، مما یجعل من الإنفاق العام على البنى التحتیة مناصب الشغل التي تضمن حاجة الفقراء
إحدى أهم طرق تدخل الدولة للتحقیق الأمن الغذائي.
Knoxمؤخرا، حاول كل من كنوكس وداكاش (  and .al, 2013 التفصیل (

في أنواع البنى التحتیة التي تؤثر على إنتاجیة القطاع الفلاحي كالكهرباء، الطرقات، 
نقل والاتصال، وقد خلصا الى وجود تأثیر ایجابي لهذه البنى شبكات السقي، وسائل ال

) للنتائج Llanto, 2012التحتیة على الإنتاجیة الفلاحیة. وقد توصل جیلبیرتو لیانتو (
مماثلة فیما یخص الطرقات والكهرباء.

أغلب الدراسات السابقة اهتمت بدولة واحدة، أو منطقة واحدة أین تم الاستعانة 
ر متعدد أو مقارنة بین العینات، وغالبا ما لجأ الباحثون إلى تحلیل بنماذج انحدا

الإحصائیات للوقوف على أثر البنى التحتیة على التنمیة الفلاحیة، أو الإنتاجیة الفلاحیة، 
وقد تمیزت هذه الدراسة بالاعتماد على النماذج المقطعیة الزمنیة لفحص أثر حجم الإنفاق 

البنى التحتیة تمثلت في شبكة الطرقات، الموانئ، المطارات، العام على أربعة أنواع من 
والسكك الحدیدیة على الناتج المحلي الخام المتأتي من الفلاحة وهذا على عینة من الدول، 

وهذا ما لم یلاحظ من خلال مراجعة مختلف الأدبیات المرتبطة بموضوع الدراسة.
III–بیانات ومنهجیة الدراسة
طعیة الزمنیةالبیانات المق-1

تم اختیار عینة من الدول الأوروبیة تمثلت في بلجیكا، فرنسا، الیونان، المملكة 
البریطانیة المتحدة، ألمانیا، ایطالیا، البرتغال واسبانیا، أي ما مجموعه ثمانیة دول، خلال 
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، وقد تمیزت البیانات بكونها سلاسل 2013حتى 2000الفترة الزمنیة الممتدة من سنة 
)، حیث تم جمع البیانات على unbalanced panel dataة مقطعیة غیر متوازنة (زمنی

طول الفترة من أجل بعض الدول كاسبانیا، ألمانیا وفرنسا في حین لم تتوفر البیانات على 
طول الفترة من أجل دول أخرى. والمعیار الوحید لاختیار الفترة الزمنیة وكذا الدول في 

انات التي تسمح باختبار فرضیات الدراسة. وقد تم الحصول على العینة هو مدى توفر البی
موقع مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي:بیانات الدراسة من 

http://ec.europa.eu/eurosta
لبناء نموذج الدراسة سیتم الاعتماد على متغیر تابع وحید والمتمثل في الناتج الداخلي 

مقاسا بالملیون أورو، كما سیتم الاعتماد على ) GDP(AGR)الخام المتأتي من الفلاحة (
حجم الإنفاق على الاستثمار في البنى التحتیة الخاصة أربعة متغیرات مفسرة تتمثل في

)ROA) وشبكة الطرقات (RAI)، السكك الحدیدة (MAR)، الموانئ (AIRبالمطارات (
ات متغیرات ) یعرض ملخصا عن إحصائی1الملحق (وكلها مقاسة أیضا بالملیون أورو.

الدراسة.
نموذج الدراسة-2

یمكن كتابة الصیاغة المختصرة للنموذج البانل كما یلي:

Yi,t = ai + βXi,t + ɛi,t (1)
حیث: 

Yi,t والصید البحري (: تمثل الدخل المحلي الخام المتأتي من الفلاحة، الغاباتGDP
from Agriculture للبلد (i في الفترةt.

ai ترمز للتأثیر الخاص بكل بلد عن طریق حصر محددات النمو الاقتصادي الناتج عن :
الفلاحة، الغابات والصید البحري التي لا یمكن حسابها بالمتغیرات التفسیریة الأخرى وهو 

ول مع ثبات الزمن.بذلك یحسب الخصائص غیر المشاهدة عبر الد
β شعاع یعبر عن المعاملات المراد تقدیرها والخاصة بالمتغیرات المفسرة المعتمدة في :

النموذج.
Xi,t مصفوفة لمجموعة المتغیرات المفسرة المعتمدة في النموذج الخاصة بلد :i فيt.الفترة
ɛi, شعاع للخطأ العشوائي للبلد :i فيt.الفترة
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النموذج على ضوء المعطیات المتعلقة بالعینة المدروسة كما ویمكن صیاغة معادلة
یلي:

GDP(AGR)i,t = ai + β1AIR + β2MAR + β3RAI + β4ROA + ɛi (2)
تقدیر نموذج الدراسة-3

) Green, 1993تضم الصیاغة الأساسیة لانحدارات البانل والمقدمة من طرف قرین (
ai)Individualلأثر الفردي لكل وحدة مقطعیة ثلاثة نماذج ممكنة تبعاً لاختلاف ا

Effect ویفترض أن یكون هذا الأثر ثابتا عبر الزمن وخاصا بكل وحدة مقطعیة، فإذا ،(
هو نفسه من أجل جمیع الوحدات المقطعیة فان النموذج هو نموذج aiكان الأثر الفردي 

ب طریقة المربعات )، ویتم تقدیره حسPooled OLS regressionالانحدار التجمیعي (
ai). أما في حالة اختلاف الأثر الفردي Ordinary List Squareالصغرى العادیة (

عبر الوحدات المقطعیة فان النموذج یتجزأ إلى نموذجین أساسیین هما:
عبارة ai): ویكون فیه الأثر الفردي Fixed Effect Modelنموذج التأثیرات الثابتة (-

حدود الخاصة بكل وحدة مقطعیة (بكل دولة في هذه الدراسة)، عن مجموعة ثابتة من ال
وتوجد عدة طرق لتقدیر هذا النموذج، وسیتم الاعتماد في هذه الدراسة على طریقة 

)، List Square Dummy Variablesالمربعات الصغرى ذات المتغیرات الصوریة (
). ویمكن 1،0ین (حیث یتم إدراج متغیرات صوریة (وهمیة) في النموذج تأخذ القیمت

صیاغة هذا النموذج كما یلي:
Yi,t = Dai + βXi,t + ɛi,t (3)

المشاهدات الخاصة بكل وحدة Xi,tوYi,tمصفوفة المتغیرات الصوریة،  Dحیث هي 
مكن كتابة النموذج السابق بشكل أكثر تفصیل كما . ویtخلال الفترة الزمنیة aiمقطعیة 

یلي:

(4)

ai): ویعتبر الأثر الفردي Effect ModelRandomنموذج التأثیرات العشوائیة (-
ضمن عنصر الخطأ العشوائي المركب، ویتم الاعتماد في تقدیره على طریقة المربعات 
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). ویمكن إعطاء الصیغة الأساسیة Generalized List Squareلمعممة (الصغرى ا
لهذا النموذج بـ:

Yi,t = a + βXi,t + ɛi,t (5)

ɛi,t= aiمع: + ut + ui,t
وخصائص البعد aiلفردي ثلاثة مركبات تتمثل في الأثر اɛi,tحیث، یضم الخطأ العشوائي 

، والمركبة الثالثة تمثل بقیة المتغیرات المهملة في النموذج التي تتغیر بین utالزمني 
الوحدات المقطعیة وعبر الزمن.

Iv–عرض ومناقشة نتائج الدراسة
اختیار نموذج البانل المناسب-1

الصوریة تم إجراء بعد إدخال كل المتغیرات المفسرة في النموذج بما فیها المتغیرات 
) للاختیار بین نموذج التأثیرات الثابتة والتأثیرات Hausman,1978اختبار هوسمان (

) وهي تتبع توزیع 9.92العشوائیة، وقد تم الحصول على إحصائیة هوسمان مساویة لـ (
). بحیث كانت إحصائیة هوسمان أقل من 4) من الدرجة (Chi-squareكاي تربیع (

، ومنه النموذج الملائم 0,01) عند مستوى المعنویة 13,28لمجدولة (قیمة كاي تربیع ا
) المساویة P-Valueهو نموذج التأثیرات العشوائیة، ویؤكد على ذلك القیمة الاحتمالیة (

.0,01) وهي أكبر من القیمة المعنویة المعمول بها 0.0418لـ (
لو تستدعي الحاجة اللجوء نتیجة كون النموذج الملائم هو نموذج التأثیرات العشوائیة 

)، الذي یسمح بالتحقق مما إذا كانت معاملات المتغیرات الصوریة Waldإلى اختبار والد (
الخاصة بنموذج التأثیرات الثابتة مساویة للصفر كفرضیة أولیة. والجدول الموالي یقدم 

ملخصا عن النماذج الثلاثة المقترحة في الدراسة.
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لنماذج المقدرة في الدراسة وفق تحلیل معطیات العینة المدروسةا):01الجدول رقم (

مرفقة %1لخط العریض وعند مستوى الدلالة با%5تظهر المعاملات عند مستوى الدلالة المعنویة 
)*بالرمز (
).EViews8(بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر:

إختبار صلاحیة النموذج -2
عند القیام بتقدیر نموذج التأثیرات العشوائیة یتم مراعاة أن النتائج خالیة من مشاكل 

یة، ویمكن بیان ذلك على النحو الاقتصاد القیاسي، وأن النموذج جید من الناحیة الإحصائ
التالي:

Stepwiseتم إتباع طریقة الانحدار خطوة بخطوة (- method.لتحسین النموذج (
Normality(تم التحقق من أن الأخطاء العشوائیة في النموذج تتبع التوزیع الطبیعي -

test() وقد كانت نتائج اختبار جارك بیرا ،Jarque-Beraلشكل ) كما هو موضح في ا
).01رقم (

النموذج

الانحدار 
التجمیعي

)Pooled
OLS(

التأثیرات الثابتة
)Fixed Effect

Model(

التأثیرات العشوائیة
)Random

Effect Model(

Constant3918.991*2660.6383918.991*
AIR-3.20E-061.03E-06-3.20E-06

MAR4.25E-06*1.72E-074.25E-06*
RAI9.33E-071.31E-089.33E-07
ROA1.58E-06*7.87E-081.58E-06*

D1 (FRA)26401.53*
D2 (GER)14140.20*
D3 (GRE)4614.724*
D4 (ITA)27197.73*

D5 (POR)716.9325
D6 (SPA)20050.05*
D7 (UK)7924.881*

989898المشاھداتعدد 
R2 (squared)0.7165170.9904590.716517
R2 (Adjusted)0.7043240.9873230.704324
F (statistic)58.76544*315.7696*58.76544*
Hausman
(statistic)/9.920177

[0.0418]
9.920177
[0.0418]
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) للأخطاء العشوائیة في نموذج التقدیرات Jarque-Beraاختبار جارك بیرا ():01الشكل رقم (
العشوائیة

).EViews8إفیوز (مخرجات برنامج المصدر:
یظهر من خلال الشكل أن فرضیة التوزیع الطبیعي للأخطاء العشوائیة غیر محققة 

0,05و0,01وهي أقل من مستوى المعنویة 0,005باعتبار أن القیمة الاحتمالیة بلغت 
أي أن الأخطاء العشوائیة لا تتبع التوزیع الطبیعي، ویؤكد على ذلك قیمة إحصائیة جارك 

، حیث یظهر من الشكل أعلاه أنها أكبر من 10,37) التي قدرت بـ Jarque-Beraبیرا (
) والتي تبلغ 2ة () من الدرجChi-Squaredقیمة الإحصائیة كاي تربیع المجدولة (

.5,99قیمتها 
من أجل التخلص من القیم الشاذة وضمان توزیع طبیعي للأخطاء العشوائیة تم 
إدخال الدالة اللوغاریتمیة على كل متغیرات الدراسة، وقد جاء اختبار التوزیع الطبیعي 

) الموالي.02للنموذج المعدل كما یوضحه الشكل رقم (
) للأخطاء العشوائیة في نموذج التقدیرات Jarque-Beraبیرا (اختبار جارك):02الشكل رقم (

العشوائیة المصحح.
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).EViews8إفیوز (مخرجات برنامج المصدر:
بعد إدخال اللوغاریتم النیبیري على متغیرات الدراسة، جاءت نتائج اختبار جارك 

أكبر من ) حیث القیمة الاحتمالیة02كما یوضحها الشكل رقم () Jarque-Bera(بیرا 
-Chi(، وقیمة إحصائیة جارك بیرا أقل من إحصائیة كاي تربیع0,01مستوى المعنویة 

Squared(.المجدولة
Autocorrelationتم التحقق من عدم وجود ارتباط ذاتي بین الأخطاء العشوائیة (-

Test) وقد أظهر اختبار (Q-Statistic وجود مشكل ارتباط ذاتي كما هو موضح في (
الموالي:الشكل

) للارتباط الذاتي للأخطاء العشوائیة في نموذج Q-Statistic): اختبار (03الشكل رقم (
التأثیرات العشوائیة المصحح

).EViews8إفیوز (مخرجات برنامج المصدر:
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) هي Probیظهر من خلال الشكل السابق أن كل القیم الاحتمالیة الواردة بالعمود (
، أي یتم رفض الفرضیة التي تقر بعدم وجود ارتباط ذاتي 0,05أقل من القیمة المعنویة 

بین الأخطاء العشوائیة، وقد تم التخلص من مشكل الارتباط الذاتي عن طریق إدخال 
) بعد Q-Statistic)، ونتائج إختبار (lnGDP(AGR)تأخیر زمني على المتغیر التابع (

إدخال التأخیر الزمني موضحة في الشكل الموالي:
) للارتباط الذاتي للأخطاء العشوائیة في نموذج التأثیرات Q-Statistic): اختبار (04ل رقم (الشك

العشوائیة المصحح

).EViews8إفیوز (مخرجات برنامج المصدر:
) هي Probیظهر من خلال الشكل السابق أن كل القیم الاحتمالیة الواردة بالعمود (

قبول الفرضیة الصفریة التي تقر بعدم وجود ، أي یتم 0,05أكبر من القیمة المعنویة 
ارتباط ذاتي بین الأخطاء العشوائیة.

R2تشیر قیمة معامل التحدید المصحح - (Adjusted) إلى ارتفاع القوة التفسیریة
للمتغیرات التفسیریة الواردة في نموذج التأثیرات العشوائیة المصحح، حیث بلغت قیمة هذا 

%.78المعامل 
اس تأثیر الإنفاق الحكومي على البنیة التحتیة على تطور الدخل الوطني نتائج قی- 3

الخام المتأتي من الفلاحة
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انطلاقا من النموذج المقدر یمكن تبیان نتائج أثر الإنفاق على البنى التحتیة على 
الناتج الاقتصادي الفلاحي كما یلي:

البنى التحتیة الخاصة وجود أثر معنوي وموجب للإنفاق الحكومي الاستثماري على -
بالموانئ والطرقات على زیادة الناتج الداخلي الخام المتأتي من الأنشطة الفلاحیة، وتدعم 
هذه النتیجة نتائج الدراسات السابقة التي عرضتها هذه الدراسة، وهذا ما یثبت صحة 

.H1الفرضیة 
ر على النموذج توصلت الدراسة إلى أن هناك آثار خاصة بكل دولة إلا أنها لا تؤث-

ككل، نتیجة أن لا توجد اختلافات كبیرة بین الدول المدرجة في العینة، وهذا ما یؤكده 
النموذج الملائم المتوصل إلیه، حیث أن نموذج التأثیرات العشوائیة یفسر كل التغیرات 
على الناتج الخام المتأتي من الأنشطة الفلاحیة في كل دول العینة، وهذا ما یثبت صحة 

.H2فرضیةال
أظهرت الدراسة حسب النموذج المقترح أن بعض أنواع البنى التحتیة التي ضمتها -

الدراسة كالمطارات والسكك الحدیدیة لیس لها أثر معنوي واضح على نمو الناتج المحلي 
المتأتي من الأنشطة الفلاحیة، كون الأنشطة الفلاحیة في دول العینة لا تعتمد على هذه 

.H3كبیر في نقل منتجاتها وتسویقها. وهذا یعني رفض الفرضیة المنشآت بشكل
v–الخاتمة

من خلال هذه الورقة البحثیة یفحص الباحث أثر الإنفاق الحكومي على أربع 
أنواع من البنى التحتیة (الطرقات، المطارات، الموانئ والسكك الحدیدیة) على الناتج 

وصل الى اثر ایجابي لكل من الطرقات المحلي الخام من الأنشطة الفلاحیة، أین ت
والموانئ، وهذا موافق لما توصلت إلیه الدراسات السابقة فیما یخص الطرقات، في حین أنه 
لم یسبق فحص أثر الإنفاق على الموانئ، في حین أن أثر كل من المطارات والسكك 

كز بشكل كبیر الحدیدیة كان غیر معنوي. وتؤكد نتائج الدراسة أن الأنشطة الفلاحیة ترت
على الطرقات في إیصال منتجاتها إلى الأسواق المحلیة، حیث تؤدي شبكة الطرقات دور 
مهم في تخفیض تكالیف الأنشطة الفلاحیة، ویرجع الأثر الایجابي للموانئ على زیادة 
الناتج الداخلي الخام من الأنشطة الفلاحیة كون عملیة تصدیر المنتجات الفلاحیة ترتكز 

سي على الموانئ أكثر منها على المطارات والسكك الحدیدیة. بشكل رئی
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لذا توصي الورقة البحثیة بضرورة تركیز الإنفاق العام الاستثماري على توسیع 
وصیانة شبكة الطرقات بالإضافة إلى إعطاء امتیازات أكبر فیما یخص نقل المنتجات 

على التصدیر.الفلاحیة عبر الموانئ بغیة تخفیض تكالیف النقل والتشجیع
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30/04/2017:قبول النشرتاریخ 30/06/2016ستلام:لاتاریخ ا
:الملخص

تعاني أغلب الدول النفطیة من اختلال هیاكلها الاقتصادیة نتیجة اعتمادها على مصدر 
في تمویل سیاساتها التنمویة، الأمر الذي دفعها إلى تبني إستراتیجیات بدیلة ترمي وحید للدخل

إلى ترقیة الكفاءة الاستخدامیة للعوائد الریعیة وتوجیهها نحو تنویع بنیة الاقتصاد لزیادة قدرته 
على مواجهة التحدیات الراهنة والمستقبلیة. 

من بین الدول التي تبنت سیاسة التنویع الاقتصادي باعتبارها خیارا استراتیجیا دولة الإمارات 
ا التنمویة من التجارب الجدیرة بالاهتمام والدراسة لما تجربتهأضحتوالتي ،العربیة المتحدة

حققته من انجازات كبیرة.
التنمیة الاقتصادیة، العوائد النفطیة، الاقتصاد الریعي، التنویع الاقتصادي، الكلمات المفتاحیة: 

الإمارات العربیة المتحدة.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Résumé :
La plupart des pays producteurs de pétrole ont une économie déséquilibrée

en raison de la dépendance d’une seule source de revenu pour financer leurs
politiques de développement, Ce qui les fit à adopter des stratégies alternatives
pour diversifier son économie et faire face aux défit économiques actuels et
futurs.

Parmi les pays qui ont adopté une politique de diversification économique
comme une choix stratégique de développement l’émirats arabes unis, qui
considérée comme une expérience importante en développement, qui digne être
étudier au vu des résultats obtenus.
Mots clés: Le développement économique, Les revenus pétroliers,
L’économie Rentière, La diversification économique¤Émirats arabes unis.
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:مقدمة
سریعة ومتلاحقة انعكست أثارها تحولات وتغیرات مؤخرا سواق النفط العالمیةشهدت أ

وحید للدخل، اقتصادیاتها على الریع النفطي كمصدرالتي تعتمدسلبا على أغلب الدول 
إنتاجیة متكاملة قاعدةبناءباتجاهالاقتصاديالنشاطإعادة هیكلةفشلها في وذلك بعد

العدید من وتنفیذالشاملة المستدامة، رغم إعدادالاقتصادیةالتنمیةتوازنة وتحقیقوم
الإیجابیة الحركیةفي ترقیةالتحتیة والمساهمةالبنیةالرامیة إلى تطویرالبرامج التنمویة

والخاصة.للاستثمارات الإنتاجیة والخدمیة العامة
لاقتصادیة وانتهاج استراتیجیات في هذا السیاق، تتضح أهمیة مراجعة السیاسات ا

العدید من الدول التي یمكن الاستفادة من تجاربها الناجحة في تنمویة جدیدة على غرار 
صیاغة إستراتیجیة شاملة للتنویع الاقتصادي، في إطار مراعاة مستجدات الاقتصاد 

لموارد.العالمي وقیوده الخارجیة واستشراف الأفاق المستقبلیة المرتبطة باقتصادیات ا
من التجارب الناجحة للتنویع الاقتصادي تجربة دولة الإمارات العربیة المتحدة التي 

من تحقیق مؤشرات إیجابیة اختیار أفضل البدائل لاستغلالها تمكنت بفعل حوكمة مواردها و 
قادر على مواصلة مسیرة النمو والازدهار رائداقتصاديوذجنمفي قطاعات حیویة، وخلق 

واستیعاب المتغیرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، لتصبح بذلك مركزا تجاریا، مالیا 
واستثماریا ممیزا على المستوى العالمي.

ة ونظرا لأهمیة التجربة التنمویة الإماراتیة قمنا بدراستها للإجابة على الإشكالیة المتمثل
في التساؤل التالي:

"إلى أي مدى نجحت الإمارات العربیة المتحدة في تطبیق إستراتیجیة التنویع الاقتصادي؟ 
وما هي عوامل نجاحها؟"

وتتفرع عن الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة المتمثلة فیما یلي:
جابة لمتطلبات التنمیة الأسباب الدافعة إلى التحول إلى نموذج تنموي أكثر استما هي -

المستدامة؟
منظومة السیاسات الاقتصادیة المرتبطة بتطبیق إستراتیجیة التنویع فیما تتمثل -

الاقتصادي في دولة الإمارات العربیة المتحدة؟
الإماراتي؟تنویع الاقتصادما هي أهم تحدیات -

فرضیات البحث
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التالیة:انطلاقا من الإشكالیة المطروحة یمكن صیاغة الفرضیات 
تسعى دولة الإمارات العربیة المتحدة إلى التحول إلى نموذج تنموي أكثر استجابة -

لمتطلبات التنمیة المستدامة في ظل السیاق الرامي إلى الحفاظ على إمكانیاتها الطاقویة 
المعتبرة والعمل على تحسین المؤشرات الكلیة الاقتصادیة والبشریة.

على المتحدة خلال تطبیق إستراتیجیة التنویع الاقتصاديركزت دولة الإمارات العربیة -
إحداث سلسلة متعاقبة من التغییرات الهیكلیة والبنیویة في الاقتصاد الوطني عن طریق 

تطویر القطاعات غیر النفطیة.
الإماراتي في التنسیق بین الإمارات السبع في تنویع الاقتصاد تتمثل أهم تحدیات -

متمثل في التنویع الاقتصادي.تحقیق الهدف المشترك ال
أهمیة البحث

یكتسي الموضوع أهمیة بالغة نظرا للأسباب التالیة:
یعد موضوع التنویع الاقتصادي من أكثر المواضیع إثارة للنقاش في المرحلة الراهنة -

كونه یشكل مدخلا استراتیجیا لتحقیق التنمیة المستدامة من جهة، كما أن فهم أبعاده 
نظرة شاملة عن النموذج التنموي الذي ینبغي تجسیده من جهة أخرى.یمكن من تكوین

إن تحقیق التنویع الاقتصادي لا یمكن أن یتم إلا عن طریق تحلیل مختلف مؤشراته، -
بغرض ربط المشكلات بأسبابها الحقیقیة ومحاولة استقصاء نقاط القوة للاستفادة منها 

ونقاط الضعف لاستدراك مخاطرها.
بة الإماراتیة باعتبارها نموذجا تنمویا ناجحا یؤمل أن یستفاد منه.مزایا التجر -

أهداف البحث
نسعى من خلال هذا البحث للوصول إلى الأهداف التالیة:

تحدید منظومة السیاسات الاقتصادیة الجدیدة المرتبطة بتطبیق إستراتیجیة التنویع -
الاقتصادي في دولة الإمارات العربیة المتحدة.

من خلال الوقوف على الإمارات العربیة المتحدةاقع التنویع الاقتصادي فيالتطرق لو -
مختلف الانجازات المحققة وآفاقها المستقبلیة.

تقییم سیاسات دولة الإمارات العربیة المتحدة الرامیة إلى تنویع اقتصادها والتقلیل من -
الاعتماد على النفط. 

أسباب اختیار الموضوع
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:وع بناءا على عدة أسباب، وهيلقد تم اختیار الموض
النمو الاقتصاديتحقیقأهمیة الموضوع نظرا لدور التنویع الاقتصادي في-

والاجتماعي المستدام.
تطبیق إستراتیجیة التنویع الاقتصادي في دولة الإمارات كیفیةالضوء علىتسلیط-

العربیة المتحدة وخلق نموذج اقتصادي رائد.
منهج البحث

ة على الإشكالیة المطروحة واختبار صحة الفرضیات الموضوعة من أجل الإجاب
اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحلیلي في شكل یخدم موضوع البحث وأهدافه التي نود 
من خلالها الوصول إلى أن التحول إلى التنویع الاقتصادي خیار استراتیجي لتحقیق النمو 

الاقتصادي المستدام.
الأهداف المرتبطة به تم تقسیم البحث إلى المحاور التالیة:ونظرا لطبیعة الموضوع و 

أهدافها، محاورها الإمارات العربیة المتحدة:فيالتنویع  الاقتصاديسیاسة.1
ومراحلها.

المؤشرات الكمیة لقیاس التنویع الاقتصادي في الإمارات العربیة أهموتحلیلعرض.2
المتحدة.

المؤثرة في السیاسات التطبیقیة والدولیة والتحدیات القطریة، الإقلیمیةالقیود.3
.في الإمارات العربیة المتحدةستراتیجیة التنویع الاقتصاديلإ

نجاح إستراتیجیة التنویع الاقتصادي في الإمارات العربیة المتحدة والدروس عوامل.4
المستفادة منها.

ورها أهدافها، محافي الإمارات العربیة المتحدة:الاقتصاديالتنویعسیاسة.1
ومراحلها

شكل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط أولویة لدى دولة الإمارات العربیة المتحدة في 
إطار سعیها لبناء نموذج تنموي مستدام لا یكون مرتبطا بالنفط وتقلباته الحادة في أسواق 

الطاقة العالمیة.
دولة الإمارات العربیة المتحدةفيالتنویع الاقتصاديأهداف سیاسة1.1

1فیما یلي:الإمارات العربیة المتحدةفي دولةتمثل أهداف سیاسة التنویع الاقتصادي ت
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تقلیل نسبة اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط كمصدر وحید للعملات الأجنبیة -
والدخل من خلال إضافة قطاعات اقتصادیة جدیدة وتطویر كفاءة وإنتاجیة القطاعات 

الحالیة.
ستدامة في كافة الأنشطة الاقتصادیة والتنمویة بهدف تعزیزالتركیز على معاییر الا-

والحفاظ على حقوق الأجیال القادمة.الوطنيالاقتصادقدرات
تجنب الآثار السلبیة المترتبة عن التغیرات الدوریة في مستویات العوائد النفطیة على -

خطط الإنفاق وتنفیذ المشاریع والبرامج التنمویة. 
یات نفطیة كافیة والحد من استنزافها في ظل ارتفاع الطلب الحفاظ على احتیاط-

العالمي علیها من أجل حمایة مستقبل الأجیال القادمة. 
تسریع التحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة، الابتكار والتكنولوجیا. -
تنمیة الموارد البشریة الوطنیة وحسن استغلالها.-

رات العربیة المتحدةفي الإماالتنویع الاقتصاديسیاسةمحاور 2.1
الإمارات العربیة المتحدة المحاور التالیة:فيالتنویع الاقتصاديسیاسةتتضمن 

تطویر القطاعات غیر النفطیة1.2.1
في إطار حرصها على ضمان نجاح سیاسة التنویع الاقتصادي عملت دولة الإمارات 

2على تطویر القطاعات غیر النفطیة المتمثلة فیما یلي:

اهتمت دولة الإمارات العربیة المتحدة بالتنمیة الصناعیة في إطار ة:قطاع الصناع-
إلى تطویر القطاع الصناعي بهدف تحقیق الاكتفاء الذاتي في مجال رؤیة شاملة تهدف

السلع الضروریة، وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال ما یلي:
ل الصناعات البترولیة والبتروكیماویة إقامة العدید من المنشآت الصناعیة في مجا

والصناعات التحویلیة غیر البترولیة، الأمر الذي ساهم في تطویر البنیة الهیكلیة 
للصناعة الوطنیة.

 إنشاء دوائر التنمیة الصناعیة في أغلب إمارات الدولة بهدف توفیر كافة الإمكانیات
ه.لدعم النشاط الاقتصادي وخاصة النشاط الصناعي وتأهیل

 تشجیع الاستثمار الصناعي من خلال توفیر الحوافز التي تضمنها قانون تنظیم
شؤون الصناعة، كإعفاء المشاریع الصناعیة من الرسوم الجمركیة على وارداتها 

وصادراتها والضرائب على أرباحها.
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 تشجیع المؤسسات الصناعیة على تطبیق الأسالیب المتطورة في الإنتاج وعلى
نیات الحدیثة التي تسمح بتحسین مستویات الأداء.استخدام التق

أولت دولة الإمارات العربیة المتحدة التنمیة الزراعیة اهتماما كبیرا قطاع الزراعة: -
توفیر الثروة المائیة واستغلالها على أساس علمي،للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال

عتبارها العمود الفقري للزراعة، وإنشاء سدود ترابیة وتنفیذ مشاریع الغابات والمشاتل با
وقد أدت المجهودات المبذولة إلى التوصل إلى نتائج إیجابیة تمثلت في تحقیق الاكتفاء 

الذاتي في  عدة محاصیل زراعیة وتصدیر جزء منها إلى الدول المجاورة. 
تسعى دولة الإمارات العربیة المتحدة إلى تنویع مصادر قطاع الطاقة غیر التقلیدیة:-
إلى جانب الموارد الهیدركربونیة التقلیدیة كلا من الطاقة النوویة لطاقة لتشملا

والمتجددة، وذلك في إطار إستراتیجیة تهدف إلى تحقیق أمن الطاقة وتلبیة الطلب 
إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظیفة لمواكبة المتزاید علیها، والتي تتضمن التوجه 

یة إلى تحقیق التنمیة المستدامة. الخطط المستقبلیة الرام
تسعى دولة الإمارات إلى تطویر قطاعي السیاحة والطیران قطاع السیاحة والطیران:-

في منظومة اقتصاد ما بعد النفط وزیادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، نظرا 
ف وتنشیط لارتباط قطاع السیاحة بالعدید من القطاعات الأخرى ودوره في توفیر الوظائ

والدور المستقبلي لقطاع حركة الاستثمار في قطاع الفنادق والبنیة التحتیة من جهة،
الطیران بالنظر إلى إستراتیجیة الابتكار والتطویر التي یرتكز علیها من جهة أخرى.

الاستثمار في اقتصاد المعرفة2.2.1
لمعرفة باعتباره من أدركت دولة الإمارات العربیة المتحدة أهمیة الاستثمار في اقتصاد ا

القطاعات التي تمتاز بفرص كبیرة للنجاح، وذلك ضمن رؤیة شاملة لهذه الأخیرة تتناسب 
والقدرات الاقتصادیة والدیموغرافیة، مما أدى إلى تحسین قیمة كل من مؤشر اقتصاد 

على الترتیب سنة 7.09و 6.94الذین قدرت قیمتهما بـ 3المعرفة ومؤشر المعرفة 
مؤشرا 27ارتفاع تنافسیتها عالمیا وحلولها ضمن المراتب الخمس الأولى في و 2014،4

الصادر عن المنتدى 2016-2015عالمیا وفق تقریر التنافسیة العالمیة للعام 
5في سویسرا.» دافوس«الاقتصادي العالمي 

الاستثمار في المشروعات الكبرى3.2.1
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صا لتطویر البنیة التحتیة عن طریق أولت دولة الإمارات العربیة المتحدة اهتماما خا
جهوي على قطبالتوفربهدفعالیة، وذلكجودةذاتوخدماتجدیدةإنشاء أصول

إحدى أكثر الثقافیة، الأمر الذي مكنها من امتلاكاللوجستیة، المالیة والسیاحةللخدمات
6البنى التحتیة تطورا في العالم.

تحسین بیئة الأعمال4.2.1
یة المتحدة على تحسین بیئة الأعمال بهدف توفیر المناخ الملائم عملت الإمارات العرب

7لجذب الاستثمارات وتشجیع القطاع الخاص للإسهام الجاد في عملیة التنمیة عن طریق: 

تطویر وتحدیث الإطار التشریعي لتنظیم الأنشطة الاقتصادیة بغرض رفع مستوى -
بي الذي یهدف إلى تحسین المناخ الأداء الاقتصادي، أبرزها قانون الاستثمار الأجن

.2021الاستثماري وتنویع النشاط الاقتصادي بما ینسجم مع رؤیة الإمارات 
بالدولار، وهو الأمر الذي جعل دولة الإمارات تتمیز مربوطصرفاعتماد سعر-

.جدا)منخفضضریبيعبء(للشركات منخفضة بالنسبةبتكالیف
مقاصد أهموأحدوالجملة،تجار التجزئةلمركزاالمناطق الحرة لتصبحإنشاء-

المنطقة.فيالاستثمار السیاحي والعقاري
عالمیا والأولى 13تصنیف الإمارات في المرتبة وقد أدت المجهودات المبذولة إلى 

2013عدة للمستثمرین خلال الفترة الممتدة بین سنتي بین الوجهات الواشرق أوسطیا
8من الشركات الكبرى في العالم.%20، حیث أصبحت مقرا إقلیمیا لأكثر من 2015و

دولة الإمارات العربیة المتحدةفيالتنویع الاقتصاديسیاسةمراحل 3.1
ثلاث بدأت عملیة تحول الاقتصاد الإماراتي من اقتصاد ریعي إلى اقتصاد متنوع منذ

عقود، فبعد اعتماد شبه كامل على العائدات النفطیة في عقدي السبعینیات والثمانینیات من 
القرن الماضي، أخذ هیكل الناتج المحلي الإجمالي في التغیر بصورة مستمرة لصالح 
القطاعات غیر النفطیة في سنوات التسعینات إثر انتهاج سیاسة التنویع الاقتصادي، في 

یة هدفت إلى تشجیع الاستثمار الخاص والإنتاجیة المحلیة في قطاع البناء إطار خطة تنمو 
9والعقارات ثم قطاع النقل والاتصالات والصناعات التحویلیة.

لیستمر بعد ذلك تنفیذ سیاسة التنویع الاقتصادي بتحویل الاستثمارات إلى القطاعات 
الخطة تحقیق كل منالمنتجة غیر النفطیة وبناء اقتصاد معرفي تنافسي في إطار

رؤیة والمتمثلة في على المستوى الاتحاديالإستراتیجیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة 
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، خطة دبي الإستراتیجیة 2030الرؤیة الاقتصادیة لإمارة أبو ظبي و ،2021لإماراتا
المحلي.على المستوى 2021ورؤیة الشارقة 2021

2021رؤیة الإمارات 1.3.1
تهدف إلى تحقیق نمو حقیقي للقطاعات 2007وهي خطة إستراتیجیة تم إطلاقها عام 

%غیر النفطیة بحیث لا تتجاوز مساهمة القطاع النفطي في الناتج الداخلي الخام نسبة 
، رفع مساهمة قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الناتج المحلي وبناء اقتصاد20

11، من خلال التركیز على ثلاث مجالات هي:10قائم على المعرفة والقدرة التنافسیة

زیادة مشاركة القوى العاملة الوطنیة وربط التعلیم باحتیاجات السوق.-
وضع إطار تنظیمي لدعم القطاعات الاقتصادیة الرئیسیة وتشجیع القطاعات الناشئة.-
لأولویات الاقتصادیة لدولة الإمارات.تطویر سیاسة البحث العلمي بما یتماشى مع ا-

وتطبیقا لأفضل الممارسات العالمیة في هذا المجال، قامت حكومة دولة الإمارات 
12بتنفیذها في إطار الاستراتیجیات التالیة:

: تؤسس هذه 2010و2008إستراتیجیة الحكومة في الفترة الممتدة بین سنتي -
كومي في إطار مواكبة التغیرات الاقتصادیة، الإستراتیجیة لمرحلة جدیدة من العمل الح

وتستهدف في المقام الأول تحقیق التنمیة المستدامة والمتوازنة، كما تركز على إتباع 
أفضل الممارسات بهدف تحقیق الرخاء من ناحیة، وتعزیز مكانة الدولة إقلیمیا وعالمیا 

من ناحیة أخرى.
وضعت هذه :2013و2011نتي إستراتیجیة الحكومة في الفترة الممتدة بین س-

، وهدفت إلى تطویر اقتصاد معرفي 2021الإستراتیجیة بهدف تسهیل رؤیة الإمارات
تنافسي عن طریق التركیز على الملكیة الفكریة، تطویر البنیة التحتیة الوطنیة وزیادة 

المشاركة العالمیة.
هذه دت حد:2016و2014في الفترة الممتدة بین سنتي إستراتیجیة الحكومة -

التوجهات المتوسطة المدى للحكومة في مختلف القطاعات، وتفصیلها إلى الإستراتیجیة 
خطط تنفیذیة للجهات الاتحادیة.

2030الاقتصادیة لإمارة أبو ظبي الرؤیة2.3.1
13لإمارة أبو ظبي إلى تحقیق ما یلي:2030تهدف الرؤیة الاقتصادیة 

لقیمة المضافة العالیة.بناء اقتصاد مستدام قائم على الأنشطة ذات ا-
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توسیع نطاق تأسیس الشركات الوطنیة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.-
تفعیل دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم.-
تطویر بنیة تحتیة قادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع.-
.تبني سیاسات مالیة منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادیة-
.ساء بیئة مرنة للأسواق المالیة والنقدیة تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسیطرةإر -
.إحداث تحسینات ملموسة في كفاءة سوق العمل-

2021خطة دبي 3.3.1
14:تمحورت خطة دبي الإستراتیجیة حول الأهداف التالیة

تحقیق نمو اقتصادي مستدام وقادر على مواجهة الصدمات باعتماده على قاعدة -
النشاطات الاقتصادیة المرتكزة على تحسین الإنتاجیة والابتكار.متنوعة من 

تحسین مرتبة دبي كمركز أعمال عالمي، وجعلها بشكل مستمر واحدة من أهم خمس -
.مراكز عالمیة للتجارة، النقل، التمویل والسیاحة

تحقیق معدلات مرتفعة للاستثمار وبشكل خاص الأجنبي المباشر في القطاعات ذات -
المضافة المرتفعة.القیمة 

2021رؤیة الشارقة 4.3.1
المستقبلیةالسیاحیةوالبرامجوالمبادراتالجهودكافةلتوحیدالشارقةرؤیةوضعت

15التالیة:الأهدافلتحقیق

متعددنهجباتخاذوذلكجاذب،سیاحيقطاعوتطویرالإمارةلاقتصادمستدامنمو-
صلة.الذاتالعواملكافةالاعتباربعینیأخذالأوجه
الرئیسیةالمحاورعلىوالتعرف2021عامبحلولسائحملایین10استقطاب-

الهدف.هذالتحقیق
الرؤیة.هدفلتحقیقالمختلفةوالمؤسساتالجهاتبینوالشراكةالتعاون-
حیثالعالمي،والسفرالسیاحةسوقمنحصتهاوتوسیعجدیدةأسواقاستهداف-

استقطابإلىالإمارةتسعىالتيالأسواقأهممنالخلیجودولوالهندالصینتعتبر
منها.سیاحیةوفود
ومنشآتمتاحفمطار،مواصلات،تحتیة،بنىمنالسیاحيالشارقةمنتجتطویر-

العالمیةالمعاییرأفضلوفقفندقیة
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المؤشرات الكمیة لقیاس التنویع الاقتصادي في الإمارات أهموتحلیلعرض.2
العربیة المتحدة

إلى الجهود الرامیةنجاحمدىالإماراتي ومعرفةللاقتصادالراهنالوضعقییمیمكن ت
بقیاسه وتحلیلها، الخاصةالمؤشراتبعضتطورالتنویع الاقتصادي من خلال تتبعتحقیق

16هیرشمان.هیرفندالباستخدام مؤشرالاقتصاديبالإضافة إلى قیاس التنویع

الإنتاجیةالنشاطاتفيالتنویع1.2
د الاقتصاد الإماراتي تحولات كبیرة خلال العقود الثلاثة الماضیة تمثلت في تطوره شه

من اقتصاد معتمد على قطاع واحد إلى اقتصاد أكثر تنوعا وانفتاحا، وكانت حصیلة هذا 
الاتجاه تنامي مساهمة القطاعات الإنتاجیة في الناتج المحلي، وهو ما یوضحه الجدول 

الموالي:
)%الإجمالي (المحلي): مساهمة القطاعات الإنتاجیة في الناتج01الجدول رقم (

السنة

القطاعات الإنتاجیة
199019952000200520102015

الزراعة والثروة الحیوانیة 
1,642,873,511,720,850,06والسمكیة

46,2530,9233,8736,2431,6531,46الصناعات الاستخراجیة

7,7410,4213,4712,058,960,83الصناعات التحویلیة

1,962,061,791,772,443,23الكھرباء والغاز والماء

7,738,686,537,0211,5910,54التشیید والبناء

7,9710,258,6310,0912,9811,97تجارة الجملة والتجزئة

1,001,411,951,762,042,12المطاعم والفنادق

4,966,726,696,098,489,01النقل والتخزین والاتصالات

5,4810,017,397,0510,6712,24العقارات وخدمات الأعمال

الخدمات الاجتماعیة 
1,971,611,481,722,232,32والشخصیة

4,095,635,768,307,017,70قطاع المشروعات المالیة

10,3510,659,917,575,415,78میةقطاع الخدمات الحكو

0,400,780,640,510,440,56الخدمات المنزلیة

53,9969,4466,4063,9368,5968,82القطاعات غیر النفطیة
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الاتحادیةللهیئةالسنویةالإحصائیةمن إعداد الباحثة بالاعتماد على البیانات الواردة في التقاریرالمصدر: 
والإحصاء في دولة الإمارات العربیة المتحدة: للتنافسیة

http://www.fcsa.gov.ae/PublicationAr/tabid/130/Default.aspx?MenuId=2(consulté

le 12/11/2016).
الإجمالي المحليللناتجالقطاعيالهیكلالسابق وتحلیلمن خلال ملاحظة الجدول 

یتضح ما یلي:
.والخدماتالأولیةللناتج المحلي الإجمالي على القطاعاتالكبیرالاعتماد-
في حصتهاالقطاعات رغم تراجعبقیةمعبالمقارنةالاستخراجیةالصناعاتأهمیة-

، وذلك 2015سنة %31.46إلى1990سنة %46.25من الإجماليالناتج المحلي
متفاوتة.بدرجاتالاقتصادیة المتبقیةالقطاعاتنتیجة ارتفاع مساهمة أغلب

یعد القطاع التجاري أحد أهم القطاعات الداعمة لنمو الاقتصاد الإماراتي، فهو یتمیز -
بمعدلات نموه سریعة تخدم الاقتصاد المحلي عن طریق توفیر المعروض السلعي 

الصناعات، بالإضافة إلى دوره في نقل السلع والبضائع بین الدول  للاستهلاك ولمختلف 
من خلال إعادة التصدیر.

المحلي والتي لم تتعد الناتجوالمتزاید لمساهمة القطاع الزراعي فيالملحوظالتراجع-
.2015سنة %1نسبة 
في سنةإجمالي الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع مساهمة القطاعات غیر النفطیة في -

رغم تواصل تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولیة، الأمر الذي یعكس مدى 2015
أهمیتها في النمو الاقتصادي، حیث تساهم هذه القطاعات خصوصا قطاعي التجارة 

ة.والسیاحة مساهمة فاعلة في دعم مسیرة التنمیة الاقتصادیة المستدام
مؤشر حسابتمللاقتصادنتاجیةالإالبنیةفيالحاصلالاقتصاديالتنویعولتقییم

الإجماليالمحليالناتجلمكونات2015-1990هیرفندال هیرشمان للفترة الزمنیة 
الجاریة. والجدول الموالي یبین نتائج التقدیر:بالأسعار

الإجماليالمحليللناتجهیرشمانهیرفندال): مؤشر02الجدول رقم (
199019952000200520102015السنة

مؤشر هیرفندال 
هیرشمان

0.250.150.170.180.160.15

).01من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (المصدر: 



 

2242017

هیرشمان واقترابها هیرفندالمعاملقیمةمن خلال معطیات الجدول نلاحظ انخفاض
على حدوثمن الصفر وخاصة في السنوات التي تراجعت فیها أسعار النفط، وهو ما یدل

فقد ارتفعت نسبة مساهمة الإجمالي، المحليالناتجتكوینفيملحوظاقتصاديتنویع
10مقابل 2015خلال عام %69القطاعات غیر النفطیة في الناتج المحلي لتصل إلى 

وذلك راجع إلى استخدام الموارد النفطیة في إنشاء بنیة تحتیة 1971،17خلال عام %
ولة الإمارات وأهلتها لتكون مقرا لكبرى الشركات العالمیة ووجهة متطورة عززت مكانة د

سیاحیة متمیزة، بفضل المقومات الاقتصادیة الضخمة التي تمتلكها والسیاسات الاقتصادیة 
.التي تعتمد على الانفتاح، التنوع والمرونة

الثابتالمالرأستكوینإجماليفيالتنویع2.2
تبین توجهات القرارات التيالمهمةالمتغیراتمنبتالثاالمالرأستكوینإجماليیعد

على جمیعمتكافئةتتوزع بصورةأنهاأممعینقطاعفيتتركزكانتإذاالاستثماریة فیما
الثابترأس المالتكوینإجماليالقطاعات الاقتصادیة، والجدول الموالي یوضح توزیع

حسب القطاعات الاقتصادیة المختلفة.
)%الثابت (المالرأستكوینلإجماليالنسبيالتوزیع):03الجدول رقم (

السنة
القطاعات الإنتاجیة

199019952000200520102015

الزراعة والثروة 
1,291,862,672,830,300,29الحیوانیة والسمكیة

29,0315,6612,9511,7914,4913,39الصناعات الاستخراجیة

16,4413,3616,6717,0715,3614,90ناعات التحویلیةالص

10,1611,638,018,488,667,85الكھرباء والغاز والماء

3,624,965,315,035,224,41التشیید والبناء

3,103,354,365,394,704,88تجارة الجملة والتجزئة

3,004,095,207,111,562,12المطاعم والفنادق
النقل والتخزین 

15,6115,4016,9418,2812,2116,16والاتصالات
العقارات وخدمات 

4,1019,2419,3314,6016,4515,35الأعمال
الخدمات الاجتماعیة 

0,600,631,034,413,265,46والشخصیة
قطاع المشروعات 

0,220,360,501,212,852,56المالیة

12,839,477,013,8014,9412,63یةقطاع الخدمات الحكوم
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الاتحادیةللهیئةالسنویةالإحصائیةمن إعداد الباحثة بالاعتماد على البیانات الواردة في التقاریرالمصدر: 
والإحصاء في دولة الإمارات العربیة المتحدة: للتنافسیة

http://www.fcsa.gov.ae/PublicationAr/tabid/130/Default.aspx?MenuId=2(consulté
le 12/11/2016).

في الصناعات الاستخراجیة قد التكوین الرأسماليمن خلال الجدول السابق یتضح أن
في بدایة التسعینات، في مقارنة ببدایة تطبیق سیاسة التنویع الاقتصادي انخفضت نسبته

لإجمالي حین ارتفعت قیمته في العقارات وخدمات الأعمال، كما یلاحظ أن التوزیع النسبي
بشكل والتي تغیرت نسبهاالقطاعات،لكلمحدداعامااتجاهایلحظلمالماللتكوین رأس

.إلیهاالمشارالفترةخلالغیر متجانس
الثابت تمالمالرأستكوینإجماليي توزیعفالحاصلالاقتصاديالتنویعولتقییم

الذي یبین الجدول الموالي قیمه.2015-1990الزمنیة هیرفندال للفترةحساب مؤشر
الثابتالمالتكوین رأسلإجماليهیرشمانهیرفندال): مؤشر04الجدول رقم (

199019952000200520102015السنة
مؤشر هیرفندال 

هیرشمان
0.160.130.130.110.120.12

).03من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (المصدر: 
لتوزیع هیرشمانهیرفندالمن خلال معطیات الجدول یتضح انخفاض قیمة مؤشر

0.12إلى 1990سنة 0.16من تغیرت قیمتهالثابت، والذي المالرأستكوینإجمالي
إجماليتوزیعفيملحوظاقتصاديتنویعتحقیقلىع، الأمر الذي یدل2015سنة 
.الثابترأس المالتكوین
الحكومیةالإیراداتفيالتنویع3.2

فإن التنویع الاقتصادیة، وبالتاليالقاعدةتنویعفيدورا مهماالإیرادات الحكومیةتلعب
إلى مجموع النفطیة غیرالحكومیةالإیراداتنسبةازدیادیترافق معوأنبدلاالاقتصادي
الحكومیة في دولة الحكومیة، والجدول الموالي یبین التوزیع النسبي للإیراداتالإیرادات

الإمارات العربیة المتحدة.
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)%الحكومیة (للإیراداتالنسبيالتوزیع):05الجدول رقم (
الإیرادات

الإیرادات الأخرىالإیرادات النفطیةالسنة

199081.418.6
199573,126,9
200073,126,9
200577,322,7
201060,139,9
201541,458,6

للهیئةالسنویةالإحصائیةمن إعداد الباحثة بالاعتماد على المعطیات الواردة في التقاریرلمصدر: ا
والإحصاء في دولة الإمارات العربیة المتحدة: الاتحادیة للتنافسیة

http://www.fcsa.gov.ae/PublicationAr/tabid/130/Default.aspx?MenuId=2(consulté
le 12/11/2016)
من خلال الجدول یتضح تراجع نسبة مساهمة الإیرادات النفطیة في الإیرادات 

مقارنة بالسنوات الأخرى نتیجة التراجع الكبیر لأسعار 2015ة سنفي الحكومیة وخاصة 
النفط في الأسواق الدولیة.

مؤشرحسابتمفي الإیرادات الحكومیةالحاصلالاقتصاديالتنویعولتقییم
. والجدول الموالي یبین نتائج التقدیر:2015-1990الزمنیة هیرفندال هیرشمان للفترة
الحكومیةللإیراداتهیرشمان یرفنداله): مؤشر06الجدول رقم (

199019952000200520102015السنة
مؤشر هیرفندال 

هیرشمان
0.690.600.600.640.520.51

).05من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (المصدر: 
لسنواتمن خلال معطیات الجدول نلاحظ ارتفاع قیمة مؤشر هیرفندال هیرشمان  في ا

بعد تراجع أسعار 2015الإیرادات النفطیة وانخفاض قیمته في سنة التي ارتفعت فیها
على الإیراداتالنفط بشكل كبیر، وهو ما یدل على الاعتماد الكبیر للإیرادات الحكومیة

النفطیة.
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الصادراتفيالتنویع4.2
یدل التنویع فیهاالصادرات، فبنیةفيتغییرحدوثالاقتصاديالتنویعیتطلب تحقیق

الدولیة وعدم اكتفائه التجارةفيالمنافسةنشاطاتهتنویعمنتمكنقدالاقتصادعلى أن
المحلیة، والجدول الموالي یوضح تطور قیمة الاحتیاجاتلتلبیةبتكییف نشاطاته الإنتاجیة

كل من مؤشر تركز الصادرات الذي یعبر عن درجة اعتماد صادرات بلد معین على عدد 
محدود من السلع، ومؤشر تنویعها الذي یبین ما إذا كانت بنیة الصادرات لبلد ما تختلف 

.2015–1990خلال الفترة 18عن بنیة العالم
تطور مؤشري تركیز وتنویع الصادرات):07الجدول رقم (

السنة
199019952000200520102015المؤشر

مؤشر تنویع 
الصادرات

0.740.700.670.570.540.48

مؤشر تركیز 
الصادرات

0.60.560.520.420.340.24

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد): المصدر: 
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx(consulé le
13/11/2016).
من خلال الجدول السابق نلاحظ انخفاض قیمة مؤشري تركیز وتنویع الصادرات في 
الإمارات العربیة المتحدة، وهو ما یدل على أن هذه الأخیرة تعرف تنویعا متزایدا ومتنامیا 

یة العالم. للصادرات وأن نسبة اختلاف بنیة صادراتها تقل سنة بعد أخرى عن بن
في الوارداتالتنویع5.2

یبین الوارداتفتطور بنیةالاقتصادي،للتنویعمهماجانباالوارداتفيالتنویعیمثل
تكالیف الإنتاجضوءعلىباحتیاجاتهمقارنةالوطنيللاقتصادالهیكل الإنتاجيتغیر

لى مؤشري تركیز الواردات نعتمد عتنوع بنیةمدىالواردات، ولتقییمأسعارالمقارنة مع
وتنویع الواردات التي یبین الجدول الموالي قیمهما.
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تطور مؤشري تركیز وتنویع الواردات):08الجدول رقم (
السنة

199019952000200520102015المؤشر

0.350.350.320.360.340.32مؤشر تنویع الواردات
0.0570.0590.0640.110.10.10مؤشر تركیز الواردات

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد): المصدر:
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx(consulé le
13/11/2016).

ظة قیم الجدول السابق نلاحظ حدوث تغیرات في تنویع الواردات من خلال ملاح
غیر المرتكزة في فئات محددة والمتنوعة بصورة مقبولة.

العمالةفيالتنویع6.2
النشاطاتعلىوتوزیعهاالعمالةبنیةالاقتصاديالتنویعفيالمهمةالمحاورمن

تقومالتيالعمالةمعمتناسباتنویعایتطلبالإنتاجتنویعلأنذلكالاقتصادیة المختلفة،
العمل حسب القطاعات الإنتاجیة.قوةالإنتاجیة، والجدول الموالي یبین توزیعبالعملیة

)%الإنتاجیة (حسب القطاعاتالعملقوة): توزیع09الجدول رقم (
السنة

199019952000200520102013القطاعات الإنتاجیة

06,2407,5006,9205,6104,6904.3الحیوانیة والسمكیة

01,4401,1701,5901,3601,3101.3الصناعات الاستخراجیة
09,5811,0613,0213,3011,2811.6الصناعات التحویلیة

02,9802,1801,7101,2401,1701.1الكھرباء والغاز والماء
17,1814,3616,5419,6323,2519.5التشیید والبناء

11,6018,3919,3820,9419,4619.1تجارة الجملة والتجزئة
03,0003,4204,1504,3304,2905.00المطاعم والفنادق

10,3808,7106,2106,6006,2907.50والاتصالات

00,4502,7202,4303,1304,0403.90الأعمال

11,2605,2004,6704,4003,8804.00والشخصیة

02,3101,6201,3301,2801,4701.60المالیة

16,4412,6111,7410,2310,7911.50قطاع الخدمات الحكومیة
07,1411,0510,3007,9508,0809.50الخدمات المنزلیة

الاتحادیةللهیئةالسنویةالإحصائیة: من إعداد الباحثة بالاعتماد على المعطیات الواردة في التقاریرالمصدر
والإحصاء في دولة الإمارات العربیة المتحدة: للتنافسیة
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http://www.fcsa.gov.ae/PublicationAr/tabid/130/Default.aspx?MenuId=2(consulté
le 12/11/2016)

معظم فيالعملقوةتوزیعفيتغیراتمن خلال الجدول السابق نلاحظ حدوث
بشكلحیث تغیرت نسبهامحددا،عامااتجاهاالقطاعات الاقتصادیة دون أن یكون لها

ها، كما یتضح تركز القوى العاملة في قطاعي إلیالمشارالفترةغیر متجانس خلال
الصناعات التحویلیة والخدمات.  

هیرفندال مؤشرحسابتنویع العمالة تمفيالحاصلالاقتصاديالتنویعولتقییم
، والجدول الموالي یبین نتائج التقدیر.2015–1990الزمنیة هیرشمان للفترة

تنویع العمالةلهیرشمانهیرفندال): مؤشر10الجدول رقم (
199019952000200520102015السنة

مؤشر هیرفندال 
هیرشمان

0.120.110.120.120.130.12

).09من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (المصدر:
في ویع العمالةلتنهیرفندالمن خلال معطیات الجدول یتضح انخفاض قیمة مؤشر

التنویع بشكل عام.هذادرجةفيالتي شهدت زیادة2015و 1990بین الفترة الممتدة ما 
الاقتصاديللتنویعالمركبالمؤشر7.2

یعد المؤشر المركب للتنویع الاقتصادي مقیاسا جیدا لعدم ارتكازه على بعد واحد من 
أبعاد التنویع الاقتصادي الذي یعد ظاهرة متعددة الأبعاد، والجدول الموالي یبین قیم مؤشر 

.2015-1990التنویع الإجمالي (المركب) في الإمارات العربیة المتحدة خلال الفترة 
): المؤشر المركب للتنویع الاقتصادي11الجدول رقم (

199019952000200520102015السنة
مؤشر هیرفندال 

0.360.310.310.300.260.24هیرشمان

).10) و ( 8( )،7()،6)، (4)، ( 2معطیات الجداول (من إعداد الباحثة بالاعتماد على المصدر:

من خلال الجدول السابق یتبین التراجع المستمر لمؤشر التنویع الاقتصادي من سنة 
یمتلك كل مقومات لأخرى، وهو ما یدل على تزاید درجة تنویع الاقتصاد الإماراتي الذي 

النمو والتطور.
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الدولیة المؤثرة في السیاسات التطبیقیة القیود والتحدیات القطریة، الإقلیمیة و .3
للإستراتیجیة التنویع الاقتصادي في الإمارات العربیة المتحدة

یمكن إیجاز أهم القیود والتحدیات الداخلیة والخارجیة المؤثرة في السیاسات التطبیقیة 
لإستراتیجیة التنویع الاقتصادي في دولة الإمارات العربیة المتحدة فیما یلي:

یود والتحدیات القطریة المؤثرة في السیاسات التطبیقیة لإستراتیجیة التنویع الق1.3
الاقتصادي

تتمثل أهم القیود والتحدیات الداخلیة المؤثرة في السیاسات التطبیقیة لإستراتیجیة التنویع 
:الاقتصادي في دولة الإمارات العربیة المتحدة فیما یلي

ق الهدف المشترك المتمثل في التنویع التنسیق بین الإمارات السبع في تحقی-
الاقتصادي في القطاعات غیر النفطیة؛ كونها حالیا في مراحل مختلفة منه نظرا لتمتعها 

بحكم ذاتي واسع خاصة فیما یتعلق بالأنشطة الاقتصادیة والمالیة. 
عدم وجود نموذج موحد للسیاسات التنمیة الاقتصادیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة،-

فإماراتها تتبنى استراتیجیات تنمویة متفاوتة تبعا للموارد والكفاءات المتاحة، فبینما تركز 
إمارة أبو ظبي على التصنیع القائم على النفط بسبب توفرها على الموارد النفطیة الهائلة، 
تعتمد إمارة دبي على قطاعات غیر نفطیة مثل النقل، الخدمات اللوجستیة، السیاحة، 

المالیة، العقارات والبناء بسبب انخفاض احتیاطیات النفط، لتشكل بذلك المكان الخدمات 
الرئیسي لخطة التنویع الاقتصادي في دولة الإمارات العربیة المتحدة التي یقوم نموذج 
تنمیتها الاقتصادیة على إستراتیجیة الأعمال الرائدة في دبي، كما تلعب الشارقة دورا 

ا لاعتمادها على قطاع الصناعات التحویلیة المزدهر، والذي هاما في خطة التنویع نظر 
من القدرة الصناعیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة. %50یساهم بـ 

إدارة التباطؤ الحاصل في بعض المشاریع الإنشائیة الكبرى بعد تراجع العوائد الریعیة، -
تحدیدا، ولیس والحفاظ على نمو طویل المدى والمدفوع من طرف القطاع الخاص
19بواسطة ضخ استثمارات حكومیة بشكل كبیر في القطاعات غیر النفطیة.

عدم فعالیة إصلاحات السیاسات المحلیة في تخفیف مخاطر دورات الانتعاش -
تجدد احتمالیةالمتوسطالأجلفيالمخاطر على المستوى المحليأهموالكساد، فمن

تنفیذ مشروعاتعنوالإعلانالعقاراتوقستعافيفي ضوءوالكساددورات الانتعاش
عملاقة جدیدة، الأمر الذي یدفع الشركات ذات الصلة بالحكومة والشركات الخاصة إلى 
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القیام مجددا بتحمل المخاطر دون حذر واللجوء مرة أخرى إلى الرفع المالي، وهو ما 
ات ذات الصلة یؤثر على المیزانیات العمومیة للبنوك نظرا لارتباطها الوثیق بالشرك

بالحكومة، وعلیه فإن غیاب السیاسات الاحترازیة من الممكن أن یؤدي إلى نمو في 
20.الأجل القصیر على حساب الاستقرار في الأجل المتوسط

انخفاض كبیر ومطول في الإیرادات الریعیة نتیجة تجدد حالة الركود العالمي أو تزاید -
كه الإمارات من أصول أجنبیة ضخمة المعروض النفطي العالمي، فإن كان ما تمل

وتحسن مركز لمالیتها العامة یوفران حمایة لها من الصدمات المعتدلة أو الصدمات 
المتوسطة الأجل، فإن حدوث انخفاض كبیر ومطول في أسعار النفط قد یؤدي إلى 
تراجع المدخرات المتراكمة والإنفاق المالي في نهایة المطاف، مما قد یكشف مزیدا من 
مواطن الضعف في المیزانیات العمومیة للشركات ذات الصلة بالحكومة والشركات 

الخاصة.
التحول من التوجه التقلیدي القائم على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر المرتكز -

أساسا على إنشاء المناطق الحرة مع منح مزایا إضافیة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة 
21ة تساعد على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر العالي الجودة.إلى تهیئة بیئة عام

القیام بالمراجعة الشاملة والدوریة لمنظومة القوانین والتشریعات ونوعیة الإجراءات -
حتى تتسم بالمرونة  وتتمكن من مرافقة التحولات الاقتصادیة ومواجهة التنفیذیة

التحدیات المستقبلیة.
ات والمستجدات الحدیثة للاقتصاد العالمي والتفاعل معها لتجنب إدراك طبیعة المتغیر -

22.أثارها السلبیة

القیود والتحدیات الإقلیمیة والدولیة المؤثرة في السیاسات التطبیقیة 2.3
لإستراتیجیة التنویع الاقتصادي

تتمثل أهم التحدیات الخارجیة المؤثرة في السیاسات التطبیقیة لإستراتیجیة التنویع 
23ادي في دولة الإمارات العربیة المتحدة فیما یلي:الاقتص

الالتزام بالاتفاقیات الدولیة1.2.3
خلال العالمي مناندماجا في الاقتصادالعربیةالدولأكثرمنالإماراتتعد دولة

النفط، استیراد لتصدیرسواءاالعالمیةالأسواقعلىالكبیروالاعتمادالوثیقالارتباط
الاقتصادي في النظامالاندماجالنفطیة، وهذاستثمار الفوائضواالاحتیاجات،مختلف
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تفرضها التيبالقیودالاتفاقیات یوجب علیها الالتزاممنالعدیدتحكمهالذيالعالمي
العالمیة للتجارة، والتي تفرضالمنظمةالمختلفة من بینهاالدولیةوالاتفاقیاتالمنظمات

إمكانیة استخدام عدمأبرزهالعلالاقتصادیةالدولسیاساتعلىالقیودمنالكثیر
الحكوميتوفیر الدعمخلالمنالمختلفةالاقتصادیةالقطاعاتلتطویرالسیاسات التجاریة

إمكانیةعدمالناشئة، بالإضافة إلىالوطنیةللصناعاتالأجنبیةالحمایة من المنافسةأو
ارتباطالدخل نتیجةمصادرلى تنویعالرامیة إفي إطار الجهودالنقدیةاستخدام السیاسات

.الأمریكيبالدولارالعملة الإماراتیة
التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الناشئة2.2.3

یرتبط الاقتصاد الإماراتي ارتباطا وثیقا بالأسواق الأسیویة الناشئة، وهو ما یعرضه 
جة جمیع هذه الأسواق، وذلك نتیفيبالتزامننموللمخاطر في حالة حدوث صدمات

آسیاوالهیكلیة فیها؛ باعتبار أن دولالمالیةفشل الإصلاحاتأوضغوط القطاع المالي
فضلا عن مساهمةالهند تمثل الوجهة الرئیسیة للصادرات الإماراتیة،الناشئة وخاصة
الاقتصادیاتالإمارات بضعفمن تأثرعلى الحدآسیامنالكبیرالطلب الخارجي

اقتصادیات الدول إیران، بالإضافة إلى أن تباطؤروضة علىالمفالأوروبیة والعقوبات
الأسیویة الناشئة قد یؤدي إلى انخفاض أسعار النفط الذي یشكل أحد المحركات المهمة 
وراء نمو الصادرات السلعیة غیر النفطیة وتراجع السیاحة والحد من الطلب الأجنبي على 

العقارات.
لتي تعهدت بها منطقة الیوروعدم التزام كلي أو جزئي بالسیاسات ا3.2.3

إن عدم التزام كلي أو جزئي بالسیاسات التي تعهدت بها منطقة الیورو في حالة ظهور 
ضغوط مالیة وزیادة التشابك بین الكیانات السیادیة والبنوك مجددا من شأنه أن یؤثر سلبا 
على دولة الإمارات، فسیكون من الصعب تجدید بعض قروض الشركات ذات الصلة 

الحكومة التي حل تاریخ استحقاقها، وسترتفع التكلفة الكلیة للقروض التي تحصل علیها ب
هذه الشركات من الأسواق الدولیة، مما سیفرض أعباء إضافیة على میزانیاتها العمومیة، 
ومن المرجح أن تنتقل المشكلات المالیة التي تواجه هذه المؤسسات إلى الجهاز المصرفي 

.رتباط الشدید بینهماالإماراتي بسبب الا
الداخلةالتدفقات الرأسمالیةاتجاهفيمفاجئحدوث تغیر4.2.3
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الضغوط تجددأوالمتحدةالولایاتفيالنقدیةتشدید السیاسةعنینشأقدماوهو
إلىیؤديكما قدالقروضتجدیدعلىذلكالعالمیة وغیرها من العوامل، ویؤثرالمالیة

منبالحكومة والمقترضینالصلةذاتوالشركاتللبنوكةبالنسبالاقتراضزیادة تكلفة
والحكومة.القطاع الخاص
العربیةالمنطقةفيالسیاسیةالتغیراتموجة5.2.3

المال، فامتلاك رؤوسوتدفقاتالاقتصادیةالعلاقاتعلىكبیروالتي كان لها أثر
العقارات لات،الاتصامجالاتكبیرة فيمباشرةلاستثماراتالإمارات العربیة المتحدة

على أخرى في الدول العربیة التي تعرف اضطرابات سیاسیة من شأنه التأثیروأنشطة
على الاستثمارات الأجنبیة، وهو ما یشكل أحد أهم مخاطر التي مستوى الاستقرار والطلب
تواجه الاقتصاد الإماراتي.

لمتحدة نجاح إستراتیجیة التنویع الاقتصادي في الإمارات العربیة اعوامل.4
والدروس المستفادة منها

یحتل الاقتصاد الإماراتي في الوقت الراهن مكانة هامة على المستوى العالمي؛ نظرا 
لتمتعه بالعدید من المقومات التي كان لها دور أساسي في تمكینه من المضي قدما على 

ة به إقلیمیا طریق التنمیة واستدامتها في مرحلة ما بعد النفط بالرغم من التحدیات المحیط
.وعالمیا
نجاح إستراتیجیة التنویع الاقتصادي في الإمارات العربیة المتحدةعوامل1.4

تتمثل أهم عوامل نجاح إستراتیجیة التنویع الاقتصادي في الإمارات فیما یلي:
: فلقد شرعت دولة الإدراك المبكر لأهمیة التنویع الاقتصادي في استدامة التنمیة-

لمتحدة في تبني إستراتیجیة التنویع الاقتصادي كخیار استراتیجي منذ الإمارات العربیة ا
بیئة استثماریة ، كما هیأت ظروف نجاحه بإقامةتراجع أسعار النفطبعد 1990سنوات 

متكاملة تشتمل على كافة مقومات التنافسیة واقتصاد المعرفة، تطویر البنیة التحتیة 
نامیكیة في الأسواق. واعتماد منهجیة تقوم على الانفتاح والدی

قادر على النمو فهو اقتصاد مفتوح ومنتج تمیز الاقتصاد الإماراتي بالدینامیكیة:-
ذو جدارة ائتمانیة وقواعد مالیة ونقدیة متینة، فضلا عن امتلاكه قطاعات غیر الذاتي

نفطیة مزدهرة. 
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ن استقلال تمتاز دولة الإمارات بتحقیق التوازن بیالاستقرار السیاسي والأمني: -
الوحدات الإقلیمیة من جهة والمركزیة من جهة ثانیة، فلكل إمارة من الإمارات السبع 
قیادتها الخاصة، وفي المقابل فإن الدولة محكومة بمجلس أعلى یضم حكام الإمارات 
السبع، وقد أسس التعاون بین هذه الأخیرة لمستوى عال من الاستقرار السیاسي الذي 

وهو ما یضمن احتفاظ اقتصاد البلاد بمیزة فیز النمو الاقتصادي،یؤدي بدوره إلى تح
تنافسیة قویة باعتبار دولة الإمارات المركز التجاري الأساسي في منطقة الخلیج العربي 

.وأحد أكبر الاقتصادیات فیها
على ركزت دولة الإمارات في إطار سیاسة الانفتاح الاقتصاديالانفتاح الاقتصادي:-

تمثلت في الاستثمار واستبدال ثروة النفط بثروة مادیة (مدارس، مستشفیات، ثلاثة محاور
تعلیم، جسور، مطارات)، بالإضافة إلى إنشاء بنیة تحتیة متطورة تضاهي البنى التحتیة 
في الكثیر من دول العالم، وذلك من خلال وضع تشریعات قانونیة تخدم النمو 

مة وجاذبة، فضلا على انضمامها إلى الاقتصادي وتجعل منها وجهة استثماریة مه
منظمة التجارة العالمیة ومجلس التعاون الخلیجي، وتوقیعها على عدة اتفاقیات دولیة 

بلدا 38كاتفاقیة منطقة التجارة العربیة الحرة الكبرى، اتفاقیات استثمار ثنائیة مع 
بلدا.49واتفاقیات ازدواجیة ضریبیة مع 

القطاع المصرفي الإماراتي بدور هام في تحقیق یضطلع تطور القطاع المصرفي: -
الاستقرار الاقتصادي وتهیئة الظروف المواتیة للنمو، من خلال مساهمته في جذب 
الاستثمارات في القطاع المالي وتمویل القطاع الخاص، نظرا لشفافیته وتطویره لآلیات 

یثة، ومنها محاربة وأدوات عمل البنوك وتكییفها مع المستجدات المالیة والنقدیة الحد
غسیل الأموال والرقابة الفعالة على البنوك وتسییر السیولة المصرفیة إضافة إلى التنبؤ 

بالأزمات المالیة والتصدي لها.
فبحكم الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار استقرار السیاسة النقدیة: -

الأجنبیة على المداخیل الأمریكي، لا یوجد أثر مباشر لتقلبات سعر صرف العملات 
.المتأتیة من قطاع النفط في الموازنة الحكومیة

تمتلك الإمارات العربیة المتحدة إحدى أكثر البنى التحتیة توفر بنیة تحتیة حدیثة: -
فمنذ نشأتها حرصت على تطویر بنیة تحتیة متكاملة على درجة عالیة تطورا في العالم،

للحصول على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسیة من الجودة والكفاءة، وهو ما أهلها 
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ومع ذلك تستمر في استثمار مبالغ كبیرة من رأس المال في العالمیة في هذا المجال، 
والذي یهدف إلى ،2021عمال الوطني رؤیة الإمارات جدول الأالبنیة التحتیة ضمن

جعل الإمارات العربیة المتحدة من أفضل البلدان في العالم في جودة البنیة التحتیة في 
وقت قیاسي.

ركزت دولة الإمارات على الابتكار كونه أحد أعمدة التنویع تشجیع الإبداع والابتكار: -
ما یصب مباشرة في تطویر المعرفة أو على الاقتصادي، سواءا في القطاع الحكومي ب

مستوى الشركات لطرح أفكار وحلول مبتكرة للصناعات الحدیثة.
تتمیز دولة الإمارات ببیئة استثماریة محفزة بفضل سهولة ممارسة الأعمال:-

المقومات الاقتصادیة الضخمة التي تمتلكها والسیاسات الاقتصادیة التي تعتمد على 
تكامل السیاسات الصناعیة، النقدیة، المالیة، والمرونة، فقد عملت على الانفتاح، التنوع 

تحسین الإجراءات والقوانین المتعلقة بعملیة تأسیس عن طریق التجاریة والتشغیلیة،
والتملك الكامل في المناطق الحرة، إنشاء بنیة الشركات للمستثمرین المحلیین والأجانب

ذات كفاءة ومؤهلات عالیة، حمایة حقوق الملكیة تحتیة متطورة، توفیر موارد بشریة 
الفكریة وغیرها.

یعد إصلاح هیكل المؤسسات (القوانین والتنظیمات توفیر بیئة مؤسساتیة مناسبة:-
وخاصة ما یرتبط بحقوق الملكیة) من بین أهم العوامل التي ساعدت على نجاح 

.رات العربیة المتحدةسیاسات الإصلاح الاقتصادي وتحقیق التنمیة في دولة الإما
والتي تعد إحدى الآلیات الأكثر شیوعا الشراكة بین القطاعین الخاص والعام: -

توفیر بیئة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد حرصت الحكومة الإماراتیة على 
عمل مستقرة للمستثمرین تحكمها آلیات ضریبیة وقانونیة وتنظیمیة عادلة، الأمر الذي 

مثل قطاع التطویر العقاري، المرافق العامة، النقل، الطاقة بتطویر عدة قطاعات سمح 
24.في الوقت الذي تواصل فیه الحكومة إطلاق مشاریع جدیدة مبتكرةوالسیاحة

الدروس المستفادة من التجربة الإماراتیة في التنویع الاقتصادي2.4
یمكننا أن نخلص إلى بعد التطرق لتجربة دولة الإمارات في التنویع الاقتصادي

مجموعة من الدروس التي یمكن الاستفادة منها، وهي:
ضرورة امتلاك رؤیة مستقبلیة للتنمیة والنشاط الاقتصادي تتضمنها خطط تنمویة -

ه.متتابعة ومتكاملة والعمل على تحقیق ما تم التخطیط ل
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فيتوازنمنهجعلى وضعالعملتتطلبالأمدطویلةعملیةهوالاقتصاديالتنویع-
الموارد البشریةفيالاستثمارومتكاملة، متجانسةبإصلاحاتالقیامالتنمیة،

للأعمال.جیدمناختوفیرعلىالتحتیة والعملوالبنیاتوالمؤسسات
جید، إطار مؤسساتيوجودعلىأساسيبشكلالتنویع الاقتصاديتحقیقیعتمد-

تحتضنها، وهو التيالبیئة المؤسسیةعلىأساساتعتمدفنتائج التجارب التنمویة المختلفة
وإخضاعها سیاسة التنویع الاقتصاديتنفیذعنالمؤسسات المسؤولةما یقتضي حوكمة

.الشفافیةلضوابط
الاقتصادي، فالاستثمارالتنویعلتحقیقالمهمةأحد المحاورالإبداع والابتكاریشكل-

الحد من التكالیف، تطویر قطاعاتمن شأنهالتقنیة والتكنولوجیةفي اكتساب المعرفة
الموارد وفرةعلىتقوملاوتحسین الإنتاجیة، فالمزایا التنافسیةجدیدة، رفع الكفاءة

والمعرفةعبر الابتكارتتحققماالمتدنیة بقدرالتكلفةذاتالید العاملةأوالطبیعیة
.والإدارة الجیدة

لمساعدة القطاعالدولةتلعبهذيالمرتبط بالدورالاقتصاديسیاسة التنویعنجاح-
استثماراتهم، حیث تلعبوتوسعلنموالمحفزةوتوفیر البیئةالخاص المحلي والأجنبي

مناسبمناخمن توفیركونها تمكنالإطارهذافيورئیسیامهماالسیاسات الأفقیة دورا
ورفعیمالتعلتحسینأجانب، وهي تتضمنأومحلیینسواء كانواللأعمال للمستثمرین

الأعمال،لممارسةمناسبةبنیة تحتیةوإنشاءوالتطویرتشجیع البحثمستوى المهارات،
تحمي الشركات المحلیة الناشئة من التيبعض السیاسات العمودیةبالإضافة إلى

انتقائیة حوافزأوالتحتیة،البنیةفيشكل استثماراتتتخذأنویمكنالمنافسة الخارجیة،
للمنتجینیتسنىحتىالجمركیة،في الرسومأوالضرائبفيیضاتطابع تخفتأخذ

.منافسیهمومواجهةالمحلیین خفض تكالیفهم
الخاتمة

لاقتصادها، فاعتمدت المستمرالتطویرعلىالمتحدةالعربیةالإماراتحرصت دولة
على إستراتیجیة التنویع الاقتصادي للتقلیل من مخاطر التركیز على القطاع النفطي

مواجهة العدید من التحدیات القطریة والدولیة. و 
ففي ظل الواقع النفطي الجدید أدى نجاح سیاسات التنویع الاقتصادي إلى جعل 
الإمارات العربیة المتحدة من أقل الدول تأثرا بالتراجع الحالي في سعر النفط، وذلك راجع 
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على النمو دون استنزاف استثمار العوائد الریعیة في بناء اقتصاد متوازن وقادرإلى 
مرتكزة على الشراكة بین الموارد، والتوسع تدریجیا في القطاعات المنتجة غیر النفطیة ال

وهو الأمر استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، وتشجیع الابتكار،القطاعین العام والخاص،
لك في الذي سمح لها بتحقیق إنجازات استثنائیة على صعید بناء اقتصاد المعرفة، وكذ

قطاعات البنى التحتیة، السیاحة، الخدمات المالیة والمصرفیة وبعض الصناعات كصناعة 
الأدویة، مواد البناء، البتروكیماویات والألمونیوم.

مكن اقتصادها من التحول إلى نجاح سیاسة التنویع الاقتصادي في الإمارات إن 
% سنة69حواليفطیة بنسبة اقتصاد متكامل تساهم فیه القطاعات الاقتصادیة غیر الن

، والتي 1971سنة المحليالناتجفي90%بنسبةالنفطبعدما كان یعتمد على2015
% فقط 20یتوقع أن ترتفع في السنوات القلیلة المقبلة بحیث لا یتجاوز الاعتماد على النفط 

.2021من الناتج وفقا لإستراتیجیة محكمة ضمن رؤیة الإمارات 
الدراسة إلى النتائج التالیة:وتوصلنا من خلال 

یتطلب تحقیق التنویع الاقتصادي إحداث سلسلة متعاقبة من التغییرات الهیكلیة -
والبنیویة في الاقتصاد الوطني، سعیا للتقلیل من الاعتماد المفرط على سلعة واحدة أو 
قطاع معین، وهو ما یترتب عنه استغلال أمثل لمختلف موارد المجتمع وضمان التوازن

والاستقرار للاقتصاد الوطني، مما یجنبه الوقوع في الأزمات والتعرض للصدمات 
الخارجیة.

مصادر تنویععلىالأولىبالدرجةینصبالاقتصادي وإن كانالتنویعتحقیقإن-
الاقتصادیة،القاعدةتنویعلتحقیق هدفكافیالیسوالإنتاج، إلا أن هذا الأخیرالدخل

كالصادرات،والإنتاجبالدخلأخرى مرتبطةفي متغیراتتنویعمعیترافقأنبدلاإذ
كونمنانطلاقاتكوین رأس المال، وذلكوالعمالة، وإجماليالدولة،وإیراداتوالواردات،

المحلي وإسهامالناتجبنیةعلىالأبعاد لا تقتصرمتعددةظاهرةالاقتصاديالتنویع
أخرى.واجتماعیةإلى متغیرات اقتصادیةاهتتعدولكنتركیبه،فيالمختلفةالقطاعات

جید یعملمؤسساتيإطاروجودعلىأساسيبشكلیعتمداقتصاديتنویعتحقیق-
على القائمةوالتقنیاتالتصنیعلصالحالهیكليالتحولالهادفة إلىعلى تنفیذ السیاسات

القیمة المضافةلرفعالمتطورةالتقنیاتعلىالمعتمدةالمشاریععلىالمعرفة، والتركیز
.العالمیةالأسواقفيالتنافسیةوزیادة قدرتهاللمنتجات الوطنیة
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یرجع نجاح دولة الإمارات العربیة المتحدة في تنویع اقتصادها وتفادي التهدیدات -
المرتبطة بالاعتماد شبه الكلي على قطاع واحد بالأساس إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد 

ل حدوث التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة العالمیة في النفط منذ فترة طویلة قب
الآونة الأخیرة، وذلك في إطار السعي الحثیث نحو بناء نموذج تنموي مستدام.

من أهم التحدیات التي تواجه تطبیق إستراتیجیة التنویع الاقتصادي في دولة الإمارات -
فتمتع الإمارات السبع بدرجة والخلیجي،العربیة المتحدة مراعاة البعد المحلي والاتحادي 

عالیة من الاستقلالیة في المسائل الاقتصادیة والتنمویة جعل لكل منها أهدافها التنمویة 
ومن ثم نموذجها التنموي الخاص بها، وهو ما  یحول دون التنسیق المتواصل بینها رغم 

ل الاستغلال الأمثل جعل الاقتصاد الإماراتي أكثر كفاءة وتنافسیة من خلاأهمیته في 
للممیزات التنافسیة التي تتمتع بها كل إمارة.

للتنسیق الإقلیمي مع دول الخلیج الأخرى فیعیقه عدم وجود رؤیة تنمویة أما بالنسبة 
خلیجیة موحدة من جانب وضعف مؤسسات العمل الخلیجي المشترك من جانب أخر، 

أو الاقتصادیة لما یمكن أن تضیفه من تبزر فیه أهمیة التكتلات الإقلیمیة وذلك في وقت
قوة تفاوضیة كبیرة للدول الأعضاء، والتي تمكنها من الحصول على شروط تجاریة أف
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:الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى توضیح أثر الهیكل المالي للمؤسسة على قیمتها السوقیة (السعر السوقي 

علاقة الهیكل المالي بقیمة المؤسسة السوقیة، تلفت المداخل والنظریات في تفسیرللسهم)، وقد اخ
للهیكل المالي على القیمة السوقیة للمؤسسة، كما أن هناك حیث یوجد مؤیدون أیدوا وجود أثر 

أن الهیكل المالي معارضین عارضوا وجود هذا الأثر، ومن خلال هذه الدراسة قد تم التوصل إلى 
یمكن أن یدخل في تفسیر  التغیرات التي تطرأ على السعر السوقي لسهم المجمع الصناعي 

قة عكسیة بین نسبة إجمالي الدیون إلى الأموال %، كما تبین وجود علا40,09صیدال بنسبة 
الخاصة والسعر السوقي لسهم المجمع.

القیمة السوقیة للمؤسسة.الدیون، الضرائب، ، الهیكل الماليالكلمات المفتاحیة:
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Iالمقدمة:

تقوم المؤسسة بدراسة عدة بدائل تمویلیة متاحة لتشكیل هیكلها المالي، وذلك بناءً على 
مع طبیعة نشاطها واستراتیجیاتها المتبعة، ویتكون الهیكل الماليمعاییر متنوعة تتماشى

.بشتى أنواعها) والدیون الاحتیاطاتمن الأموال الخاصة (رأس المال الصادر، عموما
ولما كانت المؤسسة تهدف إلى تعظیم قیمتها من خلال تعظیم ثروة المساهمین، 

من خلالها دراسة العلاقة بین ظهرت مجموعة من النظریات والمداخل حاول المفكرون 
تركیبة الهیكل المالي للمؤسسة وقیمتها السوقیة، مما أثار الكثیر من الجدل بین العدید من 

التیارات حول وزن أو حجم المصادر التمویلیة المكونة لهذا الهیكل.
ومنه، تطرح إشكالیة الدراسة من خلال التساؤل الرئیسي التالي:

على القیمة السوقیة للمؤسسة الاقتصادیة بشكل عام؟ وعلى هل یؤثر الهیكل المالي
القیمة السوقیة لمجمع صیدال الجزائري بشكل خاص؟

هذا التساؤل، یقود بدوره إلى طرح جملة من الاستفسارات الفرعیة التي مفادها:
 هل منحت النظریات التي درست العلاقة بین الهیكل المالي وقیمة المؤسسة

یرة للدیون؟السوقیة أهمیة كب
 هل توجد علاقة بین نسبة إجمالي الدیون إلى الأموال الخاصة الموجودة في الهیكل

المالي لمجمع  صیدال الجزائري وقیمته السوقیة؟
للإجابة على التساؤلات الفرعیة المندرجة ضمن هذه الدراسة، سیتم الاعتماد على 

الفرضیات التالیة:

Abstract:

This study aimed at clarifying the impact of the financial structure of the
institution on its market value (market price per share). The approaches and
theories differed in the interpretation of the relationship of the financial
structure to the value of the market institution. There are supporters who
supported the impact of the financial structure on the market value of the
institution. This study found that the financial structure could be used to
explain the changes in the market price of the industrial share of the
industrial compound by 40.09%. It also revealed an inverse relation
between the ratio of total debts to private equity and market price of the
share the complex.

Key words: Financial structure, debts, taxes, market value of the institution.
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 اسة العلاقة بین الهیكل المالي وقیمة المؤسسة لقد منحت النظریات التي اهتمت بدر
أهمیة بالغة للدیون؛

 یتوقع وجود علاقة طردیة بین نسبة إجمالي الدیون إلى الأموال الخاصة الموجودة
في الهیكل المالي كمتغیر مستقل والقیمة السوقیة لمجمع صیدال الجزائري كمتغیر 

تابع.
محورین هما:تقسیم الدراسة ، تم لفرضیاتواختبار االموضوعللإحاطة بمختلف جوانب 

المحور الأول: الإطار النظري للدراسة.
-1999: دراسة قیاسیة لحالة دیون مجمع صیدال الجزائري خلال الفترة الثانيالمحور 

2014.
II.المحور الأول: الإطار النظري للدراسة

للمؤسسة.الهیكل المالي للمؤسسة الاقتصادیة. والقیمة السوقیةمحدداتأولا: 
الهیكل المالي للمؤسسة الاقتصادیة، من خلال؛ تعریفه، سماته ومكوناته.تحدیدیمكن 

مفهوم الهیكل المالي.-1
یعرف الهیكل المالي على انه هیكل مصادر التمویل أو جانب التعریف الأول:

)1(الخصوم في كشف المیزانیة العمومیة.

المالي على انه تشكیلة المصادر التي حصلت كما تم تعریف الهیكلالتعریف الثاني:
منها المؤسسة على الأموال لغرض تمویل استثماراتها، وهو یتضمن جمیع العناصر 

)2(المكونة لجانب الخصوم.

وبذلك یمكن تعریف الهیكل المالي على أنه تولیفة مكونة من مجموع مصادر التمویل 
ا، وتتكون من العناصر المكونة تهثماراالتي تم اختیارها من قبل المؤسسة لتغطیة است

لجانب الخصوم في المیزانیة.
سمات الهیكل المالي الملائم.-2

ینبغي على المؤسسة التخطیط السلیم لبناء الهیكل المالي الملائم الذي یعمل على 
تعظیم قیمتها ویراعي مصالح الملاك وبقیة الأطراف ذات العلاقة بها. 

)3(یزة لهذا الهیكل المالي فیما یلي:وتتمثل أهم السمات المم
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:یجب أن یعمل الهیكل المالي على تحقیق أقصى العوائد وتلبیة الربحیة والمرونة
احتیاجات المؤسسة في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة، مع  قابلیته لتعدیل 

المصادر التمویلیة المكونة له .
:بالحفاظ على قدرتها للوفاء بالتزاماتها فالمؤسسة ملزمة القدرة على الوفاء بالدیون

وتجنیب الملاك مخاطر مالیة إضافیة.
:المؤسسة.  إدارةوتتم من خلال تقلیل المخاطر لفقدان السیطرة والرقابة على الرقابة
مكونات الهیكل المالي. -3

یتكون الهیكل المالي من الأموال الخاصة والدیون.
 :ال التي تخص المؤسسة وتملكها، ومن أهم تتمثل في الأمو الأموال الخاصة

مكوناتها رأس المال الصادر  (الأسهم)، الأرباح المحتجزة والاحتیاطات، ویشیر رأس 
المال الصادر  إلى ضرب عدد الأسهم والقیمة الاسمیة للسهم، ویتعلق بالمؤسسات 

المصدرة للأسهم بالبورصة.
 :راءات تتحدد في ضوء توفر ویتم التمویل  بالدیون بموجب شروط وإجالدیون

الأموال وعوائد الفرصة البدیلة وبعد تقییم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها.
وتنقسم الدیون بدورها إلى ثلاثة أنواع، هي؛  دیون قصیرة الأجل، دیون متوسطة 

الأجل ودیون طویلة الأجل.
ول علیها لأجل قصیر وهو الموارد التمویلیة التي یتم الحصتمثل فالدیون قصیرة الأجل 
والدیون وتنقسم إلى؛ الائتمان التجاري والقروض المصرفیة، )4(في الغالب یقل عن السنة،

قصیرة الأجل لا تتیح تدخلا أو تأثیرا من قبل الدائنین على الإدارة إلا أنها قد تهدد سلامة 
المؤسسة في حالة عدم توفر السیولة اللازمة لسداده عند استحقاقه.

فتمتد مدتها من سنة إلى عشر سنوات، ولها عدة أنواع الدیون متوسطة الأجلا أم
(القروض المصرفیة، شراء الآلات والمعدات بالتقسیط، التمویل المحول بمعنى الحصول 

على الأصول بدون شرائها وذلك عن طریق استئجارها).
سنة، لذا فهو من سنة إلى خمسة عشر الدیون طویلة الأجل وتتراوح آجال استحقاق 

)5(یعد بمثابة التمویل الدائم للمؤسسة، ویضم السندات والقروض المصرفیة طویلة الأجل.

ثانیا: القیمة السوقیة للمؤسسة الاقتصادیة.
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عد القیمة، من المفاهیم الصعبة وغیر الواضحة لكون كل تخصص یحدد مفهومها من ت
حیث قد یستعمل بصفة ،بیعة وأهداف الدراسةالزاویة التي ینظر إلیها، كما یختلف تبعا لط

عامة أو بصفة دقیقة.
ویمكن التعبیر عن القیمة السوقیة للمؤسسة، بالقیمة السوقیة لأسهمها المتداولة في 
سوق الأوراق المالیة، ویتم تحدید القیمة السوقیة للمؤسسة من خلال تحدید قیمة حملة 

)7(السوق للأسهم العادیة كمقیاس للثروة.وجرت العادة على استخدام سعر )6(أسهمها،

وتتمثل القیمة السوقیة للأسهم في السعر السوقي للسهم الواحد مضروبا في عدد 
الأسهم، وهي عبارة عن القیمة الحالیة للأرباح النقدیة المتوقعة الحصول علیها من قبل 

)8(المساهمین.

المؤسسة، خاصة بالنسبة ویتخذ سعر السهم في السوق أفضل مقیاس متاح لقیمة 
)9(للمستثمرین الذین لیس لدیهم معلومات داخلیة عن المؤسسة.

النظریات المفسرة للعلاقة بین الهیكل المالي للمؤسسة الاقتصادیة وقیمتها ثالثا: 
السوقیة.

تعددت النظریات والمداخل التي قامت بتفسیر العلاقة بین الهیكل المالي وقیمة 
خل في ظل السوق التام، ونظریات في ظل إسقاط فرضیات تحقق المؤسسة بین المدا

السوق التام.
مداخل العلاقة بین الهیكل المالي وقیمة المؤسسة في ظل السوق التام.-1

اشتركت المداخل المفسرة للعلاقة في ظل السوق التام في مجموعة من الفرضیات 
)10(أهمها:

لفة إصدار أو تكلفة لبیع وشراء الأوراق عدم وجود ضرائب أو تكلفة الإفلاس ولا تك
المالیة؛ 

 سیاسة التوزیعات ثابتة لا تتغیر وتقوم المؤسسة بتوزیع كافة الأرباح أي لا توجد
أرباح محتجزة، ویهدف هذا الفرض إلى إبعاد أثر التمویل الذاتي على التحلیل؛

ناصر التي حجم الاستثمار ثابت لا یتغیر ویعني ضمنیا أن القیمة الكلیة للع
یتضمنها هیكل رأس المال ثابتة، غیر أنه لیس هناك ما یمنع المؤسسة من تغییر 
الخلیط الذي یتكون منه الهیكل ویهدف هذا الفرض إلى تیسیر التحلیل مع عدم 

الإخلال بسلامته؛
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 السندات التي تصدرها المؤسسة هي من النوع الدائم وهذا لا یمنع بالطبع من إعادة
لسوق، ویهدف هذا الفرض إلى تیسیر التحلیل مع عدم الإخلال شرائها من ا

بسلامته؛
 القیمة المتوقعة لصافي ربح العملیات ثابتة لا تتغیر من سنة لأخرى، كما أن

توقعات المستثمرین متجانسة بشأن التوزیع الاحتمالي لصافي ربح العملیات ویهدف 
هذا الفرض إلى تیسیر عملیة التحلیل.

لمداخل في؛ المدخل التقلیدي، مدخل صافي الربح، مدخل صافي ربح وتتمثل هذه ا
العملیات والمدخل الأول لمودیغلیاني ومیلر، ویأتي شرحها فیما یلي:

  :یقر أصحاب هذا المدخل بوجود هیكل مالي أمثل ینشأ عن المدخل التقلیدي
تجعل نقطة إقتراض مثلى تتحقق عند تشكیلة ممیزة من الدیون والأموال الخاصة

التكلفة المتوسطة المرجحة للتمویل عند حدها الأدنى، لتكون القیمة السوقیة للمؤسسة 
في حدها الأعلى وذلك عند مستویات ممیزة من الرفع المالي، إضافة إلى إرتفاع 
تكلفة التمویل الخاص مع كل زیادة في هذه المستویات وذلك نتیجة زیادة درجة 

)11(الملاك.الخطر المالي التي یتعرض لها 

ووجهت  لهذا المدخل عدة انتقادات منها؛ تجاهل الضرائب، تكالیف الإفلاس والمراقبة 
وتجاهل المخاطر المالیة الناتجة عن الدیون، وثبات معدل العائد المطلوب من المساهمین 
وهذا غیر واقعي فالمساهمون لا ینتظرون المستوى الأقصى للدیون للمطالبة بعلاوات 

)12(تعوضهم عن الخسائر المحتملة.المخاطرة 

 :حسب مدخل صافي الربح إن إستمرار إرتفاع نسبة الرفع مدخل صافي الربح
المالي في الهیكل المالي للمؤسسة یعني إستمرار انخفاض التكلفة المتوسطة المرجحة 

رتفاع القیمة السوقیة للمؤسسة، ویعني ذلك من الناحیة إ) وإستمرار WACCللتمویل (
المؤسسة ستكون التكلفة في%100یة الوصول بنسبة الرفع المالي إلى النظر 

المتوسطة المرجحة للتمویل في حدها الأدنى لتكون القیمة السوقیة للمؤسسة في 
حدها الأعلى، ومن المنطق أن یتحقق ذلك عندما تعتمد المؤسسة كلیا على الدیون 

)13(فقط، رغم أن ذلك لا یسمح به من الناحیة القانونیة.

وما یعاب على هذا المدخل إهماله للمخاطر المالیة الناتجة عن زیادة نسبة الرفع 
المالي والتي تؤدي إلى إرتفاع تكلفة الدیون وتكلفة التمویل الخاص. 
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 :مدخل صافي ربح العملیات یعارض وجود تأثیر مدخل صافي ربح العملیات
یث یعتقد مؤیدوه أن قیمة للهیكل المالي (لقرار التمویل) على قیمة المؤسسة، ح

المؤسسة مستقلة تماما على أي تغیرات في الهیكل المالي وأنها مستقلة أیضا عن 
تأثیرات التكلفة المتوسطة المرجحة للتمویل، كما أن هذه الأخیرة لا تتأثر بتغیر نسبة 
الرفع المالي فهي ثابتة، ویشیر المضمون العام لهذا المدخل أن المساهمون 

بزیادة معدل العائد نتیجة زیادة إعتماد المؤسسة على الدیون، مما یقود إلى سیطالبون 
)، وهذا Kcd) یعوضه الانخفاض في تكلفة الدیون (Keإرتفاع تكلفة التمویل الممتلك (

) وبذلك فقیمة المؤسسة لا تكون عرضة لأثر تغیر WACCما یؤدي إلى ثبات (
)14(تركیبة الهیكل المالي وتظل ثابتة.

خل الأول لمودیغلیاني ومیلر (المدM&M :ویضم هذا ) في غیاب الضرائب
المدخل إقتراحین هما:

 :مفاده أن القیمة السوقیة للمؤسسة مستقلة عن تشكیلة الإقتراح الأول
هیكلها المالي، حیث أن هذه القیمة لا ینبغي أن تقل أو تزید عن القیمة 

أو بالأموال الخاصة، السوقیة لاستثماراتها سواء تم تمویلها بالدیون
وتتحدد قیمة المؤسسة من خلال خصم صافي ربح العملیات بمعدل 

درجة المخاطرة بالنسبة یمثل معدل العائد المطلوب یتناسب مع خصم 
للشریحة التي تنتمي إلیها المؤسسة، وهذا یشیر إلى أن القیمة السوقیة 

هذه القرارات للمؤسسة تمثل انعكاس لقرارات الاستثمار وتتعلق بفعالیة
من حیث التوزیع بین استثمارات ثابتة واستثمارات متداولة ولا تتعلق 

)15(بكیفیة تمویل الاستثمارات أي لیس لها علاقة بقرارات التمویل.

)16(بالعلاقة الموالیة:الاقتراحویمكن التعبیر عن القیمة السوقیة للمؤسسة حسب هذا 

حیث أن:، Kة تنتمي لفئة المخاطر jلأي مؤسسة 
Vjالقیمة السوقیة للمؤسسة :j؛
Sjالقیمة السوقیة للأموال الخاصة ؛ :
Dj القیمة السوقیة لدیون المؤسسة :j؛
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ربح العملیات قبل اقتطاع الفوائد؛:
PK : العائد على الاستثمار في الأسهم بالنسبة للمؤسسة الممولة بالكامل معدل

.Kمي لفئة المخاطرة بأموال المساهمین وتنت
)17(وتعطى التكلفة المتوسطة  المرجحة للتمویل حسب الاقتراح الأول بالصیغة الآتیة:

من وجهة نظر مودیغلیاني ومیلر أن عملیة المراجحة تتحقق وفق فكرة الرفع المالي 
) تنتمیان لنفس المجموعة أي لهما Bو((A)المراجحة بین مؤسستینالشخصي، وتكون 

درجة المخاطرة  وتختلفان فقط في تركیبة الهیكل المالي، حیث یفترضان أن المؤسسة نفس 
(A) تعتمد كلیا على الأموال الخاصة في تمویل استثماراتها، أما الأخرى فهي تمزج بین

)، وهذا یدل A) أقل من (Bالدیون والأموال الخاصة وبذلك فإن تكلفة التمویل تكون في (
)A.()18) تكون أكبر من القیمة السوقیة للمؤسسة (Bللمؤسسة (على أن القیمة السوقیة

وإذا ما تمت عملیة المراجحة فإن المستثمر سوف یحقق ذات العائد في المؤسسة 
) ولكن بمقدار من الاستثمارات أقل، أو أنه یحقق عائد أكبر على ذات Bالمقترضة (

استثماراته السابقة.
عدم وجود تكالیف للمعاملات، وإفتراض تساوي ل ومن الإنتقادات الموجهة لهذا المدخ

معدل الفائدة على كل من الدیون التي یحصل علیها المستثمر و المؤسسة وهذا یصعب 
تحقیقه إلى حد كبیر. تماثل الرافعة المالیة للمؤسسة والرفعة المالیة الشخصیة للمستثمر 

)19(من حیث الآثار.

 :ي إلى أن معدل العائد المطلوب یشیر الاقتراح الثانالإقتراح الثاني
لمؤسسة تعتمد على الدیون  یعادل معدل العائد المطلوب لمؤسسة أخرى 
مماثلة تنتمي لنفس فئة المخاطرة لكن لا تعتمد على الدیون في التمویل 
مضافا إلیه عائدا إضافیا (علاوة المخاطرة) لتعویض المخاطرة المالیة 

)20(الناتجة عن الاقتراض.

)21(لتعبیر عن هذا الاقتراح بالمعادلة الآتیة:ویمكن ا
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، K: معدل العائد على أسهم المؤسسة المقترضة وتنتمي لفئة المخاطرة ijحیث أن:
r.معدل الفائدة :

وأهم ما یستخلص أن؛ مدخل مودیغلیاني وملیر في غیاب الضرائب یقوم على فكرة 
ستثماراتها وهذا ما یفسر عدم تأثیر جوهریة أساسها أن قیمة المؤسسة تتمثل في قیمة ا

الهیكل المالي للمؤسسة على قیمتها، وتتوقف قیمة استثمارات المؤسسة  على العائد 
المتوقع منها ودرجة المخاطرة التي تتعرض لها.

مداخل العلاقة بین الهیكل المالي وقیمة المؤسسة في ظل السوق غیر التام.-2
داخل المعروضة في العنصر السابق هو عدم واقعیة من أبرز الانتقادات الموجهة للم

معظم الفرضیات التي قامت علیها، وهذا ما ترتب علیه ظهور عدة نظریات حاولت دراسة 
العلاقة بین الهیكل المالي  قیمة المؤسسة في ظل وجود عدة عوامل (الضرائب، تكالیف 

الإصدار والمعاملات، تكالیف الإفلاس والوكالة).
لقد اعتبر كلا من مودیغلیاني ومیلر في حالة وجود الضرائب: اني لالثالمدخل

مودیغلیاني ومیلر حسب هذا المدخل، أي ظل وجود ضرائب على دخل المؤسسة أن 
القیمة السوقیة للمؤسسة التي تعتمد على الدیون في التمویل أعلى من القیمة السوقیة 

على أن لا یزید الفرق أو یقل لمؤسسة مماثلة ولكن ممولة بالأموال الخاصة فقط، 
عن القیمة الحالیة للوفورات الضریبیة المحققة، وإذا زاد أو نقص الفرق عن ذلك فإن 

)22(عملیة المراجحة كفیلة بإعادة التوازن بین المؤسستین.

) المستفیدة من المزایا الضریبیة بالمعادلة التالیة:Bویمكن التعبیر عن قیمة المؤسسة (
)23(

)24() وفق المعادلة:1963M&Mما عبر عنه ( وهذا 

: قیمة المؤسسة الممولة بالأموال VU: قیمة المؤسسة المقترضة؛ VL: حیث أن
الخاصة بالكامل.



 

2502017

بمعنى أنه قیمة المؤسسة التي تعتمد على الدیون تساوي قیمة المؤسسة الممولة 
لمؤسسة المقترضة.  لأموال الخاصة فقط مضافا إلیها قیمة الوفورات الضریبیة لاب

)25(وتعطى قیمة الوفورات الضریبیة بالعلاقة الموالیة:

: معدل تكلفة الدیون،Kd: معدل الضریبة على أرباح المؤسسة، T: حیث أن
D.دیون المؤسسة :

لقد أهمل كل من مودیغلیاني ومیلر، تكلفة الإفلاس وتكلفة الوكالة واعتبرا أن أثرهما 
على تركیبة الهیكل المالي للمؤسسة، ولكن في الواقع قد یترتب على الدیون صغیر جدا 

عواقب وخیمة.
 :نظریة التوازن من أعمال مدخل نظریة التوازنMyers (1984) وقد عرفت

مرحلتین، حیث أنه في المرحلة الأولى تم إدخال أثر تكلفة الإفلاس على نموذج 
استدانة أمثل، وفي المرحلة الثانیة والتي مودیغلیاني ومیلر وخلصت إلى تحدید معدل

عرفت تعدیلا حیث تم أخذ في الاعتبار تكلفة الوكالة.
 :یترتب على عدم قدرة المؤسسة على تكلفة الإفلاس وقیمة المؤسسة

تسدید التزاماتها في مواعید استحقاقها تحمل المؤسسة لجملة من 
أساسا التكالیف التكالیف تعرف باسم تكلفة الإفلاس، والتي تتضمن 

القانونیة والإداریة التي تصاحب عملیة الإفلاس، والانخفاض المحتمل 
في كل من قیمة الأصول والأرباح نتیجة لانخفاض كفاءة عملیات 

وتتكون تكالیف الإفلاس من )26(المؤسسة قبل وقوع الإفلاس.
مجموعتین: تكالیف مباشرة (تكالیف إداریة، تكالیف مالیة...) وتكالیف 

)27(غیر مباشرة كتكالیف ضیاع الفرصة.

أن الوضعیة التي تكون فیها عملیة تحدید Baxter) 1967وحسب ما أشار إلیه (
الهیكل المالي الأمثل على مستوى المؤسسة توازن بین الامتیازات الضریبیة للدیون 

ما قل والتكالیف التي قد تنجم عن أي حالة إفلاس ممكنة، حیث تزداد أهمیة التكالیف كل
)28(حجم المؤسسة.

ویترتب عن مخاطر الإفلاس زیادة في معدل العائد  المطلوب على الاستثمار في 
أسهم ودیون المؤسسة، مما سیرفع من ارتفاع تكلفة التمویل المرجحة وانخفاض القیمة 
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السوقیة للمؤسسة، وتتحدد نسبة الاقتراض المثلى بالنقطة التي تكون عندها تكلفة الإفلاس 
)29(حدها الأدنى وقیمة المؤسسة في حدها الأقصى.في

  :تقوم نظریة الوكالة على العلاقة التي تكلفة الوكالة وقیمة المؤسسة
تنشأ بین طرفین هما: الموكل والوكیل، وتتحدد هذه الوكالة وفق شروط 
عقد یكلف الموكل بموجبها الوكیل بالقیام بأنشطة معینة لصالحه كما 

رارات نیابة عنه، وتصف هذه النظریة المؤسسة على یفوضه باتخاذ الق
أنها مجموعة من العلاقات التعاقدیة بین الأطراف ذوي المصالح 

) قواعد 1976Jensen &Meckling(وقد أرست مقالات )30(فیها.
نظریة الوكالة التي تستند حول ترشید سلوك المسیرین، حیث تتبنى 

یبحثون عن الاستفادة من نقاط أطراف علاقة الوكالة سلوكا انتهازیا فهم
الضعف والثغرات في العقود، وینشئ  هذا السلوك الانتهازي ما یعرف 

تصنف تكالیف الوكالة إلى ثلاثة أنواع تتمثل كما )31(بتكالیف الوكالة.
)32(تكالیف المراقبة، تكلفة التعهد والالتزام والتكالیف الباقیة.في؛

من علاقات الوكالة، هما؛ علاقة الوكالة القائمة ویمكن التمییز بین نوعین أساسیین
بین المساهمین والمسیرین، وعلاقة الوكالة القائمة بین المساهمین والمسیرین من جهة 

والمقرضین من جهة أخرى.
ما یمیز نظریة الوكالة، هو أنها ترفض فرضیة تطابق المصالح بین كل الأطراف إن 

هذه التناقضات بشكل أمثل خاصة بواسطة القرارات في المؤسسة، وبذلك فهي تقترح إدارة
المالیة المناسبة، فالهیكل المالي الأمثل في ظل تكلفة الوكالة یسمح بحل تنازع المصالح، 
ویسمح بتعظیم القیمة الإجمالیة للمؤسسة عن طریق التقلیل من التضارب في المصالح 

مقرضین من جهة أخرى، وتدنیة بین المساهمین والمسیرین من جهة، وبین المساهمین وال
تكالیف الدیون بشكل أمثل، مع الأخذ بعین الاعتبار تكالیف وكالة الأموال الخاصة ووكالة 

)33(الدیون.

إلا أنه، وبالرغم من أن نظریة التوازن أخذت بالحسبان متغیرات جدیدة مهمة تتمثل في 
ین أهم هذه العیوب، عدم تكلفة الإفلاس والوكالة، غیر أنها لم تخلو من عیوب، ومن ب

المرتبطة بالموازنة بین تكالیف الإفلاس والوكالة تقدیر نسبة الاقتراض المثلى بدقة
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وهذا أدى إلى بروز نظریات حدیثة حاولت تجاوز عیوب النظریة والوفورات الضریبیة،
السابقة.

.ةلتفسیر العلاقة بین الهیكل المالي وقیمة المؤسسرابعا: النظریات الحدیثة
من اهم النظریات الحدیثة لتفسي العلاقة بین الهیكل المالي للمؤسسة الاقتصادیة 

نظریة ترتیب مصادر التمویل وتسمى أیضا بنظریة الالتقاط لمصادر وقیمتها السوقیة؛ 
التمویل، نظریة عدم تماثل المعلومات ونظریة الإشارة.   

نظریة ترتیب مصادر التمویل (نظریة الالتقاط).-1
بدأت نظریة ترتیب مصادر التمویل مع عدم تماثل المعلومات بمعنى أن المسیرین 

)34(یملكون معلومات حول قیم مؤسساتهم والمخاطر أكثر من المستثمرین الخارجیین،

في الثمانینات، حیث یتلخص مضمونها حول Myersوتبلورت هذه النظریة على ید 
ا، وتتشكل هذه النظریة من النماذج ترتیب وتصنیف مصادر التمویل حسب أفضلیته

التالیة:
نموذجMyers)1984 :( یتضمن خیارات التمویل وتشكیل الهیكل المالي، حیث

یستند النموذج إلى أن المؤسسة تفضل الاعتماد على التمویل الداخلي، وإذا كان لابد 
بالسندات اللجوء إلى مصادر التمویل الخارجي فإنه یفضل البدء بالدیون، ثم التمویل 

)35(القابلة للتحویل  للأسهم ثم إصدار الأسهم كآخر بدیل للتمویل.

 نموذجWilliamson)1988 :( تضمن النموذج تكلفة المعاملات وتكلفة الوكالة
حیث تم اعتبار أنه یتم التعامل مع الدیون والأموال الخاصة لیس كمجرد أدوات مالیة 

خصوصیة الأصل المراد تمویله یلعب فإن درجة Williamsonوحسب )36(للتمویل،
دورا هاما في اختیار نوع مصدر التمویل الذي یتم اللجوء إلیه، حیث أنه عندما 
یتعلق الأمر بتمویل أصل خاص، فمن الأفضل الاعتماد على التمویل بالأسهم عن 
طریق إصدار حجم مقبول من الأسهم ، فمثلا إذا كان الاستثمار الخاص هو مشروع 

یر، یكون ذلك مقبولا أكثر من قبل المساهمین أكثر منه من قبل بحث وتطو 
أما إذا تعلق ، المقرضین باعتبار أنه لا یولد العوائد المنتظر في المواعید المحددة 

الأمر بتمویل أصول غیر خاصة، تكون الدیون أكثر ملائمة من باقي مصادر 
عوائد منتظمة تتماشى التمویل، على اعتبار أن الاستثمار في هذه الأصول سیولد

)37(مع مواعید سداد الفوائد والدیون.
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 نموذجMyers)1990 :( حسب هذا النموذج حاولMyers معالجة مختلف
القرارات المالیة التي تستخدمها المؤسسة على المدى البعید وذلك تحت فرضیة أن 

ارات تفضل المسیرین یسعون إلى تعظیم ثروة المؤسسة، حیث من أجل تمویل الاستثم
المؤسسة الاحتفاظ بالأرباح بدلا من اللجوء إلى سیاسة زیادة رأس المال التي تفرض 
توزیع مكافآت رأس المال الإضافیة، وبذلك وفقا للنموذج تم ترتیب مصادر التمویل 

)38(كالتالي: التمویل الذاتي ثم زیادة رأس المال وأخیرا الاستدانة.

نظریة عدم تماثل المعلومات.-2
عدم تماثل المعلومات یقصد بها عدم المساواة في كمیة ونوعیة المعلومات المتحصل 
علیها بین الأطراف المتعاقدة أي أنه یمكن لأحد الأطراف أن یكتسب معلومات لیست في 

أول من أشار لهذه Akerlofحوزة الآخر وقد یستغلها لتحقیق مصالحه الشخصیة، ویعد 
)39(.1970لتي قام بها في سوق السیارات سنة النظریة من خلال الدراسة ا

وتخلص هذه النظریة بأن التمویل بالدیون أفضل بكثیر من التمویل بالأسهم، ولیس 
بسبب الوفورات الضریبیة على فوائد الدیون، ولكن بسبب التأثیر السلبي لإصدار الأسهم 

یكون إلا في حالة العادیة على المساهمین القدامى، فإصدار أسهم عادیة لا ینبغي أن
وجود فرصة استثماریة غیر عادیة لا ینبغي تفویتها، أو عندما تدرك الإدارة أن مستقبل 
المؤسسة غیر مطمئن أو أن إصدار أسهم جدیدة سیكون في صالح المساهمین الحالیین، 
وتقضي هذه النظریة بالاعتماد على الأرباح المحتجزة في التمویل قبل اللجوء للدیون، وإن 
تم اللجوء إلى الدیون فلا ینبغي أن یصل إلى النقطة التي توصي بها نظریة التوازن وذلك 
للإبقاء على طاقة إقتراضیة احتیاطیة یمكن استخدامها في الظروف الطارئة حتى لا 
تضطر المؤسسة إلى استخدام البدیل غیر المرغوب فیه المتمثل في إصدار أسهم عادیة 

)40(جدیدة.

شارة. نظریة الإ-3
م وتقوم على فكرة عدم 1977) عام (Rossیعود الفضل في ظهور هذه النظریة إلى 

تماثل المعلومات في الأسواق. تتلخص أهم فرضیات هذه النظریة فیما یلي:
 تنطلق نظریة الإشارة من أن المسیرین في المؤسسات الأحسن أداء بإمكانهم

ت الأخرى أقل منها أداء، وینبغي إصدار إشارات خاصة وفعالة تمیزها عن المؤسسا
أن تكون هذه الإشارات من الصعب تقلیدها من المؤسسات ذات الأداء الضعیف؛ 
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 نظریة الإشارة تستند إلى فكرتین أساسیتین وهما: نفس المعلومة غیر موزعة في
جمیع الاتجاهات حیث أنه یمكن للمسیرین في المؤسسة تهیئة معلومات لا تكون 

مستثمرین، وفي حالة ما إذا كانت المعلومات منشورة ومتوفرة لدى متوفرة لدى ال
)41(الجمیع فإنها لا تدرك ولا تفهم بنفس الطریقة؛

 تكون تلك الإشارات إما كوصف لتكلفة التمویل،  سیاسة توزیعات الأرباح أو إعادة
شراء الأسهم أو إصدار سندات، والتي تعتبر كدلیل على قدرة المؤسسة على تولید 

لسیولة؛ا
 المستثمر رشید حیث أنه یستقبل كل إشارة بدرجة معینة من الشك فهو یتساءل أولا

عن الفائدة التي تهدف إلیها جهة الإشارة، ویحاول فهم صورة الأعضاء المسیرین 
للمؤسسة وسیاستهم في الاتصال، كما یراعي مراقبة وحكم السلطات البورصیة في 

)42(حالة نشر معلومات غیر صحیحة.

III المحور الثاني: دراسة قیاسیة لحالة دیون مجمع صیدال الجزائري خلال الفترة
1999 -2014.

عقب إعادة هیكلة الصیدلیة المركزیة 1982المجمع الصناعي صیدال سنة ئأنش
الجزائریة، وقد استفادت في هذا الإطار من نقل مصانع الحراش والدار البیضاء وجسر 

، مركب المضادات الحیویة للمدیة الذي كان على 1988في قسنطینة، كما حوّل إلیها 
وشك الانتهاء من قبل الشركة الوطنیة للصناعات الكیمیائیة.

دینار 2.500.000.000وتعرف صیدال بأنها، مؤسسة ذات أسهم برأسمال قدره 
% المتبقیة قد تم التنازل عنها في سنة 20% من رأسمالها ملك للدولة، والـ 80جزائري، 

صیدال مستثمرین من المؤسسات والأشخاص، وتكمن مهمةللعن طریق البورصة 1999
)43(في تطویر، إنتاج وتسویق المواد الصیدلانیة الموجهة للاستهلاك البشري.

).2014-2011أولا: تحلیل الهیكل المالي لمجمع صیدال خلال الفترة (
یتضمن الهیكل المالي لمجمع صیدال العناصر التالیة:

.لأموال الخاصةا-1
تتكون الأموال الخاصة للمجمع حسب النظام المحاسبي المالي من؛ رأس المال 
الصادر، علاوات واحتیاطات، فرق إعادة التقدیر، فارق المعادلة، النتیجة الصافیة، رؤوس 

الأموال الخاصة الأخرى والفوائد ذات الأقلیة.
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-2011رفت نمواً خلال الفترة () یتبین أن، الأموال الخاصة ع01رقم:الملحقمن (
%13,57، و2011مقارنة بسنة 2012سنة %6,89وبلغت نسبة النمو بین )، 2014
، ویرجع سبب هذا الارتفاع أساسا إلى وجود ما یسمى 2012مقارنة بسنة 2013سنة 

، إضافة إلى ارتفاع باقي مكونات 2012وانعدامه سنة 2013بفارق المعادلة لسنة 
دج سنة 645898000ة، ماعدا فرق إعادة التقدیر الذي انخفض من  الأموال الخاص

فكانت نسبة النمو 2014، أما في سنة 2013دج سنة 435055000إلى 2012
مقارنة بسنة 2014، حیث ارتفعت كذلك كل مكونات الأموال الخاصة لسنة 5,03%
، ماعدا انخفاض فرق إعادة التقدیر والنتیجة الصافیة.2013

-2011ة لرأس المال الاجتماعي للمجمع فهو تمیز بالثبات خلال فترة (وبالنسب
ملایین سهم عادي، 10000000)، ویتكون رأس المال الاجتماعي للمجمع من 2014

منه یملكها المساهمون، وتقدر القیمة %20منه هي ملك للدولة، ونسبة %80حیث أن 
دج.250الاسمیة للسهم ب 

میة للاحتیاطات، حیث شهدت ارتفاعا مستمرا خلال الفترة وقد منح المجمع أه
%19,75، وهي 2014)، وكانت أعلى نسبة نمو للاحتیاطات سنة 2011-2014(

، وتعتبر الاحتیاطات من أهم أسباب ارتفاع الأموال الخاصة خلال 2013مقارنة بسنة 
، كما 2011من مجموع الأموال الخاصة سنة %54,02هذه الفترة، فهي مثلت نسبة 

، وفي سنة 2012من مجموع الأموال الخاصة سنة %59,45مثلت الاحتیاطات نسبة
من مجموع الأموال الخاصة، أما في سنة %56,25بلغت الاحتیاطات نسبة 2013
من مجموع الأموال الخاصة، وهذا ما یؤكد أن الاحتیاطات %64,14فقد مثلت 2014

تفاع مقدار الأموال الخاصة للمجمع.تعد من أهم المكونات التي ساهمت في ار 
الخصوم غیر الجاریة. -2

تعبر الخصوم غیر الجاریة عن مجموع الدیون الطویلة الأجل، والتي تسدد بعد مدة 
تفوق السنة، وحسب النظام المحاسبي المالي، فإن الخصوم غیر الجاریة تتضمن؛ قروض 

نات والمنتجات المحسوبة مسبقا.ودیون مالیة، ضرائب مؤجلة، دیون أخرى جاریة والمؤو 
2012) أن، الخصوم غیر الجاریة للمجمع ارتفعت سنة 02الملحق رقم:یتضح من (

، نظرا لارتفاع قیمة كل مكونات الخصوم غیر 2011مقارنة بسنة %10,44بنسبة 
مقارنة بسنة %21,02انخفضت الخصوم غیر الجاریة بنسبة 2013الجاریة، وفي سنة 
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من ارتفاع القروض والدیون المالیة، ووجود دیون أخرى غیر جاریة، ویعود ، بالرغم2012
سبب هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض قیمة المؤونات والمنتجات المحسوبة مسبقا، من 

، وتسدید المجمع 2013دج سنة 1351120000إلى 2012دج سنة 4129700000
رفت الخصوم غیر الجاریة ارتفاعا فقد ع2014لجزء من الضرائب المؤجلة، أما في سنة 

، حیث ارتفعت كل مكونات الخصوم غیر 2013مقارنة بسنة %69,5بنسبة معتبرة 
دج سنة 493645000الجاریة خاصة الدیون الأخرى غیر الجاریة، فهي زادت من 

.2014دج سنة 3456705000إلى 2013
الأصول غیر الجاریة، وبما أن الخصوم غیر الجاریة یعتمد علیها المجمع في تمویل

، إلى زیادة المجمع 2014و2012فیمكن تفسیر ارتفاع الخصوم الجاریة خلال سنتي 
لأصوله غیر الجاریة الذي یتضمن زیادة الاستثمارات الثابتة للمجمع بغرض رفع الطاقة 

، فإن الخصوم غیر الجاریة یرجع 2013الإنتاجیة حسب متطلبات السوق، وبالنسبة لسنة 
المجمع بتسدید جزء من الضرائب المؤجلة، وانخفاض قیمة المؤونات والمنتجات لقیام 

المحسوبة مسبقا بنسبة كبیرة.  
الخصوم الجاریة.-3

الخصوم الجاریة هي الدیون قصیرة الأجل والتي تستحق خلال سنة واحدة، وتتكون 
الملحقة، ضرائب، الخصوم الجاریة وفق النظام المحاسبي المالي من؛ الموردون والحسابات 

دیون أخرى وخزینة الخصوم.
) فإن الخصوم الجاریة، والتي تمثل الدیون قصیرة الأجل 03الملحق رقم:حسب (

مقارنة 2012سنة %15,41للمجمع، والمتعلقة بدورة الاستغلال، عرفت ارتفاعا بنسبة 
نخفضت ، وهذا یعود إلى  ارتفاع كل مكونات الخصوم الجاریة، في حین ا2011بسنة 

، نظرا لانخفاض قیمة 2012مقارنة بسنة %6,61بنسبة 2013الخصوم ر الجاریة سنة 
كل من الموردون والحسابات الملحقة وخزینة الخصوم، ویفسر ذلك بقیام المجمع بتسدید 

انخفضت الخصوم الجاریة بنسبة معتبرة نوعا ما  2014الموردون، وأیضا في سنة 
یث انخفضت قیمة كل مكونات الخصوم الجاریة ماعدا ، ح2013مقارنة بسنة 33,98%

إلى 2013دج سنة 1227878قیمة الموردون والحسابات الملحقة التي ارتفعت من 
دج، وانخفاض قیمة الخصوم الجاریة یدل على أن المجمع قام بتسدید جزء 1464434

.2014منها في سنة 





257 

- 2011خلال الفترة (في مجمع صیدال ثانیا: تحلیل تطور متغیرات الدراسة
2014.(

یتمثل المتغیر المستقل للدراسة في الهیكل المالي لمجمع صیدال ممثلا بنسبة إجمالي 
المتغیر التابع فیتمثل في القیمة السوقیة للمجمع ممثلة الدیون إلى الأموال الخاصة، أما 

ائر.بالسعر السوقي لسهم المجمع في بورصة الجز 
) ارتفعت نسبة 2014-2011)، یتضح أنه خلال الفترة (04الملحق رقم:من (

، ثم 2012سنة 1,03إلى 2011سنة 0,98إجمالي الدیون إلى الأموال الخاصة من 
.2014سنة 0,79واستمرت بالانخفاض إلى 2013سنة 0,8انخفضت النسبة إلى 

أن أسعار الإغلاق المجمع كما  یبین نفس الجدول تغیرات السعر السوقي لسهم
2011مقارنة بسعر الإغلاق لسنة 2012السوقیة للسهم عرفت انخفاضا خلال سنة 

مقارنة بسعر الإغلاق لسنة 2013سنة %27,42، وانخفاضا بنسبة %13,29بنسبة 
مقارنة بسعر 2014سنة %24,44، ثم ارتفع السعر السوقي لسهم المجمع بنسبة 2012

.2013الإغلاق لسنة 
ثالثا:  تقدیر واختبار النموذج.

لاختبار مدى صحة الفرضیات المطروحة سابقا، یتم تكوین عدة نماذج قیاسیة تضم 
.9Eviewsمتغیرات الدراسة، وذلك بالاعتماد على برنامج 

تقدیر النموذج.-1
باستخدام اختبار ستیودنت تم الحصول على نموذج واحد للدراسة، یشتمل هذا النموذج 

المتغیرات التالیة: على 
: السعر السوقي لسهم المجمع؛

: نسبة إجمالي الدیون إلى الأموال الخاصة.
-1999) البیانات الإحصائیة للمتغیرین خلال الفترة ( 04الملحق رقم:ویوضح (

، تم تشكیل النموذج 9Eviewsبالاعتماد على برنامج )، بعد معالجتها 2014
)، والذي یحمل الشكل التالي: 05الملحق رقم: الإحصائي الدراسة وفق ما یوضحه (
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، ومنه % R2= 40,09) یتضح أن، قیمة معامل التحدید 05الملحق رقم: من نفس (
فالقدرة التفسیریة لهذا النموذج مقبولة إلى حد ما، كما أن هذه القیمة تفید بأن النموذج 

التغیرات في السعر السوقي لسهم المجمع.من%40,09یفسر 
الاختبار الإحصائي للنموذج.-2

یتم اختبار نموذج الدراسة إحصائیا من خلال: 
 .اختبار المعنویة الإحصائیة لمعاملات النموذج المقدرة

تبار ــــــــــــتم اختبار المعنویة الإحصائیة لمعاملات الانحدار المقدرة باستخدام اخ
، ویمكن عرض فروض هذا الاختبار كالتالي:tستیودنت 

):      بالنسبة لـ: (
:     بالنسبة لـ: (

لتالي:) كا05الملحق رقم: وكانت نتائج اختبار ستیودنت وفقا لما هو موضح في (
وهي قیمة أقل من 0,0000هي: قیمة الاحتمال للمعامل الثابت

ذو دلالة ومعنویة ، وبذلك فإن المعامل الثابت 5%مستوى المعنویة
؛إحصائیة، وعلیه ترفض فرضیة العدم وتقبل الفرضیة البدیلة 

 وهي أقل من 0,0085قیمة الاحتمال هي بالنسبة لمعامل النموذج
لدیه دلالة ومعنویة ، ومنه فإن المعامل %5مستوى المعنویة 

.إحصائیة، وبذلك ترفض فرضیة العدم وتقبل الفرضیة البدیلة 
.اختبار المعنویة الكلیة للنموذج

، ویمكن عرض فروض هذا Fفیشرتم اختبار المعنویة الكلیة للنموذج باستخدام اختبار 
الاختبار كما یلي:





قیمة ) أن؛ 05الملحق رقم: وفقا لما هو موضح في (،Fفیشروكانت نتائج اختبار 
0,008461F-statisticالاحتمال هي  ، هذه القیمة تختلف عن الصفر وأقل من =

لة ومعنویة إحصائیة كلیة، وبذلك ترفض ، ومنه فإن النموذج له دلا5%مستوى المعنویة 
.فرضیة العدم وتقبل الفرضیة البدیلة 
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بعد تحلیل معنویة معاملات النموذج المقدرة ومن النتائج المتوصل إلیها من خلال 
اختبار ستیودنت وإختبار فیشر، سیتم تحلیل الانحدار الخاص بالنموذج.

ذج.تحلیل الانحدار الخاص بالنمو -3
، تتمثل هذه 9Eviewsلتحلیل الانحدار سیتم القیام بعدة اختبارات بواسطة برنامج  

الاختبارات في؛ اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي، اختبار استقلالیة البواقي، اختبار تجانس 
التباین، اختبار التعدد الخطي واختبار استقراریة معاملات النموذج.

بواقي النموذج.اختبار التوزیع الطبیعي ل
من أشهر وأهم اختبارات مدى توزیع البواقي طبیعیا، ومن Jarque-Beraیعد اختبار 

Pro=0.49یتضح أن القیمة الاحتمالیة: ) 09الملحق رقم: ( ، ومنه فإن البواقي 5%<
موزعة توزیعا طبیعیا.

.اختبار استقلالیة بواقي النموذج
اط الذاتي للبواقي، وقد تم باستخدام اختبار یعرف هذا الاختبار أیضا باختبار الارتب

داربین واتسون، حیث كانت نتائج الاختبار كما یلي:
 استخراج قیمة الحدینdU, dL :من جدول واتسون، وهي كالآتي

1,37=dU ،1,10=dL

) فهي تساوي:   05الملحق رقم:حساب قیمة إحصائیة واتسون، حسب (
1,52DW=

 القبول والرفض لاختبار مناطقبمطابقة هذه القیم معDurbin-
Watson:التالیة

UU dDWd 4 :10,163,2بالتطبیق نجد  DW ،وبذلك وهي محققة
فإن بواقي النموذج مستقلة بمعنى أنه لا یوجد ارتباط ذاتي بین البواقي.

.اختبار تجانس التباین
، وكانت النتائج حسب Whiteرلاختبار مدى تجانس التباین، تم استخدام اختبا

:) كما یلي05الملحق رقم:(

وهذا ما یدل على تجانس تباین بواقي النموذج. 
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 .اختبار التعدد الخطي
، VIFللحكم على وجود تعدد خطي من عدمه، تم استخدام معامل تضخم التباین 

یبین ، وهذا ماCentred VIF=1>5) أن: 07الملحق رقم:(وكانت النتیجة حسب 
عدم وجود تعدد خطي.

.اختبار استقراریة معاملات النموذج
في هذا الاختبار سیتم اختیار السنة التي تكون فیها قیمة المتغیر التابع (السعر 
السوقي لسهم المجمع) مرتفعة بنسبة أعلى مقارنة مع قیمة هذا المتغیر عبر باقي 

نیة للدراسة، وكانت نتیجة الاختبار من السلسلة الزم2011السنوات، حیث تم اختیار سنة 
) أن: 08الملحق رقم:(حسب

ومنه فمعاملات النموذج مستقرة.
خلاصة ما سبق، أن نتائج اختبارات تحلیل الانحدار تثبت بأن النموذج مقبول من 
الناحیة القیاسیة، ومنه القول بأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المتغیر المستقل 

لمتغیر التابع.للدراسة وا
IV(نتائج وتوصیات):خاتمـة

من خلال هذه الدراسة، تبین أنه ومنذ فترة غابرة في الزمن حاول العدید من الدارسین 
والباحثین إیجاد العلاقة بین مختلف عناصر الهیكل المالي للمؤسسة الاقتصادیة والقیمة 

القیمة السوقیة واتجاه هذا السوقیة لها، مع محاولة تحدید أكثر هذه العناصر تأثیرا على 
الأثر، هذا من الجانب النظري.

، یمكن أن یدخل في ین أن الهیكل المالي لمجمع صیدالأما الجانب التطبیقي، فقد تب
تفسیر  التغیرات التي تطرأ على القیمة السوقیة لذات المجمع، كما تبین وجود علاقة 

والسعر السوقي لسهم المجمع.عكسیة بین نسبة إجمالي الدیون إلى الأموال الخاصة
ومنه یمكن الحكم:

 لقد منحت النظریات التي اهتمت بصحة الفرضیة الأولى للدراسة، والتي مفادها؛
بدراسة العلاقة بین الهیكل المالي وقیمة المؤسسة أهمیة بالغة للدیون، وذلك لاتجاه 

ي تحدید وتفسیر أغلب النظریات الحدیثة إلى منح أهمیة معتبرة للدیون والضرائب ف
العلاقة بین الهیكل المالي للمؤسسة الاقتصادیة وقیمتها السوقیة؛
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 عدم صحة الفرضیة الثانیة للدراسة، والتي مفادها؛ یتوقع وجود علاقة طردیة بین
نسبة إجمالي الدیون إلى الأموال الخاصة الموجودة في الهیكل المالي كمتغیر 

الجزائري كمتغیر تابع، حیث تبین من خلال مستقل والقیمة السوقیة لمجمع صیدال 
الدراسة القیاسیة إلى أن العلاقة التي تربط المتغیر المستقل للدراسة بالمتغیر التابع 
علاقة عكسیة (لوجود إشارة سالبة أمام المتغیر المستقل في نموذج الدراسة)، 

ولیست علاقة طردیة.

V:الملاحق

)2014-2011(ة لمجمع صیدال حجم الأموال الخاص) : 01الملحق رقم (
دج1000الوحدة:

2011201220132014البیان
2500000250000025000002500000رأس المال الصادر (الاجتماعي)

74529138767303942169011282665علاوات واحتیاطات
900905645898435055218627فرق إعادة التقدیر

556004778627//فارق المعادلة
2060480196516026581471477751نتیجة صافیة

11685028874319161371301رؤوس الأموال الخاصة الاخرى
764331839268858376961690الفوائد ذات الأقلیة

13795482147465061674843617590664المجموع
%5,03%13,57%6,89/نسبة النمو

حثین بالاعتماد على المیزانیات المحاسبیة للمجمع.إعداد الباالمصدر: 

)2014-2011(حجم الخصوم غیر الجاریة لمجمع صیدال ) : 02الملحق رقم (
دج1000الوحدة:

2011201220132014البیان
1595341185174129110463383163قروض ودیون مالیة

ضرائب (مؤجلة ومرصود 
لھا)

264218359962252388267823
4936453456705//دیون أخرى غیر جاریة

مؤونات ومنتوجات محسوبة 
مسبقا

3882241412970013511201381034
مجموع الخصوم غیر 

الجاریة
5741800634140450082008488726

-21,02%10,44/نسبة النمو %69,5%
سبیة للمجمع.إعداد الباحثین بالاعتماد على المیزانیات المحاالمصدر: 
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)2014- 2011(حجم الخصوم الجاریة لمجمع صیدال ) : 03الملحق رقم (
دج1000الوحدة:

2011201220132014البیان
الموردون والحسابات 

3168135325039212278781460434الملحقة
473910551586564464363939ضرائب

2943656366273158185773055762دیون أخرى
11549851468524732016628175خزینة الخصوم

مجموع الخصوم 
الجاریة

7740687893323583429365508313
-%33,98-%6,61%15,41/نسبة النمو

إعداد الباحثین بالاعتماد على المیزانیات المحاسبیة للمجمع.المصدر: 

البیانات الإحصائیة لمتغیرات الدراسة في مجمع صیدال (1999-  الملحق رقم (04) :
(2014

المتغیر التابع
(السعر السوقي للسهم)

المتغیر المستقل
(نسبة إجمالي الدیون إلى الأموال الخاصة) السنوات

765 0,51 1999
780 0,70 2000
510 0,79 2001
430 1,03 2002
380 1,14 2003
345 1,21 2004
360 1,40 2005
440 1,33 2006
400 1,30 2007
380 1,39 2008
385 1,08 2009
520 1,4 2010
715 0,98 2011
620 1,03 2012
450 0,8 2013
560 0,79 2014

www.sgbv.dzو www.saidalgroup.dzإعداد الباحثین بالاعتماد على: المصدر: 

تقدیر واختبار النموذج.) :50الملحق رقم (

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/28/16   Time: 19:11
Sample: 1999 2014
Included observations: 16
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X1 -350.7855 114.5940 -3.061116 0.0085
C 877.4020 125.9166 6.968122 0.0000

R-squared 0.400953 Meandependent var 502.5000
Adjusted R-squared 0.358163 S.D. dependent var 146.0365
S.E. of regression 116.9967 Akaike info criterion 12.47864
Sumsquaredresid 191635.3 Schwarz criterion 12.57521
Log likelihood -97.82910 Hannan-Quinn criter. 12.48358
F-statistic 9.370434 Durbin-Watson stat 1.523014
Prob(F-statistic) 0.008461

.9Eviewsمخرجات برنامج: المصدر: 

نتائج اختبار تجانس التباین.) :06الملحق رقم (
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.985894 Prob. F(2,13) 0.1768
Obs*R-squared 3.744367 Prob. Chi-Square(2) 0.1538
Scaledexplained SS 1.749802 Prob. Chi-Square(2) 0.4169

.9Eviewsمخرجات برنامج: المصدر: 

ختبار التعدد الخطي.نتائج ا) :07الملحق رقم (
Variance Inflation Factors
Date: 11/28/16   Time: 19:31
Sample: 1999 2014
Included observations: 16

Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF

X1 13131.78 18.53268 1.000000
C 15854.98 18.53268 NA

.9Eviewsمخرجات برنامج: المصدر: 

نتائج اختبار استقراریة معاملات النموذج.) :08الملحق رقم (
Chow Breakpoint Test: 2011
NullHypothesis: No breaks atspecifiedbreakpoints
Varyingregressors: All equation variables
Equation Sample: 1999 2014
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F-statistic 2.286241 Prob. F(2,12) 0.1441
Log likelihood ratio 5.165392 Prob. Chi-Square(2) 0.0756
Wald Statistic 4.572482 Prob. Chi-Square(2) 0.1016

.9Eviewsمخرجات برنامج: المصدر: 

یع الطبیعي لبواقي النموذج.نتائج اختبار التوز ) :09الملحق رقم (

0

1

2

3

4

5

-1 5 0 -1 0 0 -5 0 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0

S e r ie s : R e s id u a ls
S a m p le 1 9 9 9 2 0 1 4
O b s e rva tio n s 1 6

M e a n  7 .1 5 e -1 4
M e d ia n -2 3 .8 4 1 5 9
M a x im u m  2 2 5 .3 2 0 7
M in im u m -1 4 6 .7 7 3 6
S td . D e v .  1 1 3 .0 2 9 6
S ke w n e s s  0 .6 1 7 7 8 0
K u r to s is  2 .2 2 0 7 4 3

Ja rq u e -B e ra  1 .4 2 2 5 6 6
P ro b a b ility  0 .4 9 1 0 1 4

.9Eviewsمخرجات برنامج: المصدر: 

VI:الإحالات والمراجع

، دار الیازوري، الأردن، المالیة المتقدمةالإدارةعدنان تایه النعیمي وارشد فؤاد التمیمي، )1(
.  349، ص. 2009

، دار المسیرة، الأردن، المالیةالإدارةأساسیات في عدنان تایه النعیمي ویاسین كاسب الخرشة، )2(
.138، ص. 2007

الإسكندریةمركز ،اقتصادیات الاستثمار والتمویل والتحلیل الماليیر محمد عبد العزیز، سم)3(

.217، ص. 2006للكتاب، مصر، 
، عالم الكتب الحدیث، أساسیات دراسة الجدوى الاقتصادیة وتقییم المشروعاتفلیح حسن خلف،)4(

.238، ص. 2012الأردن، 
ص، ، 2010، دار صفاء، الأردن، ائف المنظمة)مبادئ الإدارة (وظمحمود احمد فیاض، )5(

.186، 185ص. 
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أثر حوكمة الشركات في القیمة السوقیة لأسهم رأس المال في الشركات ریم محسن خضیر، )6(
، 32، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم والاقتصاد، جامعة بابل، العدد: المصرفیة

.304، ص. 2012
، مؤسسة الوراق، التحلیل المالي لأغراض تقییم الأداء والتنبؤ بالفشلالزبیدي، حمزة محمود )7(

.260، ص. 2011الأردن، 
، ص. 2008، مكتبة المجتمع العربي، الأردن، المالیةالإدارةمقدمة في مفلح محمد عقل، )8(

50.
، 2009توریدات، مصر، ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والالإدارة المالیةسلیمان أبو صبحا، )9(

.47ص. 
المكتب العربي الحدیث، مصر، -مدخل تحلیلي معاصر–الإدارة المالیة ، منیر إبراهیم هندي)10(

.622، 621، ص، ص: 2008
.775، ص. 2008، مؤسسة الوراق، الأردن، الإدارة المالیة المتقدمةحمزة محمود الزبیدي، )11(
الجزء الثاني، دار وائل، -الإدارة المالیة–سییر المالي التإلیاس بن ساسي ویوسف قریشي، )12(

.289، ص. 2011الأردن، 
.763، مرجع سابق، ص. الإدارة المالیة المتقدمةحمزة محمود الزبیدي، )13(
- 638ص. - ، مرجع سابق، صمدخل تحلیلي معاصر-الإدارة المالیةمنیر إبراهیم هندي، ) 14(

641.
.790، مرجع سابق، ص. لإدارة المالیة المتقدمةاحمزة محمود الزبیدي، )15(

(16) Franco Modigliani & Merton H .Miller ,The cost of capital, corporation
finance and  the theory  of investment , The American economic review,
Volume : 48, N : 03, June 1958 , P. 268, pdf.
(17) Idem.

.634،635ص.،مرجع سابق، ص...،الإدارة المالیةإبراهیم هندي، منیر )18(
دراسة حالة عینة من الشركات ،تأثیر الهیكل المالي على قیمة الشركة المسعرة یاسین ضیف، )19(

مذكرة ماجستیر في العلوم التجاریة، )2012-2009المدرجة في السوق المالي السعودي (
.28، 27، غیر منشورة، ص، ص. 2014/2015، تخصص مالیة كمیة،  جامعة ورقلة

.25، ص. نفس المرجع السابق)20(
(21) Franco Modigliani & Merton H. Miller, Op-cit, P. 271.

.639.مرجع سابق، ص- مدخل تحلیلي معاصر-الادارة المالیةمنیر إبراهیم هندي، )22(
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.407.رجع سابق، ص، م...التسییر الماليإلیاس بن ساسي ویوسف قریشي، )23(
(24) Franco Modigliani & Merton H. Miller, Corporateincome taxes and the
cost of capital  -A correction-,Theamericaneconomicreview, P. 436, Pdf .

دراسة حالة المجمع –حو اختیار هیكل تمویلي أمثل للمؤسسة الاقتصادیة محمد شعبان، ن)25(
مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم - دالالصناعي صی

.64، ص. 2009/2010الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البویرة، 
.667مرجع سابق، ص. ...،الإدارة المالیةمنیر إبراهیم هندي، )26(
،- دراسة حالة- لمؤسسة الصناعیةتأثیر الهیكل المالي على إستراتیجیة اأنفال حدة خبیزة، )27(

مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد صناعي، كلیة العلوم الاقتصادیة 
.29، غیر منشورة، ص. 2011/2012والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، 

.414مرجع سابق، ص. ...، التسییر الماليإلیاس بن ساسي ویوسف قریشي، )28(
دراسة حالة مجمع –تأثیر الإقتراض على القیمة السوقیة للمنشأة زغیب وسفیان دلفوف، ملیكة )29(

مجلة أبجاث إقتصادیة وإداریة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة -صیدال
.299، ص. 2012، 12بسكرة، العدد: 

حاكمیة المؤسسیة وقیمة الشركة العلاقة بین المؤید محمد علي الفضل ونوال حربي راضي، )30(
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المجلة الجزائریة للدراسات المالیة والمحاسبیة، الجزائر، -الاقتصادیة في التشریع الجزائري
.139، 138، ص، ص. 2015، 01العدد

أطروحة دكتوراه علوم في ، دراسة حالة–إشكالیة تمویل المؤسسات الاقتصادیة العایب یاسین، )32(
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دار المقاولاتیة كآلیة لتفعیل فكرة انشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لدى طلبة 
-دار المقاولاتیة بجامعة قسنطینة نموذجا-الجامعات

House of Entrepreneurship, as a mechanism to activate the idea of
establishing small and medium enterprises among universities

students - House of Entrepreneurship at Constantine University
model -




05/06/2017:قبول النشرتاریخ 25/01/2017تلام:سلاتاریخ ا

ملخص:
مؤسساتنشاءإفكرةتفعیلفيالمقاولاتیةدارتهدف هذه الدراسة لمعرفة دور

فبعد أن كان الخریج الجامعي یبحث عن ،الجامعاتطلبةلدىومتوسطةصغیرة
حقق ذلك بدمج وربط  یتو شغل، المنصب شغل  أصبح هو من یخلق ویوفر مناصب 

ثقافة المقاولاتیة ببرامج التعلیم العالي، التي یتمكن من خلالها اكتساب مختلف المهارات  
وتنمیة روح المقاولاتیة بما ،والمواقف والسلوكیاتالتقنیة والاداریة والشخصیة)(المهنیة،

لتي یتم تنمیتها ، وا...، وثقافة العمل الحریاتها من روح المبادرة والمخاطرةتحمل في ط
. دار المقاولاتیةكبرامج الدعم التي یتم خلقها على مستوى الجامعةوتثمینها عن طریق

تمكین الطلبة في الدخول تساهم في دار المقاولیةوقد خلصت الدراسة إلى أن 
التدریبیة والاستشارات التجاریة وتوفیر بیئة تقدیم  الدوراتمن خلال عالم الأعمالإلى

متكاملة تساعدهم في تحقیق واستدامة مشاریعهم.أعمال
الجامعة، المقاولاتیة، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، هیاكل الدعم، :الكلمات المفتاحیة
النمو الاقتصادي.
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Abstract:
The purpose of this study is to understand the role of the House

of Entrepreneurship in activating the idea of establishing small and
medium institutions among universities students, After the university
graduate was looking for a job, he became the one who creates and
provides jobs. This is achieved by integrating and linking the culture of
entrepreneurship with higher education programs, through which he can
acquire various skills (professional, technical, managerial and personal),
attitudes and behaviors, And the development of the entrepreneurial spirit,
which carries with it the spirit of initiative and risk, and the culture of self-
employment ..., which is developed and valued through the support
programs that are created at the level of the university as the House of
Entrepreneurship, and the study concluded that the House of Contractors
contribute to enable students to enter Business world through providing
training courses and business consultations and providing an integrated
business environment that helps them achieve and sustain their projects.
Keywords: university, entrepreneurship, small and medium enterprises,
support structures, economic growth.

مقدمة:
في ظل التطورات الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر في الفترة الأخیرة، وبعد أن 
خذل الذهب الأسود الحكومة الجزائریة في بناء اقتصاد مستقر بات من الضروري إیجاد 
بدیل یمكن الاعتماد علیه للخروج من هذه الوضعیة الحرجة التي تهدد استدامة الأمن 

لد في كافة المستویات.واستقرار الب
ومن كفیلة لإنعاش الاقتصاد الجزائري،یعد قطاع المقاولاتیة أحد أهم السبل ال

اجل نشر ودعم قطاع المقاولاتیة بالجزائر عملت السلطات على توفیر مختلف الشروط 
إنشاء الأساسیة لقیام نشاط المقاولاتیة، بدءا من الإجراءات القانونیة إلى غایة قیام أو

المؤسسة على ارض الواقع. إلا أن الفكر المقاولاتي في الجزائر لا یزال ضعیفا ولم یتطور 
مقارنة بالدول المجاورة، نتیجة لعدة أسباب أهمها: تهمیش فئة الكفاءات الجزائریة في الفكر 
المقاولاتي من جهة، وعزوف الشباب خاصة فئة الجامعیین في تبني الفكر المقاولاتي من 

هة اخرى وعدم الاقبال والتوجه نحو العمل الخاص من جهة اخرى.ج
وكذا لأهمیة ودور الجامعة في خلق فرص وفي ظل انفتاح الجامعة على المحیط،

عمل، الجزائر الیوم تتجه نحو مسار جدید للمقاولاتیة القائم على مبادرات شبانیة من فئة 
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الكفیلة التي تساهم في تنمیة وغرس روح الجامعیین، وذلك عن طریق البحث عن السبل 
المقاولاتیة لهذه الفئة، وتفعیل فكرة انشاء مؤسسة مع تذلیل كل العقبات والصعوبات التي قد 

دار دعم، كالبین الطالب الجامعي وهیاكل تواجههم، من خلال تقریب المسافة ما
ة  لمن لدیهم مؤهلات یة، عن طریق إنشائها داخل الحرم الجامعي، لإعطاء الفرصتالمقاولا

وقدرات في انشاء مؤسسة صغیرة ومتوسطة خاصة بهم، وتشجیعهم على تحقیق النهضة 
والابداع، بالاستخدام اهم الاسالیب الكفیلة بتحقیق ذلك، فكانت دار المقاولیة بجامعة 

منوري قسنطینة، احد اهم النماذج السائرة في طریق الریادة في الجزائر. 
منهجیة للدراسة:الاجراءات ال-1
: من خلال ماسبق  یمكن صیاغة الاشكالیة الاتیة:ة الدراسةلمشك- 1-1

ن تساهم لتفعیل فكرة انشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أكیف یمكن لدار المقاولیة 
لدى طلبة الجامعة؟

ومن خلال هذا التساؤل تبثق مجموعة من الأسئلة الفرعیة فیما یلي:
ومهارات للممارسة المقاولاتیة؟توجه وقدرات عات هل لدى طلبة الجام-
-قسنطینة-تشجیع  وتوجیه طلبة  جامعة منتوريهل تساهم دار المقاولیة في-

على إنشاء مؤسسة صغیرة او متوسطة خاصة بهم؟
هل توجد فروقات  ذات دلالة إحصائیة بین رغبة الطلبة في  إنشاء مؤسسة  -

التعلیمي، مهنة الأب و مهنة الأم؟ترجع لمتغیر الجنس، السن المستوى 
تقوم الدراسة على السعي لإثبات او نفي صحة الفرضیات فرضیات الدراسة:- 1-2

التالیة:
لدى طلبة الجامعات  توجه وقدرات ومهارات للممارسة المقاولاتیة.-
على - قسنطینة-تشجیع  وتوجیه طلبة  جامعة منتوريتساهم دار المقاولیة في-

صغیرة او متوسطة خاصة بهم.إنشاء مؤسسة 
توجد فروقات  ذات دلالة إحصائیة بین رغبة الطلبة في  إنشاء مؤسسة  ترجع -

لمتغیر الجنس، السن المستوى التعلیمي، مهنة الأب و مهنة الأم.
تهدف هذه الدراسة الى لتبیان دور دار المقاولاتیة في تفعیل أهداف الدراسة: - 1-3

یرة والمتوسطة لدى طلبة الجامعات، وذلك عن طریق فكرة إنشاء المؤسسات الصغ
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التركیز على الآلیات والسبل الكفیلة في تحفیز الطالب الجامعي، ثم الوقوف على 
تحلیل العلاقة بینهما من خلال دراسة تطبیقیة عملیة. 

یضم مجتمع الدراسة عینة من طلبة جامعة كلیة العلوم مجتمع وعینة الدراسة: - 1-4
منتوري قسنطینة، الذین استفادوا من الإخوةوالتجارة وعلوم التسییر لجامعة الاقتصادیة

مختلف الخدمات التي قدمتها دار المقاولاتیة التابعة للكلیة، والكائن مقرها بالحرم الجامعي، 
حیث تم نشر استمارة الكترونیة عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي فایسبوك في مجموعة 

كل المخرطین بهذه المجموعة استفادوا من خدمات دار (.الغد"طالب الیوم مقاول"
استمارة، 66ومنشطو الصفحة هم نفسهم اعضاء دار المقاولیة)، فتم الحصول المقاولاتیة

استبیانات نتیجة لتناقض إجابات الأسئلة 9وبعد مراجعة الاستبیانات تم استبعاد 
من اجمالي %86ائي اي بنسبة استبیان للتحلیل الإحص57المطروحة، وتم اعتماد 

الاستبیانات الموزعة، وهي نسبة مناسبة للتحلیل.
منهجیة الدراسة:- 1-5

حلیلي لملائمته لمعالجة اشكالیة موضوع الدراسة، سیتم اتباع المنهج الوصفي الت
ما الأداة المستخدمة تمثلت في المقابلة مع مدیرة دار المقاولیة وكذا ألطبیعة الدراسة، 

یتعلق المحور الأول ب المتغیرات الشخصیة : الاستبیان، الذي تم تقسیمه الى ثلاثة محاور
4یلیه  محور إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویضم ، عبارات5والذي یضم 

عبارات كمحور ثاني،أما المحور الثالث فیتعلق بدور دار المقاولاتیة في تعزیز فكرة إنشاء 
عبارات.5لمتوسطة ویضم المؤسسات الصغیرة وا

: إختبار ثبات أداة الدراسة - 1-6
) المستخدم في (Cronba’s alphaتم حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ للاستبیان

)، وهي قیمة جیدة تدل SPSSحصائي لإ(مخرجات البرنامج ا0.831الدراسة فحقق قیمة 
على الثبات الكبیر للاستبیان المستخدم في الدراسة.

البحث إلى:: للإلمام بمختلف تطلعات هذه الدراسة، سیتم تقسیمهیكل الدراسة- 1-7
الإطار المفاهیمي للمقاولاتیة في الجزائرالمحور الأول: 
إشكالیة إنشاء المشاریع المقاولاتیة الصغیرة والمتوسطة في الجزائرالمحور الثاني: 
لصغیرة والمتوسطةالجامعة و المقاولة وانشاء المؤسسات االمحور الثالث:
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دور دار المقاولیة بجامعة قسنطینة في تفعیل فكرة إنشاء المؤسسات المحور الرابع: 
الصغیرة والمتوسطة لدى الطلبة.

المحور الأول: الإطار المفاهیمي للمقاولاتیة في الجزائر
: - المفهوم والأهمیة-المقاولاتیة 1
:المقاولاتیةمفهوم1-1

تطرق إلى مفهوم المقاولاتیة لابد أولا إن نعرج على : قبل المفهوم المقاول- أ
:مفهوم المقاول

هو كل فرد یدیر مؤسسة لحسابه الخاص والذي فالمقاول في التعریف الاقتصادي،
یضع مختلف عوامل الإنتاج (الأعوان الطبیعیین، رأس المال، العمل...) بهدف بیع 

)1(.منتجات سلعیة أو خدمات

نه:" هو أفي كتابه رجل أعمال المقاول على قتصادي جوزیف شومبیتر یعرف الخبیر الا
) 2(الشخص الذي یرید وقادر على تحویل فكرة إلى ابتكار ناجح" .

: یمكن تعریف المقاولاتیة على أنها: "حركیة إنشاء واستغلال تعریف المقاولاتیة- ب
ء منظمات جدیدة من أجل فرص أعمال من طرف فرد أو عدة أفراد وذلك عن طریق إنشا

)3(خلق القیمة".

)4(:إذا فالمقاولاتیة تقوم على أساس الافتراضات التالیة

ویتطلب وجود الفرص؛-
وجود فروق بین الناس؛-
العلاقة بالمخاطرة (المقاول محب للمخاطرة)؛-

أنشطة الابتكار في منظمة.     
)5(ي: تتمثل أمیتها فیما یل: أهمیة المقاولاتیة:1-2

المقاولاتیة هي محرك كبیر لكل من  لخلق من فرص العمل والابتكار والنمو 
.الاقتصادي، وكذا تحقیق ارتفاع في للدخل للمجتمعات ذات الدخل المنخفض

قد لا یكون للنشاط التجاري له تأثیر مباشر على النمو المقاولاتیة  والنمو الاقتصادي: 
ا لوجود عدد كبیر من الأفراد المغامرین، وقد اثبتت دراسة یتسارع، نظر الاقتصادي ولكن

GEM) المرصد العالمي لریادة الأعمال :www.Gemconsortium.org والتي) (
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اقترحت مقارنة نموذج الأبعاد الاجتماعیة بین مختلف البلدان) ان نسبة من الناتج المحلي 
الذي یأتي من المشاریع الریادیة یزداد كل عام.الإجمالي 

ریادة الأعمال هي وسیلة للحد من البطالة، فقد أصبح المقاولاتیة وخلق فرص العمل:
القیام بها من ضروریات تحقیق التكامل الاجتماعي لصاحب المشروع وعائلته.

عمال  (المقاولین) وظیفة الابتكار مهمة، وفقا شومبیتر ورجال الأالمقاولاتیة والابتكار:
المقاولاتیة هي المحرك للابتكار.

)6(تتمثل أهم خصائص المقاولاتیة فيخصائص المقاولاتیة: - 1-3

): یبین خصائص المقاولاتیة:1-2الشكل رقم (

Ressource :Rachid ZAMMAR,Cours d’Entreprenariat, Université
Mohammed V-Agdal, Rabat، (2011-2012)،p:6

:تأثیر المحیط على المقاول- 1-4
)7(ونذكر من بین هذه العوامل النقاط التالیة:

المحیط الثقافي والاجتماعي الذي یلعب دورا مهما في تحفیز الفرد ودفعه لأن یصبح -
.مقاولا

ویمكن أیضا للنظام المدرسي او التعلیمي المساعدة في خلق وتطویر الخصائص -
م ذلك بتعریفهم بالمقاول وتقدیم المبادرة خاصة كإمكانیة في المقاولاتیة عند الطلبة، ویت

أیضا على عرض نماذج ناجحة للمقاولین م اللجوء إلیها، ویمكن الاعتماد المستقبل یمكنه
على تزویدهم بالمعارف التي یحتاجونها فترة  نهم تقلیدها، بالإضافة الى الحرصالتي یمك
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غ الأهمیة في تعزیز الثقافة المقاولاتیة بالنظر إلى الانطلاق، ویعتبر هذا العامل عاملا بال
.أن كثیر من الخصائص الضروریة للمقاول لاتولد بالضرورة مع الفرد  بل یمكنه تعلمها

و لوحظ أیضا ان الهجرة تدفع بالكثیرین من المغتربین الى المبادرة لإنشاء مؤسساتهم -
فحسب (لتأقلم مع البلد الذي استقروا فیهعلى الاندماج السریع وایساعدهم الخاصة، هذا ما

ان 2017/  18/05فيKaufman Foundationعلى صفحة التي نشرت حد المقالاتأ
في المئة 40اكبر المؤسسین للشركات الناشئة هي من قبل المهاحرین، والیوم أكثر من 

قبل تأسست منFortuneالتي تصدرت في مجلة فورتشن 500من شركات الابتكاریة  
المهاجرین أو أطفالهم)

توجد أیضا عناصر أخرى قادرة على التأثیر ایجابیا او سلبیا على المقاولاتیة، ففي حالة -
تدخل الدولي، أو تطبیق نظام ضربي مثقل، أو تشریعات معقدة، بالإضافة إلى مشاكل 

.الإدارة یمكن لهذه العناصر ان تحد النشاط المقاولاتي
بأن رجل الأعمال الجزائري، الذي یعمل في بیئة عربیة مسلمة، یجد كما یمكن القول

نفسه یتأثر بالضرورة بمبادئ الإسلام، أولا فیما یتعلق بمفهوم العمل، وتقسیم الممتلكات، 
)8( وسعر الفائدة، ومصلحة المجتمع.  

زائرالمحور الثاني: إشكالیة إنشاء المشاریع المقاولاتیة الصغیرة والمتوسطة في الج
تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر: - 2-1

لقد اعتمد المشرع الجزائري في تعریفه للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة على تعریف 
وهذا قبل صدور التعریف الجدید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،،9الاتحاد الأوروبي

نت طبیعتها القانونیة، بأنها مؤسسة حیث تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مهما كا
10إنتاج السلع و/أو الخدمات:

شخصا.250) الى 1تشغل من من (-
) ملاییر دینار جزائري أو لا یتجاوز مجموع حصیلتها 4لایتجاوز رقم اعمالها السنوي (-

) دینار جزائري.1السنویة ملیار(
:یرة والمتوسطة في الجزائرالأسباب التي أدت الى ضعف انشار المقاولاتیة الصغ- 2-2

المقاول یعمل في حالة شدیدة من عدم التأكد وخضوع عمله لقانون الاحتمالات، -أ
ولاسیما فـي مرحلة البحث عن المشاریع ودراسة المطروح منها للتقدم بعرضه بقصد 

)11(الحصول علیه.
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دارة، والرشوة صعوبة الحصول على الإحصائیات المختلفة والمعلومات من الإ-ب
)12(والفساد الإداري

فالحاجة الى الحوافز الغیر المالیة، كالرغبة في الحصول على معلومات عن السوق 
)13(تبادل وصقل الأفكار والتعلم من شأنه أن یساهم في إنجاح وتطویر مشاریع المقاولاتیة

أزمة العقار-ج
ي تواجه تطور المؤسسات الصغیرة یعتبر العقار من أهم وأولى العقبات الت

)14( .والمتوسطة في الجزائر لأنه یواجهها خلال المراحل الأولى من نشأتها

أزمة التمویل:-د
وهناك دراسة أجریت على مجموعة من رجال الأعمال والموظفین الحكومیین 

أن رجال بالاعتماد على مجموعة من المعاییر باستخدام الاقتصاد القیاسي خلصت إلى
الأعمال یواجهون قیودا المالیة تتمثل في عدم توافر السیولة، واغلب أموالهم التي  
یحصلون علیها من المیراث والهبة، وعدد كبیر من الناس في البلدان الصناعیة یفضلون 
العمل لحسابهم الخاص، وكانت اغلب الإجابات عن سؤال لماذا لا تكون رجل أعمال؟، 

)15( نقص راس المال.ارجعوا السبب إلى

ضعف الاستثمار في الرأس المال الاجتماعي:-ه
یشیر رأس المال الاجتماعي الى مجموعة من العلاقات الشخصیة بین المنظمات 
التي من خلالها  یتمكن المقاولین من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد اللازمة 

خلق فرصا لتبادل السلع یفهو..المؤسسة.لاكتشاف واستغلال الفرص التجاریة ونجاح
والخدمات التي یصعب الحصول علیها في التزام تعاقدي. خاصة اذا تعلق الأمر 

. )16(بالمبدعین فهو یساهم في تطویر العملیة الابداعیة
نقص المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة المقاولاتیة-و

یعتقدون ان لدیهم المعرفة والمهارات اللازمة لبدء الجزائر لدیها أقل نسبة من البالغین الذین
) أنه لا توجد فروق ذات 1-2حیث  الشكل رقم (أخرىالنشاط التجاري مقارنة بالدول

دلالة إحصائیة بین مستویات مختلفة من التعلیم للمقاولین الجزائریین حیث یبین ان هناك 
)17(لدیهم المستوى الجامعي.٪17٪ منهم فقط لم یتلقى أي تعلیم، و حوالي 10حوالي 

:): یبین مستویات التعلیم والمقاولین1-2الشكل رقم (
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Ressource :Widad Guechtouli, Manelle Guechtouli, working paper
;L’entrepreneuriat en Algérie : quels enjeux pour quelles réalités, 2014,p15-16,
Ipag business school,http://www.ipag.fr/fr/accueil/la-recherche/publications-
WP17/07/2016 htm22:09

ن هناك دراسة إحصائیة خلصت على أن غالبیة المستطلعین یعتقدون ان التعلیم أكما
یشجع روح المبادرة والإبداع. ومع ذلك، وجدت هذه الأغلبیة ان  التدریب على تسییر 

في الجامعات، كما ان  الدورات التي یتم تدریسها هناك تدریس ضئیلا للزال یالمشاریع لا 
)18(.لا توفر المفاهیم الضروریة لفهم الحیاة التجاریة

فالمقاولین  في الجزائر یفتقرون إلى التدریب في مجالات أساسیة (مثل المحاسبة أو إدارة) 
د الحالیة ویجدون صعوبة في ضمان الاستدامة للشركات الخاصة بهم.وأخیرا، فإن القیو 

لا تزال إدارة المشاریع الصغیرة والمتوسطة وفقا والتطورات الاقتصادیة والسیاسیة، ....
)19(لعدة دراسات تحت تأثیر العوامل الاجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الدینیة

و المقاول هو أن یعمل بفعالیة في مجال بیئة القدرة على التعامل مع المخاطر: -ي
بالمخاطر؛ فهو یستطیع توظیف الأشیاء الصحیحة  لیتعامل مع خطر حالة عدم ملیئة 

الیقین، فهو قادر على إحراز تقدم نحو تحقیق الأهداف وقادرة على اتخاذ القرارات عندما 
)20(یفتقر إلى أحد أو العدید من الموارد أو البیانات

)21(فیما یلي:أهمهال تتمثللمقاولات الصغیرة والمتوسطة: داعمةالهیئات ال- 2-3

: ي تقوم بهاالمهام التمن بین اهم):ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب:(- 1
تقدیم الدعم والاستشارة لمستحدثي المشاریع الصغیرة ومتابعة مسار التركیب المالي، وتعبئة 
القروض لمشاریعهم طیلة تنفیذ المشروع، كما تضع تحت تصرف مستحدثي المشاریع
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الصغیرة كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشریعي والتنظیمي المتعلق 
بممارسة نشاطاتها، وأیضا تحدث بنك للمشاریع المفیدة اقتصادیا واجتماعیا.

: حیث تعمل الوكالة على تقییم المشاریع APSIوكالة ترقیة وتدعیم الاستثمارات -2
ا سواء كان بالقبول أو بالرفض. وقد تم تعدیل المرسوم ودراستها واتخاذ القرارات بشأنه

یتعلق بتطویر الاستثمار 2001أوت 20في 01/03التشریعي السابق بإصدار أمر رقم
إنشاء شباك موحد على شكل وكالة ...و مناخه و آلیات عمله، وأهم ما میز التشریع الجدید

لعلاقة بالاستثمار و إصدارات تضم كل الهیئات ذات ا)ANDI(وطنیة لتطویر الاستثمار
رخیص. 

ومن أهم وظائفها نذكر: تقدیم :) ANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر(-3
القروض بدون فائدة والاستشارات والإعلانات للمستفیدین من مساعدة الصندوق الوطني 

لتوفیر لدعم القرض المصغر، إقامة وتوطید العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالیة
التمویل اللازم للمشاریع الاستثماریة الصغیرة.

وضع میكانیزمات ها الرئیسیةأهدافمن بین مرا كز التسهیل ومشاتل المؤسسات:-4
وبرامج تهدف إلى تطویر هذه المؤسسات، وتجسدت من خلال هیاكل التنشیط الاقتصادي 

.ي مراكز التسهیل ومشاتل المؤسساتالمحلیة، والمتمثلة ف
كل الإمكانیات و منظومة عمل متكاملة، توفر كل السبل هي : حاضنات الأعمال-5

المطلوبة لبدء المشروع وتنمیته، كما تدار هذه المنظومة عن طریق إدارة معینة متخصصة 
وعادة ما یتم إنشاء ...ادة نسب نجاح المقاولات الصغیرةتقدم جمیع أنواع الدعم اللازم لزی

لیل التكالیف المرتبطة بإقامة المشروعات الجدیدة مع زیادة حاضنات الأعمال بهدف تق
ضافة إلى تحقیق الترابط والإتصال فیما بین المشروعات في تحقیق النجاح، بالإفرص هذه

المشروع الناشئ وكل من المشروعات القائمة والجامعات و مراكز البحث والخبراء العاملین 
في نفس المجال.
و المقاولة وانشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالجامعة المحور الثالث:

الاقتصادي:والنموالعاليالتعلیم-3-1
منذ أن أكد آدم سمیث على أهمیة التعلیم في إكساب أفراد القدرات والمهارات 
النافعة أثناء تعلیمهم وتدریبهم، وأن الأموال التي تنفق في تنمیة مواهبهم تعد جزءا من 

تثمر في تنمیة البشر هو أفضل أنواع رأس المال وأن التعلیم نفسه عملیة ثروة، وما یس
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هذا ما دفع بالاقتصادیین والدول ككل بالتوجه إلى الاستثمار في التعلیم والاهتمام .استثمار
المادیة والبشریة معتمدة في ذلك على فكرة أن التعلیم هو أفضل بتعبئة مواردها المالیة،

)22( مالیة فأصبحت تمهتم ب: تمویل، كلفة وعائد العملیة التعلیمیة.استثمار لمواردها ال

فیعتبر التعلیم العالي مصدرا من المصادر المهمة التي یمكن استغلالها لتعزیز عملیة 
انطلاقا من هذه الأهمیة التي یحظى بها التعلیم العالي في تطویر و النمو الاقتصادي.

بتشیید العدید من الجامعات، و توفیر المزید من الخدمات الاقتصاد الوطني قامت الجزائر 
الجامعیة لتحقیق الرغبات المختلفة للطلبة الجامعیین، الذین یعتبرون ثروة بشریة هامة 

..الاجتماعي.د الوطني والسیر به نحو التقدم والرفاه الاقتصادي و كفیلة بالنهوض بالاقتصا
ن المتغیرات الأساسیة التي بإمكانها التأثیر لذلك فإن مخرجات التعلیم العالي تعتبر م

الایجابي على معادلة النمو الاقتصادي لأي بلد ما إذا ما تم الاهتمام الجید بها و رعایتها.
إلا أنه قد تم التوصل إلى نتیجة مفادها عدم وجود علاقة تبادلیة معتبرة بین التعلیم العالي 

مو الاقتصادي في الجزائر و ذلك ناتج لعدم متمثلا في سلسلة الخریجین الجامعیین والن
.)23(الاستغلال الأمثل لهذا المتغیر الأساسي في معادلة النمو الاقتصادي

الجامعة، البحث العلمي والمقاولة: -3-2
إن المسألة في موضوع علاقة الجامعة ومؤسسات البحث لمقاولة عموما لیست 

وین، بحث، وروح مقاولة، وابتكار، لكن أین تظهر هذه مجرد علاقة تكوین/عمل، وإنما تك
.أي Innovation de ruptureالعملیة؟ الجواب هو من خلال ما یسمى الابتكار لقطیعة 

، فیمكن start upكیف لك أن تكون السید والأحسن في میدانك وتحقق الانطلاقة الحقیقیة 
أن نوضح أهمیة ذلك من خلال المخطط التالي:
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، جامعة ابي بكر أطروحة دكتوراهبدراوي سفیان،ثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري المقاول، ،:المصدر
.80، ص:2015-2014بلقاید بتلمسان ، 

من خلال هذه المنطلقات یتبین أن تفاعلیة مؤسسات الجامعیة والبحثیة عموما مع 
تبرز أهمیة المقاولة والعمل المقاولة یشكل الأساس لتحقیق تنمیة بشریة مستدامة، حیث 

المستقل في خلق مناصب شغل وفي تمویل المنتجات والخدمات التي تقدمها، كما أن 
المقاولة لدى الشباب تساهم في تشجیع الإبداع من خلال دفعهم إلى تبني أفكار وحلول 
ووسائل عمل جدیدة، ذا ت معنى... وعلیه فان تشجیع المقاولة یهدف الى تحسین 

ات الاجتماعیة نحو المقاولة، و بالتالي امتلاك ثقافة مقاولاتیة، وبالتالي یؤدي إلى الاتجاه
)24'.ترسیخ فكرة أن هذه الأخیرة هي طریق لمسار مهني مستدام

المقاولیة بجامعة قسنطینة في تفعیل فكرة انشاء المؤسسات دور دارالمحور الرابع: 
الصغیرة والمتوسطة لدى الطلبة.

لجة الإحصائیة للدراسة :أولا : المعا
سنقوم بوصف إجابات عینة الدراسة المتمثلة في طلبة دار المقاولیة لجامعة قسنطینة 

بعض المقاییس الإحصائیة كالتكرار ، النسبة المئویة، الوسط الحسابي استخداممن خلال 
المعیاري. الانحرافو 

لعینة الدراسة :التعریفیة  وصفیة المتغیرات-1
المستوى التعلیميتوزع العینة حسب الجنس، السن و -1- 1
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سیتم التعرف على توزع أفراد عینة الدراسة من حیث الجنس، السن المستوى التعلیمي من 
خلال الجدول التالي :

): توزیع العینة حسب المتغیرات التعریفیة1- 4جدول رقم (

Spssالمصدر:من  إعداد الباحثین إعتمادا على مخرجات البرنامج الإحصائي
بلغ نسبة  الذكورنلاحظ من الجدول أعلاه  أن عدد أفراد عینة الدراسة من جنس

، وهذا راجع الى هناك اهتمام بالمقاولاتیة ℅42.1لإناث%، في حین بلغت نسبة ا57.9
30-20النسبة للسن فقد بلغت الفئة العمریة عند فئة الشباب أكثر من فئة الإناث، أما ب

أعلى نسبة وهذا یرجع أن مجتمع طلبة الجامعة ینتمون أغلبهم  إلى هذه الفئة، سنة
سنة (شخص واحد فقط)  40وبالرغم من أن الفئة العمریة لا تحوي طلبة من فئة أكثر من 

مؤسسة صغیرة او إلا ان ذلك لا یعني ان السن او العمر قد یكون عائقا في انشاء 
كشفت بأن kauffman the fondationمتوسطة، فحسب  احد الدراسات التي صدرت عن 

كما سنة.51السن المتعارف علیه لتحقیق الریادة في المشاریع الصغیرة والمتوسطة هو 
، أما بالنسبة للمستوى ℅1.8و ℅8.8حققت باقي الفئات نسب منخفضة قدرت ب 

النسبة المئویةالعددالبیانات 

الجنس
42,1%24أنثى
57,9%33ذكر

100%57المجموع

السن

8,8%5سنة20أقل من 
89,5%51سنة30-20بین 
1,8%1سنة40-30بین 

100%57المجموع

المستوى التعلیمي

8,8%5دكتوراه
43,9%25لیسانس
47,4%27ماستر

100%57المجموع



 

2822017

، وهذا یرجع ان هناك خلفیة ℅47.4أعلى نسبة  بقیمة بة الماسترطلالتعلیمي حققت فئة 
أكثر عن الفكر المقاولاتي ودار المقاولیة بالجامعة عند هذه الفئةكما حققت  فئة من هم 

℅8.8نسبة الدكتوراهطلبة، في حین بلغ عدد الأفراد℅43.9نسبة طور لیسانسفي 

یفضلون العمل أنهمدان المقاولاتي، باعتبار وذلك یرجع عدم اهتمام هذه الفئة أكثر بالمی
في میدانهم والتوجه نحو الوظیفة العمومیة.

یمكن تبین توزع العینة حسب هذا المتغیر من وصفیة متغیر مهنة الوالدین : - 1-2
خلال الجدول التالي: 

): توزیع العینة حسب متغیر مهنة الوالدین2- 4جدول رقم (

Spssالمصدر:من  إعداد الباحثین إعتمادا على مخرجات البرنامج الإحصائي
بلغ القطاع العامأن عدد أباء أفراد العینة العاملین في نلاحظ من خلال الجدول 

كما حققت باقي الفئات نسب منخفضة ،%35.1بنسة المتقاعدونیلیها%، 38.6نسبة  
في حین بلغت نسبت أمهات ، ℅1.8و ℅3.5و℅7و ℅14قدرت على التوالي ب 

كأعلى نسبة، في حین حققت ℅64.9حوالي الماكثات في البیتأفراد عینة الدراسة 
و ℅3.5و℅14و ℅15.8باقي الفئات نسب منخفضة قدرت على التوالي ب 

، فیمكن تفسیر هذه النتائج ان البیئة والمحیط العائلي  لأفراد عینة الدراسة لا ینتمي ℅1.8
ة كبیرة إلى فلسفة أو الفكر المقاولاتي، ولا إلى ثقافة العمل الخاص.بدرج

إجابات العینة حول  محور إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2

الأمالأب
النسبة العددالنسبة العددمهنة ال

14%38,68%22موظف في القطاع العام
3,5%3,52%2في القطاع  الخاص  موظف
15,8%35,19%20متقاعد
64,9%737%4ماكثة بالبیت/بطال

1,8%141%8أعمال حرة
--1,8%1أخرى

100%10057%57المجموع
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:بعد الأول: المقاولاتیة والطالب الجامعيوصف ال- 2-1
المقاولاتیة والطالب الجامعي) وصف 3-4الجدول رقم  ( 

المتوسطالعبـــــــارات

بيالحسا

الانحراف

المعیاري

الوزن

النسبي

أعتبر نفسي شخص یملك القدرات والمهارات 
المؤهلة واللازمة لممارسة مهنة المقاولاتیة

أوافق2,750,830

ثقافة المقاولاتیة وروح المقاولاتیة منتشرة 
وموجودة بین زملائي بالجامعة

2,440,732
لا أوفق

Spssالمصدر:من  إعداد الباحثین إعتمادا على مخرجات البرنامج الإحصائي
نلاحظ من خلال الجدول أن استجابة طلبة جامعة قسنطینة  حققت وزن نسبي  

أعتبر نفسي شخص یملك القدرات والمهارات المؤهلة واللازمة لممارسة أتفق في فقرة "
معیاري المدروسة بإنحراف2.75ما نتج عنه متوسط حسابي قدر ب "مهنة المقاولاتیة 

، أما بالنسبة للفقرة الثانیة من والذي سیعنكس ایجابا على نجاح المشروع، 0.830بلغ
بوزن نسبي غیر موافق على ما جاء في 2.44الجدول فقد بلغ  المتوسط الحسابي 

محتواها، كما یبین الجدول قیمة الانحراف المعیاري المتعلق بهذه الفقرة الذي قدر ب 
غیاب الثقافة المقاولاتیة بین زملائهم نظرا لتوجه اغلبهم وارتباطهم وهذا مایفسر 0.732

الشبه الكلي بالوظیف العمومي رغم درایتهم التامة بالوضع الاقتصادي للبلد.  
دة في انشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطةاالثاني:  الرغبة والار وصف البعد - 2-2

یمكن توضیح الإجابات من خلال الجدول التالي :
متغیر " الرغبة والإرادة في إنشاء مؤسسة ") وصف  4- 4الجدول رقم  (

المجموعلانعمالقیاسالعبـــــــارات

رادة في إنشاء مؤسسة صغیرة لدي الرغبة والإ
بعد التخرجبيخاصةأومتوسطة

91.28.8100%النسبة
52557العدد

Spssالمصدر:من  إعداد الباحثین إعتمادا على مخرجات البرنامج الإحصائي
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لدیهم من الفئة المبحوثة اتفقت على أن: "%91.2نسبته من الجدول نلاحظ أن ما
"، وتعود الرغبة والإرادة في إنشاء مؤسسة صغیرة أو متوسطة خاصة بهم بعد التخرج

خاصة لفئة قلة فرص العمل الموجودة على مستوى السوق إلىبدرجة اكبر هذه الإجابة 
في حین خل والحصول على مكانة اجتماعیة.وكذا الرغبة في زیادة الدي الجامعات،خرج

وأبدو عدم رغبتهم بإنشاء مؤسسة "لا"أجابوا ب %8.8أشخاص فقط اي ما نسبته 5
خاصة بهم، ویمكن ان نرجح هذه النسبة  على الأغلب إلى إجابات طلبة الدكتوراه، 

ظیف العمومي.باعتبارهم لدیهم توجه شبه كلي نحو الو 
إختیار  مؤسسات الدعموصف الإجابات حول  - 2-3

متغیر إختیار  مؤسسات الدعم) وصف  5-4الجدول رقم  ( 
العدد%النسبةالإجابةالعبـــــــارات

سة 
ؤس

 م
جاز

 ان
دت

 أر
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 لد
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ن ت
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مو
45.626الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابوت

74الة الوطنیة لتسییر القرض المصغرالوك
1.81الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

14.38مرا كز التسهیل ومشاتل المؤسسات
22.813حاضنات الأعمال

74%أخرى
10057%المجموع

Spssالمصدر:من  إعداد الباحثین إعتمادا على مخرجات البرنامج الإحصائي
الوكالة الوطنیة لدعم ل نلاحظ أن اغلب الطلبة یفضلون التوجه إلى من الجدو 
، %45.6حیث حصل هذا الخیار على أكبر نسبة قدرت ب(ANSEJ)وتشغیل الشباب 

یرجع ذلك إلى أن هذه الوكالة لدیها دعایة اكبر من بین باقي برامج الدعم، بالإضافة إلى 
ي حین ...فمؤسسات صغیرة أو متوسطةأنها تقدم اكبر دعم وتمویل للراغبین في إنشاء

، والتي یقصد بها حاضنات الأعمالالتوجه إلى %22.8طالب أي ما نسبته 13یفضل 
بأن التمویل وحده لا أیقنواهذا ما یفسر بأن هذه الفئة من  الطلبة . دار المقاولاتیةهنا 
في تحقیق النجاح لا بد من إیجاد مركز یساعدهم في اكتساب المهارات التي تساعد ،یكفي

، %14والاستدامة للمشروع، بینما بلغت باقي الخیارات نسب مخفضة قدرت كالتالي 
، تعود الأسباب إلى عدم درایة العدید من الطلبة ببعض هیاكل 4%1.8%،7%،7%
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یفسر بأن هؤلاء %4الذي بلغ نسبة أخرى الدعم، او لأسباب تتعلق بالتمویل، اما خیار
.ویل الذاتيالطلبة یفضلون التم

المحور الثاني : دور دار المقاولاتیة في تعزیز فكرة إنشاء المؤسسات وصف-3
الصغیرة والمتوسطة:

دور دار المقاولاتیة في إنشاء مؤسسة:- 3-1
یمكن توضیح ذلك من خلال إجابات العینة الممثلة في الجدول الآتي :

ي إنشاء مؤسسة)إجابات العینة دور دار المقاولیة ف6- 4الجدول رقم  (
المتوسطالعبـــــــارات

الحسابي

الانحراف

المعیاري

الوزن

النسبي

تعلمت  جیدا من خلال  دار المقاولیة كل ما 
أتفق2.630.794یتعلق بكیفیة انشاء مؤسسة صغیرة او متوسطة

ساهمت دار المقاولیة في مساعدتي على بناء 
أتفق2.600.728أفكار جدیدة ومبتكرة

ساهمت دار المقاولیة في تنمیة مهاراتي 
أتفق2.680.631وقدراتي على انشاء مؤسسة خاصة بي

Spssالمصدر:من  إعداد الباحثین إعتمادا على مخرجات البرنامج الإحصائي
–استجابة طلبة كلیة العلوم الاقتصادیة لجامعة منتوري من خلال الجدول نلاحظ أن

تعلمت  جیدا من خلال  دار المقاولیة كل نسبي  أتفق في فقرة " حققت وزن - قسنطینة
"  ما نتج عنه متوسط حسابي قدر ب ما یتعلق بكیفیة انشاء مؤسسة صغیرة او متوسطة

للفئة المدروسة، أما بالنسبة للفقرة الثانیة من الجدول فقد بلغ  المتوسط الحسابي 2.63
ساهمت دار كما حققت الفقرة الثالثة "اها،بوزن نسبي موافق على ما جاء في محتو 2.60

" بوزن نسبي اتفق،  المقاولیة في تنمیة مهاراتي وقدراتي على انشاء مؤسسة خاصة بي
للفئة المدروسة، كما یبین الجدول قیم  2.63نتج عنه متوسط حسابي قدر ب وما

على ما یدل0.794،0.728،0.631الإنحراف المعیاري التي بلغت على الترتیب  
وهذا یرجع إلى جودة الخدمات ،الإتفاق النسبي للطلبة المدروسین أرائهم على هذا البعد
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الطلبة على إنشاء في تشجیع وتحفیز، التي تعتمدها دار المقاولاتیة طریقةوالمعلومات وال
.و متوسطة خاصة بهمأمؤسسات صغیرة 

أسالیب مساهمة دار المقاولیة في إنشاء شركة :- 3-2
توضیح ذلك من خلال إجابات العینة الممثلة في الجدول الآتي :یمكن 

أسالیب تشجیع الطلبة على إنشاء مؤسسات) 7- 4الجدول رقم  (
التكرارالنسبةالإجابةالعبـــــــارات

تي
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66.738%الملتقیات العلمیة والأیام الدراسیة
إقامة معارض ونشر المطویات التعریفیة 

في مناسبات العلمیة المختلفة
%74

التنسیق بین البرنامج المقاولاتي والبرنامج 
الدراسي بالجامعة

%74

عرض نماذج ناجحة ورائدة في میدان 
المقاولاتیة

%15.89

3.52%أخرى
10057%المجموع

Spssالمصدر:من  إعداد الباحثین إعتمادا على مخرجات البرنامج الإحصائي
من خلال هذا الجدول نلاحظ ان دار المقاولاتیة  لجامعة قسنطینة تقوم باستخدام 

وهي تعتبر اعلي نسبة مقارنة %66.7بنسبة الملتقیات والأیام الدراسیةوالاعتماد على 
لأجل ترسیخ ونشر الثقافة المقاولاتیة سالیب الأخرى، فهي تستخدم هذا الأسلوببالأ

نشاطات بما فیها 4حیث قامت حوالي (وتعزیز الفكر وروح المقاولاتیة لدى الطلبة
یلیها ) ،2014ا من  شهر سبتمبر من سنة الملتقیات العلمیة والأیام الدراسیة بدء

والتي قامت درا %15.8" بنسبة یدان المقاولاتیةعرض نماذج ناجحة ورائدة في مخیار"
، بغیة استفادة الطلبة 2016أفریل 19المقاولاتیة بإعداده في مهرجان المقاولاتیة یوم 

، في حین حققت ماو صوتقدیم رأس المال الخبراتي إلى الفئة الراغبة في انشاء مؤسسة 
سبة خیار أخرى التي قدرت ، اما ن%7،%7باقي الاقتراحات نسب منخفضة هي كالتالي: 

عن هناك من الطلبة من استفادوا من مسابقة "نجوم المقاولاتیة" فهي تعبر%3.5ب 
.)2015،2016) وكذا دورات تكوینیة كالجامعة الصیفیة (2017،2016(لدورتي 
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تقیم الاستفادة من خدمات دار المقاولاتیة) 8-4الجدول رقم  ( 

Spssالمصدر:من  إعداد الباحثین إعتمادا على مخرجات البرنامج الإحصائي
هي "أحسن" لطلبة الذین أجابوا بنلاحظ من خلال الجدول أن عدد ا

، فهم یرون بأنهم استفادوا من دار المقاولاتیة من حیث توعیتهم بأهمیة إنشاء 75.4%
مؤسسات خاصة بهم، وكذا توعیتهم بالمراحل التي لابد ان یقموا بها لإنشاء مؤسسة 
صغیرة او متوسطة، وتوضیح مختلف العلاقات التي ستكون مع مختلف الشركاء 

خاصة ، 14%" بأفضل بكثیراعیین، بینما فضل البعض من الفئة المبحوثة خیار" الاجتم
بالنسبة للطلبة البعیدین نوعا ما عن التخصص، أو أنهم جدد في المیدان خاصة طلبة 

" یمكن أن تفسر هذه لا یوجد أي تغییربأنه "%10.5لیسانس،في حین أعرب ما نسبته 
رى ممیزة تساعدها في تحقیق مشروعها.الإجابة بأن هذه الفئة ترید خدمات اخ

ثانیا : إختبار فرضیات الدراسة : 
تم التأكد من فرضیات الدراسة من خلال ما یلي : 

توجه وقدرات ومهارات لدى طلبة الجامعاتإختبار الفرضیة الأولى :-1
للممارسة المقاولاتیة. 

لجدول التالي  یبین ذلك :سنعتمد إختبار ستودنت لعینة واحد لإختبار هذه الفرضیة، ا
): إختبار ستودنت لإختبار الفرضیة الأولى9-4جدول رقم(

التكرارالمئویةالنسبة الإجابةالعبـــــــارات
كیف تقیم نفسك بعد الاستفادة من 

خدمات دار المقاولاتیة
148%أفضل بكثیر

75.443%أحسن
أي لایوجد
تغییر

%10.56

10057%المجموع

Tالإختبار درجة 
الحریة

الوسط 
الفرضي

مستوى 
الدلالة

العامل

7.589 56 2 0.00 لدى طلبة الجامعات توجه وقدرات 
ومهارات للممارسة المقاولاتیة.
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Spssرجات البرنامج الإحصائيالمصدر:من  إعداد الباحثین إعتمادا على مخ
بمستوى دلالة 7.589نلاحظ من الجدول أن  قیمة إختبار ستودنت قد بلغت 

یجعلنا نرفض الفرضیة ، وهذا ما 0.05هو أقل من مستوى الدلالة المعتمد 0.00
و قبول البدیلة التي تقر بأن متوسط 2الصفریة  أي أن متوسط الإجابات یساوي  

، مایجعنا نستنتج أن 2.59ر إلى قیمة الوسط الحسابي البالغة وبالنظ2یختلف عن 

إختبار الفرضیة الثانیة  :- 2
على -قسنطینة- تشجیع  وتوجیه طلبة  جامعة منتوريتساهم دار المقاولیة في

إنشاء مؤسسة صغیرة او متوسطة خاصة بهم.
دول التالي  یبین ذلكسنعتمد إختبار ستودنت لعینة واحد لإختبار هذه الفرضیة ، الج

): إختبار ستودنت لإختبار الفرضیة الأولى10-4جدول رقم(

Spssمن  إعداد الباحثین إعتمادا على مخرجات البرنامج الإحصائيالمصدر:
0.00بمستوى دلالة 7.232نلاحظ من الجدول أن  قیمة إختبار ستودنت قد بلغت 

یجعلنا نرفض الفرضیة الصفریة  أي ، وهذا ما 0.05هو أقل من مستوى الدلالة المعتمد 
و قبول البدیلة التي تقر بأن متوسط 2أن متوسط الإجابات یساوي المتوسط الفرضي 

یجعلنا نستنتج أن هناك ، ما2.68یختلف عنه  وبالنظر إلى قیمة الوسط الحسابي البالغة 
:بین الطلبة على صحة الفرضیة الثانیة أيتفاقا

Tالاختبار درجة 
الحریة

الوسط 
الفرضي

مستوى 
الدلالة

العامل

7.232 56 2 0.00 تشجیع  وتوجیه تساهم دار المقاولیة في
على -قسنطینة-طلبة  جامعة منتوري

خاصة بهم.او مصإنشاء مؤسسة 

-تشجیع  وتوجیه طلبة  جامعة منتوريتساهم دار المقاولیة في
و متوسطة خاصة بهم.أعلى إنشاء مؤسسة صغیرة -قسنطینة

ات لدى طلبة الجامعهناك إتفاق بین الطلبة على صحة الفرضیة الأولى أي 
توجه وقدرات ومهارات للممارسة المقاولاتیة.
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إختبار الفرضیة الثالثة  :-3
ترجع لمتغیر بین رغبة الطلبة في  إنشاء مؤسسةتوجد فروقات  ذات دلالة إحصائیة 

الجنس، السن المستوى التعلیمي، مهنة الأب و مهنة الأم.
الجدول التالي یبن نتائج هذه الفرضیة .

لإختبار الفرضیة الثالثةANOVA): إختبار 11-4جدول رقم(

spssالمصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج
نلاحظ من الجدول أن قیمة إختبار فیشر جاءت غیر معنویة في كل المتغیرات بمعنى أنها 

في ما یعني  قبول الفرض الصفري الذي ینص على  0.05أكبر من 

ائج والتوصیات:النت
من خلال هذه الدراسة نستخلص مجموعة من النتائج، یمكن إیجازها في النقاط 

التالیة:     
في ظل التطورات الاقتصادیة الراهنة، أصبح التوجه نحو المقاولاتیة ضرورة ملحة - 1

ت مالیة نظرا للنتائج الایجابیة التي حققتها العدید من المؤسسات الرائدة، كتحقیق إیرادا
ضخمة تفوق ایرادات دول عربیة مجتمعة، بالإضافة إلى أن  تعزیز روح المقاولاتیة 

L'esprit d'entreprise وتحفیز الفرد من إنشاء مؤسسة صغیرة ومتوسطة، من شأنه ان
یساهم في رفع الاقتصاد الوطني، بما في ذلك خلق مناصب شغل وكذا تحقیق عائدات 

مالیة ومعنویة للدولة؛
تعتبر الجامعة مهد المشاریع الناجحة والمتمیزة، نظرا لتوافرها على العناصر اللازمة - 2

لأنه في الغالب الرأس المال الفكري هو من لتحقیق مؤسسات صغیرة أو متوسطة رائدة،

مهنة 
الأب

مهنة 
الأم

المستوى 
التعلیمي

السن الجنس المتغیر

0.263 0.78 0.365 0.416 0.001 Fرقیمة إختبا

0.900 0.569 0.696 0.662 0.973 SIGمستوى الدلالة

رغبة الطلبة بین 0.05عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة 
یر الجنس، السن المستوى التعلیمي، مهنة الأب في  إنشاء مؤسسة  ترجع لمتغ

و مهنة الأم.
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یحقق الثورة والثروة، خاصة إذا ماتم توفیر الاحتضان اللازم للأفكار، مع توفیر البیئة 
یل فكرته إلى مشروع حقیقي قائم في السوق؛المناسبة لتحو 

أفضل وأیسر وسیلة للوصول إلى المقاولین الأكفاء والذین یستطیعون الوصول الى - 3
الریادیة هي الجامعة، وبضبط داخل الحرم الجامعي، التي تساهم في إكساب الفرد 

لاقتصاد، من هنا المهارات والقدرات (من خلال التعلیم) اللازمة لیصبح الطلبة فاعلین في ا
تجسدت فكرة دار المقاولیة التي تعتبر أحد أهم الآلیات وانسبها لاحتضان فكرة إنشاء 

مؤسسة صغیرة ومتوسطة؛
تعتبر دار المقاولیة بجامعة قسنطینة من التجارب الرائدة والفعالة  في ترسیخ الفكر -4

ودورات تساهم في نشر المقاولاتي في الجزائر، نظرا لما تقدمه من نشاطات وفعالیات 
التقافة المقاولاتیة، والتي استفاد منها العدید من الطلبة (فطلبة الجامعة یفتقرون لأهم 
المهارات اللازمة لاستدامة مشاریعهم) وكان لها اثر ایجابي في توضیح كل اللبس المتعلق 

یإنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة؛
غیرة ومتوسطة أهم عنصر واهم حافز تعتبر الرغبة والإرادة في إنشاء مؤسسة ص- 5

یساهم في نجاح  واستدامة المشاریع؛
:ـوفي الأخیر توصي الدراسة ب

على الدولة ان توفر رؤوس أموال كافیة لتحقیق مشاریع صغیرة ومتوسطة رائدة؛- 1
على دار المقاولاتیة بجامعة قسنطینة، التكثیف في الأسالیب المشجعة لغرس وتعزیز - 2

قاولاتي لدى الطلبة، والاعتماد بصفة اكبر على أسلوب عرض نماذج (عالمیة إن الفكر الم
أمكن) ناجحة في المیدان المقاولاتي، لتقریب الطالب اكثر من بیئة ریادة الاعمال وفهمها؛

لتوفیر الدعم Capital-risqueجذب المستثمرین وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة - 3
بدعة والمبتكرة؛اللازم لأصحاب المشاریع الم

إضافة تخصص في مختلف الأطوار ولمختلف التخصصات یتمحور حول المقاولاتیة - 4
وانشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة؛

محاولة تحویل فكرة التخرج بمذكرة الى التخرج فكرة انجاز مشروع، لأن كل ما هو - 5
البحوث...؛نظري وتطبیقي سیتعلمه الطالب طیلة مشواره  الدراسي من خلال انجاز 
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و متوسطة، تبدأ من العائلة، ومن ز فكرة إنشاء مؤسسة صغیرة  أالفكر المقاولاتي تعزی- 6
ثم المؤسسات التعلیمیة، لذا لا بد من توعیة الأسر في تهیئة الطفل على اهم الركائز التي 

یمكن ان تصنع مقاول ورائد أعمال ناجح.
راكة بین دار المقاولاتیة وهذه المخابر.تفعیل دور مخابر البحث بالجامعات، وخلق ش- 8
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:الملخص
لتسویقیة وقد یتأثر الأداء التصدیري للمؤسسات بشكل كبیر وواسع بمتغیرات وعقبات البیئة ا

سعت هذه الدراسة إلى تحدید هذا الأثر وإمكانیة الاستفادة من نتائجها لرفع قیمة الصادرات 
للمؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائیة مما یعود بأرباح متزایدة علیها، وبالتالي دعم 

.الاقتصاد الوطني وتجاوز العقبات التي تواجه هذه المؤسسات في عملیة التصدیر

ئة من ابالم38.82مؤسسة، وشكلت هذه العینة ما نسبته 33وقد تكونت عینة الدراسة من 
الحجم الكلي لمجتمع الدراسة.وقد تم تصمیم إستبانة خاصة بموضوع الدراسة لجمع البیانات 

الضروریة لغایات إجراء البحث. وقد تم تحلیل هذه الأخیرة باستخدام أسالیب إحصائیة.

سة إلى أن العوامل الخارجیة ( البیئة الاقتصادیة، السیاسیة والقانونیة، وقد خلصت الدرا
التكنولوجیا والتنافسیة) تؤثر سلبا على الأداء التصدیري لهذه المؤسسات بدرجات متفاوتة.

البیئة، البیئة الخارجیة، الأداء التصدیري.الكلمات المفتاحیة:
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مقدمة
یعد قطاع الصناعات الغذائیة من الركائز المهمة للتصدیر، جراء ما تتمتع به 

أضف إلى ذلك زیادة نطاق التجارة میزة نسبیة في هذا القطاع،الجزائر من مواد أولیة ذات
الخارجیة من قو السبین الدول والمجتمعات وزیادة اعتماد المؤسسات الاقتصادیة على

ورغم توفر هذه المیزة فان هناك العدید من المتغیرات التي تواجهها اجل تسویق منتجاتها،
عن تأثیر يتصور شامل واستراتیجع، ولا تملك الجزائریة النشطة في هذا القطاالمؤسسات

العوامل البیئیة في نشاطا وفي درجة ومستوى ذلك التأثیر خاصة ما یتعلق منها بالأداء 
من هنا انبثقت مشكلة الدراسة بملاحظة ما تشهده هذه المؤسسات من اشتداد التصدیري.

ر المستمر سعیاً من هذه المنافسة واحتدامها في بیئة تتسم بالتغییر المتسارع والتطو 
المؤسسات في تقدیم أفضل الخدمات من حیث مطابقتها لمواصفات الجودة القیاسیة 

المتزایدة للزبائن وهذا بدوره یتطلب من تلك المؤسسات والرغباتلغرض إشباع الحاجات
من القیام بدراسة واستقصاء المتغیرات البیئیة ووصفها وتحلیلها وتحدید درجة الاستجابة لها

خلال وضع الخطط المناسبة لاستیعاب اثر تلك المتغیرات حیث أن أخفاق هذه المؤسسات 
المنافسة وفي فقدانها لحصتها في السوق المؤسساتفي ذلك یعرضها إلى إن تتراجع أمام 
لهذا تسعى هذه الدراسة إلى .المؤسساتترغبه هذه كلیاً أو جزئیاً وانحسارها وهذا ما لا

Abstract :
Export performance of the institutions are large affected by variables

obstacles marketing environment.  This study sought to determine the
impact and the possibility to take advantage from the results to raise the
value of exports for institutions active in the field of food industries which
will increase profits, thus supporting the national economy and overcome
the obstacles faced by these institutions in the process of export.

A study sample of 33 Foundation has been formed, this sample has
accounted for 38.82 percent of the total volume of private community study .
A questionnaire of the subject study has been formed to collect the
necessary data in order to make the research design. The latter has been
analyzed using statistical methods.
The study concluded that external factors (economic environment, political,
legal, technology and competitiveness) adversely affect the export
performance of these institutions in varying degrees.
Key words: environment, external environment, export performance.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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ما هو تأثیر المتغیرات البیئیة الخارجیة على الأداء لسؤال الرئیسي التالي: الإجابة على ا
التصدیري للمؤسسات الجزائریة النشطة في قطاع الصناعات الغذائیة؟

لقد صیغت فرضیات الدراسة بصورة النفي على النحو التالي:فرضیات الدراسة:
الفرضیة الرئیسیة:

ن العوامل البیئیة الخارجیة والأداء التصدیري لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بی
.لمؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائر

الفرضیات الفرعیة:
H0 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المتغیرات السیاسیة والقانونیة والأداء

.التصدیري لمؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائر
H0والأداء التصدیري الاقتصادیةذات دلالة إحصائیة بین المتغیرات لا توجد علاقة

.لمؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائر
H0 والأداء التكنولوجیة والتنافسیة لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المتغیرات

.التصدیري لمؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائر
H0والأداء الثقافیة والاجتماعیةقة ذات دلالة إحصائیة بین المتغیرات لا توجد علا

.التصدیري لمؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائر
أهداف الدراسة:

یلي:تهدف هذه الدراسة الى تحقیق ما
من المواد الغذائیة، إمكانیة الاستفادة من نتائج الدراسة لرفع قیمة الصادرات الجزائریة-

رباح متزایدة على المؤسسات، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.ما یعود بأم
تجاوز العقبات البیئیة التي تواجه تصدیر منتجات الصناعات الغذائیة الجزائریة في -

الاسواق الخارجیة.

اعتمـــدت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي إذ كـــان التحلیـــل المنطقـــي :منهجیـــة الدراســـة
، بالإضافة إلـى جمـع البیانـات بواسـطة الاسـتبانة المعـدة ي في الدراسة أساس الجانب النظر 

ـــاییس الإحصـــائیة لهـــذا الغـــرض وتحلیلهـــا مـــن خـــلال اســـتخدام مجموعـــة مـــن الأدوات والمق
المتطورة.
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اولا :الاطار النظري للدراسة
:ماهیة البیئة التسویقیة-1

على أنشطة المؤسسات نظرا للدور الكبیر الذي تلعبه عوامل البیئة في التأثیر 
وتحدید طبیعة نشاطها واستراتیجیاتها، أعطى الباحثون اهتماما كبیرا بهذا المفهوم، مما 

أدى إلى ظهور الكثیر من المفاهیم والتعاریف ومنها: 
وتؤثر بالتالي على مستوى المؤسسةأنها "كافة المتغیرات التي لها علاقة بأهداف

ات منها ما یخضع إلى حد كبیر لسیطرة الإدارة مثل مستوى كفاءتها وفعالیتها، هذه المتغیر 
أداء العاملین وكفاءة تشغیل عناصر الإنتاج من مواد خام وآلات ومجهود العاملین، ومنها 
ما لا یخضع لسیطرة الإدارة مثل القرارات السیاسیة والاقتصادیة وعادات وتقالید ومعتقدات 

.1أفراد المجتمع"
عسكري بأنها "العوامل والمتغیرات التي تؤثر على نشاطویعرفها أحمد شاكر ال

.2سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة"المنظمة
.3كما عرفت بأنها " بحر وان المؤسسة ما هي إلا سفینة في داخله"

نستنتج من التعاریف السابقة أن مفهوم البیئة ینطوي على عدة ملامح هامة منها:
ىجزء من الكل وهذا الجزء لابد أن یتفاعل مع الأجزاء الأخر أن المؤسسة ما هي إلا-

المتغیرات المحیطة).(
تتمیز بدرجة عالیة من التعقد وعدم التأكد مما ینعكس على القرارات المتخذة في -

المؤسسة.
كن للمؤسسة التحكم والسیطرة علیها وعوامل لا یمكنها البیئة تتكون من عوامل یم-

ا،وهذه العوامل تؤثر على قراراتها وتصرفاتها واستراتجیاتها.التحكم والسیطرة علیه
تأثیر هذه العوامل على المؤسسة ممكن أن یكون بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر -

مباشرة لدى من المستحیل مزاولة نشاطها بمعزل عن هذه البیئة.

:4بمجموعة من الخصائص هيتنفرد البیئةو 
مؤسسة تختلف بیئة المؤسسات الأخرى سواء كانت هذه وتعني أن بیئةالتفرد او التمیز:

البیئة داخلیة أو خارجیة، وحتى وان لم تختلف هذه المتغیرات فان التباین یكمن في درجة 
تأثیر هذه المتغیرات على كل منها.

: أي عدم ثباتها.الطبیعة المتغیرة للبیئة





299 

تغیرات البیئیة، فمثلا أي صعوبة السیطرة والتحكم في المصعوبة السیطرة والتحكم:
المتغیرات السیاسیة او الاقتصادیة یمكن التنبؤ بها وبتأثیرها النسبي  لكن السیطرة الكاملة 

علیها فهي غیر ممكنة.
فالعوامل السیاسیة تتأثر بالعوامل التأثیر المتبادل والتداخل والتراكب بین المتغیرات البیئة:

درجة انه قد یصعب الفصل بین درجات تأثیر الاقتصادیة والاجتماعیة والعكس صحیح ل
هذه المتغیرات في بعضها البعض.

:اومبرراتهسباب دراسة البیئة أ1-1
على ضرورة الاهتمام بالبیئة المحیطة بالمؤسسة ودراستها تهناك عدة عوامل ساعد

:5منها
إن المؤسسة مهما كان حجمها وقدراتها وسمعتها ما هي إلا جزء صغیر من محیط -

بر تزاول أنشطتها فیه، وهذا یتطلب المعرفة الكاملة لهذا المحیط بكل أبعاده اك
والتعامل والتفاعل معه.فهي بمثابة نظام مفتوح تتأثر بالبیئة وتؤثر فیها.

إن جمیع المؤسسات تعمل في ظل مجموعة من القیود والمتغیرات ودراسة هذه الأخیرة -
عها، والتي قد تكون مصدر تهدید تهدف إلى خلق نوع من التوافق والانسجام م

لوجودها.
تمثل البیئة المجال الخصب الذي تولد فیه الفرص التي تمثل مجال جدب لأنشطة -

المؤسسة لدى تحاول استغلالها من اجل زیادة أدائها ونموها وتطورها.
دراسة البیئة توفر للمؤسسة المعلومات اللازمة والضروریة التي تعمل على أساسها -

من مجابهة حالة عدم التأكد ومحاولة التكیف معها.وتمكنها

ن أي نظام یرغب في البقاء والاستمرار علیه ان یتكیف إمفهوم البیئة التسویقیة:1-2
مع المعطیات البیئیة المحیطة به والتغیرات التي تحدث فیها والتي تنتج عنها فرص 

ة المؤثرة على المؤسسات یقدم وتحدیات لهذا النظام، ان التفحص المنتظم للعوامل البیئی
.قاعدة مهمة عند وضع الاستراتیجیة التسویقیة

و أوى الخارجیة المؤثرة بشكل مباشر مجموعة القتعرف البیئة التسویقیة بأنها "
غیر مباشر على مدخلات المؤسسة المتمثلة بالموارد البشریة، المالیة، الطبیعة والمواد 

6نها مخرجات كبضاعة، خدمة أو فكرة".والمعلومات والتي ینتج عالأولیة
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مجموعة المؤثرات والقوى الخارجیة التي لا تخضع لسیطرة ادارة وتعرف كذلك على انها " 
التسویق في المنظمة ولكنها تؤثر في مقدرتها على تنمیة عملیات التبادل مع اسواقها 

.7"المستهدفة والحفاظ علیها
على البیئة الخارجیة ومدى انركز یا مأنهه یلاحظ من التعریفین المذكورین أعلا

تأثیرها على الشركة وأعمالها، غیر ان اهتمام الإدارة التسویقیة في هذه الشركات ینبغي أن 
ینصب على عوامل البیئة الداخلیة والخارجیة للشركة أي كیفیة تحقیق التوافق والمواءمة 

احة ومتطلبات العوامل والمتغیرات بین قدرات الشركة وإمكانیاتها المادیة والبشریة المت
وهذا ما یبینه التعرفان التالیان:البیئیة المحیطة بها.

بانها القوى الخارجیة التي تؤثر على كفاءة الإدارة التسویقیة وتستوجب تعرف بأنها "
التكیف معها لإشباع حاجات الزبون من خلال الأنشطة الداخلیة للشركة الداخلیة 

.8"للشركة
إدارةالتي تؤثر على قدرة المؤسسةعرف بأنها "تمثل القوى الفعالة داخل وخارج كذلك ت

.9التسویق في تنفیذ الأنشطة والفعالیات التي تهدف لإشباع حاجات ورغبات المستهلكین"
یلاحظ أن البیئة التسویقیة احتوت على المتضمنات رینیخالأوعلى ضوء هذین التعریفین 

التالیة:
امل الداخلیة والخارجیة للمؤسسة.أنها كافة العو -
أو اأنها تؤثر على كفاءة الأداء التسویقي للمؤسسة ویكون هذا التأثیر إما ایجابی-

. اسلبی
تهدف المؤسسة من تحلیل وتشخیص البیئة التسویقیة إلى إیصال منتجاتها إلى زبائنها -

حسب حاجاتهم ورغباتهم.
:الخارجیةمكونات البیئة التسویقیة-2

البیئة كما عرفناها سابقا من عوامل وقوى خارجیة وداخلیة تؤثر على عمل تتألف
المؤسسات في الأسواق الدولیة، وهذه العوامل قد تخلق فرص مناسبة أو تهدیدات على 
أعمال هذه المؤسسات.لذا یجب على هذه المؤسسات دراسة البیئة وعواملها بالاعتماد على 

التغییرات البیئیة ومن تم محاولة تكییف استراتیجیاتها بحوثها وأنظمتها التسویقیة لمعرفة
وسنركز في بحثنا هذا وسیاساتها التسویقیة بما یتلاءم مع تطورات البیئة المحیطة بها.

بنوعیها البیئة الخارجیة العامة والبیئة الخارجیة الخاصة على البیئة التسویقیة الخارجیة 
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أن البیئة الخارجیة بنوعیها یمكن أن تكون محلیة ولا بد أن نشیر هنا(البیئة الصناعیة).
(داخل البلد) أو دولیة.

البیئة الخارجیة الكلیة:- 2-1
یمكن تسمیتها أیضا بالبیئة العامة ویقصد بها " كافة العناصر والمتغیرات التي 
یكون لها تأثیر على إستراتیجیة المؤسسة، وما یترتب علیه من محدودیة في قدرات

. 10ى مواجهتها،لما تتسم به من عدم القدرة في السیطرة على تلك المتغیرات"علالمؤسسة
وهي تؤثر على كافة المؤسسات ولا تخضع لسیطرة إدارة المؤسسة وتشمل كافة العوامل 

. ورجال التسویق 11السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والقانونیة والتكنولوجیة...الخ
هاتها المتوقعة وأثرها على المؤسسة وفي ما یلي أهم عناصر هذه یهتمون بها لمعرفة اتجا

البیئة:
البیئة الاقتصادیة:1- 2-1

إن البیئة الاقتصادیة بعناصرها المختلفة، تعد من أكثر المتغیرات البیئیة تأثیرا 
لما تحدثه من تغیر في حجم وجاذبیة السوق،لذلك لابد من دراسة الشركةفي إستراتجیة

في البلد المستهدف قبل التصدیر أو اقتحام أي سوق أجنبي، ومن أهم المتغیرات عناصرها
التي یمكن التطرق إلیها ما یلي:

إذ یعتبر أحد ،یأخذ رجل التسویق بعین الاعتبار معیار مستوى الدخل وتوزیعهالدخل:  -أ
دخل أحد العوامل التي تعكس مدى جاذبیة الدولة كسوق للتصدیر، وكذلك یعتبر توزیع ال

الطرق لمعرفة حجم السوق، وذلك من خلال دراسة القوة الشرائیة للأفراد لمعرفة الطلب 
الفعال على منتجات الشركة المصدرة. 

ویتأثر توزیع الدخل في دولة ما بهیكلها الصناعي والاقتصادي والسیاسي للدولة، 
فة الأسواق المناسبة للأنواع وعند معرفة كیفیة توزیع الدخل في الدول المختلفة یمكن معر 

المختلفة من المنتوجات. 
وهي تلك البیانات المرتبطة بالسكان من حیث الحجم العوامل المتعلقة بالسكان:-ب

ونتناول فیما یلي ومعدلات النمو، فهي تساعد في تحدید حجم السوق الدولي المستهدف،
بعض الاعتبارات الهامة فیما یتعلق بالسكان:
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یختلف عدد السكان من دولة لأخرى، كما نلاحظ أحیانا فروقا :انعدد السك-
ضخمة في أعداد السكان،فمن دول ذات كثافة سكانیة كبیرة مثل الصین والهند 

إلى دول یقل عدد سكانها عن الملیون نسمة.
: یختلف توزیع فئات السن من دولة لأخرى، وعادة ما نجد أن توزیع فئات السن-

فیها فئات السن الصغیرة نظرا لزیادة نسبة الموالید في هذه الدول النامیة تزید
الدول.وتحتاج الشركات التي ترید دخول الأسواق الدولیة التعرف على توزیع 
الأعمار في الدول المختلفة حتى تتمكن من معرفة الدول المناسبة لنوعیة 

.  12أنشطتها

جاذبیة السوق، وهناك أربعة لمعرفة مدى ایعد عاملا مهمالهیكل الصناعي للبلد:-ج
،اقتصادیات مصدرة للمواد الأولیةأنماط من الهیاكل الصناعیة في العالم هي

.اقتصادیات صناعیة،الاقتصادیات المتوجهة إلى التصنیع،الاقتصادیات البدائیة
: یتمثل المظهر العام للتضخم في الانخفاض المستمر للقیمة الحقیقیة لوحدة التضخم-د

شراؤها ، هذه القیمة التي تقاس بالمتوسط العام لمختلف السلع و الخدمات الممكنالنقد
المستمر م للتضخم هو الارتفاع المتواصل و بالتالي فان المظهر العابهذه الوحدة من النقد، و 

. ویؤثر التضخم على أعمال الشركات الدولیة ثأثیرا كبیرا إذ یؤدي إلى إحجام 13للأسعار
ت الدولیة عن استیراد المواد الأولیة من الدول التي تزداد فیها معدلات الكثیر من الشركا

التضخم نظرا لما یسفر عنه التضخم من زیادة في أسعار السلع والخدمات وهذا یؤدي إلى 
.وبصفة عامة تؤدي زیادة نسبة التضخم في 14التنافسیة وقلة مبیعاتهاالشركةانخفاض قدرة 

قتصادي وعدم الثقة في السیاسات المختلفة التي تتبعها دولة ما إلى انخفاض النشاط الا
هذه الدولة. 

البنیة التحتیة الأساسیة:-ج
وهي تشكل النقل والاتصالات  في أي دولة ما بالإضافة إلى وجود الخدمات 
المصرفیة والبنكیة والمالیة ووكالات الإعلان وقنوات التوزیع ومنظمات البحوث التسویقیة. 

ن دول العالم الثالث تفتقر لوجود الكثیر من هذه الخدمات، وبالتالي فهي لا وإن العدید م
زئة والخدمات التي تعد أسواقا جذابة للعدید من الشركات الدولیة أو متاجر الجملة والتج

.  15ي تسهل رواج السلعة في تلك الأسواقلتیقدمونها، وا
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:البیئة السیاسیة والقانونیة2- 2-1
السیاسي أو التشریعي على التجارة  الخارجیة تأثیرا إما أن یؤثر نفوذ الحكومة

یكون ایجابیا أو سلبیا فمن جهة یمكن للدولة عرقلة العملیة التسویقیة للشركة ومن جهة 
أخرى فان النفوذ السیاسي والقانوني الایجابي للدولة یستطیع أن یؤمن للمصدرین 

تجاریة والتي تفید جمیع الأطراف المشاركة والمستوردین تنوعا واسع النطاق في العلاقات ال
.16في العملیة التسویقیة

البیئة السیاسیة: -أ
لا تعمل المؤسسات بمعزل عما یحدث في البیئة السیاسیة فأغلب القرارات 
الاقتصادیة التي تصدر من الجهات السیاسیة في مجتمع ما تؤثر على عمل هذه 

د هنا بالبیئة السیاسیة هیكل وفلسفة النظم المؤسسات بشكل مباشر أو غیر مباشر.ونقص
السیاسیة الحاكمة، والمواقف العامة تجاه الأنشطة الأجنبیة في كل دول من الدول التي 
یتوقع رجل التسویق الخارجي للصادرات أن بها فرصة تسویقیة كامنة یمكن 

ا في بلد .وعرفت كذلك بأنها تعبر عن أعمال الحكومة وتصرفاتها وممارساته17استغلالها
. 18خلال فترة زمنیة محددة

نستنتج أن البیئة السیاسیة تشمل الظروف السیاسیة السائدة في السوق الأجنبي 
التي یكون لها تأثیر أعمال المؤسسة عندما تقرر الدخول في هذه السوق. 

وتتضمن البیئة السیاسیة العدید من المتغیرات التي تؤثر على عمل مدیري 
من یرى أن القوى السیاسیة لا یمكن السیطرة علیها مما یدفعهم إلى المؤسسات، فمنهم 

التأقلم والتكیف مع هذه القوى، بینما یرى فریق أخر أن على المؤسسات أن تحاول التأثیر 
.19في المجال السیاسي بكل الإمكانیات المتاحة لتوجیهها بما یخدم مصالحها وأهدافها

البیئة القانونیة:-ب
لسیاسیة لدولة ما الاتجاه السائد نحو منشآت الأعمال ومن هذا تشمل البیئة ا

المناخ السیاسي تتولد البیئة القانونیة للمنشآت الدولیة التي تعمل فیها، ولقد أصبح من 
واجبات الدولة في الوقت الحالي العمل على سن تشریعات وقوانین تساعد الأفراد 

عود علیهم بالربح والنفع.والمؤسسات على مزاولة أنشطتهم بالشكل الذي ی
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الحاكمة للسوق في البلد المضیف، والتي لها والأنظمةوتتمثل البیئة القانونیة في مجموعة "
من .أما منیر نوري فیعرفها بمجموعة20والأجنبیةتأثیر مباشر في عمل المؤسسات المحلیة 

ي یجب الالتزام بها القوانین المؤثرة على الأنشطة التسویقیة مثل المواصفات القیاسیة الت
بالنسبة لبعض المنتجات، والأسعار الجبریة، وقوانین النقل والتأمین، والاشتراطات الخاصة 
بالتعبئة والتغلیف، والقیود والقوانین الخاصة بالإعلان والتوزیع واستخدام الوكلاء ، قواعد 

لحفظ السلیم، وكل ما وقوانین حمایة المستهلك، قوانین الأغذیة والأدویة، قوانین النظافة وا
.    21تعلق بالقوانین والإجراءات الحكومیة

فالمؤسسات الدولیة التي ترید الدخول للعمل في الأسواق الدولیة، یجب علیها أن 
تكون على درایة كاملة بالقوانین المنظمة للأسواق، سواء القوانین الخاصة بالدولة المضیفة 

ولي للأعمال، فمن خلال الإلمام بهذه القوانین تتمكن أو قوانین الدولة الأم أو القانون الد
المؤسسة من استغلال الفرص المتاحة واجتناب المخاطر الممكن أن تقع فیها. 

البیئة الثقافیة:3- 2-1
تتطلب ممارسة الأعمال الدولیة التفاعل بین الأفراد والمؤسسات في بیئات ثقافیة مختلفة، 

والقیم والعادات والمعتقدات والدوافع مما یتطلب من ولا سیما الاختلاف في الاتجاهات
المسوق الدولي دراستها قبل الدخول في السوق.

نذكر منها " أنها تتضمن ذلك التركیب التعاریفان مصطلح الثقافة یحمل أكثر من 
المتشابك من المعارف والمعتقدات والفنون والتشریعات القانونیة الأساسیة، والقیم الأخلاقیة 

لعادات والتقالید، وقیما أخرى مادیة وغیر مادیة والتي یتم اكتسابها للأفراد بطریقة متدرجة وا
من خلال مختلف مراحل التنشئة الاجتماعیة التي تبدأ مند مراحل الطفولة الأولى وحتى 

.وعرف كذلك بأنها " مجموعة المعتقدات والقیم، والعادات التي یتعلمها افراد 22النهایة"
. 23ین والتي توجه سلوكهم كمستهلكین"مجتمع مع

نستنتج من خلال التعاریف السابقة أن الثقافة تتمیز بمجموعة من الخصائص وهي:
أنها سلوك مكتسب وغیر موروث یتعلمها الفرد ویكتسبها عن طرق العیش في -

مجتمع معین.
ك في تنفرد بها  الشعوب المتعایشة فیها بینها، بمعنى أن أفراد مجتمع معین تشتر -

خصائص معینة تمیزها عن المجتمعات الأخرى وهي تؤثر بشكل مباشر أو غیر 
مباشر على أنماط حیاتهم وطرق استهلكهم للمنتجات.
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دینامكیة وتدوم لفترة طویلة من الزمن، بالإضافة إلى أنها متداخلة ومتفاعلة فیما -
بین عناصرها لتكون نسیج متكامل. 

ثقافیة تمیزها عن البیئة الأخرى، وقد تشترك أكثر من كل بیئة بخصائص تنفردو 
دولة في خاصیة معینة، وقد تختلف في خاصیة أخرى، وهكذا نجد في العدید من الدول 
والأسواق خصائص مشتركة وخصائص مختلفة، فالدین الإسلامي خاصیة تشترك فیها 

بها جمیع الدول دولة إسلامیة، أما اللغة العربیة فهي خاصیة لا تنفرد45أكثر من 
الإسلامیة، فالدول العربیة وحدها تنفرد بهذه الخاصیة. والتغیر في القوى الثقافیة قد یكون 
ایجابي أي یخلق فرصة لبعض المؤسسات او سلبیا أي یمثل تهدیدا للبعض الأخر، 

ما فالتغیر في ثقافة العمیل یحدد الطریقة التي یفكر بها وأسلوب إنفاقه لأمواله في السوق ك
.24تحدد أسلوب الاتصال به وأسلوب إقناعه بالسلعة والخدمة

العناصر المشار إلیها سابقا تؤثر بشكل أو بأخر على سلوك وخیارات المستهلك و 
محلیا ودولیا وما فشل الكثیر من المنتجات عند تقدیمها إلى الأسواق الدولیة إلا دلیل على 

تبر مناسب لثقافة أخرى، لكن الاختلاف في ذلك، فما یكون مقبول لأحد الثقافات قد لا یع
هذه الثقافات بین المجتمعات والدول یحتم  على رجل التسویق معرفة وإدراك هذا الاختلاف 
لما له من تأثیر على القرارات التسویقیة عند طرح السلعة دولیا، وعلى عناصر المزیج 

دم فیما یلي شرحا مختصر التسویقي وتكییفها تبعا لما یناسب السوق الذي تطبق فیه.ونق
لتأثیر بعد العناصر الثقافیة على المزیج التسویقي في الأسواق الخارجیة.

البیئة التكنولوجیا:4- 2-1
یشهد القرن الحادي والعشرون تحدیات كثیرة في مجالات متعددة، ومن أهم هذه 

لإنتاج. كما أدى التحدیات، التطورات التكنولوجیة، سواء على مستوى الأسواق، أو فنون ا
هذا النمو، والتطور المتسارع فى تكنولوجیا المعلومات، والإتصالات إلى تغییر أنظمة 

هم. ولا یملك أحد أن یجادل الآن في طتممارسة المنظمات، والأفراد لأنشالعمل، وطبیعة 
الآثار غیر العادیة للتكنولوجیا على نشاط الأعمال.فهذه التطورات أدت إلى خلق أسواق 

دیدة في العالم، ولم یقتصر أمر التطور التكنولوجي على مجالات الإنتاج السلعي بل ج
شملت الاتصالات فأدى ذلك إلى توفر قنوات اتصال جدیدة أسهمت في زیادة تدفق وتبادل 
المعلومات  وخفضت في تكالیف الإنتاج والترویج ومكنت من الوصول إلى أسواق دولیة 

جدیدة.
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سیفا ذا حدین في عمل المؤسسات وتؤدي دورا ایجابیا وسلبیا وتعتبر التكنولوجیا
بالوقت نفسه على أنشطتها في الأسواق المحلیة والدولیة.فالجانب الایجابي یتمثل في فتح 
مجالات متنوعة أمام مختلف المؤسسات للاستفادة منها في تطویر منتجاتهم الحالیة وتقدیم 

. وهذا یودي إلى زیادة الطلب 25إشباع الحاجاتمبتكرات جدیدة في التجهیزات والآلات و 
على المنتجات الجدیدة ویقلل الطلب على سلع أخرى، فمثلا أدى ظهور الحاسبات الإلیة 
الصغیرة إلى تقلیص سوق الحاسبات الإلیة الكبیرة، وكذلك تحسین وسائل المواصلات 

ر التكنولوجیا سلبیا على كالسفن وأجهزة المناولة وتخفیض تكالیف الإنتاج والترویج.وقد تؤث
المؤسسات والمستهلكین، فظهور تكنولوجیا متقدمة في مؤسسة ما قد یؤدي إلى زیادة 
التهدیدات على المؤسسات الأخرى إذا لم تواكب التطورات التكنولوجیا الدولیة وتؤثر على 

في الطلب لمنتجاتها سلبیا والى دخول المنتجات المستوردة إلى الأسواق المحلیة خاصة
ظل حریة التجارة الخارجیة. 

البیئة الخارجیة الجزئیة:- 2-2
هي ، وویطلق على هذه البیئة عدة تسمیات منها البیئة التنافسیة والبیئة الصناعیة

مجموعة من العوامل التي تقع في حدود تعاملات المؤسسة، ویختلف تأثیرها من مؤسسة 
. وهي تضم المتغیرات 26یا والتأثیر فیهاإلى أخرى، ویمكن للمؤسسة الرقابة علیها نسب

التالیة: العملاء، الموردون المنافسون، الوسطاء، الجمهور العام. 
المركز التنافسي للمؤسسة:1- 2-2

تحتاج المؤسسات التي تتجه لتصدیر منتجاتها في الأسواق الدولیة أن تدرك أنها 
ة بالتصنیع وذات إمكانیات سوف تواجه منافسة حادة من مؤسسات في دول لها خبرة كبیر 

كبیرة وخاصة في ظل عولمة الأسواق، وتدهر المنافسة من خلال بحث المؤسسات 
المختلفة عن مكانة معینة لها في السوق العالمي، فتحاول بذلك ایجاد ما یمیزها عن غیرها 

من المنافسین.
لان إن تحلیل المنافسة یعتبر من أهم التحدیات التي تواجه المسوق الدولي،

معرفة  نقاط القوة والضعف في استراتیجیات المؤسسات المنافسة والتي تؤثر على فعالیة 
وأداء أنشطة التسویق الدولي بشكل مباشر، ضروریة من اجل تصمیم استراتیجیات 

. ویتوقف نجاح المؤسسة في السوق شدیدة المنافسة على مجموعة من 27التسویقي المناسبة
: 28العوامل





307 

مستهلك للمؤسسة أو علامتها التجاریة أو لأحد منتجاتها.مدى ولاء ال-
حجم الأعمال الحالي للمؤسسة ومدى تحقیقها لاقتصادیات الحجم.-
مدى استطاعة المؤسسة تخفیض تكلفة الحصول على المواد الأولیة -

وتكنولوجیات الإنتاج، وامتلاك العمالة الماهرة.
وقدرتها على مواجهة المنافسة مدى كفاءة منافذ التوزیع الحالیة للمؤسسة -

ومرونتها في جذب قطاعات جدیدة.
استراتیجیات المؤسسات المنافسة .-

تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعین من المنافسة:
تتم بین المؤسسات التي تعمل في نفس القطاع ( مثل المنافسة بین المنافسة المباشرة:

)cocacolaوpepsicolaشركات المشروبات الغازیة 
تتم بین المؤسسات التي تنشط في قطاع إنتاجي معین ومؤسسات المنافسة غیر المباشرة:

أخرى تنشط في قطاع إنتاجي مختلف عن السابق ( مثل المنافسة بین قطاع النقل البري 
وقطاع النقل الجوي).

الوسطاء:2- 2-2
ي الأسواق یمثل الوسطاء كل المؤسسات التي تعمل على تسهیل وایجاد المنتجات ف
وقد یكون المستهدفة مما یسهم بصورة كبیرة في إشباع حاجات ورغبات الزبائن.

:29الوسطاء
مؤسسات هدفها إعادة بیع السلع إلى المستهلكین النهائیین لتحقیق الربح، وقد -

یكونوا تجار جملة أو تجزئة.
مؤسسات التوزیع المادي التي تعمل على مساعدة المؤسسات في نقل وتخزین -

المنتجات وضمان وصولها إلى الأسواق المستهدفة في المكان والزمان 
المناسبین مثل شركات التخزین.

مؤسسات الخدمات التسویقیة مثل المؤسسات المتخصصة في البحوث التسویقیة -
والاستشارات ووكالات الاعلان ووسائل الاتصال المختلفة.

المؤسسات المالیة التي تساعد المؤسسة في تمویل عملیاتها ونشاطاتها المختلفة -
والتأمین ضد الأخطار مثل البنوك وشركات التأمین.
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یتضح أن الوسطاء یؤدون دورا مهما ومؤثر في أداء المؤسسة بالاعتماد على 
تق إدارة هذه الوظائف التي یقومون بها والشروط التي یفرضونها علیها ، لدى یقع على عا

المؤسسة تحلیل نشاط هذه المؤسسات ودراسة العوامل المؤثرة في نشاط كل منها، وأثره 
على نشاطها. 

ن بانهم " الشركات والأشخاص الدین یؤمنون ییعرف كوتلر الموردالموردون:3- 2-2
". اما30للمؤسسة ومنافسیها المصادر المادیة الضروریة لانتاج البضائع وتقدیم الخدمات

زیاد محمد الشرمان فیعرفهم بانهم " أشخاص أو شركات تقوم بتوفیر المواد اللازمة 
للمؤسسة حتى تتمكن من انتاج السلع والخدمات سواء كانت مواد اولیة، او نصف 
مصنعة، أو تامة الصنع، ویتم الحصول على هذه المواد إما من الاسواق الداخلیة أو من 

.31الاسواق الخارجیة
علاقة بین المؤسسة والموردین الدین تعمل معهم احد المحددات الهمة وتمثل ال

لنجاحها، حیث أن العلاقة الجیدة مع الموردین تعطي للمؤسسة میزة لا تتوفر لدى باقي 
المنافسین وبالتالي تمثل فرصة تمیزها عنهم، وقد یحدث العكس ویكون الموردون احد 

أخر في توفیر مستلزمات الإنتاج ینعكس على مصادر التهدید للمؤسسة لان النقص أو الت
تكالیف المبیعات، أو توقف المؤسسة.ویتضح تاثیر الموردین على المؤسسة من خلال 

: 32النظر في عدد من الاعتبارات من ابرزها
ثر بصورة واضحة بجودة المخرجات إن جودة المخرجات ( السلع والخدمات) تتأ-

مات الإنتاج أفضل كلما أعطى مزیج مخرجات مستلزمات الإنتاج) فكما كانت مستلز (
امثل.

تعتمد الأسعار التي تضعها المؤسسة لمنتجاتها على تكلفة المواد المشتراة من عند -
الموردین، ففي حالة ارتفاع التكلفة قد تضطر إلى رفع الأسعار، مما قد یؤثر على 

حجم المبیعات في حالات كثیرة.
سب تتأثر بمدى قدرة الموردین على الوفاء بالتزاماتهم إن وفرة المنتجات في الوقت المنا-

تجاه المؤسسة، فأي تأخر في الوفاء بهذه الالتزامات یؤثر سلبا على سمعة المؤسسة 
ومكانتها في السوق.
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نستنتج أن المورد یؤثر في الحالة التنافسیة للمؤسسة لدى یجب علیها أن تختار 
منها جودة المواد الأولیة، السرعة في توریدها، مستلزمات الإنتاج في ضوء عدة اعتبارات 

شروط الموردین وسمعتهم والضمانات والخدمات التي یقدمونا ...الخ.
إن هدف المؤسسة هو إشباع حاجات ورغبات العملاء الحالیین العملاء:4- 2-2

والمرتقبین من خلال ما تقدمه من منتجات، وهذا یتطلب منها التواصل المستمر مع 
من خلال جمع المعلومات عنهم والتعرف على حاجاتهم ورغباتهم، وقدراتهم العملاء

الشرائیة والعادات والأنماط الاستهلاكیة، كذلك متابعة الأسواق المستفیدة من منتجاتها 
وخدماتها،فقد یستفید منها المستهلك النهائي او المشتري الصناعي أو المؤسسات التجاریة 

ضمن أسواقها المحلیة، كما قد یستفید منها الأسواق أو حتى المؤسسات الحكومیة 
الدولیة.وكل نوع من هذه الأسواق لها صفات محددة وعلى البائع دراستها ومعرفتها جیدا 

حتى یستطیع كسب اكبر عدد من العملاء.
وهم مجموعة من الاشخاص تدهر اهتماما حقیقیا او محتملا بالمؤسسة و الجمهور العام:
.ویمكن التمییز بین ستة انواع 33ثیر على قدرة الشركة على تحقیق اهدافهاقد یكون لهم تا
،الجماعات الضاغطة،الصحافة ووسائل الاعلام،الجماعات المالیةوهيمن الجماعات 
،الجمهور الداخلي،الجمهور المحلي

لكل جماعة من الجماعات السابقة الذكر تاثیر اما ایجابي او سلبي على اداء و 
وتحقیقها لاهدافها المسطرة الامر الذي یجبر هذه الاخیرة على معرفة ودراسة المؤسسة

تاثیر هذه الجماعات كل واحدة على حدى من اجل اقتناص الفرص وتجنب التهدیدات.
الدراسة المیدانیة حول اثر المتغیرات البیئیة الخارجیة على الاداء التصدیري من -3

وجهة نظر المسؤولین على نشاط التصدیر

منهجیة الدراسة:
مجتمع الدراسة:

یتكون مجتمع الدراسة من المؤسسات المصدرة العاملة في قطاع الصناعات الغذائیة 
والصناعة كمصدر فان عدد للتجارة الجزائریة، واستنادا إلى الأرقام وحسب الغرفة الجزائریة 

ه مؤسسة موزعة على مختلف القطاعات كما یوضح501هو 2014المصدرین لسنة 
الشكل التالي:
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:عدد المصدرین الجزائریین حسب كل قطاع1جدول رقم 
العددالقطاعاتالعددالقطاعات

14مواد ولوازم الصناعة المیكانكیة84منتجات زراعیة
11مواد البناء والسیرامیك85المنتجات الغذائیة
20الفلین والخشب20المنتجات السمكیة
28ورق والورق المقوىال11المنتجات المنجمیة
03النشر، الفنون التخطیطیة05الطاقة، بیتروكمیاء

المواد الكمیائیة، مواد 
التجمیل والمواد الصیدلانیة 

الكھرباء، الكترونیك والمواد 36
الكھرو منزلیة

29
19الذباغة، الجلود39البلاستیك، المطاط والزجاج

صناعة الحدید واستخراج 
المعادن

نسیج وصناعة الملابس ال20
الجاھزة

12
النفایات الحدیدیة وغیر 

الحدیدیة
06الصناعة التقلیدیة30

501المجموع29تجارة متعددة
للتجارةمن اعداد الباحث بالاعتماد على الموقع الالكتروني الغرفة الجزائریةالمصدر 
http://www.caci.dzوالصناعة

85النشطة في قطاع الصناعات الغذائیة وعددها وركزنا في دراستنا على المؤسسات
وقد بلغت الاستبانات مؤسسة50اخذ عینة عشوائیة مكونة منمؤسسة، حیث تم 

استبانة، وقد تم ملء استبانة واحدة في كل مؤسسة من 33الصالحة لغایات التحلیل 
طرف المسؤول عن نشاط التصدیر فیها.

دق الأداة من خلال عرض الاستبیان على الأساتذة تم التأكد من صصدق الاداء وثباتها:
الدراسة فقد استخدم ةثبات أداما یخصالمختصین حیث تم تعدیل بعض فقراته، أما في

الثبات كرونباخ ألفا وقد بلغ معامل الثبات للمجالات كما یلي:الباحث معامل
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: قیم الفا لمتغیرات الدراسة2جدول رقم 
تمعامل الثباالمجال 

071المتغیرات السیاسیة والقانونیة
0.80المتغیرات الاقتصادیة

0.73المتغیرات التكنولوجیة والتنافسیة  
0.77المتغیرات الاجتماعیة والثقافیة

0.74الدرجة الكلیة

فهذا یدل على ثبات اداة %60ن قیمة الفا لجمیع متغیرات الدراسة اكبر من وبما أ
في هذه الدراسة.القیاس المستخدمة 

عرض نتائج الدراسة:
التحلیل الاحصائي:

الاداء التصدیري للمؤسسات: 
افها التصدیریة باستخدام مختلف دیعرف الاداء التصدیري بقدرة المؤسسة على تحقیق أه

ویمكن قیاس الاداء .34الموارد المتاحة بكفاءة وفعالیة وفي ظل الظروف البیئیة المتغیرة
نسبة مبیعات التصدیر إلى المبیعات الكلیة، نسبة الأرباح إلى ق منها:التصدیري بعدة طر 

لقد تم قیاس الأرباح الكلیة، نسبة نمو المبیعات التصدیریة، نسبة نمو أرباح التصدیر. و 
والذي یعني الأداء التصدیري في هذه الدراسة بالاعتماد على معیار الكثافة التصدیریة

بیعات، وقد تم اختیار هذا المعیار لأنه من أكثر المعاییر نسبة الصادرات إلى إجمالي الم
استخداما في مثل هذه الدراسات، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على بیانات حول 
المعاییر الأخرى، وقد تم الحصول على البیانات المالیة للمؤسسات موضع الدراسة لسنوات 

2012،2013،2014.
لمختلفة للكثافة التصدیریة وعدد ونسبة المؤسسات من ئات اوالجدول التالي  یبن لنا الف

أفراد العینة والتي تنتمي لكل فئة.
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الفئات المختلفة للكثافة التصدیریة:3جدول رقم 
النسبةالعددنسبة الصادرات الى اجمالي المبیعات

1236.36%15اقل من 
15-30%721.21
31-45%412.12
46-60%515.15

515.15%60اكثر من
%33100المجموع

30بالمئة من افراد العینة كانت الكثافة التصدیریة لدیهم اقل من 57.57ان یلاحظ
.التصدیرعملیة بالمئة وهي نسبة كبیرة تشیر إلى التوجه السلبي للمؤسسات الجزائریة نحو 

نتائج التحلیل من خلال استعراض نتائج قیاس المتغیرات والعقبات البیئیة الخارجیة:
رقم تبین ان:الإحصائي الوصفي والملخصة في الجدول 

راء المدرین بالمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائیة قیمة المتوسط الكلي لأ
) وهذا 3.6(یساوي المؤسسات اداءالمتغیرات السیاسیة والقانونیة على مدى اعاقةحول 

كما اتفق المدراء حول اثر .ذه المؤسساترین یعیقان أداء هیشیر إلى هذین المتغی
لها بـ كانت قیمة المتوسط الكليوقد على اداء هذه المؤسسات المتغیرات الاقتصادیة 

)4.12(.

قیمة المتوسط الكلي لهما بـ تقد كانفالمتغیرات التكنولوجیة والتنافسیة اما في ما یخص
بالإضافة .لمؤسسات محل الدراسة یرین یعیقان اداء ا) وهذا یشیر إلى هذین المتغ3.65(

).3.19قیمة المتوسط الكلي تساوي (إلى تأثیر المتغیرات الثقافیة والاجتماعیة حیث كانت 





313 

:المتوسطات الحسابیة للمتغیرات البیئیة الخارجیة4جدول رقم

ات
یر

متغ
ال

الوسط السؤال
الانحرافالحسابي

یة
اس

سی
وال

یة 
ون

قان
ال

3.551.25منظمة لنشاط التصدیر في الجزائرن والاجراءات الالقوانی
3.481.56ن والاجراءات المعمول بھا في البلد المصدر الیھالقوانی

3.721.52میة مع الجزائریالاتفاقیات الدولیة والاقل
3.481.38التكتلات الاقتصادیة

3.661.72)14000أیزو - 9000معاییر الجودة العالمیة (أیزو 
3.751.74قات السیاسیة للجزائر مع الدول المصدر الیھاالعلا
3.60المتوسط العام

یة
صاد

لاقت
ا

4.351.63الضرائب والرسوم المفروضة على التصدیر
4.250.89تكالیف اجراءات التصدیر

4.140.86تكالیف مستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج
4.380.70رفعدم استقرار اسعار الص

4.000.77عدم توفر خطوط الملاحة المنتظمة الى بعض الاسواق
4.281.23الدور الذي تقوم بھ بعض اجھزة المعاونة في التصدیر

4.320.97تكلفة مصادر التمویل
4.151.08مدى توفر سطاء في أسواق التصدیر

3.071.60الاجراءات البنكیة المرتبطة بعملیة التصدیر
4.490.63ظروف الطلب على منتجات المؤسسة

3.931.50تكلفة مصادر التمویل
4.12المتوسط العام

یة 
وج

ول
تكن

ال
یة

فس
تنا

وال

صعوبة الحصول على التكنولوجیا الحدیثة من الدول 
المتقدمة

4.071.46
ضعف البنیة التحتیة لتكنولوجیات الاعلام والاتصال في 

الجزائر
4.141.39

ین في سویقیة المستخدمة من قبل المنافسالاستراتجیة الت
اسواق التصدیر

3.171.59
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3.241.65درجة المنافسة في السوق التصدیري
3.65المتوسط العام

یة
قاف

الث
یة

اع
تم

لاج
وا

4.101.17القیم الاجتماعیة السائدة في الدول المصدر الیھا
2.631.28ي الدول المصدر الیھاالمعتقدات الدینیة السائدة ف

2.891.28اختلاف القدرة الشرائیة للمستھلكین في الدول المصدر الیھا
3.171.59لأخرىاختلاف رغبات وحاجات الزبائن من دولة 

3.19المتوسط العام

نتائج اختبار الفرضیات:
نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة:

H0لة احصائیة بین العوامل البیئیة الخارجیة والأداء التصدیري لا توجد علاقة ذات دلا
والجدول التالي یبین نتائج اختبار لمؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائر

الفرضیة
FالمحسوبةFالجدولیةSIG FR

10.669222.940.00040.6724

لنتائج الحاسوب في الجدول تنامطاعفقد تم استخدام اختبار الانحدار المتعدد ونجد من
السابق ان قیمة اكبر من قیمتها الجدولیة وبما ان قاعدة القرار هي : تقبل الفرضیة العدیمة 
اذ كانت القیمة المحسوبة اقل من القیمة الجدولیة، وترفض الفرضیة العدیمة اذا كانت 

لفرضیة العدیمة ونقبل نرفض افإنناالقیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة، وبالتالي 
الفرضیة البدیلة، وهذا یعني انه توجد علاقة بین العوامل الخارجیة المحیطة بالمؤسسات 

الیة.) عR)0.6724المصدرة وبین ادائها التصدیري وتعتبر علاقة قویة كون قیمة 
الفرضیة الفرعیة الاولى:

H0والقانونیة والأداء لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المتغیرات السیاسیة
والجدول التالي یبین نتائج التصدیري لمؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائر

اختبار هذه الفرضیة
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TالمحسوبةTالجدولیةSIG TRBeta
2.1522.07960.04380.433680.43-

دول ان القیمة فقد تم استخدام اختبار الاتحدار البسیط ونجد من مطالعتنا لنتائج الج
ونقبل الفرضیة H0المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة وبالتالي نرفض الفرضیة العدیمة 

وهذا یعني انه توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المتغیرات السیاسیة H1البدیلة  
، وتعتبر والقانونیة والأداء التصدیري لمؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائر

سالبة،إلا انها  علاقة ضعیفة، ویفسر هذان المتغیران ما نسبته Betaیة كون قیمة عكس
من الأداء التصدیري ویمكن تفسیر ذلك بان هذه المتغیرات تحد او تعیق 18.8%

تصدیر المنتجات الغذائیة الجزائریة.
الفرضیة الفرعیة الثانیة:

H0 والأداء التصدیري الاقتصادیةت المتغیرالا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین
والجدول التالي یبین نتائج اختبار هذه .لمؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائر

الفرضیة
TالمحسوبةTالجدولیةSIG TRBeta

2.161.97440.04230.5872-0.58
انا قیمة                 تم استخدام اختبار الانحدار البسیط ونجد من مطالعتنا للجدول السابق 

 )T=توجد علاقة ذات دلالة ) اقل من قیمتها الجدولیة وهذا یعني انه 2.16المحسوبة
والأداء التصدیري لمؤسسات الصناعات الغذائیة الاقتصادیةإحصائیة بین المتغیرات 

سالبة،إلا أنها  علاقة متوسطة، Betaوتعتبر عكسیة كون قیمة ،المصدرة في الجزائر
من الأداء التصدیري ویمكن تفسیر ذلك %34.4تفسر المتغیرات الاقتصادیة ما نسبته و 

بان هذه المتغیرات تحد او تعیق تصدیر المنتجات الغذائیة الجزائریة.
الفرضیة الفرعیة الثالثة:

H0 والأداء التكنولوجیة والتنافسیةلا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المتغیرات
والجدول التالي یبین نتائج .مؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائرالتصدیري ل

اختبار هذه الفرضیة
TالمحسوبةTالجدولیةSIG TRBeta

7.102.97420.04230.43249-0.43
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لقد تم استخدام اختبار الانحدار البسیط ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول ان 
) اكبر من قیمتها الجدولیة وبناء علیه نرفض الفرضیة العدیمة   7.10حسوبة=المTقیمة ( 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المتغیرات ونقبل الفرضیة البدیلة وهذا یعني 
التكنولوجیة والتنافسیة

وتعتبر عكسیة كون ،والأداء التصدیري لمؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائر
من %18.7إلا أنها  علاقة ضعیفة، ویفسر هذان المتغیران ما نسبته سالبة،Betaقیمة 

الأداء التصدیري ویمكن تفسیر ذلك بان هذه المتغیرات تحد او تعیق تصدیر المنتجات 
الغذائیة الجزائریة.

الفرضیة الفرعیة الرابعة:
H0 والأداء تماعیةالثقافیة والاجلا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المتغیرات

والجدول التالي یبین نتائج .التصدیري لمؤسسات الصناعات الغذائیة المصدرة في الجزائر
اختبار هذه الفرضیة

TالمحسوبةTالجدولیةSIG TRBeta
6.592.98560.04230.53249-0.53

ن أفي الجدول لقد تم استخدام اختبار الانحدار البسیط ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب 
) اكبر من قیمتها الجدولیة، وتبعا لقاعدة القرار المحددة سابقا 6.59المحسوبة= Tقیمة ( 

توجد علاقة ذات ترفض الفرضیة العدیمة ونقبل وتقبل الفرضیة البدیلة، وهذا یعني انه فإننا
الصناعات والأداء التصدیري لمؤسسات الثقافیة والاجتماعیةدلالة إحصائیة بین المتغیرات 
سالبة، إلا أنها  علاقة Beta، وتعتبر عكسیة كون قیمة الغذائیة المصدرة في الجزائر

من الأداء التصدیري ویمكن تفسیر %28.35ضعیفة، ویفسر هذان المتغیران ما نسبته 
ذلك بان هذه المتغیرات تحد او تعیق تصدیر المنتجات الغذائیة الجزائریة.

نتائج الدراسة:
نتائج البحث ان طبیعة المتغیرات البیئیة التي تعاني منها المؤسسات الجزائریة لقد اظهرت

المصدرة والتي تنشط في مجال الصناعات الغذائیة تؤثر سلبا في معدل ادائها التصدیري، 
بالمئة، حیث تبین 0.05ل من وان هناك علاقة ذات دلالة احصائیة عند مستوى دلالة اق

:تيما یأ
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قتصادیة من اهم المعیقات التصدیریة المؤثرة سلبا في الاداء تعد البیئة الا-
التصدیري لهذه المؤسسات.

من اكثر العناصر ن والاجراءات المعمول بها في البلد المصدر الیهالقوانیتعد-
اعاقة لعملیات التصدیر في هذه المؤسسات.

بشكل كبیر ن والاجراءات المنظمة لنشاط التصدیر في الجزائرالقوانیكذلك تؤثر -
على الأداء التصدیري في هذه المؤسسات.

غیاب الحوافز والتسهیلات الحكومیة التي تساعد المصدر الجزائري وتحفزه على -
تسویق المنتجات في الأسواق الخارجیة.

التوصیات
في ضوء نتائج البحث ارتأینا وضع التوصیات التالیة والتي قد یؤدي العمل على تنفیذها 

لأداء التصدیري للمؤسسات الجزائریة:إلى تحسین ا
التغلب على مشكلة متطلبات التسجیل والقوانین في الدول المصدر لها.-
تبسیط إجراءات التصدیر وتخفیف الأعباء المالیة التي یتحملها المصدرین، وكذلك -

الإجراءات المتعلقة بنقل السلع المصدرة.
عد على تخفیف العبء على المصدرین.اعادة النظر في الرسوم الجمركیة بما یسا-
اجراء التعدیلات على خصائص المنتجات بما یتناسب مع الطلب علیها ومع ظروف -

كل سوق.

المراجع والاحالات
(مفاهیم واسس النجاح في الاسواق الدولیة)،الطبعة الاولى، دار لتسویق الدولياغول فرحات،1

.15ص،2008الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،
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الملخص:
إن ارتباط تحقیق التنمیة في الجزائر بالموارد النفطیة غیر المستقرة نتیجة هیمنة قطاع 

% كنسبة مساهمة في 40% من إیرادات الموازنة العامة وحوالي 60التي تشكل المحروقات و 
الناتج الداخلي الخام یبرز هشاشة الاقتصاد، باعتباره اقتصاد ریعي أحادي الإنتاج والمورد 

أداء تحسن، ورغم2014-2000وبالنظر إلى ضخامة الموارد المالیة النفطیة خاصة في الفترة 
حیث تحقیق  التوازنات  الاقتصادیة الكلیة الداخلیة والخارجیة لكنه كان الاقتصاد الجزائري من

ظرفیا ولم یساهم في تحفیز النمو وخلق شروط الإقلاع الاقتصادي، وقد تطلب تحسین تلك 
المؤثرات منح أموال طائلة دون خلق لقطاعات منتجة للقیمة المضافة، وفي ظل التذبذب وعدم 

ل على تخفیف درجة الاعتماد على القطاع النفطي وتفعیل مصادر الاستقرار تطرح ضرورة العم
دخل غیر نفطیة كضرورة حتمیة لبلوغ التنمیة.

النفط، الموارد المالیة النفطیة، الصادرات النفطیة، المتغیرات الكلیة.الكلمات المفتاحیة:
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مقدمة:
تعتبر الجزائر من بین الدول التي ترتبط سیاستها الاقتصادیة بمداخیل المحروقات 

من حیث الموارد 1999یجابیة لسوق النفط بعد والتي عرفت سیاسة توسعیة بعد الرؤیة الإ
المالیة المعبأة للإنفاق العام عبر برامج متتالیة للاستثمارات العمومیة، لكن ما شهدته 
أسعار النفط من صدمات كان له الأثر البالغ على حجم إیراداتها وعلى سیاساتها 

اتهم ببناء قاعدة اقتصادیة الاقتصادیة الأمر الذي یحتم على صناع القرار إعادة بناء سیاس
متنوعة ومتینة.

تبرز هشاشة الاقتصاد الوطني من خلال هیمنة قطاع المحروقات مقارنة بمداخیل 
% دون أن 60القطاعات الأخرى، حیث تتعدى نسبة مساهمته في موارد الدولة النسبة 

المؤشرات یكون هناك نمو حقیقي للاقتصاد الوطني، هذا التركیز أحادي الجانب أثر على 
الاقتصادیة الكلیة وأظهر ضعف الاقتصاد الجزائري ومن هنا تبرز أهم التحدیات التي 
تواجه هذا الاقتصاد خاصة في ظل انخفاض عائدات الصادرات النفطیة وعدم تنوع 

المداخیل.
وللوقوف على تأثیرات الموارد المالیة النفطیة على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة تبرز 

كالیة بحثنا والمتمثلة فیما یلي:معالم إش

Abstract:
The correlation between the achievement of development in Algeria and
unstable oil resources due to the dominance of the hydrocarbon sector, which
represents 60% of the general budget and about 40% as a contribution to the
GDP turnover shows the fragility of the economy, as an economy of single
production and resource, and given the scale of the financial resources of oil,
especially in the period 2000-2014, and despite the improvement in
performance of the Algerian economy in terms of achieving internal and
external macroeconomic balances, but it was momentary and did not contribute
to stimulate growth and create conditions for economic take-off. The
improvement of these effects has required the allocation of large sums of money
without creating productive sectors of value added. In the light of the
instability, the question of the need to work to reduce the degree of dependence
on the oil sector and to activate non-oil sources of income as an inevitable
necessity to achieve development is asked.
Keywords: oil, financial resources of oil, oil exports, total variables.
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؟في الجزائرما أثر تغیر الموارد المالیة النفطیة على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة
ل إلى إجابات حول الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى المحاور و وللوص

التالیة:
المحور الأول: مكانة النفط في الاقتصاد الجزائري؛

اني: تحلیل تطور أداء المؤشرات الاقتصادیة الكلیة للاقتصاد الجزائري للفترة المحور الث
؛2001-2014

.2019-2015المحور الثالث: رؤیة استشرافیة لمسار المخطط الخماسي 
المحور الأول: مكانة النفط في الاقتصاد الجزائري

ئیسي فأحادیة الإنتاج یحتل النفط مكانة هامة في الاقتصاد الجزائري باعتباره المورد الر 
ــ 1المعتمدة جعل الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي ، حیث نفوق صادرات هذا القطاع ال

% إلى 25% من إیرادات المیزانیة ومن 60% من الصادرات الإجمالیة وأكثر من98
% كنسبة مساهمة من الناتج المحلي الإجمالي وتتجلى أهمیة النفط في الاقتصاد 30

خلال:الجزائري من 
مساهمة قطاع المحروقات في الناتج الداخلي:- أولا

یعد قطاع المحروقات المحرك الرئیسي وقاطرة النمو الاقتصادي إذ تزید مساهمته في 
.2%25% ویساهم في نمو الاقتصاد بأكثر من 38الناتج الداخلي الخام عن 

الصادرات والعملات الأجنبیة:-1
ة على إجمالي الصادرات بقیمة فاقت تعرف صادرات المحروقات هیمنة مطلق

مما یعني أن الصادرات 2013ملیون دولار سنة 63,326% بمبلغ إجمالي بلغ 98.39
ملیون دولار مما یبرز عدم فعالیة 2,161% بقیمة تقدر بــ1,6الأخرى لا تمثل سوى 

القطاعات غیر النفطیة، وهذا ما یؤكد أن تطور صادرات قطاع المحروقات یؤدي إلى 
تطور الاحتیاجات من العملات الأجنبیة، ویمكن إظهار هذه الأهمیة من خلال الجدول 

الموالي:
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): أهمیة قطاع النفط في الاقتصاد الجزائري01الجدول رقم (
20012002200320042005200620072008السنوات

PIBمساهمة قطاع المحروقات في 
(%)

33,8932,5535,5837,745,145,643,945,3

صادرات قطاع المحروقات (ملیون 
1853118109239883155045588536085960577194دولار)

الاحتیاطات من العملات الأجنبیة (ملیار 
دولار)

17,9623,1132,9243,1156,1877,78110,18143,10

1001,41007,913501570,92352,727992796,84088,6الجبایة البترولیة (ملیار دینار ج)

2009201020112012201320142015السنوات

PIBمساهمة قطاع المحروقات في 
(%)31,234,935,934,229,827,018,9

صادرات قطاع المحروقات (ملیون 
دولار)

444155612171662705716332658.361,633.080,7

لیار الاحتیاطات من العملات الأجنبیة (م
دولار)

148,91162,22182,22190,66194,012178,938144,133

2412,729053979,74184,33678,13388,42373,5الجبایة البترولیة (ملیار دینار ج)

.2015، 2012، 2008، 2005تقارير بنك الجزائر سنوات المصدر: 
.2013بالنسبة لسنة 30، ص 2014، مارس 25النشرة الإحصائية الثلاثية بنك الجزائر رقم -

من الجدول أعلاه یلاحظ أن نسبة مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي 
أین عرفت هذه النسبة انخفاضا نتیجة 2008الإجمالي استمرت في الارتفاع حتى سنة 

م تأثیرات الأزمة المالیة العالمیة على المستوى الكلي بسبب تراجع معدلات النمو، و یساه
وأعلى نسبة 2013سنة %96,7هذا القطاع بنسبة كبرى في قیمة الصادرات تتراوح بین 

% وقد أدى تطور الصادرات إلى تطور 98,39بقیمة تقدر بـ 2005مسجلة عام 
الاحتیاطات من العملات الأجنبیة باعتبارها مصدر لها والتي عرفت بدورها اتجاه 

، 2013ملیار دولار عام 194,66إلى 2001ملیار دولار عام 17,96تصاعدي من 
ویعزى السبب في ذلك إلى زیادة الصادرات، كما تعرف الجبایة البترولیة هیمنة مطلقة 

2001ملیار دینار عام 1,001,4على مجموع الإیرادات الكلیة أین ارتفعت من
% نتیجة ارتفاع أسعار النفط الذي 308,28بنسبة تقدر بـ 2008عام 4,088,6إلى
ارتفعت 2010-2009لتعرف انخفاض بین سنتي 2008دولار عام 100طى عتبة تخ

بعد استرجاع اقتصادیات العالم عافیتها.2012سنة 
یمكن توضیح أهمیة النفط كونه المصدر الرئیسي للعملة الصعبة عن طریق إیرادات 

رجیة، من إیرادات الدولة وتغطیة القروض الخا3% 98الصادرات التي تمثل أكثر من 
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والمساهمة في خلق وحدات صناعیة والتموین بالتجهیزات اللازمة،  وكذا باعتباره مصدر 
للطاقة في السوق الداخلي.

المساهمة في الإیرادات العامة للدولة:-2
تشكل الجبایة البترولیة المورد الأساسي للمیزانیة العامة للدولة، وتتوقف طبیعتها على 

-2001ت تطورا كبیر تتجه ارتفاع أسعار النفط للفترة مستوى أسعار النفط والتي عرف
% 60وتراوحت نسبة مساهمة الجبایة البترولیة في الإیرادات العامة للدولة بین 2014
.2014% سنة 61,91وتبلغ 2008% سنة 78,88لتصل إلى 2002لعام 

ن خلال التقلبات ولإبراز العلاقة بین الموازنة العامة للدولة وأسعار النفط ظهر ذلك جلیا م
الحادة التي عرفتها أسعار النفط خلال العقد الأول، أین عرفت منحنى تصاعدي منذ سنة 

أین تخطت المستویات القیاسیة بتجاوز خامات الأوبك 2008إلى غایة منتصف 2002
، في 4% بمعدل أربعة أضعاف41,41دولار للبرمیل بمعدل نمو سنوي قدره 130حاجز 

تقلبات حادة، إذ انخفضت بنسبة 2009وبدایة 2008صف الثاني من حین عرفت في الن
دولار للبرمیل مما أثر على إجمالي الإیرادات والنفقات.61% مسجلة 35,4

لتصل 2000ملیار دینار لسنة 1173عرفت الإیرادات ارتفاعا مطردا بانتقالها من 
، 2013ار سنة ملیار دین5940,9وتصل إلى 2009ملیار دینار سنة 3676إلى 

% تزامنا مع المنحنى التصاعدي لها.66وصلت مساهماتها في إجمالي الإیرادات حوالي و 
من خلال ما سبق تتضح العلاقة الطردیة المباشرة بین الموازنة العامة وعائدات قطاع 
النفط ویمكن إجمالي ما سبق من خلال رصد تطور الإیرادات الجبائیة والنفقات ورصید 

تبعا لتطور أسعار البترول وفق ما یوضحه الجدول الموالي:الموازنة 
): تطور الإیرادات العامة والنفقات العامة ورصید الموازنة تبعا لتطور أسعار النفط02الجدول رقم (

2006200720082009201020112012201320142015السنوات
الإیرادات 

العامة (ملیار 
دج )

3639,93687,95190,536764392,95790,16339,35.957,55.738,45.103,1

الجبایة 
البترولیة 

(ملیار دج )
27142711,81715,42412,729053979,74.184,33.678,13.388,42.373,5

النفقات 
(ملیار دج )

24533108,541914214,44466,95853,67058,16.024,16.995,77.656,3

رصید الموازنة 
-66,6--718,8-63,5-74-1186,8579,3999,5541,5(ملیار دج)

1.257,3
-

2.553,2

.2015و 2013، 2010تقاریر بنك الجزائر سنوات المصدر:   * 
).2016* التقریر الإحصائي السنوي لمنظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول ( أوابك 
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جدول أعلاه نلاحظ أن السیاسة الاقتصادیة التوسعیة التي أتبعتها من خلال استقرائنا لل
الجزائر أدت إلى ارتفاع النفقات مع تراجع حجم الإیرادات في ظل الأزمات التي لازمت 
الفترة، لكن المهمة الأساسیة الأكثر إلحاحا للدول النفطیة وعلى رأسها الجزائر هي 

ة المعتمدة في الإنفاق وفي إدارة العوائد المالیة الاستخدام الفاعل والكفء للزیادة الكبیر 
واستخدامها في تنمیة وتطویر البنى التحتیة یكون أكثر فاعلیة إذا ما صاحبه إحداث المزید 

من التخفیض في الدیون العامة وتغذیة صنادیق الإیرادات.
مساهمة قطاع المحروقات في الموازین الخارجیة:-ثانیا

لأسعار البترول إلى تسجیل فوائض كبیرة في مختلف الموازین أدى التطور الإیجابي 
ملیار دولار سنة 3,464الخارجیة على غرار المیزان التجاري الذي بلغ فائض قیمته 

ملیار دولار رغم التضرر الذي شهده العالم سنة 25,50وتجاوز میزان المدفوعات 2007
ادرات لانخفاض أسعار النفط نتیجة تراجع عوائد الص2009إلى غایة سبتمبر 2008

دولار للبرمیل، لیسجل تراجع في مختلف المؤشرات أین سجل المیزان 77لأقل من 
2008ملیار دولار سنة 39,81ملیار دولار مقابل 5,9التجاري فائض ضعیف بمبلغ 

ملیار دولار ولعودة ارتفاع أسعار النفط بین 3,88ولم یتجاوز فائض میزان المدفوعات 
عرفت الفوائض المالیة ارتفاعا جدیدا سجل فیه المیزان التجاري 2012- 2011سنتي 

، في 5ملیار دولار12,06ملیار دولار أما میزان المدفوعات یقدر بــ21,49فائض قدر بــ
.2016إلى غایة 2014حین عرف انخفاض بعد 

والجدول الموالي یوضح الوضعیة المالیة الخارجیة للاقتصاد الجزائري:
2015-2011): الوضعیة المالیة الخارجیة خلال الفترة 03جدول رقم (ال

20112012201320142015السنوات
المتوسط السنوي لسعر نفط 

112,92111,49109,3899,6852,79الجزائر ( دولار )

قیمة الصادرات الكلیة ( ملیون 
72,88871,73664,71359,99634,566دولار )

ت قطاع المحروقات ( قیمة صادرا
71.661,870.583,763.326,258.361,633.080,7ملیون دولار )

رصید میزان المدفوعات ( ملیار 
27,537--20,14112,0570,1335,881دولار )

.2015و 2013، 2012تقاریر بنك الجزائر سنوات المصدر: 
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2014ابتداء من سبتمبر یوضح الجدول أعلاه أن هناك تراجع كبیر في أسعار النفط
دولار في 75,4دولار في السداسي الأول إلى 109أین انتقل متوسط سعر البرمیل من 

، حتى 2015دولار خلال الرباعي الأول من سنة 55الثلاثي الرابع لیستقر في حدود 
انعكس الانخفاض الكبیر لأسعار النفط على كل من رصید المیزان التجاري الخارجي 

ملیار دولار، لینتقل ذلك العجز إلى -9,10لمدفوعات أین سجل عجز بلغ ومیزان ا
ملیار - 56,12عجز بـــ 2015المیزان التجاري الذي سجل في الثلاثي الأول من سنة 

. 6دولار
المحور الثاني: تحلیل تطور أداء المؤشرات الاقتصادیة الكلیة للاقتصاد الجزائري للفترة 

2001-2014
إلى تصمیم وتبني إستراتیجیة من خلال سیاسة إنفاقیة توسعیة تهدف عمدت الجزائر

إلى إنعاش الطلب الكلي وبعث دینامیكیة الاستثمار على النحو الكفیل بإنعاش المؤشرات 
الاقتصادیة الكلیة والعمل على رفع الكفاءة الاستیعابیة للاقتصاد الجزائري* وفق هیكل 

سنة 15والقطاعیة لیصبح من الضروري بعد مضي متنوع ومتوازن من الناحیة الجهویة 
الوقوف على تقییم نتائج البرامج المعلنة لا سیما فیما یتعلق بإحداث المتغیرات الاقتصادیة 

الكلیة للاقتصاد الجزائري كالتشغیل، میزان المدفوعات، معدل التضخم.
:2014-2001تحلیل تطور أداء النمو الاقتصادي خلال الفترة - أولا

عرف النمو الاقتصادي على أنه: "حدوث زیادة مستمرة في إجمالي الناتج النحلي ی
وإجمالي الناتج الوطني بما یحقق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل الوطني 
الحقیقي"، وعلیه فإن النمو الاقتصادي لا بد أن یكون ناجم عن نمو مستدام في الناتج 

الأسعار الحقیقیة عند قیاس معدل النمو المحلي الإجمالي مع تحري استعمال 
7الاقتصادي.

إن الهدف الأساسي للإنعاش الاقتصادي هو حفز النمو الاقتصادي من خلال رفع 
الإنفاق العمومي ولتحلیل العلاقة بین سیاسة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي یجب مسایرة 

یمكن الاستدلال عن العلاقة ،مستوى النمو الاقتصادي لتطورات الناتج المحلي الإجمالي
بین تطور الإنفاق الحكومي وتطور نمو الناتج الداخلي الخام والنمو الاقتصادي للفترة 

من خلال الجدول الموالي:   2001-2014
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2013-2001): تطور الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي للفترة 04الجدول رقم (

السنوات
الإنفاق الحكومي 

ملیار دج
الناتج المحلي نمو

الإجمالي ملیار دج
الناتج الداخلي 
خارج المحروقات

النمو 
الإقتصادي

معدل خارج قطاع 
المحروقات

معدل نمو قطاع 
المحروقات

20011321,04260,82514,02,651,6-
20021550,64541,92683,14,75,23,7

20031690,25266,82987,96,85,98,8

20041891,86127,53362,35,26,23,3

20052052,07498,63652,85,14,75,8

20062435,08514,84141125,62,5-
20073108,59366,64744,936,30,9-
20084191,011043,75392,22,46,12,3-
20094246,39968,06143,12,410,56-

20104466,911991,67063,53,35,12,6-
20115853,614519,88423,12,55,453,2-
20127058,115843,029502,82,76,723,4-
20136092,188-1613,610,1210,3-

Source : la Bank d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie,
rapport des année 2003-2012, sit internet : http://www,bank-of-algéria,dz-offic-
national des statistiques, les comptes économiques de 2000 à 2012, sit internet :
http ://www,ons,dz

من خلال قراءتنا للجدول أعلاه یلاحظ أن العلاقة بین الإنفاق الحكومي والناتج المحلي 
جمالي والنمو الاقتصادي هي علاقة طردیة، حیث ساهمت الزیادة المعتبرة للنفقات الإ

العامة إلى زیادة الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي إذ یلاحظ أن: 
 ( برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ): حقق خلال الفترة 2004-2001الفترة

% ومتوسط معدل نمو اقتصادي 10,67متوسط لنمو الناتج المحلي الإجمالي قدره 
% لبدایة البرنامج لیصل 2,6%، إذ نجد أن معدل النمو عرف تطور من 4,8قدر بـ 

، وهو ما یبرز حجم 2003% سنة 6,8إلى أعلى نسبة وصلتها الجزائر إذ بلغ 
الازدهار الاقتصادي الذي تولد عن برنامج الإنعاش الاقتصادي.

 كمیلي لدعم النمو): ساهم في تحقیق متوسط ( البرنامج الت2009-2005الفترة
% في حین قدر متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 2,98معدل نمو قدره 

% وهو ما یؤكد استمرار تحسن النشاط الاقتصادي مع تزاید الإنفاق العام، 14,64
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1075,7بـ 2009ویلاحظ من الجدول انخفاض في الناتج الداخلي الخام سنة 
بسبب تداعیات الأزمة المالیة العالمیة على 2008قارنة بسنة ملیار دج م

الاقتصادیات النفطیة.
 ( برنامج التنمیة الخماسي): حقق متوسط معدل نمو 2014-2010الفترة

% إلا أن هذا التحسن 3) قدر بـ 2013-2010اقتصادي خلال الأربع سنوات (
ع المحروقات بالنظر إلى یبقى ضعیف وغیر مستدام نتیجة الارتباط بمستوى قطا

المساهمة الكبیرة وهیمنة هذا القطاع على الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 
القطاعات الأخرى.

.2013-2002): التوزیع القطاعي لإجمالي الناتج الداخلي بالأسعار الجاریة للفترة 05الجدول رقم (
الوحدة: ملیار دج

200220032004200520062007200820092010201120122013القطاعات 

المحروقات 
نسبة المساهمة 

1477,0
32,5

1868,9
35,5

2319,8
37,9

3352,9
44,3

3882,2
45,6

4089,3
43,5

5001,5
45,3

3109,1
31,2

4180,4
34,9

5242,1
36,1

5536,4
34,4

4968,1
30

القطاعات الأخرى 
نسبة المساهمة 

2687,4
59,2

2994,8
56,9

3362,3
54,9

3717,7
49,1

4138,5
48,6

4786,6
50,9

5438
49,2

6143,1
61,6

7063,5
58,9

8423,1
58,0

9501,5
59,0

10365,4
62,6

الفلاحة 
نسبة المساهمة 

417,2
9,2

515,3
9,8

578,9
9,4

581,6
7,7

641,3
7,5

704,2
7,5

711,8
6,4

931,3
9,3

1015,3
8,5

1183,2
8,1

1421,7
8,8

1627,8
9,8

الصناعة خارج المحروقات 
نسبة المساهمة 

336,6
7,4

350,5
6,7

377,7
602

421,0
5,6

446,8
5,2

476,0
5,1

515,2
4,7

570,7
5,7

617,4
5,1

663,8
4,6

728,6
4,5

765,5
4,6

بناء وأشغال عمومیة 
نسبة المساهمة 

409,9
9,2

445,2
8,45

508,0
8,29

564,4
7,5

674,3
7,9

825,1
8,8

956,7
8,7

1094,8
11,0

1257,4
10,5

1333,3
9,2

1491,2
9,3

1620,2
9,8

الخدمات 
خدمات خارج الإدارة العمومیة 

نسبة المساهمة 
خدمات الإدارة العمومیة 

نسبة المساهمة 

1024,2
22,5
499,5
11,0

1130,0
21,45
553,8
10,5

1290,8
21,06
606,9
9,9

1518,9
20,1
631,8
8,4

1698,1
19,9
678,0
8,0

1924,8
20,5
856,5
9,1

2141,0
19,4

1210,1
10,1

2349,1
23,6

1197,2
12

2586,3
21,6

1587,1
13,2

2862,6
19,7

2386,6
16,4

3205,6
19,9

2654,4
16,5

3827,4
23,1

2524,5
15,2

، تقاریر بنك 2007، الصادر في أكتوبر 2006- 2004-2002تقاریر بنك الجزائر لسنوات-المصدر:
.2013، 2009-2008الجزائر لسنوات 

یستند تقییم الأداء الاقتصادي على مجموعة من المؤشرات تعكس الأوضاع 
- 2001الاقتصادیة والمالیة منها مؤشر النمو الاقتصادي والذي عرف تذبذب خلال الفترة 

لال برنامج التنمیة الخماسي لیبقى هذا النمو هش % خ3بمتوسط نمو قدّر بـ 2013
وضعیف ولا یعوّل علیه كثیرا في مجالات التشغیل والتنمیة الشاملة، حیث أن نقطة 
الضعف الرئیسیة لأداء الاقتصاد الوطني تكمن في ضعف مساهمة القطاعات خارج 

ى مساهمة هذه المحروقات في معدل النمو والناتج الداخلي الخام، ویمكن الاستدلال عل
القطاعات وترشیدها كما یلي: 
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:یلاحظ من خلال الجدول هیمنة قطاع المحروقات أین قدرت قطاع المحروقات
% مما یوضح أنه 39,43مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بــ 

المحرك الرئیسي للنمو الاقتصادي، وتوضح معطیات الجدول أن انخفاض معدلات 
أدى إلى تسجیل تباطؤ في معدلات 2013-2006وقات خلال سنوات قطاع المحر 

النمو الاقتصادي مقارنة بفترة دعم الإنعاش أین سجلت معدلات نمو متزایدة نتیجة 
تحسن أداء قطاع المحروقات.

 :یعد هذا القطاع من أهم القطاعات التي استفادت قطاع البناء والأشغال العمومیة
یرة ضمن برامج الإنعاش الاقتصادي أین حقق هذا بشكل سیادي من مخصصات كب
% نتیجة تزاید حجم الإنفاق العام الموجه 10,57الأخیر متوسط مساهمة قدر بـ 

خاصة لقطاع السكن والمنشآت القاعدیة.
:تبقى مساهمة قطاع الفلاحة ضئیلة مقارنة بالقطاعات الأخرى إذ لم قطاع الفلاحة

%  في المتوسط ونتائجه دون الأهداف 10,37تتعدى مساهمته في الناتج المحلي
% فإنتاجه غیر مستقر ، ولا یزال 10المرجوة والمتمثلة في تحقیق نمو سنوي نسبته 

%) 5,3-(2008یخضع للظروف المناخیة، حیث بلغ معدل نمو سالب سنة 
بسبب الجفاف.

 :كقیمة 2,83سجل هذا القطاع نسبة نمو متدنیة قدرت بـ قطاع الصناعة %
متوسطة وهذا ما یدل على عدم تجاوب هذا القطاع مع برامج الإنعاش الاقتصادي، 
إذ لا یزال هذا القطاع یعاني منذ سنوات لعدم وضوح معالم الإستراتیجیة الخاصة 

، وإلى العجز الاستثماري خاصة من ناحیة التمویل والعقار والإجراءات الإداریة 8به
لجهاز الإنتاجي وبالتالي ضعف أداء المعقدة، الشيء الذي أدى إلى عجز ا

9المؤسسات الاقتصادیة.

وكخلاصة نقول أن تأثیر سیاسة الإنعاش الاقتصادي على معدل النمو الاقتصادي هو 
10تأثیر ضعیف وظرفي وغیر مستدام بسبب مجموعة من العوامل التي نوجزها فیما یلي:

ري بالنظر لحجم مساهمته في التأثیر القوي لقطاع المحروقات على الاقتصاد الجزائ-
الناتج المحلي الإجمالي مما یعني أن التغیرات التي یسجلها معدل النمو الاقتصادي في 

الجزائر یحدده أداء قطاع المحروقات.
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التحسن المسجل في قطاع البناء والأشغال العمومیة یبقى تأثیره ضعیف على معدل -
الناتج المحلي وكونه تحسن ظرفي النمو الاقتصادي بسبب ضعف مساهمة القطاع في 

كما أن أداء القطاع یعتمد أساسا على حجم الإنفاق الحكومي الاستثماري.وغیر مستدام،
عدم مرونة العرض الكلي مع الزیادة المسجلة في الطلب الداخلي الكلي بسبب -

ة في الإختلالات المالیة والهیكلیة للقطاع الصناعي مما ترتب عنه تسجیل ارتفاعات قیاسی
حجم الواردات لتغطیة الطلب الكلي خلال فترة تنفیذ سیاسة الإنعاش.

:2015-2001تحلیل تطور معدلات البطالة خلال الفترة -ثانیا
یكمن التحدي التنموي الأبرز الذي عمدت إلیه البرامج الثلاث إلى خلق مناصب عمل 

ة عرفت انخفاض خلال دائمة وتخفیض مستویات البطالة، والتي حسب الإحصائیات الوارد
فترة الدراسة، وهذا ما سنقف علیه من خلال الجدول الموالي الذي یوضح تطور معدلات 

.2014-2001البطالة بالجزائر خلال الفترة 
2014-2001): تطور معدلات البطالة بالجزائر خلال الفترة 06الجدول رقم (

2001200220032004200520062007السنوات
27,325,923,717,715,312,313,8طالةمعدل الب

2008200920102011201220132014السنوات
11,310,2107,3119,810,6معدل البطالة

تقییم فعالیة الإنعاش الاقتصادي في تحسین أداء الاقتصاد الجزائري للفترة : عناني ساسیة، سریدي سمیة، المصدر
تقییم إستراتیجیات وسیاسات الجزائر الاقتصادیة من الملتقى الدولي حول "مداخلة مقدمة ض، 2012- 2001

، جامعة المسیلة، 2013أكتوبر 28/29یومي لاستقطاب الاستثمارات البدیلة للمحروقات في أفاق الألفیة الثالثة"،
.15الجزائر، ص

صادي یبین الجدول أعلاه ارتفاع معدلات التشغیل منذ بدایة برنامج الإنعاش الاقت
2013% سنة 9,8لتستقر في حدود 2001% سنة 27,3وانخفاض معدلات البطالة من 

وبشكل عام فإن الاعتماد على سیاسة الإنفاق التوسعي لتنشیط سوق التشغیل في الجزائر 
خلال فترة البرنامج حقق نجاحا نسبیا وذلك من خلال تراجع معدلات البطالة، لكن 

اریة الموارد المالیة المستخدمة في تمویل التنمیة المعتمدة الإشكال المطروح هو مدى استمر 
أساسا على العائدات البترولیة، فنضوب هذه الثروة أو تراجعها سیؤدي إلى توقف 
اضطراري للإنفاق و لمعظم المشاریع وعودة ارتفاع معدلات البطالة، وهذا ما عرفته 

الأخیرة التي أجبرت 2009-2008الجزائر من خلال مسیرتها التنمویة وخیر دلیل صدمة 
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الجزائر على تبني سیاسة تقشفیة مست سیاسة التوظیف المتبعة، مع أن أغلب المناصب 
التي تم فتحها هي مناصب مؤقتة ولیست دائمة، كما أن أغلب المناصب تركزت في قطاع 
الخدمات والاتصال دون القطاعات الهامة الأخرى لذلك تباینت نسبة امتصاص البطالة 

ین قطاعات الاقتصاد الوطني. ب
یمكن توضیح تطور مستویات التشغیل حسب القطاعات الاقتصادیة من خلال الجدول 

الموالي: 
): تطور مستویات التشغیل حسب القطاعات الاقتصادیة07جدول رقم (

الوحدة: ملیون عامل
200120022003200420052006200720082009201020112012القطاعات 

قطاع الفلاحة 
نسبة التشغیل 

1312
21,07

1438
26,33

1412
21,13

1617
20,74

1380
17,16

1609
18,15

1170
13,62

1252
13,69

1242
13,11

1136
11,67

1034
10,77

912
8,97

قطاع الصناعة 
نسبة التشغیل 

861
13,82

504
9,22

804
12,03

1060
13,53

1058
13,15

1263
14,24

1027
11,95

1141
12,47

1194
12,60

1337
13,73

1367
14,24

1335
13,12

البناء والأشغال 
نسبة التشغیل 

650
10,44

860
15,74

799
11,96

967
12,40

1212
15,07

1257
14,18

1523
17,73

1575
17,22

1718
18,14

1886
19,37

1595
16,92

1663
16,35

الخدمات 
نسبة التشغیل 

3405
54,67

2660
48,70

3667
54,88

4152
53,26

4392
54,61

4737
53,43

4871
56,70

5178
56,41

5318
46,14

5377
55,23

5603
58,37

6260
61,55

6228546266827796804288668591914694729735959910170المجموع 

Source : office nationale des statistiques, enquête emploi auprès des ménages
2000-2012, Site internet: http: //www,ons,dz

یتضح من الجدول أعلاه أن قطاع الخدمات یحتل الریادة من حیث توظیف الید 
العاملة، إذ یستحوذ القطاع على أكثر من نصف الطبقة المشغلة، وقد أدت الإجراءات 

قطاع الخدمات لینتقل العدد من التي اتخذتها الدولة وخاصة في مطلع الألفیة إلى انتعاش
خاصة 2012ملیون عامل سنة 6,260إلى حوالي 2001ملیون عامل سنة 3,405

في ظل تشجیع الحكومة للشباب من أجل إقامة مشاریع الاستثماریة والدعم الممنوح من 
طرف الوكالة الوطنیة أین اتجه الشباب إلى المشاریع الخدماتیة بصورة ملفتة :كالنقل، 

مطاعم، وخدمات الإعلام الآلي ویضاف لذلك توسع قطاع الاتصالات وما عرفه من ال
% في 16,37دعم عبر برنامج الإنعاش الاقتصادي، یلیه قطاع الفلاحة بنسبة مساهمة 

% نتیجة 15,43المتوسط، ثم یأتي قطاع البناء والأشغال العمومیة بنسبة مساهمة 
ومن المتوقع أن یستمر الوضع على مدى العشریة الاهتمام بقطاع البنى التحتیة والسكن، 
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من بتداءا2025SNATالمقبلة خاصة في ظل تنفیذ المخطط الوطني للتهیئة الإقلیمیة 
، أما قطاع الصناعة لم یتجاوب بالشكل الكافي مع برامج الإنعاش الاقتصادي 2008سنة 

% .12,85إذ سجل نسبة مساهمة ضعیفة لم تتعدى 
لى أن أغلب مناصب الشغل في الجزائر تبقى مؤقتة بالنظر إلى تطور وتجدر الإشارة إ

المؤقتین من خلال الآلیات المتخذة من طرف الدولة والموجهة لتشغیل حجم الأجراء
الشباب عبر عقود ما قبل التشغیل وعقود الإدماج،

:2015-2001تحلیل تطور معدلات التضخم خلال الفترة -ثالثا
بفضل برنامج 1995% سنة 0,3انخفاض حیث بلغت عرفت معدلات التضخم 

یلاحظ عودة ظهور الموجات التضخمیة التي 2000الإصلاح الاقتصادي وبعد سنة 
وحوالي 2012% سنة 8,9% و20095,7% لیصل سنة 4حوالي 2004بلغت سنة 

، بسبب زیادة الأرصدة النقدیة الناجمة عن تحسن أسعار البترول 2013% سنة 3,3
2009- 2004ق في تنفیذ برنامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النموالاقتصادي، ووالانطلا

، والجدول الموالي یوضح تطور معدلات التضخم للفترة 2014-2010والبرنامج الخماسي 
2000-2013.

2015- 2000): تطور معدلات التضخم للفترة 08جدول رقم (
20012002200320042005200620072008السنوات

4,21,44,341,42,33,74,9عدل التضخمم
2009201020112012201320142015السنوات

5,73,94,58,83,35,15معدل التضخم ,2
.الدیوان الوطني للإحصائیاتالمصدر:

 ترجع أهم العوامل المولدة للضغوط في الجزائر في الفترة الأخیرة إلى التوسع في
لكلي سواء استهلاك العائلات أو الاستهلاك الحكومي وكذا زیادة الأجور مكونات الإنفاق ا

وما ینجم عنه من زیادة الطلب الاستهلاكي وزیادة تكالیف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار 
السلع والخدمات، التوسع في الكتلة النقدیة من خلال منح القروض للمشاریع الاستثماریة 

ضة، وتعود أسباب التضخم في الجزائر إلى عاملین رئیسیین للشباب بمعدلات فائدة منخف
تضخم أسعار الواردات وهو تضخم مستورد.-11هما:

الإنفاق الحكومي المتزاید.- 
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یقصد بمفهوم التوازن الخارجي :2014-2010مؤشرات التوازن الخارجي للفترة -رابعا
ت تقییم فعالیة سیاسة الإنعاش الاقتصادي التي انتهجتها الجزائر خلال في میزان المدفوعا

السنوات الأخیرة، وعلیه سنقوم بتحلیل التطور في رصید میزان المدفوعات ودراسة المدیونیة 
الخارجیة باعتبارها مؤشر لاستقلالیة القرارات الاقتصادیة.

ت تذبذبات خلال فترة عرف رصید میزان المدفوعاتطور رصید میزان المدفوعات:- أ
الدراسة بین الارتفاع و الانخفاض نتیجة ارتباط الاقتصاد الجزائري بعائدات الصادرات 

2015-2001النفطیة، لذلك سنقوم بتحلیل تطور رصید میزان المدفوعات خلال الفترة 
من خلال الجدول التالي:

2015-2001): تطور رصید میزان المدفوعات خلال الفترة 09الجدول رقم (
ملیار دولارالوحدة:

20012002200320042005200620072008السنوات

رصید میزان 
6,193,657,479,2516,9417,7329,5536,99المدفوعات

7,064,378,8411,1221,1828,9530,5434,45المیزان التجاري

رصید میزان 
العملیات 
الرأسمالیة

0,87-0,71-1,37-1,87-4,24-11,99-0,99-2,54

الصادرات من 
المحروقات

18,5318,1123,9931,3545,5953,6159,6177,19

2009201020112012201320142015السنوات

رصید میزان 
27,537--3,8615,3320,0626,440,135,88المدفوعات

18,083-0,4112,1525,96120,1679,8800,459المیزان التجاري

رصید میزان 
العملیات 
الرأسمالیة

3,453,182,375-0,361-1,0203,396-0,061

الصادرات من 
المحروقات

44,4156,1271,6670,5863,8158,46233,081

) تاریخ التحمیل : dz/rapport,htm-algeria-of-http://www,bank,بط: (متوفر على الراالمصدر: 
29/05/2013.

یتضح من الجدول أعلاه أن میزان المدفوعات تمیز برصید موجب رغم الرصید السالب 
الدیون الخارجیة ولكن رغم الرصید لمیزان العملیات الرأسمالیة نتیجة تسدید خدمات
ملیار دولار، 36,99قدرت بــ 2008الموجب إلا أنه متذبذب أین بلغ قیمة قصوى سنة 
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دولار للبرمیل 99,9نتیجة الانخفاض المحسوس لأسعار البترول من 3,86لینخفض إلى 
ل التطور ، مثلما هو مبیّن في الجدول من خلا2009ملیار دولار للبرمیل سنة 62,2إلى 

الإیجابي لصادرات المحروقات وهذا ما انعكس إیجابا على رصید الحساب الجاري أین بلغ 
والذي لم یستغل من طرف الجهاز الإنتاجي المحلي بل وجه 58,33حوالي 2014سنة 

الجزء الأكبر منه إلى الخارج ویظهر ذلك من خلال تزاید قیمة الواردات التي ارتفعت خلال 
2001ملیار دینار سنة 9,48من 2004-2001دعم الإنعاش الاقتصادي فترة برنامج 

، وتزایدت خلال البرنامج التكمیلي لدعم النمو من 2004ملیار دینار سنة 17,95إلى 
38,88لتنتقل من 2009ملیار دینار سنة 37,40إلى 2005ملیار دینار سنة 19,86

سنة 33058وتبلغ 201412نة ملیار دینار س51,56إلى 2010ملیار دینار سنة 
وهو ما یترجم 2014- 2001% خلال الفترة 42,09أي تزایدت الواردات بنسبة 2014

أنّ نسبة كبیرة من الطلب الكلي المتولد خلال البرامج الثلاث قد تم تلبیتها من القطاع 
المداخیل ني ضیاع العدید من فرص الإنتاج و الخارجي عن طریق الواردات وهو ما یع

13توظیفوال

إن معظم المؤشرات السابقة توحي لنا تحسن واضح في تطور المدیونیة الخارجیة:-ب
معالجة مشكلة المدیونیة في الجزائر ویمكن تتبع ذلك من خلال تطور قیمة المدیونیة 

الخارجیة من خلال الجدول التالي:
الوحدة: ملیار دولار2015-2001): تطور قیمة المدیونیة الخارجیة للفترة 10الجدول رقم (
20012002200320042005200620072008السنوات

قیمة المدیونیة 
22,5722,6423,7421,8217,195,615,605,92الخارجیة

2009201020112012201320142015السنوات

قیمة المدیونیة 
الخارجیة

5,6815,6874,413,6943,3963,7353,02

.2013و2008-2005تقاریر بنك الجزائر سنوات المصدر:

یلاحظ من الجدول أعلاه تطور الاحتیاطات من العملات الأجنبیة وهذا نتیجة تطور 
الصادرات في قطاع المحروقات نتیجة زیادة الطلب العالمي على النفط الذي عرفت أسعاره 

لخلل أنّ هذه الاحتیاطات لم لكن الإشكالیة أو ا2008مستویات قیاسیة بدایة من سنة 
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توجه إلى استثمارات في القطاعات المنتجة والتي تحتاج إلى عمالة مكثفة من أجل التقلیل 
من نسبة البطالة كقطاع الفلاحة، الصناعة، وتم توجیه هذه الاحتیاطات نحو الاستیراد كما 

ي الإنفاق زیادة على التوسع ف2008عرفت مستویات الأجور زیادة ملحوظة منذ سنة 
الحكومي.

شكلت المدیونیة العبء الأكبر على الاقتصاد الجزائري وأخذت خدمات المدیونیة 
تمتص الجزء الأكبر من عوائد صادرات النفط، وقد عرفت الدیون الخارجیة ارتفاع بین 

%) 20ویرجع ذلك أساسا إلى تراجع قیمة الدولار أمام الیورو (2003و2002سنتي 
ملیار دولار مع نهایة دیسمبر 1,9ائر خسائر في الصرف قدرت بـ الذي ألحق بالجز 

التسدید المسبق للدیون الخارجیة 2004، هذا وقد قررت السلطات الجزائریة سنة 200314
ملیار 21,41بالإضافة للدیون البالغ أجل استحقاقها لهذا عرفت هذه الأخیرة انخفاضا من 

لتعرف انخفاضا ولو بوتیرة 2006ر نهایة ملیار دولا5,062إلى 2004دولار نهایة 
التي عرفت زیادة 2008باستثناء سنة 2013ملیار دولار سنة 3,39بطیئة إلى أن بلغت 

نتیجة تأثیر الأزمة 2007ملیار سنة 5,60مقارنة بـ 5,92في المدیونیة الخارجیة بلغت 
. 2008المالیة العالمیة لسنة 

الفترة التي عرفت ارتفاع لأسعار النفط وزیادة إن ما تحقق من فوائض مالیة خلال
الصادرات ساهم في تخفیض المدیونیة الخارجیة لمستویات دنیا، إلا أن تراكم الاحتیاطات 
من العملات الأجنبیة لم یتم توظیفه في مشاریع تنمویة من أجل تحقیق تنمیة اقتصادیة 

مستدامة.
یتطلب تشخیص معمق على المستوى إن تقییم الوضعیة الحالیة للاقتصاد الجزائري

الكلي، فقد عرفت الجزائر إصلاحات سجلت نمو اقتصادي جد بطيء وغیر كاف لحل 
المشاكل الاقتصادیة و الاجتماعیة، لكن الارتفاع المحسوس للعوائد النفطیة مكّن الاقتصاد 

سنة %9,8الجزائري من تحسین جملة من الأوضاع كالتقلیل من حجم البطالة التي بلغت 
، وفائض في میزان 2014ملیار سنة 0,59، كما حقق المیزان التجاري فائض بلغ 2013

، وتحسن في حجم المدیونیة الخارجیة بـ 2013ملیار دولار سنة 0,13المدفوعات بلغ 
ملیار دولار سنة 194ملیار دولار مع احتیاطات من العملات الأجنبیة بلغت 3,39
هذه المؤشرات تبقى بین من یرى أن الاقتصاد حقق نتائج رغم هذه النتائج وتحسن2013

إیجابیة نظرا لتحسن المؤشرات الاقتصادیة الكلیة الداخلیة والخارجیة وتثمین لتوجهات 
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الدولة نحو تحقیق التنمیة، إلا أن البعض الآخر لا ینظر للواقع الاقتصادي الجدید الذي 
نظار وذلك باعتبار التوازن الداخلي أفرزته برامج الإصلاح والاستثمارات بنفس الم

والخارجي حالات ظرفیة ولیست أداة لتحقیق أهداف قاعدیة وأساسیة ولم تساهم في تحفیز 
النمو وخلق الشروط الضروریة للإقلاع.

% من طرف 1إن تحقیق مثل هذه الإنجازات تطلب ضخ أموال طائلة، حیث أن إنفاق 
%، أما الجزائر فقد قامت 3% إلى 2,5جمالي بـ الدولة یحقق نمو في الناتج المحلي الإ

%، ما یترجم 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي لتحقق نمو قدره 18بضخ حوالي 
الضعف الكبیر نتیجة عدم قدرة البرنامج المطبقة على خلق قطاعات منتجة لقیم مضافة 

كانیة توسیع وبالتالي تحقیق خلق فرص عمل دائمة، إذ بینت تجارب العدید من الدول إم
الاقتصاد للحصول على المیزة التنافسیة كالزراعة، الصناعة والسیاحة،،،إلخ.

رغم الإنجازات المحققة إلا أنه لا بد من التوقف على بعض النقاط التي تمثل نقاط 
القوة والضعف في هذه البرامج نظرا لضخامة الاستثمارات المعلن عنها وحاجة الاقتصاد 

طاعي نظرا للنمو الذي شهده قطاع المحروقات بالمقارنة القطاعات الماسة للتنویع الق
:   15الأخرى 

تعثر وتذبذب كبیر للموارد العمومیة لمشاریع قیّدت ولم تنفذ زیادة إلى أخطاء في تقدیر -
ملیار دولار لاستكمال المشاریع 130تكالیف المشاریع وتجاوز السقف الزمني وقد رصد 

ق في البرمجة والتدبیر.كإشارة قویة للخلل العمی
التركیز على برامج لا توحي بوجود أي إستراتیجیة تنمویة واضحة المعالم فقط التركیز -

على الكم دون حدیث عن سیاسات وأهداف نوعیة.
إنّ المتأمل لطبیعة المشاریع التي تضمنتها البرامج التنمویة یقف على حقیقة أنّ الأمر في 

غیر منتجة، دون التركیز على الجانب الهام وهو الجانب مجمله یتعلق بجوانب اجتماعیة
الاقتصادي.

:2019-2015المحور الثالث: رؤیة استشرافیة لمسار المخطط الخماسي 
في ظل تراجع سعر النفط الذي لم یعد محتملا بل حقیقة بدایة من شهر سبتمبر 

دولار في 50من دولار للبرمیل إلى أقل 112فتراجع سعر النفط الجزائري من 2014
، مما یبدي نوعا من التساؤل على قدرة السلطات 2015الأسبوع الأول من جانفي 
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العمومیة في مواصلة ضخ الأموال في الاقتصاد الوطني من أجل خلق نسبة نمو متواصلة 
في ظل انحدار أسعار البترول وما ستلقي به على القطاعات الأخرى باعتبار أنّ لها 

ي تمویل الخطط التنمویة وما تسهم به من خلق مناصب العمل ورفع المساهمة الكبرى ف
مستویات النمو الاقتصادي.

ملیار دولار، باعتباره 262إن المخطط الخماسي للتنمیة الذي رصدت له الدولة نحو 
ملیار 52,4برنامج استثمارات عمومیة تفترض معدلا سنویا للمخصصات المالیة قدره 

لتحسین ظروف معیشة السكان في قطاعات السكن، التربیة، دولار مع منح الأولویة
16إلخ، یهدف إلى تحقیق:الصحة، الماء، الكهرباء، الغاز،،،

العمل على إحداث نمو قوي للناتج الداخلي الخام.-
تنویع الاقتصاد ونمو الصادرات خارج المحروقات.-
استحداث مناصب شغل.-
ع مواصلة السیاسة الاجتماعیة للحكومة عبر % م7استهداف بلوغ نسبة نمو اقتصادي -

ترشید التحویلات الاجتماعیة ودعم الطبقات المحرومة.
إعطاء عنایة خاصة للتكوین وتوعیة الموارد البشریة من خلال تشجیع وترقیة وتكوین -

الأطر والید العاملة المؤهلة.
تشجیع الاستثمار المنتج المحدث للثروة.-
تصادیة القائمة على المعرفة والتكنولوجیا القویة ودعم ترقیة ودعم الأنشطة الاق-

المؤسسات المصغرة.
إلخ.تحسین مناخ الأعمال من خلال تبسیط الإجراءات وتوفیر العقار والقروض،،،-
عصرنة الإدارة الاقتصادیة ومكافحة البیروقراطیة وإطفاء الطابع اللامركزي على القرار -

من أجل ضمان خدمة عمومیة جیدة.
عمل على ترقیة الشراكة بین القطاع العام والخاص محلي أو أجنبي.ال-

من خلال الأهداف المستوحاة من المخطط الخماسي فإنه سیتواصل التوجه الاستثماري 
في ثلاث قطاعات كبرى وهي المنشآت والأشغال العمومیة والصناعة وكذا التنمیة 

فالأولویة أعطت للقطاعات المنتجة إلخ الاجتماعیة في مجال الصحة، التربیة، السكن،،،
ملیار دولار للاستثمارات 52,4وللتنمیة الاجتماعیة، إن المخصصات المالیة المقدرة بـ 

والذي سیمول عن 2015وهو ما یقارب عجز میزانیة 2019-2015العمومیة للخطة 
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وعلیه طریق التمویل بالعجز والذي یعتمد على الاحتیاط في تقدیر السعر المرجعي للنفط
.17فالسیناریوهات المستقبلیة لبرامج الاستثمارات العمومیة تتوقف على اتجاهات سوق النفط

من المتوقع أن تحافظ الحكومة على المشاریع التي شرع في إنجازها وذات الأولویة 
ملیار دولار، مع 26القصوى (السكن، الصحة، التربیة، النقل ،،،) والمقدر حجمها بـ 

باقي المشاریع الأخرى التي لا تحمل طابع الأولویة والتي لا تؤثر على الاستغناء عن 
ملیار دولار وقد مسّ حجم ترشید الإنفاق العمومي 29النمو الاقتصادي، فقد بلغ حجمها 

، وتعد ضمن برامج الترشید 18% من المشاریع المخصصة53في مجال المشاریع الكبرى 
في أزمة اقتصادیة في المدى القصیر لفترة هذا ما یجعلنا نستبعد أن تكون الجزائر 

وفي تمویل المشاریع الكبرى الحالیة وحجمها 2019- 2015المخطط الخماسي للتنمیة 
رغم أنها ستظهر تعقیدات بعد سنتین إن استمرت مؤشرات 2015ملیار دولار لعام 26

47التصحیح الاقتصادي على ما هي علیه أي یبقى رصید صندوق ضبط الإیرادات في
ملیار 217ملیار دولار أي أنّ مجموع 170ملیار دولار واحتیاطي من النقد الأجنبي 

دولار تصنع التوازنات الكبرى للدولة في مجال الحمایة لمدة عامین ونصف، غیر أنّ هناك 
بعض المؤشرات ستعرف تراجعا وقد بدأت ملامحها تظهر على الأفق فتراجع الصادرات 

مع استقرار 2015ملیار دولار في أواخر 34إلى 2014سنة ملیار دولار في68من 
20ملیار دولار مما یفاقم عجز المیزان التجاري بـ 57,3الاستیراد بمعدلات عالیة تعادل 

ملیار 49,5ملیار مقابل إیرادات قدرت بـ 75,8ملیار دولار، أمام بلوغ نفقات المیزانیة 
% بحلول 10یار والتضخم سیرتفع ویقترب من مل28مما یعني عجز للموازنة عند عتبة 

مبني على 2019-2015، إن هذا التقییم للاستثمارات العمومیة للفترة 201619سنة 
مؤشرات اقتصادیة مرتبطة أساسا بالإیرادات النفطیة للفترة القصیرة، أما فیما یخص 

حالیة ومدى الاقتصاد الوطني ككل سیتحدد وفقا لتعاطي الحكومة مع الوفرة المالیة ال
استغلالها في بناء اقتصاد متنوع.

رغم هذه المؤشرات إلا أنه لا یزال للجزائر فرصة هامش تحرك للحاق بمعیار الإقلاع 
بالنظر إلى القطاعات الراكدة والتي هي دون سقف النمو، فالدولة الیوم أمام إدارة الاقتصاد 

علیها البحث عن أدوات التصحیح الوطني وفق مفهوم الأزمة للمدیین المتوسط والبعید و 
حول القطاعات الراكدة كالسیاحة 2019الأكثر ملائمة وتركیز الجهد الاستثماري في أفاق 

والصناعة بجمیع فروعها مثل الصناعة الغذائیة والصیدلیة، كما أن الدولة قد استثمرت 
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اعات أخرى كثیرا في المنشآت والطرق وإن كان یجب المواصلة إلا أنه ینبغي تطویر قط
2030على غرار التكنولوجیا الجدیدة، فاللحاق بمجموعة الدول الصاعدة في غضون 

لابد من توفیر الإمكانیات المادیة والمالیة 2019بشرط تحقیق شروط الإقلاع في أفاق 
والبشریة ومن أهم ملفات مفتاحیة الصعود لاستغلال الفرصة الانتقالیة بین الطاقات 

ت المتجددة، فوضع برنامج للطاقات المتجددة ستدفع بواضعي السیاسات التقلیدیة والطاقا
الاقتصادیة في الدولة إلى مقایضة الإمكانیات الوطنیة في مجال الطاقات النظیفة باندماج 
صناعي حقیقي مما یحفز الابتكار التكنولوجي وإطلاق نسیج صناعي متخصص في 

في القطاعات الراكدة بإدراج الأسلوب الطاقات البدیلة، أو عن طریق استثمارات ضخمة
ملیون 200التشاركي فقطاع السیاحة مثلا لا یزال قطاعا غیر مشغل لا تتعدى مداخیله 

كما أن عدد السائحین 38عالمیا مقارنة بتونس المرتبة 138دولار وتحتل الجزائر المرتبة 
سائح، كما لا تمثل ملیون800لا یتعدى نصف ملیون أجنبي سنویا في حین یختزن العام 

% من الصادرات خارج المحروقات، كما أن الصناعة لا زالت غیر 3السیاحة أكثر من 
% فقط، وفرص النمو 8%  في القیمة المضافة والفلاحة بـ 5مفعّلة ولا تساهم إلا بـ 

الاقتصادي في الجزائر تتجاوز بكثیر قطاع المحروقات بفضل قابلیة الاقتصاد الجزائري 
، وإن من أهم العوامل الرئیسیة للنهوض بالقطاع الاقتصادي أي مفاتیح النمو والتي للتنویع

تبدأ بمنظومة التعلیم وعصرنتها وتأهیل الموارد البشریة إضافة إلى عوامل أخرى كملفات 
مفتاحیة للصعود منها: إعادة هیكلة القطاع العام على أساس الشراكة الإستراتیجیة مع 

رتباط بالریع والعمل على تنویع الاقتصاد وتحفیز القطاعات القطاع الخاص، فك الا
.20الراكدة، تحسین مناخ الأعمال

إن هذه المفاتیح یتم تطویعها وفق تسلسل زمني ففي: 
یجب ضبط آلیات النمو الاقتصادي من خلال ضبط التشریعات المدى القصیر :

المال الوطني وتحریك القطاعات الراكدة بواسطة آلیات ذكیة لاستقطاب رأس 
والأجنبي،

11: الاستثمار في العنصر البشري أي الاستثمار في مخزون قدره المدى المتوسط
ملیون متمدرس كطاقات كامنة باعتبار قطاع التعلیم مفتاح للنمو ولیس الاكتفاء به 

كخدمة اجتماعیة معزولة عن المحیطین الاقتصادي والاجتماعي.
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تكنولوجیات الدقیقة والطاقات المتجددة و الاقتصاد : الاعتماد على الالمدى البعید
المبني على المعرفة.

خاتمة:
إن السمة البارزة المرافقة للاقتصاد الجزائري الخاصة بأوحادیة الموارد المالیة و ضعف 
البناء الهیكلي المتوازن في الاقتصاد، یرافقها السبب الحقیقي لبقاء هذه الصفة، و هو 

العرض بهدف دعم إنشاء نسیج مؤسساتي فعال قادر على إیجاد إشكالیة تحفیز جهاز
السلع و الخدمات في المجتمع ، والتقلیل من حجم الواردات إضافة إلى تحفیز معدلات 
النمو الاقتصادي، فتراجع أداء الاستثمار المحلي و الأجنبي جعل الموارد النفطیة الممول 

لیة التوسعیة المبنیة على التوسع في الإنفاق البارز لخزینة الدولة و من ثم للسیاسة الما
العام، ومن أجل تفادي استمرار ظاهرة هیمنة الریع البترولي على موارد میزانیة الدولة لابد 
على السلطات العمومیة إیجاد مختلف السیاسات لخلق اقتصاد مبني على المؤسسة و 

أجل جذب الأعمال منخاصة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إضافة إلى تحسین بیئة 
خاصة المباشرة منها.الاستثمارات الأجنبیة و 

المراجع والاحالات
رول على النمو الاقتصادي في الجزائر، قراءة تحلیلیة بن زیدان الحاج: " أثر تقلبات أسعار البت-1
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8- 7الاستخدامیة للموارد المتاحة"، أیام فعالیات المؤتمر العلمي حول " التنمیة المستدامة والكفاءة
.02، سطیف، الجزائر، ص2008أفریل 

إدارة العائدات النفطیة في الاقتصاد الجزائري وأثرها على سلوك بعض حیدوشي عاشور: " -3
، مداخلة مقدمة ضمن الیوم الدراسي "2013-2000متغیرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة 

ماي 5یوم ة للتنویع الاقتصادي في الجزائر في ظل تراجع أسعار النفط"،"نحو إستراتیجیة جدید
.11، جامعة البویرة،  ص 2015

ابراهیم بلقلة: " تطورات أسعار النفط وانعكاساتها على الموازنة العامة للدول العربیة خلال الفترة -4
.10، ص2013، 12"، مجلة الباحث، العدد 2000-2009
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:الملخص
الوعي البیئي لدى العدید من المستهلكین وزیادة نشاط الحركات في ظل زیادة 

الاستهلاكیة وظهور المستهلكین الخضر أصبح المستهلك محور تطویر المنتجات الخضراء، إذ 
غبات المستهلكین، ثم بعد ذلك یقوم بوضع الاستراتیجیات یبدأ المسوق بالتعرف على حاجات ور 

یوجب دراسةاللازمة لتلبیة هذه الحاجات على أفضل وجه لتحقیق أهداف المؤسسة، وهو ما
ویعتبر السعر و القرارات المتعلقة به والمتمثلة ، المستهلكین اتجاه المنتجات الخضراءسلوكات

د السیاسة السعریة المناسبة من أصعب القرارات التي في تحدید دور التسعیر وأهدافه، وتحدی
تواجه رجال التسویق، لأنها یجب أن تأخذ بعین الاعتبار المستهلك من جهة، وأن تحقق من 

، وتهدف هذه الدراسة جهة أخرى أهداف المؤسسة بالتكامل مع باقي عناصر المزیج التسویقي
سعار الخضراء، وتوصلت إلى أن إلى تحلیل سلوك المستهلك الأخضر ومدى تأثره بالأ

المستهلك الأخضر هو مستهلك صدیق للبیئة ومستعد لدفع قیمة زائدة للحصول على منتجات 
خضراء.

، التسویق الأخضر، المزیج التسویقي رسلوك المستهلك، المستهلك الأخضالكلمات المفتاحیة:
الأخضر، السعر الأخضر.
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تمهید: 
لا شك أن من أهم الأهداف التي یسعى رجل التسویق لتحقیقها هي إشباع 
حاجات ورغبات المستهلكین وبالتالي تحقیق رضاءهم و وفاءهم، و لن یتـأتى له هذا، إلاّ 

المعرفة على المستهلكین الذین یتعامل معهم ویتعرف على ممیزاتهم بعد أن یتعرف أتم 
وخصائصهم، والعوامل المؤثرة علیهم، ومع تطور المجتمعات وظهور أنماط وأفكار 
استهلاكیة حدیثة تغیرت معها الفلسفة التسویقیة، فزیادة منظمات حمایة المستهلك والبیئة 

كي وظهور المستهلك الأخضر الذي یستهلك وتوسع أنشطتها أدى إلى نمو الوعي الاستهلا
المنتجات الصدیقة للبیئة ویربط إشباع حاجاته ورغباته بالمنتجات الخضراء، فالمستهلك 
تحول من استهلاك المنتجات المضرة بالبیئة إلى استهلاك المنتجات الخضراء، وهي 

تتناسب مع الفرصة التي یسعى المسوقون لاستغلالها من خلال تقدیم المنتجات التي 
حاجات ورغبات المستهلكین الخضر وعاداتهم الشرائیة.

المزیج التسویقي الأخضر هو الأدوات والعناصر التسویقیة التي یسعى المسوقون 
إلى تحقیق التكامل والاندماج فیما بینها من أجل خدمة السوق المستهدف، وتحقیق أهداف 

Abstract
With the increasing environmental awareness of many

consumers and increasing the activity of consumer movements and the
emergence of green consumers, consumers become the focus of the
development of green products, as the marketer begins to identify the
needs and desires of consumers, and then devises strategies to meet these
needs best to achieve the objectives of the institution, It is necessary to
study the behavior of consumers towards green products, The price and
decisions related to determining the role of pricing and its objectives, and
determining the appropriate price policy of the most difficult decisions
facing marketing men, because it must take into account the consumer on
the one hand, and on the other achieve the objectives of the institution in
integration with the rest of the elements of the marketing mix, This study
analyzes green consumer behavior and its impact on green prices, and
concludes that the green consumer is an environmentally friendly
consumer and is willing to pay extra value for green products.
Keywords: consumer behavior, green consumer, green marketing, green
marketing mix, green price.
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الوعي البیئي لدى العدید من وفي ظلالمؤسسة وعدم الإضرار بالبیئة الطبیعیة، 
المستهلكین وزیادة نشاط الحركات الاستهلاكیة وظهور المستهلكین الخضر أصبح 
المستهلك محور تطویر المنتجات الخضراء، إذ یبدأ المسوق بالتعرف على حاجات 
ورغبات المستهلكین، ثم بعد ذلك یقوم بوضع الاستراتیجیات اللازمة لتلبیة هذه الحاجات 

المستهلكین سلوكاتیوجب دراسةفضل وجه لتحقیق أهداف المؤسسة، وهو ماعلى أ
اتجاه المنتجات الخضراء.

ویعتبر السعر و القرارات المتعلقة به والمتمثلة في تحدید دور التسعیر وأهدافه، 
وتحدید السیاسة السعریة المناسبة من أصعب القرارات التي تواجه رجال التسویق، لأنها 

خذ بعین الاعتبار المستهلك من جهة، وأن تحقق من جهة أخرى أهداف یجب أن تأ
المؤسسة بالتكامل مع باقي عناصر المزیج التسویقي في ظل القیود المتمثلة في كل 

العوامل المؤثرة على السعر سواء الداخلیة أو الخارجیة.
ر وتهدف هذه الدراسة إلى تحلیل سلوك المستهلك الأخضر ومدى تأثره بالأسعا

مدى تأثیر السعر الأخضر على مانطرح الإشكالیة التالیة: سبق، وبناء على ماالخضراء
قرار الشراء لدى المستهلك النهائي؟ وهل لدیه استعداد لتبني ثقافة استهلاكیة صدیقة 

للبیئة بتقبل الأسعار الخضراء؟
تالیة:ولمعالجة هذه الإشكالیة تم تقسیم هذه الورقة البحثیة إلى المحاور ال

المحور الأول: مفهوم سلوك المستهلك الأخضر.-
المحور الثاني: تصنیفات المستهلكین الخضر.-
المحور الثالث: مفهوم السعر وأهمیته في النشاط التسویقي.-
المحور الرابع: التسعیر وفق مدخل التسویق الأخضر.-

المحور الأول: مفهوم سلوك المستهلك الأخضر.
إلى القضایا التي تخص البیئة ومشكلاتها هو الذي یجعل إن الاختلاف في النظر 

السلوك الاستهلاكي الأخضر یختلف عن أي سلوك استهلاكي آخر، ولتوضیح سلوك 
المستهلك الأخضر وجب أن نعرف أولا من هو المستهلك الأخضر.

المستهلك الأخضر:-1
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مؤسسات التي الأداء البیئي للیشكل المستهلكون الخضر القوة الدافعة نحو تحسین
تتبنى التسویق الأخضر، وتهدف من خلال تبنیه إلى تلبیة حاجات ورغبات المستهلكین 
والتي تشهد تغیرا وتطورا باستمرار، وهو ما أدى إلى زیادة الاستهلاك الفردي في مختلف 
دول العالم وبالتالي زیادة الإنتاج وارتفاع معدل استخدام الموارد الطبیعیة وزیادة حجم 

ایات الصناعیة والاستهلاكیة وبالتالي زیادة الضرر على البیئة والموارد الطبیعیة.النف
كل هذا دفع بالهیئات الحكومیة وغیر الحكومیة إلى ضرورة وضع حد للممارسات 
السلبیة على البیئة والتفكیر في السبل الممكنة لحمایتها، كالتوعیة البیئیة للأفراد وفرض 

ي تحدث الأثر السلبي على البیئة، وهو ما أدى بالمستهلكین غرامات على المؤسسات الت
إلى التفكیر في ضرورة المحافظة على البیئة التي یعیشون فیها ورفض الممارسات التي 
تضر بها واتخاذ مواقف سلبیة اتجاه المؤسسات التي تلحق ضررا بالبیئة، وكان هذا نقطة 

البدایة لظهور: المستهلك الأخضر.
مجموعة من العوامل التي أدت إلى نمو وانتشار Vandermerweوقد حدد 

1المستهلكین الخضر وهي:

الانتشار السریع للمنتجات الخضراء من الأسواق الصغیرة إلى الأسواق الكبیرة، -
وقیام العدید من المؤسسات الكبرى بتقدیم هذه المنتجات مثل: ماكدونالدز.

المؤسسات التي تقدم منتجات ظهور المستهلكین الذین یفضلون التعامل مع-
خضراء، والذین لدیهم الرغبة في دفع أسعار مرتفعة نسبیا للحصول على هذه 

المنتجات، وهو ما أدى نمو سوق المستهلك الأخضر.
زیادة إقبال المستهلكین على المنتجات معادة التدویر أو القابلة لإعادة التدویر.-
بمختلف خصائصهم الدیموغرافیة، فلم انتشار الاهتمام البیئي لدى المستهلكین -

یعد الاهتمام البیئي مقتصرا لدى فئة الذكور أو لدى فئة عمریة معینة أو مستوى 
تعلیمي معین، بل  أصبح موجودا لدى الأفراد بمختلف أجناسهم وفئاتهم العمریة 

ومستویاتهم التعلیمیة.

ئة یختلف المستهلك الأخضر عن أي مستهلك آخر من خلال اعتقاد ف
المستهلكین الخضر بضرورة المساهمة في الحفاظ على البیئة وسلامتها واستعمال 
منتجات ذات خصائص ومواصفات بیئیة، وقد تناول العدید من الباحثین تعریف 

المستهلك الأخضر، وفیما یلي أهمها:
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یعرف المستهلك الأخضر أنه : "المستهلك الذي یختار المنتجات التي لاتلحق 
ئة، فهو المستهلك الذي یربط تلبیة حاجاته ورغباته باستهلاك المنتجات ضررا بالبی
2الخضراء".

فالمستهلك تحول من استهلاك المنتجات المضرة بالبیئة إلى استهلاك المنتجات 
الخضراء، وهي الفرصة التي یسعى المسوقون لاستغلالها من خلال تقدیم المنتجات 

كین الخضر وعاداتهم الشرائیة، ویخلق التي تتناسب مع حاجات ورغبات المستهل
التسویق الأخضر القیمة المضافة في جذب المستهلكین الخضر من خلال تقدیم 

المنتجات الخضراء والتي لاتزال نسبة استهلاكها ضئیلة نسبیا.
ویعرف المستهلك الأخضر أیضا أنه: "المستهلك ذو الوعي البیئي العمیق والذي 

ماد على القیم التي یؤمن بها، والتي تدفعه إلى تجنب یتعامل بشكل أساسي بالاعت
شراء منتجات أي مؤسسة مشكوك بتوجهها البیئي ولیس فقط عدم استهلاك المنتجات 

.3المضرة بالبیئة"
المستهلك الأخضر أنه: "المستهلك الذي یقوم بشراء السلع Robertsویعرف 

.4ر سلبي على البیئة"والخدمات التي یدرك بأن لها أثرا إیجابیا أو أقل أث
بناء على التعاریف السابقة یتضح أن المستهلك الأخضر هو المستهلك الذي 
لدیه مواقف وتصرفات صدیقة للبیئة تتجلى في سلوكه الشرائي والاستهلاكي من 
خلال جمع المعلومات حول الخصائص البیئیة للمنتج قبل تفضیله عن غیره وشرائه 

واستعماله.
الأخضر بالخصائص التالیة:ویتمیز المستهلك

هو مستهلك واع بیئیا، ویملك ثقافة حول قضایا البیئة التي یعیش فیها.-
هو مستهلك یأخذ بعین الاعتبار نتائج سلوكه الشرائي والاستهلاكي على البیئة -

والمجتمع.
هو مستهلك یدرج البعد البیئي ضمن جمیع مراحل اتخاذ قرار الشراء.-
یسهم في الأنشطة التي تخص مجتمعه بشكل مباشر هو مستهلك أكثر تحضرا-

أو غیر مباشر.
سلوك المستهلك الأخضر:-2
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یختلف سلوك المستهلك الأخضر عن سلوك أي مستهلك آخر بمراعاة مجموعة 
5المستهلكین الخضر للاعتبارات التالیة:

أن البیئة تعاني من مجموعة من المشكلات المؤثرة على سلامتها ودیمومتها.-
لتعامل مع هذه المشكلات بأسلوب فاعل للحفاظ على البیئة.یجب ا-
بإمكان الفرد أن یسهم ولو بشكل یسیر في حل تلك المشكلات عبر توجهاته -

الاستهلاكیة للحفاظ على البیئة وحمایتها.
استعمال منتجات ذات خصائص ومواصفات بیئیة أفضل سیسهم وبشكل مباشر -

في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

یلي:ومن أهم التعاریف لسلوك المستهلك الأخضر ما
على أنه: "استعمال المنتجات 1994عرف سلوك المستهلك الأخضر في ندوة أوسلو عام 

ة الحیاة مع التقلیل من یالتي تشبع الحاجات والرغبات الأساسیة وتسهم في تحسین نوع
.6یة النفایات والملوثات"استخدام الموارد الطبیعیة والمواد السامة، والتقلیل من كم

ویعرف أیضا أنه: "السلوك الذي یتم من خلاله اختیار شراء واستهلاك المنتجات الأقل 
.7ضررا على البیئة"

ویعرف أیضا أنه: "مجموعة من التصرفات التي تدفع الفرد نحو تفضیل المنتج ذي 
یرات في مقدمتها الخصائص البیئیة عن غیره، هذه التصرفات نابعة من مجموعة من المتغ
.8الأفكار والآراء التي یحملها هؤلاء الأفراد والتي تدفعهم نحو ذلك السلوك"

فسلوك المستهلك  الأخضر یتمیز بأنه یأخذ الاعتبارات البیئیة بعین الاعتبار في العملیة 
الاستهلاكیة، ویتم من خلاله تجنب التعامل مع المنتجات التي تهدد سلامة الفرد والبیئة، 

المنتجات التي تم أثناء تصنیعها استخدام كمیات كبیرة من الموارد والمنتجات التي تخلف و 
نفایات ضارة بالبیئة.

المحور الثاني: تصنیفات المستهلكین الخضر.
اهتم العدید من الباحثین في محاولات لفهم المستهلك الأخضر بتحلیل سلوكاته وتصنیفاته، 

یلي:ییر متعددة، ومن أهم هذه التصنیفات ماویصنف المستهلكون الخضر حسب معا
تصنیف المستهلكین وفقا لنمط الحیاة:-1

9تم تصنیف المستهلكین الخضر وفق هذا المعیار إلى خمسة أصناف هي:

المستهلكون الخضر المخلصون:- 1-1
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هم مستهلكون ذوو وعي عال یؤمنون بشدة بالقیم الاجتماعیة والبیئیة وهم الأكثر 
ستهلكین المهتمین بقضایا البیئة ویرون أنه بمقدورهم الإسهام في حمایة تحمسا من بین الم

البیئة بمجهودهم الشخصي، بالإضافة إلى أنهم أشخاص فاعلین من الناحیة السیاسیة 
والاجتماعیة وعلى استعداد أن یضحوا بوقتهم وجهدهم في سبیل النشاطات المتعلقة بالبیئة، 

لتي تقدمها مؤسسات قامت سابقا بانتهاكات على البیئة، ویقومون بالابتعاد عن المنتجات ا
ویحاولون التأثیر في غیرهم للقیام بالشيء ذاته، وهم على استعداد لدفع مبالغ أعلى في 

من %20سبیل الحصول على المنتجات الخضراء، وحسب الدراسة فإن نسبتهم حوالي 
المستهلكین في الولایات المتحدة الأمریكیة.

الخضر:المستهلكون - 1-2

من المستهلكین، وهم لیسوا فاعلین في مجال القضایا %5ویشكلون حوالي 
من أجل %20البیئیة ولكنهم على استعداد في معظم الأحیان لدفع مبالغ أعلى بنسبة  

، هذه الفئة تمتاز بقلقها %52شراء منتجات خضراء، ونسبة الذكور في هذا الصنف هو 
بیئیة، وتمتاز بكونها مثقفة ومعظم أعضائها یعملون في على البیئة ودعمها للأفكار ال

وظائف ذات مستوى عال مع امتلاكهم لدخل مرتفع.
المستهلكون البراعم:- 1-3

من عموم المستهلكین الخضر، وهم %31تمثل هذه الفئة من المستهلكین حوالي 
تتطلب یصنفون كبراعم لأنهم قد یرغبون بالإنخراط في أنشطة بیئیة من وقت لآخر عندما

هذه الأنشطة جهدا قلیلا فقط، ونشاطهم الرئیسي یتمثل في المساهمة في إعادة تدویر 
المواد المتبقیة بعد الاستعمال.

بالإضافة إلى اهتمامهم بقراءة العلامات التجاریة ومحاولتهم التعرف على 
هذه خصائص المكونات الأولیة للمنتجات التي یرغبون بشرائها، وعلى الرغم من امتلاك

یقومون بشراء المنتجات الخضراء الفئة لمتوسط دخل جید إلا أنهم في معظم الأحیان لا
إذا كانت أعلى سعرا من المنتجات الاعتیادیة.

المستهلكون المتذمرون:- 1-4
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من المستهلكین، ولا یؤمنون بأن الأشخاص یمكن أن %9ویشكلون حوالي 
ؤولیة تقع على عاتق الدولة والهیئات یؤدوا دورا في حمایة البیئة، بل یرون أن المس

المختصة في مجال حمایة البیئة.
هذه الفئة من المستهلكین لیس لها أي اهتمام بمشكلات البیئة، وقد یقومون 

نصیاغا للقوانین الكن إذا تذكروا، فهم یفعلون ذلك بإعادة العبوات الفارغة أو تدویر المواد 
ي تحسین الوضع البیئي، ویعتبرون أكثر الفئات المحلیة أكثر من رغبتهم في الإسهام ف

بعدا عن البیئة وقضایاها.
المستهلكون اللامبالون:- 1-5

من المستهلكین، وهم غیر متآلفین مع البیئة لأنهم %33ویشكلون حوالي 
مقتنعون بأن مشكلات البیئة لیست بتلك الخطورة ویقدمون أعذارا لعدم قیامهم بأي نشاط 

و یهتمون بأمور أخرى یرون أنها أهم بكثیر من المشكلات البیئیة وقد في المجال البیئي، أ
یصل بهم الأمر إلى مقاطعة المنتجات الخضراء وعدم شرائها لعدم إیمانهم بها.

تصنیف المستهلكین وفقا لإسهامهم في الحفاظ على البیئة:-2

10یصنف المستهلكون وفق هذا المعیار إلى الأصناف التالیة:

ضر المخلص:المستهلك الأخ- 2-1

هو مستهلك یعتقد أنه من الضروري توفر الوعي البیئي لدى الفرد وأن یسهم 
بشكل كبیر في الحفاظ على البیئة، فهو مستهلك یقوم بشراء المنتجات الخضراء ومستعد 
لدفع مبالغ أعلى مقابل الحصول علیها، وهو مستهلك ناشط اجتماعیا یعمل على نشر 

قناع الآخرین في المساهمة في الحفاظ على البیئة وشراء الوعي البیئي في مجتمعه بإ
المنتجات الخضراء.

مستهلكون خضر أقل اهتماما بالقضایا البیئیة:- 2-2

هم مستهلكون یحبذون النشاطات التي یقوم بها المستهلكون الخضر لكن لا
ء لكن یقومون بالاشتراك فیها، كما أنهم مستعدون لدفع مبالغ أعلى لشراء المنتجات الخضرا

بنسبة أقل من المستهلكین المخلصین، وتشیر الدراسات التي أجریت في لیتوانیا أن هؤلاء 
في سبیل شراء المنتجات الخضراء.%10المستهلكین مستعدین لدفع مبالغ أعلى بنسبة 
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مستهلكون یمیلون إلى تطویر حمایة البیئة:- 2-3

بعض الأحیان، ویتصرفون یوافقون على الأنشطة التي یقوم بها المستهلكون الخضر في
بطریقة مماثلة في شراء المنتجات الصدیقة للبیئة، كما أنهم مستعدون لدفع مبالغ أعلى 

في سبیل الحصول على المنتجات الخضراء.%4بنسبة 
مستهلكون محافظون:- 2-4

لیس لدیهم الرغبة في المساهمة في الحفاظ على البیئة أو المساهمة بشراء 
رون أن المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة هي وحدها المسؤولة المنتجات الخضراء، وی

عن حمایة البیئة.
مستهلكون غیر راغبون تماما في التغیر:- 2-5

یولون أي أهمیة لقضایا البیئة ولا یبادرون في حمایة البیئة، هم مستهلكون لا
تشكل أي خطر على البیئة.ویرون أن أنشطتهم الشرائیة والاستهلاكیة لا

المستهلكین حسب حاجاتهم:تصنیف -3

هم بشراء المنتجات الخضراء فإنه معند تحلیل سلوك المستهلك الأخضر في قیا
یسعى لتلبیة حاجات معینة، وحسب هذا المعیار یقسم المستهلكون إلى الأصناف 

11التالیة:

الحاجة للحصول على المعلومات:- 3-1

فلا بد من توفر تمثل المعلومات عاملا مهما في عملیة اتخاذ قرار الشراء، 
المعلومات الكافیة لاتخاذ قرار شراء المنتجات الصدیقة للبیئة، وتشیر الدراسات أنه كلما 
زاد إعلام المستهلك الأخضر كلما زاد إدراكه بمزایا المنتجات الصدیقة للبیئة، وبالتالي 

بین توفر المعلومات حول المنتجات الخضراء وأماكن تواجدها ومزایاها والفرق بینها و 
المنتجات غیر الصدیقة للبیئة یسهم بشكل كبیر في صنع المستهلك الأخضر.

وفي هذا السیاق فإن وضع علامات ممیزة للمنتجات الصدیقة للبیئة أمر مهم 
جدا، كما أن التسمیات البیئیة وخلق العلامات التجاریة البیئیة وتحدید ممیزات المنتجات 

لدى المستهلكین حول العلامة التجاریة.الخضراء من شأنه بناء مواقف إیجابیة
الحاجة إلى السیطرة:- 3-2
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یدرس المستهلكون الخضر المنتجات التي تنتمي إلى نفس المجموعة ویولون 
اهتماما خاصا للجوانب البیئیة لتلك المجموعة من المنتجات، ولذلك تستخدم المؤسسات 

تجات في مختلف مراحل التي تقدم المنتجات الخضراء مصطلحات تحدد طبیعة هذه المن
التصنیع والتقدیم لكسب ثقة المستهلكین الخضر، مثل: الإنتاج مع عدم إلحاق الضرر 

بالبیئة، المنتج ذو استخدام على المدى البعید، إمكانیة إعادة تدویر المنتج.
الحاجة إلى التغییر:- 3-3

یرغب المستهلكون الخضر أن یشعروا بأنهم قادرین على تغییر العالم بشراء
منتجات خضراء، فهم لدیهم تأثیر كبیر على المستهلكین عند اتخاذ قرار الشراء، ویسعى 
المستهلكون لشراء المنتجات الخضراء لتخفیف الضرر البیئي، وعندما یتم استبدال المنتج 
الموجود في السوق أو أحد مكوناته بآخر صدیق للبیئة مع كون سعر النسخة الخضراء 

ار السائدة في السوق فإن ذلك یدفع المستهلك للشراء لیشعر أنه للمنتج قریب من الأسع
مستهلك أخضر.

تصنیف المستهلكین وفقا لدوافعهم:-4

ینقسم المستهلكون الخضر حسب دوافعهم إلى ثلاثة أصناف، یمكن توضیحها 
في الجدول التالي:

): تصنیف المستهلكین حسب الدوافع.1جدول رقم (
لكوكب مستھلكین  معنیین باالصنف

وحمایة البیئة
محبي الحیواناتالمھتمین بالصحة

ینتمون للمنظمات التي الانتماء
تتعامل مع حمایة الموارد 

الطبیعیة.

ینتمون للمنظمات 
التي تعنى بالتغدیة 

الصحیة ونمط الحیاة.

ینتمون للمنظمات التي 
تعنى بحقوق الحیوان.

اقتصاد في الماء - السلوك
والكھرباء.

النفایات.تدویر - 
شراء الورق المعاد - 

تدویره.
قراءة مجلات عن كوكب - 

الأرض وحمایة البیئة.

شراء الأغذیة - 
العضویة والماء 

المعدني.
استخدام واقي - 

الشمس.
قراءة مجلات عن - 

التغذیة الصحیة 
وأسلوب الحیاة.

مقاطعة استھلاك اللحوم - 
والأسماك.

رفض ارتداء معاطف - 
الفرو الطبیعیة.

قراءة مجلات عن - 
الحیوانات.

Source : Jurate Banyte and others, op-cit, p379.
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رغم اختلاف دوافع المستهلكین المهتمین بالبیئة والصحة والحیوانات، إلا أنهم 
یعتبرون مستهلكین خضر، فهم یسهمون بشكل مباشر في حمایة البیئة والموارد الطبیعیة.

وأهمیته في النشاط التسویقي.المحور الثالث: مفهوم السعر
إن السعر هو أحد العوامل الأساسیة المفسرة للسلوك الشرائي للمستهلكین، إلاّ أن مفهومه 
تغیر بتغیر المحیط، و قد تجاوز القیمة النقدیة لیبرز عن ذلك الارتباط بین القیمة 

یما یلي موضوعیة للمنتج، وسنعرض فالالأصلیة، ومجموع المنافع الموضوعیة، وغیر 
مفهوم التسعیر ودوره في النشاط التسویقي.

مفهوم السعر:- 1

عرف التسعیر منذ القدم في وضع قیمة معینة للمنتج، فقبل ظهور الوحدات النقدیة 
كانت المنتجات تمثل قیمتها مقارنة مع منتجات أخرى، وعند ظهور العملات أصبحت 

للمنتج، ویمثل للمستهلك أحد دیةتسعر بوحدات نقدیة معینة، ویمثل السعر القیمة النق
شروط الحصول على المنتج الذي یرغب في الحصول علیه، فالسعر یمثل معنى معین 
لكل من البائع والمستهلك النهائي، فمن وجهة نظر المستهلك النهائي یمثل السعر الثمن 

جا أو الذي یدفعه لمنتج ما مقابل الحصول علیه، أما من وجهة نظر البائع سواء كان منت
وسیطا، فیمثل السعر الوسیلة الأساسیة التي یحقق من خلالها عائدا معینا كما أنه المحدد 

12الأول للربح.

یعرف السعر أنه: "القیمة معبر عنها بوحدات نقدیة، و یعبر التسعیر عن فن ترجمة 
.13زمنیة معینة"لحظةقیمة المنتج للمستهلك إلى وحدات نقدیة في 

لى أن السعر، مجرد قیمة نقدیة، یدفعها المستهلك مقابل سلعة أو یشیر هذا التعریف إ
خدمة یقتنیها، أي یعتبره عنصر أساسي للتبادل بین المؤسسة وزبائنها، مع عدم إعطاء 

أهمیة للدور الهام الذي یلعبه هذا العنصر في القرارات التسویقیة.
علیها الفرد من السلع أو و یعرف السعر على أنه: "القیمة المحددة للمنافع التي یحصل

14الخدمات".

و یعرف السعر أنه: " المقابل الذي یدفعه المستهلك للحصول على منتج یشبع حاجة أو 
15رغبة لدیه".
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ویعرف أیضا أنه: " نشاط تترجم من خلاله القیمة الإشباعیة للمنتج المعروض في وقت 
16المجتمع".ومكان معینین، إلى قیم نقدیة وفقا للعملة المتداولة في 

فمحور النشاط الاقتصادي هو تبادل منتجات ذات قیمة معینة، هذه القیمة تجعل 
المستهلك یخصص مبلغا نقدیا للحصول علیه قصد تحقیق منفعة معینة، ومن هذا 
المنطلق السعر یمثل الوحدات النقدیة اللازمة لاقتناء منتج معین، قصد إشباع حاجة أو 

رغبة معینة. 
تحدید إدارة التسویق أسعار ما تقدمه من منتجات، فهو فن ترجمة التسعیر یعني

قیمة المنتج إلى مقابل نقدي یمثل الحصول على عائد لقاء تقدیم منتجات، فیما یمثل 
للمستهلك جزء مقتطع من دخله للحصول على منتج یشبع حاجاته ورغباته.

دور السعر في النشاط التسویقي:-2

ي المزیج التسویقي لمنتجات الاستهلاك النهائي، فهو یمثل یلعب السعر أدوارا عدیدة ف
دورا هاما في المنتجات الجدیدة التي یقبل على شرائها المبتكرون الذین یتمیزون بصفات 
دیمغرافیة و تقنیة متمیزة، مثل ارتفاع معدلات الدخل، بالإضافة إلى خصائص معینة 

ا في مرحلة تدهور المنتج فتقل أهمیة كالرغبة الجامحة في تجریب المنتجات الجدیدة، أم
المنتج نظرا لظهور منتجات جدیدة بدیلة أكثر جاذبیة، وتغیر أذواق المستهلكین وعزوفهم 
عن الشراء من ناحیة أخرى، وللسعر دور رئیسي في علمیة التخطیط الإستراتیجي للمنتج 

ستهلكین الحالیین أوالذي یواجه منافسة قویة من قبل منتجات تتسم بمزایا أكثر جذبا للم
المحتملین، بینما في المنتجات التي تعمل في بیئة احتكاریة أو تتسم بخصائص ومزایا لا 
یمكن إیجادها بسهولة في البدائل المنافسة، فإن السعر یكون له دور ثانوي أو بالأحرى لا 

یمثل مشكلة أمام القائمین بالتسعیر. 
تسویقي باختلاف دورة حیاة المنتج، عموما، یختلف دور السعر في  المزیج ال

شكل المنافسة، درجة الحساسیة السعریة السائدة لدى  المستهلكین، وقوة أو ضعف البدائل 
، ونظر لأهمیته فإن البعض یرى أن تحدیده یمتد إلى الإدارات الأخرى غیر إدارة 17المتاحة

عن جوانب التمویل التسویق، فالإدارة المالیة تهتم بالتسعیر كونها الجهة المسؤولة
والإیرادات، والأرباح وتغطیة التكالیف المختلفة، أما إدارة العملیات فهناك ارتباط بینها وبین 
السعر من ناحیة تكالیف مدخلات الإنتاج، وتكالیف التحسینات في الجودة  والتطویر 

18والتصمیم، فقرار التسعیر یتطلب تكاملا بین مختلف وظائف المؤسسة.
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ید السعر:مراحل تحد-3

قبل طرح منتج في السوق  یكون المسوق أمام قرار تحدید السعر،  فعلیه تحدید تشكیلة 
المنتجات، ونوعیتها، وأسعار المنتجات المشابهة أو البدیلة السائدة في السوق، و یمر 
تحدید سعر المنتج  بمراحل  یتم من خلالها تجنب الكثیر من حالات عدم التأكد المرتبطة 

و عدم قبول السعر المفروض من وجهة نظر المستهلك الحالي أو المحتمل، وتتمثل بقبول أ
هذه المراحل فیما یلي:

تحدید الهدف:- 3-1

إدارة التسویق الأهداف التي تتبناها، والتي تتناسب مع الأهداف العامة للمؤسسـة تحدد
یلي:ویمكن أن تتمثل أهداف التسعیر فیما

إذ أن نجاحهــــا فــــي الســــوق یعنــــي بقاءهــــا یعــــد هــــدف أساســــي للمؤسســــة البقــــاء: -
واســــتمرارها فــــي العمــــل لــــذلك یعــــد هــــدف البقــــاء أحیانــــا أكثــــر أهمیــــة مــــن تحقیــــق 
الأربـاح، ویكــون التخطــیط فــي هــذا الجانــب بالعمــل فــي المــدى البعیــد علــى تغطیــة 

19القرارات السعریة للتكالیف المتغیرة والثابتة لضمان البقاء في السوق.

ق الربح من الأهداف الأساسیة التي تسعى مختلف المؤسسات یعتبر تحقیالربح: -
للعمل على إنجازه لضمان بقائها، وتغطیة التزاماتها مع الحصول على هامش 
ربح معین، ویمثل تحقیق الربح هدفا مشروعا للمؤسسات ذلك لأنه یحقق التوافق 

20بین البقاء و الاستمرار من جهة، ورضا المستهلكین من جهة أخرى.

وفقــا لهــذه السیاســة تقــوم المؤسســة بتســعیر منتجاتهــا عنــد التقــدیم  الســوق: كشــط-
علــى أســاس أقصــى ســعر ممكــن أن یدفعــه المســتهلك ذو الــدخل المرتفــع، ثــم تقــوم 
بعــد ذلــك بــإجراء تخفــیض تــدریجي للأســعار ویشــترط فــي هــذه السیاســة وجــود فئــة 

على استعداد لدفع أسعار أعلى في المنتجات.
تسعى إدارة التسویق في هذه السیاسة إلى تغطیـة الكمیـة المباعـة اختراق السوق:-

بالحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المبیعــات، وتعظــیم الحصــة الســوقیة للمنــتج، عــن 
طریق عرض المنـتج بأقـل سـعر ممكـن، أو بسـعر معتـدل یتناسـب مـع فئـات كثیـرة 

ا لــم مــن المســتهلكین، وهــذه السیاســة قــد تحمــل المؤسســة العدیــد مــن المخــاطر إذ
21تحقق المبیعات التي تزید عن نقطة التعادل.
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بعض المؤسسات تسعى لأن تكون القائدة في بناء صورة جیدة عن العلامة: -
السوق من خلال نوعیة المنتج الذي تتعامل به، وسیاستها السعریة هنا تقوم على 
أساس المواءمة بین السعر والجودة، وبالتالي فإنها تضع أسعار مرتفعة مقارنة

بالمنافسین لما تتمیز به منتجاتها من جودة تفوق المنتجات البدیلة أو المشابهة 
هذه المؤسسات مثل: في السوق وبالتالي فإن تلك الزیادة السعریة تكون مبررة، 

22في السیارات.Mercedesأو BMWشركة 

تقییم الطلب:- 3-2

راستها من یتأثر السعر بعامل الطلب، فهناك علاقة بین السعر والسوق یتم د
خلال منحنیات الطلب، والتي تمثل عدد الوحدات المشتراة عند كل مستوى سعري، وتمثل 
استجابة الطلب لتغیر الأسعار، ففي الحالة العادیة تكون الاستجابة عكسیة، أي كلما ارتفع 
سعر المنتج انخفض الطلب علیه، أما في المنتجات الضروریة والتي لا تتسم بالمرونة 

23مثل :الخبر، السكر فإن ارتفاع السعر لا یؤثر على الطلب.السعریة 

تقدیر التكالیف:- 3-3

بعد تقییم الطلب على السلعة یقوم المسوق بدراسة تقدیریة للتكالیف الكلیة للمنتج، 
حیث تمثل التكالیف حجر الأساس في وضع الأسعار ، فالسعر من الأفضل أن یغطي 

في أن یحقق السعر عائدا معقولا على رأس التكالیف، إضافة إلى ذلك فیأمل المسوق
24المال المستثمر، وتقسم التكالیف إلى نوعین هما:

وهي التكالیف التي تتحملها المؤسسة بغض النظر عن مستوى التكالیف الثابتة: -
وحجم الإنتاج والذي قد تدفعه بشكل سنوي أو شهري، هذه التكالیف مثل: 

ترض، الإیجارات.الأجور، الفائدة على رأس المال المق
وهي التكالیف التي ترتبط بشكل مباشر مع حجم الإنتاج، التكالیف المتغیرة: -

مثل: المواد الأولیة، تكالیف التعبئة والتغلیف، تكالیف الحملات الترویجیة.

ومجموع التكالیف الثابتة والمتغیرة یمثل التكالیف الكلیة، ومعدل التكلفة یمثل تكلفة 
الإنتاج ویحسب بقسمة إجمالي التكالیف على إجمالي الإنتاج، وبالتالي الوحدة الواحدة من

السعر المطلوب تحدیده یكون قادر على تغطیة معدل التكلفة على أقل تقدیر لتحقیق 
الربح.
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تحلیل أسعار وعروض المنافسین: - 3-4

تعتبر أسعار منتجات المنافسین من النقاط التي یتم دراسـتها قبـل تحدیـد الأسـعار، 
تــوفر قاعــدة معلوماتیــة عــن تكــالیف وإیــرادات المنافســین، ونقــاط القــوة والضــعف لكــل حیــث

25منافس، مما یمكن المؤسسة من وضع أسعار معقولة ومقبولة من طرف المستهلكین.

تحدید طریقة التسعیر:- 4-4

بعد الخطوات السابقة تكون إدارة التسویق أرست معالم تحدید السعر النهائي، وبالتالي 
26حدید طریقة التسعیر المناسبة، ونمیز الطرق التسعیریة التالیة:تقوم بت

التسعیر حسب التكلفة: -

وتعتبر من أقدم الطرق المستعملة، حیث تحدد إدارة التسویق الأسعار على أساس 
إضــافة مبــالغ أو نســب مئویــة لتكــالیف المنتجــات، وأهــم مــا یمیــز هــذه الطریقــة ســهولة تقــدیر 

ه الطریقــة باحتســاب التكلفــة الكلیــة للمنــتج، ثــم یقــوم المســوق بإضــافة الســعر، ویــتم تنفیــذ هــذ
مبالغ أو نسب معینة للتكالیف الكلیة.

التسعیر حسب الطلب: -

یحدد المسوق أسعارا تتناسب مع مستویات الطلب السائدة في السوق، فإذا كان الطلب 
هــذه الطریقــة أنــه علــى  المنــتج عــالي، فــإن أســعاره ســتكون مرتفعــة والعكــس، أهــم مــا یمیــز

علـــى المســـوقین والباعـــة تقـــدیر الكمیـــات المطلوبـــة علـــى المنـــتج تحـــت عـــدة مســـتویات مـــن 
الأسعار، واختیار السعر الذي یحقـق أقصـى الإیـرادات،  وعملیـا تعتمـد فاعلیـة هـذه الطریقـة 
علـــى مـــدى قـــدرة الباعـــة علـــى الحصـــول علـــى تقـــدیرات دقیقـــة للطلـــب علـــى الســـلعة موضـــع 

الاهتمام. 
لتسعیر حسب المنافسة: ا-

خــلال هــذه الطریقــة یــتم التســعیر بــالنظر إلــى أســعار المنافســین الرئیســین، لــذلك لا یــتم 
إعطاء اهتمام كبیر للتكالیف الكلیة التي تم إنفاقها على المنتج، وتتزایـد أهمیـة هـذه الطریقـة 

ورة اسـتخدام في تسعیر المنتجات المتشابهة، وأهم ما تتمیـز بـه سـهولة اسـتخدامها، مـع ضـر 
أفضل المنبهات التسویقیة داخل المتاجر التي تبیعها. 

التسعیر حسب القیمة المدركة:-
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تقدر أسعار المنتجـات علـى ضـوء قیمتهـا لـدى المسـتهلك، حیـث في هذه الطریقة
تقــــدر قیمــــة المنــــتج مــــن خــــلال المســــتهلك الــــذي یقــــوم بمقارنتهــــا مــــع منتجــــات المنافســــین، 

مـــدخل التســـعیر علـــى أســـاس القیمـــة المدركـــة هـــو أن مفاضـــلة والافتـــراض الأساســـي ضـــمن
المستهلك للبدائل المتاحة  یكون على أساس إدراكه  للقیمـة المقدمـة إلیـه مـن المنـتج، حیـث 

یقصد بها الفرق بین قیمة المنتج الكلیة وتكلفة المستهلك الكلیة من جهة أخرى.
تحدید السعر النهائي:- 4-5

تحدید السعر، فالهدف من الخطوات السابقة هو وضع هي الخطوة الأخیرة في مراحل 
السعر النهائي للمنتج، لطرحه في السوق، فبعد تحدید الهدف المراد تحقیقه، وتقییم الطلب، 
وتقدیر التكالیف، وتحلیل أسعار المنافسین وعروضهم، یتم تحدید الطریقة المثلى للتسعیر 

امة، وتحقق رغبات المستهلكین، یتم في  والتي تتناسب مع  أهداف المؤسسة، وسیاستها الع
27الأخیر وضع السعر النهائي، وقبل إقراره یتم ملاحظة الجوانب التالیة:

تحدید فیما إذا كان المنتج جدید بذاته أو جدید على السوق.-
تحدید مستوى حاجة المستهلك لمستوى السعر في مختلف مراحل دورة حیاة المنتج.-
عر المقرر على ضوء المتغیرات البیئیة التي قد تنعكس وضع بدائل استراتیجیة للس-

على الأسعار المعتمدة حالیا.

المحور الرابع: التسعیر وفق مدخل التسویق الأخضر.
مفهوم التسعیر الأخضر:-1

یمثل التسعیر أحد أهم عناصر المزیج التسویقي الأخضر، فهو یمثل ترجمة قیمة 
لعملة المتداولة، حیث أن عناصر المزیج المنتجات إلى وحدات نقدیة معینة حسب ا

الأخرى تمثل تكالیف فإن عنصر التسعیر یمثل العائد وقرارته تتعدى إدارة التسویق بمفردها 
بل ترتبط بمختلف الإدارات الأخرى في المؤسسة كالإنتاج والتورید والمحاسبة وغیرها.

وعملیة التسعیر الأخضر تقوم في ضوء السیاسة البیئیة للمؤسسة وبأخذ بعین 
الاعتبار القوانین والتشریعات المتعلقة بحمایة البیئة، لذلك فإن المنتجات الخضراء عادة ما 

یلي أهم تحمل إضافة سعریة بسبب التكالیف الإضافیة لجعل المنتج صدیقا للبیئة، وفیما
خضر.التعاریف للتسعیر الأ
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"التسعیر الأخضر هو أحد العناصر المهمة لنجاح المزیج التسویقي الأخضر، یتمثل 
في تضمین سعر المنتج الأخضر لتكلفة إضافیة كمبرر لمراعاة الظروف البیئیة في 

28الأنشطة التسویقیة والإنتاجیة".

"تسعیر المنتج الأخضر هو تشجیع المستهلكین الخضر على الشراء من خلال 
29م بأن الإضافة السعریة تعكس التكلفة البیئیة للمنتج".إقناعه

"التسعیر الأخضر هو عنصر حاسم في المزیج التسویقي الأخضر، یكمن في تسعیر 
المنتجات الخضراء بأسعار فیها إضافة لكن تكون مقبولة لدى المستهلكین الخضر الذین 

30للبیئیة".لدیهم استعداد لدفع أسعار أعلى في سبیل شراء منتجات صدیقة

یتضح من التعاریف السابقة أن التسعیر وفق مدخل التسویق الأخضر هو عملیة 
تحدید السعر على ضوء السیاسة البیئیة للمؤسسة التي یتم من خلالها مراعاة ظروف 
حمایة البیئة في الأنشطة التسویقیة والإنتاجیة، وعلیه فإن السعر الأخضر یتضمن إضافة 

عاة المتطلبات البیئیة، فالمنتجات الخضراء تتطلب جهودا وتكالیف سعریة تكون نتاج مرا
كبیرة في مجال البحث والتطویر، وتعدیل الأسالیب الإنتاجیة بشكل یسمح بالاستخدام 
الأمثل للطاقة والمواد الأولیة وتقلیل التلف والضیاع في استعمالها، وتتطلب الزیادة السعریة 

مستهلكین لمعرفة مدى استعدادهم لدفع أسعار أعلى في من المسوقین الدراسة المعمقة لل
سبیل شراء المنتجات الخضراء. 

31ویقدم التسعیر الأخضر العدید من المزایا أهمها:

حمایة البیئة من خلال الحد من الهدر وعدم الكفاءة في استخدام الموارد الطبیعیة.-
دة مقابل العلاوات زیادة وعي الزبائن من خلال حصولهم على معلومات بیئیة جدی-

السعریة للمنتجات الخضراء.
زیادة ولاء العاملین: وذلك بمیل العاملین للاستمرار في مؤسستهم التي تتمیز -

بالمسؤولیة الاجتماعیة والبیئیة.
التحسین المستمر: فالمؤسسات القائمة على الكفاءة ستجد في العلاوة السعریة البیئیة -

مستمر في المواد، المنتجات والعملیات واستخدام دافعا جدیدا من أجل التحسین ال
الطاقة والمبادرات البیئیة الجدیدة، وهذا ما یجعل التسعیر الأخضر فرصة ومجال 

جدید لكسب میزة تنافسیة.
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تحسین سمعة المؤسسة: حیث أن التسعیر الأخضر مناسبة جیدة من أجل تنشیط دور -
رتها لدى الجمهور.مصلحة العلاقات العامة في المؤسسة لتحسین صو 

طرق التسعیر الأخضر:-2

یعد اختیار طریقة التسعیر وفق مدخل التسویق الأخضر أحد أهم القرارات 
المتعلقة بالتسعیر، ونمیز الطرق التالیة:

التسعیر على أساس التكلفة البیئیة:- 2-1

تعد أحد أبسط الطرق في عملیة التسعیر، وهي سهلة تعتمد على إضافة 
ن لإجمالي تكالیف إنتاج وتسویق المنتج، والتسعیر على أساس التكلفة هامش ربح معی

البیئیة یتم فیها التفرقة بین تكالیف المنتج والتكالیف الخاصة بالبیئة، ویتم وضع سعرین، 
السعر البیئي والسعر غیر البیئي والفارق بینهما یمثل التكلفة البیئیة، ویتم تحدید التكلفة 

تماد على الطرق المحاسبیة التي توضح توزیع تكالیف المنتج.البیئیة من خلال الاع
أن تبني فلسفة التسویق الأخضر یترتب علیه ما یسمى بتسعیر الأثر Raebumویرى 

وذلك بفرض رسوم أو نفقات للتلوث على الصناعات التي تؤدي إلى تلوث البیئة وتحمیلها 
خضر من خلال عنصر التسعیر یجب لنفقات الأعباء البیئیة، ولتحقیق أهداف التسویق الأ

یلي:التركیز على ما
فرض رسوم ضریبیة على الصناعات التي تؤدي إلى تلوث الماء والهواء.-
تحدید تكالیف التلوث الخارجي.-
مراعاة تسعیر المنتجات المضرة بالبیئة.-
تسعیر خاص لبعض المنتجات في فترة الاستخدام القصوى، مثل: رفع -

32ي فترات الذروة.تسعیرة الكهرباء ف

وتبرر هذه الطریقة ارتفاع أسعار المنتجات الخضراء مقارنة بالمنتجات 
الأخرى، ویبرر التكالیف البیئیة الإضافیة، وهو مایعزز موقف المستهلكین الخضر الذین 

لدیهم استعداد لدفع أسعار أعلى.
التسعیر على أساس المنافسة:- 2-2
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كلفة عامل ثانوي في تحدید الأسعار، ویتم عند اعتماد هذه الطریقة تعتبر الت
مراعاة أسعار المنافسین بدرجة أكبر، وتزداد أهمیة هذه الطریقة في حالة سوق احتكار 
القلة، فعندما یغیر القائد في السوق أسعاره تلجأ المؤسسات الأخرى إلى التكیف معها، وفي 

م وضع أسعار أقل للاستحواذ حالة اعتماد استراتیجیات المهاجمة السعریة للمنافسین فیت
على الحصة السوقیة، وفي حالة المنتجات الخضراء فإنه یتم مراعاة أسعارها خاصة إذا 
كانت تحمل إضافات سعریة، كما أن المستهلكین الخضر الحقیقیون مستعدون للتعامل مع 

المنتجات الخضراء حتى لو كانت أسعارها أعلى.
التسعیر على أساس القیمة المدركة:- 2-3

تعتمد هذه الطریقة في تحدید أسعار المنتجات عبر إدراك مجموعة من 
المستهلكین لمنافع المنتج وقیمته عبر تعزیز عناصر المزیج التسویقي الأخرى، ویقترح 
المستهلك السعر المقبول للمنتج، وتعمل إدارة التسویق على ضبط تكالیفها مع ضمان 

ر المنتجات الخضراء بحیث یتم معرفة انطباعات جودة المنتج، وتناسب هذه الطریقة تسعی
33المستهلكین للقیم المرتبطة بالمنتج قبل وضع السعر النهائي.

المطلب الرابع: أثر السعیر الأخضر على قرار الشراء لدى المستهلك الأخضر.
أثر شكل السعر على سلوك المستهلك: -1

م المسوقون بعض  الأشكال یلعب شكل السعر دورا فعالا في جذب المستهلكین، ویستخد
34في التسعیر قصد التأثیر على المستهلك منها:

یحاول بعض المسوقین إثارة الدوافع العاطفیة للشراء، فهناك بعض السعر الدافع: - 1-1
الأنواع من المنتجات عندما تسعر بأسعار أقل فإنها تستهوي بعض 

لمكانة المستهلكین وتجعلهم یقبلون على شرائها، ونجد أیضا منتجات ا
والاحترام، فبعض المستهلكین یربطون بین جودة المنتجات وأسعارها، 

فعلى سبیل المثال فیما یخص الملابس فالسعر لدیهم یخلق القیمة المدركة،
ذات العلامات الرفیعة وأدوات التجمیل أثبتت الدراسات أن خفض أسعارها 

ون بغرض قد یؤدي إلى انخفاض الطلب علیها، حیث یستعملها المستهلك
التفاخر والتطلع الطبقي. 

تستخدم الأسعار الكسریة للإیحاء بأن السعر منخفض، مثلا الأسعار الكسریة: - 1-2
دینار، 295دینار، یقوم المسوق بوضع سعر مقداره 300إذا كان السعر 
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مما یعطي إیحاء للمستهلك بأن هناك تخفیض، وكذلك لكسر الحاجز 
دخل في المبلغ الأعلى، إلا أن هذه النفسي  حیث أن سعر المنتج لم ی

الطریقة لا تصلح مع منتجات التفاخر، كما أنها قد تجعل المستهلك ینتظر 
حتى یحصل على بقیة مستحقاته من وحدات نقدیة صغیرة. 

وهي الأسعار التي تسود فیما یتعلق بنوع معین من  الأسعار المعتادة: - 1-3
یة، فمثلا عند إنتاج منتج المنتجات، كما هو الحال في المشروبات الغاز 

جدید في هذه السوق، فلا بد من وضع سعر یتماثل مع أسعار المنتجات 
السابقة، والتي اعتاد علیها المستهلكون نفسیا. 

یحدد المستهلك مجالا للأسعار المقبولة، من خلال سعر العتبة السعر النفسي: - 1-4
المبلغ الذي إذا الأدنى، وسعر العتبة الأقصى، فسعر العتبة الأدنى یمثل 

انخفض عنه السعر كان لدى المستهلك انطباع بأن المنتج ذو جودة أقل، 
وسعر العتبة الأقصى یمثل المبلغ الذي إذا زاد  عنه السعر أصبح یوحي 
للمستهلك بأن المنتج معقد جدا وبالتالي یتضمن وظائف لا حاجة لها، أو 

أنه صعب الاستعمال. 
قرار الشراء: أثر الترویجات السعریة على- 2

تمثل الترویجات السعریة أحد البواعث الهامة التي تخلق الرغبة والحاجة لدى 
35المستهلك، وتدفعه للشراء، وتتخذ هذه الترویجات الأشكال التالیة:

تسعى بعض المؤسسات خاصة متاجر التجزئة، إلى جذب الأسعار الرائدة:  - 2-1
ك فهم یسعرون بعض منتجاتهم أعداد كبیرة من المستهلكین إلى محلاتهم، ولذل

بأسعار رخیصة قد تكون أقل من تكلفتها، لكن یعوضون الخسائر في هذه 
المنتجات من بیع كمیات أكبر من المنتجات الأخرى، ویسعى هذا المدخل في 

التسعیر إلى  تحسین صورة الأرباح  الكلیة للمؤسسة. 
ة، وذلك بإجراء الفرصتقوم متاجر التجزئة باستخدام مبیعات أسعار الفرصة: - 2-2

ى الأسعار حتى تزید من مبیعاتها، أو تتخلص من فتخفیضات متفاوتة 
مخزونها، خاصة في المنتجات الموسمیة أو منتجات الموضة.
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یضع المنتج أو الموزع هیكلا للمسموحات المسموحات  والخصومات : - 2-3
والخصومات حتى یضمن بیع المنتجات بأسعار یریدها، وحتى یضمن زیادة

مبیعاته، ومن أهم هذه المسموحات والخصومات ما یلي: 
یرتبط هذا الخصم بالوسطاء التوزیعین مثل تاجر الجملة، تاجر الخصم الوظیفي: -

التجزئة، ویحدد بنسبة معینة من السعر الذي ستباع به المنتجات إلى المستهلك 
النهائي. 

ریاتهم إلى كمیة معینة یمنح هذا الخصم للمستهلكین الذین تصل مشتخصم الكمیة: -
تم تحدیدها من قبل المسوق، ویهدف هذا الخصم إلى زیادة كمیة المبیعات في فترة 
محددة، وذلك بحصول المستهلكین على مكافأة جراء تخفیض السعر المعلن، و یوجد 

36أنواع لخصم الكمیة هي:

شراء یحصل المستهلك على خصم الكمیة بعد عملیة الخصم الكمیة غیر المتجمع: -
الواحدة

یحصل المستهلك على هذا الخصم من الكمیات المشتراة خصم الكمیة المتجمع:-
خلال فترة زمنیة محددة، حیث یتم تجمیع عملیات الشراء التي قام بها المستهلك من 

صنف معین خلال الفترة التي تم تحدیدها.
لوحدات و یعطى هذا الخصم عند قیام المستهلك بسداد قیمة االخصم النقدي: -

المشتراة خلال فترة زمنیة محددة و متفق علیها.
مستویات إدراك المستهلك للسعر: -3
یتمثل المستوى الأول من إدراك السعر في : مستوى تقییم التضحیة المدركة- 1- 3

ودرجة تقییم الفرق بین التضحیة التي یقدمها المستهلك للحصول على المنتج
لسلیم للسعر من وجهة نظر المستهلك فالتقییم االرضا بعد عملیة الشراء،

یقتضي الإحاطة بكافة الجوانب النقدیة و غیر النقدیة و التي تمثل التضحیة 
التي یقدمها المستهلك تعبیرا عن تقییمه للمنافع التي یتوقع الحصول علیها عند 

شراء هذا المنتج. 

37تأخذ عملیة التقییم ضمن هذا المستوى من إدراك السعر بعدین:

یمثل السعر معیارا من المعاییر الموضوعیة التي بعد الموضوعي للتقییم : ال-أ
یبنى علیها قرار الشراء حیث أنه یمثل عدد الوحدات النقدیة المقتطعة من دخل 
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المستهلك التي یقبل التنازل عنها والتي تقلص من قدرته الشرائیة نتیجة انخفاض 
یات سلعیة أو خدمیة أخرى.النقد المتبقي له و القابل للإنفاق على مشتر 

یقصد به تقییم المستهلك للقیمة المدركة من خلال مقدار البعد الشخصي للتقییم:-ب
38التضحیة غیر المالیة من أجل الحصول على المنتج و التي تتمثل في:

الوقت المبذول في سبیل الحصول على المنتج : وقت التسوق أو الانتظار في -
محدودا للمنتج أو وقت التنقل و السفر من محل الإقامة الطوابیر عندما یكون العرض

إلى المنفذ التوزیعي.
الجهد المبذول من قبل المستهلك: قد یبذل المستهلك جهدا في سبیل الحصول على -

.المنتج 
تكالیف الفرص البدیلة: حیث یضحي المستهلك عند اختیاره لمنتج ما بفرص شراء -

منتجات أخرى.

ة من قبل المستهلك تعتمد على توقعاته للقیمة المدركة للمنتج أي إن التضحیة المدرك
حجم المنافع التي سیوفرها استعماله من جهة، و من جهة أخرى فهي تعكس تقییمه 
للمخاطر الناتجة عن الخطأ في الاختیار و الناجم عن الفرق المحتمل بین مستوى ما 

تجربة المنتج.یتوقعه المستهلك قبل الشراء و الإشباع المحقق عند
تقییم العلاقة بین السعر والجودة:- 2- 3

یتعلق المستوى الثاني من إدراك السعر بالبحث عن مستوى الرضا المرجو من 
قبل المستهلك والذي یحدد على أساس المواءمة بین سعر و جودة المنتج، ویعتمد في 

اختبار العلاقة بین السعر و الجودة على تقنیتین 
39ما:أساسیتین للتحلیل ه

إن الهدف من تقنیات Techniques de simulationتقنیات المحاكاة :  -
المحاكاة هو تقییم العلاقة بین السعر و الجودة سواء كان السعر هو المعلومة الوحیدة 
المتاحة كمؤشر عن الجودة أو في حالة تدخل خصائص أخرى للمنتج ذات التأثیر على 

الجودة المدركة.
كاة على اقتراح نفس المنتج على المستهلك المستجوب مع إخفاء علامته یستند مبدأ المحا

بمستویات سعر مختلفة، و یتم تقییم  بعد ذلك حكمه على جودة المنتج بعد استهلاكه أو 
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اقتراح عدة منتجات بخصائص مختلفة (سعر مختلف وعلامة مختلفة)، ثم دراسة اختیار 
یمه الشخصي للمنتج المختار).والمبني على تبریره (تقیالمستجوب بینها

هناك العدید من الباحثین الذین اعتمدوا على تقنیة الأسعار النفسیة الأسعار النفسیة : -
.لاختبار العلاقة بین السعر والجودة

تشكیل السعر المرجعي- 3-3
یلجأ غالبیة المستهلكین إلى تقییم البدائل المتاحة على أساس معیار السعر 

سیة، ومع ذلك للمستهلك دائما حكمه الشخصي على السعر (مرتفع، مناسب أو الأكثر تناف
منخفض)، هذا یعني أن له سعر مرجعي یستند إلیه  والذي كان محورا للعدید من 
الدراسات في السنوات الأخیرة في مجال التسویق، ویعرف السعر المرجعي أنه: "المبلغ 

40معین ".الذي یتوقع المستهلك دفعه للحصول على منتج

یبین التعریف أن  السعر المرجعي هو أساس للحكم على الأسعار المقترحة 
للمنتجات إلا أنه من الصعب حصر محدداته أثناء تشكیله حیث یمكن أن یتعلق بالسعر 
الذي یرغب المستهلك في دفعه، السعر الذي من المعتاد دفعه للحصول على المنتج أو 

یعتبره مناسب.آخر سعر دفعه أو السعر الذي
یتشكل السعر المرجعي من تكامل مصدرین للبیانات (داخلیة و خارجیة) و تبعا 

41للخصائص الفردیة للمستهلك و ظروف عملیة الشراء، وهو نوعین:

یمكن أن یكون السعر Prix de référence interneالسعر المرجعي الداخلي : -
المرجعي في هذه الحالة:

راء منتج مشابه.آخر سعر مدفوع لش-
السعر المتوقع من قبل المستهلك بناء على معرفته بالمنتج.-
خبرته السابقة فیما یخص مستویات الأسعار المتداولة في هذا النوع من المنتجات.-

یشكل السعر المرجعي Prix de référence externeالسعر المرجعي الخارجي : -
في هذه الحالة انطلاقا من:

كان عرض المنتج (عرض الأسعار).الملاحظة في م-
الإعلان.-
أسعار المنتجات المنافسة.-
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ویتوقف اعتماد المستهلك في تكوینه الإدراكي للسعر المرجعي الداخلي أو الخارجي على 
والقدرة على تحلیلها .عاملین أساسیین هما: مدى توفر المعلومات حول المنتج

التسعیر الأخضر وسلوك المستهلك:-4
ال یتبادر في ذهن المسوقین حول التسعیر الأخضر هو: هل سیدفع إن أهم سؤ 

المستهلكون زیادة نقدیة للمنتج الأخضر؟ قد تكون إجابة معظمهم لا، ولكن قد یكون من 
المفید أن نوجه إلیهم الأسئلة التالیة:

هل یؤدي المنتج الأخضر فوائد فعلیة للمستهلك.-
روفة.هل للمنتج الأخضر اسم وعلامة تجاریة مع-

قد لایفهم العدید من المستهلكین الكثیر عن القضایا البیئیة ویشككون في ارتفاع 
أسعار المنتجات الخضراء، فأسعارها تحمل في طیاتها عنصرین هامین وهما تكلفة المنتج، 
واستعداد المستهلك لدفع هذا السعر وفقا لإدراكه للعلاقة بین القیمة والتكلفة، خصوصا 

فیة التي تفرضها متطلبات الحفاظ على البیئة، وهناك طریقتین تعكسان التكلفة الإضا
الاهتمام بالبیئة في عملیة التسعیر هما:

زیادة الوعي لدى الأفراد بتلك الفروق السعریة التي توجد بین المنتجات الخضراء - 1- 4
والمنتجات التي تسبب ضررا بالغا بالبیئة، فلا بد للمستهلك أن یدرك أنه یدفع 

في مقابل قیمة یحصل علیها، وهي تلك البیئة الصحیة والملائمة له، وإلا أكثر 
أصبحت المؤسسات المنتجة للمنتجات الخضراء لاتقوى على مواجهة أسعار 

المنافسین الذین ینتجون منتجات غیر خضراء.
العمل من قبل المؤسسات على خلق المستهلك الأخضر والذي یكون موقفه - 2- 4

ه في التعامل مع المنتجات الضارة بالبیئة حتى إن الشرائي یعكس عدم رغبت
42كانت أسعارها أقل من المنتجات الخضراء.

أن النشاط والسیاسة الاقصادیین یؤثران على البیئة التي ستیفن سمیثویرى 
نعیش فیها، فبعض عملیات الإنتاج ینتج عنها تلوث، فیمكن لانبعاثات محطات الطاقة 

حمضیة وكذلك في الاحترار العالمي، وتؤثر قرارات الاستهلاك مثلا أن تتسبب في أمطار 
المنزلي كذلك على البیئة، فیمكن أن تؤدي زیادة الاستهلاك إلى زیادة المخلفات التي ترسل 
إلى المحارق ومقالب القمامة الملوثة للبیئة، لكن التلوث لیس حتمیة النشاط الاقتصادي 

تفرض على المؤسسات المسببة للتلوث تنقیة لوحده، فبمقدور السیاسات البیئیة أن 
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انبعاثاتها وتشجیع الناس على تغییر سلوكیاتهم، لكن ستشمل هذه التدابیر بعض التكالیف 
مثل: تكالیف تركیب أجهزة مكافحة التلوث، وهنا تكون المقایضة: بیئة أكثر نظافة لكن 

وعیة المستهلك حول بتكالیف اقتصادیة عالیة، وهنا تلعب السیاسات دورا هاما في ت
التكالیف البیئیة، فیتم إعلامه بالمنافع التي یتحصل علیها الفرد من بیئة أقل تلوثا، ویتم 
إعلامه بالمعادلة أنه إذا كانت حمایة البیئة مكلفة، فكم ینبغي أن ننفق على مكافحة 

یة التلوث؟ وهل على الفرد أن یقبل بدرجة معینة من التلوث بسبب المنافع الاقتصاد
43المرتبطة به؟.

هذه الأسئلة تمثل مبررا لتكالیف حمایة البیئة، فالفرد الواعي بیئیا یدرك أنه 
إذا لم ینفق في سبیل حمایة بیئته فإنه سینفق في سبیل التقلیل من التلوث، وهو ما یدفع 

المستهلكین الخضر إلى دفع مبالغ أعلى للمنتجات الخضراء.
خاتمة: 

نتاج والتسویق الأخضر تتجلى في انتهاج نسق إنتاجي یتم فیه إن العلاقة بین الإ
مراعاة ظروف الحفاظ على البیئة والموارد الطبیعیة في العملیات الإنتاجیة، وهذا ما أدى 
إلى بروز العدید من المفاهیم التسویقیة الحدیثة ضمن مدخل التسویق الأخضر، فالمنتج 

لحفاظ على البیئة سواء في عملیات صناعته الأخضر هو المنتج الذي یراعى اعتبارات ا
أوعبر مراحل استخدامه، فهو لیس بالضرورة منتجا أكثر جودة أو لیس له أدنى أثر على 

ویمثل التسعیر أحد أهم البیئة، إنما هو منتج أدخلت علیه تعدیلات لیكون صدیقا للبیئة، 
ت إلى وحدات نقدیة عناصر المزیج التسویقي الأخضر، فهو یمثل ترجمة قیمة المنتجا

معینة حسب العملة المتداولة، وعملیة التسعیر الأخضر تقوم في ضوء السیاسة البیئیة 
للمؤسسة وبأخذ بعین الاعتبار القوانین والتشریعات المتعلقة بحمایة البیئة لذلك فإن 
المنتجات الخضراء عادة ما تحمل إضافة سعریة بسبب التكالیف الإضافیة لجعل المنتج 

قا للبیئة.صدی
ویرغب حماة البیئة في أن یولي المستهلكون والمسوقون اهتماما وعنایة أكبر 
بالبیئة المحیطة بهم، بحیث ینادي هؤلاء بضرورة یتم وضع أهداف النظام التسویقي في 
صورة في صورة تعظیم جودة الحیاة المحیطة بنا كأفراد ومؤسسات، وهو ما تجسد في 

أدى انتشار خلال إنتاج وتسویق منتجات صدیقة للبیئة، و فلسفة التسویق الأخضر من
الوعي البیئي إلى تغیر سلوكات الأفراد اتجاه البیئة وأصبحوا یأخذون بعین الإعتبار قضایا 
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البیئة والمحیط في أنشطتهم الاستهلاكیة، وهذا أدى إلى ظهور المستهلك الأخضر وهو 
ة على المحیط الذي یعیش فیه من خلال مستهلك واع لقضایا البیئة ویعمل على المحافظ

أنشطته الاستهلاكیة.
یلي:تتمثل نتائج هذه الدراسة فیما

المستهلك الأخضر هو المستهلك الذي لدیه مواقف وتصرفات صدیقة للبیئة -
تتجلى في سلوكه الشرائي والاستهلاكي، ویتمیز بأنه یأخذ الاعتبارات البیئیة 

هلاكیة، ویتجنب التعامل مع المنتجات التي تهدد بعین الاعتبار في العملیة الاست
سلامة الفرد والبیئة.

التسعیر الأخضر یتم في ضوء السیاسة البیئیة للمؤسسة وبأخذ بعین الاعتبار -
القوانین والتشریعات المتعلقة بحمایة البیئة، وعادة ما تحمل المنتجات الخضراء 

ج صدیقا للبیئة.إضافة سعریة بسبب التكالیف الإضافیة لجعل المنت
یتقبل المستهلكون تغییر علاماتهم المفضلة من أجل الحصول على منتجات -

خضراء، وبالتالي فالمنتجات الخضراء لها دور في التأثیر على المستهلكین 
وجعلهم یقبلون علیها دون المنتجات العادیة.

یتقبل المستهلك الأخضر أن المنتجات الخضراء تكون أسعارها أعلى من -
منتجات العادیة نتیجة تكلفة الحفاظ على البیئة، كما أنهم مستعدون للمساهمة ال

في الحفاظ على البیئة على حساب الاقتصاد في إنفاقهم بشراء المنتجات 
الخضراء حتى لو كانت أسعارها أعلى.
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:الملخص
جوان -1970یهدف البحث إلى تقویم فعالیة سیاسة أسعار الفائدة في الجزائر خلال الفترة(

)، والتي تمیزت 1989-1970ین مرحلتین، مرحلة القمع المالي()؛ یمكننا التمییز ب2015
بالتدخل المفرط للدولة في النظام المالي، عن طریق التحدید الإداري لأسعار الفائدة عند 
مستویات منخفضة، هذه السیاسة مسئولة عن التوسع النقدي المفرط، ضعف مستویات الادخار 

ر أسعار الفائدة المختلفة الرسمیة، المدینة والدائنة وسوء تخصیص الموارد. قامت السلطات بتحری
). توصل البحث إلى محدودیة نجاح 2015جوان -1990في إطار التحول إلى اقتصاد السوق(

سیاسة تحریر أسعار الفائدة في تفعیل السیاسة النقدیة والوساطة المصرفیة في الجزائر.
.دیة، الوساطة المصرفیةأسعار الفائدة، السیاسة النقالكلمات المفتاحیة: 

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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مقدمة:
تؤدي أسعار الفائدة الرسمیة، المدینة والدائنة دورا هاما في الاقتصاد؛ یستخدم البنك 
المركزي سعر الفائدة الرسمي لضبط الوضع النقدي، وبالتالي تحقیق الاستقرار في المستوى 

تكلفة التمویل العام للأسعار كهدف نهائي للسیاسة النقدیة. تُحدِد أسعار الفائدة المدینة 
لوحدات العجز، ما یسمح بالتخصیص الأمثل للموارد لتمویل الأنشطة الأكثر إنتاجیةً 
وربحیةً، وزیادة معدلات النمو والتشغیل. تؤثر أسعار الفائدة الدائنة في قرارات الإیداع 

والتوظیف لوحدات الفائض، وما لذلك من آثار هامة على تعبئة الودائع وزیادة الادخار.
نظرا للأهمیة السابقة الذكر لمختلف أسعار الفائدة، أولت الجزائر عنایة كبیرة لها؛ في 
هذا الإطار، استندت سیاسة أسعار الفائدة خلال مرحلة التسییر الاشتراكي إلى القمع 

Financialالمالي( Repression الذي میز النظام النقدي والمصرفي، إذ قامت (
، تمویل عجز التوجیه الإداري للقروضقیود الكمیة والنوعیة كالعدید من الالسلطات بفرض 

العامة على مستوى البنك إعادة التمویل الآلیة للمصارف، الموازنة بالإصدار النقدي
لة أساسا على المصارف العامة ، اقتصار هیكل النظام المالي خلال هذه المرحالمركزي

عند مستویات المختلفة لأسعار الفائدة غیاب أسواق رأس المال. یعتبر التحدید الإداري و 
إلى العدید من التشوهات، الإجراءات السابقةمنخفضة أحد أهم مظاهر القمع المالي. أدت 

Abstract :
The research aims to evaluate the effectiveness of interest rate

policy in Algeria during the period (1970- June 2015); we can
distinguish between two periods, financial repression period (1970-
1989), which characterized by the widespread interference by the
state in financial system, through administrative determination of
interest rates at low levels, this policy was responsible for excessive
monetary expansion, low financial savings and misallocation of
resources. Authorities liberalized various interest rates, policy rate
and retail rates (debtor and creditor), in the framework of the
transition to market based economy (1990- June2015). The
research found limited success of the interest rate policy
liberalization in the activation of monetary policy and banking
intermediation in Algeria.
Key words: interest rate policy, monetary policy, banking
intermediation.

یةالكلمات المفتاح: الكلمات المفتاحیة
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عدم تمكینه من القیام مالي و تغییب المنافسة في النظام التراكم الإختلالات النقدیة، منها 
ة، بالإضافة إلى حدوث تشوهات بدوره في تعبئة الادخار، وتقدیم الخدمات المالیة المختلف

واسعة في هیكل الحوافز، ما أدى في النهایة، إلى إضعاف كفاءة تخصیص الموارد وحسن 
. استخدامها، وبالتالي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي

الإصلاحات النقدیة أولویة في ،إعادة الاعتبار لهاشكل تحریر أسعار الفائدة، بهدف 
ي إطار كلي یشمل ، ف1990منذ سنة ة الانتقال إلى اقتصاد السوقمرحلوالمصرفیة خلال 

یتمثل الهدف الأول في التمهید لإعطاء دور لمعدل إعادة الخصم ؛تحقیق عدة أهداف
كسعر فائدة رسمي یستخدمه البنك المركزي في ضبط الوضع النقدي. یتمثل الهدف الثاني 

وغ أسعار فائدة حقیقیة موجبة، تكون عاملا في تحریر أسعار الفائدة الدائنة والمدینة، لبل
رئیسیا لتشجیع وحدات الفائض على الادخار، وبالتالي إتاحة موارد هامة للمصارف، 
لتتوسع في منح التمویل بأسعار فائدة حقیقیة موجبة، تتحدد في إطار من المنافسة 

موارد. یتمثل المصرفیة، وتُحمل وحدات العجز تكالیف، ما یساهم في التخصیص الأمثل لل
الهدف الثالث، في تعزیز سرعة ومدى استجابة أسعار فائدة التجزئة لتغیرات سعر الفائدة 
الرسمي، ما ینعكس في انتقال أسرع وأقوى لقرارات البنك المركزي إلى الأهداف النهائیة

.      خاصة معدل التضخم
الیة:من خلال ما سبق، یمكن صیاغة الإشكالیة التإشكالیة البحث:

ما مدى فعالیة سیاسة تحریر أسعار الفائدة في الجزائر خلال مرحلة التحول إلى اقتصاد 
السوق؟

تكمن أهمیة البحث في تسلیط الضوء على أحد الجوانب المهمة في أهمیة البحث: 
الإصلاحات النقدیة والمصرفیة في الجزائر والمتمثلة في سیاسة أسعار الفائدة، وذلك 

السلبیة لسیاسة التحدید الإداري لها خلال مرحلة التسییر الاشتراكي، بتوضیح الآثار
وتحلیل مدى نجاح سیاسات التحریر في تجاوزها خلال مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق، 

ما یسمح بدوره بتفعیل كل من السیاسة النقدیة والوساطة المصرفیة. 
تقسیم البحث: 

): 1989- 1970سییر الاشتراكي(سیاسة أسعار الفائدة في مرحلة الت-
المضمون والآثار
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جوان -1990(إجراءات تحریر أسعار الفائدة في مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق-
2015(

تقویم فعالیة سیاسة تحریر أسعار الفائدة.-
نستعرض فیما یلي أقسام البحث المختلفة.

المضمون): 1989-1970(يسیاسة أسعار الفائدة في مرحلة التسییر الاشتراكأولا: 
والآثار

آلیة عمل تعتبر سیاسة أسعار الفائدة جزءً من سیاسة أسعار الفائدة: مضمون-1
أسس تنظیم، تسییر وتطویر ، هذا الأخیر استند بدوره إلى النظام النقدي والمصرفي

الاقتصاد الوطني القائمة على الخیار الاشتراكي، فبعد أن یتم وضع المحاور المختلفة
لخطة التنمیة، یتم تحدید احتیاجات التمویل الضروریة لها، وجعلها(بما في ذلك موارد 

تم تكییف النظام النقدي والمصرفي ،وبالتاليالتنموي،مخطط الالمصارف) تحت تصرف 
واخْتُزلت وظیفته، لیكون طرفا في ضمان تجسید الأهداف التي یراها مخطط التنمیة ذات 

في التمویل مفروضة وفق قرارات من الجهات المركزیة، دون أدنى أولویة، وتبقى مساهمته
نص الإصلاح المالي لعام هذه الخطة. في هذا الصدد، مساهمة له في صیاغة محاور 

یتم ،ضیر مخطط التنمیة والمصادقة علیهعندما یتم الانتهاء من تح:" ما یليعلى1971
یعني توفیر الموارد المالیة الضروریة له تهیئة مخطط التمویل الذي یسمح بتنفیذه، وهذا لا

فة عها على الشركات العمومیة المُكلفحسب، بل یجب جعلها مركزیة. وتقوم المصارف بتوزی
1".وبعد التنفیذبتنفیذ المخطط، مع ضرورة التكفل برقابتها قبل

ار واتخاذ معیارا للاختیالفائدة، معدل الصرف، ...) تشكل لم تكن العوامل النقدیة(معدل
الذي كان یقوم على التوجیه الإداري للموارد قالقرارات وتخصیص الموارد في النظام الساب

2.المتاحة، وكان ذلك یعبر بشكل ما عن سلبیة النظام المصرفي في هذا المجال

كانت معدلات الفائدة خلال مرحلة التسییر الاشتراكي، مُنظمة للترتیبات المالیة بین 
ولم تكن بالمعنى المتعارف علیه، كعامل أساسي في وارد النقدیة والمقترضین.المانحین للم

(التوظیف والإیداع)،  تحدید الخیارات الاستثماریة(الإقراض) أو اختیار الأصول المالیة
والتي بدورها تُحدد حركة رؤوس الأموال، مستوى العمالة، ومستوى الاستثمار والنشاط 

)، إذ بقیت أسعار 1قائق السابقة جلیا في الجدول رقم(تتضح الحو 3.الاقتصادي ككل
الفائدة الرسمیة(معدل إعادة الخصم)، أسعار الفائدة المدینة والدائنة محددة إداریا عند 
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)، وتعكس سیاسة مقصودة من 1985- 1972مستویات منخفضة لفترة طویلة من الزمن(
فیر إعادة التمویل آلیا للمصارف الجهات المركزیة(وزارة المالیة، هیأة التخطیط)، بهدف تو 

من البنك المركزي بتكلفة منعدمة، وتوفیر التمویل من المصارف لشركات القطاع العام 
بتكلفة جد منخفضة، مع انخفاض أسعار الفائدة الدائنة وبالتالي ضعف العائد على الإیداع 

جة صدور ، نتی1986رفع معدلات الفائدة المختلفة في عام وبالرغم منوالتوظیف. 
(إلى جانب 1986، الصادر في أوت بنظام المصارف والقرضالمتعلق 12-86القانون 
)، لكن 12-86المعدل والمتمم للقانون 1988جانفي 12الصادر في 06- 88القانون 

لم تعرف تطبیقا مباشرا وقت إصدارها، لأنها مشروطة باعتماد القانون القوانین هذه
، تاریخ إصدار 1990سنةسات الإقراض، ویجب انتظارالأساسي للبنك المركزي ومؤس

كما 4.قانون النقد والقرض لبلوغ ذلك، هذا الأخیر أعاد تنظیم وتحدید دور البنك المركزي
شركات تمیل إلى تفضیل 1986منذ المدینة المطبقة نلاحظ جلیا أن معدلات الفائدة 

ما یتعارض مع المحاولات التمویل، وهو حساب القطاع الخاص في القطاع العام على 
الواردة في القانونین السابقین للتخفیف من حدة مركزیة القرارات لنظام التمویل ككل.

)1986-1972): هیكل أسعار الفائدة بالنسبة المئویة خلال المرحلة (1الجدول رقم(
1986)1985-1972الفترة(سعر الفائدة

البنك المركزي(معدل إعادة الخصم)-1
ر الفائدة الدائنة للمصارفأسعا-2
أشھر)3الودائع (أقل من -
الادخار السكني-
CNEPالودائع عند -
سندات الصندوق-
سندات الادخار-
شھر)12و3سندات الخزینة(ما بین -
10سندات التجھیز(من سنة إلى -

سنوات)
أسعار الفائدة المدینة للمصارف-3
الأجل القصیر-
الأجل المتوسط-
الأجل الطویل-

2,75

2,25 -4,5
2,00 -4,00

5,00
3,25 -4,5

2,75 -3,25
4,00 -8,00

4,00 -6,00
3,50 -5,50
2,00 -4,00

5,00

4,00
5,00
5,00

5,00 -5,75
6,00 -6,50

القطاع الخاصالقطاع العام  
5,00 -8,004,5 -10,5
5,00 -7,003,5 -9,5
3,00 -6,002,5 -8,5

Source: Abdelkrim Naas, Le système bancaire algérien, de  la décolonisation à
l’économie de marché,  Maisonneuve et Larose, Paris, 2003, pp.107-108.

أدت سیاسة التحدید الإداري لأسعار الفائدة بعیدا عن أثار سیاسة أسعار الفائدة: -2
بطة بمظاهر القمع المالي ، في ظل عوامل كلیة مرتأي منطق أو عقلانیة اقتصادیة
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الأخرى وآلیات تنظیم وتسییر الاقتصاد الوطني القائمة على الخیار الاشتراكي(أولویة 
إلى عدة آثار سلبیة من الجانبین النقدي والمصرفي، تتضح في النقاط القرارات الحقیقیة)،

التالیة: 
أن ، )1ي الشكل رقم(فیؤكد تطور مقابلات الكتلة النقدیةالنقدیة: الاختلالاتتراكم - أ

إعادة تمویل المصارف من البنك المركزي سواءً بإعادة الخصم أو السحب على المكشوف، 
یتحكم في العرض ، أي أن من شكلت المصدر المهم للتوسع النقدي خلال هذه المرحلة

الوضع الاقتصادي والاختلالات المالیة للشركات العامة، هذه الأخیرة، عن هو النقدي، 
، تدفع البنك المركزي إلى إعادة تمویل المصارف من المصارفلبها للتمویلطریق ط
في حین شكلت التسبیقات الممنوحة للخزینة في الثمانینات مصدرا مهما للتوسع التجاریة.

النقدي، في ظل تراجع احتیاطات الصرف، وبالتالي مداخیل الدولة من الجبایة النفطیة، 
، والتزام 1982جة إعادة هیكلة الشركات العمومیة في سنة وزیادة نفقاتها بالمقابل، نتی

منذ سنة الخزینة بتقدیم القروض الطویل الأجل، كمصدر وحید لتمویل الاستثمارات العامة
1978.

)1989-1970): تطور مقابلات الكتلة النقدیة خلال الفترة(1الشكل رقم(

: من إعداد الباحث بالاعتماد على:   المصدر
Banque d'Algérie, Bulletin statistique de la banque d’Algérie, série rétrospective,
Hors série, Juin, 2012.

في نهایة %3.75من )TR(معدل إعادة الخصمإلى تخفیضسیاسة القمع المالي أدت
، لیتم رفعه إلى 30/9/1986. بقي ثابتا إلى غایة 1/1/1972في %2.75، إلى 1971

سالبا (TRR). یبقى بالقیمة الحقیقیة2/5/1989في %7، و1/10/1986، في 5%
أي دور في ضبط الوضع ، ما یعني أنه لم یؤد1971اء سنة خلال هذه المرحلة باستثن

ب تحمیل لتجنالنقدي، بل تم تثبیته عند مستویات منخفضة سالبة من الناحیة الحقیقیة،
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توسع في لي على مستوى البنك المركزي، لتلآالمصارف أیة تكلفة في إطار إعادة تمویلها ا
) بالرغم من IPCأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم(منح القروض للشركات العامة.

سیاسة تقیید الأسعار.
- 1970): تطور معدل التضخم ومعدل إعادة الخصم الاسمي والحقیقي للفترة2الشكل رقم(

1989

: من إعداد الباحث بالاعتماد على:المصدر
- ONS, Evolution annuelle de l’indice général des prix à la consommation du
Grand- Alger: 1969-2012, 2013. Document disponible sur www.ons.dz
- Banque d’Algérie, Bulletin statistique trimestriel, N°26, Juin, 2014, p.18.

ارتفاع إجمالي الودائع من بالرغم منستوى الادخار وارتفاع الاكتناز:ضعف م-ب
1989.5ملیار دینار في عام 160، إلى ما یقارب 1970ملیار دینار في عام 7.25

عجز المصارف في تعبئة الادخار بذلك لا تغطي القروض للاقتصاد. یتأكد تبقى
إعادة التمویل الآلیة على مستوى الضروري لتغطیة احتیاجات التمویل المحلیة، نتیجة 

البنك المركزي، سلبیة أسعار الفائدة الحقیقیة واعتبار المصارف مجرد شبابیك لمرور 
أدت هذه الظروف مجتمعة إلى ضعف الأموال من الخزینة لتمویل الاستثمارات العامة. 

والتأثیر سلبا ،)3رقم(كما یتأكد من الشكل مقارنة بالودائع الجاریة مستوى الودائع لأجل 
جوء المستمر إلى إعادة التمویل على مستوى البنك المركزي.للفي الوضع النقدي، 

): تطور ودائع البنوك الكلیة، الجاریة ولأجل، وكنسبة من القروض للاقتصاد خلال الفترة3الشكل رقم(
)1970-1989(
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المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على:   
Banque d'Algérie, Bulletin statistique de la banque d’Algérie, série rétrospective,
Hors série, Juin, 2012.

في نهایة قطاع العائلات العون الاقتصادي الوحید من وحدات الفائضیعتبر
ومع أن ،1982و1970مرات، بین عامي 6بنحو هتضاعفت مداخیلو ،الستینات
6ؤد إلى تآكل هذه المداخیل.یل نفس المرحلة، إلا أنه لم زایدا خلاعرف تاستهلاكه

نسبة فوائض قطاع العائلات التي لم یستطع النظام المصرفي تعبئتها من إجمالي تراوحت
. )4كما یتضح من الشكل رقم(%93% و52ما بین 1985- 1973الفوائض خلال الفترة

م على مركزیة الموارد المالیة، أدى نظام التمویل خلال مرحلة التسییر الاشتراكي، القائ
وضعف العائد على الإیداع لانخفاض أسعار الفائدة الدائنة وتحكم الخزینة في توجیهها، 

إلى إیجاد دائرة مالیة غیر رسمیة موازیة له.
1985-1973): تطور اكتناز العائلات كنسبة من إجمالي فوائضها للفترة4الشكل رقم(

Source: Mohamed Habib Rahiel, L’épargne des ménages, p.263. Dans : Monnaie,
crédit et financement en Algérie (1962-1987). Ouvrage collectif sous la direction
de Henni Ahmed, CREAD, Avril, 1987.

ع البنك المركزي توظیف دوره كملجأ أخیر یستطلمضعف نجاعة سیاسة الإقراض: -ت
سیولة الاقتصاد بناءً على أهداف نقدیة. أكد الإصلاح المالي لعام للإقراض للتأثیر في

، على أن المصارف التجاریة تمنح القروض المتوسطة الأجل للشركات العامة، هذه 1971
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، 1980القروض قابلة لإعادة الخصم آلیا على مستوى البنك المركزي. شكلت إلى غایة 
رف، للوفاء بالتزاماتها التمویلیة المحددة في الأداة الأساسیة لإعادة تشكیل سیولة المصا

). انتقل البنك المركزي إلى أداة جدیدة (إلى 5خطة التنمیة، كما یتضح من الشكل رقم(
، نتیجةً لضعف الادخار المعبئ صم) متمثلة في السحب على المكشوفجانب إعادة الخ

، كما یمنح قروضا من طرف المصارف التجاریة، للاختلالات السائدة في نظام التمویل
مباشرة بمبالغ صغیرة.

إلى 1970ملیار دینار في عام 6.93القروض المصرفیة للاقتصاد من ارتفعت
مرة. ارتفع التمویل 30، أي تضاعفت بأكثر من 1989ملیار دینار في عام 209.4

مرة خلال نفس المرحلة، إذ ارتفع من 61النقدي للبنك المركزي للاقتصاد بأكثر من 
ارتفعت 1989.7ملیار دینار في عام 30.783إلى 1970ملیار دینار في عام 0.504

، ثم 1972حصة التمویل النقدي كنسبة من القروض للاقتصاد بصفة معتبرة بدءً من سنة 
(یتم تمویل الاستثمار بالقروض الطویلة الأجل 1978شهدت تراجعا معتبرا في عام 

. استقرت عند نسب أقل في عشریة الثمانینات مقارنة الممنوحة من طرف الخزینة العامة)
، لارتفاع مبالغ السحب على المكشوف.1982و1981بالسبعینات، باستثناء سنتي 

- 1970): تطور أشكال ومساهمة البنك المركزي في القروض للاقتصاد للفترة5الشكل رقم(
1989

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على:   
Banque d'Algérie, Bulletin statistique de la banque d’Algérie, série rétrospective,
Hors série, Juin, 2012.
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تحریر أسعار الفائدة في إطار التحول إلى اقتصاد السوقإجراءاتثانیا:
في .أولویة في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوقلأسعار الفائدةشكلت إعادة الاعتبار 

% ابتداء 10.5إلى 1990% في أبریل 7فع معدل إعادة الخصم من نسبة لإطار، رُ هذا ا
إلى 1991؛ ثم رفع في أكتوبر 1991، وبقي ثابتا إلى غایة سبتمبر 1990من ماي 

. أما أسعار الفائدة المصرفیة، فقد 1994%، وبقي عند هذه النسبة إلى غایة أبریل 11.5
، في حین  بقیت المدینة مقیدة لتفادي رفع تكلفة 1990مايتقرر تحریر الدائنة منها منذ

التمویل على الشركات العمومیة؛ استمر تحدید سقوف قصوى لأسعار الفائدة المدینة إلى 
.1994غایة بدایة 

اصدر بنك الجزائر،)،1995مارس - 1994مع بدایة تطبیق برنامج التثبیت (أبریل 
المتعلقة بأدوات سیر السیاسة النقدیة 16- 94، التعلیمة رقم1994أبریل 09بتاریخ 

من بین أهداف هذه التعلیمة إعادة التوازن لهیكل أسعار الفائدة، 8وإعادة تمویل المصارف.
من خلال:

تماشیا مع تحریر أسعار الفائدة الدائنة المطبق إزالة السقف على أسعار الفائدة المدینة،-
؛1990منذ 
%؛15نسبة تحدید معدل إعادة الخصم عند-
%؛20تحدید معدل تدخل البنك المركزي في السوق النقدیة عند نسبة -
الممنوحة للمصارف ض بالحساب الجاري للبنك المركزيتحدید سعر الفائدة على القرو -

%؛24عند 
إزالة السقف على أسعار الفائدة في السوق ما بین المصارف لتصبح محددة في إطار -

التفاوض الحر؛
% فوق متوسط تكلفة الموارد المصرفیة وذلك 5في أقصى بنسبة وضع هامش مصر -

بهدف تفادي أي ارتفاع مفرط في تكلفة الائتمان في ظرف یتمیز بالتثبیت وغیاب منافسة 
كافیة في مجال الوساطة.

، الذي یحدد القواعد العامة 1994جوان 2الصادر في 13- 94أكد التنظیم رقم 
مطبقة على العملیات المصرفیة، في مادته الرابعة على ما المتعلقة بشروط المصارف ال

یلي :"تُحدد المصارف والمؤسسات المالیة، بكل حریة، معدلات الفائدة الدائنة والمدینة، 
وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العملیات المصرفیة. غیر أنه یمكن لبنك 
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قبل المصارف والمؤسسات المالیة الجزائر أن یحدد هامشا أقصى یستوجب احترامه من
بالنسبة لعملیات القرض".

التعلیمة ،1995دیسمبر25ولكن وبعد أكثر من سنة ونصف اصدر بنك الجزائر، في 
2السابقة الذكر، حیث نصت المادة 16- 94المعدلة والمتممة للتعلیمة رقم 77-95رقم 

سیاق من المنافسة السلیمة، یلغى منها على ما یلي :"بهدف تحفیز الوساطة المصرفیة في 
". وبهذا فقد أرست هذه 16-94تأطیر الهامش المصرفي الذي أُنشئ بموجب التعلیمة رقم 

التعلیمة حریة تحدید أسعار الفائدة المدینة استكمالا لتحریر أسعار الفائدة الدائنة.
إلى غایة یة كفاعلى الرغم من ذلك، بقیت أسعار فائدة التجزئة عملیا غیر محررة 

لأن المصارف، التي تكتلت في إطار جمعیة المصارف والمؤسسات 2002نهایة 
)، عملت على التنسیق والاتفاق حول أي تطور لأسعار الفائدة؛ كما ABEFالمالیة(

قامت، بتشجیع من وزارة المالیة، بتحدیدها باتفاق مشترك وبشكل مستقل عن تطور معدل 
لكلیة لإعادة تمویل البنك المركزي. یعتبر هذا السلوك تجاهلا إعادة الخصم، رغم تبعیتها ا

9الذي یحظر مثل هذا الاتفاق.لمبدأ المنافسة وعدم احترام قانونها

قامت السلطات بغرض تخفیض معدلات التضخم بتبني سیاسة نقدیة انكماشیة 
الهیكلي، تظهر وبدایة تطبیق برنامج التعدیل خاصة خلال مرحلة تطبیق برنامج التثبیت 

)، إلى جانب رفع MM rateفي رفع معدل إعادة الخصم وسعر الفائدة في السوق النقدیة(
أسعار الفائدة على الودائع والقروض، بالرغم من ذلك بقیت مختلف أسعار الفائدة من 

، كما یتضح من 1997الناحیة الحقیقیة سالبة لارتفاع معدلات التضخم إلى غایة بدایة 
).6الشكل رقم(
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- 1990): تطور أسعار الفائدة المختلفة ومعدلات التضخم خلال الفترة(6الشكل رقم(
1999(

ي:: من إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بیانات صندوق النقد الدولالمصدر
)data.imf.org/-http://elibraryInternational financial statistics, (

، 1997من الناحیة الحقیقیة موجبة بدءً من سنة ئدة المختلفة أسعار الفاأصبحت 
عینات نتیجة استمر تخفیضها تبعا للتوجه العام الذي بدأ منذ المنتصف الثاني من التسو 

لم تلجأ المصارف، في ظل فائض السیولة المصرفیة، إلى .معدلات التضخمانخفاض
منذ مارس %4صم ثابتا عند نسبة ، وبقي معدل إعادة الخ2001إعادة الخصم منذ نهایة 

یبقى بالرغم من عدم تحریكه، مؤشرا تستخدمه المصارف لتحدید أسعار الفائدة ؛2004
الدائنة والمدینة. ومع اعتماد أدوات تعقیم السیولة ممثلة في استرجاع السیولة بمناقصة لمدة 

لودائع المغلة وأداة تسهیلة اLiquidity absorption(،10(أشهر6أشهر و3أیام، و7
تشكل معدلات الفائدة علیها أسعارا رسمیة. 11،(marginal deposit facility)للفائدة

).7كما یتضح من الشكل رقم(نلاحظ أنه قد تم تحدیدها عند مستویات جد منخفضة
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الفترة           خلالة): تطور أسعار الفائدة الرسمیة وسعر الفائدة في السوق النقدی7الشكل رقم(
)2015جوان -2000(جوان 

ي: من إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بیانات صندوق النقد الدولالمصدر
)data.imf.org/-http://elibraryInternational financial statistics, (

امتدادا لمرحلة أسعار الفائدة على الودائع، القروض وأذونات الخزینةاستمر تخفیض
، 2003منذ أفریل %8عند نسبة ثابتا . بقي سعر الفائدة على القروض التسعیناتیةنها

أما سعر الفائدة على الودائع، فقد استمر في الانخفاض، إلى أن استقر عند نسبة 
نلاحظ أن سعر الفائدة على أذونات الخزینة بقي متغیرا لكن .2005منذ أفریل 1.75%

. 2002ة منذ نهایعند مستویات جد منخفضة 

خلال الفترةعلى الودائع، القروض وأذونات الخزینةفائدة ال): تطور أسعار 8الشكل رقم(
)2015جوان -2000(جوان 

ي: من إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بیانات صندوق النقد الدولالمصدر
)data.imf.org/-http://elibraryInternational financial statistics, (
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)2015جوان -1990(ثالثا: تقویم فعالیة سیاسة تحریر أسعار الفائدة
یمكن تقویم فاعلیة سیاسة تحریر أسعار الفائدة في النقاط التالیة:

یاسة النقدیة استطاعت السالسیاسة النقدیة:تحریر أسعار الفائدة الرسمیة وفعالیة - 1
إلى جانب، ،)1998-1994خلال مرحلة تطبیق برنامجي التثبیت والعدیل الهیكلي(

من احتواء تخفیض قیمة الدینارو دولة الدیونالسیاسة المالیة المتشددة، إعادة ج
الاختلالات النقدیة لمرحلة التسییر الاشتراكي، إذ انخفض معدل التضخم(كما اتضح من 

، 1998% في نهایة 4.71، إلى 1994% في نهایة 36.56) من )6الشكل السابق رقم(
%. سمحت التطورات السابقة بإعادة التوازن 1.33إلى 1999لینخفض في نهایة عام 

في وسعر الفائدة إعادة الخصم الحقیقيإذ أصبح معدلالرسمیة؛ل أسعار الفائدةلهیك
.الوضع النقديضبط، وهو ما ساعد على1997في سنة ینالسوق النقدیة موجب

مع بدایة الألفیة الثالثة، تحول النظام المصرفي إلى حالة فائض السیولة المصرفیة، 
منذ فأصبح لا یطلب إعادة التمویل من بنك الجزائر، لذلك لم تُستخدم أداة إعادة الخصم

تعقیم السیولة ممثلة في استرجاع السیولة بمناقصة جدیدة لأدوات أُعتُمدت، 2001نهایة 
تم تحدیدنلاحظ أنه .ة تسهیلة الودائع المغلة للفائدةأشهر، وأدا6أشهر و3أیام، و7لمدة 

عند مستویات جد منخفضة، وقد یكون ذلك في إطار رغبة بنك أسعار الفائدة علیها
فائض حالة الجزائر تشجیع المصارف على منح التمویل للاقتصاد، لكنها تعكس كذلك 

ف، والذي یتم تعقیمه بأسعار فائدة جد منخفضة، كما قد تعكس للمصار ةالسیولة الهیكلی
كذلك استمرار القیود على النظام المالي وتخلفه، لغیاب بدائل أخرى لتوظیف فوائض 

تبقى ؛، یُلاحَظ أنها جد منخفضةلأسعار الفائدة في السوق النقدیةالمصارف.  أما بالنسبة 
، والذي أدى إلى تحجیم (إن لم الهیكليیةتطوراتها تتم في إطار فائض السیولة المصرف

من جهة، ومن جهة أخرى، تبقى تطوراتها تتم في معزل عن السوق النقدیةنقل تغییب) 
على فائدة العلى أسعار محدودتطورات باقي أسعار الفائدة الرسمیة، كما أن تأثیرها 

.الودائع والقروض
ذ تبقى سالبة من الناحیة الحقیقیة، أسعار الفائدة الرسمیة، إفيأخرىتتضح خاصیة 

) أن سعر الفائدة على أداة استرجاع السیولة بمناقصة وتسهیلة 9ویتضح من الشكل رقم(
الودائع المغلة للفائدة تعتبر سالبة في أغلب مراحل اعتمادهما، ما یعني أن المصارف 

ائد حقیقي، التجاریة باتجاهها إلى توظیف فوائضها في بنك الجزائر لا تتحصل على ع
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بعائد حقیقي موجب، كما یبقى - كما سیتضح لاحقا-وتتجنب الإقراض للقطاع الخاص
الحقیقي سالبا في أغلب فترات هذه المرحلة وبدرجة أقل ةسعر الفائدة في السوق النقدی
معدل إعادة الخصم الحقیقي.

قدیة الحقیقیة خلال ): تطور أسعار الفائدة الرسمیة وسعر الفائدة في السوق الن9الشكل رقم(
)2015جوان - 2000(جوان الفترة

يقاعدة بیانات صندوق النقد الدول: من إعداد الباحث بالاعتماد علىالمصدر
)data.imf.org/-http://elibraryInternational financial statistics, (

ر الفائدة الرسمیة في الجزائر خلال هذه المرحلة بفترات استقرار أسعاكذلك، امتازت 
طویلة، خلافا لما یجب أن تكون علیه، باعتبارها مؤشرا لتوجهات السیاسة النقدیة، ما 

. تفعیل السیاسة النقدیةلهایعكس في النهایة ضعفا في استخدام

جوان -2000ة الرسمیة خلال الفترة(): عدد الأشهر التي لم تتغیر فیها أسعار الفائد10الشكل رقم(
2015(
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ي: من إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بیانات صندوق النقد الدولالمصدر
)data.imf.org/-http://elibraryInternational financial statistics, (

الذكر إلى جانب الاحتیاطي القانوني لامتصاص السیولة ستخدمت الأدوات السابقة ا
ویتضح جلیا من الشكل الموالي 12بهدف تحقیق هدف استقرار المستوى العام للأسعار،

فبالرغم أن أدوات السیاسة النقدیة المختلفة لا تؤثر كفایة في معدلات التضخم، )11رقم(
بالملیار دینار                   السابقةتطور إجمالي السیولة المعقمة بمختلف الأدواتمن كون

)LIQUIDITY ABSORPTION( یتناسب عكسیا مع تطور معدل التضخم في بعض
یتناسب طردیا مع تطور معدلات التضخم، ویتضح ذلك جلیا هالفترات، نلاحظ كذلك أن

، إلى جانب مرحلة )2004- 2001(خاصة خلال مرحلة تطبیق مخطط دعم النمو الأول
ة، ما یعني أن تعقیم السیول2011و2010في الإنفاق الموجه لزیادة الأجور في التوسع

یعتبر إحجام المصارف عن .بر المحدد الوحید لمعدلات التضخمبالأدوات السابقة لا یعت
الإقراض خاصة للقطاع الخاص والسیاسة المالیة الحذرة من العوامل المهمة التي تفسر 

ستویات السابقة إلى جانب تعقیم السیولة بأدوات السیاسة تطور معدلات التضخم عند الم
13النقدیة.

-2001): تطور إجمالي السیولة المعقمة ومعدل التضخم خلال الفترة(دیسمبر11الشكل رقم(
)2015جوان
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ي: من إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بیانات صندوق النقد الدولالمصدر
)data.imf.org/-http://elibrarycs, (International financial statisti

الوساطة تحریر أسعار الفائدة على الودائع، القروض وأذونات الخزینة وفعالیة -2
الوساطة دور تفعیل هدف تحریر أسعار الفائدة المدینة والدائنة في الجزائر إلىالمصرفیة:

زیادة الادخار والتخصیص الأمثل ، من خلالالاستثمار والتشغیلالمصرفیة في زیادة 
.للموارد

بدایةً، أصبحت أسعار الفائدة الحقیقیة على الودائع والقروض موجبة بدایة من سنة 
، لكن مع تخفیض سعر الفائدة على الودائع وعلى أذونات الخزینة إلى معدلات 1997

أصبحت من الناحیة الحقیقیة سالبة كما یتضح من صغیرة مع بدایة الألفیة الثالثة، فقد 
). 12الشكل رقم(
)2015جوان - 2000): تطور أسعار فائدة التجزئة الحقیقیة خلال الفترة(جوان 12الشكل رقم(

ي: من إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بیانات صندوق النقد الدولالمصدر
)data.imf.org/-http://elibraryInternational financial statistics, (

یعكس انخفاض متوسط سعر الفائدة على الودائع، حالة فائض السیولة المصرفیة، 
والذي مارس أثرا في الضغط على انخفاض سعر الفائدة على الودائع، ویبقى سعر الفائدة 

غیر محفز للإیداع، وأصبحت المصارف أقل فإنه التالي على الودائع الحقیقي سالبا، وب
خاصة الودائع لأجل، والتي أصبحت أقل من الودائع الجاریة(أنظر سعیا لجذب الودائع، 

ما سیؤثر سلبا على تطویر الادخار في المدى الطویل، وبالتالي تحسین ))، 13الشكل رقم(
الخصوم.-مهارات المصارف في تسییر الأصول

2014- 1990): تطور الودائع الجاریة والودائع لأجل خلال الفترة13الشكل رقم(
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: من إعداد الباحث بالاعتماد على:المصدر
- Banque d'Algérie, Bulletin statistique de la banque d’Algérie, série

rétrospective, Hors série, Juin, 2012.
- IMF, International financial statistics, (http://elibrary-data.imf.org/).

ارتفاع متوسط سعر الفائدة على القروض، ما سبق وأشرنا إلیه، أن كذلك یعكس 
خاصة ،لوجود حالة عدم تماثل المعلوماتتحجم عن إقراض القطاع الخاصالمصارف 

خاصة القروض قدراتها في تقویم المخاطرولتخلف14في ظل تعقید البیئة المؤسسیة،
ما یدفعها إلى تخفیض التمویل برفع سعر الفائدة على 15،الممنوحة للقطاع الخاص
ظروف غیر المواتیة ل بتكلفة المخاطر المرتفعة في ظل العدَ القروض لیعكس العائد المُ 

للقطاع ) أن مؤشر القروض المصرفیة 2یتضح جلیا من الجدول رقم(.السابقة الذكر
%8من 2014و2001بالرغم من ارتفاعه بین عامي الخاص كنسبة من الناتج المحلي 

عند مقارنته ببعض الدول العربیة، كمصر، تونس والمغرب، ا، یبقى ضعیف%18.3إلى 
في حین یبقى جد ضعیف عند ، مقارنة بالاقتصادات المتحولة كرومانیا بولونیا وبلغاریاو 

. تصادات الناشئة كمالیزیاقته الاقمقارنته بما حق
2014-2001خلال الفترةPIB): تطور القروض المصرفیة للقطاع الخاص كنسبة من 2الجدول رقم(

2001200220042006200820102011201220132014السنوات

812,21112,112,815,213,814,116,618,3الجزائر
--61.562.35957.360.168.675.575.2تونس

44.643.442.648.660.766.970.571.667.968.7المغرب
8.610.115.525.73738.838.937.433.931.1رومانیا
27.327.426.431.347.648.851.450.151.152.2بولونیا

129.1121.8111.9103.796.7107.1108.4114.1120.1120.6مالیزیا
14.118.833.242.566.769.266.166.766.459.6لغاریاب

54.954.75449.342.833.131.229.127.827.3مصر

قاعدة بیانات البنك الدولي على الموقع:بالاعتماد على : من إعداد الباحث المصدر
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)donnees.banquemondiale.org/indicateurhttp://(

ل ضعف القروض المصرفیة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج، بالرغم من ارتفاع یُقابِ 
أسعار الفائدة علیها، قیام المصارف بتوظیف مبالغ هامة في شراء أذونات الخزینة بأسعار 

ف التجاریة تقبل بعائد جد )، أن المصار 14فائدة جد منخفضة. یتضح جلیا من الشكل رقم(
، %1منخفض على أذونات الخزینة، إذ بقي معدل الفائدة على أذونات الخزینة أقل من 

بمعنى أن المصارف لا تحصل ، ما یجعله من الجانب الحقیقي سالبا،2009منذ نهایة 
إقراض القطاع الخاص عنم وتُحجِ د حقیقیة من شراء أذونات الخزینة،على عوائعملیا
، إلى 2003منذ أفریل %8ر فائدة مرتفع، بقي متوسط هذا الأخیر، ثابتا عند معدل بسع

في هذا الصدد تؤكد بعض الدراسات. ))8(أنظر الشكل السابق رقم(2015غایة جوان 
على أن رغبة المصارف في الاحتفاظ بالسیولة الفائضة تعكس الوضعیة التي ینخفض فیها 

اوي التكلفة الحدیة للإقراض المعدلة بالمخاطر، وفي سعر الفائدة في سوق الإقراض لیس
ظل هذا النظام، تفضل المصارف الاحتفاظ بسیولة فائضة غیر مدرة للعوائد، بدلا من 

16إقراضها بعائد.

للخزینة خلال الفترةالمصارف): تطور سعر الفائدة على أذونات الخزینة وقروض 14الشكل رقم(
)2015جوان-2001دیسمبر(

ي: من إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بیانات صندوق النقد الدولالمصدر
)data.imf.org/-http://elibraryInternational financial statistics, (

كان(الفرق بین سعر الفائدة على القروض والودائع)أن الهامش المصرفيكذلك لاحظ ن
))، لكنه أصبح مرتفعا منذ بدایة الألفیة 6منخفضا خلال عشریة التسعینیات(الشكل رقم(
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لارتفاع سعر الفائدة على القروض من جهة، وانخفاض سعر الفائدة ))8الثالثة(الشكل رقم(
،بهامش ربح مرتفععلى الودائع من جهة أخرى، وبالتالي فإن المصارف الجزائریة تمتاز 

تشیر بعض . في هذا الصدد،ة، وحالة فائض السیولة المصرفیةیعكس ضعف المنافس
دراسات، إلى أن ارتفاع الهامش المصرفي، یعتبر مؤشرا لارتفاع تكالیف الوساطة 
المصرفیة، كما یعتبر عاملا معیقا لتدعیم عمق النظام المالي ككل. قد یعود ارتفاع 

فسة، ضعف عمق الأسواق، الهامش المصرفي لعدد من المشاكل النظامیة، كضعف المنا
زیادة مخاطر الإقراض، وجود اختلالات هیكلیة في المصارف، كارتفاع تكالیف التشغیل، 

ي انخفاض الكفاءة، البیئة المؤسسیة غیر المواتیة ووجود المعوقات التنظیمیة المختلفة الت
17.ةتشوه عمل الأسواق المالی

باتجاه منح تطورات2011نة على القروض، منذ سمعدلات الفائدة كذلك شهدت 
قروض بدون فائدة أو بمعدلات فائدة جد منخفضة، لقطاع الأسر أو الشركات. تشمل 
حوافز لتدعیم قطاع السكن، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، القروض للمقاولین الشباب، 

بالرغم من أن ). 15قروض استثمار وقروض لقطاع الفلاحة كما یتضح من الشكل رقم(
سلبیة على تأثیراتلهذه التطوراتأن تكونیمكندف إلى تفعیل الاستثمار، إلا أنه ذلك یه

فعالیة السیاسة النقدیة، إذ سینعكس هذا التوجه في جعل موقف السیاسة النقدیة أكثر 
تساهلا، وبالتالي التأثیر سلبیا علیها،  لأنها قد تخضع للضغوط السیاسیة، كأن تكون 

خاضعة لتدابیر تسمح بتقدیم مزید من الدعم للحكومة.  أسعار الفائدة الرسمیة 
2011): تطور أسعار الفائدة على عدة أنواع من القروض نتیجة دعم الحكومة منذ سنة 15الشكل رقم(

Source : Amina Lahreche, Andrew Jewell, Sampawende J., and Tapsoba, A,
Enhancing the effectiveness of monetary policy in Algeria, IMF country report
No.14/34, IMF. February, 2014,  p.9.
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خاتمة:
شتراكي ر الفائدة خلال مرحلة التسییر الاتأكد جلیا أن سیاسة التحدید الإداري لأسعا

لنقدي للاقتصاد، إلى جانب ضعف فعالیة أدت إلى اختلالات نقدیة نتیجة التمویل ا
دخار، وسوء تخصیص الموارد نتیجة التوجیه لانخفاض مستویات الاالوساطة المصرفیة

لعامة.الإداري للقروض لتمویل الشركات ا
بالرغم من أن فترة التحول إلى اقتصاد السوق شهدت تحریرا لأسعار الفائدة الرسمیة، 

محدودا؛ المدینة والدائنة، إلا أن دورها في تفعیل السیاسة النقدیة والوساطة المصرفیة بقي 
اتضح أن انخفاض معدلات التضخم في نهایة التسعینیات كان نتیجة السیاسة النقدیة 
الانكماشیة وتحول معدل إعادة الخصم إلى قیم حقیقیة موجبة، لكن، بالرغم من اعتماد 
عدة أدوات للسیاسة النقدیة لتتماشى مع حالة فائض السیولة منذ بدایة الألفیة الثالثة، یبقى 

محدودا في معدلات التضخم، إضافة إلى كونها سالبة من الناحیة الحقیقیة وتمیزها تأثیرها 
بفترات استقرار طویلة.

بتسجیل أسعار فائدة حقیقیة 1997سمح انخفاض معدلات التضخم بدایة من سنة 
موجبة على الودائع والقروض، مع انخفاض الهامش المصرفي، لكن انعكس انتقال النظام 

ى حالة فائض السیولة في تخفیض أسعار الفائدة على الودائع، وأصبحت المصرفي إل
معدلاتها الحقیقیة سالبة، ما یعیق المصارف من تطویر سیاسات فعالة لتعبئة الادخار. 
بقیت أسعار الفائدة على القروض مرتفعة، لتعكس العائد المعدل بالمخاطر، نتیجة تخلف 

في تقویم مخاطر القروض خاصة تلك البیئة المؤسسیة، وضعف قدرات المصارف
الممنوحة للقطاع الخاص. لهذا السبب، تستمر المصارف في سیاسة الإحجام على إقراض 
القطاع الخاص، وتقوم بشراء أذونات الخزینة نتیجة التدخل المفرط للدولة في 

سیاساتها(المصارف العامة)، بأسعار فائدة حقیقیة سالبة لا تدر لها أي عائد.  
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:الملخص
الجزائري الاقتصادبإحدى أكبر التحدیات التي تواجه الإحاطةتهدف هذه الدراسة إلى 

خلالالجزائرعلى هیكل میزان مدفوعاتتقلبات سعر الصرفل انعكاس المتمثلة في تحلیو 
في السنوات الأخیـر اهـذیشهدهاالتـي الاختلالاتخصوصـا فـي ظـل،2014-2000الفترة 
، وقـد توصـلت الدراسـة إلــى نمــوذج قیاســي یثبــت أن ســعر الصـــرف الــدینار مقابــل الأخیرة

وان سیاسة تخفیض قیمة العملة میزان المدفوعات الجزائري،علــى لا یؤثرــــي الـــدولار الأمریك
الوطنیة لیس لها أي تأثیر على تحسین وضعیة المیزان الكلي خلال فترة الدراسة. 

، كما دل ورصید میزان المدفوعاتسعر الصرفبین عكسیة علاقةوجود إلىوخلصت الدراسة 
رصید میزان إلىسعر الصرفاتجاه للسببیة من أي ى عدم وجودعلاختبار السببیة لـ غرانجر 

.المدفوعات
الكلمات المفتاحیة:

.سبیبة غرانجر،سعر صرف ، تخفیض قیمة الدینار، میزان المدفوعات، نموذج قیاسي
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مقدمة:
وتأتي. الاقتصاديوالفكرالاقتصادیةالدراساتفيكبیرًاحیزًاالعملةصرفسعریحتل
بصفةالمدفوعاتمیزانعلىالصرفسعرتغیریتركهاالتيالآثارخلالمنذلكأهمیة
الوطنیةالعملةصرفسعرارتفاعیؤديمافغالبًا.خاصةبصفةالتجاريوالمیزانعامة
إلىصادراتهاانخفاضعلیهیترتبقدالذيالأمرلسلعها،الأسعارارتفاعإلىمالدولة

إلىالدولةلتلكالوطنیةالعملةصرفسعرفاعارتیؤديوبالمقابل.الخارجیةالأسواق
علیها،المحليالطلبزیادةوبالتاليإلیها،المستوردةالسلعأسعارفينسبيانخفاض

یترتبوقدمدفوعاتها،ومیزانالتجاريمیزانهافيعجزشكلعلىینعكسالذيالأمر
.مدفوعاتهامیزانفيالخلللتصحیحتدابیرذلكعلى
خاصةبصفةالتجاریةوالموازینعامةبصفةالمدفوعاتموازینفيلاختلالاتاعملتفقد

البحثتجدیدعلىالعشرین،القرنمنالماضیینالعقدینخلالوالنامیةالصناعیةللدول
وأصبحت.المدفوعاتمیزانفيالتوازنلإعادةكأداةالصرفسعراستخدامجدوىفي

المستورداتعلىوالجمركیةالكمیةالقیودفرضفيةالمتمثلالتقلیدیةالوسائلمحلتحل
النصائحإحدىالعملةتخفیضسیاسةعدوت.الصادراتلتحفیزالتجاریةالسیاساتوإتباع
میزانصافيفياختلالمنتعانيالتيللدولالدوليالنقدصندوقیقدمهاالتي

.مدفوعاتها
سعر صرف الدینارتقلباتمدى تأثیرماالتالي :وبناء على ما تقدم نقوم بطرح التساؤل

؟2014–2000على رصید میزان المدفوعات في الجزائر خلال الفترة مقابل الدولار

Abstract :
This paper aims to analyze the effect of exchange rate fluctuations on

the balance of payments of Algeria during the period 2000-2014.
the applied results indicated through the econometric  model to prove
that the exchange rate does not affect the Algerian balance of payments,
And the policy of devaluation of the currency have no impact on
improving the status of the overall balance during the study period.
The study concluded that there was an inverse relationship between the
exchange rate and the balance of payments, and Granger's causality test
showed that there was no causation trend from the exchange rate to the
balance of payments .
Key words: Exchange rate, Devaluation, Balance of payments,
Econometric model, Causality test.

احیةالكلمات المفت: الكلمات المفتاحیة
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:الدراسةفرضیات 
.میزان المدفوعاترصید سعر الصرف وارتفاع معدلهناك علاقة طردیة بین.1
عیة إلى تحسین وضالطویلیؤدي تخفیض سعر الدینار الجزائري في المدى .2

.میزان المدفوعات
تقسیمات الدراسة :

الإطار النظري لسعر الصرف ومیزان المدفوعات
حالة الجزائر–دراسة تحلیلیة للعلاقة بین سعر الصرف ومیزان المدفوعات-

2014-2000خلال الفترة 
 2014-2000خلال الفترة الجانب القیاسي للدراسة

ان المدفوعاتومیز سعر الصرفلالمحور الأول: دراسة نظریة
تعریف سعر الصرف واهم وظائفه.1

معینةعملةمنالوحداتعدد"بأنهفسعرا لصر تعریفیمكن: الصرفسعرمفهومأولا: 
الوحدةثمن"بأنهفكما یعر ، 1أخرىعملةمنواحدةوحدةعلىللحصولدفعهاالواجب
أنترىأخرىولدأنغیر،الوطنیةالعملةمنوحداتفیشكلمعینةعملةمنالواحدة

ةعملة أجنبیمنوحداتفیشكلالوطنیةالعملةمنالواحدةالوحدةثمنهوالصرفسعر
ربطأيالعالميبالاقتصادالمحليللاقتصادربطكأداةالصرفسعریعمل. 2معینة
.العالمیةبالأسعارالمحليالسعر
الواحدةوحدةالثمنبأنهالدولارصرفسعریعرفللدراسةالإجرائي التعریف

.الجزائريالدینارمقابلالدولارمن
:3الأتيیقوم سعر الصرف بوظائف عدة نوجزها على النحو :الصرفوظائف سعر ثانیا: 

حیث یعتمد المنتجون المحلیون على سعر الصرف لغرض قیاس وظیفة قیاسیة: .1
رف لهؤلاء السوق العالمیة. وهكذا یمثل سعر الصأسعارالمحلیة مع الأسعارومقارنة 

المحلیة والعالمیة.الأسعاربمثابة حلقة الوصل بین 
مناطق معینة من خلال إلىوهذا عن طریق تطویر صادرات معینة وظیفة تطویریة:.2

أوالاستغناء إلىیؤدي سعر الصرف أنیمكن أخرتشجیع الصادرات. ومن جانب 
اقل من أسعارهاالاستعانة بالاستیراد التي تكونأوتعطیل فروع صناعیة معینة 
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المحلیة وبالتالي فان سعر الصرف یؤثر على التركیب السلعي والجغرافي الأسعار
للتجارة الخارجیة للدول.

سعر الصرف یمارس وظیفة توزیعیة على مستوى الاقتصاد أي أنوظیفة توزیعیة:.3
وزیع تةالأخیرة بإعادالدولي وذلك بفعل ارتباطه بالتجارة الخارجیة. حیث تقوم هذه 

أوالدخل القومي العالمي والثروات الوطنیة بین الدول وبالتالي فان عملیة تخفیض 
زیادة القیمة الخارجیة للعملة (التغیر في سعر الصرف) ستؤثر على حجم الاحتیاطي 

.أخرىالموجود لدى البنك المركزي لدول 
ثالثا: النظریات المفسرة لسعر الصرف

قتصادیة إیجاد تفسیر لكیفیة تحدید سعر الصرف بین الدول حاولت العدید من النظریات الا
بالاستناد إلى المتغیرات الاقتصادیة، وفیما یلي أهم النظریات :

تقوم هذه النظریة على أن قیمة تكافؤ نظریة تعادل القوة الشرائیة (معدل التضخم):.أ
یمكن  أن القوة الشرائیة بین عملتي بلدین على المدى الطویل تتحدد على أساس ما

تشتریه هذه العملة  في الداخل والخارج، وترى هذه النظریة ان التغیر في سعر 
الصرف إنما یعود إلى  التغیر في القوى الشرائیة لكل من العملتین في داخل كل دولة 
ویعتبر مفهوم تعادل القوة الشرائیة أساسا هاما عند دراسة وتوقع تحركات معدل 

ریة تعادل القوة الشرائیة تعود إلى القرن السادس عشر، الصرف، وان كانت جذور نظ
النسبیة) یرجع إلى الاقتصادي السویدي -فان صیاغة هذه النظریة بصورتیها (المطلقة

""Gustav Cassel4" في بدایات العشرینات من القرن العشرین.
ر وفق هذه النظریة فان قیام المستثمنظریة تعادل أسعار الفائدة (سعر الخصم):.ب

بتوظیف أموال في الدولة بالعملة الأجنبیة یتضمن خطر تغیر سعر الصرف ، إذ انه 
لن یحصل على مردودیة مرتفعة في الخارج عنها في السوق المحلیة سواء كان 
توظیف أمواله بالعملة المحلیة أو الأجنبیة. لان الفارق بین معدلات الفائدة یتم 

سعر الصرف الأجل في نفس الوقت مادام تعویضه بالفارق بین سعر الصرف الآني و 
هناك فرصة للاستفادة من المراجحة، فهذه الطریقة تعتبر مهمة تفید في متابعة 

.5الاتجاهات التي تأخذها أسعار الصرف بناء على معطیات محدودة
تقوم هذه النظریة على زیادة كمیة النقود مع ثبات بقیة العوامل النظریة الكمیة: .ج

هو ما یؤدي إلى و نقود، مما یؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار كسرعة تداول ال
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ضعف التنافس مقابل سلع الدول المنافسة، مما یشجع على الاستیراد وتخفیض 
الصادرات وهذا ما یقابله ارتفاع الطلب على العملات الأجنبیة، بغیة تسویة 

لى العملة المحلیة وزیادة المدفوعات الدولیة للمتعاملین المحلیین، وانخفاض الطلب ع
.6عرضها، وهذا ما یدفع بأسعار صرف العملات الأجنبیة للارتفاع

النظریات على ذهتقوم هنظریة الأرصدة (نظریة الرصید الجاري لمیزان المدفوعات): .د
سعر الصرف لعملة دولة ما وخاصة التي تتبع نظام صرف مرن یتحدد إنأساس 

هذا یدل على زیادة ،ا حقق میزان مدفوعاتها عجزاوفق حالة میزان المدفوعات فإذ
مما ینتج عنه انخفاضا في قیمتها الخارجیة، المعروضة من العملة المحلیة،الكمیة

هذهویستدل البعض على صحة .مدفوعاتها فائضاعندما یحقق میزان العكسویحدث 
بحیث أنه ،ىالأولل الحرب العالمیة لاتجربة ألمانیا مع مارك خخلالالنظریة من 

النقود المتداولة وسرعة تداولها وارتفاعها فإن العملة في كمیةرغم الزیادة المعتبرة 
لم تتغیر ولم تعرف قیمتها الخارجیة انخفاضا ، وسبب في ذلك هو تعادل الألمانیة
.7میزان المدفوعاتجانبي 

ة في بدایة مفهوم السوق الكفأEujéne Famaقدم الاقتصادي : نظریة كفاءة السوق.ه
على الأسعارالفعالة هي تلك السوق التي تعكس فیها أوالسبعینات، فالسوق الكفأة 

أسواقالكفاءة في أنتكلفة، حیث أيدرجة السرعة لكل المعلومات المتاحة وبدون 
توقعات الاقتصادیین حول القیم المستقبلیة لسعر الصرف یتضمنها أنالصرف تعني 
أنالكفأة تتمیز بان تكالیف المعاملات ضعیفة، كما فالسوقالأجلسعر الصرف 

. 8الصرف عشوائیةأسعارتغیرات 
معلومات حالیة إلىفحسب هذه النظریة یتمكن كل المتعاملین في السوق من الوصول 

معدلات التضخم، كما أوفائض في میزان المدفوعات أوعجز كإعلانماضیة أوكانت 
یعكس جمیع المعلومات حول توقعات الأجلالصرف سعرأنتفید نظریة كفاءة السوق 

.سعر الصرف
على مستواهل الاقتصاديمیزان المدفوعات والاختلا .2

: تعریف میزان المدفوعات:أولا
) میزان International Monetary Fundالصندوق النقد الدولي (یعرف

ات فترة زمنیة سجل یعتمد على القید المزدوج، یتناول إحصائی: "نه على أالمدفوعات
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معینة بالنسبة للتغیرات في مكونات او قیمة أصول اقتصادیات دولة ما، وذلك بسبب 
، والتغیرات في قیمة او مكونات الأفرادبسبب هجرة أوتعاملها مع بقیة الدول الأخرى، 

ما تحتفظ به من ذهب نقدي وحقوق سحب خاصة من الصندوق، وحقوقها والتزاماتها 
عالم".تجاه بقیة دول ال

إذن، میزان المدفوعات لدولة ما هو عبارة عن بیان إحصائي شامل یلخص وبطریقة 
منهجیة كل المعاملات الاقتصادیة التي تتم  بین المقیمین في الدولة المعنیة، والمقیمین 
في الدول الأخرى، خلال فترة زمنیة معینة عادة ما تكون سنة، ویقوم بانجاز هذه الوثیقة 

معاملات تؤدي إلى :. تنقسم المعاملات إلى قسمین 9ي لحساب الحكومةالبنك المركز 
زیادة في التدفقات الداخلة وتسجل في الجانب الدائن، وأخرى ناتجة عن تدفقات خارجة 

.10الكليوتسجل في الجانب المدین من المیزان
میزان المدفوعاتعلى مستوىوصورهالاختلالمفهوم ثانیا: 

فوعات المرأة العاكسة للوضعیة الاقتصادیة للدولة في دائرة العلاقات یعتبر میزان المد
فتراته لكن هذا التوازن لا یبین الأهمیة الحقیقیة آخرالدولیة، مع ضرورة توازن جانبیه في 

إلى مفهوم الاختلال الاقتصادي على مستوى لمیزان المدفوعات وبالتالي سوف نتطرق 
المیزان.

الحالة الأكثر ملازمة لمیزان المدفوعات خصوصا في الدول تعتبرمفهوم الاختلال:)1
النامیة، وعند قولنا هناك اختلال في میزان مدفوعاتنا معناه حالة اللاتوازن بین حقوق 
الدولة التي تترتب عن الدول الأخرى ومطلوباتها لتلك الدولة، ویقصد باختلال التوازن 

المقصود بذلك هو رصید موجب أو حالتي الفائض والعجز في میزان المدفوعات، و 
سالب لعدد معین من بنود میزان المدفوعات، فیجب دراسة كل عناصره بدقة من اجل 

الذي الأثرمعرفة مكن الخلل ومحاولة معالجته مهما كانت صوره والتخفیف من حدة 
.11قد یخلفه

صور الاختلال:)2
 :ة تكون غیر كافیة للوفاء معناه الحقوق التي تملكها الدولالاختلال في صورة العجز

بالتزاماتها، فقد تنخفض الصادرات من السلع والخدمات عن وارداتها منهما وبالتالي 
یكون هناك عجزا في المیزان التجاري بقیمة الفرق بین الصادرات الواردات ویتم تغطیة 

كما .هذا الفرق بتحویلات نقدیة من الخارج بنفس قیمة العجز في المیزان التجاري
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زیادة مدیونیة الدولة إلىدل على عدم مقدرة الدولة تسدید قیمة صادراتها مما یؤدي ی
.12تجاه العالم الخارجي وما یترتب عنها من سلبیات ومخاطر

 :أن وفي هذه الحالة یكون رصیده موجب أي الاختلال في صورة الفائض
الجانب الدائن كبر من المدفوعات، وفي هذه الحالةأالمتحصلات من العالم الخارجي 

یزید من الجانب المدین، غیر أن حالة الفائض في المیزان دلیل على عدم فعالیة 
السیاسات الاقتصادیة المتبعة من طرف السلطات العامة في تحقیق التوازن الخارجي

، وتكمل المشكلة بالمیزان في هذه الحالة في ضرورة تخلي الدولة عن استخدام جزء 13
یة المستخدمة في الإنتاج بالإضافة الى وجود أموال معطلة بلا من مواردها الحقیق

استثمار وفي المقابل تتراكم الأرصدة النقدیة ما یسبب بدوره تضخم وارتفاع الأسعار 
المحلیة نتیجة لتزاید الطلب على صادرات الدولة، إلا أن حالة الفائض تعد اقل خطورة 

التخلص من حالة الفائض من خلال من حالة العجز في المیزان. كما یمكن للدولة
.14منح القروض للدول الأخرى مقابل سعر فائدة كعائد على الاستثمار

من المعروف أن عرض العلاقة النظریة بین سعر الصرف ومیزان المدفوعات:  .3
، سواء الجاریة أو المعاملاتمن مختلف مصدرهإنما یستمد الأجنبيالصرف 

میزان فيالمتحصلاتانب الدائن، أو جانب الجفيتظهر التيالرأسمالیة، 
نفس الوقت طلب غیر المقیمین على العملة الوطنیة، فيیمثل والذيالمدفوعات 

المقابل عرض المواطنین فيإنما یمثل الأجنبیةوبالمثل فإن الطلب على العملة 
الجانب فيتظهر التيالمعاملاتمن مختلف مصدرهیستمد الذيللعملة الوطنیة 

سوق الصرف الحرة إنما یرتبط فيمدین أو جانب المدفوعات وعلیه فإن التوازن ال
فيحیث تعمل التغیرات السوقيبتوازن میزان المدفوعات وفقا لما یعرف بالتوازن 

دون تلقائیةمیزان المدفوعات بصورة فيالاختلالسعر الصرف على تصحیح 
فائض عرض من العملة المحلیة حیث یمثل العجز ، دولیةبأرصدةللاحتفاظالحاجة 

Depreciationسوق الصرف، مما یعمل على انخفاض القیمة الخارجیة لهافي

تصبح أرخص التيویعطى بـدوره میزة تنافسیة للسلع والخدمات "والأصول المالیة" 
نسبیاً فیشجع ذلك الصادرات ویقلل من الواردات، ویفترض استمرار انخفـاض القیمة 

یمثل الذيحالـة الفائض فيالعجز . وبالمثـل یختفيلة الوطنیة حتى الخارجیة للعم
فائض طلب على العملة الوطنیة. حیث یفترض استمرار ارتفاع القیمة الخارجیة 
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یعطى میزة تنافسیة للسلع والخدمات والأصول الذيAppreciationللعملة الوطنیة
توازنه ویمكن توضیح هذه زانالفـائض ویستعید المییختفيحتى الأجنبیة،المالیة 

:     15التاليالتوضیحيالآلیة بالرجوع إلـى الرسـم 
): یوضح العلاقة النظریة بین سعر الصرف ومیزان المدفوعات01شكل رقم (

.138میراندا زغلول، نفس المرجع، ص المصدر:
–میزان المدفوعات المحور الثاني: الدراسة التحلیلیة للعلاقة بین سعر الصرف و 

-حالة الجزائر
2000أولا: تحلیل تطور سعر الصرف الدینار مقابل الدولار الأمریكي خلال الفترة (

-2014(
تطور سعر الصرف الدینار مقابل الدولار الأمریكي في الجزائر خلال الفترة .1

الصرف، بقي إحدى اهتمامات الحكومة الجزائریة سعر):2000-2014(

العجز في میزان المدفوعات
الواردات > الصادرات

ارتفاع سعر الصرف 
الأجنبي

انخفاض قیمة العملة 
المحلیة

انخفاض أسعار 
الصادرات وزیادة 
قدرتها التنافسیة

ارتفاع أسعار الواردات

التوازن في میزان المدفوعات
الواردات = الصادرات

زیادة الصادرات وانخفاض الواردات

لطلب على العملة الأجنبیة > العرض من العملة ا
الاجنبیة

العرض من العملة المحلیة >  الطلب على العملة 
المحلیة

الفائض في میزان المدفوعات
الواردات < الصادرات

التوازن في میزان المدفوعات
الواردات = الصادرات

انخفاض الصادرات وزیادة الواردات

یة < العرض من العملة الطلب على العملة الأجنب
الاجنبیة

العرض من العملة المحلیة <  الطلب على العملة 
المحلیة

انخفاض سعر الصرف 
الأجنبي

ارتفاع قیمة العملة المحلیة

ارتفاع أسعار 
الصادرات وانخفاض 

قدرتها التنافسیة
انخفاض أسعار 

الواردات
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له من تأثیر على مختلف الجوانب الاقتصادیة للدولة، وسنحاول الكبرى لما 
حیث یبین الجدول ) 2014- 2000(التعرف على تطور هذا المتغیر خلال الفترة

على المنحنى أن سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي أدناه وبناء
:عرف عدة تطورات نوجزها فیما یلي

ن أسعار البترول واحتیاطات الصرف الأجنبي كل متطور) : 01جدول رقم (
سعر صرف الدینار مقابل الدولارو 

)2014-2000للفترة( في الجزائرالأمریكي

2015و2011تقاریر ونشرات الإحصاءات الاقتصادیة للدول العربیة لسنتي - المصادر:  
لصندوق النقد العربي (سعر الصرف)

http://www.bank-of
algeria.dz/pdf/bulletin_seriesrestrospectives2011.pdf

http://www.bank-of-
algeria.dz/pdf/rapportba_2014/chapitre4_2014.pdf
والمنحنى البیاني الموالي یبین تطورات سعر صرف الدینار مقابل الدولار الأمریكي 

)2014-2000خلال الفترة (
)2014-2000): تطور سعر صرف الدینار الجزائري للفترة(01منحنى رقم (

20002001200220032004200520062007السنة
DA/$75.2677.2279.6877.3972.0673.2872.2869.29

احتیاطي 
الصرف 

ملیار الأجنبي/
دولار

11.9017.9623.1132.9443.1156.1877.78110.8

سعار أ
البترول$/برمیل

28.5024.8525.2428.9638.6654.6665.8574.95

2008200920102011201220132014السنة
DA/$64.5872.6574.3972.9477.5479.3780.58

احتیاطي 
الصرف 

ملیار الأجنبي/
دولار

143.1148.91162.2
2

182.22190.6
6

194.0
1

أسعار 
یلالبترول$/برم

99.9762.2580.15112.94111.0
4

109.5
5

100.7
1
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)01من إعداد الباحثین بالاعتماد على بیانات الجدول رقم (المصدر: 

سنة و 2003و2002خلال تراوح سعر الدینار مقابل الدوار یلاحظ من المنحنى البیاني، 
. إلا أن تأثیرات  تدهور الدینار مقابل 72.06و 77.36و79.68على التوالي2004

الدولار الأمریكي كانت محدودة بفضل التسییر المحكم لاحتیاطات الصرف حیث سمحت 
دولار للبرمیل 36ببلوغه 2004لة لأسعار النفط خلال سنة التطورات الایجابیة والمتواص

دولار/برمیل بتعزیز وضعیة میزان 28.02بعد ما كان متوسط السعر في السنة السابقة 
ملیار دولار في آخر العام أي بزیادة 43.1المدفوعات ومنه احتیاطات الصرف التي بلفت 

، وهي بذلك تشكل ضمانا 2003بالمائة عن تلك التي تحققت في سنة 30.9تقدر 
لتسییر سعر صرف الدینار الذي یتماشى مع الهدف المتثمل في تنافسیة الاقتصاد 

الجزائري وتوازن المدفوعات الخارجیة
تطور سعر صرف الدینار الجزائري مقابل ) المبین أعلاه، 01یوضح لنا الجدول رقم (

حظ من خلاله أن انخفاض قیمة )، حیث نلا2014- 2000الدولار الأمریكي خلال الفترة (
8.96)، حیث انتقل من قیمة 2000- 1990الدینار الجزائري متسارعة خلال الفترة (

وسجل استقرار نسبي خلال الفترة 2000سنة 75.26إلى 1990في سنة دولار دج/
)، وهذا الاستقرار ناتج عن الفائض المسجل في المیزان المدفوعات بصفة 2000-2007(

أین 2002زان التجاري بصفة خاصة، حیث سجل اكبر نسبة ارتفاع سنة عامة والمی
2004وبعد ذلك سجل تحسنا سنة دولاردج/79.68وصل سعر الصرف الدینار إلى 

ونظرا 2006مقابل واحد دولار، وانطلاقا من سنة 72.06حیث بلغ سعر صرف الدینار 
بي الذي ساهم في تقویة المركز لارتفاع أسعار البترول وارتفاع  احتیاطات الصرف الأجن

المالي الخارجي للجزائر وتعزیز استقرار سعر صرف الدینار لیسجل تحسنا معتبرا إلى 
. كما سجل في نفس السنة ارتفاع في قیمة الدینار مقابل الدولار حیث وصل 2008غایة 
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نخفاضا من دج/ دولار وهذا راجع إلى الأزمة المالیة العالمیة، وعرف الدینار ا64.58إلى 
رغم 2012دج/دولار في سنة 78.15) حیث سجل 2012-2010جدید خلال الفترة (

الفائض المسجل في المیزان التجاري خلال نفس الفترة، كون الفائض المسجل نتیجة لتزاید 
والمسعرة بالدولار الأمریكي حسب %98الصادرات من المحروقات والتي وصلت إلى 

حصص منظمة الأوبك.
مما سبق أن نظام الصرف في الجزائر لا یزال في ادني مستویاته، وان السیاسة ونستنتج

النقدیة بالجزائر اعتمدت على نظام صرف ثابت خفي، رغم إعلانها الرسمي لصندوق النقد 
الدولي على اعتمادها نظام صرف عائم مدار، هذا یعني أن الدینار الجزائري یتمیز بظاهرة 

لتصریح المقدم لصندوق النقد الدولي عن اعتمادها على نظام الخوف من التعویم، وأن ا
الصرف العائم المدار راجع للضغوطات المطبقة من طرف الصندوق وذلك ابتداء من سنة 

في إطار ما یسمى بالتعدیل الهیكلي.1996
)2014-2000ثانیا: تحلیل تطور رصید الإجمالي لمیزان المدفوعات خلال الفترة (

مع المعاملاتجمیعالذي تدون به الإجماليمیزان المدفوعات هو السجل أنا ذكرنا سابق
العالم الخارجي وهو ما یكرس العلاقة الوثیقة بینه وبین سعر الصرف باعتبار هذا الأخیر 

علینا یحتمفي التأثیر على وضعیة میزان المدفوعات وهو ما الأهمیةالبالغة الآلیاتمن 
-2000بالفترة (حددتفها المیزان في فترة الدراسة والتي معرفة التطورات التي عر 

2014.(
توازن میزان المدفوعات بالجزائر یعتمد بدرجة كبیرة على المداخیل التي أنوالجدیر بالذكر 

الصادرات)، وهو ما أثبتته التجربة بعد إجمالي% من 97یدرها قطاع المحروقات (حوالي 
ات اكبر عجز له في تلك السنة نتیجة تناقص حجم حیث سجل میزان المدفوع1986أزمة 

.الفائض في المیزان التجاري ناهیك عن العجز المسجل في حساب رأس المال
یعتبر من أهم مكونات المیزان الإجمالي وهو وهو یسجل : يتطور المیزان التجار .1

كافة البنود ذات الطابع المادي والخاصة بمجمل حركات السلع من صادرات وواردات
تكون غالبا سنة.ةالدولة من ونحو الدول الأخرى خلال فترة زمنیة معین

ولا یختلف المیزان التجاري الجزائري في هیكله عن بقیة دول العالم إلا فیما یتعلق 
بإظهاره للدور الاستراتیجي الذي یلعبه قطاع المحروقات في جانب الصادرات 
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ل الدولة، والجدول التالي یبین تطور البترولیة والتي تشكل المورد الأساسي لمداخی
المیزان التجاري الجزائري خلال فترة الدراسة.

)2014- 2000): تطور رصید المیزان التجاري الجزائري خلال الفترة (02جدول رقم (
الوحدة: ملیار دولار أمریكي

الصادرات السنوات
الإجمالیة 

رصید المیزان الواردات 
التجاري

ات معدل تغطیة الصادر 
الاجمالیة للواردات %

200021.659.3512.3231.55
200119.099.489.61201.37
200218.7112.016.70155.78
200324.4713.3211.14183.70
200432.2217.9514.27179.49
200546.3319.8626.47233.28
200654.7420.6834.06264.70
200760.5926.3534.24229.94
200878.5937.9940.60206.87
200945.1837.407.78120.80
20157.0938.8918.20146.79
201172.8846.9225.96155.32
201271.7351.5620.16139.11
201364.7154.989.72117.69
201459.9959.670.32100.53

Source : http://www.bank-of-
algeria.dz/pdf/bulletin_seriesrestrospectives2011.pdf

وضعیة المیزان التجاري في حالة فائض بسبب أن)02رقم (یتبین لنا من خلال الجدول 
ملیار دولار 21.65بـ 2000قدرت في سنة أینالتطور المستمر للصادرات الجزائریة 

، وهذا راجع لارتفاع %231أمریكي مقارنة مع سنوات التسعینات وبمعدل تغطیة قدر بـ 
شهدت صادرات الجزائر تذبذبا مقارنة مع 2003إلى سنة 2001أسعار النفط. ومن سنة 

، ومع ذلك فان رصید المیزان التجاري سجل فائضا على مستواه و بمعدلات 2000سنة 
%.183و %155و %201تغطیة محققة قدرت بـ 
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واستمرت وضعیة المیزان التجاري طوال السنوات اللاحقة محققة فائضا وبنسب متفاوتة، 
78.59حیث بلغت الصادرات الإجمالیة الجزائریة رقما قیاسیا بلغ 2008خاصة في سنة 

ملیار دولار، وذلك بسبب الارتفاع القیاسي لأسعار النفط في الأسواق الدولیة والتي تخطت 
دولار للبرمیل الواحد.100حاجز 

7.78نلاحظ أن رصید المیزان التجاري حقق انخفاضا وتراجع حیث بلغ 2009وفي سنة 
ملیار دولار أمریكي، وهذا 40.6سجلحیث 2008ار دولار أمریكي مقارنة بسنة ملی

دولار للبرمیل بسبب 62.25انخفاض أسعار  البترول إلى إلىالتدهور الكبیر راجع 
بالنسبة للصادرات خارج المحروقات أماالأزمة العالمیة وتأثیرها على الطلب العالمي للنفط 

) من الحجم الإجمالي %3.2% و 1.6تتراوح بین (فقد بقیت تشكل نسب متواضعة
عاد التحسن للمیزان التجاري بعد تحسن أسعار النفط مع 2010سنة ، وفيللصادرات

بدایة تلاشي تأثیرات الأزمة العالمیة. 
وما یمكن قوله انه من الضروري تطویر الإنتاج من اجل ترقیة الصادرات خارج 

صیلة الواردات والتي هي في تزاید مستمر خاصة مع المحروقات لمواجهة التزاید في ح
الانفتاح الاقتصادي.

ما تم مقارنتها إذاأما فیما یخص الصادرات خارج قطاع المحروقات فان نسبها هامشیة 
ملیون دولار و 500بالصادرات الناتجة عن مداخیل البترول حیث إنها بقیت تتراوح بین الـ 

و 2012و2008غایة سنوات إلى2000متدة من سنة ملیار دولار طیلة الفترة الم1
ملیار دولار 1.63ملیار دولار و 1.15ملیار دولار و 1.4أین سجلت مستویات 2014

ازاة مع على التوالي وهو ما یدل على محاولة الدولة تنویع صادراتها خارج المحروقات بالمو 
لاستیفاء الشروط الخاصة ورومتوسطیة وسعیا منها كذلك دخولها اتفاق الشراكة الأ

بانضمامها لمنظمة التجارة الدولیة.
وفیما یتعلق بحصیلة الواردات الجزائریة شهدت ارتفاع و تزاید مستمر في فاتورتها وبوتیرة 

سنة ملیار دولار في 59.67)، حیث سجلت 2014-2000متسارعة خلال فترة الدراسة (
أین سجلت 2000ا كانت علیه سنة مرات تقریبا مقارنة مع م6، حیث تضاعفت 2014
ملیار دولار. وهو ما یشكل دلالة قویة على انفتاح الجزائر على السوق الدولیة 9.35

إضافة إلى ارتفاع مستویات الطلب المحلي على السلع والخدمات الأجنبیة والمرتبطة 
أساسا بتغطیة حجم الاستثمارات القائمة وتلبیة حاجات الاستهلاك المحلي.
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المال:رأسر حساب تطو .2
إن السمة الأساسیة لهذا الحساب في الجزائر هي العجز الدائم خصوصا في فترة 
التسعینات و بدایة الألفیة الجدیدة وقد یرجع السبب إلى ذلك إلى نقص تدفقات رؤوس 
الأموال الأجنبیة إلى الداخل في مقابل التدفقات الكبیرة الخارجة من الدولة والتي تمثلت 

والجدول التالي یبین تطور حساب رأس المال في الجزائر في فترة في خدمة الدیون.أساسا 
الدراسة:

)2014-2000): تطور رصید حساب رأس المال الجزائر للفترة (03جدول رقم (
الوحدة: ملیار دولار

20002001200220032004200520062007السنة
رصید 
حساب 
رأس 
المال 

 -1.36 -0.87 -0.71 -1.37 -1.87 -4.24 -
11.22

 -0.99

2008200920102011201220132014السنة
رصید 
حساب 
رأس 
المال 

2.543.463.182.37 -0.36 -0.863.55

Source :
- http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/bulletin_seriesrestrospectives2011.pdf ,pp 87-
88.(2000-2011).
-http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapportba_2014/chapitre4_2014.pdf ,p 48

(2012-2013-2014).

یظهر من خلال الجدول أعلاه ان حساب رأس المال ظل یعاني من العجز طوال الفترة 
وهو ما یشكل دلالة قویة على أن الجزائر 2008إلى غایة سنة 2000الممتدة من سنة 

كانت دولة مستوردة لرؤوس الأموال في ظل اعتمادها على الاقتراض الخارجي لتمویل 
سباب الرئیسیة لهذا العجز یمكن إرجاعه إلى الضغط سیاساتها الاقتصادیة، ومن بین الأ

الكبیر الذي تشكله الدیون الخارجیة على مداخیل المحروقات حیث توجه نسبة معتبرة منها 
إلى تسدید قیمة هذه الدیون إضافة إلى ارتفاع نسبة خدمة الدین.

ال یشهد بدأ رصید حساب رأس الم2011إلى سنة 2008وخلال الفترة الممتدة من سنة 
ملیار دولار، ویمكن إرجاع هذا 2.54بـ 2008تحسنا حیث قدر حجم الفائض في سنة 

التحسن إلى ارتفاع حجم صافي الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي ازدادت في الفترة 
ملیار 3.5وساهمت في تحقیق فوائض في حساب رأس المال والتي بلغت 2008-2012
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أین 2014لوضعیة المستقرة التي استمرت إلى غایة سنة ، وهي ا2010دولار في سنة 
ملیار دولار. فإن هذا التغیر على مستوى هیكل 3.55سجل هذا الحساب فائضا قدر بـ 

حساب رأس المال لم یكن بسبب الانفتاح التجاري بقدر ما كان نتیجة لظروف اقتصادیة 
.خارجیة

متواصلا طوال الفترة الممتدة من سنة أما بالنسبة إلى حساب رأس المال فقد عرف عجزا 
بسبب ضعف احتیاطات الصرف الأجنبي واستعمال الدولة 2008إلى سنة 2000

لرؤوس الأموال للوفاء بالتزاماتها الناجمة عن تسدید قیمة الدیون المتراكمة وهو الشيء 
المال وهي السنة التي بدأ فیها حساب رأس 2008الذي تحقق بنسبة معتبرة بدءا من سنة 

ملیار دولار تلك السنة وهي الوضعیة المستقرة التي استمرت 2.54یسجل فائضا قدر بـ 
ملیار دولار.3.55أین سجل هذا الحساب فائضا قدر بـ 2014إلى غایة سنة 

-2000تطور الرصید الإجمالي لمیزان المدفوعات في الجزائر خلال الفترة (.3
صید میزان المدفوعات خلال الفترة والجدول التالي یبین لنا تطور ر : )2014
2000-2014.

)2014- 2000للفترة( رصید میزان المدفوعاتتطور ) : 04جدول رقم (
الوحدة: ملیار دولار

20002001200220032004200520062007السنة
رصید میزان 

المدفوعات
7.576.193.657.479.2516.9

4
17.7

3
29.5

5
2008200920102011201220132014السنة

رصید میزان 
المدفوعات

36.993.8615.3220.1412.0
5

0.13
4

 -
5.88

لصـــندوق النقــــد 2015و2011تقــــاریر ونشـــرات الإحصــــاءات الاقتصـــادیة للــــدول العربیـــة لســــنتي المصـــدر: 
العربي.

لفتـــرة والمنحنـــى البیـــاني المـــوالي یبـــین تطـــورات رصـــید میـــزان المـــدفوعات الجزائـــري خـــلال ا
)2000-2014.(

)2014- 2000للفترة(): تطور رصید میزان المدفوعات الجزائري02(منحنى رقم 
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)04من إعداد الباحثین بالاعتماد على بیانات الجدول رقم (المصدر:
اعتمادا على كل من الجدول والمنحنى البیاني نلاحظ وجود تطور مالي خارجي واضح
یرجع بالأساس إلى التحسن المستمر في أسعار البترول حیث انتقل سعر البترول من 

دولارا 109.45مسجلا سعر 2012لیبلغ الذروة سنة 2000دولار للبرمیل سنة 27.6
ملیار دولار 21.06للبرمیل وهو الأمر الذي رفع صادرات الدولة من المحروقات من 

یبین ان استقرار میزان المدفوعات الجزائري یرتبط بسبب انخفاض أسعار البترول وهو ما
بصورة وثیقة بالوضع الاقتصادي الدولي كما انه یمتاز بحساسیة شدیدة لارتفاع أو 

انخفاض أسعار النفط وتقلبات أسعار الصرف.
ملیار 7.57قدره 2000سجل الرصید الكلي لمیزان المدفوعات فائضا ابتداء من سنة 

مرات تقریبا لیصل إلى 5، ثم تضاعف 2003فس المستوى في سنة دولار لیستقر عند ن
ملیار 3.86حیث بلغ 2009، ثم تراجع بشكل كبیر في سنة 2008أعلى قیمة له سنة 
.2011ملیار دولار سنة 20.14دولار ثم ارتفع إلى 

ة نلاحظ من خلال قراءتنا للبیانات أن وضعیة رصید المیزان الكلي لم تستقر وبقیة متذبذب
نتیجة للصدمات الخارجیة 2012إلى غایة سنة 2008خاصة في الفترة الممتدة من سنة 

التي تعرض لها الاقتصاد الجزائري جراء ارتفاع وانخفاض أسعار المحروقات وتقلبات 
، لكن بعد سنة 2008- 2003أسعار الصرف على عكس ما شهدته وضعیة المیزان للفترة 

ملیون دولار سنة 134راجع وانخفض هذا الفائض إلى سجل رصید المیزان الكلي ت2012
وهو الشيء الذي قد یرجع إلى 2014ملیار دولار سنة 5.88ثم عجزا بقیمة 2013

تناقص حجم الفائض في الحساب الجاري (المیزان اتجاري) ناهیك عن وجود مؤشرات 
ع فاتورة فعلیة لدخول الجزائر مرحلة استنزاف احتیاطات الصرف بهدف تغطیة ارتفا
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الواردات وتراجع حجم الصادرات بفعل انخفاض أسعار البترول. مما یجعل السیاسات 
الاقتصادیة غیر قادرة على المحافظة على استقرار وضع میزان المدفوعات .

ثالثا: تحلیل تقلبات سعر الصرف الدینار على رصید میزان مدفوعات الجزائر خلال الفترة 
)2000-2014(

الإجمالي لمیزان المدفوعات عن مجموع أرصدة حساب العملیات الجاریة یعبر الرصید 
وحساب رأس المال والتغیر في صافي الاحتیاطات الرسمیة وبالتالي فالرصید الإجمالي هو 
حوصلة للتغیرات الحاصلة فیهما وفیما یلي سنحاول تحلیل تطور رصید المیزان الكلي 

یمثل قیم الرصید الإجمالي وسعر الصرف للفترة انطلاقا من المنحنى البیاني الأتي الذي
واستخلاص العلاقة بین المتغیرین.المذكورة سابقا، ومعرفة 

): تمثیل بیاني لتطورات كل من سعر الصرف و رصید میزان المدفوعات في 03منحنى رقم (
)2014-2000الجزائر للفترة (
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).4)و(1ثین بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (من إعداد الباحالمصدر : 

إن المنحنى البیاني أعلاه، یبین بوضوح عدم وجود علاقة بین سعر صرف الدینار مقابل 
الدولار ورصید میزان المدفوعات، ففي معظم مراحل ارتفاع سعر الصرف نشاهد تذبذبا بین 

على مستواه راجعة الحاصلةالمدفوعات وهذه الاختلالاتالصعود و النزول لرصید میزان 
فترة الدراسةلتأثره بدرجة كبیرة برصید المیزان التجاري أثناء
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ثر سعر الصرف الدینار مقابل الدولار على میزان المدفوعات قیاس أالمحور الثالث: 
)2014-2000حالة الجزائر خلال الفترة (

سعر الصرف الدینار مقابل عدم تأثیر خلال الدراسة التحلیلیة السابقة والتي أثبتت من 
في الإجمالي لمیزان المدفوعاتالتغیرات الحاصلة على مستوى الدولار الأمریكي على 

، وممكن تدخل عوامل ومحددات أخرى تؤثر على 2014-2000الجزائر خلال الفترة 
ومن خلال هذا التحلیل سوف نحاول صیاغة نموذج ،التطورات الحاصلة على مستواه

رصید میزان في تفسیر متغیر المتغیر المستقل وهو سعر الصرفمدى قدرة قیاسي یوضح
.خلال فترة الدراسةفي الجزائرالمدفوعات

التعریف بمتغیرات النموذج (صیاغة النموذج).1

تعد مرحلة صیاغة النموذج القیاسي من أهم مراحل بناء النموذج و أصعبها حیث یتم 
على المتغیرات التابعة.وفي هذه الدراسة : أن تأثر التي یمكنالمستقلة تحدید المتغیرات 

:والمتمثل في رصید میزان المدفوعات، ویرمز له بالرمز المتغیر التابع(BOP) والوحدة
هي ملیار دولار. 

:والمتمثل في سعر صرف الدینار مقابل الدولار، ویرمز له المتغیر (المفسر) المستقل
الجزائري) ومعبر عنه بالدینار TCبالرمز (

:تشمل سلسلتین زمنیتین لمتغیرات الدراسة التي تغطي الفترة مشاهدات الدراسة
مشاهدة لكلا المتغیرین.15) أي 2000-2014(

بالاعتماد على طریقة لتقدیر النموذج و البسیطباستخدام أسلوب الانحدار الخطي و 
حو التالي:على النیكون الشكل الریاضي للمعادلة ,العادیةالمربعات الصغرى 

حیث أن:
BOP:رصید میزان المدفوعاتTC:سعر الصرف

a :الثابتβ :معلمة النموذج التي تحدد العلاقة بین المتغیرین
e :المتغیر العشوائي

:و اختبار الفروض(OLS)تقدیر نموذج الدراسة باستعمال طریقة المربعات الصغرى.2

ال المعطیات المتوفرة عن المتغیرات المذكورة سابقا، سوف نقوم بتقدیر النموذج باستعم
المقترح (نموذج رصید میزان المدفوعات) 

BOP = a+ β(TC) + e
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، )01الملحق رقم (وبالنظر إلى بعد إدخال البیانات في البرنامجخلال فترة الدراسة  و 
:كانت نتائج تقدیر النموذج على النحو التالي

0.780195معامل التحدید

0.763287معامل الارتباط

Prob (F-statistic)0.000013

F-cal46.14337قیمة فیشر المحسوبة 

Durbin-Watson stat2.110880

n15حجم العینة 
المعادلة الریاضیة تمثیل وصیاغة یمكن )01الملحق رقم (واعتمادا على مخرجات

كما یلي:للنموذج

إحصائیا:و دیااقتصاالنموذج وتفسیرتقییم

یتم اختبار معلمات النموذج من الناحیة الاقتصادیة لتحدید مدى مطابقتھا للتوقعات 
.المسبقة ومن الناحیة الإحصائیة لتحدید مدى معنویتھا الإحصائیة

 للنموذج الاقتصاديوالتفسیر التقییم

–(ٍٍ βإشارةبالنظر إلى  تغیر المستقل المعلاقة عكسیة بین، تدل على وجود ) 2.3024
وذلك لان المعلمة المفسرة ) میزان المدفوعاتوالمتغیر التابع (رصید)أسعار الصرف(

وهذا لا یتماشى مع منطق النظریة الاقتصادیة القائلة بوجود علاقة طردیة بین سعر سالبة
% تراجع رصید میزان 1إذا ارتفع سعر الصرف بـ حیث، الصرف ومیزان المدفوعات

، وسبب ذلك راجع مخالف للنظریة الاقتصادیة، ومنه فالنموذج %2.3024ـ المدفوعات ب
لعدم التأثیر الفعال والایجابي لسیاسة تخفیض قیمة العملة المحلیة على رصید میزان 
المدفوعات، أي كلما قامت السلطة النقدیة للدولة بتخفیض قیمة الدینار مقابل الدولار سجل 

ا على مستواه خلال فترة الدراسة وهذا لا یتماشى مع میزان المدفوعات تراجعا و عجز 
النظریة الاقتصادیة.

 للنموذجالتقییم والتفسیر الإحصائي

Y = 183.7531 – 2.3024*X + e



 

4142017

باستعمال معاییر إحصائیة بهدف اختبار مدى الثقة المقدرالنموذجسیتم اختبار 
الإحصائیة في المقدرات الخاصة بمعلمات النموذج حیث یتم اختبار المعنویة الجزئیة 

علمات باستخدام إحصائیة ستیودنت واختبار المعنویة الكلیة لنموذج باستخدام إحصائیة للم
فیشر ومعامل التحدید.

توفیق النموذججودة:
مما یدل على أن  المتغیر أي0.78نجده یساوي R²عند النظر إلى معامل التحدید 

بع، بمعنى أخر أن % من التغیرات الحاصلة في المتغیر التا78المستقل یفسر لنا حوالي 
% من التغیرات الحاصلة على مستوى 78التغیرات في أسعار الصرف تفسر  لنا حوالي 

% تفسرها عوامل أخرى أي وجود متغیرات أخرى لم 22أرصدة میزان المدفوعات. و 
تحتسب أو لم یهتم بها في هذا النموذج.

اختبار معنویة المعلمات الجزئیة:
) عند درجة BOPعلى TCمعنویة معلمات الانحدار أثر (اختبار اختبار ستیودنت:

%5معنویة  
Hº :iβ =0
H¹ :βi≠0

.H¹ونقبل Hºالمحسوبة ومنه نرفض فرضیة العدم tالمجدولة < tو tprob> 0.05بما أن 
.BOPفي تفسیر TCوهنا نشیر إلى اثر وأهمیة 

اختبار المعنویة الكلیة للنموذج:
% 5وهي معنویة عند درجة 46.14337ینا القیمة الإحصائیة لاختبار فیشر لد: اختبار فیشر

ومنه النموذج له معنویة إحصائیة كلیة، مما یجعلنا مبدئیا نقبل النموذج ككل.
اختبار فرضیات المربعات الصغرى:

بعدما قمنا بتقدیر النموذج عن طریق الانحدار الخطي البسیط قد یصادفنا أخطاء في 
ند استخدام النموذج المقدر لذلك لابد من إجراء بعض الاختبارات قبل الاعتماد التقدیر ع

.علیه لتنبؤ و المشاكل التي قد تواجهه
مشكلة عدم تجانس التباین (اختبار وایت) )1
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من بین فرضیات نماذج الانحدار هو ثبات التباین لحد الخطأ، ومن أجل التحقق من هذه 
، من خلالWHITEنس التباین عن طریق اختبارالفرضیة، نقوم باختبار عدم تجا

white de Test 02الملحق رقم( نحصل على النموذج المبین في(
من نتائج اختبار وایت:

أي لیس Hºوبالتالي نقبل Ft <FcوFprob= 0.5030< 0.05لدینا 
هناك مشكلة عدم تجانس التباین للأخطاء(ثبات تباین للأخطاء).

)Breusch-Godfreyالذاتي بین الأخطاء (اختبار مشكلة الارتباط)2

المبین في Breusch-Godfreyوللتأكد من عدم وجود هذه المشكلة نستعمل اختبار 
)03الملحق رقم (

Breusch-Godfreyمن نتائج اختبار 
> Ftهذا یعني ان القیمة المجدولة   Fprob= 0.2965< 0.05لدینا 

نقبل فرض العدم  أي عدم وجود ارتباط ذاتي بین وبالتاليFcالقیمة المحسوبة 
الأخطاء.

)04التوزیع الطبیعي للأخطاء (اختبار جارك وبیرا) المبین في الملحق رقم ()3

من نتائج اختبار جارك و بیرا 
أي أن الأخطاء العشوائیة °Hومنه نقبل JBprob= 0.2099<   0.05لدینا 

تتبع التوزیع الطبیعي
للسبیبة بین التغیر في سعر الصرف و التغیر في رصید میزان Grangerاختبار .3

)04المدفوعات: الملحق رقم (

القائلة بان H°من خلال نتائج اختبار جرانجر للسبیبة، یمكننا قبول الفرضیة الصفریة 
في تغیر سعر الصرف (لان الاحتمال الحرج = لا یؤثر التغیر في میزان المدفوعات 

% )، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للتغیر في سعر الصرف لا 5> مستوى معنویة 0.63
%.5یؤثر في تغیر رصید میزان المدفوعات الجزائري عند مستوى معنویة 

ومنه لا توجد علاقة سببیة متبادلة بین التغیر في میزان المدفوعات والتغیر في سعر 
ف لا تعكس الصرف، قد یفسر هذا بان التغیرات التي تحدث في معدلات سعر الصر 

بشكل كامل ودقیق التغیرات التي تحدث في میزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.
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خلاصة:
رصید میزان لیست لها تأثیر علىإلى أن  تقلبات سعر الصرف الدینار النتائج تشیر

خلال فترة الدراسة، وحتى سیاسة تخفیض قیمة العملة المدفوعات في الاقتصاد الجزائري
وبالتالي یمكن القول أن تثبت فعالیتها في تحسین وضعیة المیزان الكلي.الوطنیة لم

الدینار مقابلتغیرات أسعار صرف لم تتجاوب مع تغیرات رصید میزان المدفوعات 
،بل هناك عوامل مؤثرة أخرى لم یتم الاعتماد علیها في الدراسة على غرار أسعار الدولار

النظریة إسقاطا لما سبق لیس بإمكانناواستنتاج.البترول و احتیاطات الصرف الأجنبیة
سعر الصرف الدینار علاقة طردیة بین على وجودالقائلة و لا الاعتماد علیها و الاقتصادیة

على واقع الاقتصاد في تفسیر و تحدید العلاقة بین المتغیرین ورصید میزان المدفوعات
.الجزائري أثناء فترة الدراسة

اختبار الفرضیات:
عدم صحة فرضیة وجود علاقة بین تغیرات أسعار صرف بتت الدراسة علىأث

الدینار ورصید میزان المدفوعات، وعدم تأثره بها بدرجة كبیرة وإنما ترجع 
اختلالات رصید میزان المدفوعات إلى عوامل و متغیرات أخرى لم تأخذ بعین 

الاعتبار في الدراسة.
 كلما تم تخفیض قیمة العملة أنالقائلة كذلك تم إثبات عدم صحة فرضیة الثانیة

أدى ذلك إلى تحسین رصید المیزان، وأظهرت الدراسة عكس ذلك حسب 
زیادة أدى إلىالمعطیات المتحصل علیها أي كلما تم تخفیض قیمة العملة 

العجز على مستوى میزان المدفوعات الجزائري.

ومن بین نتائج الدراسة المتوصل إلیها :
قیمة الدینار الجزائري نتائج ایجابیة كبیرة على الاقتصاد لم یكن لتخفیض

الوطني خاصة فیما یخص الصادرات إذا یعود ارتفاع مداخیل الجزائر إلى ارتفاع 
أسعار البترول التي هي تابعة لعوامل خارجة عن نطاق سیاسة تخفیض قیمة 

الدینار.
خفیض العملة لم تحقق الجزائر الأهداف المرجوة من خلال إتباع سیاسة ت

الوطنیة في فترة الدراسة خاصة فیما یتعلق بالتوازن الخارجي .
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 سیاسة سعر الصرف المتبعة في الجزائر لم تكن فعالة في تصحیح الاختلال
على مستوى المیزان الكلي.

 أدى التدهور المفاجئ لسعر البترول في الأسواق الدولیة الى دخول الاقتصاد
إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع تكالیف الوطني في أزمة حادة أدت 

الصرف 
إن النموذج المتوصل إلیه لا یتماشى مع الواقع الجزائري
أسعارتحسنسببهفترة الدراسةفيمیزان المدفوعات فيالمشهودالفائض

ویمكنالجزائريللدینارالمتتالیةالتخفیضعملیاتلانعكاساتولیسالبترول،
.المحروقاتأسعارلتراجعمیزان المدفوعاتفيجزالعكذلكیعودأن

التوصیاتببعضالخروجذه الدراسة یمكنهيفإلیهاخلصناالتيالنتائجضوءعلى
نبرزها فیما یلي:والاقتراحات 
 ضرورة الاهتمام بإدارة أسعار الصرف والعمل من اجل قابلیة تحویل الدینار إلى

المستوى الدولي.
قتصادیة مناسبة بشكل یضمن استقرار كل من سعر یجب إتباع سیاسات ا

الصرف ووضعیة میزان المدفوعات.
 العمل على تنویع مصادر الدخل الوطني من خلال توسیع القاعدة الاقتصادیة

والبحث عن بدائل جدیدة للبترول وتحفیز القطاعات الإنتاجیة والمالیة والخدمیة.
س المال في تحقیق توازن میزان العمل على تجسید الأهمیة النسبیة لحساب رأ

المدفوعات من خلال تهیئة الظروف المناسبة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر 
بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة .

 لتحسین القدرة البتروليالریعيالاقتصادعن بدیلإنتاجي اقتصادبناء ،
من أثر للتخفیفروقاتالمحقطاعخارج الصادراتوترقیةللاقتصادالاستیعابیة
.الصعبةالعملة مصادرالخارجیة، وكذا تنویع الصدمات
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الملاحق
)01الملحق رقم (

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 10/08/16   Time: 11:18

Sample (adjusted): 2000 2014

Included observations: 15 afteradjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 183.7532 25.31354 7.259088 0.0000

X -2.302456 0.338951 -6.792891 0.0000

R-squared 0.780195 Meandependent var 12.06520

Adjusted R-squared 0.763287 S.D. dependent var 11.16423

S.E. of regression 5.431748 Akaike info criterion 6.345965

Sumsquaredresid 383.5506 Schwarz criterion 6.440372

Log likelihood -45.59474 Hannan-Quinn criter. 6.344959

F-statistic 46.14337 Durbin-Watson stat 2.110880
Prob(F-statistic) 0.000013

)02الملحق رقم (
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.728041 Prob. F(2,12) 0.5030

Obs*R-squared 1.623150 Prob. Chi-Square(2) 0.4442
Scaledexplained SS 1.549448 Prob. Chi-Square(2) 0.4608
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)03الملحق رقم (
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.360445 Prob. F(2,11) 0.2965
Obs*R-
squared 2.974541 Prob. Chi-Square(2) 0.2260

)04الملحق رقم (

0
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Series: Residuals
Sample 2000 2014
Observations 15

Mean  7.57e-14
Median  1.903865
Maximum  6.836234
Minimum -12.61978
Std. Dev.  5.234164
Skewness -1.084191
Kurtosis  3.541816

Jarque-Bera  3.122151
Probability  0.209910

)05الملحق رقم (

NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob.

Y does not Granger Cause X 14 0.24166 0.6327
X does not Granger Cause Y 0.59225 0.4578
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:الملخص
بالتجارة علىالمتصلةالفكریةالملكیةحقوقاتفاقیةلتحلیل آثارراسةالدهدفت هذه

بالتطبیق على براءات الاختراع.عامة،بصفةالنامیةالدولالصناعات الدوائیة فيأسواق
فيالابتكاراتجاهاتعلىیؤثرأنالاتفاق،هذاإنفاذنطاقتوسیعكاناإذفیماوبحثت

ت إلى أن أثر تعزیز نظام حمایة الملكیة الفكریة بصفة عامة، الدوائیة. وتوصلالصناعات
وبراءات الاختراع الدوائیة على وجه الخصوص یرتبط بالأدویة والأصناف العلاجیة وسلوك 
الجماعات المرجعیة في هذا القطاع، إلى جانب المستهلك والحكومات. دون إهمال استراتیجیات 

التسعیر للشركات متعددة الجنسیات. 
براءات الاختراع.الملكیة الفكریة، الصناعات الدوائیة، تریبس،لكلمات المفتاحیة:ا
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:مقدمةال
ترتبط مسألة حمایة الملكیة الفكریة ارتباطا حاسما بالصناعات الدوائیة؛ نتیجة 

ضخامة التكالیف المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع من جهة، وطول فترة البحوث 
غایة الحصول على رخصة تسویقه.  یتخلل والتطویر واختبار مدى جدوى العقار، إلى

ذلك ارتفاع عنصر المخاطرة واحتمال الفشل في تطویر المنتج الجدید؛ فمقابل كل دواء 
دواء فاشل. وما یزید من تفاقم الوضع 30إلى 20ناجح هناك في المتوسط ما یتراوح بین 

.  فلا غرابة في وجود ارتفاع فرص تقلیده في حالة النجاح وهذا مقارنة بالمنتجات الأخرى
الشركات الصیدلانیة متعددة الجنسیات على مستوى مقدمة الشركات المنادیة بضرورة 

إرساء قواعد الحمایة على المستوى العالمي وتفعیل اتفاقیة حمایة ملكیة فكریة عالمیة.
الاتفاق على جملة من الحجج؛ ففیما یتعلق بهدف دفع عجلة یستند مؤسسو

ویر وتحفیز الابتكار، فإن نظام الملكیة الفكریة الجدید وفقا لاتفاق المنظمة البحث والتط
العالمیة للتجارة بشأن الأوجه التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة سیؤدي إلى زیادة الموارد 
المسخرة من قبل الشركات لتمویل مشاریع البحث والتطویر، نتیجة ارتفاع أرباح الشركات 

. وضمان إعادة توجیها لبحث وتطویر أدویة تتماشى واحتیاجات من الأدویة المبتكرة
ومن المتوقع أن یساهم هذا التحول في زیادة استثمارات الشركات البلدان النامیة.

الصیدلانیة متعددة الجنسیات في الدول النامیة من جهة. وارتفاع اهتمام شركات هذه الدول 
.ببحث وتطویر أدویة منتشرة في الدول الفقیرة

Abstract:
This present study aimed at analyzing  the side effects of

The Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPS Agreement) in the area of pharmaceutical industry in the
developing countries in general. It investigated the issue of whether the
extension of such agreement ; would influence the attitudes of innovation in
the pharmaceutical industry .It has been found that the effect of
strengthening the protection of intellectual property in general, and
pharmaceutical patent invention system in particular is associated with
drugs, therapeutic categories, the behavior of the reference groups in the
sector, and the consumer government without neglecting the pricing
strategies of multinational companies.
Keywords: Intellectual property; pharmaceutical industry; TRIPS, Patents
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ویستند الرأي المؤید للاتفاقیة أیضا على خصوصیة صناعة المستحضرات 
الصیدلانیة وتدعمها الاستطلاعات في هذا المجال. فبراءات اختراع الأدویة، والمتضمنة 
ملف الحصول على ترخیص التسویق، قد تكون كافیة لوصف الابتكار الحاصل في المادة 

تضمن هل عملیة النسخ في هذه الصناعة. وبالتاليالكیمیائیة الجدیدة، الأمر الذي یس
قوانین حمایة براءات الاختراع الحد من عملیات القرصنة والتقلید.

یمثل ارتفاع الأسعار العائق الرئیسي للوصول إلى الأدویة وتحسین الحالة الاشكالیة:.1
أساسي وبالتالي فإن المعرفة الجیدة لمحددات هذه الأسعار هي شرط الصحیة للسكان.

لتطویر سیاسة صحیة فعالة قادرة على إتاحة الدواء للشعوب؛ وتعد حمایة براءات الاختراع 
من بین العوامل التي قد تترك آثارا كبیرة على الأدویة، ویمكن أن یكون لها تأثیر كبیر 
على ارتفاع الأسعار، وعلى تدعیم الأداء التنافسي للشركات المبتكرة، والذي كان سببا 

على رأس الأطراف المنادیة بضمان حمایة عالمیة لمبتكراتها. كما یمكن أن تنعكس لجعلها
الصیدلانیة؛ وهذا بناء المستحضراتصناعةفيوالتطویرنفقات البحثعلى اتجاهات

فكیف على الأهداف الواردة في مسودة اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة. 
لاختراع الجدید على محددات هیكل سوق الصناعات ینعكس تطبیق نظام براءات ا

الدوائیة؟
للوصول إلى ذلك فإنه یبدو من المناسب تجزئة التساؤل الرئیسي التساؤلات الفرعیة: .2

إلى التساؤلات الفرعیة التالیة
ماهي معالم امتداد قواعد الحمایة إلى قطاع الصناعات الدوائیة؟-
سعار الأدویة؟ما أثر براءات الاختراع على محددات أ-
نعكاس نظام حمایة الملكیة الجدید على محددات الإستثمار في قطاع اما-

الصناعات الدوائیة؟
لطبیعة الحل الذي یمكن الباحثتصورمنالبحثفرضیاتتنبعالفرضیة الرئیسیة: .3

أن تؤول إلیه اشكالیة البحث؛ وبناء على المعارف السابقة التي تربط الوصول إلى تسویق 
بقدرة الشخص على الحصول على هذا -وبالإسقاط على الدواء-تج للمستهلك المن

المنتج لمنع أو التعامل مع حالة مرضیة ما. وفقا لذلك یمكن تقدیم الفرضیة الرئیسیة 
ینعكس تطبیق نظام براءات الاختراع الجدید سلبا على محددات هیكل سوق التالیة: 

الصناعات الدوائیة.



 

4242017

ف هذا البحث كمساهمة في النقاش الدائر حول الآثار المترتبة یهدأهداف البحث:.4
من خلال تأسیسه على على اتفاق منظمة التجارة العالمیة بشأن الحصول على الأدویة.

المنطق النظري، وتحلیل الحقائق المجردة لتوفیر الإجابة على التساؤل الرئیسي الذي بني 
یهدف إلى:البحثهذافإنذلكعلىوبناءعلى أساسه البحث.

معرفة الآثار الناتجة عن تطبیق اتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة -
بالتجارة على تسویق الأدویة في الدول النامیة؛

دراسة آلیة انتقال ذلك إلى نشاط البحث والتطویر، الابتكار وحدود الأسعار؛ -
لتجارة "تریبس" على هیكل دراسة أثر اتفاقیة حمایة الملكیة الفكریة المتصلة با-

قطاع الصناعات الدوائیة؛ 
تقییم تأثیر التعزیز الدولي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة على المحددات الرئیسیة -

لأسعار الأدویة، ومن ثم دراسة الأثر المشترك لتغیر عنصر من تلك العناصر 
على الأسعار النهائیة؛

ونها ذات صلة مباشرة بمسؤولیة الحاجةتستمد الدراسة أهمیتها من كأهمیة البحث:.5
العلاج. فيالمواطنینبحاجاتالنامیة؛ والوفاءالدولفيالدوائیةالصناعاتتقدمإلى
تعد الصناعة الصیدلانیة من بین أهم الصناعات العالمیة التي تسعى معظم الدول إذ 

وكذا تحكمها في لتنمیتها وترقیتها بشكل دائم؛ لارتباطها الوثیق بحیاة وصحة الفرد،
الأمن الدوائي الذي یعتبر من أهم مقومات الحیاة لأي دولة. وترتبط مسألة تطویرها 
بالبحث والتطویر، حیث تنفرد الصناعة الدوائیة بخاصیة مهمة جدا وهي اعتمادها 

صلةالكبیر على التكنولوجیا والاكتشافات العلمیة؛ هنا تظهر الملكیة الفكریة ذات 
الأهمیةذاتالقضایامقدمةفيالدواءیظهرالدوائیة حیثالمنتجاتبتسویقوثیقة
ولإبراز علاقة براءات الاختراع مع مسألة حمایة الملكیة الفكریة. التعاملعند

بالمحددات الرئیسیة لهیكل قطاع الصناعات الدوائیة، سنتناول من خلال هذه الورقة 
البحثیة المحاور التالیة:

قواعد الحمایة إلى الصناعات الدوائیة في الدول النامیة.أولا: معالم امتداد
ثانیا: تأثیر براءات الاختراع على محددات أسعار الأدویة.
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قطاع الصناعات فيوالتطویرنفقات البحثثالثا: أثر نظام الملكیة الجدید على اتجاهات
الدوائیة.

في الدول النامیة.أولا: معالم امتداد قواعد الحمایة إلى الصناعات الدوائیة 
.(TRIPS)دمج حمایة الملكیة الفكریة في الإطار التجاري متعددة الأطراف -1

تستمد العولمة مفاهیمها من الإطار النظري لمفهوم التجارة الدولیة والتي وضعت 
. وبدخولها حیز التنفیذ في جانفي GAATبصیغة اتفاقیة الجات 1947أسسها عام 

التجاري الدولي متعدد الأطراف، وطورت خلال الأعوام شكلت إطارا للتفاوض 1948
جولات للتفاوض حتى أواخر القرن العشرین. واقتصر عمل الجات خلال 8اللاحقة ضمن 

جولاتها السبع الأولى على معالجة المسائل الجمركیة وحریة التجارة وقضایا الإغراق، ولم 
ن القضایا. وعرف مسار تتطرق لقضایا أخرى كقطاع الخدمات والمالیة وغیرها م

، إلى غایة انطلاق جولة )1(1979المفاوضات ركودا دام سبع سنوات بعد جولة طوكیو 
، والتي مثلت أطول وأعقد مرحلة من مراحل التفاوض التجاري متعدد 1986الأورجواي 
.)2()1993-1986الأطراف (

محورا مهدت لمفاوضات الأورجواي جملة من الأحداث والتي شكلت فیما بعد 
رئیسیا للتفاوض، فقد شهدت هذه الفترة تنامي قوى صناعیة جدیدة على الساحة الدولیة، 
شأن دول جنوب شرق آسیا؛ والتي فاقمت من حدة التشنج في العلاقات التجاریة الدولیة 
خاصة وأن بروز القوى الآسیویة كان مصاحبا بتنامي حالات القرصنة الفكریة والتقلید، 

شرق آسیا كأكبر مناطق العالم قدرة على تقلید السلع الصناعیة الدقیقة، وبرزت دول جنوب
وقد غزت الأسواق العالمیة بالكمیات الهائلة من السلع المقلدة وبأسعار تنافسیة؛ أثرت 

)3(بشكل كبیر على إمكانیات الدول المتطورة، خاصة تجارة الولایات المتحدة الأمریكیة.

، وفي ظل تباین القوانین التي تحمي حقوق الملكیة وأمام تفشي ظاهرة القرصنة
الفكریة؛ لجأت بعض الدول إلى إعاقة ما تم الاتفاق علیه في مفاوضات الجات السابقة 
واتخاذ قیود وإجراءات حمائیة تعیق تجارة السلع فائقة التكنولوجیا. هنا دعت الولایات 

موضوع الملكیة الفكریة ضمن المتحدة الأمریكیة ودول الاتحاد الأوروبي إلى إدراج 
، تمخض عن ذلك 1986المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف بدایة جولة الأورجواي 

، وهذا بعد المصادقة TRIPSالتوقیع على اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة 
یل ، وتم إقرار ذلك في أفر 1993سبتمبر 15على الوثیقة الختامیة لجولة أورجواي في 
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، بمؤتمر مراكش من خلال المصادقة على كافة الوثائق المتوصل إلیها في جولة 1994
الأورجواي للمفاوضات التجاریة متعددة الأطراف، وأنشئت المنظمة العالمیة للتجارة عام 

1995)4(.
تعتبر منظمة التجارة العالمیة بمثابة میثاق یثمن قیمة الملكیة الفكریة في عالم 

عمال، وطالما أن أهمیة الأسماء والتصمیمات والعلامات التجاریة والتكنولوجیة المال والأ
تزداد یوما بعد یوم؛ في المقابل ستتأكد قیمة الملكیة الفكریة لیس فقط كأصل یمكن تحویله 
إلى أرباح، وإنما أصبحت تمثل إحدى أهم المزایا التنافسیة التي تمتلكها كبریات الشركات، 

في الأهمیة الخاصة التي تولیها منظمة التجارة العالمیة للملكیة الفكریة.ولهذا فلا غرابة
بالرغم من تمیز اتفاقیة "التریبس" على الاتفاقیات السابقة باحتواء ملف الملكیة 

، (WTO)الفكریة، غیر أن هذا لم یمنع استمرار التعاون بین منظمة التجارة العالمیة 
- 22)، ولقد تم عقد اتفاق بین المنظمتین في (WIPOریة (والمنظمة العالمیة للملكیة الفك

)5().01/01/1996) بدأ سریانه في (12-1995

لما تشمله من ، ''TRIPSحظیت المنتجات الدوائیة باهتمام كبیر في اتفاقیة ''
براءات اختراع سواء تعلق الأمر ببراءات المنتج أو الطریقة الصناعیة. هذا إلى جانب 

ات السریة غیر المفصح عنها.حمایة المعلوم
القواعد الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة في الصناعات الدوائیة.-2

تناول في هذه الدراسة حمایة المعلومات غیر المفصح عنها، وكذا براءات ن
الاختراع الدوائیة.

حمایة المعلومات الدوائیة غیر المفصح عنها.2-1
كیمیائیة الزراعیة دون غیرها من المنتجات تمیزت المنتجات الدوائیة والمركبات ال

''، فیما یتعلق بحمایة المعلومات غیر المفصح عنها؛ TRIPSبأهمیة خاصة في اتفاق''
وهي كل ما یرتبط بالبیانات السریة والمعلومات الأخرى التي یلزم تقدیمها إلى الجهات 

ائیة الزراعیة التي الحكومیة للحصول على ترخیص بتسویق الأدویة، أو المنتجات الكیمی
.)6(تتضمن كیانات كیمیائیة جدیدة

نظام تراخیص تسویق الأدویة.1- 2-1
من أهم عوامل ارتباط ،یعتبر نظام التراخیص اللازمة لتسویق الأدویة الجدیدة

یتطلب ظهور الدواء الجدید إذ حمایة المعلومات غیر المفصح عنها بالصناعات الدوائیة؛ 
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ترخیص من الجهات المختصة بتسویق هذا المنتج، وعلى ذلك في السوق، الحصول على
فإن الحصول على ترخیص بتسویق المنتج الدوائي یتطلب تقدیم معلومات لا یفصح عنها 

.الكیمیائیةبالتركیبةمتعلقةتجاریة(سریة) وذات قیمة
الشروط الخاصة بحمایة المعلومات غیر المفصح عنها.2- 2-1

شروطا خاصة بالمعلومات الواجب تقدیمها إلى )7()39/3أوجبت المادة (
)8(یلي:الجهات الحكومیة للترخیص بتسویق الأدویة، وهي كما

:أن یكون تقدیم البیانات لازما للحصول على ترخیص بالتسویق؛ الشرط الأول
تشتمل البیانات عملیات التجارب والاختبارات؛ 

على كیانات كیمیائیة جدیدة، إلا أن أن تحتوي المنتجات الدوائیة :الشرط الثاني
الاتفاقیة لم توضح المقصود بالكیانات الكیمیائیة الجدیدة؛ 

:بذل جهود معتبرة في سبیل التوصل إلى المعلومات؛ تؤكدها الشرط الثالث
الاختبارات المختلفة الجاریة بعد اكتشاف الدواء على الحیوان، ثم عدد قلیل من 

للتأكد من أمان وفاعلیة الدواء، وصولا إلى طلب المرضى ثم على عینة أكبر 
الترخیص بتسویقه.

فالمعلومات غیر المفصح عنها ترتبط ارتباطا وثیقا بالصناعات الدوائیة؛ باعتبار 
أن كل شركة دوائیة تملك معلومات سریة، مرتبطة بالمنتجات الدوائیة المخترعة وتبقى 

ها التطویریة.محل اهتمام تلك الشركات لأنها خلاصة أبحاث
براءات الاختراع الدوائیة.2-2

'' اهتماما بالغا لبراءة الاختراع الدوائیة، ممیزة بین نوعین TRIPSأولت اتفاقیة ''
من البراءات؛ براءة المنتج الدوائي و براءة الطریقة الصناعیة.

دیدة وهي الحالة التي ینتج عن الاختراع ابتكار طریقة جبراءة طریقة الصنع:1- 2-2
، وتمنح براءة اختراع لصاحب الطریقة الجدیدة ویتمتع )9(لإنتاج شيء موجود من قبل

بالحمایة دون مساس بحق صاحب البراءة على المنتج الدوائي (النتیجة) الذي تم اختراعه 
.)10(بالكیفیة التي تختلف عن هذه الطریقة

هامات في مجال إن منح براءة اختراع الطریقة الصناعیة من شأنه تشجیع الإس
البحث والتطویر للوصول إلى أجود وأحدث الوسائل في مجال التقدم الصناعي.
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'' على أن براءة TRIPSمن اتفاقیة '')11(28نصت المادة براءة المنتج الدوائي:2- 2-2
الاختراع تمكن صاحبها منع أطراف أخرى من حق صنع، استخدام، عرض لبیع أو بیع أو 

:)12(اریة لمالك البراءة فیما یليمومنه یمكن أن نستنتج الحقوق الإستئثاستیراد ذلك المنتج،
ولا أهمیة للكمیة لأن الصنع یختلف عن الإنتاج التجاري، و یتحقق الأول ولو الصنع:-أ

كانت الكمیة المنتجة من الدواء المحمي علبة واحدة.
لأغراضه.ویقصد به استخدام المنتج الدوائي محل البراءة الاستعمال:-ب
من خلال الأنشطة التسویقیة؛ من البیع والتوزیع والعرض العرض للبیع أو البیع: -ج

الترویجي لغرض البیع، والذي یصدر عن شركات دون إذن صاحب البراءة.
ویقصد به استیراد الدواء محل البراءة دون رخصة استیراد.الاستیراد:-د

زمت الدول الأعضاء بتوسیع فكرة ''، أٌلTRIPSفبعد التوصل إلى اتفاقیة ''
الحمایة لبراءات الاختراع، لتشمل المنتج النهائي إضافة إلى طریقة الصنع؛ هذا القرار 

'' لحمایة TRIPSأحدث نقلة نوعیة في قطاع الصناعات الدوائیة. ولتطبیق أحكام ''
)13(المنتجات الدوائیة، لابد من توفر الشرطین التالیین:

عضو بفترة سماح، بمعنى أن تكون الاتفاقیة نافذة؛عدم تمتع البلد ال
 أن یتمتع المنتج الدوائي بالجدیة المطلقة، وأن لا یكون قد تم طرحه في أسواق

البلد المنظم أثناء تسویق الدواء، لأنه قد یقید شرط الجدیة.
ثانیا: تأثیر براءات الاختراع على محددات أسعار الأدویة.

و الإجابة على سؤال: إلى أي مدى تؤثر براءات الهدف من هذا العنصر، ه
الاختراع على أسعار الأدویة؟؛ لذلك ینبغي أولا التعرف على هیكل تحدید الأسعار في 
أسواق الصناعات الدوائیة، ثم التعرف على الآلیة التي من خلالها یساهم النظام الحمائي 

وم بإجراء تقییم لتأثیر التعزیز للإجابة على ذلك نقالجدید في الرفع من أسعار الأدویة. 
الدولي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة على المحددات الرئیسیة لأسعار الأدویة. ودراسة 
الأثر المشترك لتغیر كل عنصر من تلك العناصر على الأسعار؛ والموضحة في الشكل 

التالي:
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محددات أسعار الأدویة في السوق.:)01شكل رقم(ال

Source : Aboubakry GOLLOCK , Les implications de l’Accord de l’OMC
sur les Aspects de Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au
Commerce (ADPIC) sur l’accès aux médicaments en Afrique
subsaharienne, Thèse pour l’obtention du grade de docteur ,Discipline :
sciences économiques, l’Université Pierre Mendés France Grenoble II,
paris,2008 ,p 330 .

الأثر على طبیعة هیكل السوق.- 1
تقییم مدى التباین في أسعار الأدویة بعد إدخال تشریعات أكثر صرامة لحمایة 
حقوق الملكیة الفكریة، یتطلب التعرف على هیكل سوق الأدویة في الدول النامیة قبل وبعد 

نظام براءات 
.الاختراع الجدید

ید.هیكل السوق قبل نظام براءات الاختراع الجد1-1
الجدل القائم حول أثر تعزیز حمایة حقوق الملكیة الفكریة على ارتفاع أسعار 

ناتج في معظم الأحیان عن الاختلاف حول تقییم هیكل السوق الدوائیة، ومستوى الأدویة،
المنافسة قبل تدویل نظام براءات الاختراع. في ظل غیاب براءات الاختراع في البلدان 

ة للتقلید الحر لمنتجات الدول المصنعة؛ بطریقة لا تؤدي بالضرورة النامیة، أتیحت الفرص

براءات
الاخترا

ع

سعر

ك

ھیكل السوق-
الطلب-
الرسوم-
القوة التفاوضیة-
مصداقیة المنتج-
ھوامش سعر -

التكلفة

التوزیع + الضرائب لیفتكا
والرسوم
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إلى تكوین سعر توازن تنافسي، ( یعادل التكلفة الحدیة للإنتاج ). في الواقع عرفت 
المنافسة بین المنتجات المبتكرة والمقلدة نشوء العدید من العراقیل، حتى في ظل غیاب 

)14(ر: ه العوامل نذكمن بین هذنظام حمایة براءات الاختراع.

 انعدام الثقة بین المرضى وواصفي الأدویة فیما یتعلق بالمنتجات المقلدة
والمعروضة في الأسواق، في ظل غیاب الترویج للأدویة الجنیسة على مستوى 

السیاسات الصحیة العامة لتلك الدول؛
 وجود قطاعات سوقیة في دول الجنوب تتضمن مجموعة من المستهلكین ذوي

درة الشرائیة المرتفعة؛ لدیها ردود أفعال إیجابیة تجاه الأدویة الأصلیة؛الق
 وجود حواجز قویة للدخول إلى قطاع الصناعة، أساسها الافتقار لوسائل الإنتاج

على مستوى الدول المقلدة؛
 غیاب وضعف التدفق التجاري بین الدول النامیة المصنعة، والتي تفتقر لآلیات

الصناعة.
سى حقیقة عدم تجانس الأدویة الأصلیة مع الأدویة المقلدة في أغلب دون أن نن

الحالات، وهو ما یمكن التأكید علیه من خلال الحملات الترویجیة المكثفة، 
وانتشار شبكات توزیع مكثفة للشركات المصنعة للدواء الأصلي، والتي لها من 

ت المقلدة، وباستثناء الصورة الحسنة والتقدم التكنولوجي ما یعیق منافسة المنتجا
الأدویة التي تنتشر بطریقة غیر نظامیة، تصرف معظم الأدویة بوصفة طبیة 
صادرة عن طبیب أو صیدلي، هذه الأطراف الفاعلة غالبا ما تخضع لأوامر 
ممثلي الشركات المصنعة للأدویة الأصلیة من جهة. وتكون سببا للنظرة السلبیة 

مستهلك؛ على اعتباره یتخذ منها جماعات تجاه المنتجات الجنیسة من طرف ال
مرجعیة لاتخاذ قرار الشراء. الأمر الذي یدفع دول الأدویة المقلدة نحو تخفیض 
الأسعار لتدارك ذلك. في المقابل قد تساهم الجهود التكنولوجیة والترویجیة للدول 

المبتكرة في زیادة أسعار الأدویة وهذا في ظل غیاب براءات الاختراع.

الة عدم وجود براءات الاختراع، قد یعرقل سلوك الواصفین والمستهلكین في ح
السكري والسرطان (المنافسة الحرة؛ على سبیل المثال، في حالة الأمراض المزمنة 

ینشأ ولاء آلي للمنتجات الأصلیة على الرغم من انخفاض أسعار الأدویة البدیلة )وغیرها
)15(لها.
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نه في ظل غیاب نظام حمایة براءات الاختراع تنشأ في نهایة المطاف نستنتج أ
منافسة عمودیة، أكثر  من المنافسة المباشرة بین الشركات المصنعة للأدویة الأصلیة 
والشركات المقلدة في الدول النامیة. والتي استدعت ضرورة تعزیز الأنظمة الحمائیة 

ة أو المحتملة خلق وجود تحیز لبراءات الاختراع. وأن المبالغة في تقدیر المنافسة الفعلی
كبیر في توقعات انخفاض الأسعار. ویمكن أن یؤدي تعزیز إجراءات حمایة حقوق الملكیة 

یمكن مناقشته في الفكریة إلى حالة احتكار تنعكس آثارها على ارتفاع الأسعار وهو ما
النقطة التالیة.

هیكل السوق بعد نظام براءات الاختراع الجدید.1-2
تأثیر براءات الاختراع على مستوى المنافسة بشكل كبیر حسب یختلف 

الاقتصادیین وكذا الأصناف العلاجیة؛ یعتمد ذلك على عدة عوامل منها:
ر العامل الأول الذي على أساسه یمكن قیاس مدى قدرة بیعتفعالیة النظام:-

من المؤسسات القضائیة على ضمان حمایة للمنتجات الحاصلة على براءة اختراع 
وبالتالي فإنه یثیر مسألة القدرة التشغیلیة للسلطة القضائیة على إتاحة .المقلدین

وفي إطار .فرصة للشركات المبتكرة لمتابعة المقلدین دون تكبد تكالیف باهظة
ذلك تشتكي الدول المبتكرة من كیفیة تطبیق قوانین براءات الاختراع في 

)16(.ایة التشریعات المنظمة لذلكالاقتصادیات الناشئة والتي تعكس عدم كف

فمن المرجح أن زیادة وتنوع المعروض السلعي في وجود بدائل علاجیة مبتكرة:-
وزیادة المعروض من بدائل مبتكرة یمكن أن تبقي على الأسعار منخفضة الأسواق.

حتى في بیئة تحترم فیها حقوق - نسبیا أو تشكل تهدیدا للتخلي عنها؛ فمن النادر
أن لا یواجه العلاج منافسة من بدیل علاجي آخر. تشیر - الفكریة بصرامةالملكیة 

، إلى أن المنافسة على مستوى (2002)دراسة أجریت في سوق الولایات المتحدة 
البدائل العلاجیة لها تأثیر كبیر على حدة أسعار الأدویة ، أكبر من المنافسة 

)17(یة جنیسة؛الناتجة  عن تقلید براءات الاختراع أو اعتماد أدو 

ویرتبط العامل الثالث بمستوى قدرات مستوى التنمیة والقدرات التكنولوجیة:-
التنمیة والتقلید التكنولوجي في الدولة التي من المفترض أن تطرح فیها براءات

ففي حالة العلاج ضد الإیدز، وجد أن تأثیر براءات .اختراع الشركة المبتكرة
أهمیة خاصة ي تقدیم العلاج والحصول علیه، یزدادالاختراع على عدد المنافسین ف
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بالنسبة للدول النامیة الأكثر تقدما كالأرجنتین، الهند، جنوب أفریقیا، تایلاند 
)18(والمكسیك.

هذه الدول تتمتع بعروض دوائیة تنافسیة ومعرفة تكنولوجیة هامة، مكنتها من 
ن المرضى ذوي الحالات المرضیة نسخ أحدث الابتكارات العلاجیة، وبعدد كبیر نسبیا م

المتطورة. تتمتع الشركات المحلیة المبتكرة باحترامها لحقوق براءات الاختراع ونفاذها. 
عكس الدول الأقل نموا ولا سیما في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، حیث الحصول على 

تالي لا العلاج غیر المدعم منخفض جدا، بغض النظر عن نظام الحمایة الموجود، وبال
تحتاج الشركات المبتكرة على مستوى هذه الدول تك المستویات الكبرى من الحمایة، لیس 
لمجرد افتقارها لتكنولوجیا متطورة للتقلید فحسب، وإنما لافتقار مرضى تلك الشعوب لموارد 

تمویل تلك العلاجات.
ى أسعار نستطیع أن نقول أن المنافسة بین الأدویة المسجلة لها أثر محدود عل

الأدویة؛ یفسر ذلك ویرجع إلى عدة أسباب، منها خصائص الأصناف العلاجیة، وانخفاض 
درجة الحساسیة تجاه أسعار الأدویة والمدعمة بوصفة الطبیب، والولاء للعلامة التجاریة.

أثر براءات الاختراع على الطلب واستراتیجیات التسعیر.1-2
مهما یكن هیكل السوق، تتحدد قوة الأسواق بالمرونة السعریة؛ والتي ترتفع في 
البلدان النامیة نظرا لمستوى الدخل المنخفض لغالبیة المرضى، وضعف الرعایة الصحیة 

٪ فقط من المرضى تتوفر لدیهم 5أقل من على مستوى سیاسات تلك الدول، إذ نجد أن
الإیدز مثلا. ففي ظل هذه الظروف، هل تمارس إمكانیة الحصول على العلاج ضد مرض

الشركات الصیدلانیة متعددة الجنسیات أسعارا تفضیلیة لصالح دول الجنوب؟
في هذا الإطار طرحت العدید من الاعتبارات التي في إطارها تدرس مدى انتهاج 

الشركات المبتكرة لاستراتیجیات التسعیر التمییزیة لصالح الدول النامیة منها:
 :حیث كلما وردت فوارق في أسعار الأدویة كلما شجع الأمر خطر الواردات الموازیة

على قیام واردات موازیة؛ یظهر ذلك جلیا بین الولایات المتحدة، حیث تتمیز أسواقها 
بحریة الأسعار وارتفاع تكلفة شراء الأدویة، وكندا  حیث تتمیز برقابة صارمة نسبیا، 

ویة. ونفس الأمر یحدث على مستوى دول الاتحاد وانخفاض تكلفة شراء الأد
الأوروبي. لیست هناك دراسات تفید في تقییم مستوى الواردات الموازیة بین الجنوب 
والشمال،  وفي المقابل تشیر بعض الدراسات عن نشوء حالات إعادة التصدیر لأدویة 
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م الحصول الجنوب نحو الشمال؛ في شكل أدویة مضادة للفیروسات القهریة التي ت
علیها في سیاق إنساني أو من خلال شراكات بین قطاع الصناعات الدوائیة في الدول 

النامیة والمنظمات الدولیة، وإعادة تصدیرها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
 :یمكن أن یساهم تسویق الأدویة بأسعار ممارسة سیاسة الأسعار المرجعیة الخارجیة

ول على فرض أسعار منخفضة بطریقة انتهازیة أو منخفضة نسبیا، في تحفیز الد
لأسباب توفر المعرفة الجیدة للتكالیف الحدیة.

:باستثناء الولایات المتحدة الرقابة على الأسعار في بعض البلدان الصناعیة
الأمریكیة، تخضع معظم أسعار الأدویة في الدول الصناعیة للرقابة؛ حیث تشارك كلا 

التأمین الصحي في تسعیر الأدویة. و یتحدد سعر الدواء من السلطات الصحیة ونظم
بمجموعة من العوامل، ومن شأن مشاركة السلطات الصحیة في التفاوض أن یعزز 
قوة الدولة المستهلكة. كلما ارتفعت نسبة النفقات التي یغطیها التأمین الصحي، كلما 

دد المستهلكین، دون أن ننسى دور كلا من ع) 19(انخفضت نسبة ارتفاع الأسعار.
وكذا تباین الدخل على مستوى شعوب الدول النامیة. 

براءات الاختراع والقدرة على التفاوض.1-3
تسعیر الأدویة في البلدان النامیة غالبا ما یكون نتیجة لعملیة المفاوضات 
المعقدة، التي تنطوي على شركات الأدویة من جهة. والحكومة، مؤسسات التضامن و 

ن الخواص من جهة أخرى. هذا لإظهار كیف تساهم حقوق الملكیة الفكریة في الموزعی
الرفع من القدرة التفاوضیة لشركات الأدویة صاحبة البراءة؛ حیث من شأن صاحب البراءة 
الامتناع عن تورید الدولة بالأدویة الضروریة، خاصة إذا كان للدواء صفات علاجیة مثیرة 

تاحة له، نفس الأمر یقال في حالة دخول صاحب البراءة في للاهتمام، كعدم وجود بدائل م
مفاوضات بشأن حصة سوقیة صغیرة الحجم.  حیث یكون لتحدیده أسعار مرتفعة مبررا.

وبالنسبة للبلدان التي تتضمن مجموعة كبیرة من العملاء ذوي الحمایة الائتمانیة، 
وض أكبر تجاه الشركات أو الذین تمكنوا من تشكیل تجمعات مشتركة لكسب قوة تفا

المصنعة، یصبح التهدید باستخدام الأدویة الجنیسة أكثر مصداقیة؛ فقد تفقد الشركة 
المصنعة للدواء الأصلي فرصا للربح نتیجة عدم القدرة على التفاوض على السعر، وعلاوة 
على ذلك، فإن وجود عدد كبیر من المرضى في بلد ما یمكن أن تساعد في حشد 

یر الحكومیة، والتي بإمكانها إلزام شركات الأدویة بخفض معدلاتها. المنظمات غ



 

4342017

مثال عقود التوزیع الحصریة.:براءات الاختراع ومخاطر التواطؤ1-4
یمكن لآثار براءات الاختراع على ارتفاع أسعار الأدویة في الدول النامیة أن 

عدم فعالیة هذه .ارتتفاقم، بسبب فشل أو عدم وجود هیاكل تنظیم ومكافحة الاحتك
الأخیرة، ترتبط بعدم كفایة الموارد البشریة والمالیة، ویجعل من فعالیة القرارات المتخذة 
للحفاظ على المنافسة في قطاع الأدویة أكثر عشوائیة. ومن الشائع یتم توزیع الأدویة 

زید من یبالجملة في الدول النامیة من قبل عدد قلیل جدا من الموزعین الخواص، هذا ما
حدة التواطؤ؛ ففي الأرجنتین أبرمت عدة اتفاقیات للإنتاج المشترك، وتولت الشركات 
المصنعة متعددة الجنسیات وتجار الجملة مهمة التوزیع أیضا؛ ساهم ذلك في التقلیل من 

یتم تقدیم رخص تسویق حصریة ملزمة بعدم استیراد بدائل جنیسة لأدویة .حدة المنافسة
وترتفع حدة المنافسة كلما ارتفع عدد الموزعین لیستفید من ذلك الشركة المصنعة.
)20(المستهلك النهائي.

قطاع الصناعات فيوالتطویرنفقات البحثثالثا: أثر نظام الملكیة الجدید على اتجاهات
الدوائیة.

یمكن أن تنعكس اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة " تریبس"  كذلك 
فيوالتطویرنفقات البحثستثمار في هذا القطاع بصفة عامة وعلى اتجاهاتعلى الإ
الصیدلانیة على وجه الخصوص؛ وهذا بناء على الأهداف الواردة المستحضراتصناعة

في مسودة الاتفاقیة.
مؤشرات التطور.-1

العالميمعدل الإنفاقتضاعف تقریباوالتطویر، فقدالبحثاتجاهاتإلىبالنظر
لكن وبالمقارنة2009.إلى1993بینالفترة مافيالحقیقیةبالقیمةوالتطویرلبحثاعلى
الزیادةمعدلفإنالعالمي،الاقتصادفيالفترة أیضاهذهشهدتهوالذيالمحققالنمومع

البحثلأنشطةالعالميالإجماليالمحليالناتجالمخصصة منبالحصةلحقتالتي
في المائةفي1,9إلى1993عامفيالمائةفي1,7منایةللغتعد متواضعةوالتطویر

)21(.2009عام 
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تطور الانفاق على أنشطة البحث والتطویر في العالم مقسم إلى مجموعات الدخل :)01جدول رقم(ال
بالدولار الأمریكي. 

19932009المنطقة
532854الدخل المرتفع

56245الدخل المتوسط والمنخفض
ل المتوسط والمنخفض الدخ

44105باستبعاد الصین

تقریر المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، الوجه : من اعداد الباحثین بالاعتماد على:المصدر
www.wipo.int.7، ص 2011المتغیر للابتكار، سلسلة اقتصادیات وإحصائیات الویبو، 

extrait le : 12.05.2014.
)22(یتمیز هذا التوجه في كثافة نفقات البحث والتطویر بالخصائص التالیة:

علىمجال الإنفاقفيالإسهام الكبیرصاحبةالمرتفعالدخلذاتتعتبر البلدان
العالمي. الإنفاقمجموعمن70%حواليإلىإنفاقهایصلإذوالتطویر؛البحث
ناتجهامن%52,یعادل ماوالتطویرثالبحعلىالدولهذهتنفقهماویبلغ

.الدخلمتوسطةالاقتصادیاتمعدلضعفأكثر منأيالإجمالي؛المحلي
علىالدخل المخصصة للإنفاقومتوسطةمنخفضةتشهد حصة الاقتصادیات

1993عامي ، بین13%ارتفاعا نسبیا یقرب من معدل والتطویرالبحث
الزیادةهذهالأكبر فيالنصیبا عنوحدهالمسؤولةالصینوتعد2009.و

العالميالإنفاقفيالثانیةتحقیق المرتبةإلىبالصیندفع، مما10%منبأكبر
.2009عام خلالوالتطویرالبحثعلى

العام الإطارمنجزئیةصورةوالتطویربالبحثالخاصةالإحصاءاتتصف
المعرفة، والذي فيالكبیرستثمارالاعلىالأداء الابتكاري للشركاتویعتمد.للابتكار

الأبحاثعلىالمعلنالرسميالإنفاقتشیر الإحصائیات في شأنه إلى أنه یتجاوز
التكنولوجیة المتطورة،والمعداتالتعلیم، الآلاتفيالاستثمارذلك،ویشمل.والتطویر

.الدخلومتوسطةمنخفضةالبلدانفيلاسیما
المتضمن التكنولوجي؛غیرالابتكاریةأهمإلىأیضاالدراساتوأشارت

التسویق، والتصمیموأنشطةللمؤسسات،بالهیاكل التنظیمیةالمرتبطةالابتكارات
ومعززاوللاقتصاد عموما،محركا هاما للشركاتباعتبارهااللوجستیكیة،والابتكارات
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غیرلأصولافياستثمار الشركاتتناميإلىالبیاناتتشیرالواقع،وفي.للإنتاجیة
الملموسة؛الأصولأنواعكافةالاستثمار فينمومنأكبرالملموسة (المعنویة)، بمعدلات

الرابطةالأعضاء فيالشركاتبهأفادتماوحسب–المختارة البلدانبعضففي
البحثاستثماراتزادت،- (PhRMA)الصیدلانیةوالصناعاتللبحوثالأمریكیة
1995عامسنویادولار أمریكيملیار15عات الصیدلانیة، منقطاع الصنافيوالتطویر

)23(2010.عامسنویاأمریكيدولارملیار49إلى

إنتاجیة البحث والتطویر في قطاع الصناعات الدوائیة.-2
أنهأوانتقالیة،بمرحلةیمرالعالمیةالصیدلانیةقطاع الصناعاتأنالمحللینبعضیرى

المعتمدة الجدیدةالأدویةعددانخفاضالحالة، هيلهذهالرئیسیةأزمة؛ والسمةفي مرحلة
كبیرة.بسرعةفیه تزدادوالتطویرالبحثعلىالنفقاتكانتالذيالوقتفيللاستخدام

الموافقاتحولبیاناتالأمریكیةوالأدویةالأغذیةإدارةتوفرالمثال،سبیلفعلى
الأمریكیة. المتحدةالولایاتسوقفيمرةلأولالمعتمدة،الأدویة الأصلیة الجدیدةعلى

من أقلالجدیدة إلىالبیولوجیةعدد المستحضراتوالتي تشیر إلى انخفاض
فيمستحضرا33منأكثر، بعدما بلغت2011- 2005من الفترةفيمستحضرا،19

)24(.2001إلى1995من الفترة

المتحدةالولایاتفيوالتطویرالبحثونفقاتجدیدةالالأدویةعلىالموافقاتعدد:)02شكل رقم (ال
)2011- 1990الأمریكیة(الدولاراتبملیارات(PhRMA)تقریر رابطة حسب(الأمریكیة

البحث والتطویر لتلبیة الاحتیاجات الصحیة في البلدان النامیة: تعزیز التمویل والتنسیق المصدر:
.29، ص2012المیة، ایطالیا، أفریل على الصعید العالمي، تقریر منظمة الصحة الع

www.who.int/phi/CEWG_Report_AR.pdf extrait le : 12.05.2014.
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دراسةلحساباتجدید؛ وطبقادواءكلمنانخفاض العائدإلىهذا بالإضافة
البحثعلىیُنفقأمریكيدولاركلعنلمتولدةاالمبیعاتبدلالةالإنتاجیةحدیثة فإن

)، (2005–2010) و1996–2004(بین الفترة، في70%بنسبةانخفضتوالتطویر قد
أجرتهتحلیلضمنهامتعددة؛ منتحلیلاتفيوردتمماثلةأخرىوهناك استنتاجات

قام بإعدادهاأخرى، ودراسة2008عامالاقتصاديالمیدانفيالتعاون والتنمیةمنظمة
)25(.2006عام الأمریكيالمحاسبة الحكوميمكتب

حالیاتوفرالجنیسةالأدویةشركاتأنفيالتغییرهذاأسبابأحدویتمثل
المزمنة، والتي تتمتع الأمراضمنللعدیدوفعالةمأمونةمتزایدة علاجاتوبصورة

البراءات.فترةانقضاءوذلك عندبحصص سوقیة كبیرة جدا، 
جمیع أنحاءمنطلب800منالاختراعبراءاتتسجیلعلىالطلبارتفع

حدثتو.2009عام فيطلبملیون1,8إلىالماضيالقرنثمانیناتأوائلفيالعالم
براءاتإیداعاتفيالنموالیابان اتجاهقادتحیثمختلفة،موجاتشكلعلىالزیادةهذه

وكوریاوأوروباالأمریكیة،المتحدةالولایاتكل منإلیهاانضمثمالثمانینات،فيالاختراع
)26(.مؤخراذلكبعدالصینثم ظهرتالتسعینات،في

تتعلقخاصةأسبابضمنهاالسریعة، منالزیادةلهذهعدیدةأسبابوهناك
)27(:ویمكن الاشارة الى عاملین رئیسیینوالصناعات.البلدانببعض

الإیداعاتیسمىإلى مامقسمالعالمأنحاءجمیعفيالاختراعبراءاتتسجیل
الاختراعاتكافةیشملتقریبا مااعتبارهیمكنما، وهو(first filings)الأولى

الأولالمقامفي، وهي(subsequent filings)اللاحقةوالإیداعاتالجدیدة.
انيالثالنوعأنإلاإضافیة.بلدان أخرىفيالاختراعبنفسخاصةإیداعات

عاماعشرةالخمسةمدىعلىهذا النمونصفعنقلیلایزیدبماساهم
الماضیة

الفعلي علىالإنفاقفيالنمومرة، معلأولالإیداعاتعددفيالنموبمقارنة
بمعدلزادالأخیر قدهذاأنیتضحككل،العالممستوىعلىوالتطویرالبحث
مجالفيالبراءاتاستصدارالنمو فيتأصلعلىیدلكما.الأولمنأسرع

.المعرفةعلىتنطويالتيالاستثمارات
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2009الأمریكي (والإیرادات بالدولارالترخیصومدفوعاتالدولیةالإتاواتتزاید:)03(شكل ال – 1960(

تقریر المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، الوجه المتغیر للابتكار، سلسلة اقتصادیات المصدر:
www.wipo.int: 12.05.2014extrait le.9، ص 2011ت الویبو، وإحصائیا

دفعتالتيالرئیسیةالأسبابعنتتوصل الدراسات إلى الكشفلمذلك،ومع
.على الأداء التنافسي للشركاتدورهامدى یؤثرأيوإلىالإیداعاتنموإلى

خاتمة
الصناعات أسواقنظام الملكیة الفكریة الجدید علىانعكاساتالورقة عالجت هذه

عامة، وبراءات الإختراع على وجه الخصوص. وبحثتبصفةالنامیةالدولالدوائیة في
فيالابتكاراتجاهاتعلىیؤثرأنالاتفاق،هذاإنفاذنطاقتوسیعكانإذافیما

الدوائیة.الصناعات
الأدویة المسجلة لها أثر محدود على أسعار الأدویة؛ أثبتت الدراسة أن المنافسة بین

وأن المنافسة بین الأدویة الأصلیة والمقلدة، عرفت نشوء العدید من العراقیل حتى في ظل 
غیاب نظام البراءة. یفسر ذلك ویرجع إلى عدة أسباب منها خصائص الأصناف العلاجیة 

رجة حساسیة المستهلك تجاه وسلوك الجماعات المرجعیة في هذا القطاع، وانخفاض د
أسعار الأدویة والمدعمة بوصفة الطبیب، والولاء للعلامة التجاریة إذا تعلق الأمر بالأدویة 

الجنیسة. دون إهمال استراتیجیات التسعیر للشركات متعددة الجنسیات. 
 مهما یكن هیكل السوق، تتحدد قوة الأسواق بالمرونة السعریة؛ والتي ترتفع في البلدان

النامیة نظرا لمستوى الدخل المنخفض لغالبیة المرضى، وضعف الرعایة الصحیة على 
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مستوى سیاسات تلك الدول. وفي ظل هذه الظروف لاتمارس الشركات الصیدلانیة متعددة 
الجنسیات أسعارا تفضیلیة لصالح دول الجنوب؛ في ظل خطر الواردات الموازیة و ممارسة 

رجیة في بعض البلدان الصناعیة، إلى جانب الرقابة على سیاسة الأسعار المرجعیة الخا
الأسعار. 

هيالحالةلهذهالرئیسیةوالسمة.أزمةالأدویة في حالةوبینت الدراسة أن صناعة
البحثفیه نفقاتكانتالذيالوقتفيالمعتمدة للاستخدام،الجدیدةالأدویةعددانخفاض
إلىیشیرماهناكؤكد في الدول النامیة، فلیسكبیرة؛ وهو أمر مبسرعةتزدادوالتطویر

فيیسجلفإنهوجدوإنالدوائیة،الصناعاتالابتكار فيمستوىعلىإیجابیةآثاروجود
فعالة.بحث وتطویرقاعدةتملكالتيالنامیةالدول

 أظهرت الدراسة أن أمر المنافسة المباشرة قد لا یتحدد بتعزیز الحمایة من جهة، و أنه
الرغم من تعزیز حمایة حقوق الملكیة الفكریة التي نادت بها منظمة التجارة العالمیة على 

من خلال اتفاق تریبس. إلا أنه لا یمنع ذلك الدول المستوردة من القدرة على التفاوض، 
واعتماد آلیات كفیلة بالضغط على الشركات متعددة الجنسیات في إطار تخفیض أسعار 

الأدویة.

المراجع والإحالات
، 2000عبد الواحد العفوري، العولمة والجات التحدیات والقرص، مكتبة مدبولي، القاهرة، )1(

.42ص
المسألة الزراعیة في ضوء المنظومة الدولیة لتجارة السلع الزراعیة عز الدین بن تركي، تطور )2(

أي سیاسة زراعیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة، 
. 42)، ص 2007-2006جامعة باتنة (

:TRIPSة المرتبطة بالتجار الملكیة الفكریةحمایة حقوق عبد السلام مخلوفي، اتفاقیة )3(
، جامعة حسیبة 3أداة لحمایة التكنولوجیا أم لاحتكارها؟، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، ع

.117ص ،2005بن بوعلي الشلف، الجزائر، دیسمبر 
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طلال محمد نور عطار، منظمة التجارة العالمیة من النشأة وحتى الیوم، دار المؤلف، بیروت، )4(
.45، ص 2007

(5)Agrement Between the intellectual property Organization and the
Organization (1995), Geneva, wipo publications 1997.

الالتزام باتفاقیة التریبس وأثره على الحق في الصحة، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة تشجع )6(
تداول المعلومات:

http://www.eipr.org/report/2010/01/28/422/446 Extrait le 23/04/2017
نفس المرجع.)7(
حسام الدین عبد الغني الصغیر، حمایة المعلومات غیر المفصح عنها والتحدیات التي نواجه )8(

.122،123ص ،2003الصناعات الدوائیة في الدول النامیة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، 
من أمثلة ذلك اختراع طریقة استعمال حروف اللغة في الكتابة بواسطة طابعات أجهزة الإعلام )9(

)، والتي سبق التوصل إلیها باستخدام الآلة الراقنة وصولا إلى طابعات printersالآلي الحدیثة (
.)leazser(اللیزر 

للتراخیصالقانونيالتنظیمدوائیة،الالصناعاتفيالإختراعبراءاتسماوي،سعودمیر )10(
،97ص،2008الأردن،الثقافة،، دار(W.T.O)العالمیةالتجارةمنظمةضوءفيالإتفاقیة

، مرجع سابق.المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة تشجع تداول المعلومات)11(
ظمة العالمیة للملكیة إلیزانیت دون سیوكوان، وقع نظام البراءات على البلدان النامیة المن)12(

ري:الفك
www.wipo.net extrait le 15/09/2016

، مرجع سابق.المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة تشجع تداول المعلومات)13(
(14 )Aboubakry GOLLOCK , Les implications de l’Accord de l’OMC sur les
Aspects de Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
(ADPIC) sur l’accès aux médicaments en Afrique subsaharienne, Thèse
pour l’obtention du grade de docteur ,Discipline : sciences économiques,
l’Université Pierre Mendés France Grenoble II, paris,2008 ,p 331 .
(15)Ibid, p332 .
(16) ZOUANTI née SNOUSSI ZOULIKHA, L’accès aux médicaments en
Algérie: Une ambigüité entre les brevets des multinationales et le marché
générique, thèse en vue de l’obtention du diplôme de doctorat en sciences
économiques, Université hassiba ben bouali de chlef , Algérie,
( 2013/2014), p 51.
(17) ibid,p 52.
(18) Aboubakry GOLLOCK, op cit, ,p 334.
(19) ibid,p 347.
(20) ibid, p 347.
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تقریر المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، الوجه المتغیر للابتكار، سلسلة اقتصادیات )21(
.7، ص 2011وإحصائیات الویبو، 

www.wipo.int extrait le : 12.05.2014.
.7ص ،نفس المرجع)22(
.7ص ،نفس المرجع)23(
البحث والتطویر لتلبیة الاحتیاجات الصحیة في البلدان النامیة: تعزیز التمویل والتنسیق على )24(

:29، ص2012، ایطالیا، أفریل الصعید العالمي، تقریر منظمة الصحة العالمیة
www.who.int/phi/CEWG_Report_AR.pdf extrait le : 12.05.2014.

.30سابق صالمرجع ال)25(
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ستراتیجیة ترقیة الصادرات الجزائریة بین اتجاهات التفاؤل وعوامل الحذرا
Algerian export promotion strategy between trends optimism and

caution factors

 

 

30/04/2017:قبول النشرتاریخ 25/12/2016ستلام:لاتاریخ ا
:الملخص

إن فترة الثمانینیات من القرن الماضي تعتبر من أصعب الفترات التي عرفتها الجزائر بسبب 
أزمة المدیونیة وركود في الإنتاج وانخفاض في أسعار النفط، الأمر الذي دفعها إلى انتهاج 

نحو اقتصاد السوق، وانفتاح التجارة الخارجیة وإلغاء صلاحیة سیاسة جدیدة لاقتصادها والتوجه
احتكار المؤسسات العمومیة.

وقد انتهجت الجزائر سیاساتها الهادفة إلى ترقیة الصادرات خارج المحروقات وبعث التنمیة 
الاقتصادیة على وجه الخصوص من خلال العدید من الأجهزة والتدابیر، ورغم كل هذا بقي 

تجاري یعاني من العجز، ولم ترق الصادرات إلى المستوى المطلوب.المیزان ال
التجارة الخارجیة، ترقیة الصادرات الجزائریة، أجهزة الصادرات الجزائریة.: یةالكلمات المفتاح

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Résumé :
La période des années du quatre-vingt du siècle précédent est les plus
délicates vécues par l'Algérie, en raison de la crise de la dette et de la
stagnation de la production et la baisse des prix du pétrole, ce qui a
forcés à adopter une nouvelle politique pour une économie orienté
marché et l'ouverture du commerce extérieur et l’expiration du monopole
des entreprises publiques.
L'Algérie a poursuivi sa politique visant à améliorer les exportations hors
hydrocarbures et encouragé le développement économique, notamment
par le biais de nombreux dispositifs et mesures, et malgré cet effort la
balance commerciale est restée déficitaire, et les exportations n’a pas
encore atteint le niveau souhaité.
Mots clés: Commerce extérieur, Promotion des exportations Algériennes,
Dispositifs d’exportation Algériens.
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المقدمة
منذ مطلع الثمانینیات من القرن الماضي قامت الدولة الجزائریة بجملة من 

الذي كان الكبیرالإصلاحات الهیكلیة والسیاسات التصحیحیة وذلك لمعالجة الضعف
م كفاءة الجهاز الإنتاجي والقدرة على دخول یعاني منه الاقتصاد وخاصة فیما یتعلق بعد

الجزائریة.الصادراتتشجیعفيملحةضرورةعنهنتجماوهذاالأسواق الخارجیة،
إشكالیة الدراسة

بناء على ما سبق تسعى هذه الورقة البحثیة إلى الإجابة على الإشكال التالي:
الجزائریة؟صادراتالترقیةفيوالسیاسات الحكومیةالإجراءاتنجاعةمدىما

وللإجابة على الإشكالیة ارتأینا طرح التساؤلات الفرعیة التالیة:
یر التي تم تسخیرها من أجل تنمیة الصادرات الجزائریة؟ت والتدابما هي الآلیا-
الجزائر؟فيالتصدیرهو واقعما-

الهدف من الدراسة
اتها المنتهجة فیما تسعى هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على واقع الجزائر وسیاس

یخص ترقیة صادراتها الخارجیة.
منهجیة الدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي من خلال استعراض الجانب النظري والمتمثل في 
تطور مفهوم التصدیر والتجارة الخارجیة حسب المفكرین الاقتصادیین، بالإضافة إلى 

قة بالتصدیر في الجزائر.اعتماد المنهج التحلیلي من خلال تحلیل بیانات المتعل
هیكل الدراسة

تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة أقسام أساسیة، سنتطرق في القسم الأول إلى أهم 
المحطات التاریخیة التي شهدتها التجارة الخارجیة عموما والتبادل التجاري خصوصا، أما 

الجزائریة من أجل القسم الثاني فسیتم تخصیصه لأهم الأجهزة والتدابیر التي سخرتها الدولة
تنمیة صادراتها والخروج من التبعیة للمحروقات، أما القسم الثالث والأخیر فسیعالج واقع 

الصادرات الجزائریة في الفترة الراهنة وأهم اتجاهاتها.
أولا: أساسیات حول التجارة الخارجیة

إلى سنستعرض أهم المحطات التاریخیة التي تناولت مفهوم الصادرات مع الإشارة
أهمیتها على المستویین الوطني والدولي. 
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تطور مفهوم الصادرات في الفكر الاقتصادي-1
1تطورات مهمة من خلال:الدولیةالمبادلات التجاریةو عرفت التجارة الخارجیة 

التجاريالاقتصاديالفكرفيالصادرات-أ
رالمصدهوالصادراتفيمستمرفائضوتكوینتحقیقأنالتجاریوناعتبر

احتیاجاتهاعلىالحصولخلالهامنالدولةتستطیعالتيالشرائیةالقدرةلتعزیزالرئیسي
التالیة:النقاطخلالمنلدیهمالصادراتتشجیعسیاسةتمثلتوقدالخارج،من
الوسائل؛بكافةالصناعیةالسلعصادراتتشجیع-
خلالمنوخاصةجدیدةخارجیةأسواقوإیجادتوسیععلىمستمربشكلالعمل-

الجغرافیة؛الاكتشافات
الخارجیة؛المنافسةلمواجهةالتصدیریةالصناعاتلبعضالماليالدعمتقدیم-
لهاالخامالمواداستیرادعندتحصیلهاتمأنسبقالتيالضرائبأوالرسومبعضإلغاء-

الخارج؛من
منخفضة؛أجوراعتمادخلالمنالمصدرةالسلعإنتاجتكالیفتخفیض-
الكبیرة؛المستودعاتفيللتصدیروالموجهةالجاهزةالسلعتخزین-
الصادرات.دعمفيتساهممنالتيوالموانئالحرةالمناطقإنشاء-
الكلاسیكيالاقتصاديالفكرفيالصادرات-ب

أفكاروظهرتالتجاریین في التراجع،أفكاربدأتعشرالثامنالقرنمطلعمنذ
فكرةعلىالتي تعتمدالخارجیةالتجارةمجالفيالاقتصادیةبالحریةنادتيالتالكلاسیك

عكس ما جاء وهذاالاقتصادیةالحیاةفيالدولةتدخلوعدمالتلقائي،الاقتصاديالتوازن
.الاقتصادفيالدولةتدخلالذي نادى بضرورةالتجاريبه الفكر

الإنتاجیةالقاعدةتوسیعفيالصادراتدورالكلاسیكیةالمدرسةكما أظهرت
أكبرعلىالحصولیضمنوجهعلىالاستثماروتحریكالمتزایدةالغلةللاقتصاد، تحقیق

خارجیةأموالرؤوسجذبجانبإلىالمحلیة،الموارداستخداماتمنممكنةكفایة
التجارةأثرالكلاسیكيالفكرأوضحفقد. التصدیریةالسلعإنتاجمن أجلللاستثمار

في استخدام المواردالتخصصعلىیترتبماطریقعنالمالرأستراكمعلىارجیةالخ
السوقإطارلاتساعكنتیجةالاستثمارحوافزالدخل، وتوفیرفيارتفاعمنالاقتصادیة
.الكبیرالحجماقتصاداتمنوالاستفادة
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الحدیثالاقتصاديالفكرفيالصادرات-ج
خلالمنالصادراتللدخل القومي إلى أهمیةهاتحلیلأشارت النظریة الكینزیة في

المباشرة.قیمتهامنأكبربصورةالدخلبزیادةالمضاعفأثر
أهمیة التجارة الخارجیة-2

المحلیةالسوقحاجةعنالإنتاجفائضلتصریفمنفذاالخارجیةالتجارةتعتبر
الدولقدرةىعلمؤشراتعدكماالأجنبي،الصرفمنالمیزانیةلتعزیزمورداوكذلك

2العالمیة.الأسواقفيوالتنافسیةالإنتاجیة

3كما تحتل التجارة الخارجیة دورا حیویا لما لها من أهمیة تبرز من خلال:

تعتبر منفذا لتصریف فائض الإنتاج المحلي إلى الخارج؛-
تعتبر مؤشرا على تنافسیة الدولة في السوق الدولي؛-
لى سلع تكلفتها أقل مما لو تم إنتاجها محلیا؛تحقیق المكاسب على أساس الحصول ع-
تؤدي إلى زیادة الدخل القومي؛-
نقل التكنولوجیا والتي تفید في تعزیز عملیة التنمیة الشاملة؛-
إشباع الحاجات والرغبات وتحقیق التوازن في السوق الداخلیة بین العرض والطلب؛-
إقامة علاقات ودیة مع الزبائن والشركاء الاقتصادیین.-

ثانیا: أجهزة وتدابیر تنمیة الصادرات
أجهزة تنمیة الصادرات-1

سخرت الحكومة الجزائر من أجل تنمیة صادراتها العدید من الأجهزة والهیئات تتمثل 
4إجمالا فیما یلي:

)CACIوالصناعة (للتجارةالجزائریةالغرفة-أ
لتجارة تمثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة على الصعید الوطني وغرف ا

لقطاعات التجارة والصناعة والصناعة في إطار دوائرها الإقلیمیة المصالح العامة
وهي مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري والخدمات لدى السلطات العمومیة

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالتجارة، 
5ف بالمهام الأساسیة الآتیة:تضطلع الغر وبهذه الصفة

تمثیل الشركات؛-
تنشیط وترقیة ودعم الشركات؛-
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تكوین وتعلیم وتأهیل الشركات؛-
التحكیم والوساطة والمصالحة؛-

20تعدیل أجهزة الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة على إثر الانتقال التدریجي من 
طیة حاجیات وتطلعات المتعاملین الاقتصادیین غرفة تجاریة للصناعة وذلك لتغ48إلى 

.ولا سیما السعي على تقربهم وربطهم بغرفتهم
1432محرم عام 15مؤرخ في 319-10بموجب إصدار المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ 94- 96، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2010دیسمبر سنة 21الموافق 
،المتضمن إنشاء الغرفة الجزائریة 1996سنة مارس3الموافق 1416شوال 14في 

2010للتجارة والصناعة، انتقلت الجمعیة العامة للغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة سنة 
عضوا، كما انتقل مجلس الغرفة الجزائریة للتجارة 219عضوا إلى 400من أكثر من 
6.عضوا19عضوا إلى 55والصناعة من 

) ALGEXالخارجیة (التجارةلترقیةالوطنیةالوكالة-ب
تنمیة الصادرات خارج قطاع وضعت السلطات العمومیة منذ أكثر من عشریة

المحروقات في الجزائر في صلب اهتماماتها، حیث أرست إجراءات تأطیریة تهدف إلى 
ترقیة الإنتاج الوطني على مستوى الأسواق الخارجیة.

ة الخارجیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم ویندرج تأسیس الوكالة الوطنیة لترقیة التجار 
، في إطار سیاسة توسیع المبادلات التجاریة 2004جوان 12، المؤرخ في 174–04

والاندماج الدولي، كما یعد بمثابة دعم للصادرات خارج قطاع المحروقات، وقد وضعت 
7الوكالة تحت وصایة وزارة التجارة. وتتمثل مهام الوكالة فیما یلي:

مشاركة في تحدید إستراتیجیة ترقیة التجارة الخارجیة ووضعها حیز التنفیذ بعد ال-
المصادقة علیها من طرف الجهات المعنیة؛

تسییر وسائل ترقیة الصادرات خارج المحروقات لصالح المؤسسات المصدرة؛-
تحلیل الأسواق العالمیة وإجراء دراسات استشرافیة شاملة وقطاعیة حول الأسواق -
خارجیة؛ال
إعداد تقریر سنوي تقییمي لسیاسة الصادرات وبرامجها؛-
وضع منظومات الإعلام الإحصائیة القطاعیة والشاملة حول الإمكانیات الوطنیة -

للتصدیر وحول الأسواق الخارجیة
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وضع منظومة یقظة لمواكبة الأسواق الدولیة وتأثیرها في المبادلات التجاریة الجزائریة؛-
إعداد وإصدار منشورات مختصة ومذكرات ظرفیة في مجال التجارة الدولیة؛تصمیم،-
متابعة المتعاملین الاقتصادیین الوطنیین وتأطیر مشاركتهم في مختلف التظاهرات -

الاقتصادیة والمعارض والعروض والصالونات المختصة المنظمة بالخارج ؛
الاتصال والإعلام والترقیة مساعدة المتعاملین الاقتصادیین على تطویر عملیات-

المتعلقة بالمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدیر؛
تحدید المقاییس الخاصة بتقدیم الجوائز والأوسمة والنیاشین التي تمنح لأحسن -

المصدرین؛
القیام بنشاطات مدفوعة الأجر في مجال الإتقان وتلقین تقنیات التصدیر وقواعد التجارة -

خدمات أخرى في میادین تقدیم المساعدة أو الخبرة للإدارات الدولیة فضلا عن 
والمؤسسات ذات الصلة باختصاصات الوكالة.

(FSPE)الصندوق الخاص لترقیة الصادرات -ج
تم إنشاء الصندوق أساسا من أجل ترقیة الصادرات خارج قطاع المحروقات، 

م المالي للمصدرین ، حیث تخصص موارده لتقدیم الدع1996بموجب قانون المالیة لسنة 
وتسویق منتجاتهم في الأسواق الخارجیة، كما تمنح إعانات الدولة عن في نشاطات ترقیة

الخاص لترقیة الصادرات لفائدة أي شركة مقیمة تقوم بإنتاج ثروات أو طریق الصندوق
التجاري وینشط في مجال تقدم خدمات ولكل تاجر مسجل بصفة منتظمة في السجل

تحدید مبلغ إعانة الدولة المتاحة بإشراف وزارة التجارة وحسب نسب تحدد التصدیر. یتم 
8مسبقا وفقا للموارد المتوفرة. 

وذلك من خلال التكفل بجزء من التكالیف المتعلقة بنقل المنتجات الموجهة للعرض 
9وكذا تكالیف مشاركة الشركات في المعارض والصالونات في الخارج. 

)SAFEXوالتصدیر (ارضللمعالجزائریةالشركة-د
الشركة الجزائریة للمعارض والتصدیر هي عبارة عن مؤسسة اقتصادیة 

شركة ذات أسهم، منبثقة من تغییر النشاط الاجتماعي وتسمیة الدیوان الوطني عمومیة
10، وتتمثل مهامها الرئیسة فیما یلي: 1971للمعارض "أونافكس" والتي أنشأت في سنة 

على المستوى الدولي، الوطني، الجهوي والمحلي؛والخاصةتنظیم المعارض العامة
تنظیم المعارض الخاصة خارج البلاد؛
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الاقتصادیین في میادین ترقیة التجارة الخارجیة؛إعانة المتعاملین
التصدیر؛قوانین وترتیبات
تحریر مجلات إعلامیة اقتصادیة وتجاریة؛
؛تنظیم ملتقیات مهنیة، ندوات ومحاضرات متخصصة
.تسییر واستغلال منشآت قصر المعارض
)CAGEXالصادرات (وضمانلتأمینالجزائریةالشركة-ه

في إطار الإستراتیجیة المعتمدة من قبل الجزائر لإعادة هیكلة الاقتصاد الوطني، 
وبغرض التكثیف من صادراتها خارج المحروقات شرعت الحكومة الجزائریة لإحداث 

یة وهذا من أجل التسهیل على المصدرین الوطنیین في تغییرات في المنظومة القانون
.معاملاتهم التجاریة على الصعید الدولي

11وتتمثل أهدافها في:1995دیسمبر من سنة 03تم تأسیس الشركة بتاریخ 

تغطیة المخاطر الناتجة عن التصدیر؛-
ضمان الدفع في حالة التمویل؛-
تأسیس بنك المعلومات في المجال الاقتصادي؛-
اعدة وتشجیع المصدرین لترقیة الصادرات الجزائریة خارج المحروقات؛مس-
تعویض وتغطیة الدیون أو المستحقات في الخارج؛-
تعویض المؤمن (المصدر) على عواقب الانقطاع أو التوقف النهائي لسوق التصدیر؛-
التغطیة الجزئیة للمصاریف اللازمة للبحث عن الزبائن في الخارج؛-
لتجاریة للمستوردین والممونین.بیع المعلومات ا-
)ANEXALالجمعیة الوطنیة للمصدرین الجزائریین (-و

100هدفها الدفاع عن حقوق ومصالح المصدرین الجزائریین وتضم أكثر من 
مصدر، وأهم وظائفها المساهمة في تطویر إستراتیجیة التصدیر، تحقیق التواصل بین 

التجاري والاقتصادي وتوفیر المساعدة المصدرین، تجمیع ونشر المعلومات ذات الطابع
12.التقنیة لتطویر القدرات التصدیریة للمتعاملین

ثانیا: التدابیر والإجراءات المتخذة في إطار تنمیة الصادرات
التسهیلات الجبائیة-1
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یتم منح إعفاءات ضریبیة لنشاطات التصدیر، وذلك فیما یتعلق بالضریبة على النشاط 
والضریبة على أرباح (TVA)على القیمة المضافة، الرسم (TAP)المهني

13، وتتمثل الامتیازات الضریبیة الممنوحة للمصدرین في(IBS)الشركات :
الإعفاء من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة-أ
الضریبة على النشاط المهني(TAP) : لا تدخل في رقم الأعمال الذي تفرض بناء

، عائدات عملیات البیع، تكالیف النقل (TAP)ي علیه الضریبة على النشاط المهن
والوساطة المتعلقة بالبضائع أو السلع الموجهة للتصدیر مباشرة. 

 الضریبة على أرباح الشركات(IBS): تستفید من إعفاء دائم، العملیات المدرة
وتأدیة الخدمات الموجهة عملیات البیع الموجهة للتصدیرللعملة الصعبة ولا سیما

ر؛ یمـنح هذا الإعفـاء حسـب نسـبة رقـم الأعمـال المحقـق بالعملة الصعبة، وتتوقـف التصدی
الاسـتفادة مـن أحكـام هـذه الفقـرة علـى تقـد یم المعنـي إلـى المصـالح الجبائیـة المختصـة 
وثیقة تثبت دفع هذه الإیرادات لدى بنك متوطن بالجزائر، كما لا تشمل الاستفادة من هذا 

اء عملیات النقل البري والبحري والجوي وعملیات إعادة التأمین والبنوك. الإعفـ
الإعفاء من الضریبة على رقم الأعمال-ب
تعفى ، والمتعلق بعملیات البیع عند للتصدیر: (TVA)الرسم على القیمة المضافة-

عملیات البیع المتعلقة بالبضائع المصدرة (TVA)من الرسم على القیمة المضافة
لبضائع من مصدر وطني والمسلمة إلى المحلات الموضوعة تحت الرقابة الجمركیة وا

المؤسسة قانونا، عدا بعض الاستثناءات.
المشتریات أو : (TVA)عملیات الشراء بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة -

البضائع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة إما للتصدیر أو لإعادة 
على حالها أو لإدخالها في صنع السلع المعدة للتصدیر وتكوینها وتوضبیها تصدیرها

وتغلیفها وكذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملیة التصدیر.
یمكن الاستفادة منه فیما یتعلق بكافة : (TVA)استرجاع الرسم على القیمة المضافة -

الإعفاء من الرسم على البضائع والخدمات التي تستفید من نظام الترخیص بالشراء مع 
القیمة المضافة. 

التسهیلات الجمركیة-2
:تتمثل أهم التسهیلات فیما یلي
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الإعفاء من إیداع ضمانة في إطار نظام القبول المؤقت عند استیراد الرزم الفارغة -
لتغلیف السلع الموجهة للتصدیر أو السلع الموجهة قصد تحویلها لتصدر لاحقا، وهذا 

لتصدیر المؤقت للسلع من أجل تحسین الصنع السلبي والموجهة ینطبق أیضا على ا
للتصدیر النهائي؛

التخلیص الجمركي عن بعد؛-
بالنسبة للصادرات التي تتم عبر الطرق وذلك(TPD)إصدار وصل العبور بالجمارك -

البریة؛
إنشاء الرواق الأخضر الذي یسمح بالمصادقة على تصریح التصدیر دون معاینة -

السلع؛
) سنة، وهو عبارة عن إجراء مبسط 01) بمدة صلاحیة (ATAیل الدفتر (تفع-

للتصدیر المؤقت للعینات وكذا للمشاركة في المعارض والصالونات في الخارج، ویسلم 
؛(CACI)حصریا من طرف الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة 

التصریح المسبق وتقدیم البیان قبل وصول البضائع.-
تسهیلات حكومیة-3

تؤكد الحكومة الجزائریة من خلال برنامج الدعم الذي تقدمه على سیاستها التي 
.تدعم الشركات المصدرة بإجراءات أخرى تدخل في إطار التجارة الخارجیة

تقوم هذه السیاسة أساسا على التسهیلات التي من شأنها جعل إجراءات التصدیر أكثر 
.تسهیلات على مستوى الموانئو ریة التصدیرحسلاسة، وتترجم هذه التسهیلات في

تسهیلات مصرفیة-4
ثل هذه التسهیلات المصرفیة فیما یلي:تتم

یمكن لأي شركة مقرها في الجزائر الاستفادة من التسهیلات المصرفیة سواء للمشاركة -
في المعارض في الخارج أو من أجل تصدیر منتجات تم إنتاجها محلیا؛

وكذاالتسلیمبیعأوالنهائيالبیعطریقعنالمنتجاتتصدیرعملیاتتخضع
ومؤسسمعتمدوسیطبنكلدىالتوطینإلزامیةإلىالخدماتتصدیرعملیات

إعدادعندالجماركقبلمنالمطلوبةالتوطینشهادةتقدیممحلبالجزائر، وتكون
التصدیر؛عندبالتخلیصالجمركيالتصریح
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یوما185لا یتعدى أجلفيالتصدیرعائداتاستعادةالمصدرعلىیجب
الخدمات.إنجازتاریخأوالبضائعإرسالتاریخمنبدءا
الاتفاقیات التجاریة الدولیة بین الجزائر وشركائها الاقتصادیین-05

قامت الجزائر بإبرام العدید من الاتفاقیات التجاریة مع مختلف دول العالم 
والإتحادات تمثلت أهمها في:

ن التجاري تم التوقیع على اتفاقیة التعاو الاتفاقیة التجاریة بین الجزائر والأردن:-أ
بالجزائر العاصمة والمصادق علیه بموجب المرسوم 1997ماي 19الجزائري الأردني في 

31/01/1999والتي دخلت حیز التنفیذ في 08/08/1998في 252-98الرئاسي رقم 
ویستند اتفاق التعاون التجاري الجزائري الأردني على منح الامتیازات في الرسوم الجمركیة 

الأخیرة.ة هذهوالضریبة بمعادل
دیسمبر 4والموقع بتونس في الاتفاق التجاري التفاضلي بین الجزائر وتونس: -ب

2014.14مارس 1والتي دخلت حیز التنفیذ في 2008

تندرج هذه الاتفاقیة في إطار مشوار برشلونة اتفاقیات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي: -ج
الذي دعت إلیه المجموعة الأوروبیة 

الأبیض المتوسط وبغرض للبحرالجنوبیةالضفةبلدانمعالتعاونعلاقاترتطویبغرض
تلك الاتفاقیة التي تم الإمضاء علیها إنشاء "منطقة ازدهار مشتركة" على المدى الطویل،

لا تنحصر على إنشاء منطقة التبادل الحر فحسب بل 2002أفریلفي إسبانیا بتاریخ
سیاسیة، اجتماعیة وثقافیة ضروریة لتنمیة مستدامة، تشمل كذلك جوانب اقتصادیة، جوانب

وتتمثل أهمیة هذه الاتفاقیة بالنسبة للجزائر في التعاملات التجاریة الخارجیة التي تبلغ نسبة 
.% مع المجموعة الأوروبیة60

ولم ترد أي مشكلة ذات ،2005سبتمبر01وقد دخلت هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ في 
عها حیز التطبیق بفضل التحضیر الجید الذي قامت به الحكومة صعوبة تذكر عند وض

بشأن هذا الملف من خلال إقامة لجنة دائمة تشرف علیها وزارة الخارجیة مكلفة بتحضیر 
2004.15دیسمبر 30ومتابعة تنفیذها بتاریخ 

نیتها 1987لقد أبدت الجزائر سنة انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة:-د
في نظام التجارة متعدد الأطراف المتمثل في الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفة راطالانخ

في المنظمة العالمیة للتجارة، حیث تم تكوین فوج العمل 1995من ابتداءالجمركیة 
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، 1987جوان 17في لانضمام الجزائر إلى الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفة الجمركیة
یل هذا الفوج إلى فوج عمل المنظمة العالمیة للتجارة المكلف تم تحو 1995وفي سنة 

.1998بانضمام الجزائر، وعقد أول اجتماع له في أفریل 
وتتمثل مهام فوج العمل في تقدیم تقریر بخصوص أعماله، بروتوكول الانضمام وكذا 

ة اتخاذ القرار، حیث تم إعداد أول مشروع تقریر سنمشروع قرار الانضمام إلى هیئة
، وآخر مراجعة لمشروع التقریر سیتم توزیعها بمناسبة 2008وتمت مراجعته في 2006

) اتفاقیات ثنائیة مع كل من 06من جهة أخرى، تم إمضاء ستة (الاجتماع الحادي عشر
كوبا، فنزویلا، البرازیل، كما تتواصل دراسة نظام التجارة الجزائري بخصوص نظام رخص 

یة للتجارة، وضع حیز التنفیذ إجراءات الصحة والصحة النباتیة، الاستیراد، العوائق التقن
تطبیق الرسوم الداخلیة، المؤسسات العمومیة والخصخصة، الإعانات وبعض من جوانب 
حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة، كما أن حوالي عشرون مشاریع فقرات التزامات 

.خاصة بالمسائل المنهجیة هي بصدد المحادثات
) دولة، سجلنا تقدما 13أما بخصوص المفاوضات الثنائیة فهي متواصلة مع ثلاثة عشر (

.معتبرا مع أكثر من نصف هذه الدول وأهمها: الأروغواي، سویسرا والأرجنتین
الصادراتلتمویلالإقلیمیةالبرامج-06

قد یكون تمویل الصادرات على المستوى الوطني غیر كافي، ومن ثم یصبح التعاون 
الإقلیمي في مجال تمویل الصادرات من الأهمیة بمكان لسد هذه الفجوة، كما یمثل التعاون 
الإقلیمي وسیلة هامة لإقامة علاقات بین المؤسسات الوطنیة وتبادل المعلومات في نطاق 

الاقتصاديللإنماءالعربيلإقلیمیة لتمویل الصادرات نجد الصندوقالإقلیم، ومن الأنظمة ا
16والاجتماعي ، وبرنامج تمویل التجارة للبنك الإسلامي للتنمیة.

الاقتصادوزاراتوكلاءمؤتمرقاموالاجتماعي:الاقتصاديللإنماءالعربيالصندوق-أ
اتفاقیةمشروعیاغةبص،1967أكتوبرشهرفيالجزائرفيعقدوالذيالعرب،والمال
السبتیومصباحالعربیةللجامعةالعامةالأمانةالعربي، وأعلنتالصندوقبإنشاء
الاقتصاديللإنماءالعربيالصندوقإنشاءاتفاقیةنفاذ18/12/1971الموافق

الاتفاقیةعلىتعدیلاتعدةإدخال،1997-1968الفترةخلالتم،والاجتماعي، وقد
رأسلزیادة1982عامأدخلالذيالتعدیلأبرزهاالصندوق،حافظيممجلسجانبمن
أغراضعلىأدخلالذيوالتعدیلكویتي،دینارملیونثمانمائةإلىالصندوقمال
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ضماناتبدونالخاصللقطاعقروضتقدیممنلتمكینهوذلك،1997عامالصندوق
القدرةوتعزیزالعربیةالدولینبالتجاریةللمبادلاتالتمویلتوفیرإلىوتهدفحكومیة،
17العربي؛للمصدرالتنافسیة

عامأنشأتدولیةإنمائیةمالیةوهو عبارة عن مؤسسةللتنمیة:الإسلاميالبنك-ب
وفيالأعضاءالدولفيالاجتماعيوالتقدمالاقتصادیةالتنمیةتعزیزبهدف1973

عضوادولة56عضویتهفيضمویالإسلامیة،الشریعةلأحكامطبقاالمسلمةالمجتمعات
18الإسلامي، ومن أهدافه: التعاونمنظمةفي

یهدف إلى تعزیز التنمیة الاقتصادیة والتقدم الاجتماعي ومحاربة الفقر في الدول -
الأعضاء وفي المجتمعات المسلمة طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة؛

المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات؛-
ت والمشاریع الإنتاجیة في الدول الأعضاء وتقدیم المساعدة تقدیم القروض للمؤسسا-

المالیة لهذه الدول في أشكال أخرى لأغراض التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؛
یقوم البنك بإنشاء وإدارة صنادیق خاصة لأغراض معینة؛-
یقبل البنك الودائع وتعبئة الموارد المالیة بالوسائل المناسبة؛-
التجارة الخارجیة للدول الأعضاء وتعزیز التبادل التجاري بینها؛المساعدة في تنمیة-
.تقدیم المساعدة الفنیة-

ثالثا: الإنجازات المحققة فیما یخص الصادرات الجزائریة
تأثرت تجارة السلع والخدمات في العالم بوجه عام وخاصة في الدول العربیة 

أي من %8.5اجعت بمعدل ، حیث تر 2016و2014بتراجع أسعار النفط ما بین عامي 
2016.19ملیار دولار عام 1933إلى 2014ملیار دولار عام 2519

:موقع الجزائر من الدول العربیة من حیث الصادرات-1
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): إجمالي الصادرات السلعیة العربیة بالملیار دولار حسب الترتیب التنازلي لعام 01الجدول رقم (
2016

متوسطالدولة
متوسط معدل التغیر2000-2013201420152016

2014-2016)%(
10.8-173.23375.00271.00265.90الإمارات
20.1-210.61342.43203.55174.92السعودیة

24.1-52.99131.7277.2957.59قطر
23.3-57.96102.1154.3246.03الكویت
19.8-42.1784.6349.3243.74العراق
22.8-47.6562.8934.6728.88الجزائر
1.7-17.5926.8521.3525.47مصر

22.0-27.2353.2234.8625.30سلطنة عمان
1.6-14.1223.9222.3322.77المغرب
6.8-12.6116.7614.0713.57تونس

15.9-12.3820.1314.1711.96البحرین
3.6-5.318.387.837.51الأردن
34.1-32.7921.0010.206.00لیبیا
4.8-3.284.553.983.93لبنان

19.0-5.824.453.172.37السودان
7.8-8.342.301.701.80سوریا

12.4-1.321.941.391.30موریتانیا
49.6-6.107.801.001.00الیمن

0.060.130.130.142.8جیبوتي
إجمالي الدول 

16.9-731.61,290.2826.3740.2العربیة

5.7-12,31619,00516,48915,955العالم
الدول العربیة 

كنسبة من 
)%العالم (

5.96.85.04.6-11.9

.2017)، أفریل WTOمنظمة التجارة العالمیة (المصدر: 

یوضح الجدول أعلاه أن الجزائر تحتل المرتبة السادسة عربیا بخصوص بإیرادات 
لكن بمتوسط تغیر عن سنة 2016ما فیها إیرادات المواد البترولیة سنة الصادرات ب

، وهذا راجع أساسا إلى نهج سیاسة إنتاج النفط %22.8–سالب وبمقدار 2014
بالحصص من منظمة الأقطار العربیة المصدرة للنفط "أوبیك".

الجزائر ولمعرفة قدرة هذه الصادرات على تغطیة الواردات للدول العربیة عموما و 
خصوصا تم استعراض الجدول التالي:
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): میزان التجارة السلعیة العربیة بالملیار دولار حسب الترتیب التنازلي لعام 02الجدول رقم (
2016

متوسطالدولة
2000-2013201420152016

50.64125.0041.0040.90الإمارات
126.67168.6028.8735.53السعودیة

35.92101.2744.6825.77قطر
40.0271.0923.0514.58الكویت
2.696.224.273.26البحرین

11.6423.925.852.60سلطنة عمان
0.53-0.56-0.71-0.17-موریتانیا
0.83-0.95-0.67-0.32-جیبوتي
2.70-3.30-4.40-1.96-سوریا
4.17-2.69-12.6225.63العراق
4.60-2.80-22.882.00لیبیا
5.77-5.57-4.24-1.19-الیمن
5.89-6.15-8.07-4.34-تونس

6.29-6.34-4.76-0.89-السودان
11.70-12.64-14.55-7.03-الأردن
15.02-16.5914.46-9.95-لبنان

17.84-18.864.3117.03الجزائر
18.76-22.3615.77-13.61-المغرب
30.32-39.9342.23-17.91-مصر

1.8-264.6411.717.3إجمالي الدول العربیة
.2017)، أفریل WTOمنظمة التجارة العالمیة (المصدر: 

) أعلاه إلى أن المنطقة 02تشیر الإحصائیات المعروضة في الجدول رقم (
جز العربیة في مجموعها شهدت عجزا في تجارتها الساعیة مع العالم، وقد ظهر هذا الع

وهذا راجع أساسا إلى التراجع الكبیر في أسعار النفط 2016ملیار دولار عام 1.8البالغ 
العالمیة، إلا أن الصورة على المستوى الجزائري فقد تبوأت مراتب متدنیة في میزانها 

مقارنة بالسنوات السابقة التي 2016ملیار دولار لعام 17.84التجاري وحققت عجزا 
حققت فیها فوائض.

حالة التجارة الخارجیة الجزائریة-2
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إلــى 2016تشـیر النتــائج المحققــة فیمـا یخــص التجــارة الخارجیــة للجزائـر خــلال ســنة 
بمـا یعـادل ارتفاعـا طفیفـا بنسـبة ملیـار دولار،17.844عجـز فـي المیـزان التجـاري بمقـدار

. 2015مقارنة بسنة %4,8
2016في سنة %62كما تقدر نسبة تغطیة الواردات بالنسبة للصادرات 

، وذلك كما یوضحه الجدول التالي:2015مسجلة في سنة%67مقابل
)2015/2016): ملخص المیزان التجاري لسنتي (03الجدول رقم (

القیمة بالملیون
التطور 2016سنة 2015سنة 

)%( بالدولاربالدیناربالدولاربالدینار

13546 115 7025 46051 193 5الواردات 727-9,62
883 34428 161 6683 83734 481 3الصادرات

-
16,69

17-791 953 1-034 17-623 711 1-المیزان التجاري 844-
نسبة التغطیة 

)%(
6762

Source: Centre national de l’informatique et des statistiques, Statistiques du
commerce extérieur de l’Algérie (période année 2016), direction générale des
Douanes, Algérie.

تطور الصادرات الجزائریة-3
تطورا معتبرا فیما یخص الهیكل السلعي خارج 2016عرفت صادرات الجزائر سنة 

2016ملیون دولار سنة 27102إلى 2015ملیون دولار سنة 1969المحروقات، فمن 
ف المحروقات التي عرفت تراجعا محسوسا في صادراتها ، بخلا%1276.43بنسبة زیادة 
2016ملیون دولار سنة 1781إلى قیمة 2015ملیون دولار سنة 32699فمن قیمة 
) أدناه.04، وهذا ما یشیر إلیه الجدول رقم (%94.55–أي بنسبة 

)20016-2005): تطور الصادرات الجزائریة في الفترة ما بین (04الجدول رقم (
دولاربالملیونةالقیم
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http://www.andi.dz/index.php/ar/statistiqueعن الموقع الإلكتروني:المصدر:

ویوضح الشكل التالي منحى المیزان التجاري الذي إتجه في التناقص في السنوات 
ما یلي:ك2016و2015الأخیرة وخاصة سنتي 

)2016- 2005): تطور التجارة الخارجیة في الفترة ما بین (01الشكل رقم (

.(CNIS)والجمركي الإحصائیةللمعلوماتالوطنيالمركز:المصدر

توزیع التجاریة الخارجیة حسب المناطق الاقتصادیة-4
:يتتوزع كل من الصادرات والواردات الجزائریة على دول العالم حسب الجدول التال
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الاقتصادیةالمناطق): توزیع التجارة الخارجیة حسب05الجدول رقم (
القیمة بالملیون دولار

المناطق 
الاقتصادیة

الصادراتالواردات
التطور السنة

)%(
التطور السنة

)%( 20152016*20152016*
دول الإتحاد 

الأوروبي
25 48522179-12.9722 97616 739-27.15

منظمة دول 
التعاون والتنمیة 

الاقتصادیة
7 3636 29514.50-5 2886 25118.21

الدول الأوروبیة 
الأخرى

1 225909-25.803780116.22

دول أمریكا 
الجنوبیة

2 8222 8571.241 6831 678-0.30

85011 11آسیا 6181.96-2 4092 331-3.24

32.69-9340.83572385 9181 1الدول العربیة

11.74-368 5501 6806972.501الدول المغاربیة

37.80-33.708251-359238الدول الأفریقیة

16.69-883 66828 34-7279.62 70246 51المجموع

مؤقتةنتائج*).CNIS(للجماركالتابعوالإحصاءالآليللإعلامالوطنيالمركز: المصدر

من %47,47للجزائر، بنسب على التواليالأوربي الشریك الرئیسيلاتحاددول اتعد
من حیث الصادرات.%57,95وحیث الواردات،

% 12.97بنسبةفقد سجلت الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي انخفاضا
إلى 2015فيملیار دولار أمریكي25.48أي من،2015عاممقارنة مع

، في المقابل تضاءلت صادرات الجزائر إلى 2016لار أمریكي في عامملیار دو 22.18
%.27.15أيملیار دولار أمریكي6.24هذه البلدان بقیمة

كما تأتي دول منظمة التعاون الاقتصادي في المرتبة الثانیة بحصة 
من صادرات %21.64من حیث واردات الجزائر من هذه البلدان، و%13.47بلغت

دولار ملیار5.29هذه البلدان، وبلغت الزیادة في الصادرات مع هذه الدول الجزائر إلى
، أي ما 2016في عامملیار دولار أمریكي6.25إلى2015في عامأمریكي
%، في حین أن واردات الجزائر من هذه الدول، سجلت انخفاضا یقدر 18.21یعادل

.%14.5بـ
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جزائر والمناطق أخرى لا تزال تتسم بنسب في حین تبقى المبادلات التجاریة بین ال
منخفضة.

تشكیلة الصادرات الجزائریة خارج المحروقات
فتمثل المحروقات أهم مبیعاتنا الأجنبیة فیما یخص تشكیلة الصادرات الجزائریة،

للصادرات، أما الصادرات خارج المحروقات فهي العامالإجماليمن93.84%بنسبة
وضحه الجدول التالي:تبقى هامشیة وذلك كما ی

للمنتجات خارج المحروقاتالأساسیةالصادرات):06الجدول رقم (
القیمة بالملیون دولار أمریكي

p://www.caci.dz/arhttالتجارة الخارجیة للجزائر، عن الموقع الإلكتروني:تإحصاءا:المصدر

یلي:ماأساسامجموعة السلع التي یتم تصدیرها خارج مجال المحروقاتتشمل
للصادرات، الإجماليمن الحجم %4.5المنتجات النصف مصنعة التي تمثل حصة

؛ملیار دولار أمریكي1.3أي ما یعادل
؛ملیون دولار أمریكي327، أي ما یعادل%1.13السلع الغذائیة بحصة
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؛أمریكيملیون دولار48ـبقیمة مطلقة تقدر ب%0.29لمواد الخام بحصةا
غیر الغذائیة بحصص على التوالي الاستهلاكیةالصناعیة والسلع سلع المعدات
%.0.06و%0.18ـب

2015أهم الشركاء الاقتصادیین في مجال التصدیر لسنة -5

جارة الخارجیة كما یلي:یمثل الجدول التالي أهم زبائن الجزائر فیما یتعلق بالت
2015): الشركاء الاقتصادیین في مجال التصدیر لسنة 07الجدول رقم (

القیمة بالملیون دولار أمریكي
)%(الھیكل2015بلد التصدیر

56517.37 6سبانیاإ
36922.15 8إیطالیا
92113.02 4فرنسا

8837.63 2العظمىبریطانیا
2816.04 2ھولندا

0715.48 2اتركی
9775.23 1أمریكا

3933.69 1البرازیل
2823.39 1بلجیكا
1795.77 2الصین

0092.67 1البرتغال
8562.27تونس

7481.98كندا
6711.78كوریا

6671.77المغرب
6021.59الیابان

09390,220 34المجموع الفرعي
787100 37المجموع

du-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-موقع الإلكتروني:عن الالمصدر:
exterieur-commerce

2015) السابق أن الزبائن الرئیسیین للجزائر في سنة 07یوضح الجدول رقم (
ملیار 8.36بقیمة ملیار دولار أمریكي، إیطالیا6.56ترتیب: إسبانیا بقیمة نجد على ال

2.88بقیمة ملیار دولار أمریكي، بریطانیا العظمى4.92دولار أمریكي، فرنسا بقیمة 
ملیار 2.07وتركیا بقیمة ملیار دولار أمریكي2.28بقیمة ملیار دولار أمریكي، هولندا

دولار أمریكي.
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الخاتمة
لا المحروقاتخارجالعمومیة إلا أن الصادراتالسلطاتمنالمبذولةالمجهوداترغم

غیرالصادراتمجموعیتجاوز، لم%3الحالاتأحسنفيتتعدىولمللغایةتزال ضعیفة
مجموعبلغبینمادولارملیار14معدل،2015و2005بینالممتدةالفترةخلالالنفطیة

.20دولارملیار22قدرهسنويبمعدلأيولار،دملیار220قرابةالواردات
لهذا وجب التركیز أكثر على القطاعات أكثر تنافسیة وتلبیة تحقیق تغطیة 
للصادرات أولا نحو السوق الداخلي لتقلیص العجز في المیزان التجاري ثم التوجه ثانیا إلى 

المتعلقة الأسواق الخارجیة التي تشكل منفذا صعبا خاصة مع الإجراءات الصارمة
بالمقاییس العالمیة المتعددة والتي تتطلب اعتمادا خاصا.  

ومن جملة توصیات الدراسة:
اتخاذ تدابیر أكثر مرونة فیما یتعلق بإنشاء المؤسسات دعم التجارة والاستثمار -

الوطني؛
تفعیل دور شركات تأمین الصادرات وتبسیط وشفافیة إجراءاتها الإداریة؛-
سسات بانتهاج أسالیب أكثر شفافیة، وتبسیط إجراءاتها الإداریة تمویل صادرات المؤ -

لتحقیق السرعة المطلوبة، وذلك عن طریق إدارة مصرفیة عن بعد، متكاملة في خدماتها؛
دعم التكامل الاقتصادي الإقلیمي والروابط بین الدول النامیة.-

الاحالات والمراجع
الواقع والتحدیات، مجلة -سعیدي، تنمیة الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائروصاف1

.8- 6، ص ص. 2002، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 01الباحث، العدد 
الاستثمار وائتمان الصادرات، التجارة الخارجیة العربیة مؤشرات الأداء المؤسسة العربیة لضمان2

، 2017والتطور، نشرة ضمان الاستثمار، السنة الخامسة والثلاثون، العدد الفصلي الثاني،  أفریل 
http://dhaman.net، عن الموقع الإلكتروني: 03ص. 

ن وضمان الصادرات وآثارها على التجارة نادیة فضیل، النظام القانوني للشركة الجزائریة لتأمی3
-2014، 1الخارجیة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

.84- 83، ص ص. 2015
http://www.caci.dz/arعن الموقع الإلكتروني: 4
http://www.caci.dz/arعن الموقع الإلكتروني: 5
-https://www.commerce.gov.dz/ar/chambreعن الموقع الإلكتروني: 6

algerienne-de-commerce-et-d-industrie-caci
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-https://www.commerce.gov.dz/ar/agence-nationaleعن الموقع الإلكتروني: 7
de-la-promotion-du-commerce-exterieur-algex

-https://www.commerce.gov.dz/ar/a-fonds-specialعن الموقع الإلكتروني: 8
pour-la-promotion-des-exportations-fspe

http://www.algex.dzالصندوق الخاص لترقیة الصادرات، عن الموقع الإلكتروني: 9
-https://www.commerce.gov.dz/ar/societeعن الموقع الإلكتروني: 10

algerienne-des-foires-et-exportations-safex
http://www.cagex.dzعن الموقع الإلكتروني: 11
بن زكورة العونیة ومسعودي وهیبة، أثر الانفتاح التجاري خارج قطاع المحروقات على النمو 12

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم -2000/2014دراسة قیاسیة –الاقتصادي في الجزائر 
ouargla.dz-https://manifest.univالتسییر، عن موقع: 

http://www.algex.dzلإلكتروني: عن الموقع ا13
، یتضمن نشر ملاحق البروتوكول 2013جویلیة 24مؤرخ في 271-13مرسوم رئاسي رقم 14

للاتفاق التجاري التفاضلي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة 1رقم 
الجمهوریة التونسیة.

-https://www.commerce.gov.dz/ar/a-presentation-deعن الموقع الإلكتروني: 15
l-accord-d-association

التونسیةCOTUNACEوصاف سعیدي، ضمان ائتمانات التصدیر في البلدان النامیة 16
نموذجا، الملتقى الدولي حول سیاسات التمویل وأثرها على الاقتصادیات والمؤسسات دراسة حالة 

.05صادیة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، ص. الجزائر والدول النامیة، كلیة العلوم الاقت
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اتفاقیة إنشاء الصندوق العربي، عن الموقع 17

http://www.arabfund.orgالإلكتروني: 
مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة، عن الموقع الإلكتروني: 18

https://www.mof.gov.ae/Ar/strategicPartnership/strategicInterPartners/Pag
es/IslamicBank.aspx

.10المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المرجع السابق، ص. 19
في تقییم لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، عن الموقع الإلكتروني: 20

http://sawtalahrar.net
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The relationship between variables of the internal work
environment and the work pressures in the organization
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25/04/2017تاریخ قبول النشر: 02/10/2016تاریخ الاستلام: 

:الملخص
ــا فــي نجــاح المؤسســات، حیــث  تمــارس لطالمــا لعبــت بیئــة  العمــل الداخلیــة دورا محوری

هذه البیئة تأثیرات بالسلب وبالإیجاب على الموارد البشریة وعلى مستوى أداءها عوامل ومتغیرات
ومنه على النتائج التنظیمیة.

حیث أنه من شأن متغیرات بیئة العمـل الداخلیـة والمتضـمنة أساسـا طبیعـة  العمـل نفسـه، 
العوامـل المادیـة إلـىإضـافةوإجراءات العمل، أسالیب وممارسـات الإدارة، أسـلوب القیـادة،أنظمة

والاجتماعیـــة...الخ، أن تكـــون مصـــدر رضـــا وتحفیـــز بالنســـبة للعـــاملین ، كمـــا قـــد تكـــون مصـــدرا 
واجتماعیـة واقتصـادیة علـیهم وعلـى المنظمـة علـى یتـرك أثـارا نفسـیةممـاللضغوط  والتوتر لـدیهم

.حد سواء
ضغوط العمل، متغیرات بیئة العمل.بیئة العمل الداخلیة ،: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
The internal work environment and its components have always been a

determining factor in the success of the company, Since the performance of
human resources could be influenced either positively or negatively by the
effect of these components. Indeed, the main constituents of this environment,
which are The post itself, Work systems and procedures, Leadership,
physical and social work environment ... etc, Can be factors of satisfaction
and stimulation for workers, as they can become a source of pressures and
tensions that create psychological, social, and economic problems for
workers and the organization to which they belong.
Key words: Pressures, the internal working environment.
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مقدمة:
أضفى التطور في وسائل وتقنیات وإجراءات العمل مزیدا من التعقیدات على بیئة 
العمل الداخلیة، وزاد من مسؤولیات العاملین، ومن ثم جلب ضغوطا إضافیة تستدعي تمتع 

از مهام العمل، وفي الوقت نفسه القدرة على العاملین بقدرات ومهارات وإمكانات لإنج
تحمل هذه الضغوط أو على الأقل عدم التأثر بها لتلافي تأثیراتها السلبیة على مستویات 

ومعدلات الأداء. 
كونها تحوي وتعتبر البیئة الداخلیة للمؤسسة المصدر الأول والرئیس لضغوط العمل،

لموارد البشریة وعلى اتجاهاتهم وسلوكیاتهم مجموعة من المتغیرات ذات تأثیر مباشر على ا
حیث أنه كثیرا ما یواجه العاملون في هذه البیئة مواقف وظروف مختلفة في العمل، 

یتعرضون من خلالها لحالات الاضطراب، والقلق، والخوف، والإحباط، والغضب الذي 
یؤثر سلبا على نفسیتهم  وسلوكیاتهم ومنه على أدائهم للعمل.

لیة الدراسة إشكا- أولا
یؤدي عدم الاهتمام بتطویر وتحسین بیئة العمل الداخلیة بمختلف جوانبها في 
المؤسسات، إلى شعور العامل بالإحباط في ظل بیئة لا تشجع على بذل الجهد، مما یخلق 
لدیه ضغوطا تنعكس سلبا علیه وعلى مستوى أدائه في العمل؛ إذن ومن خلال الطرح 

خلال هذه الدراسة الإجابة عن التساؤل الرئیسي التالي:السابق فإننا سنحاول من
مـــا علاقــة بیئــة العمـل الداخلیــة بمستوى ضــغوط العمـل في المؤسسة؟

تتمثل أهمیة الدراسة في:أهمیة الدراسة:-ثانیا
تنبثق أهمیة الدراسة من أهمیة متغیري البحث المتمثلین في بیئة العمل الداخلیة من 

وط العمل من جهة أخرى؛ فبالنسبة لبیئة العمل الداخلیة تتجلى أهمیتها في جهة وضغ
كونها تعد عنصرا فعالا في توفیر المناخ التنظیمي الملائم للعاملین والمشجع لهم على بذل 
الجهوذ وتحقیق أهداف المؤسسة، أما بالنسبة لمتغیر ضغوط العمل فتظهر أهمیته باعتباره 

حدیات الرئیسة التي ینبغي لأي مؤسسة مواجهتها لما یمكن أن إحدى أهم المشكلات والت
یخلفه من آثار سلبیة على الحالة النفسیة والسلوكیة والاجتماعیة للمورد البشري، الذي 
ینعكس في مستوى أدائه وأداء المؤسسة ككل، كذلك تكمن أهمیة هذه الدراسة في محاولة 

الذكر.إبرازها العلاقة التي تربط المتغیرین سالفي
أهداف الدراسة: -ثالثا
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یتمثل هدف الدراسة في محاولة إثبات علاقة التأثیر التي تربط متغیرات بیئة العمل 
الداخلیة بمستوى ضغوط العمل في المؤسسة، من خلال إبراز تأثیرات هذه البیئة في 

خفض أو رفع مستوى ضغوط العمل وتأثیر ذلك على أداء العامل والمؤسسة. 
منهج الدراسة:–رابعا 

اعتمدنا في دراستنا هذه بالأساس على المنهج الوصفي التحلیلي لعرض الأسس الفكریة 
لبیئة العمل الداخلیة وكذا ضغوط العمل، و إبراز العلاقة التي تربط بین هذین المتغیرین

تنظیم الدراسة : –خامسا 
ث أقسام، القسم الأول بهدف تحقیق أهداف الدراسة، ارتأینا ضرورة تقسیمها إلى ثلا

نستعرض فیه الإطار المفاهیمي للدراسة والذي یتضمن التعریف ببیئة العمل الداخلیة 
وضغوط العمل، أما الثاني فخصصناه لتوضیح العلاقة التي تربط متغیرات بیئة العمل 
المختلفة ومستوى الضغوط في المؤسسة، ونختتم هذا البحث بعرض أهم نتائج ضغوط 

الفرد والمؤسسة.العمل على 

الإطار النظري للدراسة
الإطار المفاهیمي للدراسةأولا:

لمفاهیمي العام للدراسة، لضبط مفهوم بیئة االبدایة سنحاول الإحاطة بالإطار في 
العمل الداخلیة، ثم ضغوط العمل وكل ما یتعلق بهما. 

. ماهیة بیئة العمل الداخلیة1
جمیع الوظائف والأنشطة والأعمال التي تنصهر فیهاتعد بیئة العمل الداخلیة البوتقة 

والمهمات اللازمة لتحقیق أهداف المؤسسة، في ضوء الثقافة التنظیمیة السائدة لتؤدي في 
النهایة إلى مخرجات تعبر أن أداء المنظمة وأداء العاملین فیها.

مفهوم بیئة العمل الداخلیة 1.1
ولت مفهوم بیئة العمل الداخلیة نذكر منها:لقد وضعت العدید من التعاریف التي تنا

) حیث عرف بیئة العمل الداخلیة على أنها تمثل "العوامل والخصائص لعدیليا(تعریف-
الداخلیة للمنظمة التي یعمل بها الموظف مثل الأنظمة وإجراءات العمل والرواتب 

ة العمل ونوع العمل والجزاءات والحوافز المادیة والمعنویة، والعلاقات السائدة في بیئ
1وظروف العمل". 
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) بأن بیئة العمل الداخلیة تشتمل بالإضافة إلى العناصر سالفة الذكر الدهانوتضیف (-
نمط القیادة والاتصالات وكذا التقنیة المستخدمة، فعرفتها على أنها "التقنیات المستخدمة 

صالات وأسلوب القیادة في العمل والإجراءات والأنظمة ومجموعات العمل، وأنماط الات
2السائدة وغیرها".

ولا تقتصر بیئة العمل على الأنظمة والإجراءات والاتصالات والنمط القیادي، ولكنها -
) في إطار المكونات المادیة على أنها حمزاويتتضمن أیضا البیئة المادیة، لذا عرفها (

ة حرارة وإضاءة وتصمیم "المكونات المادیة المتوافرة داخل مقر العمل من ضوضاء ودرج
3مكاتب وأدوات مكتبیة مساعدة". 

من التعاریف السابقة نستنتج أن بیئة العمل الداخلیة هي تلك البیئة المحیطة بالعاملین 
وبما تتضمنه من جوانب مادیة كالضوضاء ودرجة حرارة، والإضاءة، وتصمیم المكاتب، 

قاعات وغیر ذلك من العناصر المادیة والأدوات المكتبیة المساعدة، واتساع المباني وال
لبیئة، وكذلك الجوانب غیر المادیة كأسلوب القیادة وطبیعة العلاقات الإنسانیة، ونوع 

وفرص الترقیة والحوافز الأنظمة والإجراءات، والقیم والاتجاهات السائدة داخل العمل،
التنظیمات الإداریة، وغیر ذلك من الجوانب.

الداخلیةأهمیة بیئة العمل 2.1
4تكمن أهمیة بیئة العمل الداخلیة بالآتي:

لبیئة العمل الداخلیة دور هام في التأثیر على المخرجات السلوكیة للعاملین في أي -
حیث تقوم ببناء وبلورة السلوك الوظیفي والأخلاقي للعاملین في المؤسسات من ،مؤسسة

السلوكیات التي یظهرونها في موقع حیث تشكیل وتعدیل القیم والاتجاهات التي یحملونها، و 
العمل.

على مدى تأثیر ،تتوقف فعالیة وكفاءة الأداء الفردي والجماعي والأداء الكلي للمؤسسة-
المناخ السائد في بیئة العمل الداخلیة على كثیر مما یتخذ من قرارات وما یتم من سلوك 

ة بالبیئة المحیطة به واتجاهات نحو المؤسسة، حیث یتأثر سلوك الفرد داخل المؤسس
وباتجاهه نحو تلك البیئة وإدراكه لها. 

یسهم في التعرف ،إن تحدید طبیعة المناخ السائد في بیئة العمل الداخلیة لأي مؤسسة-
على طبیعة السلوك التنظیمي للأفراد والجماعات داخل المؤسسة، وبالتالي العمل على 

تفسیر هذا السلوك والتحكم به.
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مل الداخلیة دوراً هاماً في عملیة التطویر التنظیمي، فهي تعتبر مؤشراً هاماً لبیئة الع-
یمكن من خلاله قیاس مدى رضا الأفراد عن المؤسسة، كما أن التحكم والسیطرة على أبعاد 
هذه البیئة تمكّن إدارة المؤسسة من تحفیز الأفراد ودفعهم نحو تحقیق أهداف المؤسسة 

سلوك التنظیمي للأفراد ویجعله یصب في مصلحة العمل.وتمكن المؤسسة من ضبط ال
أنواع بیئة العمل الداخلیة3.1

5تنقسم بیئة العمل الداخلیة إلى عدة أنواع:

وتتضمن الأنظمة والإجراءات وأنماط القیادة والاتصالات والتقنیة البیئة التنظیمیة:- أ
تجاهات السائدة داخل المستخدمة، والعلاقات السائدة في بیئة العمل، والقیم والا

التنظیمات الإداریة، وضغوط العمل.
تتضمن كل ما یتعلق بالموظفین والعاملین من أجور ورواتب :الوظیفیةالبیئة-ب

وجزاءات، وحوافز مادیة ومعنویة، وسیاسات إدارة الموارد البشریة من استقطاب 
وتصنیفها.واختیار وتعیین، بالإضافة إلى ووصف الوظائف وتصمیمها

تتضمن المكونات المادیة المؤثرة على بیئة العمل الداخلیة مثل المادیة:البیئة-ج
الضوضاء، ودرجة حرارة، والإضاءة، وتصمیم المكاتب، والأدوات المكتبیة وغیرها.

تتضمن التقنیات والتكنولوجیات الحدیثة التي تیسر أداء العمل في التقنیة:البیئة- د
الوقت والجهد.المؤسسات، وتسهم في توفیر

كما یمكن تصنیف بیئة العمل الداخلیة وفقاً لخطوط انسیاب السلطة ودرجة المركزیة 
واللامركزیة السائدة، والنمط القیادي السائد، والثقافة التنظیمیة السائدة إلى:

هي البیئة التي تتسم بالصرامة الشدیدة والانضباط والحزم، وقلة :الجامدةالبیئة- أ
، والاعتماد على المركزیة المطلقة، وسریان خطوط السلطة تفویض السلطات

والاتصالات من أعلى إلى أسفل في الهیكل التنظیمي الهرمي التقلیدي من خلال نمط 
القیادة الأوتوقراطي، وهذه البیئة تقلل الإبداع والابتكار، نتیجة التقید بالأوامر 

والتقید بالروتین والإجراءات المطولة.والتعلیمات،
هي البیئة التي تتسم بالمرونة وتشجیع الإبداع والابتكار، نتیجة المرونة :المرنةالبیئة-ب

في تنفیذ الأوامر والتعلیمات، والتوسع في تفویض السلطات، والاعتماد على 
اللامركزیة، وسریان خطوط السلطة والاتصالات في جمیع الاتجاهات في الهیكل 

القیادة الدیمقراطیة.التنظیمي المصفوفي من خلال نمط 
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. ماهیة ضغوط العمل2
تعریف ضغوط العمل1.2

لقد جاءت العدید من التعاریف من قبل الباحثین لمفهوم الضغوط نستعرض فیما یلي 
بعضا منها:

ضغوط العمل على أنها " مجموعة المثیرات التي تتوفر في (محمود أبو بكر)یعرف-
كرد فعل لتأثیر هذه المثیرات على حالته النفسیة بیئة العمل وینتج عنها سلوك للفرد 

6والجسمانیة".

) أن ضغوط العمل عبارة عن " ردود فعل الإنسان إزاء المؤثرات المادیة لعدیلياویرى (-
والمؤثرات النفسیة، والتي تظهر في شكل خوف واضطراب وارتجاف وارتفاع في ضغط 

الفعل الجسدیة والنفسیة التي توحي الدم وارتباك وشحوب وسرحان وغیر ذلك من ردود
7بعدم راحة الفرد للموقف المحیط به".

أن ضغوط العمل تمثل " تجربة ذاتیة تحدث اختلالا ) فیریانووالاسسیزلاقيأما (-
نفسیا أو عضویا لدى الفرد، وتنتج عن عوامل من البیئة الخارجیة أو المنظمة أو الفرد 

8نفسه".

بأنها " الجانب النفسي والتغیرات النفسیة التي تحدث داخل )رعاشو وقد عبر عنها (-
الفرد عندما تكون متطلبات بیئة العمل التي على الفرد مواجهتها تفوق طاقاته وإمكانیاته 

9وهذا بالنسبة له یعتبر تهدیدا یمارس ضغطا علیه". 

ذات أن ضغوط العمل تمثل مجموعة العناصر من خلال التعاریف السابقة نستنتج
التأثیر على الموارد البشریة الموجودة داخل مكان العمل الذي یعملون فیه، هذه العناصر 

ینعكس في سلوكیاتهم من شأنها أن تحدث اختلالا نفسیا أو عضویا لدى العاملین وهو ما
وأدائهم المهني.

عناصر ضغوط العمل2.2
عنصر الاستجابة تتكون ضغوط العمل من ثلاث عناصر رئیسیة هي عنصر المثیر، 

10باختصار:وفیما یلي شرح لهذه العناصرالتفاعل،وعنصر

: هو عبارة عن مختلف العوامل المرتبطة بالبیئة الخارجیة والداخلیة عنصر المثیر-أ
وكذلك العوامل المرتبطة بالمورد البشري، والتي تولد شعورا بالضغط.للمؤسسة
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ردود الأفعال النفسیة والفسیولوجیة والسلوكیة هو عبارة عن تلكعنصر الاستجابة:-ب
یبدیها المورد البشري أثناء تعرضه لمجموعة من المثیرات.التي

: هو عبارة عن ذلك التفاعل الذي یحدث بین المثیرات والاستجابات، عنصر التفاعل-ج
ة الضغط الذي یواجهه الفرد ناتج عن التفاعل المركب ما بین العوامل المرتبطأي أن

والداخلیة للمؤسسة وكذا العوامل المرتبطة بالمورد البشري.بالبیئة الخارجیة
مراحل ردود الفعل تجاه ضغوط العمل3.2

تمر عملیة التعرض لضغوط العمل بثلاث مراحل رئیسیة هي مرحلة الإنذار المبكر، 
11مرحلة المقاومة ومرحلة الإنهاك.

المرحلة التي یشعر فیها المورد البشري هي : (حركة المنبه)مرحلة الإنذار المبكر- أ
بقرب أو وجود الخطر، وهذا بعد تعرضه لمجموعة من المثیرات الداخلیة و/أو 
الخارجیة. حیث تقوم الغدد الصماء بإفراز هرمونات یترتب علیها بعض المظاهر 

مثل سرعة خفقان القلب، زیادة معدل التنفس...الخ. 
ولى ینتقل المورد البشري إلى المرحلة الثانیة، عقب الصدمة الأ: مرحلة المقاومة-ب

وهي مرحلة المقاومة، أي یقوم المورد البشري بسلوكیات دفاعیة، وهذا من خلال 
مهاجمته لمصادر الضغط الداخلیة و/أو الخارجیة، أو التعامل والتكیف معها بهدوء، 

التقلیل من أو تجاهل وجود هذه المصادر، فإذا نجحت هذه الممارسات الدفاعیة في 
الشعور بالضغط،  تكون هذه المرحلة هي الأخیرة، أما إذا فشلت هذه الممارسات 

ینتقل المورد البشري إلى المرحلة الموالیة وهي مرحلة الإنهاك.
تحدث هذه المرحلة عندما یتعرض المورد البشري للضغوط لفترة : مرحلة الإنهاك-ج

صاب على إثرها بالإنهاك نتیجة لتكرار زمنیة طویلة وبصفة مستمرة ومتكررة، حیث ی
المقاومة ومحاولات التكیف، وتظهر علیه بعض المظاهر مثل التفكیر في ترك 
العمل، انخفاض كبیر في الدافعیة وفي معدلات الأداء...الخ. والشكل التالي یلخص 

المراحل السابقة الذكر:



 

4722017

): مراحل ضغوط العمل01(رقملشكلا
، السلوك الإداري و التنظیمي في المنظمات المدنیة والأمنیة، مكتبة المصدر: حمزاوي، محمد السید

101، ص 2008الشقري للنشر و التوزیع، الریاض، 
عملمصادر ضغوط ال4.2
العمل، فهناك من یرى لضغوطمحددةمصادرحولالباحثینبیناتفاقهناكیوجدلا

أن هذه الأخیرة مصدرها البیئة الخارجیة أو الداخلیة للمؤسسة، في حین یرى آخرون أن 
المورد البشري نفسه. مصدرها

عها الموارد وباعتبار أن المؤسسة نظام مفتوح تؤثر وتتأثر بالبیئة المحیطة بها وتتأثر م
فإن التصنیف الأقرب إلى الواقع والأكثر موضوعیة هو ذلك التصنیف الذي یأخذ البشریة

معا. أي المصادر المرتبطة بالبیئة الخارجیة للمؤسسة، والمصادر المصادر الثلاثة
والمصادر المرتبطة بالمورد البشري. وسنتطرق لهذه المرتبطة بالبیئة الداخلیة للمؤسسة

بشكل مختصر.المصادر 
تتمثل البیئة الخارجیة للمؤسسة في المصادر المرتبطة بالبیئة الخارجیة للمؤسسة:- أ

مجموعة العوامل المحیطة والمؤثرة في المؤسسة بشكل مباشر أو غیر مباشر. ویقصد 
والمتغیرات ،تكنولوجیة...الخ)بالعوامل تلك المتغیرات العامة (متغیرات اقتصادیة، متغیرات

وتعتبر البیئة الخارجیة للمؤسسة بشقیها العام 12المنافسون، الموردون...الخ).الخاصة (

المرحلة الثالثةمرحلة الثانیةالالمرحلة الأولى
المستوى الطبیعي للمقاومة

الإنهاكالمقاومةحركة المنبه

یبدأ الجسم بالتغیر في أول
كشف للعوامل الضاغطة

وكذلك تقل المقاومة

یزداد ظهور عوامل الضغط
غیر أنا المقاومة تزداد أكثر 

من المعدل

بعد فترة المقاومة یبدأ
الجسم في الإحساس 

بالإنهاك فتقل طاقة المقاومة
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التالي یوضح أهم العوامل التي تحتویها والخاص مصدرا مهما لضغوط العمل، والشكل
13البیئة الخارجیة للمؤسسة:

): أهم العوامل التي تحتویها البیئة الخارجیة للمؤسسة02(رقم الشكل

صدر: ثابت عبد الرحمان إدریس، جمال الدین محمد المرسي، الإدارة الإستراتیجیة: مفاهیم ونماذج الم
.150، ص 2002مصر، -تطبیقیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة

هناك : مصادر ضغوط العمل المرتبطة بالخصائص الشخصیة للمورد البشري-ب
لشعور المورد البشري مجموعة من الخصائص الشخصیة یمكن أن تكون سببا مهما 

بضغوط العمل هي:
یوجد هناك نمطین من الشخصیة نمط الشخصیة (أ) والمعروفة : نمط الشخصیة-

وتشیر نتائج بالشخصیة المتنافسة، ونمط الشخصیة (ب) والمعروفة بالشخصیة الهادئة،
الدراسات إلى أن أصحاب الشخصیة (أ) هم أكثر قابلیة للتعرض لضغوط العمل من 

اب الشخصیة (ب)؛ نظرا للخصائص التي یتمیزون بها (غیر صبورین ویكرهون أصح
الانتظار، یحاولون انجاز أكثر من شيء في وقت واحد،یستعجلون الآخرین ویتحدثون 
بانفعال، یضعون معاییر عالیة للأداء ویستعجلون النتائج، یدخلون في صراع مستمر مع 

اب الشخصیة (ب) لهم خصائص معاكسة في حین أن أصح14.الناس والأحداث...الخ) 

العامةالبیئة 

المتغیرات الاقتصادیة
المتغیرات التكنولوجیة
المتغیرات السیاسیة والقانونیة
المتغیرات الاجتماعیة والثقافیة

المنافسون
الموردون
الزبائن

البیئة الخاصة
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لما ذكر أعلاه، وعلیه فهم أقل عرضة لضغوط العمل ولتأثیراتها السلبیة من أمراض قلبیة 
وارتفاع ضغط الدم...الخ.

تؤثر الأحداث التي یواجهها المورد البشري في حیاته الخاصة، : أحداث الحیاة الخاصة-
بالضغوط، والتي ینتقل أثرها إلى العمل ومنسواء في المنزل أو خارجه، في درجة شعوره 

العمل نذكر:ضغوط العمل الناجمة بضغوطالشعورتسببالتيالخاصةالحیاةأحداثبین
عن المشاكل العائلیة، ضغوط العمل الناجمة عن المشاكل المالیة، الضغوط الناجمة عن 

15ظروف مكان الإقامة والمعیشة...الخ.

تؤثر الحالة النفسیة والجسدیة التي یكون فیها المورد : والجسدیةالحالة النفسیة-
البشري في درجة شعوره بضغوط العمل وفي كیفیة تعامله معها. فمن المتوقع أن التعب 
الشدید والإحباط سوف یؤدیان إلى زیادة حدة شعور المورد البشري بضغوط العمل ویقللان 

ة والجسدیة الجیدة تساعدانه على من قدرته على مواجهتها، في حین أن الصحة النفسی
16تحمل ضغوط العمل والتقلیل من حدتها.

تعتبر القدرات والخبرات السابقة : ضغوط العمل الناجمة عن القدرات والخبرات السابقة-
من العوامل المؤثرة على ردود فعل المورد البشري اتجاه ضغوط العمل، فكلما كان المورد 

لیة كلما كانت فرصته في التحكم في مسببات ضغوط البشري یملك قدرات وخبرات عا
17العمل عالیة، والعكس صحیح.

تتمثل البیئة الداخلیة : للمؤسسةالداخلیةبالبیئةالمرتبطةالعملضغوطمصادر-ج
للمؤسسة في تلك الخصائص المادیة وغیر مادیة التي تشكل كیان المؤسسة، كما تم 

لباحثین أن البیئة الداخلیة للمؤسسة هي المصدر التطرق لذلك من قبل، ویرى كثیر من ا
الأول والرئیسي لضغوط العمل لكونها تحتوي على مجموعة من المتغیرات التي لها تأثیر 

مباشر على الموارد البشریة.
بضغوط العمل، سنتطرقولكون دراستنا تركز على متغیرات بیئة العمل الداخلیة وعلاقتها

من الدراسة.لتفصیل من خلال القسم المواليهذه المصادر بشيء من اإلى
متغیرات بیئة العمل الداخلیة بمستوى ضغوط العمل في المؤسسةثانیا: علاقة

على انخفاض أو ارتفاع تؤثر بیئة العمل الداخلیة بمختلف متغیراتها وبدرجات متباینة
ن الذي في المؤسسة، والذي ینعكس في السلوك الوظیفي للعاملیمستوى ضغوط العمل
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) أهم المتغیرات في بیئة العمل الداخلیة 03یظهرونه في موقع العمل. ویلخص الشكل (
للمؤسسة، والتي تم تصنیفها إلى ثلاث متغیرات رئیسیة.

ة: متغيرات بيئة العمل الداخلي03الشكل رقم 

المصدر: من إعداد الباحثین
ة وعلاقته بمستوى ضغوط العمل على النحو من المتغیرات السابقوسیتم تناول كل متغیر

الآتي:
تشمل المتغیرات التنظیمیة وعلاقتها بمستوى ضغوط العمل في المؤسسة: المتغیرات.1

التنظیمیة الأبعاد التالیة:
.الهیكل التنظیمي وعلاقته بضغوط العمل1.1

تها، الهیكل التنظیمي هو الشكل العام للمنظمة الذي یحدد اسمها، شكلها، اختصاصا
مجال عملها، تقسیمها الإداري، تخصصات العاملین بها، طبیعة العلاقات الوظیفیة بین 
العاملین وبین الرؤساء والمرؤوسین وبین الإدارات المختلفة وارتباطها الإداري بالمؤسسات 

أي أنه ذلك البناء الذي یحدد التركیبة الداخلیة للعلاقات السائدة في 18الأعلى الموازیة.

بیئـة العمـل 
الداخـلیـــة

متغیرات تنظیمیة
، الثقافة التنظیمیة، النمط الهیكل التنظیمي
، نظام الإتصالاتالقیادي 

متغیرات نفسیة و اجتماعیة
الأمن و الإستقرار الوظیفي،العلاقات في العمل ، 

ظروف العمل المادیة

متغیرات وظیفیة
فز، محتوى وطبیعة العمل، نظام الحوا

فرص الترقیة صراع و غموض الدور
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سة حیث یوضح الوحدات الرئیسیة والفرعیة التي تتكامل فیما بینها لإنجاز الأنشطة المؤس
التي تحقق أهداف المؤسسة.

ضغوط یعتبر الهیكل التنظیمي من أهم عناصر بیئة العمل الداخلیة المؤثرة في مستوى
العمل في المؤسسة، فالهیكل التنظیمي المرن الذي یوضح الوصف الوظیفي للعاملین، 

اهم في تبسیط إجراءات العمل، وتحقیق السلاسة في انسیاب القرارات والأوامر ویس
و یبتعد عن 19والتوجیهات من الإدارة العلیا إلى الإدارات الوسطى والإشرافیة والتنفیذیة،

حرفیة التقید باللوائح والأنظمة، فان ذلك من شأنه أن یجعل المناخ العمل محببا لدى 
أدنى قدر ممكن. وعلى النقیض من إلىلتقلیل من ضغوط العمل اإلىبما یؤدي الأفراد

ذلك إذا كان الهیكل التنظیمي ضعیفا وغیر مرن ولا یواكب التغیرات التي تحدث في البیئة 
الداخلیة والخارجیة للمؤسسة فان هذا سیجعل الموارد البشریة تعاني من ضغوط عمل 

20.معارفها ومهارتها واتجاهاتهاعالیة، وبصفة خاصة تلك التي لها رغبة في تطویر

.الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بضغوط العمل2.1
ما من مؤسسة إلا ولها ثقافة خاصة تمیزها عن غیرها من المؤسسات الأخرى فهي 
بطاقة تعریف المؤسسة للمجتمع، وهي المكونة لشخصیة المؤسسة والتي لابد من أن تكون 

حیث تعبر ثقافة المنظمة عن نمط 21لعملاء. منفردة ومتمیزة في نظر العاملین وا
التصرفات العامة وقواعد السلوك التي یقتنع بها العاملین داخل المنظمة ویتبنونها في 
تعاملاتهم، حیث تتضمن طقوسا وممارسات ترسخ مع الزمن لتشكل أسالیب التفكیر وطرق 

22إنجاز العمل واتخاذ القرارات وغیرها.

فوجود ثقافة تنظیمیة مرنة ؛ضغوط العملفعال على مستوىن لثقافة التنظیم تأثیر إ
، وتمد تعمل كمرشد للسلوك الملائم وتعزز استقرار المنظمة كنظام اجتماعيوقویة 

و ترسي و تدعم العاملین برؤیة واضحة وفهم أعمق للطریقة التي تؤدى بها الأعمال،
ع منحهم حریة التصرف قواعد سلوكیة تقضي بأن یكون الموظفین مبتكرین ومبادرین م

مما یخفض من هذا من شأنه أن یخلق بیئة عمل تمتاز بالرضا الوظیفي؛بدرجة ما
الجامدة والتي تتبنى قیم تتعارض مع قیم الأفراد،بخلاف الثقافة التنظیمیة.ضغوط العمل

وتجعلهم یشعرون بالملل والإحباط في من خلال تشكیل ضغوط علیهم تحد من إبداعاتهم
مما یشكل مصدرا للضغوط على الفرد 23ر الأوامر والتعلیمات الروتینیة المتكررة،انتظا
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انخفاض من إلىالذي یؤدي ،الذي یحاول التكیف مع قیم المنظمة و یجد صعوبة في ذلك
مستوى رضا الأفراد وأدائهم.

النمط القیادي المتبع وعلاقته بضغوط العمل3.1
في حیاة المؤسسات واستمرار وازدهار نشاطاتها الإداریة عنصرا حیویا تعد القیادة

ن قیادة التنظیم هي روحه التي تتوقف على " إ) ألكلابيوعملیاتها المختلفة، وكما یقول (
القدرة على التأثیر وتوجیه ودفع الأفراد وهي تعني 24."فاعلیتها حیویته واستمرار وجوده

25نحو تحقیق أهداف مشتركة.

وفیها ینفرد القائد بالرأي واتخاذ القرارات، وتوقراطیة (التسلطیة)،والقیادة أنواع منها الأ
والعلاقة بینه وبین مرؤوسیه أساسها الخوف والإرغام وینعدم فیها التفاهم والتشاور،  فالقائد 

إلى التسلطي یعتقد بأن سلطة اتخاذ القرارات ینبغي أن یحتفظ بها شخصیا، حیث یمیل 
ومنها القیادة الدیمقراطیة 26ده ویرفض مبدأ التفویض.تركیز معظم الصلاحیات في ی

هذا النوع من القیادة على النقیض من القیادة التسلطیة حیث تتصف (اللامركزیة)،
بالاهتمام بالعلاقات الإنسانیة ومحاولة رفع الروح المعنویة. حیث في ظل هذا النوع من 

شراكهم معه في السلطة وتحمل إ و مشاورة مرؤوسیه إلىالقیادة یلجأ القائد بصفة دائمة 
مسؤولیة الجهاز الذي یدیره والأّخذ بآرائهم ومساعدتهم عند الحاجة وتوجیههم ودعمهم.

هذا ویعتبر النمط القیادي من العوامل الرئیسیة في تحدید طبیعة المناخ في بیئة العمل، 
اهم عن العمل بالنمط تتأثر دافعیة الأفراد للأداء واتجاهاتهم النفسیة وسلوكیاتهم ورضحیث

فالقیادة الدیمقراطیة تسهم في تحسین بیئة العمل الداخلیة،؛القیادي المتبع داخل التنظیم
وبالتالي التقلیل من ،والاستقرار النفسي، ورفع الروح المعنویة للأفرادوزیادة الثقة بالنفس،

یة. على خلاف العمل والذي یترتب علیه تحسین في الأداء والإنتاجفي مكان ضغوط ال
القیادة التسلطیة فهي تجلب بیئة غیر مناسبة للعمل وتسهم في تشكیل ضغوط تنعكس سلبا 

على أداء العاملین.
نمط الاتصالات وعلاقتها بضغوط العمل4.1

تقوم العملیات الإداریة بشكلٍ عام على تبادل البیانات والمعلومات، لذا فإن أي مدیر أو 
ى توجیه الأفراد نحو تحقیق أهداف المؤسسة یحتاج إلى أن یفهم قائد للمؤسسة ما یعمل عل

العاملین معه ویوجه سلوكهم بشكل یضمن على الأقل عدم تعارض هذا السلوك مع 
یتم من خلاله للاتـصال جیـد وفعالنظاموهذا یتطلب توفر 27الأهداف العامة للمؤسسة.
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تتوقف الحالة حیثالوقت المناسب.نقل وتبادل المعلومات والبیانات بسرعة وسهولة وفي 
المعنویة للأفراد وسلوكیاتهم في مختلف المستویات التنظیمیة وكذلك إنتاجیتهم على مدى 

فالاتصال الجید یضمن تدفق فعال للمعلومة داخل التنظیم ویسهم ؛فاعلیة وكفاءة الاتصال
خلق التفاعلات ىإلبذلك في خلق جو من الثقة والاحترام بین العاملین بها بالإضافة 

الاجتماعیة الهادفة بین الأفراد وتنشیط دورهم وأدائهم، مما یرفع من الروح المعنویة للأفراد 
وعكس هذا سیؤدي بطبیعة الحال إلى انخفاض وبالتالي التقلیل من ضغوط العمل.

وتدهور معنویات الأفراد وشعورهم بضغوط العمل نتیجة بطء الاتصالات وعدم فاعلیتها 
اتجاه واحد (الهابط) الذي یحمل الأوامـر والتعلیمـات من إذا كان الاتصال ذوخاصة

الأعلى إلى الأسفل ویؤدي بالفرد إلى عدم الاكتراث والخمول في التفكیـر باعتبـار أن أفكـاره 
ینعكس سلبا على أدائهم.ما28وآراءه لا قیمة لها لدى الرؤساء،

تشمل المتغیرات وى ضغوط العمل في المؤسسة: الوظیفیة وعلاقتها بمست.المتغیـرات2
الوظیفیة الأبعاد التالیة:

محتوى العمل وطبیعته وعلاقته بضغوط العمل1.2
ن طبیعة العمل داخل المؤسسة هو بمثابة مرآة عاكسة لبیئة العمل الداخلیة، حیث إ

تیب یؤدي إلي یعتبر عاملا مهما في تحفیز العاملین أو إحباطهم إذ أن العمل الروتیني الر 
حدوث الملل والسأم وزیادة الإهمال واللامبالاة وعدم الاكتراث نحو اعتماد أسلوب 
التحدیث، أو التطویر حیث أن العامل غالبا ما یشعر بعدم أهمیة جدوى عمله مما یتسبب 
في شعوره بضغوط عالیة، أما الأعمال التي تتسم بالتحسن والتطویر والتنوع والتجدید فإنها 

في رفع الروح المعنویة لهم، وتنمیة الشعور لدیهم بأهمیة العمل المناط بهم مما یؤدي تسهم
إلى بذل الجهود و الإسهام بكل طاقاتهم وقدراتهم الإبداعیة في إثارة الكفاءات والإمكانات 

الكامنة لدیهم لإتمام العمل على نحو مرض لیواكب أهداف المنظمة.
فرص الترقیة والتقدم وعلاقتها بضغوط العمل 2.2

شغل العامل المرقى لوظیفة أخرى ذات مستوى أعلى من الصعوبة " الترقیة تعني: 
29."والمسؤولیة والسلطة والمركز، تفوق مستوى وظیفته الحالیة

إلى ویسهم وجود فرص ترقي متاحة عبر المسارات الوظیفیة المختلفة بالإضافة 
نظام الترقیة في التقلیل من الضغوط المهنیة في بیئة العمل،وعیة فيمراعاة الموض

وتحسین في مستوى الرضا الوظیفي، وتحفیز العمال على العمل بروح معنویة مرتفعة 
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مما ینعكس إیجابا 30بخلق جو من التنافس بینهم بهدف الحصول على الترقیة المتاحة.
أوحین یشعر المورد البشري بأن فرصته على إنتاجیتهم. أما في حالة غیاب الترقیات

للترقیة ضعیفة، أو أنها محدودة وتتعارض مع طموحاته، فإن ذلك ولا شك سیؤدي إلى 
شعوره بضغوط العمل ومن ثمَّ انخفاض مستوى أدائه.

وغموض الدور وعلاقته بضغوط العمل̸صراع̸.عبء 3.2
العمل الداخلیة حیث یمكن اعتبار عبء، صراع أو غموض الدور جزءاً من بیئة 

یعتبرون من نواتج الحیاة الصناعیة والتنظیمیة المعاصرة ذات التأثیر السلبي على العمل 
وعلى أداء الفرد.

ویقصد بعبء الدور مجموعة المهام الوظیفیة التي تسند إلى المورد البشري من أجل 
ذ عبء الدور صورتین أداءها، وقد تكون تلك المهام أكثر أو أقل مما یجب القیام به، ویأخ

أساسیتین هما زیادة عبء الدور أو انخفاضه. 
تحمل المورد البشري لمهام كثیرة یطلب منه إنجازها في بزیادة عبء الدوریقصد 

وقت غیر كافي لإتمامها وهو ما یعرف "بالعبء الكمي"، أو القیام بمهام وظیفیة تفوق 
ة اللازمـة لأداء هـذا العمـل وهو ما یعرف مهارته وقدراته أي أن الفرد یفتقر إلـى القـدر 

، مما یجعل المورد البشري یشعر بالتهدید والإحراج والاضطراب مما 31"بالعبء الكیفي" 
یحدث اخـتلالاً نفـسیاً بداخله، وهو ما یجعله یعاني من ضغوط عمل مرتفعة تنعكس سلبا 

بمهام قلیلة "عبء كمي" أو فیعني قیام المورد البشري انخفاض عبء الدورفي أدائه. أما 
القیام بمهام لا تستوعب طاقاته وقدراته "عبء كیفي" مما یجعله عرضة للشعور بالملل 

32اتجاه عمله وهو ما یزید من مستوي شعوره بضغوط العمل.

الأداءى ومستو العملبضغوطالعملعبءتربطالتيالعلاقةیبینالتاليوالشكل
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عباء العمل وعلاقتها بضغوط العمل ومستوى الأداء): أ04(رقمالشكل

مستوى مرتفع             المستوى الأمثل للأعباء            مستوى منخفض
لأعباء العمل                                                 لأعباء العمل

ط عاليمستوى ضغمستوى ضغط منخفض مستوى ضغط عالي
أداء منخفضأداء منخفض                        أداء أمثل

المكتبة الأكادیمیة، السلوك التنظیمي بین النظریة والتطبیق،الكتبي محسن علي، المصدر: 
.217، ص 2005الإسماعیلیة، 

فعة فإن ذلك من خلال الشكل السابق، یمكن القول أنه إذا كانت أعباء العمل مرت
سیؤدي إلى شعور المورد البشري بالإرهاق والتعب ومن ثم الشعور بضغوط عمل عالیة، 
وهو ما ینعكس بالسلب على مستوى أداءه، وكذلك هو الحال بالنسبة لانخفاض عبء 
العمل، حیث یؤدي هذا الانخفاض إلى شعور المورد البشري بالملل والروتین ومن ثم 

ي حین أن وجود عبء عمل أمثل یجعل المورد البشري في الشعور بضغوط العمل، ف
وضعیة مثلى اتجاه ضغوط العمل، وهو ما ینعكس بالإیجاب على مستوى أداءه.

أما غموض الدور فهو عبارة عن غیاب تصور واضح للمورد البشري لما یجب أن 
صة بحدود یؤدیه في عمله، وعلى الأهداف التي ینبغي علیه تحقیقها وعلى المعلومات الخا

حیث توصلت دراسة قام بها باحثون من جامعة میتشغان بالولایات سلطته ومسؤولیته.
المتحدة الأمریكیة إلى أن غیاب تصور واضح للدور الذي یقوم به المورد البشري من 
شأنه أن یؤدي به إلى الشعور بضغوط العمل، ویزداد هذا الشعور حدة عندما لا یجد 

33. المورد البشري من یرشده

أما صراع الدور فیحدث نتیجة التعارض الذي یحدث للمورد البشري بسبب وجود 
الى أن ظاهرة صراع الدور تنشأ دراسة القحطاني"متطلبات عمل مختلفة، حیث تشیر "

لأسباب عدیدة أهمها تناقض التوجیهات التي تصدر في وقت واحد من الرئیس المباشر، 
ثر من شخص، أو نتیجة تعدد الأدوار التي یؤدیها أو تعدد التوجیهات والأوامر من أك
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مما یسبب حالة من الشك في ذهن العامل حول ما یجب أن یعمله 34.الشخص وتناقضها
مستوى القلق وضغط ارتفاعمثلصحتهعلىسلبیةأثارایتركومن ینفذ توجیهاته، ما 

ترك العمل الدم، كما یؤثر سلبا على المؤسسة من خلال ارتفاع معدلات الغیاب و 
مستوى الرضا الوظیفي والإنتاجیة.وانخفاض

وعلاقته بضغوط العملنظام الحوافز4.2
یعد نظام الحوافز من أهم الأنظمة التي تُعنى بقضیة المحافظة على الكفاءات البشریة، 
وخلق الدافعیة والحافز لدیها على إِبداع كلما من شأنه أن یدعم أداء المنظمات نحو تحقیق 

لدىالكامنةالدوافعإثارةتستهدفالتيالقوةها التي قامت من أجلها، فالحوافز هي أهداف
وتشجیعهم على تكرار السلوك الذي ینطوي على تحقیق المنافع المتوقعة.الأفراد

فكلما كان نظام الحوافز عادلا وفاعلا في إشباع الحاجات المطلوبة للعاملین كلما 
حیث یسهم شعور الفرد بعدالة ما 35لدیهم.ضا والالتزامساهم ذلك في إیجاد نوع من الر 

یتلقاه من أجر أو راتب أو حافز في بث الارتیاح في نفسیته مما یرفع من معنویاته 
بخلاف شعور الفرد بعدم وبالتالي تحفیزه على زیادة الإنتاجیة وتحسین الإنجاز المستهدف.

افز لاحتیاجاته الأساسیة، فان ذلك كفایة أو إشباع الراتب أو الأجر أو الحإنصاف أو
علیه شعور الفرد بضغوط عالیة وإحباط شدید وعدم رضا ینعكس سلبا فيیترتب
فعدم شعور الفرد بأنه یحصل على مقابل عادل مقابل ما یبذله من مجهود بسبب 36أدائه.

ارتفاع في إلىعدم فاعلیة وعدالة نظام الأجور والرواتب والحوافز مما لا شك فیه سیؤدي 
مستوى ضغوط العمل.

النفسیة والاجتماعیة وعلاقتها بمستوى ضغوط العمل في المؤسسة: . المتغیرات3
تتضمن المتغیرات النفسیة والاجتماعیة الأبعاد التالیة:

وعلاقته بضغوط العمل.الأمن والاستقرار الوظیفي1.3
ة كانت. فلا توجد إن الأمن الوظیفي یعتبر من أهم ركائز النجاح في أیة مؤسس

مؤسسة ناجحة وذات إنتاجیة مرتفعة، إلا وكان الأمن الوظیفي متحققا فیها، ویتمتع به 
فالإحساس بالأمن من المتطلبات الأساسیة 37جمیع موظفیها. والعكس لا یأتي إلا بالعكس.

والمهمة جدا للفرد من أجل التمتع بالصحة النفسیة اللازمة، فرفع درجة الطمأنینة لدى 
الموظف على مستقبله الوظیفي، و إنهاء جمیع صور القلق على ذلك المستقبل، ینتج عنه 
شعور الفرد بالراحة والاستقرار النفسي بما یرفع من معنویاته مما ینعكس إیجابا على 
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أما عدم تحقق الأمن الوظیفي وتدني درجته في المؤسسة .إنتاجیته وإنتاجیة المؤسسة ككل
با على إنتاجیة تلك المؤسسة ونجاحها، حتى و إن كانت تضم كفاءات دائمًا ما ینعكس سل

الإحساس بضغوط إلىفالقلق وعدم الطمأنینة سیؤدي عالیة ومتخصصة في مجال عملها،
عالیة تؤثر سلبا على الفرد وتحد من القدرة على إیجاد شخصیة ایجابیة و متزنة و منتجة.

عملالعلاقات في العمل وعلاقتها بضغوط ال2.3
یقصد بالعلاقات الإنسانیة في العمل تلك التفاعلات التي تحدث ما بین الموارد البشریة 

العلاقات السائدة داخل المنظمة تلعب إنفي بیئة العمل، سواء كانت إیجابیة أو سلبیة.
دوراً هاماً جداً في الحیاة الوظیفیة، فهذه العلاقات تتُیح للأفراد إشباع الحاجات النفسیة 

جتماعیة لهم، كحاجة الأمن والطمأنینة والتقدیر الاجتماعي والاحترام والصداقة والا
كما توفر مناخ عمل محببا ومكاناً مناسباً للتنافس الشریف بین الأفراد، مما یقلل 38وغیرها،

في المقابل ؛من إمكانیة التعرض لضغوط العمل، هذا إذا ما أحسن استغلال هذه العلاقات
لاقات سببا مهما في شعور الموارد البشریة بضغوط العمل إذا ما أسيء قد تكون هذه الع

استغلالها، سواء تلك العلاقات التي تجمع الرئیس بمرؤوسیه أو المرؤوسین فیما بینهم.
فالأفراد الذین یشرف علیهم مدیر متسلط وغیر متعاون معهم ویعاملهم بتحیز ومحاباة ولا 

ا سیوتر من العلاقات بین الطرفین مما یؤدي إلى یشركهم في اتخاذ القرارات فإن هذ
وكذلك یؤدي فقدان الدعم الاجتماعي الكافي من الزملاء في 39شعورهم بضغوط العمل،

تولید حالات التوتر والانفعالات النفسیة والشعور بالوحدة وهو ما یعزز من إلى العمل 
ا الباحث ستورا وقد أشارت دراسة مسحیة قام بهإمكانیة التعرض لضغوط العمل.

)Stora شملت إطارات المؤسسات الصناعیة الفرنسیة، إلى أن غیاب المساندة والدعم (
بالاغتراب داخل المؤسسة، وهو من الرئیس والزملاء في العمل، أدى إلى شعور الإطارات

40ما ترتب علیه شعور حاد بضغوط العمل.

ظروف العمل المادیة وعلاقتها بضغوط العمل3.3
والمعداتالأثاثوترتیبوتصمیمهالعملمكانبموقعالمادیةالعملظروفتتعلق
الجیدوالترتیبالتصمیموان عدم،وغیرهاوالضوضاءوالرطوبةوالتهویةوالإضاءةوالأجهزة

مستلزماتتوفیروعدمالإضاءةأوالتهویةأوالتأثیثأوالمساحةحیثمنالعمللمكان
فالمناخ.العملضغوطمستوىفيارتفاعإلىیؤديأنذلكشأنمناللازمةالعمل
ذ كلما كانت إومواقفهم،واتجاهاتهمالأفرادنفسیةفيتأثیرلهالعملبیئةفيالمادي
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فان هذا من شأنه أن یعطي راحة نفسیة وجسدیة تنعكس ظروف العمل المادیة مناسبة
وف العمل سیئة (حرارة وبالعكس عندما تكون ظر بالإیجاب على أداء المورد البشري

مرتفعة، سوء التهویة، رطوبة، ضجیج ...) فان هذا سیترك آثار سلبیة على الصحة 
إذ تؤدي إلى شعوره بالضجر والضیق والتعب الشدید مما النفسیة والجسدیة للمورد البشري

41یزید من احتمال تعرضه لضغوط العمل.

ة العلاقة التي تربط بیئة و من خلال ما سبق عرضه، یمكن أن نلخص وبصفة عام
العمل الداخلیة ومستوى ضغوط العمل في المخطط الموالي: 

): العلاقة بين بيئة العمل و مستوى ضغوط العمل05الشكل رقم ( 

ينالمصدر من إعداد الباحث

ثالثا: نتائج ضغوط العمل على الفرد والمؤسسة 
جابة الـضغط لـدى الفـرد بـشكلٍ قـوي عندما تثار اسـتنتائج ضغوط العمل على الفرد: .1

ومتكـرر ولـم یـستطع مواجهتها یظهر الجانب الـسلبي للـضغط ومـن ثـم یـؤدي إلـى أعراض 
وتأثیرات فـسیولوجیة، و نفسیة، وسـلوكیة ضارة، وتكمن هذه الأعراض في: 

الدم، وتشمل الأزمـات القلبیـة، ارتفاع ضغط الأعراض أو التأثیرات الفسیولوجیة:1.1
قرحة المعـدة، صعوبة التنفس، كثرة التعرق، والـصداع النـصفي...الخ. 

وتشمل حالات القلق، والإحبـاط، والاكتئـاب، الأعراض أو التأثیرات النفسیة:2.1
والغـضب، والانفعال، والشعور بالملل، وانخفاض في تقدیر الذات، والتعب، والشعور 

لخ.بالخجل والذنب، والمزاج الحاد...ا
حالات تغیب عن العمل أو التأخر عنه،الإسـراف الأعراض أو التأثیرات السلوكیة:3.1

فـي التـدخین، وتنـاول العقـاقیر والمخدرات، علاقات ضعیفة مع الغیر، الاعتداء على الأفراد 

مستوى أداء و 
إنتاجیة 
منخفض

مستوى ضغوط 
مرتفع

بیئة تنظیمیة سلبیة، 
غیر مناسبة، و مثبطة 

للعزائم

مستوى أداء و 
إنتاجیة مرتفع

مستوى ضغوط 
منخفض

بیئة تنظیمیة ایجابیة، 
مناسبة، و مشجعة على 

بذل الجهوذ
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والاستیاء، انخفاض في مستوى الإنتاجیة، وارتفاع نسبة الحوادث، وزیادة معدل دوران 
العمل...الخ.

نتائج  ضغوط العمل على المؤسسة.2
تسعى المؤسسات إلى تحقیق أهدافها والقیام بأوجـه نـشاطها مـن خـلال الجهـود البشریة 
الموجودة بها.  فالإنسان یمثل أهم وأغلى عناصـر الإنتـاج فیهـا ومـن ثم فإن أي خلل قد 

المنظمة وعلى یصیب الإنسان نتیجة لضغوط العمـل یـنعكس بـشكل مباشـر علـى أداء 
ها، حیـث أن ئقدرتها علـى التكیـف مـع الظـروف البیئیـة المتغیـرة وضـمان استمرارها وبقا

العطـب الـذي یـصیب المنظمـة مـن جـراء تعـرض أفرادها لضغوط العمل یحملها أشكالاً 
ها مختلفة من التكـالیف المباشـرة وغیـر المباشـرة الباهظة والتي بلا شك تضعف من مركز 

التنافسي وبالتالي تعرضها للانهیار. 
یقدم الشكل أدناه توضیحا للتأثیرات المرحلیة لضغوط العمل، وكیف بإمكانها التأثیر 

سلبا على القدرة على بلوغ الأهداف التنظیمیة.
): التأثيرات المرحلية لضغوط العمل06(رقم الشكل

المثیرات التي 
ة تتوفر في بیئ

العمل الداخلیة
مثیرات -

مرتبطة بالبیئة 
التنظیمیة

مثیرات -
مرتبطة بالبیئة 

الوظیفیة
مثیرات -

مرتبطة بالبیئة 
النفسیة 

والاجتماعیة

سلوك الفرد كرد 
فعل لتأثیر هذه 

المثیرات
تزاید معدلات-

الغیاب
التوتر والقلق-
العدائیة تجاه -

الزملاء والمشرفین
رفض القیام -

واجباتالب
تزاید معدل -

العملدوران

أداء الفرد

تراجع -
التركیز أثناء 

العمل
البطء -

أثناء القیام 
بالواجبات

انخفاض -
مستوى 
الأداء

تراجع الأداء 
التنظیمي

تراجع -
مستویات جودة 

المنتجات
تراجع -

المبیعات
فقدان -

حصص 
سوقیة

زیادة -
المعیب من 
المنتجات

شكاوى -
نالزبائ
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من إعداد الباحثینالمصدر:
:لاصةخ

من خلال ما تقدم نستنتج أن بیئة العمل الداخلیة بمختلف متغیراتها  تؤثر بدرجات 
متباینة على ارتفاع أو انخفاض ضغوط العمل في المؤسسة، فالبیئة الإیجابیة التي تتضمن 
العمل بمبدأ اللامركزیة وحسن توزیع المهام و الواجبات على المرؤوسین، وتفویض 

تصالات، و النمط القیادي الدیمقراطي الذي یرتكز على السلطات، ومرونة وسلاسة الا
تسهم بدون أدنى شك ؛توفیر ظروف العمل المادیة المریحةإلىإضافة الشورى والمشاركة،

التقلیل من الضغوط إلى أدنى قدر ممكنإلىفي تحسین بیئة العمل الداخلیة بما یؤدي 
، بخلاف البیئة السلبیة التي تتضمن والذي یترتب علیه تحسین الأداء و زیادة الإنتاجیة

العمل بمبدأ المركزیة و قلة تفویض السلطات، وصعوبة الاتصالات و النمط القیادي 
عدم توفر الظروف المادیة المریحة كل هذا من شأنه أن یسهم إلىإضافة الأوتوقراطي،

في تشكیل ضغوط على العاملین تنعكس سلبا على أدائهم وإنتاجیتهم .
ول إن مصلحة المؤسسة تقتضي ضرورة حصر وتلافي العوامل السلبیة في إذن، نق

بیئة العمل حتى لا تكون سمة متحكمة في سلوكیات العاملین وتوجیهها بعیدا عن معاییر 
المطلوبة للأداء.

المراجع والاحالات
، معهد الإدارة السلوك الإنساني و التنظیمي: منظور كلي مقارنالعدیلي ناصر محمد، /1

.19، ص 1995السعودیة،  - العامة، الریاض
الأردن، -ن، عما1992، دار وائل للنشر و التوزیع، نظریات منظمات الأعمالان أمیمة، ھالد/2

.40ص 
مكتبة السلوك الإداري و التنظیمي في المنظمات المدنیة والأمنیة،حمزاوي، محمد السید، /3

.106- 105، ص 2008زیع، الریاض، التو الشقري للنشر و 
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دراسة -المناخ التنظیمي على أداء الموارد البشریةمحمود عبد الرحمان ابراهیم الشنطي، أثر /4
، رسالة ماجستیر، الجامعة السلطة الوطنیة الفلسطینیة في قطاع غزةمیدانیة على وزارات

.33، ص 2006الإسلامیة، غزة ، 
كز عمان، مر تطویر المنظمات: المفاهیم والهیاكل و الأسالیب،العواملة نائل عبد الحافظ، /5

.75، ص 1995احمد یاسین للنشر،
، الدار الجامعیة قیق المیزة التنافسیةالموارد البشریة مدخل تحمصطفى محمود أبو بكر، /6
124، ص2008مصر، -شر، الإسكندریةللن
.244اصر محمد، مرجع سبق ذكره، ص العدیلي ن/7
السلوك التنظیمي و الأداء، ترجمة جعفر أبو القاسم أندرودي سیزلاقي، مارك جي والاس، /8

.180نشر، ص سنة  السعودیة، بدون-، معهد الإدارة العامة ، الریاضأحمد
، 26، مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد ضغوط العمل : النظریات و النماذجعاشور خدیجة، /9

.189، ص 2012ة محمد خیضر بسكرة،جامع
.180جي والاس، مؤرجع سبق ذكره،ص أندرودي سیزلاقي، مارك /10
101حمد السید، مرجع سبق ذكره، ص حمزاوي، م/11
مجلة الباحث، تحلیل البیئة الخارجیة والداخلیة في صیاغة الإستراتیجیة،الطیب داودي، أثر/12

.3،ص2007جامعة باتنة، الجزائر، ، 05العدد 
الإدارة الإستراتیجیة: مفاهیم ونماذج ، ثابت عبد الرحمان إدریس، جمال الدین محمد المرسي/13

.150، ص 2002مصر، - الدار الجامعیة، الإسكندریة، تطبیقیة
والشخصیة (ب)، متاح على الموقع: نظریة الشخصیة (أ)14/

http://ar.wikipedia.org/wiki/ :13:16على 19/01/2015، تاریخ الإطلاع.
.196ور خدیجة، مرجع سبق ذكره، ص عاش/15
نشر، دار وائل لل: بعد إستراتیجي،إدارة الموارد البشریة المعاصرةعقیلي عمر وصفي، /16

.599-598، ص2005الأردن، 
المكتبة الأكادیمیة، السلوك التنظیمي بین النظریة و التطبیق،الكتبي محسن علي، /17

.223، ص2005الإسماعیلیة ، 
، السلوك التنظیمي في ادارة المؤسسات التعلیمیة فلیه فارق عبده، السید محمد عبد المجید، /18

.296، ص 2005ولى، عمان ، المسیرة للنشر و التوزیع، الطبعة الأدار 
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أثر البیئة الداخلیة على الالتزام التنظیمي موسى أحمد خیر الدین، محمود أحمد النجار،  /19
،  مجلة دوریة محكمة، في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنیة الهاشمیة

.7، ص6/3/2012العربیة السعودیة، ، المملكة جامعة الملك فیصل الاحساء
- علاقة أبعاد المناخ التنظیمي بضغوط العمل في المؤسسات الجامعیةعدمان مریزق، /20

، 2009، 40إشارة إلى المدرسة العلیا للتجارة بالجزائر، المجلة الالكترونیة للعلوم الإنسانیة، العدد 
، تاریخ الإطلاع: http://www.ulum.nl/D163.HTMLمتاحة على الموقع: 

06/01/2015.
المنظمةمنشورات،التنظیمفاعلیةعلىوأثرهاالأفرادومعتقداتقیم،عصفورصطفىمأمل/21

47.ص ،2008،الإداریةللتنمیةالعربیة
دراسة حالة فئة الأفراد - ا الوظیفيأثر الثقافة التنظیمیة على الرضعیساوي و هیبة، /22

، مذكرة ماجستیر، جامعة الشبه طبیین بالمؤسسة الإستشفائیة العمومیة ترابي بوجمعة ببشار
.1، ص2012تلمسان ، - بكر بلقاید أبو 

، (ترجمة رفاعي محمد الإدارة الإستراتیجیة: مدخل متكاملل وجونز، جاریث، ھشارلز، /23
السعودیة، -مد عبد المتعال) ، دار المریخ للنشر و التوزیع، الریاضرفاعي و محمد سید اح

.651- 650، ص ص 2001
نحو أنماط قیادیة جدیدة وعلاقتها بالرضا الوظیفي والولاء سعد بن عبداالله الكلابي. /24

) 37مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة، جامعة الإسكندریة، المجلد (التنظیمي: دراسة میدانیة،
.1، ص 2000)، سبتمبر 2لعدد (ا

25/ Stephen Robbins, Timothy Judge, Philippe Garbilliet, comportement
organisationnels, 12éme édition, pearson education Inc, France, 2007, p
412.

ار ، دعلم النفس الإداري و تطبیقاته في العملكریم ناصر علي، أحمد محمد مخلف الدلیمي، /26
.44،ص 2009وائل للنشر، الطبعة الأولى، عمان ، 

، 2008، دار الیازوري للنشر، عمان الإدارة الحدیثة : نظریات ومفاهیم،العلاق، بشیر ،/27
.298ص 

أثر المناخ التنظیمي على الأداء الوظیفي یوسـف عبـد بحـر و أیمن سلیمان أبو سویرح، /28
مجلة الجامعة الإسلامیة (سلسلة الدراسات سلامیة بغزة، للعاملین الإداریین في الجامعة الإ

1155، ص 2010الإنسانیة)، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، جوان 
نظام الجدارة في تولیة الوظائف العامة : دراسة مقارنة بین عبد العال صبري جلبي أحمد ، /29

.92، ص 2008، ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدةالنظام الإداري الوضعي و الإسلامي
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حالة المؤسسة الوطنیة للتبغ و ني دراسةھالاستقرار المالترقیة الوظیفیة و جبلي فاتح، /30
طینة، الجزائر، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة منتوري قسن، الكبریت
.34-33، ص ص 2006

، دار الجامعة الجدیدة، مي بین النظریة و التطبیقالسلوك التنظیبلال محمد إسماعیل، /31
.60-59، ص ص 2005مصر، .-سكندریةالإ
.217ص مرجع سبق ذكرهالكتبي محسن علي، /32

33 / Jean Benjamain Stora, le stress, 2éme édition, édition dahleb,
France, 1993, p 16 .

دراسة تطبیقیة - الداخلیة على الولاء التنظیميأثر بیئة العمل القحطاني، محمد علي مانع، /34
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف العربیة -على ضباط حرس الحدود بالمنطقة الشرقیة

.38، ص 2001السعودیة، -للعلوم الأمنیة، الریاض
35 /Chandranshu Sinha, D.Phil, Factors Affecting Quality Of Work Life
:Empirical Evidence From Indian Organizations ,  Australian Journal of
Business and Management Research Vol.1 No.11 February-2012, pp 31-
40, p 35.
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:الملخص
هدفت هذه المقالة إلى دراسة الدور الذي یلعبه التسویق السیاحي في الترویج لولایة 

یا، و التركیز على أهم المقومات السیاحیة بالولایة و أنواع السیاحة وخطط الاستثمار میلة سیاح
المستقبلي خاصة أمام نقص مؤسسات العرض السیاحي كالفنادق والوكالات السیاحیة وضرورة 
تطویر خدماتها و الاستفادة من التظاهرات للتعریف بالمناطق السیاحیة بالولایة و الترویج لها.  

ولایة میلة. الترویج السیاحي، القطاع السیاحي، التسویق السیاحي، ات المفتاحیة:الكلم

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Résumé:
Le but de cet article est d'étudier le rôle joué par le marketing

touristique dans la promotion de la wilaya de Mila comme destination
touristique, en se concentrant sur  l’infrastructure touristique, types de
tourisme et plans d'investissement futurs dans la wilaya. en particulier
face au manque d'institutions touristique telles que les hôtels et les
agences de tourisme et la nécessité de développer leurs services et de
profiter des événements pour faire connaître et promouvoir les zones
touristiques de la wilaya.
Mots-clés: secteur touristique, marketing touristique, promotion
touristique, wilaya de Mila.
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مقدمة:
تركز الكثیر من الدول على قطاع السیاحة لتأثیرها المباشر و غیر المباشر على 

ل النقل وتكنولوجیا باقي القطاعات الاقتصادیة، خاصة مع التطور الكبیر في وسائ
أصبحت صناعة السیاحة ي جعلت الدول منفتحة على بعضها و ت التالاتصالاالمعلومات و 

المورد الأساسي لدخل الكثیر من الدول.
في إطار تنویع مداخیلها بعیدا عن قطاع الجزائر في السنوات الأخیرة و 

لك الكثیر من المناطق السیاحیة أنها تمتركزت على القطاع السیاحي خاصة و المحروقات
قب الحضارات في الآثار الدالة على تعاالتراث الثقافي والدیني و والمناظر الطبیعیة و 

التي و الموجود في كل ولایة من ولایاتهاالبیئي قة أضف إلى ذلك التنوع المناخي و المنط
یمكن أن تكون مركز جذب سیاحي.

الثقافیة التي تزخر بها الجزائر لا تؤدي ت السیاحیة الطبیعیة والبیئیة و إن المقوما
رة لقیام صناعة سیاحیة لأن التركیز یجب أن یكون هنا على وجود منتج سیاحي بالضرو 

یلبي حاجات ورغبات السائح سواء الداخلي أو الخارجي، وبالتالي یجب التركیز على 
الوصول إلى الأهداف التي ترید الوصول حي للتعرف على ما یریده السائح و التسویق السیا

السائح علیه یجب تحدید الخدمات التي یحتاجها ع، و ا الجزائر من خلال هذا القطاإلیه
بأسعار تناسب میزانیته و إبراز نشاطات كل التي تسهل علیه رحلته السیاحیة و المرافق و 

الأطراف التي تساعد في تقدیم الخدمات له سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة مع عدم 
مختلف أنواع السیاحة حیة و في التعریف بالمناطق السیاإغفال أهمیة الترویج السیاحي

المتاحة في الدولة.
یمكن لكل ولایة في الجزائر أن تكون نموذجا لمنطقة جذب سیاحي فإذا اخترنا 

أماكن ا تمتلكه من تراث دیني وثقافي و مة الواقعة في شمال شرق الجزائر و ولایة میل
سیاحیة یمكننا طرح الإشكالیة التالیة:

لسیاحي المساهمة في الترویج لولایة میلة كمنطقة جذب " كیف یمكن للتسویق ا
سیاحي؟"

للبحث في إشكالیة الموضوع یمكن طرح التساؤلات الفرعیة التالیة:
ما هي المؤهلات السیاحیة التي تتوفر بولایة میلة؟-
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السیاحیة التي من الممكن التركیز علیها لترویج السیاحة في المرافق ما هي أنواع -
ولایة میلة؟

ما هو الدور الذي یلعبه التسویق السیاحي في تفعیل السیاحة بولایة میلة؟-
من أجل البحث في إشكالیة الموضوع وللإجابة على التساؤلات الفرعیة تم تقسیم 

الموضوع إلى العناصر الرئیسیة التالیة:
مدخل للتسویق السیاحي.-
السیاحة في ولایة میلة.-
التسویق السیاحي في تفعیلها.أنواع السیاحة بولایة میلة و دور -
النتائج و التوصیات.-

مدخل إلى التسویق السیاحي:- أولا
مفهوم التسویق السیاحي:-1

نشاط التسویق أحد أهم الأنشطة الرئیسیة لأيّ منظمة، هذا النشاط یعمل یُعَدّ 
ة ، فإدار wants"1على إقناع المستهلك بوسیلة أو طریقة إشباع الحاجة وتلبیة الرغبات "

التسویق تركز هنا على التعرف على حاجات ورغبات المستهلك ثم العمل على تقدیم 
Philip" ""فیلیب كوتلرعرّفالعرض المناسب للجزء المستهدف من السوق، و علیه 

Kotler التسویق بأنّه: " نشاط إنساني یهدف إلى إشباع الرغبات والحاجات عن طریق "
2عملیات تبادلیة."

لتسویق بأنّه: "أسلوب یقوم على إكتشاف وتحلیل الحاجات الكامنة أو یُعرّف اكما 
المُعبّر عنها من قِبل المستهلكین، بابتكار ووضع سیاسة تستجیب لما یریده المستهلكون أو 

3الجزء المستهدف منهم. "

فالتسویق الذي یعد أداة الربط بین المنظمة و السوق المستهدف تعددت مجالاته 
مل مختلف القطاعات الخدمیة كالقطاع السیاحي من خلال مسمى التسویق واتسعت لیش
السیاحي. 
ذلك النشاط الإداري و الفني الذي تقوم به الشركات "التسویق السیاحي هو و 

التعرف علیها والتأثیر فیها، دید أسواقها السیاحیة المرتقبة و السیاحیة داخل وخارج الدولة لتح
ما كما یعبر ع4.نمیة الحركة السیاحیة وتحقیق أكبر قدر من الإیرادات السیاحیة"بهدف ت

تمر به المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة والمشروعات السیاحیة من تطویع منظم ومنسق 
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إشباعدرجة من أقصىوالقومي والدولي لتحقیق والإقلیميللسیاسات على الصعید المحلي 
5.لمستهلكین السیاح مع ربح مناسبرغبات مجموعات معینة من ا

"تسویق المنتوج السیاحي و التعریف به داخلیا وخارجیا التسویق السیاحيویتضمن
في أسواق الدول المصدرة للسیاحة، عبر قنوات منظمة من أجل إثارة الدوافع المختلفة لدى 

.6السائحین لرفع حجم الطلب على المنتوج السیاحي للدول المستقبلة للسیاحة"
المختلفة، الإعلانعن طریق وسائل إلیهاوكذلك ما هي النتائج المتوقع الوصول 

أنواعوالنتائج المتوقعة من عملیة تنمیة وتطویر المنتج السیاحي، مثل برامج جدیدة ، 
جدیدة، أثریةجدیدة في السیاحة، تسهیلات سیاحیة جدیدة ، وسائل نقل جدیدة ، اكتشافات 

التسویق، وكیف یسهم البحث في تحسین لأبحاثالجدیدة الأفاقفضلاً عن ذلك ما هي
فرق أوفي زیادة منافذ التوزیع أفضلنتائج إلىوتطویر المنتج السیاحي في الوصول 

البیع.
2-

یُعدّ المزیج التسویقي أهم العناصر الّتي تُؤلف أيّ إستراتیجیة تسویقیة، هذا 
لى فكرة أساسیة مفادها عدم قدرة عنصر واحد على تحقیق الغایات المزیج یقوم ع

والأهداف المطلوبة والإشباع الكفؤ لحاجات ورغبات المستهلكین المتعددة والمتغیرة في 
السوق، ما یتطلب الإستجابة لهذه الإحتیاجات في صورة برنامج مستمر من التواؤم مع 

7لدقیق لقدرات المنظمة وموارد البیئة.السوق وبناء السیاسة العامة على التحلیل ا

" المزیج التسویقي بأنّه: " مجموعة المتغیرات الّتي یُمكن كوتلروعلیه عرّف "
، وُیوصف دائما بأنّه محاولة ا المنظمة لتحقیق هدفها في السوق"التحكم بها والّتي تستخدمه

لترویج) وعرضها بشكل دمج أو مزج أربعة عناصر أساسیة هي:(المنتج، السعر، التوزیع، ا
جذاب لقطاع مستهدف ومحدد في السوق ما یدفع العملاء للإقبال علیها. 

:السیاحيالمنتج- 2-1
الانتباه" المنتَج على أنّه: "أيّ شيء یمكن عرضه في السوق لجذب كوتلر"یُعرّف

، ویُعدّ عنصر المنتجات من أهم عناصر المزیج8والتملك والإستخدام أو الإستهلاك "
التسویقي، فهو الأداة الّتي تعتمد علیها المنظمة في إشباع رغبات العملاء وفي تحقیق 
أهدافها، والمنتج هنا لا یشمل فقط السلع المادیة الملموسة وإنّما یشمل كذلك الخدمات، 

الأفكار، المنظمات، الأماكن والأشخاص.
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غیر ة و ثل مجموعة من العناصر الملموسالمنتج في القطاع السیاحي یمو 
عناصر جذب كالإمكانات الطبیعیة الملموسة التي تقدم للسائح وتمثل في مجموعها 

كالمراكز الصناعیة، أو الأماكن التي صنعها الإنسان الجغرافیة، المعالم التاریخیة، و 
تمثل أساسا الأسباب الرئیسیة لزیارة تجاریة، العلاجیة أو التظاهرات والمهرجانات، و ال

والفنادق ى المرافق العامة للدولة كشبكة الطرق و شبكة الاتصالات،السائح إضافة إل
كل ما یحتاجه السائح من خدمات.البنوك ووسائل النقل و والمطاعم و 

السیاحي:التسعیر- 2- 2
تُعتبر القرارات المتعلقة بالتسعیر من القرارات الهامة في صیاغة الإستراتیجیة التسویقیة، 

ید من بین عناصر المزیج التسویقي الّذي یُولّد عوائد في كون السعر یُمثّل العنصر الوح
ي الأدبیات الاقتصادیة یُمثّل: حین أنّ العناصر الأخرى تمثل تكلفة، وعلیه فالسعر ف

لمبادلتها بمجموعة من استعدادحاصل مجموع القیم الّتي بحوزة المستهلك، ویكون على "
السعر في القطاع و 9لخدمة ما."استخدامهأو المنافع أو الفوائد كنتیجة لامتلاكه لسلعة ما 

السیاحي یمثل عنصرا أساسیا یتخذ على أساسه السائح قراره فیما یتعلق بوجهته السیاحیة، 
إنما یجب مراعاة المیزانیة ة جذب لمقوماتها الطبیعیة مثلا و فلا یكفي أن تكون الدولة منطق

التسهیلات رفه على الخدمات و رصدها السائح لبرنامجه السیاحي ومقدار ما یصالتي ی
المهم التركیز على تقدیم حزمة من الخدمات السیاحیة بما یناسب من السیاحیة، وعلیه 

الفئات المرغوب جذبها من السیاح.
التوزیع السیاحي: - 2-3

منافذ التوزیع من أهم المواضیع الّتي تعالجها إدارة التسویق، والتوزیع اختیارعدّ یٌ 
ام هو:" التخطیط والتنفیذ والتحكم في شبكات المنظمة حتى یكون كما یُفهم بشكل ع

، فعن طریق منافذ التوزیع یتم خلق المنفعة 10بالإمكان توفیر المنتجات للمستهلكین."
الزمنیة والمكانیة أي وصول السلع والخدمات إلى العمیل في الوقت والمكان المناسبین. 

إتاحة و المؤسسات التي یتم عن طریقها والتوزیع هو عبارة عن مجموعات الأفراد أ
المنتجات من مصادر إنتاجها إلى المستهلك الأخیر، وعملیة التوزیع یمكن أن تقوم بها 

یتم توزیع الخدمات السیاحیة ، فالمنظمة المنتجة مباشرة أو یقوم بها مجموعة من الوسطاء
لسیاحیة غیر ملموسة كون الخدمة اومزود الخدمة بطریقة مباشرة بین السائح غلبه في أ
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وعادة توكل للوسطاء بعض الخدمات التسهیلیة فقط كقیام الوكالة السیاحیة بحجز الفندق 
للسائح.

الترویج السیاحي:- 2-4
قائم بین المنظمة كمرسل لرسالة ترویجیة، وبین اتصالالترویج في واقعه نظام 

یعبر عن:"مجموعة الرموز في میدان التسویق والاتصالالعمیل كمستقبل لهذه الرسالة،
المرسلة من المؤسسة باتجاه جمهورها من عملاء، موزعین، موردین، مساهمین، حكومة، 

11".وكذلك باتجاه شخصها

التنسیق بین جهود البائع والسائح في إقامة منافذ :"ویعرف الترویج السیاحي بأنه
12"لى السائح.إللمعلومات لتسهیل بیع المنتج 

ادة إلى تحقیق ثلاثة أهداف هي الإعلام و الإقناع و التذكیر و یهدف الترویج ع
یظهر الدور الكبیر الّذي یلعبه النشاط الترویجي داخل المنظمة لإحداث تعریف وحیث 
مباشر وغیر مباشر بجمهور العملاء سواء الحالیین أو المرتقبین باستعمال مختلف اتصال

من العناصر التالیة:وسائل الترویج، حیث یتكون المزیج الترویجي 
رویجي الّتي تعتمد علیها المنظمةیُعتبر الإعلان أحد عناصر المزیج التوالإعـــلان:-أ

بالسوق ویمكن تعریفه بأنّه: السیاح في تقدیم المعلومات عنها وعن خدماتها إلى السیاحیة 
مة مقابل الوسیلة غیر الشخصیة لتقدیم السلع والخدمات أو الأفكار بواسطة جهة معلو "

.13أجر معین"
ختلف البیع الشخصي عن الأنشطة الترویجیة الأخرى في أنّه یتم یالبیع الشخصي:-ب

وجها لوجه مع العملاء باستخدام العنصر البشري، ما یتیح إمكانیة التحكم في نوعیة 
المعلومات الّتي یتبادلها رجل البیع مع العمیل وتعدیلها حتى تُوافق ظروف موقف البیع، 

المباشر والشخصي بین رجال البیع الاتصالوعلیه یُعرّف البیع الشخصي بأنّه: " 
14والمشترین في صوره المختلفة. "

البیع وتشمل كافة الجهود الترویجیة الأخرى بخلاف الإعلان و تنشیط المبیعات:-ج
ه العلاقات العامة لخلق الحافز الفعّال لدى العمیل ودفعالشخصي والتسویق المباشر و 

قرار الشراء وتنشیط الطلب في الأجل القصیر، فهي تدفع المنتَج نحو العمیل.لاتخاذ
لتنشیط وترقیة مبیعاتها كالهدایاالسیاحیة هناك العدید من الطرق الّتي تستخدمها المنظمات 

، المسابقات الّتي في مواسم معینة، التخفیضات المؤقتةالمقدمة من الوكالات السیاحیة
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تنظیمها وإدارتها ومنح الفائزین جوائز عنها، القسیمات الّتي السیاحیة ظمة تتولى المن
تُوضع في الصحف والمجلات والّتي تسمح بالحصول على خصم معین وغیرها.

: الّتي تُعبّر عن:" الجهود الإداریة المرسومة المستمرة الّتي تهدف إلى العلاقات العامة-د
مة ما وجمهورها "، وعلیه یهدف نشاط العلاقات العامة إقامة وتدعیم تفاهم متبادل بین منظ

إلى إنشاء فهم مشترك بین المنظمة و مختلف الأطراف التي تتعامل معها، وبالتالي خلق 
صورة ذهنیة جیدة لدى الجمهور عن المنظمة باستخدام مختلف الوسائل، والتي من أهمها: 

یة والثقافیة و الریاضیة.الأخبار، الأحداث الخاصة، رعایة النشاطات الاجتماع
: و یعرف على أنه نظام للاتصال التفاعلي في مجال التسویق التسویق المباشر-ه

یضمن استخدام مجموعة من الوسائل غیر التقلیدیة للاتصال بالعملاء تحقق استجابة 
ملموسة بأقل جهد ممكن، والتسویق المباشر یعتمد على امتلاك المنظمة لقاعدة بیانات 

یة تمكن المنظمة من الاتصال بعملائها حیث یكون التفاعل و الاستجابة فوریة وأهم تسویق
طرق الاتصال تتم عبر شبكة الإنترنت.

ثانیا: السیاحة في ولایة میلة
تقدیم لولایة میلة:-1

أي ما یعادل 2كم45 , 3480تقع ولایة میلة شمال شرق الجزائر، تبلغ مساحتها
كلم عن قسنطینة 50تبعد مقر الولایة بمسافة ، لوطن% من مجموع مساحة ا0.14

كلم عن الجزائر العاصمة و تحدها الولایات التالیة:450كلم عن جیجل و 100و
.من الغرب : ولایة سطیف.من الشمال الشرقي ولایة سكیكدة.من الشمال : ولایة جیجل
.من الجنوب ولایة باتنة.يمن الجنوب الشرقي : ولایة أم البواق.من الشرق :ولایة قسنطینة

لغ حوالي بدائرة، بعدد سكاني 13بلدیة موزعة على 32تتكون ولایة میلة من 
.%1.17و بنسبة نمو سكاني بلغت حوالي 2008نسمة في نهایة سنة 775300

حیث أن بها أقدم مسجد الإسلام تعد ولایة میلة أول مدینة جزائریة یدخلها
القیروان بر و أقدم مسجد بالمغرب العربي الكبیر بعد مسجدكذلك هو ثاني أكبالجزائر و 

هـ و هو مسجد سیدي غانم كما 59الإمام أبو المهاجر دینار سنة ببنائهبتونس و قد قام 
كذلك تعاقب مختلف راثها الثقافي الحضاري و تن المدینة عریقة جدا بحضارتها و أ

هارون الذي یعتبر أكبر سد في الحضارات القدیمة علیها، كما تشتهر المدینة بسد بني
15.الجزائر وثاني أكبر سد في إفریقیا
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تتمیز تضاریس ولایة میلة باختلاف و تعدد مناظرها فیجد الزائر لها ::التضاریس
م.1600الكتل الجبلیة المرتفعة السائدة بالمنطقة الشمالیة و تبلغ أعلى قمة لها -
لدیات المجاورة و جیجل من التلال والسفوح تتشكل التضاریس بالمنطقة السفلیة للب-

الجبلیة.
المنطقة الوسطى فتتمیز بالسهول المرتفعة.-
م.1400تسود بالجنوب الكتل الجبلیة العالیة ذات ارتفاع یبلغ -

یتمیز مناخ ولایة میلة بصیف حار و جاف و شتاء بارد و رطب و تقدر نسبة المناخ :
مم / سنویا 350نویا على مستوى المنطقة الجبلیة و مم / س700بـ تساقط الأمطار

إلى 400بالجنوب و تتراوح ما بین 
منطقة الوسطى.لمم / سنویا با600

الواقع السیاحي بولایة میلة:-2
عرض السیاحي بالولایة من فنادق وسنركز هنا على دراسة أهم مؤسسات ال

مؤسسات حمویة والصناعة التقلیدیة:وكالات سیاحیة و 
المؤهلات السیاحیة بولایة میلة:- 2-1

غرفة و تشغل 158یوجد بولایة میلة سبعة فنادق غیر مصنفة بمجموع الفنادق: - أ
عاملا بین مؤقت و دائم كما یوضحه الجدول التالي.70ما مجموعه 

2014دیسمبر 31إلى غایة بولایة میلة الفنـادق المستغلـة غیـر المصنفـة) 1جدول (

المستخدمـون قدرة الأيـواء التعييـن

دائمـون مؤقتـين  عدد الأسرة     عدد الغرف 
05 02 65 38 (بلدية ميلـة)فندق السلام
14 05 64 40 (بلدية شلغوم العيد)فندق الرمال
02 01 20 10 (بلدية شلغوم العيد)فندق سيدي بوزيد
02 01 43 11 (بلدية تاجنانت)فندق المبروك
05 00 20 10 (بلدية شلغوم العيد)السفيرفندق 
12 07 64 32 فندق الآغا (بلدية فرجيوة)
8 06 34 17 (بلدية تاجنانت)تافرنتنزل

48 22 310 158 المجمـــوع
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الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة، المصدر: 
مدیریة السیاحة و الصناعة التقلیدیة"، نشاطة لولایة میلة، "تقریرعنمدیریةالسیاحة والصناعة التقلیدی

.5، ص: 2014دیسمبر 
فندقین في بدایة هناك فنادق ناشطة فعلا لأن 5من بین الفنادق السبعة نجد 

11155وافدا جزائریا بمجموع 16873فنادق في الولایة استقبلت 5بالتالي فإن و ،النشاط
.2014هذا بالنسبة لسنة لیلة1203بمجموع 1000جانب فقد بلغ عددهم لیلة أما الأ

الوافدین لفنادق 2014و سنة 2013إذا أردنا مقارنة بین إحصائیات السیاح لسنة 
أي بزیادة 12785قد بلغ 2013ولایة میلة، نجد أن عدد السیاح الجزائریین كان سنة 

سائحا عن سنة 78السیاح الأجانب فانخفض ب، أما عدد2013عن سنة 1.32بنسبة 
2013 .

وكالات كما یوضحه الجدول 10بلغ عدد الوكالات السیاحیة بالولایة الوكالات السیاحیة: -ب
التالي.
31/12/2014إلى غایة بولایة میلةحصیلة نشاط الوكالات السیاحیة) 2(جدول 

السیاحة اسم الوكالـــةالرقم
الخارجیة

السیاحـة 
الداخلیـة

32498وكالة دحماني للسیاحة والسفر01

بدایة النشاط خلال السداسي وكالة الملجأ02
2014الثاني 

03
فرع  وكالة مجموعة خادري 

17187للسیاحة

91300وكالة سیفاتي للسیاحة والسفر04
2326182وكالة مدیحة للسیاحة والسفر05
1518وكالة یرجانة06
12902لة زاوي للسیاحة والسفروكا07

08
فرع وكالـة مدیحـة للسیاحة 

34377والسفر

24100وكالــة فرحات تور09
2014بدایـة النشاط في نوفـمبر وكالة تاجنانت10

314308564المجمـــــوع
لیدیة، مدیریة السیاحة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، وزارة السیاحة و الصناعة التقالمصدر:

، 2014عن نشاط مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة"، دیسمبر والصناعة التقلیدیة لولایة میلة، "تقریر
.6ص: 
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وكالات تشغل ما 10بالنسبة لنشاط الوكالات السیاحیة فإن الولایة تتوفر على 
، 2014لتین بدأتا النشاط خلال مستخدما مابین دائمین ومؤقتین علما أن وكا31مجموعه 

و 2013أما إذا قارنا نشاط الوكالات فیما یخص السیاحة الداخلیة و الخارجیة لسنتي 
سائح وزادت بنسبة 3580بلغت السیاحة الخارجیة 2013فبالنسبة لسنة  2014
لتنخفض 2013سائح سنة 700، أما السیاحة الداخلیة بلغت 2014في سنة ./1.20
.%0.81أي بنسبة 564إلى 2014سنة 

19هناك مجموع المنابع و التنقیبات الحمویة بالنسبة لالحمامات المعدنیة و المنابع:  -ج
:یوضحها الجدول التاليالناشطة حصیلة الحمامات المعدنیة إلا أن ، امنبع

2014) حصیلة نشاط الحمامات المعدنیة إلى غایة دیسمبر 3(جدول

ـةتسمیـة  المؤسسالرقم
البلدیـةعدد الوافدینالحمویـة

بلدیـة میلـة42330حمام عبد الله01
العیاضي بارباس16250حمام (أولاد عاشور)02
التلاغمـة3983حمام أولاد عیسى03
التلاغمـة54989حمام التلاغمة04
التلاغمـة43350حمام الصفصاف05
التلاغمـة56605حمام الاخوة شاوش06
التلاغمـة4322حمام اولاد جالي07
التلاغمـة4661حمام المنـن08
عین الملـوك3112حمام التوامة09
وادي العثمانیـة78910حمام الشفاء10
التلاغمـة5127حمام الإخوة مناصر11

313639المجموع
الصناعة التقلیدیة، مدیریة السیاحة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، وزارة السیاحة والمصدر: 

، 2014والصناعة التقلیدیة لولایة میلة، "تقریرعن نشاط مدیریة السیاحة و الصناعة التقلیدیة"، دیسمبر 
.8ص: 

نجد أن 2014و 2013إذا قارنا عدد الوافدین على المؤسسات الحمویة لسنتي 
2014في سنة %8بزیادة بنسبة حوالي وافدا أي290414قد قدر بـ 2013العدد سنة 
، و الواضح هنا أن السیاحة الحمویة تمثل عنصر جذب مهم خاصة على 2013عن سنة 

مستوى السیاحة الداخلیة بالنسبة للولایات المجاورة للاستفادة من الخصائص العلاجیة 
للمیاه المعدنیة.
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ي تنشیط الحراك السیاحي من تشارك أیضا الجمعیات السیاحیة فالجمعیات السیاحیة:-د
جمعیات 03هناك ثلاث مختلف الاحتفالات التي تسعى للترویج لولایة میلة و خلال 

سیاحیة وهي:
سیاحة الشباب جسور لبلدیة التلاغمة.-
جمعیة میلاف للسیاحة والثقافة لبلدیة میلة.-
ضافة للدیوان جمعیة سیدي محرز للسیاحة و الترفیه لبلدیة عین البیضاء احریش، إ-

السیاحي لبلدیة میلة.
الصناعة التقلیدیة:-ه

بلغ عدد الحرفیین المسجلین في سجل غرفة الصناعة التقلیدیة والحرف میلة حسب 
:31/12/2014المحاور الثلاثة إلى غایة

.حرفي  مسجل8072:العدد الإجمالي هو
. مسجل1902:الصناعة التقلیدیة و الصناعة التقلیدیة الفنیة- 
. مسجل2567: الموادلإنتاجالتقلیدیةالصناعة- 
.  مسجل3603: للخدماتالتقلیدیةالصناعة- 
.حرفـي1294هو2014سنةخلالالمسجلینعدد

ثالثا: أنواع السیاحة بولایة میلة و دور التسویق السیاحي في تفعیلها
أنواع السیاحة بولایة میلة:-1

المقومات السیاحیة التي تزخر بها ولایة میلة یمكن التركیز  فیها على انطلاقا من
عدة أنواع من السیاحة و الترویج لها بغیة جلب السیاح داخلیا و خارجیا،و لعل التركیز 
في المرحلة الأولى یكون على السیاحة الداخلیة بدفع السیاح لزیارة میلة من خلال التركیز 

تظاهرات التي تشمل في مجملها التعریف بالمناطق السیاحیة على مختلف الفعالیات و ال
بالولایة، ومن أهم أنواع السیاحة بالولایة:

وتشمل هذه السیاحة زیارة الأماكن التاریخیة والمواقع السیاحة الثقافیة و الدینیة:- 1- 1
ساجد الأثریة والدینیة والمتاحف، و تزخر ولایة میلة بثرات ثقافي و دیني یتنوع بین الم

ني في الجزائر (مسجد أبو المهاجر دینار) و كذا زوایا عدیدة منها نذكر منها أول مسجد بُ 
المعالم ر، إضافة إلى الكثیر من الآثار و هي من أكبر الزوایا في الجزائالزاویة الحملاویة و 
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ثار رومانیة آغا، مدینة میلة القدیمة، السجن الأحمر، قصر الآالتاریخیة نذكر منها:
شرة عبر كافة أرجاء الولایة، المدینة العتیقة، العین الرومانیة عین البلد.منت

الدینیة یكون بالترویج لهذه الأماكن كتراث ثقافي یدل التركیز على السیاحة الثقافیة و إن
المناطق في التظاهرات على الحضارات التي قامت في ولایة میلة بتنظیم زیارات لهذه 

تفالات الدینیة خاصة في مسجد أبو المهاجر دینار والزاویة الحملاویة القیام بالاحالمختلفة و 
قافیة والتعریف بالتراث الدیني لجلب العدید من الزوار الذین یرغبون في السیاحة الدینیة والث

الثقافي للولایة.  و 

منبع 19تتوفر ولایة میلة على ثروة حمویة هائلة  مقدرة بـ السیاحة الحمویة:- 1-2
سنة وافدا 313639المعدنیةحموي متوزعة عبر ترابها حیث بلغ عدد الوافدین للحمامات 

2014.

مناظرها الخلابة تشكل و بتنوعها الطبیعيمیلة السیاحة الترفیهیة والإستجمامیة:- 1-3
سد بني هارون (الأكبر :علىتوفرهاالاستقبالیةافضاء لاستقبال السیاح و مما زاد قدرته
ومواقع السیاحي، إضافة إلى سد قروزالاستثمارفي الجزائر) و هو فضاء استقطاب 

إضافة إلى مجموعة كهوف (غار الظلام)، غابات (تادرار)، و موقع مارشوكطبیعیة خلابة 
جبلیة. القمم من ال

الیا بمؤهلاتها السیاحیة مكنها من استقبال مثتعد میلة فضاءالسیاحة الریاضیة:- 1-4
مختلف التظاهرات الریاضیة المحلیة، الوطنیة و حتى الدولیة( المسابقة الأفریقیة للألواح 

الصید السهول، هارون، ریاضة المشي في الجبال و الشراعیة و مسابقات الغطس بسد بني
.السیاحي بالجبال و الغابات...)

فة إلى موقعها الإستراتیجي تحتوي میلة على أسواق وطنیة إضا: سیاحة الأعمال- 1-5
لجملة للخضر و الفواكه یقصدها السیاح من خارج الولایة و حتى من خارج الوطن (سوق ا

.وم العید،  و ازدهار التجارة ببلدیة تاجنانت)غببلدیة شل

دور التسویق السیاحي في تفعیل السیاحة بولایة میلة:-2
السیاحي أصبح مطلبا حیث تشكل السیاحة مصدرا اقتصادیا بدیلا إن التوجه للقطاع 

لنموذج التنمیة الحالي في الجزائر من أجل تحقیق عدة أهداف في مقدمتها الاستجابة 
لتطلعات الجالیة الجزائریة المقیمة في الخارج وكذلك الطلب الدولي الذي أصبح ینظر 
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و ما جعل الجزائر تركز على هة سیاحیة ضمن المحیط المتوسطي، و للجزائر كوجه
16السیاحة انطلاقا من مفعولها الثلاثي:

على التوازنات الاقتصادیة الكلیة (الشغل، النمو، المیزان التجاري، المالي -
والاستثمارات).

آثارها على القطاعات الأخرى (الزراعة، الصناعة التقلیدیة، الثقافة، النقل، الخدمات، -
ة، الشغل...).البناء و الري، الصناع

حتمیة التبادلات و الانفتاح على المستوى الوطني و الدولي.-
إن التركیز على السیاحة لیس مجهودا فردیا و إنما یمكن تحقیقه انطلاقا من تظافر 
مجهودات كل الأطراف الخاصة و العامة، وعلیه فالتنمیة السیاحیة تمر بالفعل عبر ترقیة 

جدیدة ترمي إلى تشجیع إقامة تفاعل بین الفاعلین الرئیسیین الثلاثة و تأسیس إدارة سیاحیة 
17للتنمیة السیاحیة:

تتولى الدولة تصمیم السیاسة السیاحیة على المستوى الوطني و تقوم الجماعات -
المحلیة بتنفیذها على المستوى الجهوي و المحلي 

اء بیئة سیاسیة و قانونیة تبقى الدولة محرك التنمیة بموجب المساعي الرامیة إلى إنش-
مواتیة وبرامج تنمیة مساندة لترقیة النوعیة و العلامة التجاریة للوجهة الجزائریة الجدیدة.

الحاملون للمشاریع المولدة للموارد، للثروة و للوظائف. نالفاعلون الاقتصادیو -
على المجتمع الذي یسهل التفاعل السیاسي و الاجتماعي بتحفیز و مساعدة السكان -

المشاركة في النشاطات السیاحیة و تنمیة ثقافة سیاحة مؤسسة على مكاسب الحضارة 
الأصیلة، مجتمع یساهم أیضا في التشكیل النهائي للمشاریع السیاحیة المحددة.     

بالتالي فالسیاحة مسؤولیة الجمیع، لكن التركیز سیكون بالتأكید على الدولة من خلال و 
حیة و یأتي الدور بعد ذلك للسلطات المحلیة خاصة في الولایات التخطیط للسیاسة السیا

السیاحة الداخلیة أو الخارجیة، التي تمتلك مقومات سیاحیة لتحویلها إلى قبلة سیاحیة سواء 
بالتالي فمن الضروري هنا التركیز على التسویق السیاحي واستخدام عناصره لجلب السیاح و 

اعات المحلیة في الترویج لولایة میلة سیاحیا.وسنركز هنا على جهود الدولة والجم
تطویر العرض السیاحي:- 2-1

إن ولایة میلة كما أسلفنا تزخر بالكثیر من الإمكانات الطبیعیة و الجغرافیة 
والتاریخیة و الدینیة لكن كل هذه الإمكانات غیر كافیة لیكون لدینا منتج سیاحي، فالسائح 
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لتي تسهل علیه جولته السیاحیة كالفنادق و المطاعم و یحتاج إلى مجموعة من المرافق ا
شبكة الاتصالات و وسائل النقل و كل ما یحتاجه السائح من خدمات، وهذا ما ینبغي على 

مع افرظتتالسلطات المحلیة بولایة میلة التركیز علیه، أي الاستثمار في التسهیلات التي 
، والدولة في هذا المجال قدمت كل مقومات الولایة لتكون في مجموعها منتجا سیاحیا

التسهیلات للمشاریع الخاصة للاستثمار في المجال السیاحي بغیة زیادة العرض السیاحي 
بالولایة.

إن المقومات السیاحیة التي تتمتع بها ولایة میلة تجعل منها منطقة جذب سیاحي 
لعات القائمین على القطاع إلا أن عدد الفنادق وطاقة استیعابها لازال لا یرقى إلى تط

السیاحي خاصة وأن الفنادق السبعة غیر مصنفة مما یجعل خدماتها محدودة، وبالتالي 
فهناك مشاریع لفنادق قید الأشغال یمكن أن تساهم في رفع العرض السیاحي للولایة نذكر 

سبة فنادق تتوزع على مختلف بلدیات الولایة و تتراوح ن8منها: عملیة تهیئة و إنجاز 
سریرا ما یمثل 649بالمئة وتبلغ طاقة استیعابها إجمالا 90إلى 50الإنجاز فیها من 

سریرا من خلال 310الضعف تقریبا لطاقة الاستیعاب التي تتوفر علیها الولایة و هي 
4سریرا و 154فنادق انتهت تهیئتها بطاقة استیعاب 3الفنادق المتوفر، أضف إلى ذلك 

ة على الرخصة من الجهات الوصیة ولم تبدأ عملیة انجازها بطاقة فنادق أخرى متحصل
سریرا ، و بالتالي فإن العرض السیاحي بالولایة إذا تم وفق ما هو مخطط 408استیعاب 

له ودخلت مشاریع الفنادق العمل فإن طاقة الاستیعاب تصبح في الولایة تقدر إجمالا بـ 
الاستقبال، إلا أن التركیز یجب أن یكون هنا سریرا ما یمثل قفزة نوعیة في هیاكل1521

على طبیعة الخدمات المقدمة و هل ترقى إلى حاجات ورغبات السیاح علما أن الزبائن 
المستهدفین لیسوا فقط السیاح الداخلیین وإنما السیاح من خارج الوطن ما یحتاجون إلى 

تشكیلة أوسع من الخدمات و وفق معاییر الجودة. 
و هو ما یفسر عدد المشاریع حة الحمویة تمثل نقطة جذب بالولایة كما أن السیا

172المسجلة للإنجاز في هذا المیدان و هي مركبین حمویین قید الإنجاز بطاقة استیعاب 
سریرا 188محطات حمویة لم تبدأ عملیة الإنجاز بها بطاقة إستیعاب 3سریرا إضافة إلى 

ما یعزز طاقة الإستیعاب للولایة.
و آفاق الاستثمار السیاحي:برنامج النشاطات الترقویة بالولایة- 2-2
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بغیة التعریف بالمؤهلات السیاحیة لولایة میلة في كل سنة تسطر الولایة برنامجا 
یضم العدید من التظاهرات و الفعالیات تركز فیه على التعریف بالولایة خاصة لدى 

إحیاء الیوم العالمي للماء داخلیة بمناسبة الولایات المجاورة في خطوة لتنشیط السیاحة ال
و تحت شعار میلة عاصمة الماء تم 2012مارس من كل سنة ففي سنة 22المصادف لـ

التركیز على تعریف المستثمرین المحلیین و الأجانب بإمكانیات سد بني هارون في مجال 
لب انجاز هیاكل السیاحة بشقیه الترفیهي و الریاضي و كذا الجانب الاقتصادي الذي یتط

كثیرة هي محل عرض حالي للمستثمرین، حیث تضمن الیوم عدة مسابقات كأحسن لوحة 
فنیة معبرة عن أهمیة الماء وسبل المحافظة علیه، مسابقة صید أكبر سمكة في میاه السد، 

متسابق مشاركین من ولایات عنابة، قسنطینة و سكیكدة 200سباق وطني للتجدیف ضم 
أما البرنامج الخاص سد بني هارون إلى ما یشبه حظیرة سیاحیة.  حیث تحول جدار 

فیمكن عرضه من خلال 2014لسنة بتسویق وترقیة النشاطات السیاحیة بولایة میلة 
الجدول التالي: 
:31/10/2014إلى غایة بولایة میلة برنامج النشاطات الترقویة السیاحیة ) 4جدول (

النشاطنوع المكــانالتاریـــخالنشاط

المسابقة الوطنیة 
لـ 

" صید الخنازیر 
البري "

ایام:  
28/29/30

2014جانفي 

تسالة، حمالة و بني 
ھارون

تحت إشراف السید والي الولایة بالتنسیق - 
مع محافظة الغابات بمشاركة  مدیریة 
الشبیبة  و الریاضة و فرع الوكالة الوطنیة 
للسدود "لسد بني ھارون"  وجمعیة 

ادین  ، ھذه المسابقة التي تعد الأولى الصی
من نوعھا بالولایة و التي لاقت نجاحا 

ولایة من 15كبیرا حیث شاركت بھا
لوطن.

المشاركة في 
إحیاء 

" الیوم العالمي 
للماء " 

مارس 22
2014

سد بني ھارون
معرض خاص بالمؤھلات السیاحیة للولایة 
خاصة الحمویة منھا حیث تم توزیع 

غوطة و مطویات.أقراص مض

البطولة الافریقیة 
للالواح الشراعیة 

إلى 1من 
ماي 07

201

ضفاف سد بني 
ھارون

تسلیم دعائم ترقویة (أقراص - 
+ صور إشھاریة  DVDمضغوطة
Posters مطویات) في سبعین   +

) نسخة للفرق المشاركة.                                          70(
أطیر رحلة استكشافیة المشاركة في ت- 

لمدینة میلة القدیمة لفائدة الوفود 
لمشاركة.ا

الاحتفال بالطبعة 
الخامسة 

) 15عشر (
للصالون الدولي

الى 15من 
غایة 
ماي 18

2014

قصر المعارض 
الصنوبر البحري 
بالجزائر العاصمة

معرض خاص بالمؤھلات السیاحیة - 
ة خاصة الحمویة منھا حیث تم توزیع للولای

+ صور DVD(أقراص مضغوطة
+   مطویات+ Postersإشھاریة  
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للسیاحة و 
2015الاسفار 
Sitev

أكیاس...).

الإحتفال بالیوم 
الوطني للسیاحة

جوان 25
2014

الثلاغمة، شلغوم 
العید 

و دار الصناعة 
التقلیدیة

و الحرف تاجنانت

توزیع قرارات الإستفادة من المحلات بدار 
یدیة و الحرف بتاجنانت. الصناعة التقل

الإستمتاع بمیاه التلاغمة تنظیم رحلة و-
بالتنسیق مع الوكالات السیاحیة المعدنیة 

الجزائري لبلدیة الأحمرمشاركة الھلال و
میلة.

دعائم ترقویة: مجلة میلة بدون توزیع- 
تأشیرة، مطویات، أقراص مضغوطة..

الإحتفال بالیوم 
العالمي للسیاحة 

تمبر سب27
2014

دار الصناعة 
التقلیدیة 

و الحرف میلة

تنظیم أبواب مفتوحة من أجل إبراز - 
مختلف المقومات و التعریف بالتسھیلات 

دمة في مجال الإستثمار السیاحي المق
ذولة من قبل السلطات المجھودات المبو

المناخ الملائم لھ في إعداد قصد تھیئة و
مناطـق التوسع السیاحي.   

للسیاحة بحضور مستثمري معرض - 
متعاملي القطاع.و

معرض الإنتاج 
المحلي المنظم 

من طرف غرفة 
التجارة بني 

ھارون

29/30
2014سبتمبر

دعوة للشباب و الجمعیات و تحسیسھم من دار الثقافة
أجل إنشاء دواوین و جمعیات سیاحیة.

ملتقى (یومین) 
حول سباق 

ومرافقة 
التحولات 

الإقتصادیة 
للتنمیة كوسیلة 

(منظم من طرف 
مدیریة التكوین
المھني میلة )

دیسم24/25
2014بر 

المركز الوطني 
/للتكوین المھني 

استغلال اللوح 
الإلكتروني 

الإشھاري
/دوري

متابعة إعلانات مختلف الإدارات نشر و 
التظاھرات.  والھیئات و

الصناعة التقلیدیة، مدیریة السیاحة رة السیاحة و قراطیة الشعبیة، وزاالجمهوریة الجزائریة الدیمو : المصدر
، 2014الصناعة التقلیدیة"، دیسمبر "تقریر عن نشاط مدیریة السیاحة و والصناعة التقلیدیة لولایة میلة، 

.9ص: 
من الواضح من خلال الجدول التركیز على أهمیة السیاحة الداخلیة باستقطاب و 

صة في المسابقات و التظاهرات أین یتم التركیز على السیاح من مختلف ولایات الوطن خا
غیة التعریف بالمناطق السیاحیة القیام بجولات سیاحیة في مختلف المناطق في میلة ب
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الفاعلین في دعوة المستثمرین ورجال الأعمال و الترویج لهذه الأماكن إضافة للتركیز على و 
لفتح باب الاستثمار في القطاع القطاع السیاحي لحضور التظاهرات  و المشاركة فیها

الدعم من طرف السلطات المحلیة استجابة للإستراتیجیة الكلیة التي وتقدیم التسهیلات و 
تتبعها الدولة من أجل التركیز على القطاع السیاحي و جعل الجزائر مركز جذب سیاحي.

الذین إذا قارنا المؤهلات السیاحیة لولایة میلة بالمشاریع المنجزة وعدد السیاح
تستقبلهم الولایة نجد أن العدد متواضع جدا و یجب التركیز على المزید من الاستثمار في 
القطاع  خاصة وأن الولایة تتوفر على كل أنواع السیاحة البیئیة، الحمویة، الریاضیة، 
الترفیهیة، الثقافیة والدینیة و التي یجب الاستثمار في كل هذه الأنواع، فسد بني هارون 

سدود 7یمكن أن تستفید منه الولایة في عدة أنواع من السیاحة والذي یعد من أكبر فقط 
موقعه الاستراتیجي وقربه من أحد أكبر و 3ملیون م960في إفریقیا و تقدر طاقة استیعابه 

الموانئ "میناء جنجن " بولایة جیجل إضافة لقربه من أجمل الشواطئ بجیجل.
لتطویر القطاع شاریع المستقبلیةوضعت ولایة میلة عددا من الم

18السیاحي نذكر منها:

.انجاز مناطق التوسع السیاحي حول سد بني هارون-
.انجاز عدة مرافق حمویة-
.انجاز میناء للنزهة والصید القاري بسد بني هارون-
.انجاز مدرسة للقوارب الشراعیة-
.انجاز حدائق مائیة وحدائق للتسلیة والترفیه-
.از مصعد هوائيانج-
.انجاز هیاكل وفنادق للاستقبال السیاحي-

التعریف بالولایة وجلب السواح و قد وضعت الولایة كهدف أساسي لهذه البرامج 
.إضافیةمناصب شغل لتوفیرإضافة لیها إ

:قتراحاترابعا: النتائج والا
الجذب السیاحي فالمنتج إن امتلاك المقومات السیاحیة لا یعني بالضرورة ضمان

السیاحي یجب أن یكون متكاملا بدایة بالمناطق التي تجذب السائح كالأماكن الدینیة و 
بالسیاحة الاستمتاعالتاریخیة أو الطبیعیة إضافة إلى البنیة التحتیة وهي ما یسهل للسائح 

فر على كمراكز الاستقبال من فنادق ومطاعم ووكالات سیاحیة تبرمج رحلات سیاحیة تو 
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السائح عناء ترتیب رحلته السیاحیة بمفرده سهل و شبكات النقل و الاتصال والبنوك 
وغیرها من المرافق التي یجب الاستثمار فیها لتقدیم خدمات متكاملة تضمن راحة السائح و 
الاستثمار في علاقة طویلة الأمد معه، و بدراستنا للسیاحة في ولایة میلة خلصنا إلى ما 

یلي:
ك ولایة میلة مؤهلات طبیعیة ودینیة و ثقافیة وبیئیة تمكنها من الاستفادة من كل تمتل-

أنواع السیاحة بالتركیز على القطاع السیاحي كمصدر للتنمیة المحلیة بالولایة، إلا أنه 
الفرص غیر المستغلة یجب القیام بدراسة مفصلة وشاملة لمناطق الجذب بالولایة و 

ستثمار، بل یجب التخطیط لبرامج تنمویة في القطاع السیاحي عدم احتكار الاللاستثمار و 
المرافقة خاصة المشاریع مرون الخواص مع تقدیم كل الدعم والتسهیلات و یقوم بها المستث

في دعم سیاسة التوظیف تساعد في تنمیة النشاط السیاحي و السیاحیة للشباب التي 
بالولایة.   

ه یجب اجراء مسح للسوق السیاحي ة جدا، وعلیقدرات العرض السیاحي للولایة متواضع-
الطلب المتوقع و تصنیف السیاح طبقا لنوع السیاحة لتحدید النقائص و لهیكلة العرض و 

السیاحي یجب التعاون فیما بین القطاعات لزیادة العرض من فنادق ومطاعم ووكالات 
رغبات السائح، ات و المقدمة والتي تتوافق مع حاجسیاحیة مع التركیز على جودة الخدمات 

التركیز على جودة الخدمات حة الداخلیة والسیاحة الخارجیة و مع الأخذ بعین الاعتبار السیا
شبكات الاتصال. لطرق و الراحة في  وسائل النقل و وتوفر شبكات ا

مختلف وسائل الإعلام والاتصالات السمعیة باستخدامالتركیز على الترویج السیاحي -
یاحیة بها وجذب انتباه أهم المناطق السعریف بولایة میلة و تللوالبصریة والشخصیة 

ترویجیة خاصة شبكة الإنترنت وسائل الالباستخدام مختلف ذلك تها و لزیار لدفعهم السائحین 
ومواقع التواصل الاجتماعي التي تستهوي الكثیر من السیاح للتعرف على المناطق 

السیاحیة افتراضیا قبل زیارتها فعلا.
الحرص على ظاهرات في مختلف مناطق الولایة و التعلى إقامة الندوات و التركیز-

التنویع في المشاركین من خارج الوطن وداخله إضافة للفاعلین في القطاع السیاحي 
لتعریفهم بمختلف فرص الاستثمار في الولایة، مع التركیز على تنویع برنامج التظاهرة 

جذب الزوار مناطق السیاحیة للتعریف بها و اللیشمل برنامجا سیاحیا یكفل زیارة بعض
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الأعیاد التقلیدیة بالولایة وجعلها مع استغلال المناسبات الدینیة و لزیارتها في مرات لاحقة
احتفالا سیاحیا متنوع النشاطات.

الخاتمة:
إن النهوض بالقطاع السیاحي مسؤولیة الجمیع فرغم الجهود المبذولة على مستوى 

لجعلها منطقة جذب سیاحي إلا أن الأداء الفعلي مازال بعیدا عما هو مخطط له ولایة میلة
تركیزها على القطاع السیاحي ة في ظل توجه الدولة الجزائریة و في هذا المجال، خاص

لتنمیة مصادر الدخل على المستوى الكلي، وبالتالي یجب تظافر جهود كل القطاعات على 
الاستثمار في السیاحة من خلال التخطیط العقاري في مستوى ولایة میلة بدایة بتسهیل 

مرافق النقل من وإلى الولایة واستغلال تهیئة طرق و إطار مخطط شغل الأراضي وإنشاء و 
الموارد المائیة، مع عدم إغفال تكوین المتخصصین في القطاع مختلف أنواع الطاقة و 

حیاء التقالید الخاصة بكل منطقة السیاحي والتركیز على إعادة الاعتبار للمواقع القدیمة وإ 
واستغلال الأعیاد الدینیة كمناسبات لجذب السیاح.
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البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامةالإدارةالإنتاج الأنظف كإستراتیجیة لدعم نظم 
مؤسسة فرتیال بعنابةدراسة حالة 

The cleaner production as strategy to support environmental
management systems to realize the sustainable development

Case study of fertial company.

 


 

 

25/12/2016:قبول النشرتاریخ 30/03/2016ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
في المؤسسات، الأنظفالإنتاجتكنولوجیاتطبیقتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على

منة، العالمیاقالأسو فيالاقتصادیةالمنافسةعلىدهاتساعالتيالعواملأهمأحدیعدفهو 
البیئة،علىالسلبیةالآثارلتخفیفوالصناعیةالإنتاجیةعملیاتهافيالبیئيالبعدإدراجخلال

التعرفعلىتساعدهاالتيالبیئیةالإدارةنظمبإتباعالبیئيالتوافقعملیةتسهیلإلىبالإضافة
الداخلیةبیئتهاتحسینعلىوتعمل،أنشطتهاعنالناتجةالمختلفةالبیئیةالمشكلاتعلى

.الفعالالبیئيبالأداءالالتزاموكذاوالخارجیة
نظف هو اختیار الإنتاج الأأن توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها،

لمالها من أهمیة في تحقیق الانسجام والتوافق بین التنمیة ،نظم الإدارة البیئیةوإستراتیجیة لدعم 
وهو ما سعت إلیه مؤسسة ،والاجتماعیة من جهة والاستدامة البیئیة من جهة أخرىالاقتصادیة 

.التنمیــــة المستدامةتدعیم أهداف لتحقیق غایة الارتقاء البیئي و فرتیال 
، المؤسسة الاقتصادیة.التنمیة المستدامة، الإدارة البیئیة،الإنتاج الأنظفالكلمات المفتاحیة :
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مقدمة:
من خلال ما تطرحه المؤتمرات والندوات ،تولي الأوساط الدولیة اهتماما متزاید بالبیئة

وهذا من أجل احترام التكامل البیئي ،الدولیة التي تعقدها وتشارك فیها معظم دول العالم
على الرغم مما توصل إلیه ،فاظ على البیئة وضمان استمرار النظم الطبیعیةومسؤولیة الح

العالم من آلیات واستراتیجیات تقنیة واقتصادیة جدیدة تخفف من حدة الآثار البیئیة 
والاقتصادیة والاجتماعیة السلبیة.

وجدت المؤسسات بمختلف، فأمام تنامي الوعي البیئي وظهور مفهوم التنمیة المستدامة
بتبني ، وهذا لا یكون إلا أنواعها تواجه مزیدا من الضغوطات التي تستهدف حمایة البیئة

نظم الإدارة البیئیة كمنهج إداري یتعامل مع المشاكل البیئیة ویهدف إلى تطویر الأداء 
وهي وسیلة ،فنظم الإدارة البیئیة تعد الخطوة الأولى على سلم التنمیة المستدامة،البیئي

الة لإدخال البعد البیئي لیس فقط في الخطط والسیاسات ولكن أیضا في السلوك عملیة وفع
الإداري والثقافة الإداریة للمؤسسات. وتماشیا مع متطلبات التنمیة المستدامة وبناء ثقافة 

Résumé :
Le but de cette étude à faire la lumière sur des techniques de

production plus propre dans les institutions, elle est un des facteurs les
plus importants qui aident les institutions de rivaliser sur les marchés
mondiaux, Grâce à l'intégration de la dimension environnementale dans
leurs processus de production industrielle et d'atténuer les effets négatifs
sur l'environnement, ainsi que pour faciliter le processus de la
compatibilité environnementale de suivre les systèmes de gestion
environnementale pour les aider à cerner les différents problèmes
environnementaux résultant de leurs activités et travailler pour améliorer
leur environnement interne et externe et ainsi que l'engagement efficace
de la performance environnementale.

L'étude une série de conclusions, dont les plus importants de la
production plus propre est un choix stratégique pour les systèmes de
gestion environnementale ،la richesse de leurs importance dans la
réalisation de l'harmonie et de la compatibilité entre le développement
économique et social d'une part et la durabilité environnementale de
l'autre, poursuivi par la Fondation fertial pour atteindre un but
d'améliorer l'environnement et le renforcement des objectifs du
développement durable.
Mots clés: production propre, la gestion de l'environnement,  le
développement durable, l'entreprise économique.
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تسعى لتحقیق التمیز والریادة وضمان المكانة الاقتصادیة فإن المؤسسات ، الاستدامة البیئیة
لك یتوجب علیها أن تتبنى استراتجیات وسیاسات لدعم نظم الإدارة لكن ذ،في السوق

البیئیة وأن تطور من أدائها البیئي وذلك من خلال استخدام تكنولوجیا أكفأ وأنظف في 
فهو ،وهذا ما یدعو إلیه مفهوم تكنولوجیا الإنتاج الأنظف،عملیاتها الإنتاجیة والصناعیة

البیئة ویأخذ بعین الاعتبار معظم التدابیر البیئیة یهدف إلى تخفیف الآثار السلبیة على
كما أنه یعد ، وصحیة على المؤسسةواجتماعیةالتي من شأنها أن تعود بفوائد اقتصادیة

إذ یؤدي لتجنب تولد التلوث ویساعد على الاستثمار ،الاختیار الأكثر ایجابیة لأجل البیئة
الأمثل للموارد.

مات بالبیئة فإن الإنتاج الأنظف هو اختیار وإستراتیجیة وعلیه وفي ظل كل هذه الاهتما
لمالها من أهمیة في تحقیق الانسجام والتوافق بین التنمیة ،لدعم  نظم الإدارة البیئیة

الاقتصادیة والاجتماعیة من جهة والاستدامة البیئیة من جهة أخرى وهذا لتدعیم أهداف 
التنمیة المستدامة.

التي سوف نقوم بطرحها، الإشكالیةعلىالإجابةولتنامحافيأهمیة البحثتنبع 
التي تساهم في ،إستراتیجیة تكنولوجیا الإنتاج الأنظفعلىالضوء سوف تسلطوالتي

علاج المشكلات المزمنة التي تعاني منها المجتمعات والعالم أجمع من التلوث والانبعاثات 
الخیارات المُثلى لدعم نظم الإدارة الحراریة والغازیة من مختلف القطاعات، كما یعد من

البیئیة وذلك لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة.

الوقوف على إستراتیجیة من خلال هذه الورقة البحثیة فإننا نهدفوعلى إثر ذلك 
، للإنتاج الأنظف من منظور تكنولوجیاته لدعم نظم الإدارة البیئیة لتفعیل التنمیة المستدامة

دراسة الإشكالیة التالیة:لورقة البحثیةاوسنحاول في هذه 
إلى أي مدى یمكن للمؤسسات أن تدرج تكنولوجیا الإنتاج الأنظف كإستراتیجیة لدعم 

بمؤسسة فرتیال بعنابة؟قع ذلك في وما وا؟نظم الإدارة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة
المناهجعلىعتمادالاتمالبحث،هذاتطلعاتمختلفإنهاءأجلمنة:الدراسمنهج

التحلیليالوصفيالمنهجاستخدامغلبحیثعموماً،الاقتصادیةالدراساتفيالمستخدمة
الحالةدراسةومنهجالموضوعمعالموفهماستیعابقصدالدراسة،محاورمختلفعلى

.مؤسسة فرتیالحالةدراسةإلىبالتطرق
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ین سیجري اختبارهما من خلال هذه تبدأ هذه الدراسة طریقها بفرضیتفرضیات الدراسة:
الدراسة والمتمثلة في:

الإنتاج الأنظف ضرورة حتمیة لدعم نظم الإدارة البیئیة للاستجابة الفرضیة الأولى:
لمتطلبات التنمیة المستدامة.

تولي مؤسسة فرتیال الأهمیة اللازمة للإنتاج الأنظف في عملیاتها الفرضیة الثانیة:
سة نظم الإدارة البیئیة.  التصنیعیة لدعم ممار 

فإنهتحقیقها،المرادالأهدافإلىوالوصولالمطروحالإشكالعنللإجابةة:الدراسهیكل
:الآتيإلىتقسیمهاتم

أولا: تكنولوجیا الإنتاج الأنظف
. مفهوم الإنتاج الأنظف1

البیئي للأمم البرنامجبواسطة 1990لقد تم إعطاء مفهوم الإنتاج الأنظف في عام 
للعملیاتالمستمر"التطویره: بأنالأنظفالإنتاجیعرفحیث )unep(المتحدة

الهواءتلوثومنعالطبیعیة،الموارداستهلاكتقلیلدفبهوالخدماتوالمنتجاتالصناعیة
التيالمخاطرلتقلیلوذلكالمنبععندالمخلفاتكمیةوخفضالمنبععندوالتربةوالماء

1والبیئة"البشریةالهتتعرض

"التطبیق: یعنيبرنامج الأمم المتحدة للبیئةاستنادا إلى الأنظفوهذا یعني أن الإنتاج
بغرضوالخدماتوالمنتجاتالعملیاتعلىالبیئة،لوقایةمتكاملةالمستمر لإستراتیجیة

2."والبیئةالإنسانلهایتعرضالتيالمخاطرمنوالحدالكفاءةزیادة

للإستراتیجیة على عملیات التصنیع، التطبیق المستمرر، الإنتاج الأنظف هو بمعنى آخ
وهو یغطي نطاقاً واسعاً من الأنشطة مثل النظافة العامة والتنظیم، وإعادة تصمیم العملیات 

التكنولوجیا المستخدمة. الإنتاجیة، تعدیل وتطویر طرق التشغیل واستبدال المواد، وتغییر
حیث أنه یركز في المقام الأول إستراتیجیة متكاملة للوقایة البیئیةوفي نفس الوقت هو 

3.على منع التلوث عند المصدر، بدلا من معالجة الانبعاثات والمخلفات

،وإدراكًا من المجتمع الدولي أن تحقیق التنمیة المستدامة هي مسئولیة جماعیة تضامنیة
أن یشمل إجراءات لتحسین ممارسات وأن كل إجراء یتخذ لحمایة البیئة العالمیة یجب 

فقد أصدر برنامج الأمم المتحدة للبیئة ،الإنتاج والاستهلاك على نحو قابل للاستدامة
)UNEP الإعلان العالمي للإنتاج الأنظف الذي یدعو إلى تبني ممارسات استهلاكیة (
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لبیئیة، ودورة حیاة مثل تقییم الآثار ا:وإنتاجیة تركز على الاستراتیجیات الوقائیة المتكاملة
المنتج، والعمل على التطویر من خلال تشجیع تغییر الأولویات من إستراتیجیة معالجة 
النفایات إلى الوقایة منها، وتطویر الإنتاج لیكون ذات كفاءة بیئیة متلائمة مع متطلبات 

المستهلك. 
4:یليماعلىینصالأنظفالإنتاجفإنالتعریفهذاخلالومن

السامة؛الخامالمواداستخداموإلغاءوالطاقةالخامالموادعلىظالحفا-
الإنتاجیة؛العملیةعنالناتجةوالمخلفاتالانبعاثاتكمیةخفض-
بالتخلصوانتهاءالخامالمواردمنبدءالمنتجحیاةدورةخلالالضارةالآثارتقلیل-

منه؛
.استخدامهاوأثناءتصمیمهاأثناءالبیئیةراتالاعتبامراعاةمنبدفلاللخدماتبالنسبة-

یرجعوالتيالنظیفةالتكنولوجیاهيالأنظفالإنتاجمدخلاتأنإلىالإشارةوتجدر
المستعملةالمؤسساتتستفیدحیثا،وأمریكأوربامنكلفيالثمانیناتأواخرإلىظهورها

،بیئیةمصاریفتتحمللاانهلأذلكالسوقفينسبیةامتیازاتمنالنظیفةللتكنولوجیا
للإنتاج، أكثرأعلى وإمكانیاتتنافسیةقدرةیكتسبالأنظفالإنتاجیجعلالامتیازوهذا
للبیئة.الصدیقةالسلعالأنظف فهيالإنتاجمخرجاتعنأما
. تكنولوجیا الإنتاج الأنظف2

دیة وتحسینات بیئیة تهدف الفكرة إلى إمكانیة الحصول على وفرات مالیة، فنیة، واقتصا
بتكلفة مثلى. ویشمل هذا النشاط التحكم في حجم المخلفات وفصلها وإعادة تدویرها 
واسترجاع المواد الخام والطاقة وتعدیل طرائق التشغیل والعملیات الصناعیة. وهو مسعى 
یمكن من تجسید مجموعة من الأهداف الإستراتیجیة بأبعاد بیئیة أهمها تطویر أسالیب 

یع بإدخال التحسینات على سلسلة حیاة المنتجات والتي تشمل استخراج المواد الخام التصن
مكانة وتتضح5.بیئیاوتصنیعها وتخزین واستخدام المنتجات ثم التخلص منها بوسائل آمنة 

.تكنولوجیا الإنتاج الأنظف في مراحل حیاة المنتج من خلال الشكل التالي
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اج الأنظف): تكنولوجیا الإنت01الشكل (

الشاملة وأنظمة التصنیع الحدیثة،عاشور مریزق، الإنتاج الأنظف بین الصیانة الإنتاجیة المصدر:
.19، ص2011)، 06والإنسانیة، العدد (الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة 

تأهداف تكنولوجیا الإنتاج الأنظف في المؤسسا. 3
الحصولإمكانیةهوالاقتصادیة المؤسسةفيالأنظفالإنتاجلمبادرةالرئیسيالهدفإن

فإنهذاعلىوعلاوةنسبیا،منخفضةبتكلفةبیئیةوتحسیناتكبیرةمالیةوفراتعلى
6:أهمهاأخرىأهدافاللمؤسسةیحققأنشأنهالأنظف منالإنتاج

استهلاكفيه، و وتوفیر الإنتاجوزیادةالطبیعیةالمصادراستنزافخفضفيیساهم-
،المنافسةعلىالقدرةوزیادةالمنتجاتنوعیةوتحسینوالمیاهالطاقة

والتي،المنتجاتحیاةسلسلةعلىالمناسبةالتعدیلاتوإدخالالإنتاجأسالیبتطویر-
التخلصثم،المنتجاتواستخداموتخزینونقلوتصنیعهاالخامالمواداستخراجتشمل
،بیئیاآمنةبوسائلمنها

ویحقق،ومعالجتهاوتخزینهاالنفایاتنقلعنالناتجةالبیئةالحمایةتكالیفخفض-
،استخدامهاوإعادةتدویرهامناقتصادیًامردودًا

والمواطنینالعاملینوآمانوصحةالبیئةتحميبطریقةالإنتاجیةالوحداتتشغیل-
،منهاالتخلصأولتدویرهاالمناسبةالأسالیبواستخدامالمخلفاتمعالآمنوالتعامل

الأنظفالإنتاج

إعادة التدویر التحلیل عند البیعتعدیل المنتج

تغییر الإجراءاتخل المؤسسةاد إنتاج منشآت ثانویة

تعدیل مواد 
الخام

الإدارةتحسین 
الداخلیة

تغییر 
التكنولوجیا

التحكم في 
العملیات الصناعیة

تعدیل 
المعدات
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بیئةعلىالإنتاجتأثیرودراسة،الاقتصادیةالمؤسساتفيالبیئیةالمراجعاتإعداد-
،وبیئیااقتصادیامناسبةبوسائلالصناعيالتلوثمنالحدوأسالیبالعمل

البیئیةالمواردتكونأینماأومعروفةغیروالعواقبالأسبابتكونأینماالمخاطرتقلیل-
،محتمللخطرمعرضةوالبشریة

لدعمالفنیةالكوادروتوفیرالاقتصادیةالمؤسسةفيالذاتيوالرصدللرقابةنظامإنشاء-
،البیئیةالأوضاعتوفیقومراقبةالبیئيالالتزام

وأكثرتكلفةبأقلبیئیةنتائجإلىالوصولأجلمنمتكاملةبیئیةإدارةنظمانتهاج-
.مةاستدا

الأنظفالإنتاجتقنیةتطبیق. متطلبات4
مزایاالاقتصادیة للمؤسسةتحققالتيالخیاراتبتحدیدالأنظفالإنتاجتقنیةتنفیذیتم
المؤسسةتضعالخیاراتهذهعلىوبناءوالبیئیة،والاقتصادیةالفنیةالناحیةمننسبیة
7ي:التالالنحوعلىاتهأولویا

للمؤسسةملموسةفائدةذاتأوقویةتلویثیةآثارذاتبالعواملعلقتت:الأولىالأولویة
إجراءاتالأولویاتهذهوتشملالكفاءة،وتحسینالتكلفةتقلیلخلالمنالاقتصادیة 

سنةتتجاوزلاوالتيالقصیرالمدىفيالتطبیقوسهلةالتكلفةقلیلةالواضحةالتطویر
.واحدة

تحققوالتيالمحتملة،أوالظاهرةالتلویثیةالآثارذاتاملبالعو تتعلقة:الثانیالأولویة
إلىبسنةتحددمتوسطةزمنیةفترةفياستثماراتخلالمنة الاقتصادیةللمؤسسفوائد
.سنواتثلاثة

أنللمؤسسةیمكنولكنسریعة،سلبیةآثارلهالیسالتيبالعواملتتعلق:الثالثةالأولویة
.سنواتثلاثةتتجاوزوالتيلطویلاالمدىعلىفوائدتتوقع
بعینبالأخذوذلكالأنظفالإنتاجتقنیةأن تطبقللمؤسسةیمكنالأولویاتتحدیدبعد

8التالیة:الإجراءاتالاعتبار

:علىتشملوالتيالتنفیذیةالخطواتبتحدیدوذلكالتلوثمصادرفيالتحكم-أ
الخام؛الموادتداولعملیاتمنبدءتعدیلهاأوالإنتاجیةالعملیةفيالتحكم1-
الصیانة؛أسالیبوتحسینتطویر2-
الأخرى؛المدخلاتأوالخامالمواداستبدال3-
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.المخلفاتوتدویرالخامالمواداستعادة4-
وصفیتمحیث:الخطرةالمخلفاتتولدمنوالحدالمواداستخدامترشید-ب

.القانونمتطلباتوفقالخطرةوالمخلفاتالمواردارةإدبینللتوفیقالمقترحةالإجراءات
بیئةلتحسینالمقترحةوالإجراءاتالخطواتتحدیدأیضایتمة العمل:بیئتحسین-ج

لمتطلبات القانون.طبقاالعمل
الرصدنظاملتأسیستنفیذهاالمزمعالخطواتبتحدیدوذلكة:الصناعیالملوثاترصد-د

.الذاتي
الأنظفالإنتاجتكنولوجیاتطبیقاتوعقبفوائد. 5
تطبیق الإنتاج الأنظف في المؤسساتفوائد -5.1

:أهمهاعدیدةفوائدالأنظفللإنتاج
وكذلكالداخلیةالعملبیئةبتحسینوذلكالبیئیةبالقوانینوالالتزامالمنتججودةتحسین-

،المحیطةالبیئة
حجمتخفیضأنحیثالنفایاتو الأولیةالموادفيتخفیضأيالتكلفةتخفیض-

لمعالجتهاالمطلوبةالسائلةالمخلفاتمعالجةسعةتقلیلبالقطعیصطحبهالمخلفات
،وصیانتهاتشغیلهاومصاریفالمالرأسمنیقللمما

فانلهذاوكنتیجةتلقائیاینخفضالمخلفاتحجمفإنالأنظفالإنتاجمبدأتبنيعند-
،المنافسةعلىوالقدرةالربحیةیزیدممایرتفعالخامموادالمنللاستفادةالكليالمعامل

،الجدیدةالتقنیاتباستخدامالإنتاجطرقلتحدیثالعالمیةالتطوراتمواكبة-
،للبیئةصدیقةبأخرىالملوثةالخامالموادإحلال-
أوالصناعیةالعملیاتفيالمخلفاتتدویرلإعادةنتیجةإضافیةاقتصادیةمواردإیجاد-

،التكالیفتخفیضإلىیؤديمماأخرى،منتجاتإنتاجفيالاستخدامعادةإ
الموادعلىللحفاظالآلیةهذهاستخداممنبداالإنتاجدورةخلالالضارةالآثارتقلیل-

،المخلفاتمنوتدویرهاستخدامهإعادةیصلحلاممابالتخلصوانتهاءالخام
.الإنتاجخططوتنفیذشغیلوتتصمیمعندالبیئیةالاعتباراتمراعاة-
الأنظفالإنتاجتكنولوجیاتطبیقعوائق-5.2
:یليمافيتتمثلة:المالیالعوائق-5.1.2
، وغیاب آلیات التمویل،الخارجیةالاستثمارلقروضالعالیةالكلفة-
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،مالیةمخاطرةهوالأنظفالإنتاجفيالاستثماربأنالخاطئالاعتقاد-
موضوعفيخاصةالاقتراضمؤسساتقبلمنالأنظفنتاجللإالسلیمغیرالتقییم-

،والودائعالعینیةالضمانات
اهتمامتثیرلابحیثالحجمصغیرةتكونماغالبابیئیةبمواضیعالمتعلقةالاستثمارات-

،البنوك
الأهدافذاتالاستثماراتتشجعلاقدوالتمویلالمساهمةوشركاتالبنوكبعض-

،البیئیة
ة.البیئلمستشاريالاقتصادیةوالمقدرةبالمعرفةالثقةضعف-
:أهمها: الاقتصادیةالعوائق-5.2.2
منخاصةالاقتصادیةالناحیةمنمثیرةالأنظفالإنتاجفيالاستثماراتتكونلاربما-

،أخرىاستثماریةبقروضقورنتماإذاوالمردودیةالتكلفةحیث
وكذااللازمةالأموالوتخصیصلفةالتكحساباتفيالشركاتبعضتجاربفينقص-

.توزیعهاوأسالیبمیزانیتهاوضعفي
التشریعیةالعوائق-5.3.2
علىالتركیزفيالاقتصادیةوالمؤسساتالشركاتوسیاساتاستراتیجیاتضعف-

،والبیئیةوالتجاریةوالتقنیةالصناعیةالتنمیةناحیةمنالأنظفالإنتاج
عدمظلفيخاصةالعربي،الوطنفيالبیئیةیاساتللسالعامةالأطرنضوجعدم-

.المستخدمةالمواردورخصالدعممعطیاتضمنأوالقوانینتنفیذ
:تشملة:والهیكلیالمؤسساتیةالعوائق-5.4.2
ا،خبراتهوقلةوالمؤسساتالشركاتفيالبیئیةوالإدارةالعملیاتأقسامنضوجعدم-
،بالبیئةعلقةالمتالمساعيجدوىبقلةعامشعور-
بشكلالإداریةخبراتهاوقلةالشركاتلبعضوالتنظیميالإداريالجهازاكتمالعدم-

ص،خابشكلوالبیئةعام
والأعمالالمشاریعفيالتدخلأوالقرارباتخاذالموظفینمشاركةمجالفيالتجربةقلة-

ة.الحدیث
:فيتتمثلة:والتقنیالفنیةالعوائق-5.5.2
،والنظامیةالسلیمةوالصیانةالإنتاجوأسالیبقواعدغیاب-
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لكلشاملینوتدقیقمراجعةإلىیحتاجانهإذمعقداالأنظفالإنتاجتطبیقیكونقد-
،فرصهعلىالتعرفیتمأنقبلالمصنعفيالعملیات

الإنتاجلتحقیقعالیةقدراتذاتحدیثةوتقنیاتأجهزةلإدخالضئیلةإمكانیات-
،الأنظف

المصممةوالإمكانیاتالخاصةالاحتیاجاتلتغطیةومحدودةقلیلةالفنیةاتالمعلوم
9.الأنظفبالإنتاجیتعلقفیماذاتهاللمؤسسة

الاقتصادیةثانیا: منظومة الإدارة البیئیة في المؤسسات 
الصلةذاتوالمفاهیمالبیئةإدارة. مفهوم1

وتأثیرهاالبیئةبقضایااهتملذيمن أول المؤتمرات ا(1972)ستوكهولممؤتمریعتبر
خاصوبشكلوالبیئةالمؤسساتبینأساسيارتباطإیجادتمحیث،الإنسانصحةعلى
، سمیتللبیئةمستقلةمفوضیةاستحدثتفقد1987سنةفيأماالعالمي،المستوىعلى
هو فكرة طرحتهماأهممنوكان)برینتلاندوالتنمیة (هیئةللبیئةالعالمیةالهیئةباسم

المؤتمرنظمفقد1990عامفيأمافعالة،بیئیةإدارةبإیجادوالقیامالمستدامة،التنمیة
وتمالأرضمؤتمرعقدتم1992عاموفيالبیئیة.الإدارةعنالثانيالصناعيالعالمي

نهجعنتقریراالمجلسهذانشرحیث،المستدامةالتنمیةأعمالمجلسإنشاءإثرهعلى
خاصةلوضع مواصفاتISOوالمقاییسللمواصفاتالدولیةبالمنظمةواتصلیرالتغی

10.ونظمهاالبیئیةبالإدارة

البیئةإدارةمفهوم-1.1
باهتمام العدید من الباحثین وبالتالي حظیت بالكثیر من التعاریف البیئة لقد حظیت إدارة

كانتسواءالرقابةائلووسالإجراءاتا:"أنهعلىWilliam.R.Mangumحیث عرفها
الاستخدامأیضاتتضمنوهيالبیئة،حمایةأجلمنوالموضوعةعالمیة،أوإقلیمیةمحلیة

11."المواردهذهمنالدائمةوالاستفادةالمتاحةالطبیعیةللمواردالعقلاني

ومسؤولیاتهاالمؤسسة،هیكلعنعبارةأنها":عرفوها فقدوآخرونThomasأما
وإدارةالبیئةحمایةفيالمستخدمةوموادهاوعملیاتها،وإجراءاتهاوممارساتهاوسیاساتها

ووضعالبیئیةالقضایااتجاهالمؤسسةفلسفةالبیئیةالإدارةنظامویحددالبیئیة،الأمور
12البیئي".للأداءبرامجوتطویرالبیئیةللبرامجأهداف
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الذيالشاملالإداريالنظاممنجزء"نها: أعلىالبیئیةالإدارةعرفتفقدISOمنظمةأما
والإجراءاتوالممارساتوالمسؤولیاتالتخطیطونشاطاتالتنظیميالهیكلیتضمن

13"علیها.والحفاظومراجعتهاوتطبیقهاالبیئیةالمتعلقة بتطویر السیاسةوالمواردوالعملیات

وأهمیتهالبیئةإدارةنظاممفهوم-2.1
هذاعلىالتعرفینبغيهناومن، البیئةإدارةنظامبمفهومالبیئةإدارةمفهومیرتبط
:یليكماالبیئةعلىللحفاظالأمریكیةالوكالةتعرفهحیثالنظام،
"البیئةإدارةنظامیعتبر Environnemental Management System (EMS) بأنه

وزیادةالبیئیةراتالمؤثتخفیضمنالمنظمةتمكنالتيوالأنشطةالعملیاتمنمجموعة
التشغیلیة."كفاءتها

إدارةنظامتعریفیتمحیثISO-14001خلالمنالتعریفیأتيالسیاقنفسوفي
التنظیمي،الهیكلعلىیشتملالكليالإداريالنظاممنفرعيأنه: "نظامعلىالبیئة

إلىتهدفالتيدوالموار العملیاتالتقنیات،المسؤولیات، الأسالیب،الأنشطة التخطیطیة،
14."للمؤسسةالبیئیةبالسیاساتوالعنایةوتقییموتنفیذتطویر

إلى ما یلي:أهمیة تطبیق نظم الإدارة البیئیةوترجع 
 تعد نظم الإدارة البیئیة أداة لتطویر نظم الإنتاج والتشغیل مما یؤدي إلى زیادة

حجم الطاقة الإنتاجیة المحققة فعلا.
 ة البیئیة إلى تحقیق فائض للشركات ومؤسسات الأعمال یؤدي تطبیق نظم الإدار

ینتج عن عدم حدوث إهدار كمیات الخامات والطاقة ومستلزمات التشغیل المستخدمة 
في الإنتاج.

 منع الإصابات بأمراض أضرار تلوث البیئة الداخلیة مما یؤدي إلى تخفیض
تكالیف علاج الأفراد من هذه الأمراض.

ة للشركات ولمؤسسات الأعمال.تحسین المراكز المالی
.اكتساب المزایا التنافسیة لمنتجات الشركات التي تطبق نظم الإدارة البیئیة
 .15التحسین المستمر في مواصفات المنتج  وتخفیض تكالیف مدخلات الإنتاج

. أهمیة إدارة البیئة في المؤسسة الاقتصادیة2
تمارسه،الذيالنشاطنوعنكامهماالاقتصادیة،المؤسساتعاتقعلىتقع

علىوالتغلبالحدفيالفعالةوالمشاركةالبیئةعلىبالحفاظیتعلقفیمامسؤولیات
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فيالرئیسیینالمتسببینمنتعتبروأنهاخاصةالمسؤولیةهذهالبیئیة. وتأتيالمشكلات
وتستمد.یةالاجتماعلمسؤولیتهاالإنتاجیة، بالإضافةنشاطاتهاعنالناتجالبیئيالتلوث

الرامیةوالدولیةالمحلیةوالالتزاماتالجهودإطارفيمسؤولیاتهاالاقتصادیةالمؤسسات
الأممأقرتهاالتيالعشرةضمن المبادئفمنأشكاله.بجمیعالبیئيالتلوثمنللحد

علىبالمحافظةتتعلقتوجد ثلاثةGlobal Compactالعالمي المیثاقإطارفيالمتحدة
16:البیئة

.البیئیةالمشكلاتمعوجدیةبعنایةبالتعاملالمؤسساتتلتزم: أن7البند
.البیئةتجاهوالمسؤولیةالوعيترسیخفيتبادرأن:8البند
.بالبیئةضارةالغیرالتكنولوجیاتونشرتطویروتحفزتشجعأن:9البند
إدخالمنالمؤسساتجنیهاتالتيالفوائدالبیئةعلىللحفاظالأمریكیةالوكالةلخصتوقد

17:التالیةالنقاطفيالبیئةإدارةنظام

البیئيالأداءیحسن:
التنبؤعلىویساعدصدماتالمنالكثیرالمؤسسةیجنبالتخطیطاستخدامإن

.للحلولالمسبقوالإیجادالمتاحةالفرصاقتناصعلىویحفزالمتوقعةالبیئیةبالمشكلات
سیةالتنافمنویرفعیدعم:

یؤديالضروریةغیرالكیماویةالموادبعضعنالاستغناءأوالطاقةتكلفةتخفیضإن
التوزیعفيأوالتوسعةعملیاتفياستغلالهایمكنوالتي،الأرباحفيالفعلیةالزیادةإلى

إلىالدخولفيالمؤسسةتساعدأنیمكنا، كمالعاملینلتحفیزأوالأسهمحملةعلى
موردیهمعلىیفرضونالذینالسیاراتمنتجيمنالعدیدفهناك،لمحددةاالأسواقبعض

ISO 14001 .الإیزوعلىوالحصولالعالمیةالبیئیةبالمعاییرالالتزامالغیارقطعمن
الأموالیوفر:

، الأداءلتحسینالبدائلمنالعدیدالاقتصادیةللمؤسسةیوفرأنیمكنالبیئةإدارةنظامإن
وتوفیرالمواردعلىوالحفاظالتلوثومنعالنفایاتمنالتخلصعلىیساعدهافهو

تحسینإلىنظیفةتكنولوجیاتاستعمالإلىالتحولیؤديالمثالسبیلفعلىالأموال،
علىالمؤسسةیساعدالبیئةإدارةفنظام.الوقتنفسفيالتشغیلتكالیفوتخفیضالأداء
تقییمعلىتساعدكما،الشاملالإستراتیجیةعملضمنالبیئیةالتحسیناتوإدخالتحدید

.المناسبةالقراراتاتخاذفيالمساعدةوبالتاليبالتحسیناتالمرتبطةوالأرباحالتكالیف
الاقتصادیةالمؤسسةصورةیحسن:





521 

تمتدبلفحسبداخلیةانعكاساتلهلیستالاقتصادیةللمؤسسةالبیئيالأداءتحسینإن
برامجوضعلیشملیمتدقدللمؤسساتالبیئيالأداءأنكما، المؤسسةخارجانعكاساتها

تحسنتحقیقبهدف،والمدنیةالحكومیةالهیئاتمنوالعدیدالمؤسساتبینمشتركة
الحیاةنوعیةوتحسینترقیةإلىیؤديمما،المختلفةالسكانیةالتجمعاتفيللبیئةملموس

.فیها
البیئیةالقانونیةتللالتزاماالأفضلالتسییریضمن:
الكفیلةوالتدابیرالإجراءاتكلاتخاذعلىالاقتصادیةالمؤسسةتساعدالبیئةالإدارةإن

فيالوقوععدمالقصیرالمدىعلىلهایضمنماوهوالقانونیة،البیئیةالالتزاماتبتطبیق
علىالمؤسسةفتساعدالبعیدالمدىعلىأما، مضاعفاتمنعنهایترتبوماالتجاوزات

للإجراءاتتستجیبالتيالاستثماراتوحجمبتوقیتالمتعلقةالمناسبةالقراراتاتخاذ
.المستقبلیة

ثالثا: دور الإنتاج الأنظف في دعم نظم الإدارة البیئیة وتحقیق التنمیة المستدامة
. تكامل تكنولوجیا الإنتاج الأنظف مع نظام الإدارة البیئیة1

ت نظام الإدارة البیئیة على خطوتین رئیسیتین وهما:تعمد متطلبا
والتأكید على ؤسسةتصمیم نظام الإدارة البیئي بوضع سیاسة بیئیة للمالخطوة الأولى:

الالتزام بها.
، وتبدأ هذه الاقتصادیةة للمؤسسةیوضع خطة لتطبیق السیاسة البیئالخطوة الثانیة:

مؤسسة مثل:الخطة بتخطیط ما تحتاجه المواصفة من ال
مع التركیز على أهم هذه ،هامةبیئیةآثارلدیهاالتيالبیئیةالأبعادجمیعتحدید-

الأبعاد،
بأنشطةالخاصةالبیئیةللأبعادالأخرىوالمتطلباتوالتشریعاتالقانونیةالنواحيتحدید-

، المؤسسة الاقتصادیةومنتجاتخدماتو 
الأهدافذ هذهلتنفیالبیئةإدارةمجبراوضع، و الخطةلتنفیذوغایاتأهدافوضع-

،والغایات
.البیئیةالإدارةنظامحدودأونطاقوتوثیقتحدیدیجب-

:یليماالبیئیةالإدارةنظاممتطلباتوتتضمن
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تضمنأنویجبللمؤسسةبیئیةسیاسةالعلیاالإدارةتحددأنیجب: البیئیةالسیاسة
:أنها

هذهحجموخدماتهاأووسلعهاأنشطتهاعنالناجمةالبیئیةالآثارلطبیعةمناسبة-
.الآثار

.التلوثومنعالمستمربالتحسینالمستمرالالتزامتتضمن-
تخضعالتيالأخرىوالمتطلباتالمناسبةالبیئیةوالتشریعاتبالقوانینالالتزامتتضمن-

المؤسسة،لها
.ومراجعتهاالبیئیةوالغایاتالأهدافلوضعإطارتقدیم-
التخطیطعملیةوتبدأ،البیئیةالسیاساتتنفیذأجلمنالتخطیطیجبط:التخطی

بالمنشأةالعاملینالمنشأة،علىسلبیةآثارلهاالتيالبیئیةوالآثارالأبعادبتحدید
فيتؤديالتيالبیئیةوالغایاتالأهدافوضعذلكویليبها،المحیطةالبیئةوكذلك
18.للمؤسسةالبیئيالأداءتحسینإلىالنهایة

المستدامةالتنمیة. دور الإنتاج الأنظف في دعم نظم الإدارة البیئیة لتحقیق3
الرئیسیةالمحاورأحدباعتبارهالبیئیةالإدارةنظملدعمالأنظفالإنتاجأهمیةتزایدت

ةحمایفيیساهمأنشأنهمنوهذا،الاقتصادیةالمؤسسةداخلالبیئيالأداءتحسیننحو
:خلالمنذلكویتمالمستدامةالتنمیةتحقیقفيالمساهمةبالتاليو البیئة،

التيالبیئیةوالتعلیماتوالتشریعاتبالقوانینتلتزمالمؤسسةكانتإذامماالتأكد-3.1
فيالتخفیضوبالتاليالمالیةالجزاءاتتدنیةأوتحاشيیمكنهاثمومنلها،تخضع

.الاستدامةعناصرمنتعدالتيالأرباحزیادةىإلیؤديالذيالتكالیف،
بمفردهالربحتعظیمفهدفللمؤسسة الاقتصادیةالبیئیةالمسؤولیةوتوضیحتحدید-3.2
والاستدامةالمستمرالنموتحقیقفيالمؤسسةاستمراریةلضمانصالحایعدلم

منوالخالیةالنظیفةبیئةالوتوفیرالاجتماعیةالرفاهیةتعظیمهدفأصبحبل،الاستثماراته
.اقتصادیاالمؤسسةونجاحلاستمرارضماناالتلوث

بیئةعلىالإنتاجتأثیراتودراسةللمؤسسة الاقتصادیةالبیئیةالمراجعاتإعداد-3.3
نتائجإلىالوصولأجلمنبیئیةإدارةنظمبانتهاجوذلكالتلوثمنالحدوأسالیبالعمل
.ستدامةاوأكثرتكلفةاقلبیئیة
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مقدمتهافيالتيو ة البیئعلىالسلبیةالآثارمنالحدإلىالأنظفالإنتاجیهدف-3.4
تأثرعنهالناجمةالأضرارأنذلكالأول،المقاممناقتصادیةظاهرةیعتبرالذيالتلوث
كلیعدأنهكماالأفراد،رفاهیةمستوىعلىوكذاللمجتمعالاقتصادیةالمواردعلىسلبیا
خاصةالتلوث،إلىتؤديالتيالعواملأهممنالصناعيوالتوسعالتكنولوجيالتقدممن

.بالبیئةضارةوبیولوجیةكیمیائیةنفایاتعنهایتولدالتيالصناعات
المؤسسة الاقتصادیةتخصصهاأوخصصتهاالنيالبیئیةوالمنافعراتو الوفمعرفة-3.5

خسائرفيتخفیضالطبي،العلاجتكلفةتخفیض: بینهامنوالتيمالیة،فترةكلخلال
إلىالصلبةالمخلفاتتحویلخلالمنالمنظمةأرباحزیادةالبیئي،التلوثوعناصر
المنظمةتعملالتيالخضراءالمساحاتكذلكالإطارهذافيویدخلللبیع،قابلةمنتجات

.إنجازهاعلى
كانتإذاماوتحدیدالمؤسسةأهدافعلىالإطلاعإلىالأنظفالإنتاجیهدف-3.6

نهاوأتجددهاأنللطبیعةیسمحبمعدلالطاقةأوالمواداستغلالعلىتعملالأهدافهذه
الموارداستخدامالاستدامةشروطمنأنهذلكالموارد،هذهفيالقادمةالأجیالحقتراعي
.تجددهاأنللطبیعةیسمحبمعدل

إنتاجعلىوالعملجاتهالمنتت الاقتصادیةالمؤسساصیاغةإعادةعلىالعمل-3.7
فهيواقتصادیة،واجتماعیةبیئیةفوائدلهاالأخیرةهذه، الخضراءأوالمستدامةالمنتجات

.البیئةحمایةعلىوتؤكدالاقتصاديالرخاءوتنشرالعامةللصحةالحمایةتوفر
مؤسسة فرتیال لتحقیق كإستراتیجیة لدعم نظام إدارة البیئة فيالإنتاج الأنظف رابعا:

التنمیة المستدامة.
حیث  ،تعتبر مؤسسة فرتیال مؤسسة رائدة في صناعة الأسمدة الآزوتیة والفوسفاتیة

كللت ف، اي وتمیزهبیئدا جبارة من أجل تحسین أدائها الجهو الأخیرة السنوات فيبذلت 
، شهادة ISO9000بحصولها على أربعة شهادات للایزو تمثلت في كل من شهادة 

ISO14000 شهادة ،OHSAS18001 وشهادة ،ISO17025 إیمانا منها بأهمیة
التركیز على جودة منتجاتها المسوقة خاصة وأنها تنشط على المستوى العالمي، مع أخذها 
بعین الاعتبار التنمیة المستدامة في صلب استراتیجیاتها لتؤكد من خلال ممارساتها على 

لمجتمع وحمایة البیئة من كل أشكال التلوث.اهتمامها بصحة العمال وا



 

524–2017

الإنتاجیةووحداتها أولا: نبذة عن مؤسسة فرتیال
المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كانت سابقا تسمى" أسمدال" هي عبارة عن مركب أو 

والتي تم ،طراكاقطب صناعي ضخم نتج عن المؤسسة الأم التي كانت تسمى سابقا سون
19لسیاسة الكیمیائیة والترقیة الزراعیة بالجزائر.انجازها ضمن إطار ا

مونیاك رزیو المختص في إنتاج الأأطراك بإنشاء مركب اقامت شركة سون1966ففي سنة 
قامت نفس الشركة بانجاز مركب الأمونیاك والأسمدة 1972والأسمدة الآزوتیة، وفي سنة 

لى وحدتین الأولى بعنابة والثانیة طراك تحتوي عاوبالتالي سون،الآزوتیة والفوسفاتیة بعنابة
قامت الدولة بإعادة هیكلة شركة سونطراك وإخراج المركبین 1984سنة . أما فيبأرزیو

وابتداء . 01/09/1984من هذه الشركة وبهما تم إنشاء شركة أخرى تسمى أسمدال في 
قامت شركة أسمدال بإنشاء فروع لها فأنشأت فرعین هما صومیاص 1999من سنة 

SOMIAS وكیمیالKIMIAL.
الاقتصادیة المتخذة من طرف الحكومة الجزائریة تم توقیع اتفاق الإصلاحاتوفي ظل 

"والمجمع الاسباني فیلارمیر (ASMIDAL)سمدالأبین مجمع 2005شراكة في سنة 
Villar Mir "بإنشاء شركة جدیدة اسمها فرتیال " " Fertial شركة ذات أسهم ومعناها

% 66ات الجزائر، وبموجب هذه الشراكة یساهم المجمع الاسباني بنسبة نسبة شركة مخصب
100% من رأس مال أسمدال، ومنذ ذلك التاریخ تعهدت مؤسسة فرتیال بمبلغ 34ونسبة 

ملیون دولار لإصلاح وتطویر وحدة عنابة.
یة لإنتاج مختلف السلع نصف المصنعة كالأمونیاك، والتامة الصنع كالأسمدة الفوسفاتو 

:والازوتیة، یوجد في مؤسسة فرتیال عنابة وحدات الإنتاج التالیة
.كسید الفوسفوریكوحدة إنتاج أ-
طن في الیوم، ویتم التصنیع وفق طریقة1000بقدرة إنتاج وحدة إنتاج الأمونیاك:-

COLLOGG ن.یضه للبخار لإنتاج غاز الهیدروجیباستعمال الغاز الطبیعي وتعر
طن في الیوم، ویتم التصنیع وفق 1000لأمونیاك: بقدرة إنتاج وحدة إنتاج نترات ا-

.STANICARBONطریقة
للأسمدة طن في الیوم بالنسبة880بقدرة إنتاج وحدة إنتاج الأسمدة الفوسفاتیة:-

طن في الیوم بالنسبة للأسمدة الثنائیة والثلاثیة 1050و TSPالفوسفاتیة البسیطة
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في إنتاج POULENC RHONEفق طریقة، ویتم التصنیع و NPKالمعقدة
.الأسمدة

طن في الیوم، ویتم التصنیع وفق طریقة400بقدرة إنتاج وحدة إنتاج أكسید النیتریك:-
STANICARBONبار95,7بضغط عالي یقدر ب.

طن في الیوم، ویتم التصنیع وفق 800بقدرة إنتاج :SSPالفوسفات البسیطوحدة-
.في الولایات المتحدة الأمریكیةالمستخدمةSAKATTطریقة

إدارة البیئة في المؤسسة: مؤسسة فرتیال ونظامثانیا
. عرض عام حول نظام إدارة البیئة في المؤسسة1

یلي:یعرض كتیب نظام إدارة البیئة الموضوع من طرف المؤسسة ما
نظرة عامة حول نظام إدارة البیئة،-
دارة البیئة التي تم إعدادها،المؤشرات والعلاقة بین وثائق نظام إ-
یبین مدى احترام المؤسسة للالتزامات المتعلقة بحمایة البیئة،-
مجموعة الأنشطة الإنتاجیة المطورة في المؤسسة والمتعلقة بالجوانب البیئیة، التي یمكن -

أن تتحقق من خلال ما یلي:
لجوانب البیئیة للمؤسسة،الإمدادات، فیما یتعلق بشراء المواد التي لها تأثیر على ا-
التسلیم للعمیل،و ل البري للمنتجات بعملیات النقوالمتعلقةالأنشطة التجاریة، -
المشتریات، فیما یتعلق بعملیات النقل البحري،-
ISO 14001المجالات الأخرى المرتبطة بالجوانب التي یتطلبها المعیار المرجعي -

فیما یتعلق بنظام الإدارة البیئیة.
. تطبیق نظام إدارة البیئة في المؤسسة2

-ISO 14001یطبق هذا النظام وفقا لمتطلبات  v 2004 ویشمل كافة المراحل
العملیة التي من شأنها تحسین الأداء البیئي للمؤسسة، وأیضا الشروط المتعلقة بتسویق 

بعض الأسمدة إلى الخارج.
 :وهي على الالتزامات الثلاثة تشتمل السیاسة البیئیة للمؤسسةالسیاسة البیئیة

الامتثال للقوانین والتشریعات.و الحد من التلوث، التحسین المستمر،
وضعت السیاسة البیئیة للمؤسسة بشكل یناسب طبیعة الآثار البیئیة للأنشطة وقد 

الممارسة، المنتجات والخدمات وتوفر الإطار اللازم لتحدید ومراجعة الأهداف البیئیة.
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یة بمؤسستها في إنجاح التنمیة المستدامة تجاه المجتمع والبیئة التي تنشط المؤسسة واع
الأنظف، ولهذا قررت إنشاء نظام الإدارة البیئیة وفقا لمعیارفیها وذلك من خلال الإنتاج

ISO 14001/ 2004. وقد حددت المؤسسة مبادئ سیاساتها البیئیة من خلال الالتزامات
جودة، البیئة والمتمثلة في ما یلي:المحددة في میثاق الصحة، ال

تضع المؤسسة في مقدمة أولویاتها سلامة وصحة الأفراد، أمن الأنشطة احترام البیئة، - 1
رضا زبائنها وأیضا الاستماع إلى المجتمعات المحلیة المحبطة بها،

تحرص المؤسسة على الامتثال للقوانین واللوائح التنظیمیة المعمول بها،- 2
لمؤسسة إلى التحسین المستمر في مجال الأمن، البیئة والجودة،تهدف ا- 3
أن یكون كل فرد في كافة المستویات على درایة بالأدوار المنوطة به والمسؤولیة - 4

الشخصیة الملقاة على عاتقه بشأن الوقایة من مخاطر الحوادث، الحمایة البیئة وجودة 
المنتجات التي تقوم المؤسسة بتصنیعها،

كز مستقبل المؤسسة على قدرتها في تحسین منتجاتها وخدماتها وحمایة العاملین یرت- 5
والبیئة، ویكون هذا الالتزام في مصلحة الموظفین، الزبائن، المساهمین والمجتمع ككل.

. تشغیل نظام الإدارة البیئیة3
 :ل تحدد الجوانب والآثار البیئة وترتب أولویاتها بشكل مستقل لكالجوانب البیئیة

نشاط حسب الإجراء التالي:" التعرف على الجوانب البیئة وتحدید الآثار المتعلقة 
بها." المعمول بها في المؤسسة.

:یصف الإجراء الأخذ بعین الاعتبار مختلف الالتزامات القانونیة والتشریعیة
فیذ المتعلق بــــ: " تحدید المتطلبات القانونیة والتشریعیة والامتثال لها" منهجیة تن

هذه الالتزامات لضان الیقظة التنظیمیة وإدارة المتطلبات القانونیة والمتطلبات 
الأخرى كالالتزامات أو الاتفاقیات الطوعیة.

:تحدد الأهداف والغایات لكل قسم اعتمادا علىالأهداف، الغایات والبرامج
ارات التقنیة الخیالسیاسة البیئیة،الآثار البیئیة الهامة،الالتزامات القانونیة،

آراء الأطراف ذات المصلحة.و والاقتصادیة
كما یتم التحقق من صحة الأهداف والغایات من طرف لجان التوجیه، بحیث یشار إلیها 
في برامج الإدارة البیئیة، ویتم إعدادها بالاعتماد على الجوانب البیئیة الهامة بإتباع الإجراء 

یة والبرنامج البیئي" الموضوع في المؤسسة، وتعتمد التالي:" تحدید الأهداف والغایات البیئ
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الجانب الآجال المتوقعة للتنفیذ،هذه البرامج على الأهداف والغایات من خلال تحدید
.وصف كیفیة تنفیذ العملیات لتحقیق الهدف المسطرو البیئي المعني،  

رة الأنشطة التنفیذیةالإجراءات والتعلیمات المرتبطة بالبرامج والمتعلقة بإدا):01الجدول (
الإجراءإدارة الأنشطة

عة شراء بامتالمشتریات:
"المواد الخضراء" للمؤسسة 

وعلاقتها مع الموردین 
والمقاولین من الباطن.

إرسال الالتزامات للموردین،-
تحدید مفهوم الشراء.-

مسؤولیة النفایات/ التشریع:
التسییر الداخلي والخارجي 

التنظیمیة.للنفایات والیقظة 

تحقیق الیقظة التنظیمیة،-
التأكد من الامتثال التشریعي للمؤسسة، متابعة التشریعات الجدیدة ذات -

الصلة ومراجعتها سنویا بما یضمن الامتثال للجوانب البیئیة،
الاحتفاظ بكل النصوص التشریعیة المعمول بها في المؤسسة،-

الالتزامات الأخرى،ة و لتشریعیضمان التزام المؤسسة بكل الالتزامات ا-
التأكد من السیر الحسن للتسییر الداخلي والخارجي للنفایات وفق -

متطلبات نظام إدارة البیئة،
التدابیر اللازمة لتتبع النفایات مثل: وزن النفایات المجمعة من أجل -

التسییر الجید للنفایات.

المخاطر/ الطاقة/ الماء:
رة مسؤولیة المؤسسة عن إدا
حالات الطوارئ وإدارة 

الطاقة.

ضمان الصیانة الجیدة للشبكة الكهربائیة وصیانة المباني،-
متابعة مؤشر " استهلاك الكهرباء"،-
تقدیم النصائح لتحسین إدارة الطاقة،-

الاحتفاظ بسجل الأمن،-
الحرص على تطبیق اللوائح المتعلقة بالسلامة،-

اه"متابعة مؤشر " استهلاك المی-
تقدیم النصائح لتحسین إدارة المیاه،-

نصائح متعلقة بمواد التنظیف المستعملة للتحكم في تأثیر النفایات -
السائلة.

ضمان التحسیس/ الاتصال:
نشر النتائج البیئیة داخل 

المؤسسة وخارجها
تحسیس العمال بضرورة احترام نظام الإدارة البیئیة.-

.على معطیات من مؤسسة فرتیالدبالاعتمامن إعداد الباحثینالمصدر: 
على تسییر النفایات في مؤسسة فرتیال 14000یزوتأثیر نظام إدارة البیئة الاثالثا: 
لتحقیق الإنتاج الأنظفعنابة
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للتحكم في الجانب البیئي المهم المتعلق بتسییر النفایات بمختلف أنواعها في إطار عملیة 
وأیضا التماثل مع ،لتحقیق الإنتاج الأنظفوذلك 14000زوتوطین نظام إدارة البیئة الأی

دیسمبر سنة 12الموافق لـ 1422رمضان عام 27المؤرخ في 19- 01القانون رقم 
، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، قامت خلیة البیئة على مستوى مؤسسة 2001

:یليطواته فیمافرتیال بوضع نظام خاص للتعامل مع النفایات تتمثل خ
یتم في هذه العملیة تقسیم النفایات وتصنیفها حسب نوعیتها وصفتها، ثم الفرز والتخزین:

.Hall de stockageتخزن في رواقات خاصة 
الإنسان والبیئة صحةهناك العدید من النفایات الخاصة والخطیرة على المعالجة:

لخاصة بالمخبر، المواد المضادة للجیر) یتم (بطاریات الرصاص التالفة، المواد الكیمیائیة ا
التخلي عنها لصالح الهیئات الوطنیة الأجنبیة المعتمدة والمختصة في معالجة هذا النوع 

من النفایات.
هناك عدة نفایات یعاد استخدامها في العملیة الإنتاجیة مرة أخرى إعادة الاستعمال:

كالمیاه المعالجة مثلا.
لطبیة هي النوع الوحید من النفایات التي یتم التخلص منها عن طریق النفایات االحرق:

حرقها، وذلك في المستشفى الجامعي بعنابة.
تبیع مؤسسة فرتیال عنابة العدید من النفایات في المزاد العلني كخردة الحدید، وأطر البیع:

العجلات المستخدمة، وبقایا الألمنیوم.
مي مؤسسة فرتیال عنابة بعض النفایات غیر الخطیرة على تر الرمي في المزابل العمومیة:

صحة الإنسان والبیئة مباشرة في المزابل العمومیة دون معالجتها كالنفایات المنزلیة مثلا، 
ومخلفات عملیات البناء.

وتحقیق التنمیة ة إدارة البیئم الدعم نظكآلیة بمؤسسة فرتیال الإنتاج الأنظف :رابعا
المستدامة 

شاركة الفعالة في تخفیض الاحتباس الحراري الناجم عن زیادة انبعاث الغازات للم
من الوحدات التابعة لها N20الدفیئة، قررت المؤسسة انجاز مشروع لتخفیض انبعاث غاز 

المنتجة لحمض النترات في إطار آلیة التنمیة النظیفة المقترحة في اتفاقیة كیوتو، ویهدف 
2011أكتوبر 31ل للأطراف المهتمة نظمت المؤسسة في عرض هذا المشروع بالتفصی

ملتقى بعنوان " اجتماع الأطراف المعنیة المحلیة" وأثناء هذا اللقاء بین المدیر التقني أن 
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من بین الآلیات المرنة الثلاثة التي أقرها بروتوكول كیوتو اختارت المؤسسة آلیة التنمیة 
النظیفة.

في فرن أكسدة N2Oا جدیدة لتخفیض انبعاث عاز یقتضي المشروع تنصیب تكنولوجی
الأمونیاك، ووجود نظام آلي للمراقبة یقیس نسبة الانبعاث الحقیقي، وذلك بهدف تخفیض 

% من أكسید النترات أثناء إنتاج حمض النترات، الأمر 90% إلى 85نسبة تتراوح من 
ة عشر سنوات في الأرض لمدCO2ملیون طن من غاز 2,4الذي یترتب عنه تخفیض 

التابع للمؤسسة، ولقد حظي هذا المشروع بمكانة خاصة لدى CDMمن خلال مشروع 
.المشاركین بما في ذلك وزارة البیئة

سنوات.10التقدیرات السنویة لتخفیض الانبعاث خلال ):02(الجدول
(tco2e)التقدیرات السنویة لتخفیض الانبعاث السنوات
2012243.474
2013243.474
2014243.474
2015243.474
2016243.474
2017243.474
2018243.474
2019243.474
2020243.474
2021243.474

co2e(2.434.740التقدیر الإجمالي لخفض الانبعاث ( طن من 
Source: Clean Development Mechanism, Project Design Document Form
(CDMPDD) - Version 03 - in effect as of: 28 July 2006, p 6, 22/05/2013, sur le
site électronique: http://cdm.unfccc.int/search?q=fertial.

یلخص الجدول التالي أهم المشاریع التي قامت بها المؤسسة لتخفیض التلوث الصناعي 
الناتج عن أنشطتها من أجل تحقیق الإنتاج الأنظف.

المشاریع المعلنة من طرف مؤسسة فرتیال لتخفیض التلوث الصناعي :)03(الجدول
لتحقیق الإنتاج الأنظف.
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النتائجأنشطة المشروع

تنفیذ العقد 
الممضي المتعلق 

بالأداء البیئي

تم تأسیس وحدة الإدارة البیئیة،-
تنصیب نظام مراقبة لكل وحدة للكشف یسمح بتحلیل الانبعاثات الغازیة وغبار 

اخن مرافق المؤسسة،مد
كل الانبعاثات في الهواء ومیاه الصرف الصحي تحت السیطرة وأقل بكثیر من 

المعاییر الدولیة،
، المواد 8.50- 6.00الفضلات الأخرى من میاه الصرف درجة حموضتها بین -

120مغ/لتر، الأكسجین یشترط أن یكون أقل من 30الصلبة العالقة تكون أقل من 
مغ/لتر.10لتر، الآزوت (الأمونیاك) أقل من مغ/20یور أقل من مغ/لتر، الفل

وحدة حمض 
النتریك

إعادة تأهیل المعدات للخفض من الغازات المتبقیة،-
وضع تجهیزات المنشط الكیمیائي للأمونیوم،-
جزء من الملیون 100أو أقل من 3مغ/م300أقل من NOXانبعاثات غاز -

ppm)(،
لصیانة القبلیة للتجهیزات.تطبیق نظام ل-

تركیب وتشغیل نظام فعال لجمع الغبار لخطي الإنتاج في وحدة الأسمدة،-NPKوحدة 
تطبیق نظام للصیانة القبلیة للتجهیزات.-

وحدة نترات 
الأمونیوم

التي تسمح (UAN)تنصیب خط إنتاجي جدید بما في ذلك العملیات الجدیدة -
دون غبار،بإنتاج الأسمدة السائلة 

تخفیض إلىالتغییر في عملیة الإنتاج بما في ذلك المحفز الكیمیائي تؤدي -
،150ppmانبعاث غاز إلى أقل من 

،3مغ/م50انبعاث الأمونیاك أقل من -
.3مغ/م5انبعاثات الفلیور أقل من -

وحدة حامض 
السلفریك

وارد المالیة اللازمة لتنفیذ تقییم عملیة تطهیر المنطقة المحیطة بالوحدة، وحشد الم-
عملیة التنظیف.

تسییر الفضلات 
الصلبة

الحد من النفایات الصلبة وإعادة تدویرها،-
تنصیب نظام جدید لجمع الغبار للحد من تراكم النفایات الصلبة،-
تسییر النفایات السامة: توفیر جمیع المحولات الكهربائیة التي تستند على ثنائي -

دد الكلور وتخزین الفضلات السامة الأخرى وإزالتها وفقا للمعاییر البیئیة الفینیل متع
الجدیدة، والفضلات الصلبة القابلة للتدویر بما في ذلك بیعها لمؤسسات إعادة 
التدویر تخضع لإجراءات مقبولة بیئیا، وتستخدم العائد من بیع النفایات القابلة لإعادة 

التدویر في إدارة البیئة.
Source : Rapport de la Banque mondiale, N: 34512, 31 décembre 2005, p25,
22/04/2013, sur le site électronique : www-wds.worldbank.org
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خاتمة:
تحقیقیمكنفلاالبعض،ببعضهاترتبطالمستدامةوالتنمیةالبیئیةالقضایاإن

البیئةحمایةیمكنلاأنهكمالمتدهورة،االبیئیةالمواردمنقاعدةعلىالمستدامةالتنمیة
المستدامة، فقد بدا واضحا أنه في السنوات الأخیرة معظم المشاكل التنمیةأهملتإذا

وماالاقتصادیةالسیاساتوتنفیذالخططإعدادعندالبیئيالبعدإهمالالبیئیة نتجت بسبب
.المختلفةالتنمیةعملیاتمنیتبعها

فإنه یجدرالمستدامةالتنمیةتحقیقفيوالمساهمةةالبیئحمایةأجلومن
علىأن تحافظانهشأمنمناهجأوسیاساتتبنيأووضععلىتعملأنبالمؤسسات

وهو ما سعت إلیه مؤسسة فرتیال من خلال المستدامة،التنمیةتحقیقفيوتساهمالبیئة
تسعى من ة وقائیة متقدمة خطو و طریقا عملیا التي یعد الإنتاج الأنظف إدراج تكنولوجیا 

وذلك بإتباع نظم الإدارة البیئیة التي تقلیل المخاطر المتصلة بالإنسان والبیئة،خلالها إلى 
تؤدي إلى الالتزام بالأداء البیئي الفعال وتساعدها على التعرف على المشكلات البیئیة 

البیئیة. المختلفة الناتجة عن أنشطتها وكذا الالتزام بالقوانین والتشریعات
:في ضوء ما سبق یمكن عرض نتائج البحث من خلال النقاط التالیةنتائج الدراسة:

. تكنولوجیا الإنتاج الأنظف تحقق وفورات اقتصادیة ومالیة، وتساعد على الوصول إلى 1
تحسینات بیئیة بتكلفة منخفضة،

حقیق مزایا تنافسیة لت. إن الإنتاج الأنظف هو الطریق الأمثل لدعم نظم الإدارة البیئیة2
للأسواق العالمیة،وذومن ثم النف

الإنتاج الأنظف طریق عملي لتطبیق التنمیة المستدامة ویسمح بإنتاج أكبر وأكثر كفاءة .3
وبالتالي ،باستخدام أقل للمواد الأولیة والموارد والطاقة وإفراز أقل للنفایات والانبعاثات

حیث یعالج الإنتاج الأنظف المشكلة من المنبع ،بیئیةیخفض من الحد الأدنى للتأثیرات ال
بمسبباتها ولیس أعراضها،

الإنتاج الأنظف أحد السبل لتحقیق غایة الارتقاء البیئي والتنمیــــة تكنولوجیا. یعد تطبیق 4
وخفض الملوثات ،المستدامة التي تساهم في الحفاظ على الموارد والاستخدام الأمثل لها

.عملیات الصناعیةالناتجة من ال
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اختبار الفرضیات:
اختباریمكنناجوانبها،بمعظمالإحاطةومحاولةالدراسةهذهموضوعتحلیلبعد

:فرضیاتها
الإنتاج الأنظف ضرورة حتمیة لدعم نظم الإدارة البیئیة ومضمونها أنالفرضیة الأولى:

المحاور الثلاثة،فيفرضیةالهذهتأكدتحیثللاستجابة لمتطلبات التنمیة المستدامة،
فالتنمیة المستدامة تشكل تحدیا للمؤسسات الاقتصادیة، لذلك أصبح یشكل الإنتاج الأنظف 

بضرورة تغییر اتجاهات الإدارة بجمیع مستویاتها نحو لهاإستراتیجیة فعالة ووقائیة تسمح 
الاقتناع بأهمیة إدارة النظم البیئیة.

مؤسسة فرتیال الأهمیة اللازمة للإنتاج الأنظف في توليومفادها الفرضیة الثانیة:
عملیاتها التصنیعیة لدعم ممارسة نظم الإدارة البیئیة، وقد تحققت هذه الفرضیة في المحور 
الأخیر، حیث أثبتت مؤسسة فرتیال عن دعمها لبرنامج الإنتاج الأنظف الذي اعتبرته 

الإدارة البیئیة في جمیع مراحلها، إحدى الآلیات المساهمة في تحقیق فعالیة ممارسة نظم
وذلك لتحقیق أبعاد التنمیة المستدامة وخاصة البعد البیئي وذلك للرفع من مستوى أدائها. 

الاقتراحات:
. تشجیع الحكومات على إتباع تكنولوجیا الإنتاج الأنظف بوضع سیاسات وحوافز بیئیة 1

ات الإنتاج الأنظف،كإعفاء أو تخفیض الضرائب للمشروعات التي تطبق تقنی
. حث صناع القرار على إدخال الإنتاج الأنظف كعنصر طبیعي ومتكامل ولیست 2

،كعبء في سیاساتهم وخططهم والترویج لتكنولوجیاته
. تقدیم وتبسیط المعلومات التقنیة والفنیة المتعلقة بأسالیب الإنتاج الأنظف وترجمتها إلى 3

وتسویق ،على تقییم مشروعاتها بالقدر العلمي الملائملغة مالیة وقانونیة تساعد المؤسسات 
.منتجاتها الصدیقة للبیئة في الأسواق المحلیة والعالمیة
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تحلیل الأداء التنافسي لمجمع صیدال في ظل التحالفات الاستراتیجیة

Analysis of the competitive performance of the SAIDAL Complex
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:الملخص
یعتبر مجمع صیدال للصناعة الدوائیة الجزائریة من بین المؤسسات الصناعیة التي تأقلمت 
مع التحولات الاقتصادیة والتطورات التي عرفها المحیط العالمي، وذلك بتبنیه لاستراتیجیة التحالف 

والتي تنوعت بین الشراكة المختلطة والتحالفات المتكاملة، مع أكبر المخابر ذات الشهرة العالمیة
ومن أجل معرفة تأثیر هذه الاستراتیجیة على أدائه التنافسي، اعتمدنا على أداة الاستبیان بتوزیع 
استمارة الغرض منها معرفة وجهة نظر المدراء والإطارات حول مساهمة التحالفات الاستراتیجیة في 

لتنافسي للمجمع. التأثیر على الأداء ا
الكلمات المفتاحیة: التحالفات الاستراتیجیة، الصناعة الدوائیة، مجمع صیدال، الأداء التنافسي.

Abstract:
SAIDAL complex in Algeria is one of the industrial enterprises that have
adapted to the economic changes and developments in the global external
environment by adopting the alliance with the world's largest laboratories,
which varied between the mixed partnership and the integrated alliances. In
order to know the effect of this strategy on its competitive performance We
have relied on a questionnaire by distributing a questionnaire with the
objective of knowing the views of managers and staffs on the impact of these
alliances on the competitive performance of this industrial complex.
Keywords: Strategic alliances, International industry, SAIDAL complex,
Competitive performance.
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:المقدمة
یعتبر مجمع صیدال للصناعة الدوائیة الجزائریة الرائد على مستوى السوق المحلي 

لى قرار التحالف سواق العالمیة لجأ إومن أجل تحسین مكانته أكثر واختراقه للأ
الاستراتیجي بإبرامه للعدید من العقود مع مؤسسات عربیة وأجنبیة نتیجة السمعة الحسنة 
التي یتمتع بها، مكنه من زیادة طاقته الإنتاجیة وحسن من نوعیة وجودة منتجاته 
باستمرار، من خلال الحصول على التكنولوجیا والمعارف الضروریة، إضافة إلى تدعیم 

السوق الوطنیة ومحاولة اختراق الأسواق الأجنبیة. كما یسعى مجمع صیدال مكانته في
من خلال عقود التحالفات الاستراتیجیة إلى تحسین أدائه التنافسي، مما یضمن له البقاء 

والنمو.
التحالفات الاستراتیجیة تساهمهل وانطلاقا مما سبق نطرح الاشكالیة التالیة: 

لتنافسي لمجمع صیدال؟ في التأثیر على الأداء ا
وتندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعیة:

كیف یمكن للتحالفات الاستراتیجیة أن تساهم في تخفیض تكالیف منتجات -
مجمع صیدال؟

كیف تساهم التحالفات الاستراتیجیة في زیادة ربحیة مجمع صیدال ؟-
انتاجیة مجمع صیدال؟كیف تساهم التحالفات الاستراتیجیة في رفع -
كیف تساهم التحالفات الاستراتیجیة في توسیع الحصة السوقیة لمجمع صیدال؟-
كیف تساهم التحالفات الاستراتیجیة في زیادة الابداع التكنولوجي لمجمع -
صیدال؟
ما مدى مساهمة التحالفات الاستراتیجیة في تحسین الأداء التنافسي لمجمع -
صیدال؟

هذه التساؤلات الفرعیة السابقة قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة:وانطلاقا من 
یوجد تحسن في الأداء التنافسي لمجمع صیدال یعزى إلى الفرضیة الرئیسیة:
التحالفات الاستراتیجیة.

تندرج تحت الفرضیة الرئیسیة مجموعة من الفرضیات الفرعیة التالیة:
احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على یوجد أثر ذو دلالةالفرضیة الفرعیة الأولى:
تكلفة منتجات مجمع صیدال.
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یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على الفرضیة الفرعیة الثانیة:
ربحیة مجمع صیدال.

یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على الفرضیة الفرعیة الثالثة:
انتاجیة مجمع صیدال.

یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على لفرضیة الفرعیة الرابعة:ا
الحصة السوقیة لمجمع صیدال.

یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على الفرضیة الخامسة:
الابداع التكنولوجي لمجمع صیدال.

الیة:ومن أجل الاجابة على هذه الفرضیات قمنا بالدراسة الت
أولا: مفهوم التحالف الاستراتیجي

تعقد المؤسسات الصناعیة عقودا یعبر عنها تعریف التحالف الاستراتیجي: -1
بأنه JONES GARETHبالتحـالف الاستراتیجي، الذي تتعدد تعاریفـه، حیث عرفه 

"اتفاق یلزم مجموعتین من المؤسسات أو أكثر للمشاركة بمواردهم لتطویر مشروع 
1لاستثمار فرص الأعمال." مشترك 

ویعرف بأنه "اتفاق یحدد ویضبط التعاون لأجل طویل بین مؤسستین أو مجموعة 
مؤسسات مستقلة قانونیا، متنافسة أو ذات قدرات تنافسیة مختلفة، تستهدف الحصول 
على مزایا وأرباح من مشروع مشترك مع الاحتفاظ باستقلالیة القرار خارج إطار التحالف 

2ق." وفي السو 

وهناك من یرى بأنه "إحلال التعاون محل المنافسـة التي تؤدي إلى خروج أحد 
الأطراف من الســوق فالتحالف الاستراتیجي یؤدي إلى السیطرة على المخاطر 
والتهدیدات، وتتشارك المؤسسات في الأرباح والمنافع والمكاسب الملموسة وغیر 

3الملموسة." 

بأن التحالف الاستراتیجي اتفاق بین مؤسستین أو من التعاریف السابقة نستنتج
أكثر، یأتي استجابة للمتغیرات البیئیة، من أجل اقتناص الفرص ومواجهة التهدیدات، 
یرتكز على عنصر الثقة، یحقق نوع من التكامل، تستبدل فیه المنافسة القاتلة إلى 

تركة على المدى تعاون، یسمح للمؤسسات بتحقیق قدرات تنافسیة وأهداف ومصالح مش
الطویل وتحسین مستوى أدائها.
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:هناك مجموعة من العوامل أدت إلى بروز دوافع التحالفات الاستراتیجیة-2
استراتیجیة التحالف تتمثل في:

ظهور وتنامي ظاهرة العولمة التي أدت إلى عالمیة الطلب، العرض والمنافسة، هذا -
، من مجرد استراتیجیات تصدیریة إلى ما أدى بالمؤسسات إلى تطویر استراتیجیاتها

استراتیجیات تحالف تهدف إلى تعزیز القدرة التنافسیة؛
4الحاجة إلى توفیر قوى عاملة مؤهلة تساهم في تحسین الإنتاجیة؛ -

التطور التكنولوجي الذي یعد عامــــــــــلا أساسیا في تطور المؤسسة الصناعیـــــــــــة، وفي -
ــــــاتـها وتفتحها على الأسواق الخارجیة، ونظرا لكونه عاملا مستمرا یوما بعد رواج منتجـــــ

یوم، فمن الصعب على المؤسسة الصناعیة أن تواكبه دوما، نظرا لتكالیفه التي قد تشكل 
عائقا أمامها، مما یستدعي اللجوء إلى التحالف الاستراتیجي لتقلیص تكالیف الأبحاث 

5التكنولوجیة؛ 

ل من تكالیف الصفقة؛التقلی-
البحث عن التعاون، حیث أن فكرة المؤسسة ذات الحجم المعتبر تكون أحسن أداء -

من مجموع مؤسسات مستقلة ولها نفس الحجم، وهذا راجع إلى نقص تكالیف الاستغلال، 
6نقص حاجاتها للاستثمار وزیادة الأرباح للمؤسسات المتحالفة؛ 

تیجیة داخل مجمع صیدال ثانیا: نشأة التحالفات الاسترا
تعود استراتیجیة التحالفات :أصول التحالفات الاستراتیجیة داخل مجمع صیدال-1

المتبعة من طرف مجمع صیدال إلى مخطط التنمیة المسطر في أواخر الثمانینات، 
، وقد قدم إلى صیدال 1984عام ONUDIوالذي حضره مجموعة من خبراء منظمة

- 1988لصناعة الصیدلانیة الجزائریة، وذلك لتطبیقه بین عامي على أساس أنها تمثل ا
، وعلى إثر إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة، دخلت المؤسسات الوطنیة 1989

الإنتاجیة مرحلة الاستقلالیة، وبدأت هذه الأخیرة الاعتماد على نفسها بعیدا عن دعم 
فات الاستراتیجیة ویدعو الدولة، ومنذ ذلك الحین أصبح مجمع صیدال یبحث عن التحال

لها بشتى الوسائل والإمكانیات، وقد توجت هذه الجهود بإنشاء برنامج تحالفات 
استراتیجیة في إطار المخطط التطوري الذي وضعه المجمع، وقد بدأ هذا البرنامج بإبرام 

7اتفاقیات مع المخابر الصیدلانیة ذات العلامة العالمیة.
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تنقسم التحالفات الاستراتیجیة تیجیة لدى مجمع صیدال: أشكال التحالفات الاسترا-2
داخل مجمع صیدال إلى نوعین هما الشراكة المختلطة والتحالفات المتكاملة.

تتمیز هذه الصیغة بتمویل الطرف الأجنبي لجزء من عقود الشراكة المختلطة:-أ
الأجنبي في الإنتـاج، على أن یتقاسم المخاطر مع مجمع صیدال، كما یشارك الشریك 

عدة عقود شراكـة في شكل 1998التسییر ومراقبة المشروع، وقد أبرم المجمع مند سنة 
8مشاریع مشتركة مع أكبر المخابر العالمیة، وتتمثل هذه المشاریع في: 

دج610الوحدة: ): عقود الشراكة المختلطة لمجمع صیدال01جدول رقم (
تكلفة التسمیةالبیانات

ثمارالاست
القدرة 

الإنتاجیة 
وحدة 610

بیع

تاریخ الانطلاق في الموقع
الإنتاج

Pfizer SaidalPSM91230 الدار
البیضاء

الثلاثي الرابع لسنة 
2000

Rhône Poulenc
Saidal

RPS40020الثلاثي الرابع لسنة واد السمار
2000

GPE SaidalSOMEDIAL98027سنة الثلاثي الرابع لواد السمار
2000

Novo Nordisk-
Pierre Fapre-

Saidal

Aldaph267037الثلاثي الأول لسنة واد عیسى
2001

Dar El Ddawa –
Saidal

Saidar1206 جسر
قسنطینة

السداسي الرابع لسنة 
2000

Acdima-
Spimaco – JPM

– Digromed
Saidal

Taphco110017السداسي الرابع لسنة الرویبة
2001

Medacta-SaidalSamed1923غیر محددشرشال
Abolmed-Saidalغیر محددالمدیة--ـــ

Saidal-
Solupharm

Pharmaceutique

غیر محددالطارف--ـــ

)Saidal:-(Novo
Nordiskـــ--

الجزء الأول في قسنطینة
والجزء 2015أواخر

.2017الثاني في 
.Rapport de gestion2004ین بالاعتماد على:المصدر: من إعداد الباحث

Saidal: Synthèse active, 2000.
https://www.saidalgroup.dz/ar/espace-presse/communiques-

presse/item/760.
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بالأطراف یقوم مجمع صیدال بتصنیع أدویة خاصة :عقود التحالفات المتكاملة-ب
الأجنبیة في وحدات إنتاجه، سواء لحسابه أو لحساب الشركاء، حیث یستفید من جلب 
المواد الأولیة وطرق الإنتاج، وبالمقابل یدفع أتاوة للطرف الأجنبي، وقد یسمح هذا 
الشكل بنقل التكنولوجیا بتكلفة منخفضة، وفي هذا الإطار عقد المجمع ، نلخصها في 

الجدول التالي:
): عقود التحالفات المتكاملة لمجمع صیدال02رقم(جدول

مقر الإنتاجعدد المنتجاتتاریخ إمضاء العقدالشركاء
Pfizer199704الدار البیضاء

Rhône Poulenc
Rorer

الدار البیضاء199706

Dar el Dawa199707الدار البیضاء
Ram Pharma199703الدار البیضاء
Hayat Pharm199802الدار البیضاء

Infal2004مركب المدیةــ
Solapharm2004مركب المدیةــ

Les rapports de gestion 1999, 2004من إعداد الباحثین بالاعتماد على:المصدر:

ثالثا: تصمیم الاستبیان 
یتضمن مجتمع الدراسة المدراء والإطارات العاملة بمركز مجمع مجتمع الدراسة: -1

ال، فرعي باتنة وقسنطینة ومركز البحث والتطویر، الذین قبلوا التعامل معنا صید
مدیر وإطار.400والإجابة على أسئلة الاستبیان، والبالغ عددهم 

بناء على طبیعة البیانات المراد جمعها حول معرفة وجهة :تصمیم أداة الدراسة-2
یجیة على الأداء التنافسي لمجمع نظر المدراء والإطارات حول تأثیر التحالفات الاسترات

صیدال، اعتمدنا على الاستمارة، حیث تكونت من جزئین: یتعلق الجزء الأول بمعلومات 
عامة للعمال حول( المنصب، مكان العمل، الأقدمیة والمدیریة)، أما الجزء الثاني فیتعلق 

المجمع ومدى بآراء مدراء وإطارات مجمع صیدال حول وجود التحالفات الاستراتیجیة في 
تأثیرها على أدائه التنافسي، وینقسم إلى محورین یتعلق المحور الأول بالمتغیر 

عبارة، أما المحور الثاني فیتعلق 12المستقل(التحالفات الاستراتیجیة) ویتكون من 
عبارة، وینقسم بدوره إلى خمسة مؤشرات:25بالمتغیر التابع(الأداء التنافسي)، یتضمن 
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5یتضمن المؤشر الثاني (الربحیة):، عبارات5یتضمن (التكلفة):المؤشر الأول 
المؤشر الرابع (الحصة ، عبارات5): یتضمن المؤشر الثالث (الإنتاجیة، عبارات

5یتضمن المؤشر الخامس (الإبداع التكنولوجي):، عبارات5یتضمن السوقیة):
عبارات.

رابعا: صدق وثبات أداة الدراسة
قمنا بحساب معامل الارتباط (كاندال) لمعرفة درجة لداخلي للأداة: صدق الاتساق ا-1

الارتباط بین كل فقرة من فقرات الاستمارة مع المحور الذي تنتمي إلیه، أي معرفة صدق 
الاتساق الداخلي، وهذا ما توضحه الجداول التالیة:

): موضح في ةمعامل ارتباط كاندال لعبارات المحور الأول (التحالفات الاستراتیجی-أ
الجدول التالي:

): معامل ارتباط كاندال لعبارات المحور الأول (التحالفات 03جدول رقم (
الاستراتیجیة) بالدرجة الكلیة للمحور

ل.فأق0.01دال عند مستوى الدلالة **
.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات 

دول أعلاه أن قیم معامل ارتباط كل عبارة من عبارات التحالفات یتبین لنا من الج
) فأقل، مما 0.01الاستراتیجیة مع محورها موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (

یدل على صدق اتساقها مع محورها.

درجة الارتباط بالمحوررقم العبارةدرجة الارتباط بالمحوررقم العبارة

0**21,السابعة0**37,الأولى

0**30,الثامنة0**34,الثانیة

0**29,التاسعة0**35,الثالثة

0**26,العاشرة0**37,الرابعة

0**56,الحادیة عشر0**23,الخامسة

**0,39الثانیة عشر0**16,السادسة
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الأداء التنافسي) بالدرجة الكلیة ط كاندال لعبارات المحور الثاني(معامل ارتبا-ب
للمحور

موضح في الجدول أدناه.ل ارتباط كاندال لمؤشر التكلفة:معام-
): معامل ارتباط كاندال لمؤشر التكلفة بالدرجة الكلیة للمحور04جدول رقم( 

فأقل.0.01مستوى الدلالة دال عند **
.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات 

من خلال هذا الجدول نجد أن قیم معامل ارتباط كاندال لكل عبارة من عبارات المؤشر 
الأول (التكلفة) من المحور الثاني بالدرجة الكلیة للمحور، موجبة ودالة إحصائیا عند 

) فأقل مما یدل على صدق اتساقها مع المحور.0.01ة (مستوى الدلال
: موضح في الجدول أدناه.معامل ارتباط كاندال لمؤشر الربحیة-

): معامل ارتباط كاندال لعبارات مؤشر الربحیة بالدرجة الكلیة للمحور05جدول رقم( 

فأقل.0.01دال عند مستوى الدلالة **
.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات 

درجة الارتباط بالمحوررقم العبارة
0**559,الأولى
0**577,الثانیة
0**407,الثالثة
0**636,الرابعة

0،**496الخامسة

درجة الارتباط بالمحوررقم العبارة
**0,758الأولى

**0,464الثانیة

**0,758ثالثةال

**0,419الرابعة

**0,300الخامسة
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تظهر نتائج الجدول بأن قیم معامل ارتباط كاندال لكل عبارة من عبارات المؤشر 
الدرجة الكلیة للمحور، موجبة ودالة إحصائیا عند الثاني(الربحیة) من المحور الثاني ب

) فأقل، مما یدل على صدق اتساقها مع المحور.0.01مستوى الدلالة (
: موضح في الجدول أدناه.معامل ارتباط كاندال لمؤشر الانتاجیة-

): معامل ارتباط كاندال لعبارات مؤشر الإنتاجیة بالدرجة الكلیة للمحور06جدول رقم(

فأقل.0.01دال عند مستوى الدلالة **
.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات 

ارتباط كاندال لكل عبارة من عبارات من خلال الجدول أعلاه یتبین لنا بأن قیم معامل
المؤشر الثالث (الانتاجیة) من المحور الثاني بالدرجة الكلیة للمحور، موجبة ودالة 

) فأقل، مما یدل على صدق اتساقها مع المحور.0.01إحصائیا عند مستوى الدلالة (
: موضح في الجدول أدناه.معامل ارتباط كاندال لمؤشر الحصة السوقیة-

): معامل ارتباط كاندال لعبارات مؤشر الحصة السوقیة بالدرجة الكلیة للمحور07رقم(جدول

فأقل.0.01دال عند مستوى الدلالة **
.SPSSصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات الم

درجة الارتباط بالمحورارةرقم العب
0**456,الأولى
0**550,الثانیة
0**493,الثالثة
0**419,الرابعة

0،**419الخامسة

درجة الارتباط بالمحوررقم العبارة
0**492,الأولى
0**539,الثانیة
0**498,الثالثة
0**497,الرابعة

0،**496الخامسة
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نلاحظ من خلال هذا الجدول بأن قیم معامل ارتباط كاندال لكل عبارة من عبارات 
المؤشر الرابع (الحصة السوقیة) من المحور الثاني بالدرجة الكلیة للمحور، موجبة ودالة 

صدق اتساقها مع المحور.) فأقل، مما یدل على 0.01إحصائیا عند مستوى الدلالة (
: موضح في الجدول التالي:معامل ارتباط كاندال لمؤشر الإبداع التكنولوجي-

مؤشر الإبداع التكنولوجي بالدرجة الكلیة ): معامل ارتباط كاندال لعبارات08جدول رقم( 
للمحور

فأقل.0.01دال عند مستوى الدلالة **
.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات 

تظهر نتائج الجدول السابق بأن قیم معامل ارتباط كاندال لكل عبارة من عبارات 
) من المحور الثاني بالدرجة الكلیة للمحور، موجبة المؤشر الخامس (الابداع التكنولوجي

) فأقل، مما یدل على صدق اتساقها مع 0.01ودالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (
المحور.

ثبات أداة الدراسة-2
)Cronbach's Alpha(وقد أجرینا خطوات الثبات على العینة بطریقة "ألفا كرونباخ" 

ب معامل (ألفا كرونباخ) كمعامل للثبات الكلي وارتباط لقیاس ثبات الاستمارة،  تم احتسا
) یبین معامل (ألفا كرونباخ) لأبعاد الدراسة بالإضافة إلى 49الفقرات والجدول رقم (

معامل الثبات الكلي.

درجة الارتباط بالمحوررقم العبارة
0**518,الأولى
0**524,الثانیة
0**549,الثالثة
0**536,الرابعة

0**429,الخامسة
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): اختبار معامل الثبات (طریقة ألفا كرونباخ) حسب المحاور09جدول رقم(

رونباخ للثباتكمعامل ألفاعباراتعدد الالبـعداسم
120,619التحالفات الاستراتیجیة

50,732التكلفة
50,701الربحیة
50,608الإنتاجیة

50.663الحصة السوقیة
50,630الإبداع التكنولوجي

370,867الاستبانة ككل

.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات 

لثبات لعبارات محور التحالفات الاستراتیجیة بلغ من الجدول نلاحظ أن معامل ا
، وبالنسبة لمعامل الثبات لعبارات مؤشــــــــــــــرات الأداء التنافسي فقد كانت أكبر 0.619

)، بعدها مؤشر 0.732قیمة لمـــــعامل الثبــــــــات تخص مؤشر التكلفــــــــــــــة (
)، بعدها مؤشر الإبداع 0.663)، ثم مؤشر الحصة السوقیة(0.701الربحیة(

).0.608) وأخیرا مؤشر الإنتاجیة(0.630التكنولوجي(

)، مما یدل على أن الاستمارة تتمتع بدرجة 0.867كما بلغ معامل الثبات الكلي (
عالیة من الثبات.

خامسا: عرض وتحلیل البیانات 
ي مجمع صیدال سیتم عرض مستویات تواجد أبعاد المتغیر المستقل والمتغیر التابع ف

واختبار فرضیات الدراسة.
النتائج المتعلقة بتصورات المبحوثین للتحالفات الاستراتیجیة والأداء التنافسي -1
نتائج تحلیل المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمحور التحالفات -أ

ستراتیجیة توضح عبارات الجدول التالي مدى وجود مظاهر التحالفات الاالاستراتیجیة:
داخل مجمع صیدال للصناعة الدوائیة الجزائریة، وذلك من خلال دراسة آراء العمال من 

فئة المدراء والإطارات حولها.
) المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمحور التحالفات الاستراتیجیة 10جدول رقم (
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رقم
العبارة        

الوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
معیاريال

الأهمیة 
النسبیة

درجة 
الموافقة

هناك توافق في ثقافة مجمعكم مع ثقافة 01
الحلیف. 

عالیة3,720,986

ارتفاع مستوى الثقة بین مجمعكم 02
.والحلیف

متوسطة3,440,8912

لدیهالذيالحلیفباختیارقام مجمعكم03
.في مجال التحالفات الاستراتیجیةتجربة

عالیة3,510,909

یمتلكالذيالحلیفباختیارقام مجمعكم04
.قدرات فریدة

عالیة4,090,871

اختار مجمعكم الحلیف الذي لدیه تغطیة 05
واسعة للسوق.

عالیة3,740,903

حلیف مجمعكم هو منافس له خارج 06
نطاق التحالفات الاستراتیجیة.

عالیة3,720,985

التي سیقوملمهاموالحلیف احدد مجمعكم07
.طرفكلبتنفیذها

متوسطة3,440,8911

الآجال الزمنیة للتحالفات الاستراتیجیة 08
المتفق علیها كافیة لتحقیق اهداف 

مجمعكم.

عالیة3,510,9010

یضع مجمعكم معاییر مناسبة لاختیار 09
الحلیف المناسب.

عالیة4,090,872

من أجل یعرض مجمعكم نفسه للمخاطرة10
.تحقیق أهداف التحالفات الاستراتیجیة.

عالیة3,740,904

نتائج التحالفات الاستراتیجیة تتوافق مع 11
الجهود المبذولة من طرف مجمعكم 

والحلیف.

عالیة3,671,027

هناك عدالة في اقتسام الأرباح والخسائر 12
بین مجمعكم والحلیف.

عالیة3,540,938

لحسابي والانحراف المعیاري المتوسط ا
العام للتحالفات الاستراتیجیة

عالیة3,680,92

.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات 

لقد تم عرض نتائج تحلیل المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للتحالفات 
) سؤالا، وقد 12تقیسه (الاستراتیجیة في الجدول أعلاه ، حیث كان عدد الأسئلة التي 
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) مما یعني أنه حقق مستوى موافقة أفراد 3.68بلغ المتوسط الحسابي لهذا المحور (
عینة الدراسة حوله بدرجة مرتفعة وهو إشارة إلى إدراك أفراد عینة الدراسة لوجود 
التحالفات الاستراتیجیة، ویتبین من خلال استعراض المتوسطات الحسابیة لمحور 

لاستراتیجیة أن مجمع صیدال یطبق هذه الاستراتیجیة. التحالفات ا
نتائج تحلیل المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمحور الأداء التنافسي:-2

سیتم تحلیل استجابات أفراد عینة الدراسة لعبارات تأثیر التحالفات الاستراتیجیة على 
مؤشرات الأداء التنافسي:

: ةالمؤشر الأول: التكلف-أ
): استجابات أفراد عینة الدراسة لعبارات محور التكلفة11جدول رقم( 

رقم
العبارة

الوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الأهمیة 
النسبیة

درجة 
الموافقة

ساهمت التحالفات الاستراتیجیة في تخفیض أسعار منتجات 01
.مجمعكم

عالیة3,720,9803

ض تكالیف التسویق بعد إبرامه لعقود تمكن مجمعكم من تخفی02
.التحالفات الاستراتیجیة.

متوسطة3,440,8905

ساهمت التحالفات الاستراتیجیة في تخفیض وقت دخول 03
.منتجات مجمعكم إلى السوق .

عالیة3,510,9004

تمكن مجمعكم من الحصول على التقنیات الحدیثة من الحلفاء 04
.لتكالیف.والتي تساهم في تخفیض ا

عالیة4,090,8701

ساهمت التحالفات الاستراتیجیة في تخفیض تكلفة الوحدة 05
الواحدة لمنتجات مجمعكم.

عالیة3,740,9002

عالیة3,70,91المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري لمؤشر التكلفة

.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات 

ول قمنا بعرض المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمؤشر من الجد
أسئلة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذا 5التكلفة، حیث كانت عدد الأسئلة التي تقیسة 

) مما یعني أنه حقق مستوى موافقة أفراد العینة وبدرجة مرتفعة، وهو إشارة 3.7المؤشر(
الاستراتیجیة على تخفیض التكلفة.لإدراك أفراد العینة لتأثیر التحالفات 

: یبین الجدول التالي المتوسطات الحسابیة والانحرافات المؤشر الثاني: الربحیة-ب
المعیاریة لإجابة المبحوثین عن عبارات المؤشر الثاني.

): استجابات أفراد العینة لعبارات مؤشر الربحیة11جدول رقم( 
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رقم
العبارة

الوسط العبارة
الحسابي

نحراف الا 
المعیاري

الأهمیة 
النسبیة

درجة 
الموافقة

عززت التحالفات الاستراتیجیة الموقع التنافسي 01
لمجمعكم

عالیة3,741,0303

مكنت التحالفات الاستراتیجیة مجمعكم من 02
مواجهة المنافسة القائمة في السوق

عالیة3,710,9604

من إن التحالفات الاستراتیجیة تعتبر عائق 03
عوائق دخول منافسین محتملین لمجمعكم.

عالیة3,741,0302

تساهم التحالفات الاستراتیجیة في ارتفاع 04
مبیعات مجمعكم.

عالیة3,811,0101

تجنب التحالفات الاستراتیجیة مجمعكم الدخول 05
.في حرب أسعار مع منافسیه.

متوسطة3,310,8505

عالیة3,660,98الربحیة

.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات 

أسئلة، وقد بلغ المتوسط الحسابي 5لقد كانت عدد الأسئلة التي تقیس المؤشر الثاني 
) مما یعني أنه حقق مستوى موافقة أفراد العینة وبدرجة مرتفعة، وهو 3.66لهذا المؤشر(

ستراتیجیة على الربحیة.إشارة لإدراك أفراد العینة لتأثیر التحالفات الا
: المؤشر الثالث: الإنتاجیة-ج

): استجابات أفراد العینة لعبارات مؤشر الانتاجیة12جدول رقم( 
رقم

العبارة
الوسط العبارة

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الأهمیة 
النسبیة

درجة 
الموافقة

التحالفات الاستراتیجیة واكبت التطور التكنولوجي 01
.لدى منافسي مجمعكم.الموجود 

عالیة4,060,9102

مكنت التحالفات الاستراتیجیة مجمعكم من اكتساب 02
.مهارات جدیدة.

عالیة4.10,8401

عالیة3,770,8603هناك علاقة تكاملیة بین موارد مجمعكم وموارد الحلیف.03

ساهمت التحالفات الاستراتیجیة في توفیر مراكز تكوین 04
.مجمعكم.لعمال

متوسطة3,281,0305

ساهمت التحالفات الاستراتیجیة في رفع انتاجیة عمال 05
مجمعكم.

متوسطة3,480,9304

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري لمؤشر 
الإنتاجیة

عالیة3,730,91
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.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات 

عرض نتائج تحلیل المؤشر الثالث من مؤشرات الأداء في الجدول السابق تم 
أسئلة، وقد بلغ المتوسط الحسابي 5التنافسي، حیث كانت عدد الأسئلة التي تقیسه أیضا

) مما یعني أنه حقق مستوى موافقة أفراد العینة وبدرجة مرتفعة، وهو 3.73لهذا المؤشر(
تیجیة على الانتاجیة.إشارة لإدراك أفراد العینة لتأثیر التحالفات الاسترا

: یبین الجدول اللاحق المتوسطات الحسابیة المؤشر الرابع: الحصة السوقیة-د
والانحرافات المعیاریة لإجابة المبحوثین عن عبارات المؤشر الرابع.

): استجابات أفراد عینة الدراسة لعبارات مؤشر الحصة السوقیة 13جدول رقم(

رقم
العبارة

الوسط العبارة
ابيالحس

الانحراف 
المعیاري

الأهمیة 
النسبیة

درجة 
الموافقة

سمحت التحالفات الاستراتیجیة لمجمعكم الدخول 01
إلى أسواق جدیدة.

عالیة3,741,0301

ساهمت التحالفات الاستراتیجیة في تنویع تشكیلة 02
منتجات مجمعكم.

عالیة3,710,9602

ع الحصة ساهمت التحالفات الاستراتیجیة في رف03
السوقیة لمجمعكم.

متوسطة3,250,9004

ساهمت التحالفات الاستراتیجیة في انشاء فروع 04
انتاجیة جدیدة لمجمعكم.

متوسطة3,490,9703

التحالفات الاستراتیجیة مكنت مجمعكم من 05
السیطرة على السوق الدوائي الجزائري.

متوسطة3,121,0505

حراف المعیاري لمؤشر المتوسط الحسابي والان
الحصة السوقیة

متوسطة3,460,98

.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات 

في هذا الجدول تم عرض نتائج تحلیل المؤشر ارابع من مؤشرات الأداء التنافسي 
أسئلة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذا 5حیث كانت عدد الأسئلة التي تقیسه أیضا

) مما یعني أنه حقق مستوى موافقة أفراد العینة وبدرجة مرتفعة، وهو 3.46شر(المؤ 
إشارة لإدراك أفراد العینة لتأثیر التحالفات الاستراتیجیة على الحصة السوقیة.

المؤشر الخامس: الابداع التكنولوجي: -ه

لوجي): استجابات أفراد عینة الدراسة لعبارات مؤشر الابداع التكنو 14جدول رقم( 
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رقم
العبارة

الوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الأهمیة 
النسبیة

درجة 
الموافقة

ساهمت التحالفات الاستراتیجیة في تجدید طرق 01
العمل في مجمعكم.

عالیة3,671,0202

خفضت التحالفات الاستراتیجیة من وقت تطویر 02
المنتجات الجدیدة لمجمعكم.

سطةمتو 3,340,9604

زادت التحالفات الاستراتیجیة من وتیرة الابتكارات 03
.بمجمعكم.

عالیة3,541,0403

ساعدت التحالفات الاستراتیجیة مجمعكم في 04
.الحصول على براءات اختراع.

عالیة3,811,0101

ساهمت التحالفات الاستراتیجیة في زیادة الإنفاق 05
على البحث والتطویر لمجمعكم.

متوسطة3,310,8505

عالیة3,530,97الإبداع التكنولوجي

.SPSSالمصدر: من اعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات 

في هذا الجدول تم عرض نتائج تحلیل المؤشر الخامس من مؤشرات الأداء 
أسئلة، وقد بلغ المتوسط الحسابي 5التنافسي، حیث كان عدد الأسئلة التي تقیسه أیضا

) مما یعني أنه حقق مستوى موافقة أفراد العینة وبدرجة مرتفعة، وهو 3.53المؤشر(لهذا
إشارة لإدراك أفراد العینة لتأثیر التحالفات الاستراتیجیة على الابداع التكنولوجي.

: اختبار فرضیات الدراسة-3
:Skewnessاختبار معامل الالتواء  - أ

) اختبار معامل الالتواء15جدول رقم (

.)SPSS(بالاعتماد على مخرجات الباحثینمن إعداد المصدر:

Skewnessمعامل الالتواء تغیــراتالم
0,734-التحالفات الاستراتیجیة

1,364-التكلفة
0,860-الربحیة
1,453-الإنتاجیة

0,701-الحصة السوقیة
0,552-الابداع التكنولوجي
1,746-جمیع المتغیرات
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ائج الجدول أعلاه نلاحظ أن قیمة معامل الالتواء لجمیع متغیرات الدراسة انطلاقا من نت
)  ومنه یمكن القول بأنه لا توجد مشكلة حقیقیة تتعلق بالتوزیع - 2,2تقع ضمن المجال (

الطبیعي لبیانات الدراسة.
من أجل اختبار فرضیات الدراسة والوقوف على علاقة الانحدار الخطي البسیط:-ب

ین متغیرات الدراسة ومستوى دلالتها تم استخدام أسلوب الانحدار البسیط الارتباط ب
والنتائج موضحة فیما یلي:

اختبار الفرضیة الفرعیة الأولى:

لا یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على تكلفة الفرضیة الصفریة:
منتجات مجمع صیدال.

احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على تكلفة یوجد أثر ذو دلالة الفرضیة البدیلة:
منتجات مجمع صیدال.

): نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار الفرضیة الفرعیة الأولى16جدول رقم (

مصدر 
Bالتباین

الخطأ 
المعیاري

Beta
RR square

قیمة 
Tالمحسوبة

مستوى 
Tدلالة 

التحالفات 
الاستراتیجیة

0,7490,1090,4790,4790,2306,8640,000

α*  ذات دلالة إحصائیة عند مستوى ( ≤0.05(
.SPSSبالاعتماد على مخرجات ینمن اعداد الباحثالمصدر:

التي تقیس درجة ارتباط التحالفات الاستراتیجیة بالتكلفة Rمن خلال الجدول یتبن أن 
ث تفسر ، حیR square ) 0,230% وبلغت قیمة التباین المفسر(47.9بلغت 

% من انخفاض التكلفة ، في حین یعزى الباقي 23التحالفات الاستراتیجیة ما نسبته 
إلى أسباب أخرى لم یتضمنها النموذج

كما یبین الجدول أیضا إلى وجود تأثیر للمتغیر المستقل التحالفات الاستراتیجیة في 
) وهي 6.864ي بلغت (المحسوبة والتTالمتغیر التابع (التكلفة)، استنادا إلى أن قیمة 

αأكبر من قیمتها الجدولیة عند مستوى دلالة ( ةی) كما أن مستوى المعنو 0.05≥
)0.000Sig مما یقتضي برفض الفرضیة 0.05المعتمد (الدلالة= ) أقل من مستوى (
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العدمیة والتي تنص بأنه لا یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على 
صیدال وقبول الفرضیة البدیلة.التكلفة لمجمع 

اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة: 
لا یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على ربحیة الصفریة:الفرضیة

مجمع صیدال.
: یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على ربحیة مجمع البدیلةالفرضیة
صیدال.

نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة):17رقم( جدول

مصدر 
التباین

B الخطأ
المعیاري

BetaRR Square قیمة
Tالمحسوبة

مستوى دلالة 
T

التحالفات 
0,3الاستراتیجیة

44
0,1270,2110,2110,0442,7190,007

α*  ذات دلالة إحصائیة عند مستوى ( ≤0.05(
SPSSمن اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات :المصدر

التي تقیس درجة ارتباط التحالفات الاستراتیجیة بالربحیة Rخلال الجدول یتبن أن من
، حیث تفسر R square ) 0,044% وبلغت قیمة التباین المفسر(21.1بلغت 

الباقي % من ارتفاع الربحیة، في حین یعزى04.4التحالفات الاستراتیجیة ما نسبته 
إلى أسباب أخرى لم یتضمنها النموذج.

تشیر النتائج أیضا إلى وجود دور للمتغیر المستقل التحالفات الاستراتیجیة في كما
) وهي 2.719المحسوبة  والتي بلغت (Tالمتغیر التابع (التكلفة)، استنادا إلى أن قیمة 

αأكبر من قیمتها الجدولیة عند مستوى دلالة  ( ةیأن مستوى المعنو ) كما 0.05≥
)0.007Sig مما یقتضي برفض الفرضیة 0.05الدلالة المعتمد (ى= )  أقل من مستو (

العدمیة والتي تنص بأنه لا یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على 
الربحیة داخل مجمع صیدال وقبول الفرضیة البدیلة.

اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة: 
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لا یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على انتاجیة الصفریة:ةالفرضی
مجمع صیدال.

: یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على انتاجیة البدیلةالفرضیة
مجمع صیدال.

): نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة18رقم( جدول

)α≥0.05(ذات دلالة إحصائیة عند مستوى *
SPSSالمصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات 

التي تقیس درجة ارتباط التحالفات الاستراتیجیة Rه أن قیمة نتائج الجدول أعلاتشیر
، حیث R square ) 0,052% وبلغت قیمة التباین المفسر(22.8بالربحیة بلغت 

% من ارتفاع الإنتاجیة ، في حین یعزى 05.2تفسر التحالفات الاستراتیجیة ما نسبته 
النموذج.االباقي إلى أسباب أخرى لم یتضمنه

نتائج الإحصائیة أیضا إلى وجود دور للمتغیر المستقل التحالفات تشیر الكما
المحسوبة والتي Tالاستراتیجیة في المتغیر التابع (الانتاجیة)، استنادا إلى أن قیمة 

α) وهي أكبر من قیمتها الجدولیة عند مستوى دلالة (2.946بلغت ( ) كما أن 0.05≥
) مما 0.05توى الدلالة المعتمد (من مسقل= )  أ0.004Sig(ةیمستوى المعنو 

یقتضي برفض الفرضیة العدمیة والتي تنص بأنه لا یوجد أثر ذو دلالة احصائیة 
للتحالفات الاستراتیجیة على الانتاجیة داخل مجمع صیدال وقبول الفرضیة البدیلة.

ختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة:ا
حالفات الاستراتیجیة على الحصة یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتالصفریة:الفرضیة

السوقیة لمجمع صیدال.
یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على الحصة البدیلة:الفرضیة

السوقیة لمجمع صیدال.

مصدر 
Bالتباین

الخطأ 
BetaRالمعیاري

R
Square

قیمة 
Tالمحسوبة

مستوى 
Tدلالة 

التحالفات 
0,3220,1090,2280,2280,0522,9460,004الاستراتیجیة
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): نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة19رقم( جدول

مصدر 
التباین

B الخطأ
المعیاري

BetaRR Square قیمةTمستوى دلالة المحسوبة
T

التحالفات 
0,2530,1240,1600,1600,0262,0390,043الاستراتیجیة

)α≥0.05(ذات دلالة إحصائیة عند مستوى *
SPSSالمصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات 

باط التحالفات الاستراتیجیة التي تقیس درجة ارتRنتائج الجدول أعلاه أن قیمة تشیر
، حیث R square ) 0,026% وبلغت قیمة التباین المفسر(16بالحصة السوقیة بلغت 

% من ارتفاع الحصة السوقیة، في حین 02,6تفسر التحالفات الاستراتیجیة ما نسبته 
یعزى الباقي إلى أسباب أخرى لم یتضمنها النموذج.

د دور للمتغیر المستقل التحالفات الاستراتیجیة في تشیر النتائج الإحصائیة إلى وجو كما
) وهي 2.039المحسوبة  والتي بلغت (Tالمتغیر التابع (التكلفة)، استنادا إلى أن قیمة 

αأكبر من قیمتها الجدولیة عند مستوى دلالة ( ةی) كما أن مستوى المعنو 0.05≥
)0.043Sig قتضي برفض الفرضیة ) مما ی0.05الدلالة المعتمد (مستوى= )  أقل من

العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة.
اختبار الفرضیة الفرعیة الخامسة:

: لا یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة على الابداع الصفریةالفرضیة
التكنولوجي لمجمع صیدال.

الابداع : یوجد أثر ذو دلالة احصائیة للتحالفات الاستراتیجیة علىالبدیلةالفرضیة
التكنولوجي لمجمع صیدال.
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): نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار الفرضیة الفرعیة الخامسة20رقم (جدول

مصدر التباین
B

الخطأ 
BetaRR Squareالمعیاري

قیمة 
Tالمحسوبة

مستوى دلالة 
T

التحالفات 
0,3110,1200,2020,2020,0412,5940,010الاستراتیجیة

α*  ذات دلالة إحصائیة عند مستوى ( ≤0.05(
.SPSS: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات المصدر

التي تقیس درجة ارتباط التحالفات الاستراتیجیة Rنتائج الجدول أعلاه أن قیمة تشیر
، R square ) 0,041% وبلغت قیمة التباین المفسر(20,2بالإبداع التكنولوجي بلغت 

% من ارتفاع مستوى الإبداع 04.1التحالفات الاستراتیجیة ما نسبته حیث تفسر 
التكنولوجي، في حین یعزى الباقي إلى أسباب أخرى لم یتضمنها النموذج.

تشیر النتائج الإحصائیة أیضا  إلى وجود دور للمتغیر المستقل التحالفات كما
المحسوبة  والتي بلغت Tن قیمة الاستراتیجیة في المتغیر التابع (التكلفة)، استنادا إلى أ

α) وهي أكبر من قیمتها الجدولیة على مستوى دلالة (2.594( ) كما أن 0.05≥
) ، مما 0.05من مستوى الدلالة المعتمد (قل= )  أ0.010Sig(ةیمستوى المعنو 

یقتضي برفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة.
الفرضیة الرئیسیة: 

لا یوجد تحسن في الأداء التنافسي لمجمع صیدال یعزى إلى : الصفریةالفرضیة
التحالفات الاستراتیجیة.

یوجد تحسن في الأداء التنافسي لمجمع صیدال یعزى إلى التحالفات البدیلة:الفرضیة
الاستراتیجیة.
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): نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار الفرضیة الرئیسیة21رقم( جدول

α*  ذات دلالة إحصائیة عند مستوى ( ≤0.05(
.SPSSبالاعتماد على مخرجات ین: من اعداد الباحثالمصدر

التي تقیس درجة ارتباط التحالفات الاستراتیجیة Rنتائج الجدول أعلاه أن قیمة تشیر
) ، حیث تفسر R square% وبلغت قیمة التباین المفسر(33بالأداء التنافسي بلغت 

من تحسن في الأداء التنافسي، في حین 10.9التحالفات الاستراتیجیة ما نسبته %
النموذج.یتضمنهایعزى الباقي إلى أسباب أخرى لم 

إلى وجود دور للمتغیر المستقل التحالفات الاستراتیجیة في المتغیر تشیر النتائجكما
) وهي 4.389المحسوبة  والتي بلغت (Tالتابع (الأداء التنافسي)، استنادا إلى أن قیمة 

αأكبر من قیمتها الجدولیة على مستوى دلالة ( ةی) كما أن مستوى المعنو 0.05≥
)0.000Sigمما یقتضي برفض 0.05مد (الدلالة المعتوى= ) أقل من مست ، (

الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة.

:خلاصة

مما سبق أثبتت لنا نتائج تحلیل الاستبیان الموزع على عینة من مدراء واطارات انطلاقا
مجمع صیدال أن النتائج الجیدة التي حققها المجمع تساهم فیها التحالفات الاستراتیجیة، 

إلیها هي:وأهم النتائج المتوصل
یعتبر مجمع صیدال من المؤسسات الصناعیة التي تولي أهمیة بالغة للتحالفات - 1

الاستراتیجیة، حیث أبرم العدید منها، نظرا لإمكانیاته التي مكنته من استقطاب الكثیر 
من الحلفاء، سعیا منه إلى تعزیز موقعه التنافسي في السوق الجزائري، وتوسیع نطاق 

؛اق الأجنبیةوجوده في الأسو 
تمكن مجمع صیدال بعد ابرامه لعقود التحالفات الاستراتیجیة من تخفیض تكالیفه، - 2

والتخفیض الأكبر راجع للحصول على التقنیات الحدیثة، یلیه تخفیض تكلفة الوحدة 

مصدر 
Bالتباین

الخطأ 
BetaRRالمعیاري

Square

قیمة 
Tالمحسوبة

Tمستوى دلالة 

لفات التحا
0,3960,0900,3300,3300,1094,3890,000الاستراتیجیة
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الواحدة المنتجة، یلیه تخفیض أسعار المنتجات ثم یلیه تخفیض وقت دخول المنتجات 
. ویقض تكالیف التسللسوق وأخیرا تخفی

مكنت التحالفات الاستراتیجیة مجمع صیدال من رفع مستوى ربحیته بتأثیرها على - 3
مجموعة من العناصر، وكان التأثیر الأكبر على ارتفاع المبیعات، یلیه التأثیر على 
دخول منافسین محتملین للقطاع، ثم تعزیز الموقع التنافسي للمجمع، بعده مواجهة 

تجنب دخول مجمع صیدال في حرب أسعار مع الأخیرقائمة في السوق وفي المنافسة ال
منافسیه.

أثرت التحالفات الاستراتیجیة على انتاجیة مجمع صیدال ویظهر التأثیر الأكبر من - 4
خلال اكتساب مهارات جدیدة، یلیه مسایرة التطور التكنولوجي الموجود لدى منافسیه، 

ل مع موارد الحلیف، ثم رفع انتاجیة العمال والتأثیر بعد ذلك تكامل موارد مجمع صیدا
تدریبیة للعمال.اكزالأقل من خلال توفیر مر 

إن التحالفات الاستراتیجیة أثرت على الحصة السوقیة لمجمع صیدال من خلال - 5
السماح له بالدخول إلى أسواق جدیدة، تلیها تنویع تشكیلة منتجاته، ثم انشاء فروع 

ابعة للمجمع، بعدها رفع الحصة السوقیة للمجمع، وأخیرا من خلال انتاجیة جدیدة ت
.ريالسیطرة على السوق الدوائي الجزائ

ارتفع الإبداع التكنولوجي لمجمع صیدال بعد ابرامه لعقود التحالفات الاستراتیجیة - 6
ویظهر ذلك جلیا من خلال حصوله على براءات اختراع، یلیها تجدید طرق العمل في 

ثم زیادة وتیرة الابتكارات بعدها تخفیض وقت تطویر المنتجات الجدیدة، وفي المجمع،
والتطویر.البحثالأخیر زیادة الإنفاق على 

إن أثر التحالفات الاستراتیجیة على الأداء التنافسي لمجمع صیدال یظهر على - 7
یة، ثم المدى المتوسط وطویل الأجل، وكان التأثیر الأكبر على التكلفة، ثم الإنتاج

الربحیة، ثم الإبداع التكنولوجي وأضعف تأثیر كان على الحصة السوقیة.



 

5582017

لات والمراجعالاحا
1 Jones Gareth.R, Organisation Tyeory, Design and Change, 5 th ed
.N.J,printice, Hill,2007,p69.
2 Boualem Alliouat, les stratégies de coopération industrielle, édition
Economica, Paris, 1996, p 22.

، سلسة إصدارات الدكتور فرید منافسة إلى التعاونالتحالفات الاستراتیجیة من الفرید النجار، 3
.14، ص 1999النجار، مصر، 

، ورقة عمل التحالفات كاستراتیجیة تنافسیة لمنظمات الأعمال العربیةأحمد سید مصطفى، 4
. 02، 01، ص ص 1997، 18، المجلد 71نشرت بدوریة آفاق اقتصادیة، العدد 

، الملتقى الشراكة في تدویل اقتصادیات الدول النامیةر، دو براهیمي زوزو، حفیظ عبد الحمید5
الدولي حول أثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات 

.11، ص 2006نوفمبر 14-13الصغیرة والمتوسطة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
، رسالة ماجستیر غیر لصناعیةدور الشراكة في تحسین أداء المؤسسات اشویخي إسماعیل، 6

، ص 2002/2003منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
123.
ONUDI)( Organisation des Nations Unies pour le Développement

Industriel : تقوم بتقدیم 1966منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة تأسست سنة ،
عدات تقنیة واستشاریة لصناعات الدول النامیة.مسا

لتحالفات الاستراتیجیة كآلیة لتحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات بن عزة محمد أمین، ا7
.318، 317، مرجع سابق، ص ص الاقتصادیة

8 Rapport de gestion de groupe saidal, 1999.



  
 
 

559

 
ISSN : 2392 - 5361

2017 
Mila Univ center. Publish. Co.
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)" و "الجیل الثالث GSMدراسة حالة خدمة الهاتف النقال بجیلیها "الجیل الثاني (

)3Gفي الجزائر "(
The effect of depending The Product Development technical

methods on creating new product
A study on the Mobile services: The Second generation GSM

and The third 3G.
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:الملخص
قني في تطویر المنتجات"، وهو واحد من أهم إن من أسالیب تطویر المنتجات "الأسلوب الت

الأسالیب المعتمدة بغیة طرح مُنْتَج جدید لم یكن معروف في السوق أو لم یكن موجود أصلا، 
الاستهلاكیة التي تعود علیها الزبون، فطرح منتج جدید بهذا وله الأثر البالغ على العادات

بیرة كذلك، لأنه ومع الانتقال من مُنْتَج إلى الأسلوب من شأنه أن یوقع المنتج في وهم السوق الك
معینعلى زبونمُنْتَج آخر بنسخة مطورة منه أو جدید نهائیا قد یحدث وأن یقع الاهتمام

غیره من جهة، وكذلك قد یجعله في مرتبة أقل احترافیة مما لو قورن بمنتوج دونإلیهوالاستماع
أذواق المستهلكین، فالمنتج هذا یمكن أن آخر متخصص، وتجدر الإشارة هنا انه ومع تنوع 

یجعل الزبون یحس انه یدفع سعرا على بعض التقنیات التي لا یحتاجها و قد لا یستعملها لاحقا 
أبدا.

تطویر المنتجات، الأسالیب التقنیة في تطویر المنتجات، الجیل الثاني الكلمات المفتاحیة :
والثالث لخدمة الهاتف النقال في الجزائر.
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مقدمة:
هناك أهمیة قصوى لتطویر المنتجات الجدیدة في منظمات الاعمال، وخاصة أن تطویر 
منتجات یساعد على البقاء والإستمرار في ممارستها أعمالها في ظل بیئة عمل تتمیز 

علقة بالمنافسة الشدیدة، وكذلك یساعد المؤسسة  على تحقیق أهدافها الإستراتیجیة المت
بالنمو والتوسع، وتكمن اهمیة تطویر منتجات جدیدة لمنظمات العمال كونها تمكنها من 
تحقیق أهدافها طویلة وقصیرة المدى، وكذلك یزید من قدرة المؤسسة  على تحقیق أهداف 
مالیة وغیر مالیة ومن هذه الأهداف على سبیل المثال لا الحصر: زیادة الأرباح، زیادة 

الإستثمار، زیادة المبیعات والإیرادات...الخ.معدل العائد على
إن عملة تطویر المنتجات الجدیدة أصبحت من المكونات الأساسیة لأي إستراتیجیة إداریة 
للمؤسسات المعاصرة و بناءا علیه، فإنه صار من الضروري تطویر المنتجات الجدیدة 

فإنالسوق، وبالتاليفيناجحةالالمنتجاتبتقلیدالمنافسینیاملعدة اعتبارات كان نقول ق
یفقدلالكيللمنتجالمتواصلالتطویرالمستدامة تستدعيالتنافسیةالمیزةبلوغضرورات

أجلمنالمنافسینجمیعبینمتبادلةضغوطایلقيالمنافسةوجودنمیزته التنافسیة، ولأ
أخرى، فتجدید المنتجات ومن جهة تطویرهوللتفوقالأساسیةالأسالیبالتفوق، وأحد

كفاءة المؤسسات الإنتاجیة و ذلك أن تتبنى إستراتیجیة التطویر من قبل إدارة المؤسسات 
المعنیة بالتطویر یعتبر تجاوبا منطقیا مع مقولة أنه "إذا أرادت المؤسسات الاستمرار في 

یشبع أعمالها لابد لها من تجدید و تطویر كفاءاتها الإداریة، الإنتاجیة و التسویقیة وبما
حاجات المستهلكین أو المستخدمین الحالیین أو المتوقعین وهو الأمر الذي یؤدي بالنتیجة 
المنطقیة إلى تطویر مواز في الموارد المالیة والبشریة المتاحة لهذه المؤسسات وهكذا فإن 

Abstract :
One of the most important methods in new product development  is the
Technical one, It works basically to insert new product to the market or
create some other one never seen before, This method has some collateral
effects on the consumption way the costumer get used on. This product
may also be focused on some categories of customers, and less responsive
to the needs comparing to another specialized products, This technical
developed product may also let the costumer feel that he pays on unused
features.
Key words: New product development, Technical methods of New
product development, GSM & 3G in Algeria.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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تطویر الموارد بنوعیها سیعمل على تطویر كفاءة و مقدرات و أسالیب عمل هذه 
یضمن تقدیم الجدید و الممكن و تحت مختلف الظروف البیئیة"المؤسسات و بما

تختلف أسالیب تطویر المنتجات من مؤسسة  إلى أخرى و من منتج إلى آخر، و
فالأسلوب التقني یعد واحدا من أهم الأسالیب والخاصة بتطویر المنتجات والذي یساعد 

یره في عدة نقاط كونه على طرح منتج جدید كلي في السوق، فهذا الأسلوب تمیز عن غ
یستخدم التقنیات الحدیثة، ومع استخدام هذا النمط لوحظ أنه كان له الأثر البالغ في تلقي 
ما ینتج بهذا الأسلوب على الأنماط الاستهلاكیة للزبائن وخاصة وانه یعتمد بصفة أدق في 

هلاكه.طرح منتج جدید أو منتج مطور عن منتج جدید ألف الزبائن نمطا معینا في است
و بناءا على هذا الطرح، یمكننا صیاغة التساؤل الرئیسي والخاص بدراستنا كما یلي:

في تطویر خدمة الجیل الثاني للهاتف النقال التقنیةما هو أثر اعتماد الأسالیب
)GSM) 3) في طرح المنتج الجدیدG؟(

یمكن صیاغة جملة من الفرضیات كما یلي:فرضیات الدراسة:
التقني من ناحیة الحاجات و التطویرمصیدةتج المطور تقنیا في قد یقع المن

عادات الاستهلاك؛
 المنتج المعتمد على الأسلوب التقني في تطویر المنتجات لیس في منأى عن

الكبیرة؛السوقالوقوع في وهم

الإطار النظري للدراسة
؟1ما هو المنتج الجدید. مدخل إلى المنتجات الجدیدة:1

یما إذا كان منتج جدید أم لا یعتبر في غایة الصعوبة و انه لغایة الآن إن تحدید ف
من المواضیع التي تدور حولها حلقات جدل و نقاش بین كتاب الإدارة و بشكل عام 
وكتاب و باحثین في حقل تطویر المنتجات الجدیدة بشكل خاص، لذاك لا یوجد إجماع 

ج الجدید نظرا لتعدد وجهات النظر حول هذا بین الباحثین في هذا المجال حول ماهیة المنت
الموضوع مثل العاملین في مجال البحث و التطویر أو الإنتاج أو التسویق أو المبیعات أو 

حتى الإدارة العلیا.
. تعریف المنتج الجدید:1.1

تشیر أدبیات دراسة تطویر المنتجات الجدیدة لإلى انه لا یوجد هناك تعریف محدد 
ین الباحثین في هذا المجال لتعریف ما هو "المنتج الجدید"، ذلك لأن مفهوم أو متفق علیه ب
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تطویر المنتجات الجدیدة هو مصطلح متعدد الأبعاد و إن درجة حداثة أو تقریر إذا كان 
المنتج جدیدا أم لا هو مصطلح نسبي، إضافة إلى ذلك أن الغالبیة العظمى من المنتجات 

و عملیات تطویر على منتجات حالیة من نواحي متعددة، التي یتم تطویرها هي تحسینات 
و عندما نقول أن المنتج الجدید بالنسبة للمؤسسة  فذلك یعني أنها لم تقم بتسویقه و بیعه 
في السابق بینما المنظمات الأخرى في نفس القطاع السوقي قد تكون سوقته، أم كون 

أن المنتج لم یتم تسویقه و بیعه في المنتج الجدید جدید بالنسبة غلى السوق، فهذا یعني 
السوق من قبل.

ج جدید هناك نقاش واسع جدا حول ماهیة المنتج الجدید، فمثلا قد یتم تطویر منتو 
لكن إذا لم سبة إلى المؤسسة والسوق معا، و یعتبر جدیدا بالنلأول مرة یطرح في السوق و 

في مجال التكنولوجیا لیس جدیدا یتم استخدام تكنولوجیا جدیدة لتطویره فقد یعتبره العلماء
، أو قد یتم تطویر دواء جدید حال هو جدید على السوق والمؤسسةبینما في واقع ال

بتكنولوجیا جدیدة و یطرح إلى السوق والمؤسسة  لأول مرة و یعتبر جدیدا بالنسبة لعلماء 
لتین یعتبر جدیدا التكنولوجیا والمؤسسة  و السوق و العمیل. إن المنتج الجدید في كلتا الحا

هو: "ما هي نسبة لتطویر المنتجات الجدیدة، و لكن هنا یوجد أمر في غایة الأهمیة بال
إلى وجهة النظر التسویقیة للمنتج الجدید؟"، حقیقة الأمر أن وجهة النظر التسویقیة بالنسبة

رغبات العملاء في قطاعات سوقیة ما هو المنتج الجدید تهتم وبشكل كبیر بحاجات و 
زیادة إشباع رغبات العملاء أو إلىنتج جدید یؤدي إلى إشباع حاجات و ستهدفة، فأي مم

سویق، و ذلك لأن الهدف الرئیسي هو یعتبر جدیدا بالنسبة لرجال التحاجاتهم ورغباتهم و 
الجوهري لتطویر أیة منتج جدید هو إشباع حاجات ورغبات العملاء بغض النظر عن و 

د سواء تكنولوجیا جدیدة أم لا، دمة في تطویر المنتج الجدیالتكنولوجیا العلمیة المستخ
وجهة النظر التسویقیة هذه هي التي سوف یتم الاعتماد علیها في بحثنا عند الحدیث عن و 

تطویر المنتجات الجدیدة.
على هذا الطرح و كذا مساهمة عدد من الباحثین في مجال تطویر المنتجات وبناء

التعریف التالي للمنتج الجدید: "المنتج الجدید هو أي شيء الجدیدة، فإنه یمكن اقتراح
خصائص المنتج سواء تحسینه أو تطویره على مواصفات و یمكن تغییره أو إضافته أو

رغبات العملاء الحالیة رافقة له یؤدي إلى إشباع حاجات و المادیة الملموسة أو الخدمات الم
ا المنتج جدیدا على المؤسسة  أو السوق أو المرتقبة في قطاعات سوقیة مستهدفة یكون هذ
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بغض النظر عن درجة التقدم التكنولوجي المستخدمة في أو العملاء أو جمیعهم معا، و 
تطویر المنتج الجدید و هذا قد یشمل مواصفات المنتج، علامته التجاریة، خدمات العملاء، 

الضمانات المقدمة ف و العبوات،سعره، ترویجیة، توزیعه، خدمات ما بعد البیع، التغلی
طرق الدفع أو حتى عملیة إعادة إحلال المنتج في قطاعات سوقیة معینة".و 

كما یمكن تعریف المنتج الجدید أیضا على انه: "أي شيء یتم تقدیمه إلى السوق 
بشرط عدم وجود خبرة سابقة لدى المستهلك و المؤسسة  بهذا المنتج، كما یعتبر منتجا 

لى السلعة الحالیة سواء كان هذا في شكل إضافة استخدامات جدیدا أي تغییر یطرأ ع
".2جدیدة أو تغییر في نمط التعبئة و التغلیف أو تغییر الاسم التجاري

و بصفة أدق، یمكن إعطاء تعریفات متعددة للمنتج الجدید حسب وجهات نظر 
مختلفة كما یلي: 

:3. من وجهة نظر العمیل1.1.1
ستعمله المستهلك من قبل ،ولكنه یعد قدیما لمسـتهلك آخـر یعد المنتج جدیدا إذا لم ی

قام باستعماله.
. من وجهة نظر السوق:2.1.1

یُعد المنتج جدیدا إذا لم یتعامل فیه السوق من قبل ویقـدم لأول مـرة فـي السـوق .أي 
أن هــذا المنــتج یمثــل اختــراع جدیــد وتوجــد حاجــة حقیقیــة لــه والبــدائل المعروضــة منهــا غیــر 

لى تحقیق الإشباع الكامل للمستهلكین.ومثال ذلك دواء جدید لعلاج مرضى السـكري قادرة ع
أو السرطان للشفاء التام منه.

. من وجهة نظر المؤسسة :3.1.1
قــد لا یكــون المنــتج جدیــدا ولكنــه تعــدیل لمنتجــات قائمــة أو قــد یكــون المنــتج جدیــداً 

القائمـــة ولكنهـــا غیـــر جدیـــدة بالنســـبة للمؤسســـة  فقـــط أي إضـــافة أصـــناف جدیـــدة للمنتجـــات
بالنســبة للســوق وذلــك كــان تقــوم إحــدى المنظمــات بإنتــاج ســلعة موجــودة فــي الســوق بغــرض 
الاســتفادة مــن الفــرص البیعیــة الموجــودة فــي الســوق لتحقیــق الأربــاح الكبیرة.ومثــال ذلــك قیــام 

م وغیرها.شركة فیوشر بإنتاج أقلام ناشف مختلفة الألوان للمنافسة مع شركة "بیك" للأقلا
. من وجهة نظر المسوق:4.1.1

یعد المسوق  المنتجات جدیدا إذا لـم یتعامـل فیهـا مـن قبـل ولا تعبـر جـزءا مـن مـزیج 
منتجاته.
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. مستویات تطویر المنتجات الجدیدة:2.1
نظرا لاختلاف وجهات النظر حول ما هو المنتج الجدید، أدى ذلك إلى وجود 

منتجات الجدیدة، و ما زاد الأمر صعوبة هو اختلاف صعوبة في فهم و تحدید مؤشرات ال
مستویات النظر إلى المنتجات الجدیدة (من وجهة نظر العمیل، المؤسسة  و السوق) إلا 
أنه یوجد بعض المؤشرات التي من خلالها یمكننا فهم مدى تطویر منتج ما في السوق و 

هي:
:4New to the world product. منتجات جدیدة تطرح لأول مرة1.2.1

و هذه المنتجات تكون جدیدة على المؤسسة  والسوق والعملاء، و نسبتها قلیلة 
جدا، وتطرح لأول مرة في السوق، و هذه المنتجات  تكون نتیجة ابتكارات أو اكتشافات 
علمیة وتكنولوجیة ضخمة تؤدي إلى تطویر منتجات جدیدة وبوظائف جدیدة و تصامیم 

السوق مثل برامج مایكروسوفت والكامیرات الجدیدة بدون أفلام.جدیدة تطرح لأول مرة في 
:New product lines. إضافة خطوط منتجات جدیدة 2.2.1

إن هذه المنتجات الجدیدة هي لیست جدیدة على السوق وإنما جدیدة على المؤسسة 
، حیث تحاول المؤسسة  إضافتها إلى خطوط منتجاتها لاستثمار فرص سوقیة متوفرة في 

قطاعات سوقیة معینة.
Extensions to existing. توسیع خطوط المنتجات الحالیة 3.2.1

lines:
بهدف 5وهي منتجات جدیدة تكون مكملة لخطوط منتجات قائمة تابعة للمؤسسة 

استغلال فرص سوقیة في أسواقها الحالیة أو في قطاعات سوقیة جدیدة، وتكون هذه 
حالیة من حیث المواصفات والعامل التسویقیة الأخرى، المنتجات قریبة على المنتجات ال

.ولكن هذه المنتجات جدیدة بالنسبة للمؤسسة  وغیر جدیدة بالنسبة للسوق
Improvements and. تحسین و مراجعة المنتجات الحالیة 4.2.1

revisions to existing products:
تحسینات دیلات أو بتقدیم منتجات جدیدة عن طریق إجراء تعقد تقوم المؤسسة 
واكبة ظروف ذلك بغرض زیادة القیمة المضافة للعملاء أو معلى منتجاتها الحالیة، و 

هذا التحسین یشمل معظم المنتجات التي یتم تقدیمها، ویمكن أن المنافسة في السوق، و 
والتعبئة...الخ.ترویجه، التغلیفالمنتج،مواصفاتیتمثل هذا التحسین في: یشمل
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:Cost reductionsیض التكالیف . تخف5.2.1
إن تخفیض التكالیف قد لا ینظر إلیه على أساس أنه منتج جدید من وجهة نظر 
السوق، وذلك كونه لا یؤدي إلى إضافة منافع جدیدة للعملاء، ولكن من وجهة نظر 
المؤسسة  یعتبر منتجا جدیدا، ولكن إذا كان تخفیض التكالیف سواء تكالیف الإنتاج أو 

تبر منتجا ق سوف تؤدي إلى تحقیق أو زیادة القیمة المضافة للعملاء فإنه قد یعالتسوی
، ولكن لیس بالنسبة للسوق أو العملاء، ومن جهة أخرى فإن جدیدا بالنسبة للمؤسسة

تخفیض التكالیف یعني الحصول على فرص أوسع في التحكم في الأسعار والمنافسة.
:Repositioning productsإعادة إحلال المنتجات . 6.2.1

وهنا تقوم المؤسسة  بعملیة إعادة إحلال منتجاتها في قطاعات سوقیة معینة نظرا 
لاكتشاف استخدامات جدیدة أو تغییر انطباعات العملاء في السوق حول العلامة التجاریة 
أو مواصفات المنتجات أو وجود تطور تكنولوجي على المنتج أدى إلى إعادة إحلاله مثل 

ت الطبیة.المنتجا
Devloping service delivery. تطویر نظام تسلیم الخدمات7.2.1

system:
بتقدیم منتج جدید للعملاء على شكل تطویر الأنشطة والعملیات وهنا تقوم المؤسسة 

والإجراءات أو قنوات التوزیع التي یتم من خلالها تسلیم خدمات المؤسسة  إلى العملاء في 
ما قبل البیع، المرافقة للبیع و هذا على مستویاتها الثلاثة: خدماتقطاعات تسویقیة معینة، 

خدمات ما بعد البیع.و 
. إعادة ترتیب مواقع المنتجات8.2.1

أي توجیه المنتجات القائمة إلى أسواق جدیدة، أو تقسیمات سوقیة جدیدة لم تعرف هذا 
العملاء ولیس السوق.المنتج من قبل وهذا من شانه اعطاء تطویرا للمنتج من وجهة نظر 

المنتجات:في تطویرالتقني. مدخل إلى الأسلوب3.1
بحته،تقنیةأسالیباعتمادإلىجدید،منتوجلتطویرسعیهافيالمؤسساتتلجأقد

ذلكو قبل،مناستعمالهایسبقلمحدیثةتقنیاتومتطورةتطبیق تكنولوجیاعلىتعتمد
یتحققلاذلكلكنمستمرةتنافسیةمزایایكسبهاممامقارنة بالمنافسینالسبقتحقیققصد

مالیةوإمكانیاتطاقاتعلىالمطورةتوفر المؤسسةأهمها،عواملمجموعةبتوفرإلا
توزیعشبكةأوتوزیعوتجاریة) قنوات(المستویات جمیععلىكفاءةتسیریهوتسیریه) فرق
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عنكافیةومعلوماتك معارفامتلاضرورةإلىبالإضافةتكنولوجیة،خبراتو(جدیدة
كفاءةقدرات تسیریهعلىالمطورةالمؤسسة توفرضرورةكذاو(دراستهالسوق) أو

تواجهقدالتيالأخرىالأساسیةالمعضلةإنالتطبیقي. البحثإحداثعلىقادرینومؤهلة
مانافسیةالتالمیزةتحقیقفيالجانب التكنولوجيعلىاعتمادهافيالمؤسسة إستراتیجیة

عدمنتیجةتحدثقدالتيبربط الفجوةالكفیلةالمثلىالطریقةإیجادأيالسوق،بآلیةیتعلق
المرتقبحالیا) والتكنولوجیاتالمطلوبةالتكنولوجیامنالفعلیةالسوقحاجیاتبینالتوافق
مستقبلا.تسویقها

ج جدید:المنتجات في طرح منتلتطویرالتقنیة. أثر اعتماد الأسالیب2
التقني:التطویر. مصیدة1.2
والتيالسوقفيأصلاموجودةالغیربتلكالمنتجاتلتطویرالتقنیةالأسالیبتهتم

ذلكغیرأواختراعلبراءةحیازةأوتقنیةأبحاثبعدبالتطویر،المعنیةالمؤسسة تقوم
الممولینمنبمصادرةا،غالبتقنیاالمطورالمنتوجویأتي.الزبائنعلىاقتراحهاوبتقدیمها

الشراءفيعاداتهمنویغیرللزبونفیكون مفاجأةالسوق،فيفجأةیظهرو الموردین،أو
:التالیینإلى العنصرینالتطرقالمهممنالنقطة،هذهسیاقفيوالعملو 

ممكنةأوحالیةالزبائن،حاجاتیوافقالخدمةأوالمنتوجكانإذاما
الخلق؛

الاستهلاكیةالعاداتمنیغیرالجدیدالمنتوجهذاتعمالاسكانإذاما
نمط العیش.منیغیربالتاليوللزبائن

:. الحاجات1.1.2
الحاجاتمثلالفرد،داخلالحرمانمنبحاجةالشعورمنالحاجاتتبرز
بخبرةتتشكلحینماالحاجةفهيالرغباتأماالاجتماعیة،السیكولوجیة والفسیولوجیة،

أوكمنتوجمعیناشكلاأوقالباالحاجةتأخذأي حینمابشخصیتهكذلكوحضارتهوالفرد
.رغبةتصبحفإنهامعینةخدمة

موجودة(فهيالحاجاتیخلقونلاالمسوقونومتنوعةوكثیرةالبشریةالحاجاتو
جدیدة، خدماتومنتجاتإیجادطریقعنالرغباتخلقفيولكنهم یساعدونأصلا)
مواصفاتتحدیدمنتمكنناللمستهلكین،باختباراتالمتبوعةوللحاجاتالجادةةفالدراس

سعرهقبولمستوىثممستهلكیه،صفاتوتطویرهالمؤسسة تنويالذيالمنتوج الجدید
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إذابهاإطلاقهیجبالتيالطریقةوالمتاحةالبیعإمكانیاتأخیراإلیه والحاجةنوعبدلالة
ذلك.المطورةالمؤسسة قررتما

:الاستهلاك. عادات2.1.2
أوالأسریةالعاداتمنیغیرجدیدمنتوجنتیجتهاتكونالتيالتطویرعملیةإن

فينجاحمنهینتظرلافانهالاستعمال،والذوقالتفكیر،یخالف عاداتأوالتقنیة
.التطویرعلىمشجعغیریمثل عاملاالعیشلنمطتغییرهلأنالأسواق،

یمكنالفشلإلىتقنیاالمطورةالمنتجاتمن%95تقود التيالعناصررزابإن
التقنيالتطویربمصیدتيتسمیتهاعلىأصطلحاللذینوالعنصرین التالیینفيتلخیصها

هما:و
منتوج كونهامنتقنیة أكثرمادةعنعبارةنتیجتهتكونالذيالتطویر

عادي؛
هذالتصریفعنهالبحثومضمونومتجانسكبیرسوقبوجودالاعتقاد
.المتطور جداالاختراع

التقنیة: . المادة1.2.1.2
یلي:مانتیجةإلیهاالتوصلیتمماعادةو
:الاندفاعوالحماس-

لعدةشاملمنتوجبإنجازالمطورةالمؤسسة تقومقدالاندفاعوالحماسبسبب
للجمیعالملائمالمنتجیكونماغالبالكن.الزبائنلكلصالحارأیهایكون حسبوظائف

التالیة: وذلك للأسبابكانلأيصالحغیر
متناقصة؛تكونقدأهدافبینللتوفیقمحاولةهوالشاملالمنتوج
متخصص؛منافسمنتوجأيمنأقلأداءذوالشاملالمنتوجیكونقد
لنوألیهایحتاجلامزایاعدةمقابلغالباثمنایدفعأنهالزبونیشعرقد
.أبدایستعملها
الاضطراب:والفوضى-
:یليماأخطرهاعشوائیةاختیاراتإلىالمطورالباحثیتجهقد
كبیرا،تسویقیاخطرایشكلكماغیره،دونإلیهالاستماعومعینبزبونالاهتمام-

خطأین؛لذلكوالحالةهذهفيممكنلكنهوهلة،أولمنللمنطقمنافیایبدوا ذلكقدو
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للبحثبرنامجهاعلىأنفقتهمااسترجاعتستطیعلاالمؤسسة: لاناقتصاديالأول
.التطویرو

المؤسسة باختیارقاممنهوالزبونالأمرنهایةفي: لأنهفإستراتیجيالثانيأما
یمكنهقدوالمؤسسة مكانالقراراتاتخاذإذنالزبونبالتالي علىوالعكسلیسو

علىزبونتهمقدخاصةكفاءةذویطور منتوجقدالفوضىهذهنتیجةضاأیتسییرها
الأكثر.

معتبرلطلبموافقتهالعدمذلكوكذلك،لیستلكنهاالمنتجاتتشبهالتقنیةفالمادة
التيمتطورة وجدوظائفذاتأوجداعاليأداءذاتومنه فهيالزبائنطرفمن

:تكونقدالتقنیةفالمادةمنهإلیها، ویحتاجونلالزبائنبیعهاجاهدةالمؤسسة تحاول
الزبونیشعرقدوسط،حللإیجادمحاولةفيالوظائفمتعددشاملمنتوج

أبدا؛یستعملهالنوظائفباهظا مقابلثمنادفعأنه
أنظاریجلبلالكنهالمنافسة،بهتعجبقدالذيوجدامتطورمنتوج

الأداء؛منمستوىالیعنیهم هذالاالذینالزبائن
الكبیرة:السوقعنالبحث. وهم2.2.1.2

الكبیرةالطلببكمیاتعنهوالمعبرالموجودالمتجانس،الكبیر،السوقعنیعبر
المدىفيربحتحقیقدونیحولقدالذيحجمهحولغموضما سادإذابالوهم،

هذهولتبسیطالبلوغ،وصعبمكلفاالسوقهذایمكن اعتباربالتاليوالقصیروالمتوسط
والطلب،تواجدبمرحلةالمرورفیهالذي یشترطالسوقتواجدأصلإلىنرجعالفكرة،
معینةبحاجةللعرضأو العمديالفجائيالالتقاءهيوجدامهمةمرحلةتسبقهالذي

للزبائن، و ذلك ما یوضحه الشكل الموالي:





569 

للسوق): بنیة المفاهیم المكونة01الشكل رقم (

بسماحهوذلكالحاجات،عنوالكشفإظهاردورالعرضدوریلعبالمنطقبهذا
تحفیزفيیتمثلالتسویقفانالظروف،هذهظلفيوطلباته،عنللمستهلك بالتعبیر

ومنللمنتوجبتنبیههمذلكوالزبائنفعلردتسریعبهدفالعرض والحاجاتبینالالتقاء
المخططخلالالسوق ومنخلقإلىفعلایقودأن التسویقمننتأكدالطرحهذاخلال

وجودیدل علىفذلكفعلاوموجوداكبیراالسوقكانإذاأنهاستخلاصیمكنناالسابق،
الزبائن (وإلا احتیاجاتتلبيالتيوطویلةزمنیةفترةمنذذلكوومستغلةمطبقةتكنولوجیا

أوالأداءمیزةمنأكثرتوفریجبمنهلطریقة) وابهذهیتطورأنالسوقاستطاعلما
یعلملاوللكثیرخسارتهاحتمالیدركلأنهالجدیدةالتكنولوجیاالزبون نحولدفعالسعر
والمعلوماتتوفیرالضروريمنكانلذلكاعتاد علیها،التيللتكنولوجیاتغییرهنتائج
فهؤلاء.السوقهذافيالوهلة الأولى،منالجدیدةالتكنولوجیانجاعةتؤكدالتيالأدلة
ولاتنازللأيمستعدینغیرمسبقا،یستعملونهاالتيالتكنولوجیاعنالراضونالزبائن

محاولةكلأندائماتبرهنالتجربةجدیدة، وتكنولوجیاحداثةتسببهخطأیتقبلون أي
متوقعةتكنلماكلعدة مشعنهاینتجتقنیاالمطورةالمنتجاتهذهمثللتطبیقمبدئیة

تنويالتيالمطورةللمؤسسة مصیدةهوالموجودالكبیرفالسوقبالتاليمطلقا، و
.6دخوله

منتج الهاتف التقنیة في تطویرالأسالیبأثر اعتماد . المبحث التطبیقي: 3
) 3Gالنقال بجیله الثالث في طرح المنتج الجدید (

. مدخل حول الجیل الثالث: 1.3

التقاء فجائي ومكثف

العرضالحاجة

لبالط

السوق
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المحاسن التي تجلبها لنقال.للاستیعاب الجید للفائدة و یا الهاتف اهو تكنولوج
للمستخدمین، من الضروري الرجوع إلى تطور مختلف التكنولوجیات 3الجیل تكنولوجیا

. رتبت شبكات الهاتف النقال حسب تسلسل ملة مسبقا في مجال الهاتف النقالالمستع
على عدد جد بسیط ریة محصورة فقط هو شبكة تناظو ، NMT: كانت البدایة معجیالالأ

المعروف أكثر تحت عقب ذلك، ظهر الجیل الثاني، و .والمدن الكبرى فقطمن المشتركین
، وجد GSMللهاتف النقال الرقمي. مع، والذي شكل أول نظامGSMاسم جي أس أم

انت و الهواتف الأرضیة أصبحت هواتف نقالة. في البدایة ، ك” شرائح سیم” ما یسمى بـ 
بالإمكان القیام بعدة اتصالات عبارة عن شاشات باللونین الأبیض و الأسود ، كما كان

تبادل الرسائل النصیة القصیرة. تلتها ظهور الشاشات الملونة و أولى الخدمات المسماة و 
لكتروني (خاصة بالنسبة للمؤسساتقراءة البرید الإ، MMS،WAPبالوسائط :

بة التدفق بالنسبة للجیل الثاني كانت نسأنه بالنسبة للخدمات الأخیرة ، و المحترفین)، إلا و 
لذا طورت تكنولوجیا الثانیة ./كیلوبایت280، حیث لا تتعدىضعیفة مقارنة مع الطلب

المسمى ام العالمي للاتصالات (النقال) و ، و النظUMTSجدیدة وفقا للمقاییس العالمیة
.هو عبارة 3یا النقال، والذي اشتق منه اسم الجیل الثالث جأیضا الجیل الثالث لتكنولوج

عن نظام الهاتف للصوت و المعطیات بقدرة تحمّل خدمات و معطیات ذات التدفق 
، یعتمد +3هو الجیل 3العالي، و التي تطورت مع مرور الزمن:التطور الأول لـ الجیل 

ى تدفق أعلى من نظیره ، + بالانتقال إل3، إذ یسمح الجیل HSPAأساسا على مقاییس
++ ، 3، الجیل HSPA، المسمى أحیانا3كما سمح التطور الأخیر لشبكات الجیل 

+، و ذلك بتدفق یتراوح 3(أعلى تدفق للشبكة) بمضاعفة سرعة شبكات الجیل THDMأو
.7میقابایت /ثانیة24إلى 21من 

. متعاملوا الجیل الثالث في الجزائر:1.1.3
لي الهاتف النقال في الجزائر "موبیلیس"، "أوریدو" و "جیزي" في سارع ثلاث متعام

الظفر و استغلال خدمة الجیل الثالث قصد توزیعها وإدخالها ضمن قائمة الخدمات التي 
یعرضونها، ویمكن تخصیص تقدیم لهؤلاء المتعاملین كما یلي:

:8. مؤسسة  اتصالات موبیلیس1.1.1.3
اتصالات الجزائر المؤسسة  العمومیة التي تم مؤسسة  موبیلیس هي فرع من فروع

إنشاؤها كمتعامل عمومي في الاتصالات، في إطار الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة 
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والرامیة إلى فتح قطاع البرید 2000أوت 05والمؤرخ في 03- 2000بموجب القانون 
) بعدما كانت SPA، لتصبح شركة عمومیة ذات أسهم (9والاتصالات السلكیة واللاسلكیة

إدارة تابعة لوزارة البرید والواصلات، وبغرض تكییف هذه المؤسسة  مع انفتاح السوق 
"؛ ATMوتحدیات المنافسة فقد تفرع عنها ثلاثة فروع  كان من بینها مؤسسة  موبیلیس "

، غیر أنها لم تعتمد في 2003أما التأسیس الرسمي لمؤسسة  موبیلیس فقد كان في أوت 
، في شكل شركة عمومیة اقتصادیة ذات أسهم 2004إلا في جانفي أرض الواقع

(EPE/SPA) سهم قیمة كل 1000دج، مقسم على 100.000.000برأس مال قدره
دج، مملوكة لاتصالات الجزائر، ولقد تمثلت المهمة الأولى لهذا الفرع في 100.000سهم 

ء شبكة للهاتف النقال معیار إدارة مناقصة دولیة طرحتها الحكومة الجزائریة بهدف إنشا
GSM بمساعدة فنیة من المجهز 2003خط نهایة 500.000ببطاقة استیعاب تقدر بـ

، ولقد باشرت هذه المؤسسة  أعمالها بوسائل مادیة وبشریة كانت تابعة 10إیریكسون
مشترك عن المؤسسة  الأم.150.000لمؤسسة  اتصالات الجزائر وورثت 

یكوم الجزائر "جیزي":كوم تیلس. اورا2.1.1.3
، كانت بدایتها من مصر أین 11هي من أكبر الشركات الرائدة في الشرق الأوسط

"ن هذه الشركة Orascom telecom holdingیتواجد المقر الاجتماعي لهذا المجمع "
حیث كانت أولى انطلاقاتها من مصر وإفریقیا والشرق 1998القابضة أنشأت سنة 

" من بابه الواسع GSMتسحت مجال الاتصالات من نوع "الأوسط وباكستان حیث اك
رخصة لتغطیة هذه المناطق أوراسكوم تیلیكوم التي تتموقع في 20فحازت على أكثر من 

سوقها باعتبارها الرائدة في العدید من الأسواق كانت بدایتها من مصر تحت علامة 
من البلدان من بینها تونس "موبینیل" حیث تابعت توسیع شبكة الهاتف النقال عبر العدید 

منحت وزارة الاتصال أول رخصة للهاتف 2001، وفي صیف 12تحت اسم "تونیزیانا"
فازت أوراسكوم لاتصالات الجزائر بأول رخصة للهاتف 11/07/2001النقال، تحدیدا في 

النقال، بالرغم من وجود منافسة شدیدة من شركات عالمیة في هذا المجال، وهو شركة 
ORANGE TELECOM ملیون دولار، وشركة 422الفرنسیة بمبلغPORTUGA

TELECOM البرتغالیة وشركةTELEPHONIC الاسبانیة، وتقدمت جازي بعرض
ملیون دولار من خلال مناقصة دولیة أعلنت علیها الحكومة الجزائریة وأشرف 737قیمته 

عد مؤسسة  جازي ، تPNB. Paris Bas(13علیها البنك الدولي ومولها البنك الفرنسي (
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، مقرها "Holding"فرع من فروع مجموعة أوراسكوم هذه الأخیرة هي شركة قابضة 
، ترجع ملكیتها إلى عائلة سویریس 1998الاجتماعي بمصر، أنشئت الشركة سنة 

من الأسهم الممثلة بنجیب أنسي سویریس كرئیس مدیر عام، %56.90المصري بـ 
من الأسهم، والباقي %53السوق الجزائریة بـ ودخلت مؤسسة  أوراسكوم للاتصالات 

من رأس مال أوراسكوم %3.44بنسبة Cevitalموزع بین مساهمین آخرین من بینهم 
، GSMلاتصالات الجزائر، و تعد ثاني متعامل في مجال الاتصالات اللاسلكیة من نوع 

در رأس وهو تاریخ حصولها على رخصة الاستغلال، ویق2001جویلیة 11بدایة من 
دج، ومقرها الاجتماعي بالدار البیضاء بالجزائر العاصمة، 2.955.875.000مالها بـ 

ولها مدیریتین فرعیتین في بیر مراد رایس وحیدرة في نفس الولایة، وكذا مدیریتین في كل 
.من ولایتي وهران وقسنطینة

. الوطنیة للإتصالات "نجمة" ("أوریدو" حالیا):3.1.1.3
1999سسة  الكویتیة الوطنیة تیلیكوم التي تأسست في الكویت سنة هي فرع للمؤ 
حیث عرفت نجاحا سریعا في مجال الاتصالات اللاسلكیة 10USDبرأس مال یقدر بـ 

في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، فهي المؤسسة  الرائدة في الكویت باكثر من نصف 
من رأس %50كما أنها مساهمة بـ %78الحصة السوقیة في مجتمع تبلغ كثافته الهاتفیة 

مال أكبر متعامل في الهاتف النقال في تونس تحت اسمع "التونسیة تیلیكوم"، و تمكنت 
الوطنیة للاتصالات من الحصول على ثاني رخصة للهاتف النقال في الجزائر (بعد 

25، في200314دیسمبر 02ملیون دولار بتاریخ 421مؤسسة اوراصكوم) بمبلغ قدره 
لعلامتها التجاریة المسماة "نجمة" بمختلف التجاريتم الإطلاق2004أغسطس

، و في بدایة الاستثمار 15التشكیلات من المنتجات والخدمات غیر المسبوقة في الجزائر
عامل نشط موزعین على كل وكالة و مركز للخدمة، و 700كان لدى شركة نجمة حوالي 

ربة من الجزائر العاصمة و یتواجد المقر الرئیسي لشركة نجمة في دائرة باب الزوار بمق
، و لقد ة، و في ولایتین وهران و قسنطینةقامت بفتح عدة وكالات في الجزائر العاصم

، مما GPRSحرصت شركة نجمة على تقدیم الأفضل لزبائنها منذ البدایة، فأدخلت نظام 
یمیز الشركة على توسعها لنظام التغطیة عن باقي المنافسین، هو التغطیة الشاملة لكل

مارس 15في و ولایة و انتقال تدریجیا من الشمال إلى الجنوب بدا بالمدن الأكثر كثافة.
ولایات أخرى قبل شهر 09ولایة، مع خطة لتغطیة 14وصلت تغطیة الشبكة إلى 2005
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الولایة أخرى قبل نهایة السنة، و وضعت إستراتجیة لتغطیة كامل التراب 13جوان و 
48حدث ما لم یكن في الحسبان حیث غطت شركة نجمة سنوات، و 04الوطني خلال 

و هذا من خلال تغییر إستراتجیة و تركیز على جمع اكبر 2005ولایة قبل نهایة سنة 
قدر من المشتركین بغض النظر عن مكان تواجدهم، و هذا ما دعا نجمة إلى استحواذ 

وزیر الدولة ممثل رئیس على میدالیة فن الاتصال التي قدمتها الدولة الجزائریة عن طریق 
الجمهوریة السید عبد العزیز بلخادم إلى مدیر العام لشركة نجمة السید أندري هالي، و دفع 
سلطة الضبط إلى تكریم شركة نجمة على المجهود الجبار الذي قامت به وفي وقت قصیر 

ن طرف مع مراعاة النوعیة، و بالتالي تعتبر نجمة كأول متعامل في دولة الجزائر یكرم م
السلطات العلیا، و هذا للوفاء بالوعود و تقدیم الأفضل، و كمؤشر لتنافسیتها في السوق 

مشترك بعدما كان في 11.663.731عدد مشتركیها إلى 2014الجزائریة، وصل سنة 
14، أما بتاریخ 16%22.69مشترك فقط بنسبة زیادة قدرها 20139.506.545سنة 

تصالات تسمیة فرعها في الجزائر من نجمة إلى غیرت الوطنیة للإ2013نوفمر 
.17أوریدو

) و الثالث GSM. تطور عدد مستخدمي الهاتف النقال بجیله الثاني (2.1.3
)3G:في الجزائر (

،حیث انتقل عدد %9.26نسبة نمو تقدر ب 2014عرف سوق الهاتف النقال سنة 
مشترك. أسباب 43.298.000إلى 2013مشترك سنة 39.630.000المشتركین من 

،  ونسبة النفاذ للهاتف 3Gهذه الزیادة تعود بالخصوص إلى إطلاق خدمة الجیل الثالث 
102.40منتقلة من %7.22) عرفت هي أیضا زیادة صافیة ب 3Gو GSMالنقال (

و یمكن تلخیص الإحصائیات في الجدول التالي:.%109.62إلى %
) و الثالث GSMف النقال بجیله الثاني ():تطور عدد مستخدمي الهات01الجدول رقم (

)3Gفي الجزائر (
201220132014

ATM10 622 88412 538 47513 022 295
OTA17 845 66917 585 32718 612 148
WTA9 059 1509 506 54511 663 731

174 298 34743 630 70339 527 37إجمالي عدد المشتركین
%109,62%102,40%99,28نفاذنسبة ال

Source:  Rapport annuel de l’Autorité de régulation 2014
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) في الجزائر:GSM, 3G): تطور عدد مستخدمي الهاتف النقال (02الشكل رقم (

Source: Rapport annuel de l’Autorité de régulation 2014
) حسب نوع التكنولوجیا GSM, 3Gاتف النقال (): تطور عدد مستخدمي اله02الشكل رقم (

2014سنة 
GSM3G

ATM9 205 9833 816 31213 022 295
OTA17 357 8981 254 25018 612 148
WTA8 225 2403 438 49111 663 731

174 298 05343 509 1218 789 34إجمالي عدد المشتركین

Source: Rapport annuel de l’Autorité de régulation 2014

منتج الهاتف النقال بجیله الثالث من التقنیة في تطویر. دور الأسالیب2.3
وجهة نظر المستهلك النهائي في الجزائر:

التقني:التطویر. مصیدة1.2.3
التقني وحاجات الزبائن:التطویر. مصیدة1.1.2.3

ل والإنترنیت سیلاحظ حتما وجود ارتباط وظیفي قوي إن المتتبع لخدمة الهاتف النقا
بینهما،  یشتركان في نقاط عدة كأن نقول "تبادل المعلومات على اختلاف أشكالها 
(مكتوبة، صوتیة، مرئیة) بین طرفین"، "التواصل"، "كلیهما من أكثر التكنولوجیات 

ملحة وحاجة قویة بالتالي صار هناك ضرورة دمة في الحیاة الیومیة"...الخ، و المستخ
منطقیة في تقریب التكنولوجیتین من حیث الاستخدام، لكونهما یشغلان مبادئ و أهداف 
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متقاربة من جهة وكذلك طریقة الاستعمال بصفة عامة، و هنا ظهرت عدة حاجات ملحة 
من أجل طرح منتج جدید مبني أساسا على أسلوب التطویر التقني كاستجابة لهذا و نذكر:

صل وتبادل المعلومات بتدفق عالي یسمح بتبادل مختلف حاجة التوا
الوسائط بسهولة و الإحساس بالرفاهیة؛

 حاجة الولوج إلى خدمة الانترنیت من أي مكان وعدم الاكتفاء بالتقید
بالحاسوب المكتبي؛

 حاجة المكالمة الهاتفیة المرئیة والتواصل المرئي وعدم الاكتفاء بالمهاتفة
الصوتیة أو النصیة؛

 حاجة تقلیص مصاریف العملاء من خلال إحلال خدمة الاتصال (الصوتي
أو المرئي) عن طریق الهاتف النقال و استبدالها بالاتصال عن طریق الانترنیت الجیل 

الثالث من أي مكان؛ 
للزبائن "نمط العیش":الاستهلاكیةالتقني والعاداتالتطویر. مصیدة2.1.2.3

) قد غیر من عدة سلوكات وعادات استهلاكیة 3Gد (إن دخول هذا المنتج الجدی
للزبائن والمعتادین من الاستفادة من خدمتي الهاتف النقال والإنترنیت، لأنه وخاصة بعد 
ظهوره أدى إلى إحداث ثورة (إن صح التعبیر) في السلوك التقلیدي في استهلاك هاتین 

الي:الخدمتین، و یمكن إعطاء أمثلة كثیرة في هذا الصدد كالت
 بالرغم من ظهور إمكانیة استخدام الانترنیت من أي مكان إلا أنه هذه

)، و بالتالي التعود في استخدام انترنیت غیر محدودة و Limitéالخدمة مازالت محدودة (
استبداله بانترنیت محدودة أدى غلى تغیر في سلوك الزبون، من حیث نوعیة تصفحه و 

دید في اختیار ما یتم تحمیله وحجم الملفات و ما ضبط وقته في الانترنیت و حرصه الش
إلى ذلك؛
) 3قبل ظهور المنتج الجدیدG كان الفرد منا في كثیر من الأحیان ،(

الاتصال بشبكة الانترنیت قبل الابتعاد عن الحاسوب المكتبي، لكن الآن صار أكثر 
أطمأنانا من هذه الناحیة لضمانه إمكانیة الاتصال من أي مكان؛
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یر أكثر بمنطق  اقتصادي من حیث التكالیف، و التوجه في كثیر من التفك
الأحیان الاتصال بمختلف البرامج من اجل إجراء مكالمات صوتیة باستخدام انترنیت الجیل 

الثالث  عوضا عن استهلاك وحدات الهاتف النقال
التقنیة: . المادة2.2.3

:"الاندفاع-الحماسو "التقنیة . المادة1.2.2.3
)  منتج شامل لعدة وظائف تم تجمیعها عن طریق التكنولوجیات 3Gنتج (م

الحدیثة وأذى ذلك إلى ظهور مجموعة من المظاهر التي یمكن حصرها في ما یأتي:
 3المنتج الجدید والمطور تقنیاGقدیمة ما هو إلا تطور لتكنولوجیا

تدفق عالي یتحمل ذلك، تم إضافة خدمة الانترنیت لها لكونهاللاتصال بالهاتف النقال و 
دم للزبون مجموعة وبالتالي جمع عدة أهداف (والتي تم الإشارة إلیها في حاجات الزبائن) تق

التقید تشعره بالرفاهیة، كالتواصل واستخدام الانترنیت من أي مكان و عدم من التسهیلات و 
ادة بین شرائح والاستفما شابه؛ لكن یلاحظ أن هذه الأهداف متناقصة المقاصد بالحاسوب و 
یتجلى ذلك في بعض النقاط التي یمكن التنویه إلیها كما یلي:المجتمع، و 
 لا یحتاج جمیع الزبائن إلى خدمة الانترنیت و قد نجد من لا یستخدمها

أصلا في وقتنا الحالي؛
 یعتبر الولوج غلى خدمة الانترنیت في بعض الأماكن ملهاة و قلة انضباط

دارس وأماكن العمل؛أكثر ما هي رفاهیة كالم
) 3منتجG شامل لعدة خدمات إلى درجة انه لم یتمكن من منافسة منتج (

الانترنیت المتخصصة عن طریق المودام، لكون أن الثانیة تعطي للمستخدم عدة مزایا 
)؛3Gافتقر إلیها منتج (
الكبیرة:السوقعنالبحث. وهم2.2.2.3

تقنیة الجیل الثالث قد یخلق فجوة كبیرة في إن الانتقال من تقنیة الجیل الثاني إلى 
عنالطلب على هذه الأخیرة، لأنه قد یحدث وان یكون هناك شریحة من الزبائن راضون

تسببهخطأیتقبلون أيولاتنازللأيمستعدینمسبقا وغیریستعملونهاالتيالتكنولوجیا
تهلك و أحیانا إلى تكالیف الجدیدة، وهذا عود أحیانا إلى ثقافة المسالتكنولوجیاحداثة
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التحویل التي قد یقعون فیها جراء تغییر أجهزتهم النقالة إلى أجهزة حدیثة وذكیة، و بالتالي 
اعتماد والانسیاق وراء الجیل الثالث قد یأخذ وقتا في بعض الأحیان لدى بعض 

رة.المستهلكین و بالتالي سیخلق في نفس الوقت ما یعرف بوهم البحث عن السوق الكبی
الخاتمة:

إن اعتماد الأسلوب التقني في تطویر المنتجات من شانه یغیر الكثیر من 
السلوكیات التي اعتادها الزبون قبل دخول المنتج محل الدراسة قید الاستعمال والاستهلاك، 

التطویریمكن القول انه هناك احتمال كبیر أن یقع المنتج الجدید المطور تقنیا في مصیدة
التفكیر،یخالف عاداتأوالتقنیة المألوفة وقدوالأسریةالعاداتمننه قد یغیرالتقني، لأ

لنمطتغییرهلأنالأسواق،فينجاحهبالتالي تطرح فكرة إمكانیة عدمالاستعمال،والذوق
التقنیة كذلك تهدد التطویر أحیانا. ومن جهة، فالمادةعلىمشجعغیریمثل عاملاالعیش

جدید في السوق، لأن المنتوج الجدید والمطور تقنیا قد یحتوي على عدة نجاح المنتوج ال
وظائف من شانها تؤدي دورا أقل احترافیة مما لو قورن بمنتوج آخر متخصص، فالاندفاع 

الذي أدى بمطور المنتج قید الدراسة قد یوقعه في إحراج مع الزبون، لأنه قد یحدث وأن
أبدا. یستعملهاولنإلیهایحتاجلامزایاعدةقابلمغالباثمنایدفعأنهالزبونیشعر
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:الملخص
اقتصـادي لقد أولت الجزائر في بدایـة الألفیـة اهتمامـا كبیـرا باقتصـاد المعرفـة كنمـوذج

جدید یسـاعدها علـى مواكبـة سـیر التطـور العـالمي خاصـة فـي المجـال البنكـي، ویظهـر ذلـك جلیـا 
عبــر تبنــي الحكومــة الجزائریــة عــدة مشــاریع لتطــویر وعصــرنة الخــدمات البنكیــة، وســعیها لإدمــاج 

ودة التطورات التكنولوجیة فـي نشـاط البنـوك الجزائریـة، بغیـة  ابتكـار خـدمات بنكیـة جدیـدة ذات جـ
تتسم بالسرعة والأمان وتتماشى مع رغبات الزبائن ومتطلبات هذا التوجـه الاقتصـادي، مـن خـلال 
هذا البحث نحاول إبراز جهود الجزائر في تطویر وعصرنة الخدمات البنكیة في ظل التوجه نحـو 

.اقتصاد المعرفة
طویر وعصرنة اقتصاد المعرفة، تكنولوجیا المعلومات والاتصال، تالكلمات المفتاحیة :

الخدمات البنكیة، أنظمة وأدوات الدفع الالكترونیة.
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مقدمة:
لقد أفرز میلاد اقتصاد المعرفة مستجدات كثیرة وتحولات جدریة وكبیرة في مجال 

ال البنكي والمالي بصورة خاصة، حیث شهد القطاع البنكي الأعمال بصورة عامة والمج
تنافسا شدیدا بسبب الاستخدام الواسع للمعلوماتیة وشبكات الانترنت  في مختلف أوجه 

الطابع الالكتروني في تقدیم مختلف الخدمات، مما ساهم في تطویر نشاط البنوك إذ تغلب
الیة، ومن أجل مواكبة البنوك الجزائریة وتسریع نظم معالجة مختلف المعاملات البنكیة والم

سیر التطور العالمي والمستجدات الحاصلة في القطاع البنكي، عملت الحكومة الجزائریة 
على اتخاذ عدة تدابیر وتوفیر الإمكانات اللازمة للوصول إلى خدمات بنكیة عصریة وذات 

صاد المعرفةجودة عالیة  تتسم بالسرعة والأمان وتتماشى مع متطلبات عصر اقت
:ولدراسة هذا الموضوع یمكن طرح التساؤل الموالي

الخدمات البنكیة في ظل توجه الجزائر نحو اقتصاد وعصرنةما هو واقع تطویر
المعرفة؟

تتمثل أهمیة الدراسة في:أهمیة الدراسة:- أولا
 إیضاح جهود الحكومة الجزائریة في تطویر وعصرنة خدمات بنوكها بما یتماشى
طلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة، والكشف عن المستجدات الحاصلة في القطاع مع مت

البنكي الجزائري نتیجة هذه الجهود.

Abstract :
Algeria has given at the beginning of the millennium a great interest in

the knowledge economy as a new economic model to help keep up with the
progress in the global development, particularly in the banking industry,
and this is evident through the adoption of the Algerian government several
projects for the development and modernization of banking services, and it
seeks to integrate technological developments in the activity of Algerian
banks, in order to create a new quality banking services characterized by
speed, security, and in line with the wishes of customers and the
requirements of this economic orientation, through this research we are
trying to shed light on Algeria's efforts to develop and modernize the
banking services in the light of the trend towards a knowledge economy..
Key words: knowledge economy, information and communication
technology, the modernization of banking services, systems and tools of
electronic payment.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي:أهداف الدراسة: -ثانیا
 ؛إلقاء الضوء على مفهوم اقتصاد المعرفة وخصائصه وأهم ركائزه
؛وجه إلى اقتصاد المعرفة على  مدى اهتمام الجزائر بالتالتعرف
 التعرف على جهود ومشاریع المتبناة من طرف الحكومة الجزائریة لتطویر

؛وعصرنة خدمات بنوكها
 الكشف عن أهم المستجدات الحاصلة في القطاع البنكي الناتجة عن إدماج

في نشاط البنوك الجزائریة؛ ةالتطورات التكنولوجی
 لتفعیل تطویر الخدمات البنكیة في الجزائر توصیاتو التوصل إلى نتائج واقتراح

.في ظل هذا التوجه الاقتصادي الجدید 
استجابة لمتطلبات أهداف الدراسة، قمنا بصیاغة الفرضیة فرضیات الدراسة: -ثالثا

:وما ینطوي تحتها من فرضیات فرعیة كالآتيالرئیسیة 
الفرضیة الرئیسیة:

وعصرنة خدمات بنوكها بما یتوافق مع قامت الجزائر بتبني عدة مشاریع لتطویر
متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة

الفرضیات الفرعیة:
 من خلال تبني استخدام تكنولوجیا للاندماج في اقتصاد المعرفةالجزائر سعت

؛المعلومات والاتصال في مختلف القطاعات
 التعاون مع قامت الجزائر بتطویر وعصرنة الخدمات البنكیة  لبنوكها من خلال

؛هیئات دولیة وإنشاء شركات ومؤسسات من شأنها تحقیق هذا المشروع
؛أنظمة الدفع الإلكترونیة في الجزائر متخلفة مقارنة بأغلبیة الدولن إ

 لا یزال الاعتماد كبیرا على استعمال النقود القانونیة عوض الشیكات والبطاقات
البنكیة.

الدراسات السابقة: - رابعا
واختبار الفرضیات سوف یتم الاستعانة ببعض موضوع الدراسةجل دراسةمن أ

التالیة:الدراسات السابقة
تحلیل جاهزیة الاقتصاد الجزائري للاندماج ) بعنوان 2015، لحمر خدیجةدراسة دراسة( 

في اقتصاد المعرفة
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اهزیة هدفت هذه الدراسة إلى تقییم موقع الجزائر من اقتصاد المعرفة  عبر معرفة ج
الاقتصاد الجزائري لاندماج في اقتصاد المعرفة  من خلال مؤشرات الاقتصاد المعرفي 

استنادا على منهجیة البنك الدولي التي تسمح بمقارنة الجزائر مع باقي دول العالم 
دور الاقتصاد المعرفي في تحقیق المیزة التنافسیة بعنوان)2012، عامر بشیر(دراسة

:ة الجزائرللبنوك دراسة حال
إلى تحدید الفرص والبدائل والاستراتیجیات التي یمكن أن وهدفت هذه الدراسة

یوفرها الاقتصاد المعرفي لیصبح البنك الجزائري متطورا  ومرنا وقادرا على تلبیة طلبات 
زبائنه ومنافسا للبنوك الأجنبیة في ظل التطورات المالیة والبنكیة العالمیة.    

دور تكنولوجیا الخدمات المصرفیة الإلكترونیة في ) بعنوان 2012بح، عرابة رادراسة(
:عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري

دراسة الدور الذي تلعبه تكنولوجیا الخدمات البنكیة هدفت هذه الدراسة إلى لقد 
الالكترونیة كاتجاه حدیث لتطویر وعصرنة البنوك الجزائریة.

منهج الدراسة: -خامسا
دراسة تطویر وعصرنة الخدمات البنكیة في الجزائر على المنهج الوصفي اعتمدنا ل

التحلیلي الذي یساهم في تشكیل خلفیة علمیة یمكن أن تفید في إثراء الجوانب المختلفة 
للدراسة لتبیان واقع تطویر وعصرنة الخدمات البنكیة في الجزائر في ظل التوجه نحو 

.اقتصاد المعرفة 
الجزائر نحو اقتصاد المعرفةالمحور الأول: توجه

سیتم من خلال هذا المحور تناول العناصر التالیة:
أولا: اقتصاد المعرفة

مما لاشك فیه أن المعرفة اعتبرت مصدرا لبناء الحضارات الإنسانیة في كل زمان 
، وذلك لما لها من وتقدمهاالشعوببدینامیكیةومكان، كما أنها العامل الأساسي والمحرك 

لى الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة على حد سواء، ولقد ساهم التطور الكبیر في أثر ع
آلیاتهیر فيیتغالو الاقتصادي جانبها المفاهیمي والمادي إلى دفع عجلة المعرفة ولا سیما ف

1المعلومات والبرمجیات والرقمیاتبوربطهمنهجیته، 

تحولا الذي أحدث بدورهعرفةاقتصاد المأفرزت هذه الحركیة ذما یسمى بمفهوملقد و 
جذریا في ركائز النشاط الاقتصادي سواء على مستوى المؤسسات والأفراد، الأمر الذي 
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استلزم الإحاطة بخصائص هذا الاقتصاد للتكیف مع بیئته، وفیما یلي سنورد خصائص 
:اقتصاد المعرفة كالآتي

هذا أن الأصول الرئیسیة یعنياقتصاد یركز على اللاملموسیات بدلا من الملموسیات:-1
هي اللاملموسیات كالأفكار والعلامات التجاریة والمعلومات بدلا من الأرض والأصول 

الخدمات على فیهالمالیة هذا من ناحیة المدخلات أما فیما یخص المخرجات هیمنة
2السلع

3ة المعلوماتجإذ أن الرقمنة أثرت بشكل كبیر على حجم وتخزین ومعالرقمي: -2

إن التطور في وسائل الاتصال الجدیدة(الهواتف الخلویة، الاتصالات المباشرة شبكي:-3
عبر الأقمار الصناعیة، الانترنت) وسع إمكانیة التشارك لیس ضمن الشركة بل وأیضا 

.4الشركات الأمر الذي جعل التشبیك البیني حقیقة واقعة
ترونیة كأماكن جدیدة للتجارة، انبثقت أسواق جدیدة على هیئة إلكالأسواق الجدیدة: -4

حیث ساهمت سرعة تدفق المعلومات حول الأسعار في الحد من ظاهرة عدم الكفایة في 
.5الأسواق الحالیة

فمع الرقمنة وشبكة الانترنت أصبح العمل الافتراضي حقیقة واقعة ساهمت افتراضي:-5
ع لتكنولوجیا وأنظمة الاستخدام الواسف6،في حصر قیود الزمان والمكان وخفض التكلفة

المعلومات الرقمیة تساهم في ترشید الخیارات الأساسیة على الصعید الاقتصادي والقرارات 
والعملیات على صعید الأعمال، فحسب إحدى الدراسات الحدیثة التي أعدت على عینة 
من الشركات ، فإن استخدام تكنولوجیا المعلومات یمكن أن یؤدي إلى تحسین الإنتاجیة في

، إثراء %36تحسین صنع القرار ب %39من الشركات، خفض التكالیف  ب51%
.7%33ب علاقات الزبون وكذلك تطویر تطبیقات التكنولوجیا 

:8أربعة ركائز  أساسیة  والتي یمكن إیجازها فیما یليعلىویستند اقتصاد المعرفة 
في ظل هذا الاقتصادیة،وهو من الاحتیاجات الأساسیة للإنتاجیة والتنافسیةالتعلیم: - 1

الاقتصاد ؛
: والتي تقوم على أسس اقتصادیة قویة تستطیع توفیر كل الأطر الحاكمیة الرشیدة- 2

هدف إلى زیادة الإنتاجیة والنمو؛القانونیة والسیاسیة التي ت
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وهي التي تسهل نشر وتجهز المعلومات ركیزة تكنولوجیا المعلومات والاتصال:- 3
إنتاج قیم و تیاجات المحلیة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفز المشاریع وتكییفها مع الاح

؛مضافة
) على UNCSTDجمعیة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجیا من أجل التنمیة ( فحسب 

الدول النامیة كي تندمج في اقتصاد المعرفة أن تركز على جانب تكنولوجیا الإعلام 
یرة بغرض إقامة بنى تحتیة معلوماتیة مكلفا، فعدم استعمال هذا الأخنهلأ، TICوالاتصال 

.9استعمالها یكون أكثر تكلفة
لتوسیع المعارف التكنولوجیة التي تعتمد علیها عملیة یمثل وسیلةالبحث والتطویر: -4

10الإبداع كما یساهم في زیادة عائد الاستثمارات المادیة والبشریة

فة على انه نمط اقتصادي حدیث قائم على من خلال ما سبق یمكننا تعریف اقتصاد المعر 
نطاق للمعلوماتیة وشبكاتها، في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، حیث لالاستخدام واسع 

.یعتبر المعرفة المحرك الأساسي للإنتاجیة والإبداع والتنمیة الاقتصادیة
ثانیا: توجه الجزائر نحو الاندماج في اقتصاد المعرفة:

یتمیز بالتخلف االجزائر عن الاستعمار الفرنسي اقتصادبعد الاستقلال ورثت 
ویخدم مصالح الاقتصاد الفرنسي، وقد حاولت الجزائر الخروج من هذه التبعیة عبر 

ىانتهاجها الأسلوب الاشتراكي في التنمیة الاقتصادیة ولكن في منتصف الثمانینات عان
وقع لأسعار النفط في ظل الانخفاض غیر المتبسببالاقتصاد الجزائري ركودا كبیرا 

اعتمادها على مداخیل المحروقات في تنفیذ مخططاتها وسیاساتها الاقتصادیة، وكنتیجة 
اتخاذ عدة تدابیر ومشاریع من أجل تحقیق الاستقرار الاقتصادي فيلذلك شرعت الجزائر 

دعم وإشراف صندوق النقد الدولي بهدف التحول من اقتصاد موجه إلى اقتصاد بالكلي، 
.جانبالسوق الذي یقوم على المنافسة وفتح الأسواق للقطاع الخاص والمستثمرین الأ

على المداخیل المحصلة ریعیا لاعتماده ابكونه اقتصادیتمیز الاقتصاد الجزائريو 
یشكل خطرا كبیرا على فهذا الوضع الاقتصادي ، من مصدر طبیعي وحید غیر متجدد

مي نحو الطاقات المتجددة من جهة، وما یشهده قطاعبفعل التوجه العالالجزائر مستقبل 
.من أزمات خلال هذه الفترة من جهة أخرىالمحروقات

سعت الجزائر للانتقال من اقتصاد الندرة  إلى اقتصاد في ظل هذه المعطیات
الوفرة  عبر الاهتمام باقتصاد المعرفة كنموذج اقتصادي جدیدي یساعدها على مسایرة 
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في مختلف المجالات خصوصا المیدان التكنولوجي والعلمي، إذ اتخذت التطور العالمي
التوجه نحو اقتصاد المعرفة بعد انعقاد مؤتمر مرسیلیا، قرار2003الحكومة الجزائریة سنة 

ذا الاقتصاد الجدید والاستفادة من هعملت على توفیر الإمكانات اللازمة للدخول في ف
التحول من بلد مستهلك للتكنولوجیا إلى بلد خصائصه من خلال التحول العمل على 

منتج لهذا المنتوج  الذي لا ینضب والمتمیز بقیمة مضافة، كما عملت على و مصدر 
تحسین كافة مكونات المجتمع من خلال تنظیم العدید من الملتقیات الدولیة والوطنیة التي 

تدعیم البیئة السیاسة و ، 11إیجاد الحلول المناسبة للاندماج في هذا الاقتصادعلىتعمل 
والقانونیة، وبیئة الأعمال والابتكار، والمهارات، إضافة إلى تحسین البنیة التحیة الداعمة 

.لبناء مجتمع معلوماتي في ظل الاقتصاد المعرفي
في هذا السیاق یوضح التقریر السنوي المقدم من طرف المنتدى الاقتصادي و 

ت ترتیب الجزائر فیما یخص المؤشرات  الداعمة العالمي حول تكنولوجیا تقنیة المعلوما
.دولة شملهم هذا التقریر139لاندماج الجزائر  في اقتصاد المعرفة من أصل 

): المؤشرات الداعمة لاندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة  خلال الفترة الممتدة 01جدول رقم(
2016- 2014من 

السنة
مؤشرال

201420152016

القیمةالرتبةالقیمةالرتبةالقیمةالرتبة
1402.61272.91233.0البیئة القانونیة والسیاسیة

1452.91363.11333.2بیئة الأعمال والابتكار

1024.0944.4894.6المهارات

1272.4833.7803.9البنیة التحتیة

Source : Elaboré par les chercheurs en se référant aux déférents rapports
de World Economic Forum de  2014 à 2016

من خلال الجدول نلاحظ تطور في المؤشرات الداعمة لاندماج الجزائر في اقتصاد 
مؤشر البیئة القانونیة الذي یشمل السیاسات كل من 2016تقدم  سنة المعرفة  حیث

مؤشر بیئة الأعمال والابتكار الذي و مات الاتصال والتنظیمات التي تضبط تقنیة المعلو 
یعبر عن روح التجدید والابتكار ومدى توفر التقنیة الحدیثة لتكنولوجیا المعلومات الاتصال 

مؤشر المهارات الذي یعبر عن قدرة الفرد الجزائري  و لتسهیل القیام بمختلف أنشطة الأعمال 
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بنیة التحتیة الذي یعبر عن مدى جاهزیة  مؤشر الإضافة إلىفي التعامل مع المعلومات 
بالعدید من المراتب مقارنة بالسنتین السابقتین. البني التحیة  لتقنیة المعلومات

ببذل العدید من الجهود لمواكبة یةالجزائر الحكومةدل على قیامالأمر الذي ی
ا للتحول إلى وسعیهلتحسین الخدمة العمومیةالتغیرات المتسارعة للتكنولوجیا الرقمیة 

من خلال تبني استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصال في مختلف اقتصاد المعرفة
ذیل الترتیب العالمي في المؤشرات السابقة تحتلولكن رغم ذلك لازالت الجزائر، القطاعات

الذكر حسب التقریر السنوي المقدم من طرف المنتدى الاقتصادي العامي.
146قتصاد المعرفة لمجموع لاالكليلي في دراسته لمؤشرأعتمد البنك  الدو وقد 
(النظام الاقتصادي والمؤسسي، على أربعة ركائز لاقتصاد المعرفة2012دولة سنة 

هذافیما یخصحیث احتلت الجزائرالتعلیم، الابتكار، تكنولوجیا المعلومات والاتصال)
.12نقطة3.79ب 96المرتبة المؤشر

قع تطویر وعصرنة الخدمات البنكیة في الجزائر في ظل اقتصاد المحور الثاني: وا
المعرفة

سعت الجزائر لعصرنة خدمات بنوكها بما في ظل مضامین اقتصاد المعرفة
یتوافق مع المعاییر الدولیة المعمول بها، عبر وضع مشروع لتطویر وعصرنة الخدمات 

افة إلى إنشاء عدة هیئات وشركات من خلال التعاون مع هیئات دولیة، إضلبنوكها البنكیة 
تساهم في تفعیل وتحقیق هذا المشروع، سیتم من خلال هذا المحور تناول العناصر التالیة:

جهود تطویر وعصرنة الخدمات البنكیة في الجزائرأولا: 
مشروع عصرنة وتطویر  الخدمة البنكیة تم وضع برنامج أعمال دراسةفي إطار

مل على مستوى البنوك وهذا بحضور مستشاري البنك مكون من أربع مجموعات تع
العالمي من أجل دراسة مشروع عصرنة نظام الدفع، حیث تجتمع المجموعات بطریقة 
منتظمة على مستوى البنك المركزي لمناقشة الأعمال وطریقة العمل، ویتعلق الأمر

المقاصة التي تتم التي تتكفل بالمبادلات بین البنوك ومركز بمجموعة الهندسة الإجمالیة
، التي تقوم بتحلیل نوعي لمختلف وسائل الدفعل الدفعئومجموعة وسا،بشكل إلكتروني

التي یتلخص عملها في دراسة القواعد الرئیسیة لوضع نظام المجموعة النقدیةإضافة إلى 
یة العراقیل التي تواجهها السیاسة النقدو ، ةبین البنوك حول الدفع والسحب بالبطاقة البنكی
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یرتكز عملها على واقع معالجة حوادث عدم التيمجموعة القانونوأخیرافي الجزائر،
.13الدفع من وجهة النصوص القانونیة

وبعد دراسة مشروع  تطویر وعصرنة  الخدمة البنكیة، قامت الجزائر بإنشاء عدة 
من تطویر وعصرنة الخدمة البنكیة  المقدمةفي شركات وهیئات من شأنها المساهمة 

:طرف بنوكها، بغیة تلبیة حاجیات المستهلكین في أحسن الظروف وهي  كالآتي
) SATIMشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة بین البنوك (-1

، 1995) سنة SATIMلقد تأسست شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة بین البنوك(
,BADR, BDL, BEA, BNA, CPA, CNEPمن خلال تجمع بنكي ممثل في"

CNMA, ALBARAKA ضمن اعضو 17"،  حیث تضم هذه الشركة في الوقت الراهن
مؤسسة برید بنوك خاصة إضافة إلى09بنوك عمومیة و07بنكا من بینها 16شبكتها 
وتتمثل مهامها في تحدیث التقنیات البنكیة، تطویر تسییر النقد ما بین البنوك، ، 14الجزائر

.15لمعالجة بین البنوكعصرنة طرق الدفع، ترقیة ا
" فهي إدماج الموزعات SATIM"أما الأعمال التي تضطلع بها شركة 

) في البنوك والتي تشرف علیه، صناعة البطاقات البنكیة الخاصة بالسحب DABالآلیة(
من خلال إجراء عقد ویتم ذلكحسب المقاییس المعمول بها دولیا وطبع الإشارة السریة، 

ذي یحدد التزام الطرفیین خاصة فیما یتعلق بآجال وإجراءات " الSATIMبین البنك و"
" بواسطة شبكة SATIM، ومصالح")DABالتسلیم، أضف إلى هذا عملیة الربط بین (

التي تسمح بالقیام بعملیات السحب سواء كانت داخلیة أو "X25-DZ-PAC"اتصال
.16ین البنوكمحولة، بالإضافة إلى سجل متصل بهیئة المقاصة لتصفیة الحسابات ب

مركز المعالجة النقدیة ما بین البنوك-2
بین البنوك الذي على مركز المعالجة النقدیة ما"SATIM" تشرف شركة ساتیم

یتولى ربط الموزع الآلي بمقدم الخدمة ومركز للاعتراض على البطاقات الضائعة أو 
وكالة الذي یقبل المزورة، إذ تتطلب عملیة السحب ترخیص یوجه إلى مركز الترخیص بال

أو یرفض الطلب، وفي حالة القبول یراقب المركز السقف المسموح به أسبوعیا لكل زبون 
إضافة إلى مراقبة الإشارة السریة، كما أن السحب الذي یتم بالبطاقة لا یمكن الرجوع فیه، 
وعلى الساعة صفر یقوم المركز بمعالجة كل الصفقات التي قامت في ذلك الیوم وتنظیمها

حسب كل بنك موجود في الشبكة بین المركز وجمیع البنوك المشاركة وتسجیل العملیات 
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لدى جمیع البنوك ویتم إجراء  عملیة  المقاصة في مركز الصكوك البریدیة التي لها كل 
.17حسابات البنوك

"AEBSشركة الجزائر الخدمات الصیرفة الالكترونیة"3
في مجال تقدیم خدمات بنكیة على الخط، تعتبر هذه الشركة أول تجربة للجزائر

-EDIعن اتفاق بین المجموعة الفرنسیة(2004هذه الشركة سنة نشأتحیث 
DIAGRAM الرائدة في مجال البرمجیات المتعلقة بتقدیم خدمات البنكیة الإلكترونیة ،(

MULTIMEDIAوأمن تبادل البیانات المالیة، وثلاث مؤسسات جزائریة هي: 
MAGACTوSOFT ENGINERING ومركز البحث في الإعلام الآلي والتقني
CERIST18، لتنشأ شركة مختلطة سمیت" الجزائر لخدمات الصیرفة الإلكترونیة ،

تخصصت في مجال الخدمات المتعلقة بالبنوك عن بعد، وتأمین تبادل البیانات المالیة 
,BEA, CPA: مثلللعدید من البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر  BNA, BADR,

BDL, BNP, Société Général , AL Salam Banque وذلك من أجل عصرنة ،
الخدمات التي تقدمها هذه الشركة تبسیط وتطویر القطاع البنكي الجزائري، ومن بین

وتأمین المعاملات الالكترونیة متعددة الأقسام واقتراح الحلول للبنوك فیما یخص خدمات 
19البنك عن بعد

ع  تكنولوجیا المعلومات والاتصال في النظام البنكيواقثانیا: 
إلىینصرف مدلول تطویر وعصرنة الخدمة ضمن مضامین هذا الاقتصاد الجدید 

إدخال تكنولوجیا المعلومات والاتصال في النشاط البنكي والمالي، من خلال استخدام 
جدیدة  لنقل اقأوجدت طر التيالشبكات الاتصالیة الحدیثة ووسائل الاتصال الحدیثة،

المعارف والمعلومات، كما ساهمت في إلغاء الحدود المكانیة والزمانیة عند  تقدیم خدمات 
بنكیة للزبون، ویمكن إیجازها وفق ما یلي:  

شبكة الاتصالات الالكترونیة-1
لقد ساهمت عدة شبكات سواء محلیة أو دولیة في تقدیم خدمات بنكیة بشكل سریع 

:یلي نذكر بعضهااوأكثر أمنا، وفیم
هي شبكة تحویل البیانات للاتصالات الجزائریة : (DZPAC)الشبكة الاتصالیة 1-1

للاتحاد العالمي للاتصالات السلكیة x25لتحویل حزمیة باستعمال معیار الآیتیو
،20یسمح بربط الأجهزة والشبكات الاتصالیةي، وه1993واللاسلكیة التي أطلقت مند عام 
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الات استخدام هذه الشبكة  في مختلف  أصناف البرامج المستخدمة في حیث تتمثل مج
سنة X25وصلت نسبة إیصال البنوك الجزائریة بخط الشبكة وقد الاتصالات بین البنوك، 

من طاقة الشبكة الكلیة المخصصة للبنوك ومن المرتقب أن تصل %53نسبة 2004
.201321سنة %100نسبة الإیصال بهذه الشبكة 

بواسطة مؤسسة عالمیة تم إنشاء هذه الشبكة:)SWIFTالشبكة البنكیة(1-2
للاتصالات المالیة بین البنوك  یتم من خلالها إنجاز التحویلات المالیة والعملیات البنكیة 
من خلال نظام واحد للاتصالات المالیة بین البنوك ولغة واحدة أیضا، حیث تعتمد على 

ویقع المقر الرئیسي للشبكة ،22سریة الخصوصیة والأماننظم تشفیر إلكترونیة لتحقیق ال
هذه الشركة أن هناك طرف المقدمة من 2007وحسب إحصائیات لسنة ، 23في بلجیكا

.24دولة من مختلف أنحاء العالم207مشترك من 8.034
" SATIMلقد أطلقت شركة": )RMIالشبكة النقدیة المشتركة ما بین البنوك (1-3

، نتج عنه إرساء الشبكة 1996قدي مشترك ما بین البنوك سنة مشروع وضع نظام ن
النقدیة الإلكترونیة البنكیة المشتركة، والتي تتضمن حظیرة الموزعات الآلیة الموزعة على 

" من خلال DZ-PACكامل الوكالات البنكیة والبریدیة المستعملة لشبكة نقل المعلومات"
لآلیة بمعالجة عملیات السحب المرتبطة ، حیث تقوم هذه الموزعات اX25خطوط الربط 

بالبنوك الأعضاء وكذا التحویلات المالیة المرتبطة بعملیات المقاصة الناتجة عن السحب،  
الهدف من هذا المشروع هو تحقیق القبول التام لجمیع البطاقات المصدرة في جمیع ف

.25الصرافات الموجودة على كامل الترب الوطني
المالیة إلى الشبكة یتم عن طریق إمضاء اتفاقیة بین إن انضمام المؤسسات و 

واحترام الخصوصیات التقنیة SATIMالبنوك وهي عقد تعاون یتعلق بالخدمة المقدمة من 
التي تصدرها الشبكة فیما یخص الإشراف على السجلات الخاصة بالحاملین وتواریخ 

26تسجیل العملیات

وسائل الاتصال الحدیثة والبنوك- 2
من طرف 1991لقد تمكنت شبكة الانترنت من الدخول إلى الجزائر سنة : نترنتالا 2-1

) من خلال ASA) الجزائریة بالتعاون مع جمعیة العلماء الجزائریین(UNIXالجمعیة(
كان الموزع الوحید للدخول إلى الانترنت هو مركز الاتصال مع إیطالیا، ففي بادئ الأمر

مرور السنین عرفت الانترنت قاعدة أكبر )، ومعCERISTالأبحاث والمعلومات(
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من خلال 2000للاستعمال، وأصبحت ظاهرة حقیقة وملموسة، وهذا ما تجسد في سنة 
تطور عدد مستخدمي الانترنت كما،27ممونا لخدمة الانترنت18حصول الجزائر على 

2016مستخدم سنة 15.000.000إلى 2000مستخدم سنة 50.000في الجزائر من 
ویرجع ضعف هذه النسبة إلى ،28إجمالي عدد السكان في الجزائرمن%36.5یمثل والذي

.إرتفاع سعر الاشتراك  في هذه الخدمة في مقابل تدني سرعة  الشبكة
ولقد كان للأنترنت دور في العمل البنكي من خلال اتاحته امكانیته انشاء مواقع 

حیث تتوفر مواقع البنوك الكترونیة خاصة بالبنوك سواء كانت عمومیة أو خاصة،
الجزائریة على بعض الخصائص التقنیة كالواجهة البینیة والتصفح والصفحة الرئیسیة، 
والابحار والرسومات والصوتیات ومختلف الرموز.. وهي متفاوتة من بنك لآخر، ومن 

معلومات تفصیلیة عن مجمل الخدمات المقدمة من حیث المحتوى فأغلب المواقع تعرض
. 29البنوكطرف هذه

لقد أدى انتشار الهواتف النقالة إلى تطویر الخدمات التي یمكن أن : الهاتف الجوال2-2
تقدمها خاصة منها البنكیة، فقد ظهر ما یسمى بالبنوك الخلویة  التي تقوم على فكرة تزوید 

لا تزال الخدمات المقدمة من ، و 30الخدمات البنكیة للزبائن في أي مكان وفي أي وقت
لبنوك الجزائریة لزبائنها عبر الهاتف الجوال تقتصر على الاطلاع على أرصدتهم طرف ا

وطلب الصكوك وكذا تحویل الأموال من رصید لآخر داخل وكالات البنك إضافة إلى 
.إمكانیة  دفع الفواتیر الخاصة بالمتعامل الهاتف الجوال

الهاتف الجوال، لا بد على البنوك الجزائریة الاستفادة من عدد مشتركي خدمة ف
في تقدیم خدماتها عبر الهاتف الجوال 201431ملیون مشرك  سنة 39.630الذي بلغ 

لجلب أكبر عدد  ممكن من الزبائن، خاصة وان تكلفة تقدیم الخدمة البنكیة عبر هذه الأداة 
تعتبر منخفضة مقارنة بباقي الأدوات الأخرى.
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توزیع الخدمة): التكلفة لمختلف قنوات 02جدول رقم(
التكلفة بالدولارالقناة

دولار4.25عن طریق موظف البنك 
دولار1.30الهاتف الثابت
دولار1.25الصراف الآلي

دولار0.19الانترنت
دولار0.10الهاتف الجوال

Source: Jim Marouse, 300 Mobile Payment and Digital Banking Trends,
consulté le 18/01/2015, sur: www.thefinancialbrand.com

واقع أنظمة الدفع الالكترونیة في الجزائرثالثا: 
إن نظام الدفع البنكي لبلد ما یحتوي على المؤسسات المالیة التي لها دور في 

إجراءات الدفع والتحصیل فهذه الوساطة المالیة(البنوك)، وكذلك آلیات الدفع إضافة إلى 
العناصر تكون مدعمة بنظام معلوماتي واتصالي بین المؤسسات الوسیطة والأعوان 
الاقتصادیین فضعف أحد هذه العناصر سینعكس سلبا على فعالیة النظام ككل من جهة 

العصرنة من وقت لآخر، فإن لم تسایر و عناصر النظام خاضعة إلى التطویر فأخرى، 
32اتكنولوجي الذي یشهده العالم سینعكس هذا سلبا على نظام  لدفع ویصبح عاجز التطور ال

في إطار تحدیث وعصرنة الخدمة البنكیة في الجزائر ومواكبة التطور العالمي لا 
سیما من حیث أنظمة الدفع، بادر بنك الجزائر بالتعاون مع وزارة المالیة وبمساعدة البنك 

رونیة حدیثة أهمها:العالمي في إنجاز نظم دفع إلكت
)ARTS(نظام التسویة الإجمالیة الفوریة1

لقد جاء هذا النظام لمواكبة المعاییر المعدة من طرف لجنة أنظمة الدفع والتسویة 
إذ یرمز لهذا النظام دولیا ، 200633على مستوى بنك التسویات الدولیة وذلك سنة 

)RTGSلى أساس فوري إجمالي نهائي ) والذي یعتبر نظاما مركزیا إلكترونیا یعمل ع
ومستمر لتنفیذ أوامر التحویل الدائنة، ویوفر نقطة تسویة لأنظمة التصفیة العاملة لبلد ما 

.34من خلال الحسابات المركزیة للبنوك
والمتعلقة  2005أكتوبر 13المؤرخة في 05/04للتنظیمیة 02ووفق المادة 

دفع المستعجل، یعتبر نظام الجزائر للتسویة الفوریة بنظام  التسویة الفوریة للمبالغ الكبیرة وال
)Algeria Real Time Settlement نظاما للتسویة بین البنوك لأوامر الدفع عن ،(
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طریق التحویلات البنكیة أو البریدیة للمبالغ الكبیرة أو الدفع المستعجل التي یقوم بها 
35المشاركون في هذا النظام

) هو الأهمیة النسبیة لحجم ARTSفما یمیز نظام الجزائري للتسویة الفوریة (
36العملیات من بنك إلى بنك مقارنة مع التحویلات لصالح زبائن البنك

2015-2006) خلال الفترة ARTS): تطور المعاملات المالیة عبر نظام خلال(03جدول رقم(
نسبة توافر نظام السنوات

ARTS
قیمة العملیات المنجزة منجزةعدد العملیات ال

(ملیار دج)
عدد أیام العمل

2006-142373750.6226
2007-176900313373251
200899.34195175607138252
200999.56205736649740253
201099.93211561587475254
201199.77237311680123251
201299.77269557535234252
201399.99290418358026253
201499.99314357372394253
2015100334749265141255

Source : Elaboré  par les chercheurs en se référant aux déférents rapports
de la Banque d’Algérie de  2007 à 2015.

اته السنویة وذلك نلاحظ من خلال الجدول أن هناك تحكم في النظام ونقص تعثر 
من خلال وجود تطور ملحوظ لنسبة توافر هذا النظام التي تقاس بواسطة العلاقة بین 

نسبة توافر هذا النظام بلغتالافتتاح الرسمیة لنظام المعاملات وزمن التعثر، حیث 
، والتي تعبر أیضا عن علاقة قیاس الموثوقیة لعملیات أنظمة التسویة 2015سنة 100%

وفیما یخص حجم المعاملات المالیة نلاحظ الفوریة للمبالغ الكبیرة بشكل عام.الإجمالیة
أنها في تطور مستمر بشكل نسبي مع زیادة عدد أیام العمل كل سنة، حیث بلغت 

.2006سنة 142373مقارنة ب 2015سنة 334749
یار مل750.6بمقدار امستمر اعرفت تطور فبالنسبة لحجم مبالغ عملیات النظام أما 
في حین عرفت الفترة الممتدة 2011ملیار دینار سنة 680123إلى 2006دینار سنة 
كان 2014لمبالغ عملیات النظام، وفي سنة اتراجع2013إلى سنة 2012من سنة 

2015وفي سنة هناك تطور طفیف في حجم عملیات النظام مقارنة بالسنة التي سبقتها
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عملیات السیاسة النقدیة بسبب، وهذا كلهالمنجزةكان هناك انخفاض في قیمة العملیات
وعملیات المشاركین.

)ATCI(نظام  المقاصة الإلكترونیة الآلیة عن بعد -2
المعاملات فیما بین البنوك، ةیعتمد هذا النظام على المعالجة عن بعد لتسوی

ATCI)Algérie-Télécompensationویعرف بنظام الدفع الشامل للمبالغ الصغیرة 

interbancaire بحیث تتم عملیة المقاصة بصورة آلیة بین البنوك بالاعتماد على الربط (
ویختص هذا النظام ،37الشبكي فیما بینها وهذا تحت إشراف وإدارة البنك المركزي

بالمعالجة الآلیة لوسائل الدفع العامة، الشیكات، أوراق تجاریة، تحویلات، عملیات على 
:39ز هذا النظام أنهیوما یم، 38ت آلیةالبطاقة، اقتطاعا

ملیون دینار جزائري، كما یجب 1لا یقبل إلا التحویلات التي تقل قیمتها الاسمیة عن -
أن تنفذ أوامر التحویل التي تفوق أو تساوي قیمتها الاسمیة هذا المبلغ، ضمن نظام 

التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل؛
)، هذا CPIلمركز المقاصة البنكیة (ATCIبنك الجزائر مهمة تسییر نظام یفوض-

.الأخیر عبارة عن شركة أسهم وفرع تابع لبنك الجزائر
وضح أهم تطورات المعاملات المالیة من خلال استعمال هذا النظام في نوفیما یلي

.الجزائر
2014-2006ل فترة خلا )ATCIتطور المعاملات المالیة عبر نظام ():04جدول رقم(

ات
نو

لس
ا

عدد 
عملیات 

الدفع 
بالملیون 

دینار

مبلغ عملیات 
الدفع بالملیار 

دینار

نسبة 
عملیات 
البطاقة 

في 
المعاملا

ت 
%الكلیة

مبلغ 
المعاملا

ت 
بالبطاقا

ت

نسبة 
الشیكات 
في حجم 
المعاملا

ت الكلیة 
%

حجم 
عملیات 
الدفع 

بالشیكات 
بالملیون 

دینار

عملیات 
التحویل 

لیون بالم
دینار

نسبة 
عملیات 
التحویل 

في 
المعاملا

ت الكلیة 
%

20076.9295452.188--80.75.61.01114.6

20089.327188.25512.51.16170.36.61.53016.4

200911.1398534.72917.21.915637.0232.10118.9

201013.8188878.137203.75852.57.2523.68726.7

201117.06210581.628.44.84844.97.6674.40625.8

201217.38711766.122.73.95346.28.0345.22730.1

201319.47012661.623.54.57042.28.2106.47932.3

201420.75013979.022.04.56040.98.4907.47036.0

201520.7561589214.93.08941.828.4908.74842.15
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Source : Elaboré par les chercheurs en se référant aux déférents rapports de la
Banque d’Algérie de  2007 à 2015

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ تسجیل المعاملات عبر هذا النظام قد عرف تطورا 
ملیار دینار 15892عملیة بمبلغ 20.756ملحوظا ومستمرا، حیث بلغ عدد العملیات 

.2007ملیار دینار سنة 5452.188عملیة بمبلغ 6.929مقارنة ب 2015سنة 
یرجع السبب في ذلك إلى أن و ومقارنة بالدول المجاورة یعتبر حجم المعاملات ضئیل، 

المعاملات التي تتم داخل البنك أكثر بشكل كبیر من المعاملات مابین البنوك حیث تفوقها 
ذا لأن البنوك العمومیة تمتلك شبكة كبیرة للوكالات المنتشرة عبر بخمسة أضعاف، وه

التراب الوطني.
وبالنسبة لطرق الدفع المستخدمة عبر هذا النظام، نلاحظ هیمنة الشیكات وتطور 

ملیون دینار 5.6العملیات من خلال هذه التقنیة، حیث تطور حجم عملیات الدفع من 
وفي المقابل عرفت المعاملات بالبطاقة 2015نة ملیون دینار س8.490إلى 2007سنة 

التي تعتبر نسبة السحب فیها أكبر من الدفع ارتفاعا مستمرا  في مبلغ المعاملات بمقدار 
وفي ظل 2008ملیون دینار سنة 1.161مقارنة ب 2014ملیون دینار سنة  4.560

قابل تراجع في ، م3.089عرف التعامل بالبطاقات تراجعا حیث قدرت ب 2015سنة 
ة بنس، إذ بلغت سنوات الأخیرة 04نسبة التعامل بهذه الوسیلة في المعاملات الكلیة في 

، فهذا التراجع یدل على تفضیل 2011سنة %28.4مقارنة 2015سنة 22%
زیادة فعالیة هذه الأخیرة في إنجاز قي أدوات الدفع الأخرى في ظل عدمالمتعاملین لبا

.مختلف الصفقات
تطورا مستمرا سواء ویل من خلال هذا النظام فقد عرفتأما بالنسبة لعملیات التح

في حجم المعاملات أو في نسبة المعاملات بالنسبة للمعاملات الكلیة، حیث بلغ حجم 
1.011مقارنة  ب %42.15بنسبة 2015ملیون دینار سنة 8.748عملیات التحویل 
%.14.6ى بنسبة لا تتعد2007ملیون دینار سنة 

واقع أدوات الدفع الالكترونیة في الجزائررابعا: 
یعتمد مفهوم هذه :)Automatic Teller Machine (ATM)(الصرافات الآلیة-1

الآلات على وجود اتصال بین الحاسب الرئیسي للبنك وآلة الصرف بحیث یمكن استقبال 
ز الخدمة،...الخ) بمجرد قیام بیانات الزبون( رقم التعریف الخاص بالزبون، رقم حسابه، رم

الزبون بإدخال البطاقة في الآلة لتقوم الآلة بعد ذلك بإعطاء استجابات فوریة تتمثل في 
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الخدمات البنكیة المطلوبة كالسحب النقدي، إیداع الشیكات، كشف الحساب، بیان 
40الأرصدة

) الشباك DABویمكن تمییز نوع أساسیین  للصراف الآلي هما: الموزع الآلي للأوراق (
) والجدول التالي یوضح تطور الصرافات الآلیة خلال الفترة.GABالآلي البنكي(

2015-2008): تطور الصرافات الآلیة  خلال الفترة الممتدة من 04جدول رقم(
نوفمبر 2008200920102011201220132014السنوات

2015
عدد الصرافات 

الآلیة
544574636647543475539570

"Satimمن إعداد الباحثین بالاعتماد على وثائق إدارة نظام المعلومات لشركة "المصدر: 
صراف 544نلاحظ من خلال الجدول التطور المستمر لعدد الصرافات الآلیة من 

، ثم عرف هذا العدد تراجعا خلال السنتین 2011صراف سنة 647إلى 2008سنة 
، 2015صراف آلي سنة 570السنتین الأخیرتین، ببلوغ التالیتین، لیعاود الارتفاع في 

وهذا التدبدب في تطور عدد الصرافات الآلیة یوضح ضعف الجزائر في التحكم بهذه 
التقنیة والمعاملات من خلالها، فغالبا ما یواجه الزبون عند انجاز معاملاته  عبر هذه 

الأداة خللا  فنیا وتقنیا
جهاز وهو عبارة :)TPE (Terminal Payement Electronic( (طرفیات البیع-2

تجري من خلاله عملیات التحویل وإعادة التحویل عبر شبكة وقنوات مدمج لدى التجار
الاتصال المختلفة، حیث یتم من خلاله تكوین اتصال مباشر بین حاسبات آلیة موجودة في 

استخدام هذه المحلات والأسواق والمتاجر الكبرى  بالحاسب الآلي للبنك، فمن خلال
الوحدات الطرفیة یمكن إدخال قیمة مشتریات الزبون لتخصم من رصید حسابه مباشرة في 

تطور الموالي یوضح الجدول، و 41البنك وإضافة القیمة إلى حساب المتجر في نفس البنك
حسب بعض البنوك الجزائریةفي دمج أجهزة طرفیات البیع لدى التجار

2015- 2010حسب البنوك خلال الفترة TPEدفع الإلكتروني ): عدد أجهزة ال05جدول رقم(

السنوات
البنـوك

201020112012201320142015

CPA149115541622164716541686
BDL575575338188188188

BADR317317317317319373
BNA525757575765
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BEA329329332332//
وسییتي س

جنرال
516071101126243

474747474747بریـــد الجزائر
999999بنــــك البركة

BNP1524768980111باریباس

Natixis355404173

AGB66689155208232

242488الســــلام بنك

289730472965298627373035المجموع

"Satimإعداد الباحثین بالاعتماد على وثائق إدارة نظام المعلومات لشركة "من المصدر: 
نلاحظ من خلال الجدول تطور في دمج أجهزة طرفیات البیع لدى التجار، حیث 

جهاز سنة 2897مقارنة ب 2015جهاز مدمج سنة 3035بلغ  عدد هذه الأجهزة 
في عدد الأجهزة انسبیااجعتر 2014إلى 2012، كما عرفت الفترة الممتدة من  2010

، وهذا یدل على وجود جهود مبذولة من طرف أغلبیة 2015المدمجة لیعود ویرتفع سنة 
احتل بنك القرض الشعبي الجزائري حیث،البنوك لتطویر عملیات الدفع عبر البطاقة

جهاز مدمج، یلیه بنك  الفلاحة والتنمیة الریفیة ب 1686الصدارة في هذا المجال ب
أجهزة.8جهاز فیما احتل ذیل الترتیب بنك السلام ب373

في ظل عمل الجزائر لإصلاح منظومتها البنكیة وفتح المجال : البطاقات البنكیة-3
لتطویر التجارة الإلكترونیة، سعت لاعتماد البطاقة البنكیة  التي تعتمد على نموذج موحد  

عند الاستعمال، إضافة إلى أنها لاستعمالها (خط الدفع+ الالكتروني) وتتمیز بالبساطة
.42وسیلة دفع مؤمنة بالنسبة لحاملها

تعود ظهور وبدایة استعمال البطاقة البنكیة في بعض البنوك الجزائریة إلى سنة 
كانت تخص فئة معینة من الزبائن، وبغیة تعمیم التعامل بالبطاقة البنكیة ها، لكن1989

، للعدید من البنوك ومؤسسة برید الجزائر" بتوفیر بطاقات السحبSatimقامت شركة "
تم بدأ عملیة السحب  باستخدام هذه الأداة عبر الموزع الآلي للنقود، وفي 1998ففي سنة 

.43) على المستوى الوطنيCIBتم تعمیم التعامل ببطاقة الدفع ما بین البنوك(2007سنة 
-2010بنكیة خلال فترة ):  عدد  عملیات الدفع والسحب باستخدام البطاقات ال06جدول(

2013
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السنوات          
البطاقة   البنكیة

2010201120122013

عدد البطاقات 
المتداولة

783318342781178243646693

عدد عملیات 
السحب بالبطاقة

3763775527132645822795280881

عدد عملیات 
الدفع بالبطاقة

1805529977297732

"Satimمن إعداد الباحثین بالاعتماد على وثائق إدارة نظام المعلومات لشركة ": المصدر
نلاحظ من خلال الجدول تطور عدد عملیات الدفع والسحب باستخدام البطاقة 

بطاقة سنة 78331البنكیة، حیث كان  هناك نمو بطيء في عدد البطاقات المتداولة من 
راجع إلى تریث البنوك  في عملیة تعمیم وهذا 2012بطاقة سنة 1178243إلى 2010

استعمال البطاقة البنكیة في انتظار تحضیر المواطن لقبول هذا المنتوج، وعرفت سنة 
بطاقة وهذا ناتج 646693تراجع كبیرا في عدد البطاقات المتداولة حیث بلغت 2013

ل بها عن عدم تجدیدها من طرف البنك المصدر أو من طرف حاملها بسبب ضعف التعام
من جهة وتكرر الأعطاب الفنیة للصرافات الآلیة وطرفیات البیع من جهة أخرى، حیث 

.تعتبر هذه السنة  سنة انتهاء صلاحیة لأغلب البطاقات الصادرة في السنوات السابقة
وفیما یخص عدد عملیات السحب والدفع بهذه البطاقة، هناك توفق كبیر في عدد 

3763775مقارنة ب 2013عملیة سنة 5280881حیث بلغتعبرهاعملیات السحب 
2013عملیة سنة 7732، في المقابل بلغ عدد عملیات الدفع ب 2010عملیة سنة 
، ویرجع العدید من الباحثین هذه الفجوة الكبیرة بین 2010عملیة سنة 1805مقارنة ب 

قي وسائل الدفع عملیات السحب والدفع عبر هذه الأداة إلى تفضیل المواطن الدفع عبر با
.الأخرى بسبب تخوفه وعدم ثقته في أمن التعامل بهذه الأداة

الخاتمة
على وقع التوجه العالمي نحو اقتصاد المعرفة الناتج عن تزاید الأهمیة الاقتصادیة للمعرفة 

كبیرة والمتسارعة لتكنولوجیا الإعلام والاتصال سعت الجزائر للاندماج في هذا الوالتغیرات 
صاد من خلال تبني استخدام التطورات التكنولوجیة الحدیثة في مختلف القطاعات الاقت
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نمو وازدهار الاقتصاد، من خلال إقامة في وخاصة القطاع البنكي لما له من أهمیة بالغة 
مشروع لتطویر وعصرنة خدمات بنوكها بما یتوافق مع المعاییر الدولیة المعمول بها.

از واقع تطویر الخدمات البنكیة في ظل توجه الجزائر نحو ومن خلال هذا البحث تم إبر 
اقتصاد المعرفة من خلال التوصل للنتائج التالیة:

اقتصاد المعرفة هو نمط اقتصادي حدیث قائم على الاستخدام واسع النطاق - 1
للمعلوماتیة وشبكاتها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، حیث یعتبر المعرفة المحرك 

خلق الثروة.الرئیسي ل
لقد أحدث مفهوم اقتصاد المعرفة تحولا جذریا في ركائز النشاط الاقتصادي سواء على - 2

.مستوى المؤسسات والأفراد
من خلال تبني استخدام تكنولوجیا للاندماج في اقتصاد المعرفةالجزائر سعت - 3

.المعلومات والاتصال في مختلف القطاعات
لیة المعمول بها في المجال البنكي قامت الجزائر بتطویر بغیة مواكبة المعاییر الدو - 4

وعصرنة الخدمات البنكیة  لبنوكها من خلال التعاون مع هیئات دولیة وإنشاء شركات 
ومؤسسات من شأنها تحقیق هذا المشروع.

الجزائر تطبیق وتفعیل برامج العصرنة لأنظمة ووسائل الدفع عبر عدة رغم محاولات- 5
بعة عن إرادة سیاسیة لتغییر وتحسین الوضع الاقتصادي، لا یزال الاعتماد جهود معتبرة نا

كبیرا على استعمال النقود القانونیة عوض الشیكات والبطاقات البنكیة.
الاعتماد  بسبب أنظمة الدفع الإلكترونیة في الجزائر متخلفة مقارنة بأغلبیة الدولن إ- 6

ض الشیكات والبطاقات البنكیة،  فضلا عن عدم الكبیر على استعمال النقود القانونیة عو 
تفعیل التجارة الالكترونیة ومتطلباتها، وعدم ثقة  الزبون البنكي في أمن التعامل عبر 

مختلف وسائل وأدوات الدفع الالكترونیة.
وفي ضوء ما تقدم من تحلیل لمشكلة الدراسة ونتائجها یمكننا أن نقدم التوصیات الآتیة:

مطالبة بتوفیر الإمكانات اللازمة للدخول في هذا الاقتصاد الجدید إن الجزائر - 1
من خلال تبني استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصال والاستفادة من جمیع خصائصه،

وخصوصا القطاع البنكي والمالي.في مختلف القطاعات
ال في لا بد من تجسید خدمة الدفع الالكتروني من خلال الانترنت والهاتف الجو - 2

مختلف القطاعات الخدماتیة والتجاریة.
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دمج وتطویر التجارة الالكترونیة لتسهیل مختلف المعاملات التجاریة والحد من مستوى - 3
تداول النقود خارج النظام البنكي وامتصاص السیولة المالیة خارج  البنوك.

دفع الحدیثة توعیة الزبون البنكي عبر حملات إعلامیة تحسیسیة بأهمیة وسائل ال- 4
وأمانها مقارنة بالتقلیدیة بغیة زیادة  مستوى ثقته وقبوله لهذه الوسائل.

المراجع والإحالات:

الاقتصاد المعرفي وانعكاسه على التنمیة ذاري، هدى زویر محلف الدعمي، عدنان داوود محمد الع1
.68، ص2010، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، البشریة (نظریة وتحلیل في دول عربیة مختارة)

، 2012، عمان،  1، دار صفاء للنشر والتوزیع، ط، اقتصاد المعرفةربحي مصطفى علیان2
.172ص
الموارد البشریة في ظل اقتصاد المعرفة كأداة لتحقیق رأس المال الفكري في تنمیةنعیمة بارك، 3

، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة حسیبة بن  بوعلي الجزائر الواقع والمأمول
37، ص2014، جوان 12الشلف، العدد 

.173ربحي مصطفى علیان، مرجع سبق ذكره، ص4
أس المال الفكري كمورد استراتیجي لتحقیق المیزة التنافسیة في ظل اقتصاد ر ریاض بن صوشة، 5

،  بحث ضمن فعالیات الیوم الدراسي حول المعرفة (دراسة حالة على الؤسسة الوطنیة للجیوفیزیاء)
الموارد الإستراتیجیة الرهان الأقوى لتمیز بین المؤسسات الاقتصادیة في ظل الاقتصاد اللامادي، 

.3، ص 2011أفریل 26جامعي بالوادي، یوم المركز ال
37نعیمة بارك، مرجع سبق ذكره، ص6
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، إدارة المعرفة المفاهیم والاستراتیجیات والعملیاتنجم عبود نجم، 7
196،  ص2007، عمان،  1ط

، مجلة أبحاث المعرفةتحلیل جاهزیة الاقتصاد الجزائري للاندماج في اقتصاد خدیجة لحمر، 8
.238ص،2015، دیسمبر 18العدد،اقتصادیة وإداریة ، جامعة محمد خیضر بسكرة

بحث ضمن الاندماج في اقتصاد المعرفة الفرص والتحدیاتقویدر بوطالب، فیصل بوطیبة، 9
البشریة، فعالیات الملتقى الدولي حول التنمیة البشریة وفرص الاندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات 

.253، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص2004مارس، 10-09یومي 
اندماج اقتصادیات البلدان العربیة في اقتصاد المعرفة المقومات كمال منصوري، عیسى خلیفي، 10

.56، ص2006، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، 4، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، عدد والعوائق
، دور اقتصاد المعرفة في الحد من البطالة(حالة الجزائر)، مصطفى حوحو، عبد الحق العشعاشي11

.86،  ص2016، عمان، 1ط،دار الشروق للنشر والتوزیع
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.238، مرجع سبق ذكره، ص خدیجة لحمر12
، مجلة وسائل الدفع التقلیدیة في الجزائر"الوضعیة والآفاق"وهیبة عبد الرحیم، مقال بعنوان: 13

.44-43ص:-ص، 2011،ورقلة، جامعة قاصدي مرباح09الباحث، العدد
14 www.satim-dz.com, consulté le: 02/01/2017

.272وهیبة عبد الرحیم، مرجع سبق ذكره، ص15
، مجلة أبحاث اقتصادیة مشروع الصیرفة الإلكترونیة في الجزائرمیادة بلعایش، حیاة بن إسماعین، 16

.81، ص2014دیسمبر ،ضر بسكرة، جامعة محمد خی16وإداریة، ، العدد 
.82، نفس المرجع السابق، صمیادة بلعایش، حیاة بن إسماعین17
.286وهیبة عبد الرحیم، مرجع سبق ذكره، ص 18

19 www.aebs-tech.com, consulté le: 02/01/2017
20 www.algeretelecom.dz, consulté le : 27/01/ 2017

- 1990مات البنكیة في الجزائر وآفاق تطویرها خلال الفترة"،  تحلیل واقع الخدعادل مستوي21
، مذكرة ماجیستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر "      دراسة حالة بنك التنمیة المحلیة2013

.75، ص 2014، 03
، ص عمان، 1، ط2007دار الوراق للنشر، عولمة جودة الخدمة المصرفیة،رعد حسن الصرن، 22

310.
، دار وائل  إدارة العملیات المصرفیة "المحلیة الدولیةخالد أمین عبد االله، إسماعیل إبراهیم الطراد، 23

.224،ص 2006، عمان، 1للنشر والتوزیع، ط
اقتصاد المعرفة (الأسس النظریة والتطبیق في ثریا عبد الرحیم الخزرجي، شیرین بدري البارودي، 24

.310، ص 2012، عمان، 1والتوزیع، ط، الوراق للنشر المصارف التجاریة
تكنولوجیا المعلومات والاتصالات على الأداء التجاري والمال للمصارف سماح میهوب، أثر 25

، أطروحة دكتوراه  في العلوم الاقتصادیة،  ، كلیة العلوم الفرنسیة "حالة نشاط البنك عن بعد"
.112، ص:2014، 2نطینة الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،  جامعة قس

، دور الاقتصاد المعرفي في تحقیق المیزة التنافسیة للبنوك دراسة حالة الجزائربشیر عامر، 26
.16، ص: 2012أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

للنشر "، دار الأیامالعولمة وتأثیرها على الجهاز المصرفي"الجزء الأولعبد العزیز خنفوسي، 27
.246، ص2016عمان، ، 1طوالتوزیع، 

28 www.internetworldstats.com, consulté le : 16/03/2017
الأعمال المصرفیة الالكترونیة"بنوك إلكترونیة ونقود إلكترونیة وبطاقات عبد الهادي مسعودي، 29

.163، ص2016عمان، "، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الطبعة العربیة، إلكترونیة
.73، مرجع سبق ذكره، ص میادة بلعایش، حیاة بن إسماعین30





601 

31 www.andi.dz, consulté le : 20/03/2017
عبد القادر بحیح، إشكالیة التحكم في وسائل الدفع البنكیة وأثرها على الخدمات المصرفیة حالة 32

.24، ص 2011ورقلة، ،  جامعة قاصدي مرباح09مجلة الباحث، العدد ، 2010-1962الجزائر" 
، دور تكنولوجیا الخدمات المصرفیة الإلكترونیة في عصرنة الجهاز المصرفي الجزائريرابح عرابة، 33

، 2012جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، ،08مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد
.20ص
.248عبد العزیز خنفوسي، مرجع سبق ذكره، ص 34
بنظام  التسویة المتعلق  2005أكتوبر 13المؤرخ في 04-05النظام رقم جریدة الرسمیة، ال35

، الصادرة ب 02، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العددالفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل
.2006جانفي 15
ي النظام المصرفي الجزائري ) فARTSتقییم أداء نظام الجزائر للتسویة الفوریة (أحمد زغدار، 36

،، جامعة 02، مجلد09، مجلة البحوث والدراسات العلمیة ، المدیة، عدد2014-2006خلال الفترة 
11، ص2015یحیى فارس، دیسمبر 

.151، مرجع سبق ذكره، ص عبد الهادي مسعودي37
38 Banque d’Algérie, rapport 2006 : évolution économique et monétaire
en Algérie, Alger, juin 2007, p : 109.

المتعلق بمقاصة الصكوك 2005دیسمبر 15المؤرخ في 06-05النظام رقم الجریدة الرسمیة 39
، 26، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العددوأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العریض الأخرى

2006أفریل 23الصادرة ب 
"دراسة تطبیقیة على الدفع الالكترونیة ومخاطرها وسائل الرقابة علیهاظمنعلي عبد االله شاهین،40

،2010، جامعة الأزهر، فلسطین،12، المجلد1العدد، مجلة سلسلة العلوم الإنسانیة، بنك فلسطین"
.519ص 
. 520علي عبد االله شاهین، نفس المرجع السابق، ص 41
، ورقة  بحث مقدم إلى فعالیات الالكترونیة في الجزائرالصیرفة كمال ایت زیان، حوریة ایت زیان، -42

الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان: مناخ إستثماري وأعمال مصرفیة إلكترونیة، جامعة فیلادلفیا، 
.13، ص 2007جویلیة 5-4یومي 

43Rym Bouchelit, Les Perspectives D’e-Banking dans la stratégie e-Algérie
2013, Thèse de Dotera en Sciences économique, Université Abou Bekr
Belkaid, Telecen , 2015, p-p 161-162.



  
 
 

603

 
ISSN : 2392 - 5361

2017 
Mila Univ center. Publish. Co.

في تحقیق التنمیة المستدامةودورهاالطاقات المتجددة
نموذجا أتجربة ألمانیا 

Renewable energies and their role in achieving sustainable
development

Germany's experience as a model

 

–2

 

 

25/01/2017:قبول النشرتاریخ 31/01/2016ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
سعت هذه الدراسة إلى إبراز الاهتمام المتزاید بدراسة موضوع الطاقات المتجددة كونها 

میة بالغة تمثل إحدى أهم المصادر الرئیسیة للطاقة العالمیة خارج الطاقة التقلیدیة مما یكسبها أه
في تحقیق التنمیة المستدامة بالاعتماد على التجربة الألمانیة والتي خطت خطوات كبیرة في هذا 
المجال. وقد خلصت الدراسة إلى أن مشاكل نموذج الطاقة العالمیة لیست مشكلة موارد بالدرجة 

تي تسعى الأولى بقدر ما هي مشكلة سیاسات وتكنولوجیا، حیث أن الجزائر من بین الدول ال
جاهدة لتكریس مبدأ المحافظة على البیئة والتنمیة المستدامة للنهوض باقتصادها مستقبلا 

العناصر البدیلة الفعلیة التي تحقق ذلك من أجل إیجادباعتماد سیاسات طاقویة تنطلق من 
رة المحافظة على مواردها البترولیة الناضبة واستغلالها وإدارتها بكفاءة عالیة بغرض دعم مسی

التنمیة المستدامة بأبعادها المختلفة: الاقتصادیة، الاجتماعیة، البیئیة والتكنولوجیة.
التنمیة المستدامة، أبعاد التنمیة المستدامة، الطاقات المتجددة، الطاقات الكلمات المفتاحیة:

المتجددة في ألمانیا والجزائر
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:مقدمة
یشهد العالم بأسره مشاكل بیئیة كارثیة تزداد یوما بعد یوم بسبب الاستغلال الغیر عقلاني 
للموارد الطبیعیة وانعدام الوعي والثقافة البیئیة، فأغلبیة الدول لا تعیر البیئة والتلوث أي اعتبار 

اصة دون التفكیر بما یخلف هذا على فاهتمامهم الوحید هو التطور والتقدم وتحقیق المصالح الخ
إلى ضرورة التفكیر في المستقبل االموارد الطبیعیة، الأمر الذي دعالبیئة من تلوث ونفاذ 

والأجیال القادمة وحقها في هاته الموارد.
ومن المعروف عن دولة ألمانیا أنها من أقوى الاقتصادیات في العالم وتتمتع بأحد أكثر 

علاها من حیث القیمة المضافة، كما تعرف بالتزاماتها البیئیة المعلنة الصناعات تنافسیة وأ
ووعیها في هذا المجال مما جعلها نموذجا جیدا للدول التي تعتمد على الطاقات المتجددة وجعل 

معظم المتتبعین یجزم أن ألمانیا تملك العوامل الضروریة للنجاح في تحولها الطاقوي. 
ما مدى الورقة البحثیة الإجابة على التساؤل التالي: وعلیه سنحاول من خلال هذه

مساهمة الطاقات المتجددة في تحقیق التنمیة المستدامة؟ وفیما یتمثل واقعها في الجزائر 
مقارنة بالدولة المتطورة ألمانیا؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة سنقسم بحثنا إلى خمس محاور على النحو التالي: 

Résumé:
Cette étude vise à mettre en évidence l'intérêt croissant d’étudier le

sujet des énergies renouvelables, étant les principales sources d'énergie
mondiale en dehors de l’énergie traditionnelle, ce qui leurs procure une
grande importance à la réalisation d'un développement durable, en
basant sur l'expérience allemande, qui a fait de grands progrès dans ce
domaine. L'étude a conclu que les problèmes du modèle énergétique
mondiale ne se résument pas au problème de ressources essentiellement
mais aussi  au problème de politiques et de technologies, et que l'Algérie
est parmi les pays qui respecte le principe de protection de
l'environnement et du développement durable pour l'avancement de son
future économie en adoptant des politiques énergétiques émanant de
trouver les éléments alternatifs réels afin de maintenir ses ressources
pétrolières, les exploitée et les  gérée de manière efficace dans le but de
soutenir les différentes dimensions du développement durable:
économique, sociale, environnementale et technologique.
Mots clés: développement durable, les dimensions du développement
durable, les énergies renouvelables, les énergies renouvelables en
Allemagne et en Algérie.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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ار النظري للتنمیة المستدامةالمحور الأول: الإط-
المحور الثاني: الإطار النظري للطاقات المتجددة-
المحور الثالث: دور الطاقات المتجددة في تحقیق التنمیة المستدامة -
المحور الرابع: تجربة ألمانیا في استعمال الطاقات المتجددة -
واقع الطاقات المتجددة في الجزائر.المحور الخامس: -

ر النظري للتنمیة المستدامةالإطا- أولا
مفهوم التنمیة المستدامة.1

التنمیة المستدامة على أنها التنمیة التي تأخذ بعین الاعتبار لجنة بورتلاندعرفت 
حاجات المجتمع الراهنة بدون المساس بحقوق الأجیال القادمة في الوفاء باحتیاجاتها. واتفقت 

"أنها ضرورة عریف التنمیة المستدامة على على ت1992دول العالم في مؤتمر الأرض عام 
انجاز الحق في التنمیة بحیث تتحقق على نحو متساو الحاجات التنمویة والبیئیة لأجیال 

"1الحاضر والمستقبل.
ولما كان المفهوم وتعریف التنمیة المستدامة شاملاً وإطارها عاماً فلم یقف تعریف التنمیة 

بل إنه تعدى ذلك وبانت 1992المتحدة للبیئة والتنمیة عام المستدامة عند تعریف مؤتمر الأمم
هناك اجتهادات ورؤى كثیرة حاولت أن تضع تعریفاً شاملاً وجامعاً وإطاراً محدداً ومفهوماً واضحاً 
للتنمیة المستدامة، " إذ یصعب إیجاد كلمة واحدة في اللغة العربیة تعكس بدقة محتوى التعبیر 

تعني القابل للاستمراریة أو الدیمومة Sustainableر من معنى.  فكلمة الإنجلیزي الذي له أكث
كما تعني القابل للتحمل وبالتالي القابل للاستمرار، وتقاریر برنامج الأمم المتحدة للتنمیة المتعلقة 
بالتنمیة البشریة تستعمل في ترجمتها إلى اللغة العربیة تعبیر التنمیة المستدامة ویمكن أیضاً في 

لغة العربیة أن نلجأ إلى كلمة الدعم للتعبیر عن معاني المفهوم فالتنمیة المستدامة هي التي ال
تجد في ذاتها ما یدعم استمرارها فتكون بالتالي تنمیة متداعمة، وهي لا یمكن أن تكون كذلك إذا 

2لم تكن متحملة ومقبولة من فئات المجتمع المختلفة "

"التنمیة التي تقضي بتلبیة الحاجات والتنمیة بأنها: وعرفتها اللجنة العالمیة للبیئة
الأساسیة للجمیع وتوسیع الفرصة أمام المجتمع لإرضاء طموحاتهم إلى حیاة أفضل ونشر 
القیم التي تشجع أنماطا استهلاكیة ضمن حدود الإمكانات البیئیة التي یتطلع إلى تحقیقها 

3بشكل معقول"
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Edwardكما یعرفها ( barbierذلك النشاط الذي یؤدي إلى الارتقاء ها ) بأن"
بالرفاهیة الاجتماعیة أكبر قدر مع الحرص على الموارد الطبیعیة المتاحة، وبأقل قدر ممكن 
من الأضرار والإساءة إلى البیئة، ویوضح بأن التنمیة المستدامة تختلف عن التنمیة في 

4ئي"كونها أكثر تعقیدا وتداخلا فیما هو اقتصادي واجتماعي وبی

:نستخلص مما سبق أن التنمیة القابلة للاستمرار تتضمن
الوفاء بحاجات الحاضر دون الحد من قدرات أجیال المستقبل على الوفاء بحاجاتها؛
 الإدارة الواعیة للمصادر المتاحة والقدرات البیئیة نحو إعادة تأهیل البیئة التي تعرضت

للتدهور وسوء الاستخدام؛
 قعات والوقایة الأكثر فعالیة اقتصادیا في تحقیق التنمیة الملائمة الأخذ بسیاسات التو

للبیئة دون إهمال التعامل مع المشكلات البیئیة المباشرة؛
.وضع أهداف سیاسات البیئة والتنمیة في إطار التنمیة القابلة للاستمرار

أبعاد التنمیة المستدامة .2
دامة لا بد من الارتباط بین كل من أنه لتطبیق أي سیاسة مستبروتلاندأكد تقریر 

.5الجانب الاقتصادي والبیئي والاجتماعي والتي تمثل الأبعاد الثلاث للتنمیة المستدامة
البعد الاقتصادي1.2

النظام الاقتصادي المستدام هو النظام الذي یتمكن من إنتاج السلع والخدمات بشكل 
ة من التوازن الاقتصادي ما بین الناتج العام مستمر والذي یحافظ على مستوى معین قابل للإدار 

والدین، وأن یمنع حدوث اختلالات اجتماعیة حیث یجب إعادة توزیع الدخل لصالح الطبقة 
الفقیرة.
البعد الاجتماعي2.2

یعد البعد الاجتماعي بمثابة البعد الذي تتمیز به التنمیة المستدامة، حیث یمثل البعد 
لنمو وسیلة للالتحام الاجتماعي وعملیة التطویر في الاختیار الإنساني والذي یجعل من ا

السیاسي وإیصال الخدمات الاجتماعیة كالصحة والتعلیم إلى محتاجها وتحقیق المساواة في النوع 
الاجتماعي والمحاسبة السیاسیة والمشاركة الشعبیة لكافة فئات المجتمع في عملیة صنع القرار.

البعد البیئي3.2
ادئ التنمیة المستدامة بالاهتمام بإصدار التشریعات الخاصة بحمایة البیئة تنادي مب

ومصادر الطاقة وتجنب الاستنزاف الزائد للموارد غیر المتجددة وعدم تجاوز قدرة الموارد 
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المتجددة على تجدید نفسها، وهذا من أجل الحفاظ على الموارد الطبیعیة من الاستنزاف والتدهور 
اعد والأجیال المستقبلیة.لمصلحة الجیل الص

یركزون على العوامل الأساسیة الفعالة في التنمیة المستدامة الاجتماعیینوبذلك نرى أن 
أي الأفراد ومدى احتیاجاتهم ورغباتهم واستخدام الوحدات غیر الملموسة أحیانا مثل الرفاهیة 

لبشریة إلى أقصى درجة في إلى زیادة الرفاهیة االاقتصادیونوالتمكین الاجتماعي، بینما یسعى 
ظل الموجودات الرأسمالیة والتكنولوجیة الراهنة واستخدام الوحدات الاقتصادیة مثل المال أو 

من خبراء البیئة على الحفاظ على الایكولوجیونالقیمة المتحققة كونها معیارا للقیاس، حین یركز 
العالمي والاهتمام بقیاس وحدات تكامل النظم الایكولوجیة اللازمة للاستقرار الكلي لنظامنا 

الكیانات الطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة.
الإطار النظري للطاقات المتجددة-ثانیا

الطاقات المتجددة تشكل مصادر مستقبلیة هامة للطاقة، وضمن هذا المحور سنحاول 
التعرف على مفهوم الطاقات المتجددة وأهم مصادرها.

ةمفهوم الطاقات المتجدد.1
تعرف الطاقات المتجددة على أنها تلك الطاقة التي تتولد من مورد طبیعي لا ینضب 
ویتكرر وجودها في الطبیعة على نحو تلقائي ودوري، كما یمكن تحولها أیضا إلى طاقة بسهولة 

6ودون أضرار بیئیة فهي تعتبر طاقات أبدیة وصدیقة للبیئة.

ن تدخل كبیر للإنسان عكس الطاقات النابضة، كما تعرف على أنها طاقات قابلة للتجدید دو 
7وعلى أنها تتجدد بوتیرة أسرع بكثیر من الطاقات الغیر قابلة للتجدید

كما تعرف بأنها الطاقات المستخرجة من مصادر طبیعیة غیر ناضبة ومتوفرة في 
رها الطبیعة سواء كانت محدودة أو غیر محدودة إلا أنها متجددة باستمرار، كما تتمیز مصاد

بقابلیة استغلالها المستمر دون أن یؤدي ذلك إلى استنفاذها وهي نظیفة فلا ینتج عن استخدامها 
8تلوث بیئي.

وتنتج الطاقة المتجددة من الریاح والمیاه والشمس، كما یمكن إنتاجها من حركة المد 
نتجة والجزر أو من الحرارة الجوفیة للأرض وكذلك من المحاصیل الزراعیة والأشجار الم

للزیوت، ولعل من أهم هذه المصادر نجد الطاقة الشمسیة.
مصادر الطاقات المتجددة.2

:ملائمة لكل مصدرتتوفر عدة مصادر للطاقات المتجددة والذي یتطلب استعمال تكنولوجیا
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الطاقة المائیة1.2
تلاطم تأتي الطاقة المائیة من طاقة تدفق المیاه أو سقوطها في حالة الشلالات أو من 

الأمواج في البحار، فمن حركة الأمواج هذه تنشأ طاقة یمكن استغلالها وتحویلها إلى طاقة 
كیلو وات 100إلى 10كهربائیة، حیث تنتج الأمواج في الأحوال العادیة طاقة تقدر ما بین 

لكل متر من الشاطئ في المناطق متوسطة البعد عن خط الاستواء. كما یمكن الاستفادة من 
قة المتولدة من حركات المد والجزر في المیاه، وأخیرا یمكن أیضا الاستفادة من الفارق في الطا

درجات 10درجات الحرارة بین الطبقتین العلیا والسفلى من المیاه التي یمكن أن یصل إلى فوق 
9مئویة.

الطاقة الشمسیة2.2
أنها تعتبر طاقة نظیفة تعتبر من أهم أنواع الطاقة التي یمكن للإنسان استغلالها، كما

متجددة لا تنضب ما دامت الشمس موجودة وقد كان استخدامها منذ آلاف السنین في المناطق 
الحارة، حیث استخدمت في تسخین المیاه وفي تجفیف بعض المحاصیل الزراعیة لحفظها من 

قة الشمس التلف، أما في الوقت الحالي فإن الأبحاث والتجارب تقوم على محاولة استغلال طا
10في إنتاج طاقة كهربائیة وفي التدفئة وتكییف الهواء وصهر المعادن وغیرها.

8.1017والطاقة السنویة الصادرة من الشمس إلى الأرض تقدر بـ  kWh 8000الذي یعادل
مرة الاستهلاك السنوي العالمي، والطاقة المتأتیة من الشمس كبیرة ولكن العیب في استعملها 

11ومتقطعة وموسمیة وصعبة التخزین.كونها ضعیفة 

-فالشمس تعد من أكبر مصادر الضوء والحرارة الموجودة على وجه الأرض وتتوزع هذه الطاقة 
على أجزاء الأرض حسب قربها من خط –المتولدة من تفاعلات الاندماج النووي داخل الشمس 

الطاقة، ویتم الاستفادة من الاستواء، وهذا الخط هو المنطقة التي تحظى بأكبر نصیب من تلك
هذه الطاقة عن طریق تحویلها إلى طاقة كهربائیة حیث هناك طریقتین لتجمیع الطاقة الشمسیة، 
الأولى: بأن یتم تركیز أشعة الشمس على مجمع بواسطة مرایا محدبة، حیث یتكون هذا المجمع 

ل الماء إلى بخار، أما من عدة أنابیب بها ماء أو هواء فتسخن حرارة الشمس الهواء أو تحو 
الطریقة الثانیة فتستعمل ألواح مستوي حیث أنها تمتص حرارة الشمس وتستخدم الحرارة لتنتج 

12هواء ساخن أو بخار.

طاقة الریاح3.2
هي طاقة مستمدة من حركة الهواء والریاح حیث استخدم هذه منذ القدم وذلك في دفع 

13لطحن الحبوب وغیرها من الاستخدامات.السفن الشراعیة أو إدارة طواحین الهواء 
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وبعدها أجریت العدید من الأبحاث والتجارب لإنشاء محطات تولید الكهرباء بالطاقة الهوائیة 
م، وقد تم الحصول على طاقة كهربائیة 55وتجسدت في أكبر طاحونة في أمریكا یبلغ ارتفاعها 

اقة من الریاح بواسطة محركات أو كیلوواط. وفي الوقت الحاضر یتم انتاج الط1250تعادل 
أذرع تدیرها الریاح وتوضع على قمة أبراج طویلة وتعمل كما تعمل المراوح 3توربینات ذات 

ولكن بطریقة عكسیة، فعوض استخدام الكهرباء في المراوح لإنتاج الریاح تعمل التوربینات على 
رة الحجم المصممة لمؤسسات إنتاج استخدام الریاح لإنتاج الكهرباء حیث تستطیع التوربینات كبی

14میغاواط.1,5كیلوواط و650الكهرباء للاستعمال العام تولید ما بین 

طاقة الحرارة الجوفیة4.2
تكون هذه الطاقة عن طریق استخراج الطاقة الموجودة في التربة لاستعمالها في شكل 

و باطنها، ویتم إنتاج هذه تدفئة أو كهرباء حیث أن الحرارة ترتفع أساسا من سطح الأرض نح
الحرارة عن طریق النشاط الإشعاعي الطبیعي للصخور المكونة للقشرة الأرضیة حیث لا یتم 
الحصول على هذه الحرارة إلا إذا كانت المكونات الجیولوجیة لباطن الأرض تحتوي على 

أو بخار مسامات ونفوذیة وتحتوي أیضا على طبقات خازنة للماء أي طبقات جوفیة بها ماء 
15الماء.

طاقة الهیدروجین5.2
تعتبر خلایا الوقود تكنولوجیا واعدة للعمل كمصدر للحرارة والكهرباء للمباني 
والسیارات، ولهذا عمدت شركات السیارات على تصنیع وسائل نقل تعمل بخلایا الوقود والتي 

اء یمكنها إدارة تحتوي على جهاز كهروكیمیائي یفصل الهیدروجین والأكسجین لإنتاج كهرب
موتور كهربائي یتولى تسییر العربة، إلا أن استخدام الهیدروجین في الوقت الراهن سوف یؤدي 
إلى استهلاك قدر كبیر من الطاقة اللازمة لإعداد بنیة تحتیة تشمل محطات التزوید بها وغیرها 

16یعي.من التجهیزات اللازمة لهذه المحطات، ویؤدي إلى استهلاك كبیر للغاز الطب

عیوب مصادر الطاقات المتجددة .3
على الرغم من كون أن مصادر الطاقات المتجددة صدیقة للبیئة والتي قد تكون بدیلة 

17للمصادر الناضبة والملوثة غیر أنها لا تخلوا من العیوب نذكر منها:

عیوب الطاقة المائیة1.3
لفارق الكبیر بین مستوى سطح ما یعاب على هذه الطاقة أنها تصلح في الأماكن ذات ا

الماء في كل من المد والجزر وهي أماكن قلیلة، كذلك العمر الصغیر للسدود وذلك نظرا 
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لامتلائها بالأوحال بالإضافة إلى إجبار السكان على الرحیل لبناء السدود، كما أن إنتاجها مرتبط 
مكن إنتاج الكهرباء، هذا ما حدث بكمیات المیاه المتواجدة في السدود فمثلا في فترة الجفاف لا ی

التي كانت تعتمد بشكل كبیر على الطاقة الكهرومائیة جراء الجفاف 2001في البرازیل سنة 
الأمر الذي %28الذي أصابها، حیث انخفض منسوب السدود المستغلة في إنتاج الطاقة ب 
أجبرها ذلك على أجبرها على اتخاذ إجراءات صارمة من أجل ترشید استهلاك الكهرباء، كما

خفض أیام العمل إلى ثلاثة أیام، بالإضافة إلى بعد المحیطات عن أماكن استهلاك الطاقة.
عیوب الطاقة الشمسیة2.3

تعتبر الطاقة الشمسیة من أفضل مصادر الطاقة المتجددة من ناحیة النظافة أو من 
وجه تطورها، وقد یكون أهم حیث دیمومتها إلا أنها لا تخلو من العیوب التي كانت عائقا في 

مشكل هو صعوبة تخزینها لاستغلالها كون أن الشمس لا تكون متوفرة طوال الیوم ولا طوال 
السنة. بالإضافة إلى تكالیفها فهي غیر مجانیة بل تحتاج إلى معدات تستخدم في تحویلها إلى 

ن منافسة للطاقات طاقة كهربائیة أو حراریة، ولهذا یجب العمل على خفض تكالیفها لكي تكو 
الأحفوریة.

عیوب طاقة الریاح3.3
مثلها مثل الطاقة الشمسیة فالریاح متغیرة من یوم لآخر ومن فصل لآخر ومن مكان 
لآخر، كما أن سرعة دوران شفرات التروبینات العملاقة إلى قتل العدید من الطیور، بالإضافة 

أغلب الأحیان، هذا ما یجعل مناطق إنتاج إلى أنها تحتاج لمساحات كبیرة قد تكون معزولة في 
طاقة الریاح بعیدة عن مناطق استهلاكها ما یرفع من حدة تكالیف نقلها.

عیوب طاقة الهیدروجین4.3
لعل أهم عیب یلازم طاقة الهیدروجین هو الاعتماد الكبیر على الغاز الطبیعي في 

ي، بالإضافة إلى ارتفاع تكالیف إنتاج الهیدروجین وهذا لا یحل مشكلة نضوب الغاز الطبیع
إنتاج الهیدروجین واختلاف البنیة التحتیة لطاقة الهیدروجین عن نظیراتها لمصادر الطاقة مما 

یعني ضرورة إجراء تغیرات قد تكون مكلفة.
دور الطاقات المتجددة في تحقیق التنمیة المستدامة-ثالثا

من فروض نظریة التنمیة المستدامة یعتبر الحفاظ على الموارد الطبیعیة فرض أساسي 
على اعتبار أنه لا یمكن استدامة التنمیة ما لم تقترن بالحفاظ على الموارد الطبیعیة، وإذا تمعنا 
في فروض التنمیة المستدامة قد نجد هناك من التناقض ما بین فرض تلبیة الحاجات الأساسیة 

یة الحاجات الأساسیة یستلزم زیادة في وفرض الحفاظ على الموارد الطبیعیة، فإنه من أجل تلب
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إنتاج السلع والخدمات وهذا یعني استهلاك أكثر للموارد الطبیعیة، ومن أجل التوفیق بین هذا 
یجب العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبیعیة والبحث عن موارد متجددة ودائمة والصدیقة 

أهمیة استعمال من هنا یمكن تلخیص دور و ئة، للبیئة تكون بدیلة للموارد النابضة والملوثة للبی
في:مصادر الطاقة المتجددة لتحقیق التنمیة المستدامة

تأمین الطاقة.1
التوزیع الغیر عادل لمخزون الطاقة التقلیدیة بین الدول وكذلك الحاجة الملحة للحصول 

التي تهدد الأمن على مصادر الطاقة بشكل أكبر قد أدى إلى كثیر من نقاط الضعف والسلبیات
العالمي وعدم الاستقرار السیاسي في الدول المنتجة للطاقة، وهذا ما یدعو إلى التوجه نحو 

18الطاقات المتجددة كمصدر أمن لتوفیر وتأمین احتیاجات الطاقة في المستقبل.

ة، على الرغم من تكرار الكثیر من النداءات نحو تعظیم الاعتماد على المصادر المتجددة للطاق
إلا أن البدائل التي یمكن إضافتها إلى حزمة الطاقة لبلد ما تظل مرهونة بتوافر شروط ثلاثة، 
أولها: الإتاحة التكنولوجیة، وثانیها توافر الكفاءات البشریة، وأخیرا الجدوى الاقتصادیة، وهو ما 

لتصنیع أو حدث مع طاقة الریاح فالتكنولوجیا متاحة للكل، ولا توجد محاذیر علیها سواء با
الشراء مع توافر إمكانیة تنمیة المشاركة المحلیة وزیادتها، وأیضا الكوادر البشریة متاحة، كما أن 
تكلفة إنتاج وحدة الطاقة یمكنها منافسة نظیرها الحراري إذا تمت المقارنة بالأسعار العالمیة 

19للوقود.

التأمین الاقتصادي.2
ق النمو الاقتصادي حیث أنها لازمة لإنشاء تعتبر الطاقة العامل الأكبر في تحقی

مختلف المشاریع، فالطاقة تستعمل في إنشاء المصانع وفي الإنتاج وفي النقل وفي غیرها من 
الأعمال، كما أن الانقطاع مثلا في الكهرباء أو الوقود یسبب العدید من الخسائر ولهذا فالاعتماد 

نقطاعات.  على مصادر للطاقة غیر نابضة یقلل من هذه الا
إن تكنولوجیات الطاقات المتجددة لها علاقة وثیقة بالأغراض المنزلیة المختلفة مما ینتج عنه 

20فتح سوق كبیر لتسویق تلك التكنولوجیات.

تأمین التنمیة المستقبلیة.3
كما تحدثنا سابقا بأن جزء كبیر من سكان العالم وخاصة في الدول النامیة یعانون من 

ء واستعمال وقود تقلیدیة في التدفئة والطهي تعود بالضرر للبیئة والسكان، فقد نقص الكهربا
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في مؤتمر الأمم المتحدة ریودیجانیرو على إعطاء الأولویة لاستخدام 21نصت الأجندة 
21الطاقات المتجددة في تطویر المناطق النائیة.

أمن البیئة.4
تسببه إنتاج واستهلاك الطاقة الأحفوریة إن الاهتمام المتزاید حول المشاكل البیئیة الذي

یدعو التوجه نحو التكنولوجیات التي تدعم استخدام مصادر الطاقات المتجددة كمصدر أساسي 
للطاقة، ففي مؤتمر المتحدة حول تغیر مناخ الأرض المنعقد بكیوتو، نص البرتوكول الختامي 

ستخدام الطاقات المتجددة لما لها من على دعوة دول العالم إلى إعطاء مزید من الاهتمام نحو ا
أهمیة في تقلیل تأثیر انبعاث الغازات الضارة. كما تظهر أهمیة استخدام الطاقات المتجددة في 
الورقة التي قدمها الاتحاد الأوروبي تحت عنوان الورقة البیضاء للطاقات المتجددة والتي أوضح 

ل من انبعاث ثاني أكسید الكربون بمقدار فیها أن تضاعف استخدام الطاقات المتجددة سوف یقل
ملیون طن كل عام، وهو ما یعني خفض كمیة ثاني أكسید الكربون في الجو بمقدار ثلث 402

22الكمیة المطلوب خفضها.

الأمن الاجتماعي.5
إن الاعتماد على الطاقات المتجددة سوف یتیح توفیر عدد كبیر من فرص عمل 

أو تصنیع تكنولوجیات جدیدة تعمل بالطاقات المتجددة، بالإضافة جدیدة، سواء في مجال البحث
إلى التركیب والصیانة والتوزیع وغیرها.

ومما سبق یمكننا القول بأن مصادر الطاقة المتجددة ذو أهمیة كبیرة نذكر منها:
تحسین فرص وصول الطاقة إلى المناطق الریفیة وتحسین ظروف معیشتها؛-
جددة كونها تقوم مثلا على الشمس في الطاقة الشمسیة وعلى تعتبر مصادر دائمة ومت-

الریاح في طاقة الریاح، كما تعتبر مصادر صدیقة للبیئة لا تخلف الآثار والمشاكل 
البیئیة الذي تخلفها مصادر الطاقة التقلیدیة؛

خلق فرص عمل جدیدة جراء البحث وصنع تكنولوجیات جدیدة تعمل بالطاقات -
المتجددة؛

ادرها فتوجد الشمس، المیاه، الریاح وغیرها؛تعدد مص-
استخدام الطاقات المتجددة یعمل على تخفیض الضغط على الأسواق العالمیة للطاقة -

الأحفوریة.
نظرا للترابط الكبیر بین عملیة التنمیة وتوفر خدمات الطاقة تسعى الدول جاهدة إلى 

اقة وحمایة البیئة وغیرها، وفي إطار تطویر استغلال المصادر المتجددة من أجل تحقیق أمن الط
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ذلك تحاول الدول إیجاد طرق وأسالیب تسمح بتشجیع استعمال الطاقات المتجددة. ومن بین 
ضرائب التغیر المناخي، ضرائب 23الأسالیب المتبعة لتشجیع استعمال الطاقات المتجددة نذكر

بعض الأسالیب الأخرى.الكربون، تشجیع الاستثمار في الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 
عمدت العدید من الدول خاصة المتقدمة منها بفرض ضرائب من : ضرائب التغیر المناخي-

شأنها خفض حجم الغازات المنبعثة من إنتاج واستهلاك الطاقة، من بینها ضریبة التغیر المناخي 
لطاقة، بهدف وهي عبارة عن ضریبة یتم فرضها على القطاع العام والشركات كثیفة الاستعمال ل

ترشید استهلاكها وأعفي منها قطاع الطاقات المتجددة، وقد اعتمدتها بریطانیا في تشجیع 
إلا أن الترتیبات الأولیة 2002الطاقات المتجددة حیث أعلنت رسمیا عن هذه الخطة في أفریل 

بون.دولار للطن الواحد من أكسید الكر 6-4بضریبة ما بین 2001لتطبیقها بدأت في سبتمبر 
هي عبارة عن أدوات مالیة ذات علاقة مباشرة بالسوق حیث یؤدي : الضرائب على الكربون-

فرضها إلى ارتفاع أسعار السلع كثیفة الاستعمال للطاقة ومن ثم انخفاض ربحها، الأمر الذي 
یعمل على الحد من استعمالها ومن ثم الحد من الانبعاثات الناتجة عنها.

من بین الأسالیب التي یمكن اعتمادها لتشجیع : الطاقات المتجددةتشجیع الاستثمار في-
استعمال الطاقات المتجددة تشجیع البحث العلمي والاستثمار في هذا المجال مما یسمح بتطویر 
تقنیاتها وكذا تطبیقاتها العملیة، الأمر الذي سیؤثر إیجابا على تكلفتها بالانخفاض ومن ثم 

نخفاضها وجعلها تنافسیة بالنسبة لأسعار الأنواع الأخرى من الطاقات الأسعار، والتي في حالة ا
التقلیدیة ستشجع على اعتمادها، بالإضافة إلى كل ذلك العمل على التغلب على إشكالیة 

الطاقات المتجددة والمتعلقة بتخزینها.
ي یلزم مؤسسات قد اعتمدت هذا النظام كل من بریطانیا وبولندا وبلجیكا الذ: أسلوب الكوتا-

الكهرباء على أن یكون هناك جزء من مبیعاتها للجمهور من مصادر متجددة. 
تجربة ألمانیا في استعمال الطاقات المتجددة-رابعا

إلى توحید الجهود من أجل البحث عن وخاصة المتطورة منهاالدولالعدید من عمدت 
، ولعل أهم هذه الدول دولة ألمانیا التي ئةتقلیدیة النابضة والملوثة للبیمصادر بدیلة للمصادر ال

عرفت تقدما واضحا في هذا المجال.
جذور التحول الطاقوي في ألمانیا-1

تعتبر ألمانیا رائدة في تطویر الطاقات المتجددة مقارنة بالدول الأوروبیة، فقد اتفقت 
الذي تمت مناقشته حول "التوافق النووي" 2000الحكومة الفدرالیة مع أهم المؤسسات في سنة 
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، وبعد كارثة فوكوشیما توجهت 2010مفاعلا نوویا في 17من خلال تبني قانون یمدد نشاط 
ألمانیا إلى الطاقات المتجددة وظهرت أهدافها السیاسیة المتعلقة بحمایة المناخ في "التصور 

لماني الشامل " والبرنامج الأ2020كامتداد للأهداف المشتركة لـ "أوروبا 2010الطاقوي" لسنة 
"التصور الطاقوي"تبنت الحكومة الألمانیة 2010، وفي سبتمبر 2007للطاقة والمناخ لسنة 

إجراء، 140الذي یمثل برنامج عمل طاقوي على المدى البعید حیث یتكون من أكثر من 
ویتضمن العدید من الأهداف الطموحة مستقبلا، من بینها تخفیض استعمال الطاقة التقلیدیة ب 

95، تخفیض انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون بـ 50% – وزیادة إنتاج الطاقات 80%
. قد عمد التحول الطاقوي إلى تعظیم حصة الطاقات المتجددة من %80المتجددة إلى 

الاستهلاكیات الطاقویة كما حدد التجهیزات والطرق المستعملة مما یجعله ینطوي على تغییرات 
اقوي تمس كل الأطراف من المؤسسات الاقتصادیة إلى الجمعیات هیكلیة في المیدان الط

والأفراد، هذا ما ترك مجلس الخبراء للتنمیة الاقتصادیة ینتقدون هذا القانون المتعلق بالطاقات 
المتجددة بالإضافة إلى بعض الأصوات المنتقدة للاستراتیجیات المزدوجة للتقلیل من الانبعاثات 

متجددة بحجة عدم فعالیاتها اقتصادیا، غیر أنها سرعان ما تراجعت عن طریق دعم الطاقات ال
24كل هده الانتقادات

صناعة الطاقة المتجددة في ألمانیا-2
شهدت ألمانیا في خلال السنوات القلیلة الماضیة تطورا سریعا في استخدام الطاقة 

تمتلك ثاني أكبر قطاع المتجددة وأصبحت الآن من الدول التي تتمتع بالریادة العالمیة، فهي
میغاواط، كما أنها 24000لطاقة الریاح على مستوى العالم، حیث تصل طاقته إلى أكثر من 

میغاواط، فضلا عن كونها تتمتع 1650تمتلك ثاني أكبر سوق للطاقة الشمسیة من خلال 
ددة حوالي وفرت الطاقة المتج2008بالریادة في غیرها من مجالات التكنولوجیا. في نهایة عام 

من الحرارة، ومن المتوقع أن تسد مصادر الطاقة %7.4من الكهرباء في ألمانیا و15.1%
. سنتطرق في هذا 2050من متطلبات الطاقة الأولیة بحلول عام %50المتجددة ما یصل إلى 

25العنصر إلى مصادر الطاقة المتجددة التي تعتمد علیها ألمانیا.

اء في ألمانیا على مدار العام وتحجب السحب السماء نحو ثلثي تمطر السم: الطاقة الشمسیة-
النهار غیر أن ألمانیا استطاعت أن تصبح أكبر مولد للطاقة الكهربائیة من ضوء الشمس في 
العالم. فقد برز في ألمانیا قطاع صناعي جدید واعد للمستقبل یحقق هذا القطاع معدلات نمو 

ة الشمسیة، وساعد على بروز هذا سن قانون مصادر هائلة وهو قطاع صناعة تقنیات الطاق
الطاقة المتجددة منذ بضع سنوات. وقد تزاید حجم أعمال التقنیات الشمسیة الألمانیة خلال 
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ملیار أورو، ووصل عدد العاملین 4.9ملیون أورو إلى ما یقارب 450سنوات قلیلة من حوالي 
عامل، كما یزداد 50000یزید عن بشكل مباشر أو غیر مباشر في هذا القطاع إلى ما 

باستمرار عدد الأسر الألمانیة التي تسعى إلى تأمین حاجتها من الطاقة عن طریق مجمعات 
مجمع شمسي 800000كان هناك في ألمانیا 2006شمسیة وخلایا الطاقة الضوئیة، ففي سنة 

%5طلوبة لحوالي مركب وجاهز، حیث یتم في هذه المجمعات تسخین الماء وتأمین التدفئة الم
من المنازل الألمانیة المسكونة.

حققت طاقة الریاح في ألمانیا رقما قیاسیا 2007في الربع الأول من عام : طاقة الریاح-
وحدة ساهمت في 19000جدیدا، فمحطات تولید الكهرباء العاملة بطاقة الریاح والتي تضم 

ي في التیار الكهربائي، حیث تعتبر ألمانیا ملیار كیلوواط ساع15تغذیة الشبكة العامة بمقدار 
أكبر سوق في العالم في طاقة الریاح.

ملیار 17تم إنتاج كمیة من الطاقة الكهربائیة تعادل 2006في سنة : طاقة الكتلة الحیویة-
ملیار بالاعتماد على الخشب فقط وأكثر 10كیلوواط ساعي اعتمادا على الكتلة الحیویة، منها 

من الغاز العضوي، وحوالي ملیار من زیت النباتات، حیث بلغت مساهمة الكتلة ملیار5من 
.%3الحیویة في إنتاج الطاقة الكهربائیة من المصادر المختلفة حوالي 

بین مصادر 2006وصلت حصة ألمانیا من الطاقة الجوفیة في عام : الطاقة الجوفیة -
التقنیات الحفر الحدیثة ارتفعت النسبة، فمنذ فقط، ولكن بفضل%1الطاقة غیر الضارة بالبیئة 

أسرة بالطاقة الكهربائیة المستمدة من الطاقة الجوفیة وحوالي 6000یتم تزوید 2007أواخر 
أسر بطاقة التدفئة كذلك، وحوالي وزارة البیئة الألمانیة تتطلع لرفع النسبة أكثر.300

واقع الطاقات المتجددة في الجزائر-خامسا
الجزائر بموقع جید یوفر لها مصادر متجددة عدیدة وكبیرة، حیث أن التجارب تتمیز

أثبتت أن هناك إمكانیة كبیرة للاستفادة من أشعة الشمس في أنظمة الضخ والري وأنظمة 
الاتصالات. 

یمكننا توضیح توزیع الطاقة الشمسیة في الجزائر من خلال الجدول التالي:
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الشمسیة في الجزائر : توزیع الطاقة 2الجدول 
منطقة المناطق

ساحلیة
هضاب 

علیا
صحراء

041086مساحة
265930003500معدل مدة اشراق الشمس (سا/سنة)

170019002650/سنة)2معدل الطاقة المحصل علیها (كیلواط ساعي م
توجه الجزائر صناعة الطاقات المتجددة بألمانیا و أ. د راتول محمد وأ. مداحي محمد، المصدر: 

لمشاریع الطاقات المتجددة كمرحلة لتأمین إمدادات الطاقة الأحفوریة وحمایة البیئة "حالة مشروع 
، مداخلة في المؤتمر العلمي الدولي حول سلوك المؤسسة الاقتصادیة في ظل رهانات التنمیة، دیزرتاك"

ر الجامعة المؤسسة والتنمیة المحلیة كلیة العوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بالتعاون مع مخب
.146المستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص. 

أما في ما یخص الریاح فهي متغیرة من مكان لأخر نتیجة المناخ المتنوع بالجزائر تنقسم 
یرة إلى منطقتین جغرافیتین هما: المنطقة الشمالیة والمنطقة الجنوبیة، حیث تتمیز بسرعة ریاح كب

م/ثا من منظقة أدرار. أما 6م/ثا وتتجاوز قیمة 4خاصة في الجنوب الغربي بسرعة تزید عن 
98مصدر ساخن شمال الجزائر، حیث تبلغ 200بالنسبة للطاقة الجوفیة فیتواجد أكثر من 

سنتغراد في 119سنتغراد في عین ولمان و118سنتغراد في حمام المسخوطین بولایة قالمة و 
26بسكرة.

الهیئات التنظیمیة لتطویر الطاقات المتجددة.2
وضعت السیاسات الوطنیة لتطویر الطاقات المتجددة ضمن إطار قانوني ونصوص 
تنظیمیة، حیث تمثلت النصوص الرئیسیة في: قانون التحكم في الطاقة، قانون ترقیة الطاقات 

ء والتوزیع العمومي للغاز. وترتكز المتجددة في إطار التنمیة المستدامة إلى جانب قانون الكهربا
هذه السیاسات على مجموعة من الهیئات والمؤسسات الاقتصادیة، بحیث تهتم كل واحدة منها، 
في حدود اختصاصها، بتطویر الطاقات المتجددة. هناك ثلاث هیئات تابعة لقطاع التعلیم العالي 

1988.27والبحث العلمي تنشط منذ

(C.D.E.R)والمتجددة مركز تطویر الطاقات الجدیدة-
تتلخص مهامه في: جمع ومعالجة المعطیات من أجل تقییم دقیق للطاقات الشمسیة، 
طاقة الریاح، الأرض الجوفیة والكتلة الحیویة، بالإضافة إلى صیاغة أعمال البحث الضروریة 
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في میدان لتطویر إنتاج الطاقات المتجددة واستعمالها، وأیضا صیاغة معاییر صناعة التجهیزات 
الطاقات المتجددة واستعملاتها.

(U.D.E.S)وحدة تطویر التجهیزات الشمسیة -
هذه الوحدة مكلفة بتطویر التجهیزات الشمسیة وإنجاز نماذج تجریبیة تتعلق بـ: 
التجهیزات الشمسیة ذات المفعول الحراري وذات الاستعمال المنزلي أو الصناعي والفلاحي، 

الإنارة الفولتیة وذات الاستعمال المنزلي والفلاحیة والتجهیزات والأنظمة التجهیزات الشمسیة بفعل
الكهربائیة.
(APRUE)وكالة ترقیة و عقلنة استعمال الطاقة -

تم إنشاؤها من طرف الحكومة من أجل تنشیط تنفیذ سیاسة التحكم في الطاقة، حیث 
في الطاقة وفي ترقیة الطاقات یتمثل دورها الرئیسي في التنسیق والمتابعة إجراءات التحكم 

المتجددة، وتنفیذ مختلف البرامج التي تمت المصادقة علیها في هذا الإطار مع مختلف 
القطاعات (الصناعة، النقل، الفلاحة وغیرها).

New)نیال - Energy Algeria)
هي شركة مختلطة بین الشركة الوطنیة سوناطراك والشركة الوطنیة سونلغاز ومجمع 

SIMوتتلخص مهامها في: ترقیة الطاقات الجدیدة 2002واد الغذائیة، تم إنشاؤها سنة الم ،
والمتجددة وتطویرها، تعیین وإنجاز المشاریع المرتبطة بالطاقات الجدیدة والمتجددة.

السیاسات والمشاریع الوطنیة لترقیة الطاقات المتجددة-3
ؤطرة بقوانین ونصوص تنظیمیة إن السیاسة الوطنیة لترقیة الطاقات المتجددة هي م

28تتمثل في:

قانون ترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة، ویتعلق الأمر بالقانون رقم -
والمتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار 2004أوت 14الصادر في 04/09

التنمیة المستدامة؛
جویلیة 08الصادر في 99/09قانون التحكم في الطاقة، والمتمثل في القانون رقم -

والمتعلق بالتحكم في الطاقة؛1999
قانون الكهرباء والتوزیع العمومي للغاز والمرسوم التنفیذي الذي تبعه والمتعلق بتكالیف -

والمتعلق 2002فیفري 05الصادر في 02/01التنویع، ویتعلق الأمر بالقانون رقم 
القنوات.بالكهرباء والتوزیع العمومي للغاز عن طرق 
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29هناك ثلاثة مشاریع أساسیة اعتمدت علیها الجزائر لترقیة الطاقات المتجددة وهي:

تولید غاز المیثان انطلاقا من النفایات الصلبة بمفرغة واد السمار، لإنتاج الماء الساخن أولا: 
لتولید میغاوات 6میغاوات لإنتاج الماء الساخن، و20والكهرباء، وهذا المشروع یتطلب قدرة بـ 

ملیون طن من غاز 15الكهرباء، ویتوقع أن یقلل هذا المشروع من انبعاث غازات التدفئة بـ 
دولار عن كل طن كربون یتم 5ملیون دولار على أساس دفع و75ثاني أكسید الكربون، ویوفر 

إطلاقه.
ق هذا میغاوات/ساعة بأدرار، تحق2.25مزرعة ریحیة لتولید الكهرباء بقدرة تعادل ثانیا: 

ألف طن من غاز ثاني 6.6میغاوات/ساعة والتخلص من انبعاث 8المشروع یسمح بإنتاج 
طن من غاز ثاني أكسید الكربون خلال فترة حیاة هذا 165000أكسید الكربون في السنة، أي 

سنة.25المشروع والمقدرة ب 
فیة، ویتطلب انجاز هذا استعمال الطاقة الشمسیة والریحیة لضخ المیاه في المناطق الریثالثا: 

مضخة تعمل بالطاقة الشمسیة، ویسمح 500مضخة تعمل بالطاقة الریحیة، و700المشروع 
ألف طن من غاز ثاني أكسید الكربون خلال فترة حیاة هذا 204هذا المشرع من التخلص من 

المشروع.
خاتمة وتوصیات:

یاتها هي وسیلة لنشر من خلال كل ما سبق نستنتج أن الطاقات المتجددة وتكنولوج
المزید من العدالة بین دول العالم، وهي لیست حكرا على الذین یعیشون الیوم، فالحد الأقصى 
من استعمال الشمس والریاح الیوم لن یقلل من فرص الأجیال القادمة بل على العكس، فعندما 

ولذلك . ا أكثر أمانانعتمد على الطاقة المتجددة وتكنولوجیاتها سنجعل مستقبل أولادنا وأحفادن
على تطویر طاقاتها المتجددة واتخذت في سبیل ذلك جملة واسعة من التدابیر اعتمدت ألمانیا

وهو التاریخ الذي یجب أن تختفي 2050التي تهدف إلى تفعیل هذا التحول الطاقوي إلى أفق 
.عنده الطاقات الحفریة من المزیج الطاقوي الألماني لصالح الطاقات المتجددة

أما فیما یتعلق بحالة الجزائر، فبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال إلا أنها 
مازالت بعیدة عن المأمول بالرغم مما تمتلك من ثروات وطاقات طبیعیة، ولذلك یمكن تقدیم 

الاقتراحات التالیة:
ئدة في هذا المجال (مثل تنشیط طرق التبادل العلمي والمشورة العلمیة بین الجزائر والدول الرا-

ألمانیا)، من خلال عقد الندوات واللقاءات الدوریة؛ 
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أمام إمكانیات الجزائر البترولیة المحدودة والاحتیاطات المتوفرة حالیا والاستهلاك الذي -
یقتضیه التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ ینبغي تعویض جزء مهم من الطاقات التقلیدیة بطاقة 

إستراتیجیة خضراء مرتكزة على معاییر مستدامة یلتزم بها الجمیع، للبیئة. بتبنيمتجددة وصدیقة 
الجزائري والمؤسسات والشركات والأفراد وهو ما سیحقق مكاسب طویلة الأجل للاقتصادالحكومة

(تقلیل معدلات البطالة وزیادة الفعالیة الاقتصادیة) والبیئة على حد سواء؛
بیرة نوعا ما وعلى مستوى یفد بلادنا كمصدر آخر للطاقة؛القیام بمشاریع رائدة وك-
تدعیم إمكانیات الجزائر من مصادر الطاقة المتجددة وجعلها أكثر ربحیة؛-
على الدولة أن تتدخل ببعض المساعدة لتطویر (الدعم المادي والمعنوي) سوق الطاقات -

بالدول المغاربیة، والتي سبقتنا المتجددة، بالنظر لمؤهلات الجزائر في هذا المجال، مقارنة 
بأشواط مهمة. 

البشریة، من خلال تكوینها؛إعطاء الأهمیة الحیویة للموارد-
أهمیة دعم التكنولوجیا والبحث العلمي خاصة في مجال البحث عن البدائل الطاقویة وتطویر -

الطاقات المتجددة؛
لمتجددة والنظیفة، وترشید استعمال الطاقة تفعیل القوانین والتشریعات لتشجیع استعمال الطاقة ا-

الأحفوریة.
دعم المواطنین الذین ستعملون الطاقة الشمسیة في منازلهم.-

المراجع والاحالات

، مجلة  التنمیة المستدامة من منظور الثقافة العربیة الإسلامیةماجدة أبو زنط و عثمان محمد غنیم، 1
، 2009، الجامعة الأردنیة، عمان، الأردن، جانفي، 1، العدد 36دراسات  العلوم الإداریة، ، المجلد 

23ص
التنمیة رم، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جورج ق2

.3، ص 6، سلسلة دراسات التنمیة البشریة رقم حالة العالم العربي- البشریة المستدامة والاقتصاد الكلي
، رة خاصة للعراقالتنمیة المستدامة مع تركیز خاص على الإدارة البیئیة: إشاسحر قدوري الرفاعي، 3

24.، ص2006أوراق عمل المؤتمر العربي الخامس للإدارة البیئیة المنعقد في تونس، سبتمبر 
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، مداخلة مقدمة إلى المؤثمر العلمي الدولي الثالث إشكالیة التنمیة المستدامة و أبعادهاعماري عمار، 4
احة، جامعة فرحات عباس، سطیف، بعنوان: التنمیة المستدامة و الكفاءة الاستخدامیة للموارد المت

4، ص2008أفریل 08-07الجزائر، 
معوقات التنمیة المستدامة في دول العالم الإسلامي دراسة تحلیلیة بالتطبیق على خیري مرسي غانم، 5

، المؤتمر العلمي الثاني حول مقومات تحقیق التنمیة المستدامة في الاقتصاد جمهوریة مصر العربیة
3، ص2012دیسمبر 4-3ة قامة، الجزائر، الإسلامي، جامع

فروحات حدة، الطاقات المتجددة كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر دراسة لواقع مشروع 6
تطبیق الطاقة الشمسیة في الجنوب الكبیر بالجزائر، مجلة الباحث، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

.149، ص 2012، 11، الجزائر، العدد - بورقلةجامعة قاصدي مرباح–وعلوم التسییر 
7 Gilles ROTILLON, Economie des ressourses naturelles, Edition La
Découverte, paris, France, 2005, p 16.

راتول محمد ومداحي محمد، صناعة الطاقات المتجددة بألمانیا وتوجه الجزائر لمشاریع الطاقات 8
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مدى مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة في إنعاش التنمیة 
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local communities has contributed to revitalizing local development
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ملخص:

بغرض تفادي الفوارق في مجال التنمیة المحلیة بین الجماعات المحلیة (البلدیات 
ة لیقوم بتقدیم المساعدات المالیة والولایات) تم إنشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلی

للجماعات المحلیة العاجزة ودعم برامج التنمیة على المستوى المحلي، نظرا لأن إنشاء البلدیات 
ولایة) لم یكن مبني على معاییر اقتصادیة محددة وإنما 48بلدیة والولایات (1541والمقدر حالیا بــ 

لى ذلك عدم كفایة مصادر تمویلها في إنعاش على اعتبارات سیاسیة واجتماعیة، فقد ترتب ع
التنمیة المحلیة.

ونظراً لعجز الصندوق المشترك للجماعات المحلیة في إنعاش والنهوض بالتنمیة المحلیة 
على المستوى المحلي ما جعل المشرع الجزائري یعید النظر فیه بالتزامن مع إعادة النظر في 

انون البلدیة والولایة)، حیث تـم إصلاح الصندوق المشترك القوانین المنظمة للجماعات المحلیة (ق
للجماعات المحلیة إصلاحا كلیا من مختلف الجوانب التنظیمیة والهیكلیة ومن حیث مهامه 

المتضمن 2014مارس 24المؤرخ في 116- 14واختصاصاته من خلال المرسوم التنفیذي رقم 
.إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة

جل إنعاش التنمیة على المستوى المحلي وتجسید التضامن والتعاون وتقلیص أومن 
الفوارق الاقتصادیة والتنمویة ما بین بلدیات وولایات الوطن تدعم صندوق التضامن والضمان 
للجماعات المحلیة بمصادر تمویل متعددة وهیاكل إداریة متنوعة من شانها أن تجعله یساهم إنعاش 

محلیة على المستوى المحلي.التنمیة ال
الكلمات المفتاحیة:

.صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة، التنمیة المحلیة، البلدیات، الولایات-
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Abstract:
In order to avoid disparities in the field of local development

between local communities (towns and cities) was created Common Fund
for local communities for the provision of financial aid to local groups are
unable to support the local development programs, since the establishment
of towns currently estimated in 1541 the towns and the cities (48 city) it
was not based on specific economic criteria but also on political and social
considerations, it has resulted in inadequate funding sources in the
rehabilitation of local development.

Due to the inability of the Common Fund for local communities in
the recovery and promotion of local development at the local level making
the Algerian legislature reconsider it in conjunction with the revision of the
laws governing local communities (town and city law), where the Common
Fund for local communities repair overhaul completely different
organizational and structural aspects in terms of functions and powers
through the Executive Decree No. 14-116 dated March 24, 2014 included
the establishment of solidarity and security for local communities fund.

In order to revitalize the development at the local level and reflect
the solidarity and cooperation and reduce the economic and development
disparities between towns and cities the nation supports the solidarity and
security of local communities outsourcing multiple financing and
administrative structures diversified fund that will make it contributes to
the recovery of local development at the local level.
key words: Solidarity and guarantee fund for local communities, local
development, towns, cities.

مقدمة:
الانتقال بالمجتمع من وضع معین إلى وضع آخر التنمیة المحلیة تعني نإ
فهي عملیة تراكمیة تتحقق بالتعاون والتكاتف الفعال بین المجهودات الشعبیة .أفضل منه

قصد الارتقاء والتحسین محلیةوالمجهودات الحكومیة الممثلة في مجهودات الجماعات ال
الحیاتیة للمجتمع المحلي، وهذا في ظل منظومة شاملة النوعي في مختلف المجالات

تتأسس على تظافر وتوحد الجهود الشعبیة للإقلیم - التنمیة المحلیة- لذلك فان 1ومتكاملة.
مع الجهود الحكومیة الإقلیمیة لغرض تحسین ظروف الحیاة على مختلف الأصعدة: 

ة للمجتمع المحلي في ظل منظومة الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة والحضاری
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لتتحقق بذلك التنمیة ،وطنیة متكاملة قصد إدماجه في الخطة التنمویة الوطنیة الشاملة
2على المستوى الوطني.

الجماعات المحلیة في هذا المجال فقد خضها المشرع الجزائري ونظرا لدور
لدیات والمقدر حالیا بــ بمصادر تمویل متعددة ومتنوعة، غیر انه ونظرا لأن إنشاء الب

بلدیة والولایات لم یكن مبني على معاییر اقتصادیة محددة وإنما على اعتبارات 1541
سیاسیة واجتماعیة، فقد ترتب على ذلك عدم كفایة مصادر تمویلها في إنعاش التنمیة 

المحلیة.
ء ولتفادي الفوارق في مجال التنمیة المحلیة بین الجماعات المحلیة تم إنشا

لیقوم بتقدیم المساعدات المالیة للجماعات المحلیة 3الصندوق المشترك للجماعات المحلیة
العاجزة ودعم برامج التنمیة على المستوى المحلي،  غیر أن عجزه في النهوض بالتنمیة 
المحلیة على المستوى المحلي جعل الدولة تعید النظر فیه بالتزامن مع إعادة النظر في 

ظمة للجماعات المحلیة (قانون البلدیة والولایة). القوانین المن
جوان 22الـمؤرخ في 11/10للقانون رقم 212و211تطبیقاَ لأحكام المواد و 

- 12من القانون رقم 179إلى 176وكذا أحكام المواد من 4المتعلق بالبلدیة2011
لمشترك ، تـم إصلاح الصندوق ا5المتعلق بالولایة2012فیفري 21الـمؤرخ في 07

مارس 24المؤرخ في116-14للجماعات المحلیة من خلال المرسوم التنفیذي رقم 
ة.المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلی2014

وانطلاقا مما سبق فإن الإشكالیة التي تعالجها هذه الدراسة تتمثل فیما مدى 
محلیة على المستوى المحلي؟.مساهمة صندوق التضامن والضمان في إنعاش التنمیة ال

وللإجابة عن هذه الإشكالیة استعملنا المنهج الوصفي التحلیلي مقسمین الدراسة 
إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول الإطار النظري لصندوق التضامن والضمان 
للجماعات المحلیة، وخصصنا المبحث الثاني لتحدید مجالات مساهمة الصندوق في 

المحلیة.إنعاش التنمیة
المبحث الأول: الإطار النظري لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة 

أنشئ صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة لیحل محل الصندوق 
المؤرخ في 73/134المشترك للجماعات المحلیة الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 

وهذا 6ة للجماعات المحلیةالمتضمن إحداث مصلحة الأموال المشترك09/08/1973
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بسبب عجزه في المساهمة في التنمیة 1973.7من قانون المالیة لسنة 27تطبیقا للمادة 
المحلیة على مستوى المحلي.

للجماعات صندوق التضامن 8وتتمثل المهمة الأساسیة لهذا الصندوق في تسییر
دیق التي تم إنشاءها وهي الصنا10، وكذلك صندوق الضمان للجماعات المحلیة.9المحلیة

بغرض المساهمة والنهوض بالتنمیة المحلیة على مستوى الولایات والبلدیات من خلال 
تجسید التضامن والتعاون ما بین بلدیات وولایات الوطن لتقلیص الفوارق الاقتصادیة 

والتنمویة بینهما. 
المطلب الأول: تنظیم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة

ندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة مؤسسة عمومیة ذات طابع یعد ص
إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، موضوع تحت وصایة وزیر الداخلیة 

كما أن وزیر الداخلیة والجماعات 11والجماعات المحلیة، مقره مدینة الجزائر العاصمة.
12لصندوق.المحلیة هو الأمر بالصرف الرئیسي لهذا ا

یدیر هذا الصندوق مدیر عام ومجلس توجیه، ولجنة تقنیة، بالإضافة إلى أقسام 
إداریة تشرف على القیام بأعماله، وهو ما سیتم التطرق إلیه في هذا المطلب.

لفرع الأول: المدیر العاما
یعین المدیر العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة بمرسوم بناء 

ح من الوزیر المكلف بالداخلیة. وتصنف وظیفة المدیر العام ویدفع راتبه استنادا على اقترا
طبقا 13إلى وظیفة مدیر في الإدارة المركزیة، كما تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها

لقاعدة توازي الأشكال.
والمدیر العام مسؤول عن السیر العام للصندوق وتسییره وتخول له السلطة 

ة على جمیع المستخدمین، وبهذه الصفة یقوم بمایلي:السلمیة والتأدیبی
یعین المستخدمین الموضوعین تحت سلطته والشاغلین وظائف لم تقرر طریقة أخرى -

للتعیین فیها، وینهى مهامهم،
یعد مشروع النظام الداخلي للمجلس واللجنة التقنیة ویعرضه على مجلس التوجیه -

للموافقة علیه ویسهر على تنفیذه،
یتولى تنفیذ مداولات مجلس التوجیه،و یحضر اجتماعات مجلس التوجیه واللجنة التقنیة،-
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یعد تقدیرات المیزانیة وحسابات الصندوق، ویلتزم بالنفقات ویأمر بصرفها في حدود -
الاعتمادات المخصصة،

یعد سندات الإیرادات، ویبرم كل صفقة أو اتفاق أو عقد أو اتفاقیة تتصل بهدف -
دوق، في إطار التنظیم المعمول به،الصن

یعرض تقریرا سنویا عن النشاطات على مجلس التوجیه والوزیر المكلف بالداخلیة. -
ویضمن الأمن والنظام داخل الصندوق،

یمثل الصندوق أمام القضاء وفي جمیع أعمال الحیاة المدنیة، وبذلك هو الأمر بصرف -
14میزانیة الصندوق.

15ت مجلس التوجیه بصوت استشاري ویتولى أمانة مجلس التوجیه.یشارك في اجتماعا-

ویساعد المدیر العام للصندوق أربعة رؤساء أقسام، یتم تعینهم بموجب قرار من 
الوزیر المكلف بالداخلیة. وتصنف وظائفهم وتدفع رواتبهم طبقا للتنظیم المعمول به، كما 

عام أن یفوض إمضاءه لمساعدیه ویمكن للمدیر ال16تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
17في حدود اختصاصهم.

الفرع الثاني: مجلس التوجیه
یتشكل مجلس التوجیه والذي یرأسه وزیر الداخلیة أو ممثله من أعضاء معینون 

، وذلك كالأتي:18وأعضاء منتخبین یتم تعینهم بقرار من وزیر الداخلیة لمدة خمس سنوات
ربعة ممثلین عن وزارة الداخلیة والجماعات الأعضاء المعینون فیما یلي:أیتمثل

ممثلاً واحد من الوزارة المكلفة بالتهیئة العمرانیة،و المحلیة، ثلاثة ممثلین عن وزیر المالیة،
والیین.

یتم تعیین الأعضاء المعینون والذین یمثلون الوزارات من بناء على اقتراح من 
ن فلم یتم تحدید الكیفیة أو الطریقة التي یتم السلطة التي ینتمون إلیها. أما بالنسبة للوالیی

بها اختیارهم أو تعینهم، وهو الأمر الذي من شأنه في اعتقادنا أن یؤثر على عمل مجلس 
التوجیه.

ینتخبهم سبعة رؤساء مجالس شعبیة بلدیةویتمثل الأعضاء المنتخبین فیمایلي: 
زملاؤهم مدة عهدتهم موزعین كمایلي:

مال وسط المتضمنة عشر ولایات هي: الجزائر، البلیدة، عضو عن منطقة الش-
بومرداس، تیبازة، البویرة، المدیة، تیزي وزو، بجایة، الشلف، عین الدفلى.
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عضو عن منطقة الشمال شرق المتضمنة ثماني ولایات هي: عنابة، قسنطینة، سكیكدة، -
جیجل، میلة، سوق أهراس، الطارف، قالمة.

غرب المتضمنة سبع ولایات هي: وهران، تلمسان، مستغانم، عضو عن منطقة الشمال -
عین تموشنت، غلیزان، سیدي بلعباس، معسكر.

عضو عن منطقة الهضاب العلیا شرق، والمتضمنة ثماني ولایات هي سطیف، باتنة، -
خنشلة، برج بوعریریج، ام البواقي، تبسة، الجلفة، المسیلة.

المتضمنة ست ولایات هي: تیارت، سعیدة، عضو عن منطقة الهضاب العلیا غرب، و -
تیسمسیلت، النعامة، البیض، الاغواط.

عضو عن منطقة الجنوب غرب، والمتضمنة أربع ولایات هي بشار، تندوف، أدرار، -
تامنغست.

عضو عن منطقة الجنوب شرق، والمتضمنة خمس ولایات هي: غردایة، بسكرة، -
الوادي، ورقلة، ایلیزي.

ینتخبهم زملاؤهم مدة عهدتهم یتوزعون مجالس شعبیة ولائیةوثلاثة رؤساء 
عضو عن منطقة و عضو عن منطقة العضاب العلیا، و عضو عن منطقة الشمال،كمایلي:
19الجنوب.

وبالإضافة إلى هؤلاء یشارك المدیر العام الذي في اجتماعات مجلس التوجیه 
التوجیه أن یدعو لحضور بصوت استشاري ویتولى أمانة مجلس التوجیه. ویكمن لمجلس 

20جلساته استشاریا أي شخص بحكم وظائفه أو كفاءته یمكن أن یساعده في المناقشات.

وتتمثل مهام مجلس التوجیه في إقرار مشروع النظام الداخلي، والبرامج السنویة 
والمتعددة لسنوات الصندوق، ومشاریع المیزانیات التقدیریة، ومشاریع اقتناء الأملاك 

لة والعقاریة والتنازل عنها، والهبات والوصایا، وتقریر النشاط السنوي والحسابات المنقو 
21الإداریة.

ویجتمع مجلس التوجیه في إطار ممارسته مهامه في دورتین عادیتن في السنة 
على الأقل بناء على استدعاء من رئیسه، ویمكنه أن یجتمع في دورة غیر عادیة بناء على 

بناء على طلب من ثلثي أعضائه أو بناء على طلب من المدیر استدعاء من رئیسه أو
22العام.
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ولا تصح مداولات مجلس التوجیه إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتتخذ 
مداولاته بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد الأصوات 

23یكون الرئیس مرجحاً.

قنیةالفرع الثالث: اللجنة الت
تتشكل اللجنة التقنیة من تسعة أعضاء هما:المدیر العام للصندوق رئیسا، خمسة 
أعضاء ممثلین عن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ورؤساء المجالس الشعبیة الولائیة یتم 
اختیارهم على أساس مؤهلاتهم وخبرتهم من غیر أعضاء مجلس التوجیه، ثلاثة أعضاء 

24بالجماعات المحلیة من غیر أعضاء مجلس التوجیه.ممثلین عن الوزیر المكلف

یتم تعین هؤلاء الأعضاء بقرار من الوزیر المكلف بالداخلیة لمدة خمس سنوات 
25وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

وتتمثل مهام اللجنة التقنیة في ممارسة الرقابة اللاحقة على تنفیذ برامج ومشاریع 
وتكلف لهذا الغرض بما یأتي:الصندوق لحساب مجلس التوجیه، 

متابعة وضعیات تنفیذ التخصیص الإجمالي للتسییر،-
متابعة وضعیات تنفیذ التخصیص الإجمالي للتجهیز والاستثمار،-
متابعة وضعیات تعویض نقص القیم الجبائیة من طرف صندوق التضامن والضمان -

للجماعات المحلیة،
ي أو عند الحاجة بطلب من المدیر العام ولهذا الغرض تجتمع في نهایة كل ثلاث

26أو على الأقل من ثلثي أعضائها.

الفرع الرابع: الأقسام الإداریة
تتمثل الأقسام الإداریة التي یتكون منها الصندوق في: قسم الإدارة العامة یكلف 
بتسییر الصندوق، وقسم برامج التسییر مكلف بتوزیع التخصیص الإجمالي للتسییر 

زانیة الدولة لفائدة الجماعات المحلیة، وقسم برامج التجهیز والاستثمار ومخصصات می
مكلف بتوزیع التخصیص الإجمالي للتجهیز والاستثمار وضمان الموارد الجبائیة التي 
سجلت ناقص قیمة جبائیة، وقسم الإحصاء والإعلام الآلي مكلف بالبرمجة وجمع 

27المعطیات الإحصائیة والمالیة.

ي: مصادر تمویل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة المطلب الثان
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مصادر تمویل متعددة ومختلفة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة
فهناك مصادر خاصة بمیزانیة الصندوق والمخصصة لتسییره والتي تتمثل في الإعانات 

والوصایا، وكل مورد أخر السنویة الممنوحة من میزانیة الدولة لتسییر الصندوق، والهبات 
28مرتبط بنشاط الصندوق.

وهناك مصادر أخر خاصة بالمهام التي یقوم بها في مجال التضامن والضمان 
فیما بین الجماعات المحلیة بهدف إنعاش التنمیة المحلیة، والتي تتمثل أساساً في المصادر 

الیة، والمصادر المخصصة الجبائیة التي اقرها المشرع له في مختلف القوانین الضریبة والم
لصندوق التضامن للجماعات المحلیة وصندوق التضامن للجماعات المحلیة المكلف 

بتسییرهم، وهي ما تهمنا في هذا الإطار. 
الفرع الأول: المصادر الجبائیة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة

لجماعات المحلیة صندوق التضامن والضمان لتتمثل المصادر الجبائیة لتمویل 
تشكل في الضرائب وحصص الضرائب التي یخصصها التشریع الساري المفعول، إذ 

صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة الجبایة المصدر الأساس لتمویل المصادر 
.الصندوقمن موارد %90فهي تمثل أكثر من 

ن والضمان وعلى العموم تتمثل الضرائب والرسوم التي تمویل صندوق التضام
للجماعات المحلیة في النظام الجبائي الجزائري فیمایلي:

: الضرائب والرسوم المباشرةأولاً 
تتمثل الضرائب والرسوم المباشرة التي تمویل صندوق التضامن والضمان 

)، والضریبة الجزافیة TAP: الرسم على النشاط المهني (للجماعات المحلیة في ما یلي
29.العقاري، ورسم التطهیر (رسم رفع القمامات المنزلیة))، الرسمIFUالوحیدة (

)TAP: الرسم على النشاط المهني ()1
، یفرض على الأشخاص 199630أنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

اري بمعدلـــــــــــــــــــــــالطبیعیین والمعنویین الذین یمارسون نشاطاً صناعیاً أو تجاریاً أو غیر تج
عندما یتعلق بنشاط نقل المحروقات بواسطة %3ویرفع هذا المعدل إلى نسبة %،2

الأنابیب، إذ یحسب على أساس رقم الأعمال الذي یحققه هؤلاء الأشخاص بغض النظر 
31عن نتیجتهم المحققة.
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توزع عائدات الرسم2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة 08وطبقاً للمادة 
على البلدیة والولایة وصندوق الأموال المشتركة حسب النسب التالیة:على النشاط المهني

% توزع حسب النسب التالیة:2) بالنسبة للأنشطة الخاضعة لمعدل أ
من عائداتها.%1.30البلدیة تحصل على -
من عائداتها.%0.59الولایة تحصل على -
ا.من عائداته% 0.11للجماعات المحلیة على تضامن والضمانصندوق ال-
:32% توزع حسب النسب التالیة3) بالنسبة للأنشطة الخاضعة لمعدل ب

من عائداتها.%1.96البلدیة تحصل على - 
من عائداتها.   % 0.88الولایة تحصل على - 
من عائداتها.%0.16للجماعات المحلیة على تضامن والضمانصندوق ال- 

)IFU: الضریبة الجزافیة الوحیدة ()2
تفرض على ، 2007تم إِحداث هذه الضریبة بموجب قانون المالیة لسنة 

الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون والشركات والتعاونیات التي تمارس نشاطا صناعیا أو 
تجاریا أو حرفیا أو مهنة غیر تجاریة، الذین لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثین 

دج، كما یخضع لها أیضا المستثمرون الذین یمارسون 30.000.00ر ملیـــــــــــــــــــــــــون دینا
أنشطة أو ینجزون مشاریع والمؤهلون للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لدعم تشغیل 
الشباب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتامین عن 

33البطالة.

وذلك %5دلین اثنین هما:  معدل تفرض وتحسب الضریبة الجزافیة الوحیدة بمع
34بالنسبة للأنشطة الأخرى.%12ومعدل بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبیع السلع، 

توزع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة5مكرر 282وطبقاً للمادة 
كما یأتي:عوائد الضریبة الجزافیة الوحیدة 

من عائداتها،% 49الدولة على میزانیةتحصل-
من عائداتها،%0.5تحصل غرفة التجارة والصناعة على -
من عائداتها،%0.01تحصل الغرفة الوطنیة للصناعات التقلیدیة والحرف على -
35من عائداتها،% 0.24تحصل غرفة الصناعة التقلیدیة والمهن على -

من عائداتها،%40.25على اتتحصل البلدی-
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من عائداتها،.%05تحصل الولایة على-
36من عائداتها.%05للجماعات المحلیة على صندوق التضامن والضمان یحصل-

: الضرائب والرسوم غیر المباشرةثانیاً 
تتمثل الضرائب والرسوم غیر المباشرة التي تمویل صندوق التضامن والضمان 

، والدمغة الجبائیة على )TVA: الرسم على القیمة المضافة (للجماعات المحلیة في مایلي
وهو ما سنتطرق إلیه قسیمة السیارات)، والضریبة على الأرباح المنجمیة. السیارات (

.بالتفصیل
:)TVA(الرسم على القیمة المضافة )1

، 1991بموجب قانون المالیة لسنة TVA(37أنشئ الرسم على القیم المضافة (
علقة على كل العملیات المتهیتم تطبیقو على الإنفاق الإجمالي أو الاستهلاك الإجمالي. 

بالمبیعات والتسلیمات التي یقوم بها المنتجون والمبیعات والتسلیمات على حالتها الأصلیة 
من المنتجات والبضائع المستوردة والمنجزة والمبیعات التي یقوم بها كل من تجار الجملة 
والتجزئة وعملیات الإیجار وأداء الخدمات وعلى رأسها الهاتف والفاكس...إلخ،  إلى جانب 

.38الأشغال العقاریة والمتاجرة...إلخكل 
ومعدل %، 7یحسب الرسم عـلى القیمة المضافة بتطبیقه بمعدلین هما معدل 

ویتم توزیع حصیلة الرسم على القیمة المضافة بین البلدیة والدولة وصندوق .17%39
%10تحصل البلدیة على :40للجماعات المحلیة حسب النسب التالیةتضامن والضمانال

تضامن یحصل صندوق ال، و من عائداته%80تحصل الدولة على وائداته،من ع
من عائداته.%10للجماعات المحلیة على والضمان

وبالنسبة للعملیات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة لاختصاص مدیریة 
تدفع الحصة الفائدة إلى البلدیات إلى الصندوق المشترك للجماعات المؤسسات الكبرى،

یة.المحل
أما بالنسبة للعملیات المحققة عند الاستیراد:

لفائدة میزانیة الدولة،85%-
41.للجماعات المحلیةتضامن والضمانصندوق اللفائدة 15%-

یعتبر الرسم على القیمة المضافة ضریبة هامة ولها عائدات كبیرة، وعلى العموم 
و الصندوقبلدیة نسبةلكن ما یلاحظ على نسب توزیعه أن النسبة التي تحصل علیها ال
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لهذا فإننا ).%80% الدولة 10الصندوق المشترك %10قلیلة مقارنة بنسبة الدولة(البلدیة
من عائداته بدلاً %15على الأقل إلى أو الصندوق نقترح أن یتم الرفع من حصة البلدیة

في لمساهمةل، والصندوقلأهمیة حصیلته في الرفع من مالیة میزانیة البلدیة%10من 
.التنمیة المحلیة

) الدمغة الجبائیة على السیارات (قسیمة السیارات):2
هي ضریبة تفرض على السیارات المرقمة في الجزائر. تم إحداثها بموجب قانون 

، تفرض على كل شخص طبیعي أو معنوي یملك سیارة باستثناء 199642المالیة لسنة 
عاف، السیارات المجهزة بعتاد صحي، سیارات الدولة والجماعات المحلیة، سیارات الإس

السیارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق، السیارات المجهزة والمخصصة للمعاقین، سیارات 
43الأشخاص المتمتعین بالمزایا الدبلوماسیة.

دج حسب قوة 18000دج إلى 300تفرض هذه الضریبة بقیمة تتراوح بین 
للصندوق الوطني %20النحو التالي:السیارة، وزنها، وعمرها، وتوزع حصیلتها على 

لتضامن والضمان للجماعات المحلیة، لصندوق ا%30، وللطرقات والطرق السریعة
44لصالح میزانیة الولایة.%50و

)الضریبة على الأرباح المنجمیة3
المتضمن 01/10من القانون رقم 163تم تأسیس هذه الضریبة بموجب المادة 

%30من الربح المنجمي، وتوزع على النحو التالي:%33قانون المناجم، وهي بمعدل
45لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة.%03ولصالح میزانیة الدولة،

ففي كل سنة یقوم مدیر الضرائب في كل ولایة بإعلام البلدیات والولایات 
مبلغ التحصیل المنتظر لتحضیر میزانیتهم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیةو 

بعنوان الضرائب والرسوم التي توزعها المصالح التابعة له، حسب التخصیصات 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 282و222و197المنصوص علیها في المواد 

من قانون الرسوم على رقم الأعمال، یتم ضبط التقدیرات الواجب 161المماثلة والمادة 
46انیة السنة على أساس أخر النتائج المعروفة للتحصیل.تقدیرها في میز 

الرسم الصحي على اللحوم (رسم الذبح))4
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الرسم الصحي على اللحوم، والذي كان یسمى برسم الذبح قبل صدور الأصل أن
تخصصتحصله البلدیات بمناسبة ذبح الحیوانات، 200747قانون المالیة التكمیلي لسنة 

48تم في ترابها الذبح.التي یلبلدیةلعائداته 

ویتم حسابه على أساس وزن لحوم الحیوانات الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو 
المملحة أو المصنعة التي مصدرها الحیوانات الآلاتیة: الخیول، الإبل، الماعز، الأغنام، 

دج للكیلوغرام. 10البقر، بمعدل 
ایة الصحة الحیوانیة حسب بحمداته بین البلدیة والصندوق الخاصیتم توزیع عائ

یحصل صندوق حمایة و دج عن الكیلوغرام،8.5تحصل البلدیة على :49النسب التالیة
دج عن الكیلوغرام. 1.5الصحة الحیوانیة على 

نه في حالة تحصیله في مؤسسات التبرید أو التخزین لا تملكها البلدیة غیر أ
لحوم الحیوانات الطازجة أو تیراد والتي توجد في ترابها أو عندما یتم تحصیله عند اس

المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو المصنعة التي مصدرها الحیوانات الآلاتیة: الخیول، 
، فانه یدفع إلى مصلحة الصندوق المشترك للجماعات الإبل، الماعز، الأغنام، البقر

50المحلیة حالیا صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة.

ي: مصادر صندوق التضامن للجماعات المحلیةالفرع الثان
تتمثل هذه المصادر التي تمویل هذا الصندوق، والتي تعتبر أیضا من مصادر 

صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة باعتباره مكلف بتسییره فیمایلي:
مداخیل الضرائب وحصص الضرائب التي یخصصها التشریع الساري المفعول،-
لتي توجه له بموجب القانون،جمیع الموارد ا-
تسدید القروض المؤقتة الممنوحة لتمویل مشاریع منتجة للدخل،-
متبقي مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،-
الرصید الناتج عن تصفیة الضرائب والرسوم التي تعود لصندوق الضمان للجماعات -

المحلیة،
51الهبات والوصایا.-

ن للجماعات المحلیةالفرع الثالث: مصادر صندوق الضما
تتمثل هذه المصادر التي تمویل هذا الصندوق والتي تعتبر أیضا من مصادر 
صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة باعتباره مكلف بتسییره في مساهمة 
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فهذا الصندوق یتم تمویلیه بالمساهمات الإجباریة للجماعات المحلیة ، 52البلدیات والولایات
یات) التي نسبتها كل سنة عن طریق التنظیم.(البلدیات والولا

وبناء على ذلك نجد أن كل سنة تصدر قرارات وزاریة مشتركة تحدد نسبة 
مساهمة كل من البلدیات والولایات في میزانیة هذین الصندوقین، ومن أمثلتها القرار 

الذي یحدد نسبة مساهمة الولایات في 15/01/2014الوزاري المشترك المؤرخ في 
، والقرار 201453بالنسبة لسنة %2ندوق الضمان للجماعات المحلیة والذي حددها بـ ص

الذي یحدد نسبة مساهمة البلدیات في 15/01/2014المؤرخ في الوزاري المشترك 
2014،54بالنسبة لسنة %2صندوق الضمان للجماعات المحلیة والتي حددها بــ

ت والولایات في هذه الصندوق تعتبر مساهمة كل من البلدیاوعلى هذا الأساس
المكلف بتسییره صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة من مصادر تمویل هذا 

الأخیر.
المبحث الثاني: مجالات مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة في 

التنمیة المحلیة 
مرسوم التنفیذي البالرجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة بهذا الصندوق لاسیما 

، وبعض مواد قانون البلدیة والولایة نلاحظ مهامه وسیرهو ئهالمتضمن إنشا14/116رقم 
أن لهذا الصندوق دور أساسا في إنعاش ودفع التنمیة المحلیة على المستوى المحلي، وذلك

لها على المستوى المحلي سواء في مجال التضامن ما من خلال مختلف البرامج التي یمو 
بین الجماعات المحلیة أو في مجال ضمان التقدیرات الجبائیة الخاصة بالجماعات 

المحلیة، وهو ما سیتم التطرق إلیه في هذا المبحث.
المطلب الأول: مساهمة الصندوق في مجال التضامن ما بین الجماعات المحلیة

ندوق في التنمیة المحلیة فإنه یكلف في إطار مهامه بغرض مساهمة هذا الص
بدفع مخصصات مالیة لفائدة الجماعات المحلیة من صندوق التضامن للجماعات المحلیة 

، وتخصیص إجمالي للتجهیز %60تخصیص إجمالي للتسییرعلى النحو الآتي:
55.%40والاستثمار 

الفرع الأول: التخصیص الإجمالي للتسییر
الإجمالي للتسییر الممنوح من طرف الصندوق إلى قسم یوجه التخصیص 

:56التسییر لمیزانیات البلدیات والولایات، ویتضمن هذا التخصیص مایلي
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أولاً: منح معادلة التوزیع بالتساوي
توجه منحة معادلة التوزیع بالتساوي لتغطیة النفقات الإجباریة للبلدیات والولایات، 

ا على أساس المعیار الدیمغرافي والمعیار المالي أو أي حیث یتم حساب هذه المنحة ومنحه
57معیار أخرى یتم اعتمادها من مجلس التوجیه للصندوق.

للجماعات تضامن والضمانصندوق ال، خصص2014خلال سنة ففي 
:ملیار دج، وزعت كما یلي78,76منحة معادلة التوزیع بالتساوي المقدرة بـ :المحلیة

68,76 58.ولایة32ملیار دینار لفائدة 10- ،بلدیة1443ینار لفائدة ملیار د-

فهذا الرسم البیاني یوضح المنح التي منها الصندوق للجماعات المحلیة

.30/12/2015المصدر: الموقع الالكتروني لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة تمت الزیارة بتاریخ 
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ثانیا: منح تخصیص الخدمة العمومیة
دفع هذا التخصیص من فیبل الصندوق للجماعات المحلیة التي تعرف یتم 

صعوبات في تغطیة النفقات الإجباریة المرتبطة بتسییر المرافق العامة، وذلك بهدف تلبیة 
الاحتیاجات ذات الصلة بالمهام المخولة لها بموجب القوانین والتنظیمات.

یتم تحدید المعاییر وعلى الرغم من نص مرسوم إنشاء هذا الصندوق على أن
، إلا أنه وفي حدود ما توفر لنا 59المعتمدة في منح هذا التخصیص بقرار من وزیر الداخلیة

من مراجع ومعلومات لم یتم إصدار هذا القرار، الأمر الذي نعتقد انه سوف یؤثر على 
دور الصندوق في هذا المجال.

لفائدة دجملیار5بـ بقیمة تقُدر التخصیصهذا الصندوق مُنح 2014ففي سنة 
60و تجدید الطرق البلدیة.جمیع الولایات للتكفل بنفقات صیانة

ثالثا: منح إعانات استثنائیة
في إطار مواجهة الكوارث الطبیعیة والأحداث الطارئة والآثار التي قد تترتب 
علیها یمنح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة إعانات استثنائیة لمواجهة 

تلف الكوارث والأحداث الطارئة والآثار المترتبة علیها، أو لمواجهة وضعیات مالیة مخ
صعبة، حیث یتم تحدید المعاییر المقررة التي یتم على أساسها منح هذه الإعانات بقرار 

61من وزیر الداخلیة.

، لم یسجل أي عجز في 2014خلال سنة وحسب ما نشر عن الصندوق فأنه 
62میزانیات البلدیات.

رابعاً: إعانات التكوین والدراسات والبحوث
نظرا لدور العنصر البشري في إنعاش التنمیة المحلیة یقوم الصندوق بتمویل 
جمیع أعمال تكوین موظفي الجماعات المحلیة وتحسین مستواهم من خلال تنظیم ملتقیات 

ي تستهدف ودورات تدریبیة لتدریب المنتخبین والموظفین من خلال عملیات التكوین الت
منتخبي وموظفي الجماعات المحلیة، والقیام بمختلف الدراسات والبحوث والتحقیقات التي 

63ترتبط بتطویر وترقیة التجهیزات والاستثمارات المحلیة وانجازها.

ملیار دج لفائدة المیزانیات 59,97مُنح تخصیص یقدر بـ2014ففي سنة 
عون في الإدارة الإقلیمیة .285000یتجاوز المحلیة، لغرض التكفل بزیادات الأجور لما

58,02 ملیار دج لمستخدمي البلدیات،-
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1,95 ملیار دج للمستخدمین المسجلین في المیزانیات اللامركزیة للولایات.-
الفرع الثاني: التخصیص الإجمالي للتجهیز والاستثمار

وى المحلي یقوم في إطار مساهمة هذا الصندوق في التنمیة المحلیة على المست
هذا الصندوق بمنح هذا التخصیص إلى الجماعات المحلیة (البلدیات والولایات) من اجل 
انجاز برامج تجهیز واستثمار بهدف المساهمة في تطویرها وخاصة تطویر المناطق 
الواجب ترقیتها، فهذا التخصیص له دور هاماً وأساساً في دفع وإنعاش التنمیة المحلیة على 

لبلدیات والولایات.مستوى ا
ویتضمن التخصیص الإجمالي للتجهیز والاستثمار الممنوح للجماعات المحلیة مایلي:

أولا: إعانات التجهیز
توجه إعانات التجهیز والاستثمار إلى میزانیة الجماعات المحلیة بقسم التجهیز 

ات تكون من والاستثمار لتمكینها من دعم المرافق العامة المحلیة من خلال انجاز عملی
اختصاصها، كما یمكن منح إعانات للتجهیز والاستثمار لفائدة المؤسسات العمومیة 

64المحلیة المكلفة بتسییر المرافق العامة.

وتتمثل عملیات التجهیز والاستثمار الممولة في إعانة التجهیز والاستثمار طبقا 
: 65فیمایلي09/12/2014للقرار الوزاري المؤرخ في 

البنایات والتجهیزات الإداریة: ) في مجال1
تتمثل العملیات المعنیة بالتمویل في هذا المجال في اقامات الضیوف الولایة، 
مقر البلدیة، الملحقات الإداریة للبلدیة، تجهیزات أداریة لمصالح البلدیة، البنایات 

والتجهیزات الإداریة الأخرى.
) الشبكات المختلفة:2

بالتمویل في هذا المجال في التطهیر، المیاه الصالحة للشرب، تتمثل العملیات المعنیة 
صیانة الفقرات الخاصة بالجنوب، الكهرباء، شبكات التكنولوجیا، الشبكات الأخرى.

)الطـــــــــــــــــــــرق:3
تتمثل العملیات المعنیة بالتمویل في هذا المجال في الطرقات البلدیة، فك العزلة 

لرمال، ممرات علویة، أشغال الطرق الأخرى.(المسالك)، إزاحة ا
)التهیئة والتجهیزات الحضریة:4
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تتمثل العملیات المعنیة بالتمویل في هذا المجال في الإنارة العمومیة، إشارات 
الطرق (العمومیة والأفقیة)، الساحات العمومیة، الساحات الخضراء، الأشغال المتعلقة 

ت المنزلیة، العتاد الحضري، العتاد والآلات، بتحضیر موسم الاصطیاف، رفع النفایا
أشغال التهیئة والتجهیزات الحضریة الأخرى.

) المنشاة الاقتصادیة:5
تتمثل العملیات المعنیة بالتمویل في هذا المجال في الأسواق البلدیة، ومساحات 

والمحاشر العروض والأوزان العمومیة، مذابح البلدیات والمسالخ، والمواقف وأماكن التوقف، 
البلدیة، ومسمكات، وفضاءات الإشهار، ومحطة المسافرین للبلدیة، ومنشات اقتصادیة 

أخرى.
) المنشاة الجواریة:6

تتمثل العملیات المعنیة بالتمویل في هذا المجال في الملاعب البلدیة، والمسابح 
(انجاز وتهیئة ات الثقافیةیة، والفضاءات الترفیهیة، والفضاءالجواریة، والمراحیض العموم

المنشات الثقافیة والمكتبات وقاعات المطالعة)، ومساحات اللعب، ودور الحضانة وحدائق 
الأطفال، والمطاعم المدرسیة، ومكتب الصحة البلدي، والمساجد والمدارس القرآنیة (تهیئة)، 

والمقابر (تسییج وتهیئة)، والمفارغ العمومیة، والمنشات الجواریة الأخرى.
اسات وبرامج الإعلام الآلي (عصرنة الخدمة العمومیة المحلیة):) الدر 7

تتمثل العملیات المعنیة بالتمویل في هذا المجال في دراسات المشاریع، وبرامج 
الإعلام الآلي للتسییر، ودراسات وبرامج الإعلام الآلي الأخرى.

ویمكن لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة، وذلك بغرض إنعاش 
ا التخصیص أن یمنح مساهمات دفع التنمیة المحلیة على المستوى المحلي في إطار هذو 

أو نهائیة موجه لتمویل المشاریع المنتجة للمداخیل لفائدة الجماعات المحلیة مؤقتة 
66ومؤسساتها العمومیة.

العدید من المشاریع لفائدة الجماعات المحلیة2014في سنة مول الصندوق وقد 
:67یليتتمثل فیما

إنجاز ملحقات إداریة بلدیة:) 1
في إطار تقریب الإدارة من المواطن، تم إطلاق برنامج إنجاز ملحقات إداریة 

ملحقة إداریة في 1200یتضمن هذا البرنامج انجاز ،الصندوقبلدیة ممولة من طرف
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776ملیار دج لفائدة9,4المناطق الریفیة والمناطق الحضریة بقیمة إجمالیة تقدر بـ
بلدیة .

ج تعزیز الحظائر البلدیة بالعتاد المتنقل :مبرنا) 2
خُصص مبلغ الصندوق،في إطار برنامج تجهیز البلدیات الممول من طرف

وحدة، من كل الأصناف 8691باقتناء الحظائر البلدیةملیار دج لدعم40,16قدره
لقنوات ، الجرار، الجرافة، شاحنة من بینها الحافلات المدرسیة، الشاحنة ، جرافات ،مفرغة ا

:وزع هذا البرنامج على المؤسسات التالیة، ..الخ.صهریج، قلاب آلي
وحدة بمبلغ مقدر 4172انجاز المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة :-

21بـ .)%86ملیار دج. ( قید الانجاز، نسبة الإنجاز تقدر بـ9,
یقدر إجماليوحدة بمبلغ 1840تسلیم الشركة الوطنیة لعتاد الأشغال العمومیة:-

ملیار دج ( البرنامج منتهي).16,4بـ
ملیار 1,7بـوحدة بمبلغ إجمالي یقدر2679تسلیم شركة تسویق العتاد الفلاحي:-

( البرنامج منتهي).دج
برنامج إنجاز و تجهیز المكتبات و قاعات المطالعة على مستوى البلدیات:)3

مكتبة وقاعة مطالعة لفائدة 1176البرنامج عملیة إنجازفي هذا مؤل الصندوق
ملیار دج، كما تم تجهیز هذه الهیاكل بدایة 14,71یقدر بـإجماليبمبلغ بلدیة1115

ملیار دج.3,5یقدر بـإجماليبمبلغ 2011من سنة 
للمعرفة (وسائل عصريتهدف هذه التجهیزات لجعل هذه الهیاكل فضاء

..الخ)..جهزة الإسقاط الأجهزة السمعیة البصریةالإعلام الآلي وأ
برنامج إنجاز حضانات على مستوى البلدیات :) 4

یقدر إجماليبمبلغ حضانة487البرنامج عملیة إنجازفي هذا مؤل الصندوق
68.ملیار دج5,4بـ

المطلب الثاني: دور الصندوق في ضمان الموارد المالیة للجماعات المحلیة
لتضامن والضمان للجماعات المحلیة أیضا بضمان الموارد یكلف صندوق ا

الجبائیة التي سجلت ناقص قیمة جبائیة بالمقارنة مع مبلغ تقدیراتها، ویقوم بتقدیم إعانات 
ومساهمات أخرى في هذا المجال.

الفرع الأول: في مجال ضمان التقدیرات الجبائیة
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لمیزانیة الجماعات المحلیة، نظراً لان الموارد الجبائیة تشكل المصدر الأساسي
وبما أن إعداد المیزانیة السنویة للجماعات المحلیة كل سنة یتم على أساس التقدیرات 

، فقد تكون هذه التقدیرات غیر 69المتوقعة التي یقدمها مدیر الضرائب على المستوى الولائي
الجماعات دقیقة أو انه لا یتم تحصیل كل مبلغ الضرائب والرسوم التي تستفید منها

المتوقع تحصیلها، الأمر الذي من شانه إحداث خلل في میزانیة الجماعات المحلیة، والذي 
ینعكس على برامج التنمیة المحلیة على المستوى المحلي.

ففي هذه الحالة یتدخل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة من خلال 
لقیمة في الموارد الجبائیة بالنسبة صندوق الضمان للجماعات المحلیة في تعویض ناقص ا

70لمبلغ التقدیرات المبلغة من مدیر الضرب.

ملیار 94,8بـیقدر مبلغ هذا التخصیص 2014سنةوقد منح الصندوق في 
دج موزع كما یلي:

،ملیار دج لفائدة البلدیات65,2-
71.ملیار دج لفائدة الولایات20,2-

انات الأخرى للصندوقالفرع الثاني: المساهمات والإع
یكلف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة في إطار ضمان الموارد 

الجبائیة التي سجلت ناقص قیمة جبائیة أیضا بمایلي:
العمل على تعاضد الوسائل المالیة للجماعات المحلیة الموضوعة تحت تصرفها -

بموجب القوانین والتنظیمات المعمول بها،
المالیة المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلیة،توزیع المخصصات-
توزیع تخصیص إجمالي للتسییر فیما بین الجماعات المحلیة سنویا لتغطیة النفقات -

الإجباریة ذات الأولویة،
تقدیم مساهمات مالیة لفائدة الجماعات المحلیة التي یتعین علیها أن تجابه أحداث أو -

لك التي تواجه وضعیة مالیة صعبة،كوارث أو طوارئ، وكذا ت
تقدیم مساهمات مؤقتة أو نهائیة للجماعات المحلیة ومؤسساتها لانجاز مشاریع تجهیز -

واستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بین البلدیات،
الوساطة البنكیة لفائدة الجماعات المحلیة،-
تأهیل المرفق العام المحلي،منح إعانات مالیة لفائدة البلدیات لإعادة-
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القیام بكل الدراسات والتحقیقات والأبحاث التي ترتبط بترقیة الجماعات المحلیة -
وانجازها والعمل على نشرها،

المساهمة في تمویل أعمال تكوین المنتخبین والموظفین المنتمین لإدارة الجماعات -
المحلیة وتحسن مستواهم،

بادل الخبرات واللقاءات لاسیما في إطار التعاون المشاركة في أعمال الإعلام وت-
المشترك بین البلدیات،

مباشرة وانجاز كل عمل مرتبط بهدفه أو مخول له صراحة بموجب القوانین -
72والتنظیمات المعمول بها.

الخاتمة:
وفي الأخیر نخلص من خلال هذه الدراسة أن لصندوق التضامن والضمان 

وأساسا في إنعاش التنمیة المحلیة على المستوى المحلي للجماعات المحلیة دورا هاما 
خاصة بالنسبة للبلدیات والولایات التي لا تتوافر على مصادر وموارد مالیة كافیة، كمل 
یعد آلیة من الآلیات التي تحقیق التضامن والتعاون فیما بین البلدیات والولایات للقضاء 

بالتنمیة المحلیة بصفة خاصة والتنمیة على مختلف الفوارق التي قد توثر على النهوض
الوطنیة بصفة عامة. وذلك بالنظر للهیاكل والموارد مالیة هامة تساعده التي یحوزها 

بمقتضى القوانین والتنظیمات المعمول بها.
ورغم الإصلاحات التي عرفها هذا الصندوق ألا انه لازالت هناك بعض العوائق 

هذا الصندوق بدور الأساسي في إنعاش التنمیة المحلیة التي تحول في اعتقادنا دون قیام 
بنوع من العدالة بین جمیع بلدیات وولایات الوطن والتي منها:

هیمنة السلطة المركزیة علیه من حیث عدد الأعضاء وفي تحدید برامج التنمیة التي -
یقرها للجماعات المحلیة بحكم انه تحت وصایة وزارة الداخلیة،

حددة ودقیقة وشفافة لتقدیم مختلف اللعانات والمساعدات المالیة انعدام معاییر م-
للجماعات المحلیة.

عدم وجود نصوص قانونیة تنظیمیة تحدد الإجراءات المتعبة من فیبل الجماعات -
المحلیة للاستفادة من مختلف الإعانات والمساعدات المقدمة من طرف الصندوق،
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لمستفیدة من إعانات ومساعدات الصندوق في عدم إعطاء الحریة لبلدیات أو الولایة ا-
التصرف فیها حسب خصوصیتها، وإنما في الغالب ترفق بتعلیمات تحدد مجال 

استغلالها دون مراعاة متطلبات واحتیاجات الجماعات المحلیة المستفیدة.
الاقتراحات:

إعادة النظر في تشكیلة مختلف الهیاكل والأجهزة المكونة للصندوق خاصة مجلس -
لتوجیه، لان نظام عمله لا یتضمن إشراك الجماعات المحلیة بصفة أساسیة، فضلاً ا

عن الإجراءات المعقدة والطویلة المتبعة في طلب ومنح الإعانات والمساعدات.
أولویات ات والإعانات المالیة اقتراحات و أن یراعي الصندوق في منحة المساعد-

ي شكل مشاریع تنمویة.الجماعات المحلیة عند تسجیل هذه الإعانات ف
لهذا ومن أجل تفعیل دور الصندوق في التنمیة المحلیة یجب تقریبه أكثر 
من واقع الجماعات المحلیة ومن أولویاتها التنمویة، ومن خلال التركیز على تمویل 

مشاریع تنمویة منتجة تعود بالفائدة على التنمیة الوطنیة.
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:الملخص
البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في حول واقع ورةصلعرضالدراسةهذهتأتي

وقام الباحثان بتشخیص هذا الواقع الذي أظهر وجود شبكة تعلیمیة هامة من حیث عدد الجزائر، 
الهیاكل وتعداد الطلبة والأساتذة، وشبكة بحثیة معتبرة في المجال الحكومي والتعلیم العالي، إلا 

راع للجزائر یبقى ضعیف من حیث الكم والكیف. أن الإنتاح العلمي وبراءات الإخت
كما تم التطرق إلى العوامل التي أدت بمنظومة العلم والتكنولوجیا الجزائریة إلى عدم 
التحول إلى نظام وطني للابتكار، ومازالت الجزائر تشكو من عدید النقائص في تهیئة بیئة 

مجال البحث والتطویر، انعدام الإبتكار والإبداع أهمها إنفاق منخفض للقطاع الخاص في
الشراكة ورداءة التعاون بین المؤسسات البحثیة في الجامعات ومؤسسات الإنتاج وتدهور جودة 

مؤسسات البحث العلمي.  
العلمي والتطویر التكنولوجي البحثبمستوىللنهوضمستقبلیةرؤیةالباحثانیرسموأخیرا

ومؤثرا في مختلف جوانب حیاة المجتمع.تجعل هذا الأخیر فاعلاعلهافي الجزائر،
للإبتكــار، الــوطنيالإبتكــار، النظــامالتطــویر التكنولــوجي،العلمــي،البحــثالكلمــات المفتاحیــة :

.الجزائر
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مقدمة:
المنظوماتإیجادعلىالجزائرتعملالإبتكاریة،طاقاتهالتطویرمحاولتهافي

مجالفيالجامعیةالأسرةوإدراجوالتطویر التكنولوجيالبحث العلميبتنشیطالكفیلة
بالبحثئریةالجزاللدولةالمتزایدالإهتمامواقعحولاثنانیختلفلنأنهوالمؤكدالمنافسة،
والتطویرالعلميبالبحثالمتعلقالتوجیهيالقانونإصداربعدخاصةوالتطویر

مراكزإنشاءعلىتنفقالتيالمیزانیاتالإهتمامهذایؤكدوما،1998سنةالتكنولوجي
لتنظیمسنتالتيوالقوانینالحدیثةالتكنولوجیاتواستیرادالبشریةالأطروتكوینالبحث
. بحث العلمي والتطویر التكنولوجيالمشاریع

نجاحیواكبهلموالبشريالماديبشقیهالسابقالإهتمامفإنالشدیدللأسفلكن
فيالأخیرةهذهجعلمماوالتطویر التكنولوجيالبحث العلميمنظومةمجالفيیذكر
ةجهمنالإقتصادیةالمؤسساتبینالإتصالوقلةضعفمظاهرهاأبرزمنحقیقیةأزمة

الذيبینهاالموجودالكبیروالشرخأخرى،جهةمنالجامعیةوالمؤسساتالبحثومراكز
.التنمیةتحقیقطریقفيعثرةحجرأصبح

Abstract :
This study comes to display an image on the reality of scientific

research and technological development in Algeria, the researchers
diagnosis of this fact that showed a significant educational network in
terms of number of structures and census of students and teachers, and
network research arguing in the government and higher education field,
but the scientific production and patents in Algeria remains weak in terms
of quantity and quality.

They also discussed the factors that led Algeria's system of science
and technology to the lack of transition to a national system of
innovation, Algeria is still complaining about the many shortcomings in
creating an environment for innovation and creativity, the most important
is low private sector spending on research and development, absence of
partnership and poor cooperation between research institutions in
universities and production enterprises and the deterioration of the
quality of scientific research institutions.

Finally, the researchers designed a future vision to raise the level of
scientific research and technological development in Algeria, maybe the
latter make an active and influential in various aspects of community life.

Key words: scientific research, technological development,
innovation, national innovation system, Algeria.
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فيوالتطویر التكنولوجيالبحث العلميمنظومةتفعیلفإنالأساسهذاعلى
وجودتماحیتطلبوالبحثیة،الإنتاجیةالقطاعاتبینالمطلوبالتعاونوتحقیقالجزائر

عملإطارضمنبینهاوالتنسیقوضعهایتممحددة،إجراءاتیوفرللإبتكاروطنينظام
: المطروحالتساؤلفإنثمةومنعلیه،ومتفقواضح

یمكنالجزائر؟ وهلوالتطویر التكنولوجي فيالعلميما هو واقع نشاط البحث
للنهوضالمقترحةالحلولماو الجزائر؟منهاتعانيحقیقیةبحثأزمةهناكأنالقول

والتطویر التكنولوجي؟العلميبالبحث
والتطویر البحث العلميمنظومةواقعمناتخذتالتيالدراسةهذهتأتيهنامن
:التالیةالمحاورمناقشةعبروذلكلهاموضوعاالجزائرفيالتكنولوجي

.البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائر: الأولالمحور
تشخیص وضعیة النظام الوطني للابتكار في الجزائر.: الثانيالمحور
أهمیة التكامل الصناعي الأكادیمي في الجهد الوطني للبحث العلمي :الثالثالمحور

.والتطویر التكنولوجي
.الجزائرفيسبل دعم وترقیة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي: الرابعالمحور

علمي والتطویر التكنولوجي في الجزائرالمحور الأول: البحث ال
على غرار الكثیر من الدول تسعى الجزائر جاهدة لتطویر قدراتها في میدان البحث 
العلمي والتطویر التكنولوجي، وذلك عن طریق هیكلة منظومتها للبحث العلمي لاستدراك 

كالیة التأخر المسجل ومواجهة مختلف التحدیات والمعوقات خاصة ما تعلق منها بإش
التكامل الصناعي الأكادیمي.

الفرع الأول: وضعیة التعلیم العالي في الجزائر
كان على الجزائر وعلى امتداد نصف قرن من الزمان أن تبذل جهدا معتبرا 
للاستجابة للمتطلبات الجدیدة، إذ كان علیها بناء منظومة لتعلیم عالي وبحث علمي 

تراب الوطني ومجموع المواد والإختصاصات وتطویرها وجعلها واسعة لتغطیة كامل ال
العلمیة. وتظهر بعض المؤشرات والتقدیرات الیوم بأن أغلب الأولویات المدرجة بالنظر إلى 

قد تمت الإستجابة لها في أغلب متطلباتها من حیث الكمیة، 1962الأوضاع السائدة سنة 
وأنها قد تحققت نسبیا فیما یخص الجانب النوعي.

منظومة التعلیم العالي الجزائریة: حركیةأولا
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یبحث هذا العنصر في المؤشرات الكمیة المتعلقة بتطور التعلیم العالي في الجزائر، 
وذلك عبر دراسة وضعیة هیاكل التعلیم المتوفرة، الوضعیة العددیة للطلبة والأساتذة، وكذا 

المیزانیة المخصصة للقطاع سنویا.
: تطور عدد المؤسسات الجامعیة-1
متصاص التدفقات المتزایدة من الطلبة الجدد، تم إطلاق وتحقیق برنامج ضخم لا

مؤسسة للتعلیم العالي موزعة 97منشآت جامعیة كبیرة ومتنوعة تتكون الیوم من لإنجاز
مدرسة 20مراكز جامعیة، 10جامعة، 48: 1ولایة عبر التراب الوطني، وتضم48على 

مدارس تحضیریة 04مدرسة تحضیریة، 12ذة، مدارس علیا للأسات07وطنیة علیا، 
ملحقات.  04مدمجة و
:    تعداد الطلبة- 2

إن عدد الطلبة المسجلین شهد تطورا كبیرا منذ الإستقلال، وذلك لأن الدولة 
الجزائریة اتجهت بعد الإستقلال إلى محاولة تكوین أكبر عدد ممكن من الإطارات لمواجهة 

اعات في الدولة، ویوضح الجدول التالي تطور أعداد العجز الحاصل في مختلف القط
عبر مختلف السنوات:الطلبة المسجلین في التعلیم العالي

: تطور عدد الطلبة المسجلین في التدرج وما بعد التدرج1الجدول رقم 
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: إعداد الباحثین بناء على:المصدر
، وزارة 2012-1962سنة في خدمة التنمیة 50تقریر حول التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر: -

.32، ص: 2012التعلیم العالي والبحث العلمي، الجزائر، 
یة صادرة عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، الجزائر.مجموعة حولیات إحصائ-
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نلاحظ من خلال الأرقام الواردة في الجدول أعلاه أن هناك تزایدا كبیرا في أعداد 
1962طالب سنة 2881الطلبة المسجلین في التعلیم العالي، حیث ارتفع عدد الطلبة من 

سنوات، وبلغ 10ي أقل من مرة ف4.35، وتضاعف بـ 1970طالب سنة 12560إلى 
طالب، 1241550حوالي 2015-2014عدد الطلبة المسجلین عند الدخول الجامعي

مرة، ویدل هذا الإرتفاع على 431تضاعف عدد الطلبة بحوالي 2015و1962فبین سنة 
زیادة فرص الإلتحاق بالتعلیم العالي بالموازاة مع التحسن الملحوظ في معدل النجاح في 

لبكالوریا، ورغبة أغلبیة الناجحین في مواصلة الدراسة والتحصل على شهادات شهادة ا
جامعیة، وكذا مجانیة التعلیم العالي وتوفیر الهیاكل البیداغوجیة والخدمات الجامعیة من 

إطعام وإقامة ونقل بالمجان.
:تعداد هیئة التدریس- 3

ؤطرین من موازاة مع التطور الحاصل في عدد الطلبة، تطور أیضا عدد الم
الأساتذة الجامعیین على مختلف رتبهم العلمیة، ویبین الجدول التالي بأكثر وضوح تطور 

عدد الأساتذة الدائمین: 
: تطور عدد الأساتذة الدائمین حسب الرتب2الجدول رقم 

عدد هیئة السنة
التدریس

الرتب
عیدمأستاذ مساعد ومكلف بالدروسأستاذ محاضرأستاذ التعلیم العالي

%العدد%العدد%العدد%العدد

1962/19632986622.15134.367424.8314548.66

1970/1971697547.7411917.079613.7742861.42

1974/197540411804.453338.2470817.52282069.79

1980/198170583494.946168.72286640.6322745.74

1984/1985105604914.657036.65492446.62444242.08

1990/1991151716364.199075.97930961.36431928.48

1994/1995145936584.507425.081042671.44276718.98

2000/20011778011266.3315828.891314473.19192811.59

2006/20072906221927.54301310.332303479.258232.88

2010/20114014031867.93765219.062878271.75201.31

2011/20124444836608.23837318.843199071.974250.96

2012/20134839843969.08908718.773447971.244360.91

2013/20145129949799.701053620.543541269.033720.73

2014/20155362253469.971231022.963566366.513030.56

: إعداد الباحثین بناء على مجموعة حولیات إحصائیة صادرة عن وزارة التعلیم العالي والبحث المصدر
العلمي، الجزائر.
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م، إن قراءة التطور الكمي والنوعي لهیئة التدریس في الجامعات الجزائریة وفقا لرتبه
12310أستاذ التعلیم العالي و5346یلاحظ الإستقطاب الضعیف للرتب العلیا، إذ یوجد 

، ویرجع هذا الإختلال لهجرة معید303أستاذ مساعد و35663أستاذ محاضر مقابل 
الكثیر من الرتب العلیا في الجزائر للخارج خصوصا في سنوات التسعینات نتیجة الأزمة 

مرت بها، بالإضافة إلى تدني الإهتمام بالإطارات العلمیة من الإقتصادیة والأمنیة التي
ناحیة المستوى المعیشي وعدم توفر بیئة التدریس والبحث المناسبة، أو انتقالهم إلى 

قطاعات أخرى لظروف مالیة بحتة. 
كما نلاحظ أیضا الزیادة السریعة في تعداد الأساتذة المساعدین بسبب وتیرة 

ه الفئة، وسهولة الإنتقال والترقیة من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ التوظیف الكبیرة لهذ
حوالي 2015مكلف بالدروس، وهذا ما جعل هاتین الفئتین تشكلان لوحدهما في سنة 

من الهیئة التدریسیة الجامعیة في الجزائر. أما رتبة معید فنلاحظ تراجع هذه 66.51%
%0.56دریجیا ووقف التوظیف لهذه الفئة (تمثل الفئة لتخلي الدولة عن هذا التصنیف ت

.2008، وذلك بعد صدور قانون الأستاذ الباحث سنة )فقط
:میزانیة التعلیم العالي- 4

فقد أولت اهتماما ،نظرا للإدراك المتزاید للحكومة الجزائریة بأهمیة التعلیم العالي
تطویر النظام التعلیمي بصفة متزایدا بالإنفاق على التعلیم العالي لما له من دور كبیر في 

عامة، ومواكبة سیاسة الإستیعاب ومتطلباته خصوصا من ناحیة عملیة التحسین المستمر 
ألف دج 300333642لنوعیة التعلیم ومخرجاته، وقد بلغت قیمة میزانیة تسییر القطاع 

.2من میزانیة تسییر الدولة%6.04بنسبة تعادل 2015في سنة 
تقدم مدى التطور الذي عرفه قطاع التعلیم العالي في لقد تبین من خلال ما

الجزائر، حیث نتیجة تنامي الطلب على التعلیم الجامعي، رافق ذلك توسیع للهیاكل 
القاعدیة من جامعات وتضاعف عدد الطلبة والأساتذة في كافة التخصصات، مع زیادة 

علیمیة.                الإنفاق على التعلیم العالي من أجل تحسین جودة المخرجات الت
: تقییم منظومة التعلیم العالي في الجزائرثانیا

الواقع أن الجزائر نجحت في توسیع وضعیة التدریس في الجامعات، فبالرغم من 
عدم كفایة الأساتذة وقلة عدد الطلبة والجامعات والإمكانیات مع بدایة مرحلة الإستقلال، 

ته قد تغیرت بشكل جوهري، حیث أن عدد الأساتذة قد إلا أن وضعیة التعلیم العالي وحقیق
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تضاعف عدت مرات، وكذلك عدد الجامعات والطلبة، ویعد هذا من الناحیة الكمیة إنجازا 
معتبرا. من بین المؤشرات التي تبین وضعیة هذا القطاع نذكر ما یلي:

: سجلت الجزائر خلال العام الجامعي عدد الطلبة لكل مائة ألف نسمة-
طالب لكل مائة ألف نسمة، وهي بذلك حسنت وضعیتها 3073حوالي 2014/2015

طالب لكل مائة ألف نسمة 1160حیث لم یكن هذا الرقم سوى 1992مقارنة بسنة 
مرة تقریبا، وهذا ما یبرز الإهتمام الذي تولیه 2.65مسجلة بذلك تضاعف هذه النسبة بـ 

من خلال مبدأ مجانیة التعلیم في كل أطواره.الجزائر لتوفیر التعلیم العالي لكل السكان 
: أنتجت منظومة التعلیم العالي حوالي تزاید مستمر لعدد حاملي الشهادات-

من حاملي الشهادات منذ الإستقلال، حیث عرفت السنة الجامعیة 2000000
طالب.271430تخرج 2013/2014
نسبة إلى السنة الجامعیة بلغ العدد الإجمالي للمسجلین في تكوین الدكتوراه بال-

مسجل في الماجستیر، 20000مسجل، منهم ما یقارب 53000أكثر من 2011/2012
مسجل في الدكتوراه.34000وما یقارب 

إلى معدل أستاذ واحد 2014/2015: وصل هذا المعامل خلال سنة معامل التأطیر-
15عات العالمیة وهو طالب، وهذا أعلى بكثیر من المعدل المتداول في الجام23لكل 

طالب لكل أستاذ واحد، وبالتالي فهذا الأمر ینقص من جودة العملیة التعلیمیة، مما یبقي 
مسألة التأطیر كأحد تحدیات التعلیم العالي في الجزائر. 

: یسجل انفتاح الجامعة الجزائریة على المحیط الدولي باستقبال انفتاح التعلیم العالي-
، معظم المسجلین 2014/2015جنسیة مختلفة خلال سنة 59طالب أجنبي من7967

في العلوم %30منهم في التخصصات العلمیة والطبیة و%70هم في طور التدرج حیث 
الإجتماعیة والإنسانیة.

" تقریر طومسون روترز: أصدر مكتب الدراسات الأمریكي "نوعیة التعلیم العالي-
علوم التقنیة للتعلیم العالي في الجزائر، حول درجة التخصص في مختلف ال2004سنة 

حیث قسمت العلوم التقنیة حسب قیمة مؤشر التخصص إلى ثلاث مجموعات، الأولى 
تضم الفروع التي تعرف الجزائر فیها تأخرا وضعفا كبیرا في تخصصها فیها، ویقل مؤشر 

لفلك بمؤشر علم ا،0.03، ومن بین هذه الفروع نذكر المناعة بمؤشر یساوي 1قیمتها عن 
وغیرها، أما المجموعة الثانیة 0.82الهندسة الطبیة الحیویة بمؤشر یساوي ،0.35یساوي 
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فروع، حیث یكون مؤشر التخصص محصورا 6فتضم العلوم متوسطة التخصص وتضم 
ویمثل 1.87، ومن بین هذه الفروع نذكر الریاضیات والإحصاء بمؤشر یساوي 2و1بین 

، وأخیرا فرع التغذیة 1.41ه المجموعة، ثم یلیه فرع الكیمیاء بـ أعلى قیمة ضمن فروع هذ
، أما العلوم المجمعة في المجموعة الثالثة فیكون مؤشرها أكبر أو 1.06بمؤشر یساوي 

، 2.74، ونلاحظ أن أعلى مؤشر للتخصص یتعلق بالهندسة المیكانیكیة ویساوي 2یساوي 
ه الفروع هو تخصص البصریات ، وآخر هذ2.61ثم الهندسة الكیمیائیة بمؤشر 

، وعلیه فالجزائر لیست متخصصة إلا في هذه العلوم 2.16والإلكترونیك بمؤشر یساوي 
.3الأساسیة

ومن أجل معرفة مكانة الجامعة الجزائریة وترتیبها في التصنیف الدولي للجامعات، 
صنیف نحاول هنا معرفة ترتیب الجامعة الجزائریة من خلال موقعها وترتیبها في ت

" من 2015ویبومتریكس " العالمي للجامعات، وكذا الترتیب الدولي لجامعات "شنغهاي"
أجل تقییم مردودها النوعي ونجاعة نظامها التعلیمي. 

جامعة على مستوى العالم لسنة 500" لأفضل شنغهايفحسب تصنیف جامعة "
دمت هذا التصنیف ، غابت الجامعات الجزائریة مجددا عن هذه القائمة، في حین تق2014

جامعات سعودیة وجامعة واحدة مصریة، بالمقابل تفوقت الجامعات الأمریكیة ونالت 4
حصة الأسد باحتلالها المراتب الأربعة الأولى بجامعات هارفارد، ستانفورد، معهد 

جامعة في 100بركلي، وخلت قائمة أفضل - ماساتشوسیتس للتكنولوجیا وجامعة كالیفورنیا
لتصنیف وهي المراكز الذهبیة من اسم أي جامعة عربیة، ومن خلال النظر إلى العالم في ا

177جامعة في العالم تبعا للمنطقة الجغرافیة نجد أن أمریكا تتصدر القائمة بـ 500توزیع 

5جامعة وأخیرا إفریقیا بـ 113جامعة، آسیا والمحیط الهادي بـ 205جامعة، أوروبا بـ 

. 4جامعات
" في جانفي أن ویبومتریكسمن خلال ما نشره موقع "2015في سنة أما الملاحظ 

ویبومتریكسالجامعات الجزائریة قد حققت قفزة نوعیة في الترتیب الدولي لجامعات 
في هذا الترتیب 1781" تحصلت على المرتبة سیدي بلعباس، حیث أن جامعة "2015

رتبة 3300قدما بأكثر من جامعة عبر العالم، وتمثل هذه المرتبة ت24320الذي یخص 
" من ورقلة، هذا وانتقلت جامعة "2014في 5097كون هذه الجامعة كانت تحتل المرتبة 

" قفزة بتقدمها بأكثر 1قسنطینة ، كما حققت جامعة "1798إلى 2014في 3621المرتبة 





637 

، علما أن هذه الجامعة صنفت الأولى على 2321رتبة حیث جاءت في المرتبة 100من 
عالمیا، وعلیه تكون الجامعات 2439واحتلت المرتبة 2014توى الوطني سنة المس

. 5رتبة وفقا لهذا الترتیب الدولي200الجزائریة قد حققت تقدما بمعدل أكثر من 
تعبر المؤشرات المبینة سابقا عن واقع الجامعة الجزائریة التي أصبحت مركزا 

الدرك الأسفل على المستوى العلمي ترتبط للتكوین المهني لا غیر، ولا شك أن وجودها في
بعوامل أخرى غیر المیزانیات والبنى التحتیة وغیرها، أي هناك عوامل تجعلها تقبع في 
صفوف خلفیة منها أسلوب الإدارة البیروقراطي الذي یمارس بإفراط في إدارة الجامعات، 

الفعال ودفعهم إلى طلب والتضییق والتهمیش الذي یلحق بالكفاءات العلمیة وتحیید دورهم 
الهجرة، وكذا قیود البیئة المحلیة التي تحد من العمل العلمي والبحثي، وقدم المناهج وطرق 
التدریس التي ترتكز على الشعبویة، والنتیجة هي جامعة غیر فعالة شبیهة بمراكز التكوین 

المهني.
المنبثقة عن وجيالفرع الثاني: السیاسة الوطنیة للبحث العلمي والتطویر التكنول

98/11القانون رقم 

1998یعد القانون التوجیهي المتعلق بالبحث العلمي والتطویر التكنولوجي لسنة 

ویمكن محورا تشكلت على أساسه السیاسة الوطنیة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، 
:6في النقاط التالیة98/11تلخیص أهم أهداف القانون رقم 

میة والتكنولوجیة في البلاد؛تعزیز الأسس العل
تحدید وجمع الوسائل الضروریة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي؛
 إعادة تأهیل وظیفة البحث في مؤسسات التعلیم العالي وفي مؤسسات البحث والحث

على تثمین نتائجه؛ 
تعزیز تمویل الدولة لنشاطات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي؛
لمؤسساتیة والتنظیمیة للتكفل بنشاطات البحث العلمي والتطویر تثمین الصروح ا

التكنولوجي بفعالیة أكثر. 
ومن أجل تدعیم أنشطة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي تم إصدار عدة 

1998ماي 03المؤرخ في 98/137المرسوم التنفیذي رقم :7مراسیم تنفیذیة أهمها

ة التكنولوجیة وتنظیمها ثمین نتائج البحث والتنمیالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لت
المحدد 1999أكتوبر 31المؤرخ في 99/243المرسوم التنفیذي رقم وتسییرها، وكذا 
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مي والتطویر التكنولوجي وتسییرها، بالإضافة لتنظیم اللجان القطاعیة الدائمة للبحث العل
ء المحدد لقواعد إنشا1999أكتوبر31المؤرخ في 99/244المرسوم التنفیذي رقم إلى 

نوفمبر 16المؤرخ في 99/259المرسوم التنفیذي رقم و مخابر البحث، تنظیمها وتسییرها، 
المتضمن كیفیات إنشاء، تنظیم وتسییر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي 1999

والتكنولوجي.
كنولوجي تعزیز صلاحیات الهیئات المكلفة بالبحث العلمي والتطویر التوبغیة

على إنشاء وزارة 2000المشار إلیها بالمراسیم أعلاه، أقدمت الجزائر في منتصف سنة 
منتدبة للبحث العلمي هدفها الأساسي هو إعداد السیاسة الوطنیة في مجال البحث العلمي 
والتطویر التكنولوجي وتنفیذها بالتنسیق مع القطاعات والهیئات المعنیة عمومیة كانت أو 

:8ا سمحت نصوص المراسیم السابقة بـخاصة، كم
 برنامجا مسطرا؛30برنامج بحث وطني من بین 27إعداد وتطبیق
 دائرة وزاریة معنیة؛27لجنة قطاعیة من بین 21تنصیب
 مخبر بحث داخل مؤسسات التعلیم العالي؛639اعتماد
 نولوجي؛ مركز بحث في إطار المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتك18إنشاء
 وحدات بحث؛04إنشاء
تنصیب الوكالة الوطنیة لتثمین نتائج البحث؛
 إنشاء فرع ذي طابع اقتصادي لدى المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي

والتكنولوجي؛
 باحث دائم من بین المجموع الكلي الذي حدده 2000أستاذ باحث و13500إشراك

باحث؛15500القانون والمقدر بـ 
لهیاكل القاعدیة للبحث الخاصة ببرامج تكنولوجیات الإعلام والإتصال، بناء ا

البیوتكنولوجیا، الطاقات المتجددة، الصحة، الزراعة وغیرها؛
 بناء مخابر البحث على مستوى قطاع التعلیم العالي، حیث تم إنجاز في البرنامج

مخبر؛210قداره ما م2006مخبر، وفي البرنامج الثاني 455حوالي 2004الأول لسنة 
 إلى 1999/2005فیما یتعلق بالتمویل، ارتفع متوسط الدعم المخصص للفترة

ملیون دج كاعتمادات تسییر لدعم محیط 17550ملیون دج خصص منها 34266
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ملیون دج لتنفیذ البرامج 2562ملیون دج كاعتمادات للتجهیزات و14154البحث، و
الوطنیة للبحث؛

 العلمیة، فقد عرف عدد الإصدارات العلمیة زیادة ملموسة مع نهایة فیما یتعلق بالنتائج
، ومن بین الإنجازات التكنولوجیة البارزة إطلاق أول 1997الفترة الخماسیة مقارنة بسنة 

والشروع في استغلاله.(ALSAT1)قمر صناعي جزائري 
سقا من تبین التحلیلات السابقة أن النظام الوطني للبحث أصبح أكثر نجاعة وتنا

حیث ملائمة الأهداف العلمیة للأهداف الإجتماعیة والإقتصادیة للتطویر، وتعبئة الأسرة 
العلمیة وهیكلتها في إطار مراكز البحث، وكذا تحسین إجراءات التمویل حسب الأهداف، 
إلا أن إنشاء نظام وطني للبحث فعال ودائم یمثل عملیة تطویریة متواصلة وصعبة، وفي 

الذي یعدل ویتمم 2008فیفري 23المؤرخ في 08/05ء القانون رقم هذا الصدد جا
حول المواد المتعلقة بالفترة الخماسیة، الأهداف الجدیدة للبحث العلمي 98/11القانون 

والتطویر التكنولوجي، قائمة البرامج الوطنیة والمجهود المالي في میدان البحث وكذا 
ظروف تعبئة الموارد البشریة.

ثالث: تقییم البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائرالفرع ال
من خلال یتم معرفة مستوى الجزائر في نشاط البحث العلمي والتطویر التكنولوجي إن

عرض بعض المؤشرات الرئیسیة منها عدد الباحثین المشتغلین بالعلم والتكنولوجیا، حجم 
معرفة مخرجات هذا النشاط.و ، الإستثمار في البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

أولا: عدد الباحثین في الجزائر
: عدد الباحثین العاملین في نشاط البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائر3الجدول رقم 

الملاحظة المصدر القطاع السنة عدد الباحثین
باحث بشكل 

جزئي
تقریر المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وجيالتكنول التعلیم العالي 2009 21000

باحث دائم تقریر المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،التكنولوجي 

الحكومي

التعلیم 
العالي 2009 1900

باحث دائم معطیات المعهد الإحصائي لمنظمة الیونیسكو ارات وز 
أخرى 2005 1225

باحث دائم حسین خلفاوي في بحثه المرسوم: العلم في الجزائر، 
2001

الصناعي 1999 730

محاولة تشخیص وتقییم النظام الوطني للابتكار في الجزائر خلال الفترة محمد الطیب دویس، : المصدر
لوم التسییر، جامعة ورقلة، ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم الإقتصادیة وع1996-2009
.182ص: ، 2011/2012
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من الجدول المذكور أعلاه یبلغ عدد الباحثین في قطاع التعلیم العالي والممارسین 
، %84.49باحث، وهم یمثلون الغالبیة العظمى بنسبة 21000لنشاط البحث بشكل جزئي 

، یمثل منهم %15.51باحث بنسبة 3855أما عدد الباحثین بشكل دائم فبلغ عددهم 
باحث، والباحثین في مراكز البحث الحكومیة التابعة 1900التابعین لوزارة التعلیم العالي 

باحث، وذلك بنسبة 730باحث، والباحثین في القطاع الصناعي 1225لوزارات أخرى 
على التوالي.%02.95و04.92%، 07.64%

كنولوجي بوزارة التعلیم " مدیر البحث العلمي والتطویر التحفیظ أوراقأكد "وقد
لبلوغ العالي والبحث العلمي على ضرورة العمل على زیادة عدد الباحثین في الجزائر

ألف باحث في 60یجب على الأقل الوصول إلى ولذلك المعدل العالمي أو الإقتراب منه، 
عن طریق تسطیر مشروع للإمتیازیة من أجل رفع مستوى الطامعین إلى 20209آفاق 
في التحصیل العلمي والمعرفي الممتاز، والبحث عن المهارات والسعي لدمجها في التدرج

المیدان، وجلب الأدمغة المهاجرة. 
ثانیا: الإستثمار في البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

قبل التعرض إلى حجم الأموال المنفقة على برامج البحث والتطویر في الجزائر، لا 
نات البسیطة حول حجم ما تنفقه بعض دول العالم على أنشطة بد من إجراء بعض المقار 

البحث والتطویر من أجل معرفة الأهمیة الحقیقیة لهذه الأنشطة في مسیرة تقدم الشعوب 
وتطورها.

یقدر إنفاق الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان والإتحاد الأوروبي على البحث والتطویر -
و ما یتجاوز ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي على ملیار دولار، وه417ما یقارب 

ملیار 168البحث والتطویر، تنفق الولایات المتحدة الأمریكیة سنویا وحدها أكثر من 
من مجمل ما ینفق العالم كله، وتأتي الیابان في المرتبة الثانیة بـ %32دولار، أي حوالي 

كما بلغت میزانیة الإتحاد الأوروبي من إنفاق العالم، %24ملیار دولار بنسبة 130
ملیار 300حوالي 2010-2007للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي خلال الفترة 

.10أورو
الناظر إلى واقع التمویل العربي للبحث والتطویر یجد أنه یختلف كثیرا عن المعدل -

من %1في معظم الدول العربیة نسبة 2007العالمي، حیث أنه لم یتجاوز في سنة 
، %0.2الدول العربیة كالتالي: مصر بعض في وتبلغ تلك النسبة إجمالي الدخل الوطني، 
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، أما النسبة المئویة للإنفاق على %0.18، الكویت %0.34، الأردن %1.13تونس 
البحث والتطویر من إجمالي الدخل الوطني للدول الصناعیة والتي منها: الولایات المتحدة 

، المملكة المتحدة %2.53ألمانیا ،%2.09فرنسا ، %3.39یابان ، ال%2.61الأمریكیة 
2.45%11 .

دولار لكل فرد 07یبلغ معدل الإنفاق على البحث العلمي والتطویر التكنولوجي حوالي -
دولار، بینما 750في البلاد العربیة، أما في إسرائیل فیبلغ حجم الإنفاق لكل فرد حوالي 

.12ل من فنلندا والیابان على التواليدولار لك1100و900یصل إلى 
فیما یخص الجزائر، ومن أجل بلوغ أهداف البحث العلمي والتطویر أما 

من القانون 21، نصت المادة 2002-1998التكنولوجي المحددة للفترة الخماسیة 
على رفع الإنفاق على البحث العلمي والتطویر التكنولوجي من الناتج 98/11التوجیهي 
إلى 1998خلال الفترة الممتدة من %1إلى 1997في سنة %0.2خام من المحلي ال

ملیار دج كانت موزعة على 133، وخلال هذه الفترة برمج هذا القانون مبلغ 2002
ملیار 41.68ملیار دج، تعزیز محیط البحث بمبلغ 11.833البرامج الوطنیة للبحث بمبلغ 

.13ملیار دج79دج والهیاكل القاعدیة والتجهیزات بمبلغ 
الخاص بتطویر البحث العلمي والتطویر 2012-2008وفي إطار برنامج 

التكنولوجي الهادف إلى توسیع الإستثمار في هذا القطاع، تم تخصیص غلاف مالي یقدر 
لتمویل محیط البحث والبرامج الوطنیة للبحث، %73ملیار دج موزعا بنسبة 100بـ 
. 14یة والتجهیزات الكبرىللإستثمار في الهیاكل القاعد%27و

ملیار دج لتمویل نشاطات البحث 155كما سیخصص غلاف مالي إجمالي بقیمة 
، وسیوجه هذا 201915-2015العلمي والتطویر التكنولوجي خلال الخماسي المقبل 

الغلاف لتمویل البرامج الوطنیة للبحث التي سیرتفع عددها خلال هذا الخماسي لتتجاوز 
52500ما سیشهد هذا الخماسي ارتفاعا في عدد الباحثین لیبلغ مشروع بحث، ك3500

.2015باحث في سنة 34423مقابل 2019باحث بحلول سنة 
ثالثا: مخرجات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائر 

البحوث العلمیة -1
كما 2014حتى 1996شهد عدد الأوراق العلمیة المنشورة زیادة ملحوظة من 

ه الجدول التالي: یوضح
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2014-1996: عدد الأوراق العلمیة المنشورة في الجزائر خلال الفترة 4الجدول رقم 

العددالسنة
1996369
1997389
1998424
1999469
2000511
2001559
2002632
2003847
20041158
20051294
20061804
20072001
20082468
20093093
20103155
20113567
20124271
20134860
20144619

36490المجموع

لتقییم المؤشرات العلمیة للجامعات SCI MAGOعلى بوابة بناء: إعداد الباحثین المصدر
والمؤسسات والدول، على موقع الأنترنت:

www.scimagojr.com/compare.php?c1=dz&c2=&c3=&c4=&area=0&category=0&in=it

)02/08/2015تاریخ التصفح (
36490تبرز إحصائیات الجدول أعلاه أن الإنتاج العلمي للباحثین الجزائریین بلغ 

منشور سنة 369، فبعدما كان العدد یبلغ 2014-1996منشور علمي خلال الفترة 
، وهي السنة التي شهدت زیادة 2003منشور في سنة 847ارتفع العدد إلى 1996

2014ملحوظة في عدد الأوراق العلمیة المنشورة، وقد بلغ عدد هذه الأخیرة في سنة 

، تضاعف الإنتاج العلمي للباحثین1996منشور. وبالمقارنة مع سنة 4619حوالي 
، وهي زیادة هامة تدل على انفتاح الباحثین 2014مرة في سنة 12.51الجزائریین بـ 

الجزائریین على مجال البحث والنشر في الخارج بفضل سیاسة التربصات قصیرة وطویلة 
المدى الممنوحة لهؤلاء الباحثین لتحسین مستواهم وإتمام بحوثهم العلمیة، مما یسمح للكثیر 

رات أجنبیة جدیدة ساعدتهم على زیادة فرص النشر.منهم بالإحتكاك بخب
تعتبر حصة الجزائر من الإنتاج العالمي من المنشورات ضئیلة جدا، بحیث بلغت 

على الرغم من أنها استطاعت مضاعفة حصتها بعد أن ، %0.18حوالي 2014في سنة 
ر في سنة ، أما إفریقیا فبلغت مساهمة الجزائ1996سنة %0.03كانت لا تحوز إلا على 
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4.57تبلغ 1996بعدما كانت في سنة %11.56من المنشورات العلمیة نسبة 2014

فقط، وبخصوص التعاون الدولي في مجال النشر في المجلات العلمیة الدولیة %
المحكمة، نشر الباحثون الجزائریون جزء كبیرا من إنتاجهم العلمي دولیا بفضل تعاونهم مع 

2014، بحیث وصلت نسبة الأبحاث المشتركة في سنة باحثین آخرین من دول أخرى

وهذا مؤشر جید یدل على انفتاح الباحثین الجزائریین على مجال النشر ،%46.48حوالي 
.16في الخارج
براءات الإختراع-2

حسب الإحصائیات المعلن عنها من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكیة 
مجموع طلبات الحصول على براءات الإختراع ، بلغ 2007-1998الصناعیة خلال الفترة 

، أما إیداعات %12.35فقط، وهو ما یمثل 493طلب، أودع منها المقیمون 3989مقدار 
إیداع تم على المستوى 879، منها %87.65طلب بنسبة 3498غیر المقیمین فبلغت 

لملكیة إیداع تم حسب نظام الإیداع الموحد لدى المنظمة العالمیة ل2619الوطني، و
الفكریة، أما بخصوص براءات الإختراع المسلمة في الجزائر فشهدت تطورا ملحوظا، حیث 

من %10.73، أي ما یمثل 267براءة اختراع، كان نصیب الجزائریین منها 2487بلغت 
براءة اختراع، 2220مجمل البراءات المسلمة، بینما كان نصیب الأجانب (غیر المقیمین) 

. 17%89.27وهو ما یمثل 
نا نصطدم بفوارق كبیرة جدا، وعند القیام بإجراء مقارنة مع دول متقدمة ونامیة، فإن

، بلغ العدد الإجمالي 2013إحصائیات المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة لسنة فحسب 
ملیون طلب براءة اختراع، احتلت الصین 2.6لطلبات براءات الإختراع المودعة في العالم 

طلب براءة اختراع، تلیها الولایات المتحدة الأمریكیة بـ 825136ى بـ المرتبة الأول
طلب براءة اختراع، البرازیل 43031، وسجلت الهند 328436، ثم الیابان بـ 571612
، تركیا 2057، مصر 549، تونس 1144، المغرب 7295، جنوب إفریقیا 30884
ي إلى نتیجة واحدة تتمثل في . هذه المقارنة تفض84018، الجزائر 6185، إسرائیل 4661

تأخر الجزائر في مجال براءة الإختراع وضعف إقبال الأجانب على حمایة اختراعاتهم في 
الجزائر.

من خلال ما سبق، یمكن القول أن قدرة الجزائر في مجال البحوث العلمیة 
ت والإبتكار ما زالت دون المستوى المطلوب، لذلك تستدعي الحاجة ضرورة ترشید عملیا
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إنشاء وتسییر وتقییم أداء منظومة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي بالشكل الذي 
لى المحیط الإقتصادي والإجتماعي.یضمن نجاعتها وانفتاحها ع

بتكار في الجزائرتشخیص وضعیة النظام الوطني للإالثاني:المحور
هدف إلى بتكار یمر على ثلاث مراحل ویقامت الجزائر بتأسیس نظام وطني للإ

بتكار بالإضافة إلى استحداث وكالة وطنیة للإ،بتكارالتشریع الوطني لتشجیع الإتعزیز
وإنشاء شبكة وطنیة للبحث والمؤسسات.

مستویات النظام الوطني للإبتكار في الجزائر:الأولالفرع 
للجزائر نظام وطني للإبتكار یعكس الأهمیة التي تولیها للعلم والتكنولوجیا 

بتكار، ویشمل هذا النظام على مركبات وعناصر تؤلف بمجموعها منظومة متكاملة، والإ
: 19تتوزع هذه المنظومة على ثلاثة مستویات هي

عبارة عن سلطة تنفیذیة ممثلة في الوزیر الأول بصفته المسؤول المستوى الأول
ویر الأول عن تنفیذ سیاسات الدولة في شتى المجالات ومنها البحث العلمي والتط

التكنولوجي، وقد أنشئ المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني لیكون أداة مساعدة للوزیر 
الأول في اتخاذ القرارات وتحدید الإستراتیجیات المستقبلیة الخاصة بالبحث العلمي 
والتطویر التكنولوجي، وتحدید الأولویات بین البرامج الوطنیة للبحث بالموازاة مع تنسیق 

قها وتقدیر تنفیذها.عملیة انطلا
للنظام الوطني للإبتكار یشمل سلطات تنفیذیة ممثلة في الوزارات، المستوى الثاني

حیث أن كل وزارة تحتوي على هیاكل تباشر عملیة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 
بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، وأهم هذه الوزارات هي وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،

وتم إنشاء عدة هیئات استشاریة لمساعدة وزیر القطاع في أداء مهامه في مجال البحث 
العلمي والتطویر التكنولوجي، وتمثلت هذه الهیئات في المجلس الوطني لتقییم البحث 
العلمي والتطویر التكنولوجي، المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، اللجنة 

لمؤسسات العمومیة ذات الطابع  العلمي والثقافي والمهني. الوطنیة لتقییم ا
 مختلف الهیاكل التي تمارس نشاط البحث العلمي والتطویر المستوى الثالثیضم

التكنولوجي مثل الوكالات الوطنیة، مراكز ووحدات البحث التابعة للتعلیم العالي أو 
اكل الجامعیة أو المؤسسات القطاعات الحكومیة الأخرى، مخابر البحث على مستوى الهی

الإقتصادیة.
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على الرغم من إنشاء هذا الصرح المؤسساتي في الجزائر، یمكننا ملاحظة بعض 
نواحي القصور في النظام الوطني للإبتكار كضعف الترابط بین الهیئات المعنیة بتنظیم 

اخل أدوارها نشاط البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، وعدم استقرار تنظیمها الإداري وتد
وافتقارها إلى العمل الجماعي، بالإضافة إلى انخفاض الوزن النسبي لمؤسسات البحث 

العلمي والتطویر التكنولوجي سواء في القطاع العام أو الخاص.
تقریر التنافسیة العالمیةحسب : وضعیة الإبتكار في الجزائر الفرع الثاني

الذي یصدر عن المنتدى 2016-2015لسنة تقریر التنافسیة العالمیةحسب 
الإقتصادي العالمي، والذي یقیس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجیة والإزدهار لـ 

عالمیا، 124الجزائر في مجال الإبتكار والتطور المرتبة احتلتدولة حول العالم، 140
الإبتكار، وهذا یعني أنها لا تعتمد بشكل كبیر في تنافسیتها وتنافسیة مؤسساتها على

وسوف یتم توضیح ذلك من خلال مؤشر كل من التعلیم العالي، مستوى الإستعداد 
التكنولوجي، الإبتكار ومدى تقدم المؤسسات كما یبینه الجدول التالي: 

: ترتیب الجزائر وفق بعض المحاور الرئیسیة للإبتكار في تقریر التنافسیة العالمیة 5الجدول رقم 
2016-2015لسنة 

دلالة المؤشرؤشرالم
الرتبة على 

الوضعالمستوى
العالميالعربي

الإستعداد 
التكنولوجي

القدرة على الإستفادة من التطورات التكنولوجیة المحققة محلیا أو 
المستوردة. یعتمد المؤشر على مجموعة من المعاییر كمعدل 

...مستخدمي الأنترنت، عدد المشتركین في الهاتف الثابت والمحمول
13126

لوجي ضعیف نتیجة ضعف استعداد تكنو 
التقنیات وضعف استیعاب توافر أحدث 

المؤسسات الجزائریة للتكنولوجیا ونقلها

التعلیم العالي 
والتدریب

معدل الإلتحاق بالمدارس الثانویة والتعلیم العالي-
نوعیة تعلیم الریاضیات والعلوم-
نوعیة النظام التعلیمي-
وظفینمدى تدریب الم-

1099

الإهتمام بدراسة العلوم والتكنولوجیا، قلة 
وضعف نوعیة النظام التعلیمي في الجامعات

مدى تقدم 
المؤسسات

ضعف المؤسسات وتخلفها12128قوة وتطور المؤسسات

الإبتكار

حجم العاملین في البحث والتطویر-
معدل الإنفاق على البحث والتطویر-
لبحوث العلمیة المنشورة وغیر المنشورةا-
براءات الإختراع والعلامات التجاریة-
الصادرات من المنتجات التكنولوجیة-

11119

ضعف وقلة الإعتماد على الإبتكار في 
خلق تنمیة  للإقتصاد، وخلق مزایا تنافسیة 

في الأسواق المحلیة  والدولیة.

على:بناءن ی: إعداد الباحثالمصدر
World Economic Forum, the global competitiveness report 2015-2016, Geneva,
Switzerland, 2015, PP: 94-356.
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ودولیا 13، ترتب الجزائر عربیا في المرتبة الإستعداد التكنولوجيبالنظر لمؤشر 
توافر ، وهذا یدل على أن الإستعداد التكنولوجي للجزائر ضعیف نتیجة قلة 126في المرتبة 

التعلیم المؤسسات للتكنولوجیا ونقلها، أما حسب مؤشر بأحدث التقنیات وضعف استیعا
دولیا، ویدل تأخر الجزائر 99عربیا و10، فقد احتلت الجزائر المرتبة العالي والتدریب

وفق هذا المؤشر على ضعف نوعیة النظام التعلیمي في الجامعة وقلة الإهتمام بدراسة 
وجیا، على الرغم من سیاسة الإصلاحات المستمرة لمنظومة التعلیم العالي العلوم والتكنول

لإنفاق على التعلیم بكامل أطواره.وضخامة حجم ا
، فلأسف الشدید جاء ترتیب الجزائر وفق مدى تقدم المؤسساتإلى مؤشر وبالنظر

ا مما یدل عالمی128) واحتلت المرتبة 12هذا المؤشر في المرتبة ما قبل الأخیرة عربیا (
على أن المؤسسات الجزائریة تعتبر أضعف المؤسسات العربیة، ویعود تخلف المؤسسات 
الجزائریة إلى الظروف السیاسیة والأمنیة التي عاشتها الجزائر في التسعینات من القرن 
الماضي، مما ثبط عملیة تطور المؤسسات الجزائریة، إضافة إلى هجرة الإطارات المسیرة 

ثیر من المؤسسات خلال وتطبیق سیاسة الإصلاحات التي أدت إلى غلق الكإلى الخارج،
هذه الفترة.

دولیا مما 119عربیا و11المرتبة الإبتكاربینما كان ترتیب الجزائر حسب مؤشر 
یدل على المستوى الضعیف للجزائر من حیث قلة الإعتماد على الإبتكار في خلق وتنمیة 

یة لمؤسساتها، نتیجة انخفاض معدل الإنفاق على البحث اقتصادها وبناء مزایا تنافس
، وهكذا یتبین أن الجزائر لا علمیة المنشورة وبراءات الإختراعوالتطویر، وقلة عدد البحوث ال

تزال بعیدة في میدان الإبتكار نتیجة ضعف الإنتاج العلمي والتكنولوجي سواء للأفراد أو 
المؤسسات.

أثبتت تقریر التنافسیة العالمیةر في الجزائر حسب هذه المعاینة لوضعیة الإبتكا
فظاعة الوضع الحقیقي للإبتكار بالنظر إلى القدرات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر، ویبقى 

.النظام الوطني للإبتكار عاجزا عن أداء مهامه لعدم توفر مناخ مشجع على الإبتكار
مي في الجهد الوطني للبحث العلمي المحور الثالث: أهمیة التكامل الصناعي الأكادی

والتطویر التكنولوجي
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بالرغم من الإختلاف في الثقافة والتقالید بین الجامعة والقطاع الصناعي، فقد 
من أجل تعاون أصبح واضحا ضرورة وجود آلیة مناسبة لتحقیق درجة عالیة من التفاعل

أوسع وأوثق بینهما.
معات وقطاع الصناعةالفرع الأول: دوافع التعاون بین الجا

إن توطید العلاقة بین الجامعة وقطاع الصناعة یقف ورائها فوائد متبادلة یمكن أن 
تعود على تطور البحث العلمي الجامعي والتطور الصناعي. تتمثل أهم الأسباب التي تدفع 

:20الجامعات للدخول في اتفاقیات بحثیة مع قطاع الصناعة فیما یلي
 للقیام بالمهام البحثیة للجامعة؛الحصول على دعم مالي
قیام الجامعة بمهامها الخدمیة من خلال انفتاحها على المجتمع المحیط بها؛
توسیع خبرات الطلاب وهیئة التدریس وتحدید المشكلات الهامة المعنیة؛
تعزیز النمو الإقتصادي الإقلیمي؛
وجه سوقي.زیادة الفرص أمام الباحثین للاشتراك في مشروعات جدیدة ذات ت

ومن الأسباب التي تدفع قطاع الصناعة للسعي وراء اتفاقیات التعاون البحثي مع 
الجامعات نذكر منها:

الحصول على خبرات وإمكانیات بحثیة غیر متاحة في مصانع المؤسسات الإنتاجیة؛
المساعدة في تجدید وتوسیع تكنولوجیا مؤسسات الإنتاج؛
 علاقاتها الخارجیة؛استخدام الجامعة كوسیلة لتوسیع
.توسیع البحث التنافسي مع الجامعات والمؤسسات الأخرى

إن العلاقة بین الجامعة والمجتمع بصفة عامة والقطاع الصناعي متبادلة، علاقة 
أخذ وعطاء، وكذلك علاقة تأثیر وتأثر وفي نفس الوقت وثیقة الصلة وطویلة الأمد.

وقطاع الصناعةالفرع الثاني: طرق التعاون بین الجامعات
:21یمكن للتعاون بین الجامعات وقطاع الصناعة أن یأخذ أحد الأشكال التالیة

عن طریق اشتراك ممثلي قطاع الأعمال في مجالس : مراكز البحوث الجامعیة
إدارتها وتقدیم الدعم المالي المطلوب من أجل تطویر خطط لمشاریع بحثیة.

المشترك بین القطاعین، تتمیز بهیاكل هي صیغة للعمل :مراكز البحوث المشتركة
، وتركز على البحوث التطبیقیة وحل الصناعيحتیاجات القطاع لاإداریة مرنة تستجیب 

.الصناعةالمشكلات التي تواجه قطاع 
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یمثل إعداد الطلبة لبحوثهم العلمیة كأحد : بحوث برامج الدراسات العلیا بالجامعات
یة فرصة عظیمة یمكن استغلالها لتطویر العلاقة بین متطلبات التخرج في البرامج الأكادیم

. الصناعةقطاع التعلیم وقطاع 
تقوم مجموعة من المؤسسات ذات الإنتاج المتشابه بالتعاقد مع : البحوث المشتركة

أساتذة متخصصین حسب متطلبات البحث المطلوب من عدة جامعات، أو تركز على 
اكز البحثیة وفقا للمجال البحثي والأكادیمي التي التعاون مع الأقسام الأكادیمیة في المر 
في نفقات البحوث من خلال توزیع نتائج خفضاتتمیز به الجامعة. یوفر هذا الأسلوب 

البحوث والإستفادة منها على عدد من المؤسسات ذات الإنتاج الواحد.
 ویتضمن ذلكالصناعةقیام الجامعات بتقدیم خدمات التدریب للعاملین في قطاع

فعالیات وأنشطة ذات علاقة بتنمیة المهارات والكفاءات وسلوكیات العمل وبرامج التعلیم 
المستمر.
 بتقدیم خدمات التدریب العملي لطلاب الجامعات من أجل الصناعةقیام قطاع

اكتساب الخبرة المطلوبة في بیئة العمل والتعرف على التجهیزات والتقنیات الحدیثة 
المستعملة.

فیما یتعلق بالعلاقات الموجودة بین Weber et Duderestadtیقترح 
على 22علاقة تحالفالجامعات وقطاع الصناعة، أنه من الأفضل لهما العمل على بناء 

فمن خلال بناء علاقات ،أساس المنافع المتبادلة ولیس وفق نموذج العلاقات التقلیدیة
لخریجین المهرة، وقطاع الصناعة تشاركیة قویة بین الجامعات كمصدر للمعرفة الجدیدة وا

الذي یهدف إلى خلق القیمة المضافة الضروریة لإنتاج سلع وخدمات وعملیات تنافسیة 
لتحقیق الربح والإزدهار الإجتماعي في الإقتصاد الوطني.

الفرع الثالث: معوقات التعاون بین الجامعات وقطاع الصناعة
ت التي تقف حائلا أمام تحقیق مما لاشك فیه أن هناك بعض العقبات والصعوبا

:23التعاون المأمول بین الجامعات والقطاع الصناعي، وتتمثل أبرز هذه المعوقات فیما یلي
 ضعف الإعلام عن الخدمات الإستشاریة أو البرامج التدریبیة أو برامج البحوث التي

تنظمها الجامعات؛
اریع البحثیة؛عدم رغبة المؤسسات الصناعیة في المشاركة في تكالیف المش
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 ضعف العلاقة بین الجامعات وقطاع الصناعة بسبب عدم وجود تنسیق وتعاون
بینهما، حیث یرى رجال التعلیم أن المؤسسات الصناعیة لا تثق كثیرا في الأبحاث 
والدراسات العلمیة، وعدم اقتناعها بفائدتها لمؤسساتهم، بالإضافة إلى ضعف الثقة في 

طنیة، حیث تلجأ أغلب المؤسسات الصناعیة إلى التعاقد مع الإمكانیات والخبرات الو 
مؤسسات بحثیة أجنبیة للحصول على الإستشارات وإجراء البحوث، واكتفاء بعض 

المؤسسات الصناعیة بما لدیها من خبراء وفنیین لحل مشاكلها؛
 وجود تطور سریع في بعض القطاعات الصناعیة، والمشكلات الناجمة تفوق مستوى

ة التي یمكن أن تقدمها الجامعات؛المساهم
 انشغال الجامعات بالتدریس وعدم الإهتمام بإجراء بحوث تطبیقیة تعالج مشكلات

المجتمع بقطاعاته المختلفة ومن بینها القطاع الصناعي؛
 عدم ارتباط المناهج التعلیمیة بالواقع الحالي للقطاعات الصناعیة وما تواجهه من

ء بالجانب النظري دون التطبیقي في المنهج التعلیمي؛مشكلات ومعوقات، والإكتفا
 ،قلة إلمام الكثیر من العاملین في القطاع الصناعي بالذي یجري في الجامعات

والعمل الذي یمكن أن تؤدیه للقطاعات الصناعیة بصورة خاصة؛
وما یمكن ودورهاعدم ثقة بعض مدیري المؤسسات الصناعیة بإمكانیات الجامعات ،

م به في إیجاد الحلول للكثیر من المشكلات التي تواجهها، كما أن بعض أن تساه
الصناعیة لافتقارها للخبراء للقطاعاتهام بما یمكن أن تقدمعالجامعات لیس لها الإدراك ال
.التقنیةالمتخصصین في المجالات 

المحور الرابع: سبل دعم وترقیة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائر
نتهجت الجزائر عدة سیاسات لدعم وتشجیع مؤسساتها على الإبتكار، وقد تركزت ا

معظم هذه السیاسات على إنشاء بنى مستحدثة للتغلب على الصعوبات التي تواجه العدید 
من مؤسساتها في السعي للإبتكار.

البحث العلمي التطویر التكنولوجيسیاسات الدولة في مجال الأول:الفرع 
المستدامة من خلال تشجیع التنمیةة أن تساهم بقسط كبیر في تحقیق یمكن للدول

ادها ملك عبر اعتذو ،البحث العلمي والتطویر التكنولوجي على المستوى الوطنيأنشطة
:24الكلیة أهمهالمجموعة من السیاسات 
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 والإبتكار علىالتطویرو البحث أنشطةوالتوعیة بأهمیةالقیام بعملیات التحسیس
؛مؤسسات صناعیة ...)مدارس، معاهد، جامعات،مستویات (جمیع ال
 یر للمبتكرین على أساس معاییر دا التقذحیث یمنح هللإبتكار،إنشاء جائزة وطنیة

؛ددة مسبقا من طرف لجنة وطنیةحم
بتكارات بالتعاون مع المنظمات المهنیة الدولیة المختصة بهدف تنظیم سوق وطني للإ

؛(المبتكرین) والمستثمرینبتكاریةع الإالربط بین حاملي المشاری
؛التشجیع على إنشاء جمعیات مهنیة للمبتكرین والمبدعین على الصعید الوطني
 الإنتاج والتجهیزات وشراء وسائلقوانین تنظم عقود اكتساب التكنولوجیا إصدار

والتطویر؛البحث في میدانبشكل یضمن نقل المعارف وكل ما هو جدید 
 حریة الفكر لوأخرى والمقاییس،من ضبط الجودة والمواصفات تشریعات تضسن

إضافة إلى تشریعات تحفز القطاع الخاص لتمویل أنشطة ،والتألیف والنشروالترجمة
والتطویر التكنولوجي؛البحث العلمي 

 جهة،بتكار لتوثیق الروابط بین مراكز البحث والجامعات من قانون حول الإإصدار
جل تسهیل نقل التكنولوجیا من البحث العمومي أجهة أخرى من والقطاع الصناعي من 

؛نحو المؤسسات
 في مجال البحث والصناعیة خصوصاحمایة الملكیة الفكریة لقانون إصدار

حیث یسمح للباحثین الجامعیین العاملین في مشاریع بحث ممولة من طرف الحكومي،
المسجلةنیة منح رخص اكتشافاتهم مع إمكاالصناعیة،حتفاظ بحقوق الملكیة الدولة بالإ

للمؤسسات؛
 إعادة تنشیط المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني بصفته الهیئة المكلفة بتحدید

والتطویر التكنولوجي؛للبحث العلمي التوجهات الكبرى 
قتصاد قصد رى للإخبحث مختلطة مع القطاعات الأ، مخابر وفرقإنشاء مراكز

العلمي؛البحث نتائجتثمینتشجیع عملیة 
 نتائج البحث للدخول في المرحلة العملیة في أداء لتثمینمساعدة الوكالة الوطنیة

مهامها؛
 والخاصة؛العمومیة الإقتصادیةتشجیع إنشاء وحدات ومخابر بحث في المؤسسات
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 المصاریف المنفقة من طرف المؤسسات على الضرائبالتخفیض أو الإعفاء من
عتماد على قدرات تمویلها الذاتیة یسمح للمؤسسات بالإمما، طویرالبحث والتعلى أنشطة 

مدفوعة في تغطیة التكالیف المرتفعة أو تغطیة البإعادة استثمار مبالغ الضرائب الغیر 
والخسائر؛الأخطار 
 والخاص تسهیل منح القروض لمؤسسات القطاع العام طریقبالقروض عنالتمویل
ویدخل ضخمة،تتطلب مبالغ مالیة والتطویر التكنولوجيلأن أنشطة البحث العلمي نظرا
عتمادات المالیة المباشرة رفع الإالمخاطر، إنشاء صنادیق لرأسمال ا السیاق:ذهإطارفي 

...)الخامالناتج المحلي من%1تفوق والتطویر (نسبةالمنفقة على البحث 
تم تشجیع تنمیة فبحكم هذه الإجراءات والسیاسات المتبعة من طرف الدولة، سی

الإبتكار وتعزیز الطاقات الإبتكاریة الوطنیة، وسیسمح للنسیج الصناعي الوطني بالبقاء في 
السوق وضمان دوامه.

الفرع الثاني: سیاسات المؤسسة في مجال البحث العلمي والتطویر التكنولوجي
حتى تستمر المؤسسات في نشاطها في الجزائر، علیها أن تتبع المقومات 

تراتیجیة لتفعیل وتحسین أنشطة البحث والتطویر داخلها، وعلیه فإن المطلوب عمله الإس
في هذا المجال یقوم على السیاسات التالیة:

عادة ما تقوم المؤسسات بتشجیع الأفراد على بذل مجهودات أكبر في التحفیز :
ف تحسین مجال البحث والتطویر والإبتكار من خلال تحفیزهم وتقدیم علاوات مختلفة بهد

الأداء، ویمكن حصر الحوافز في مختلف الهدایا والجوائز (سكن، سیارة، ترقیة...) التي 
تمنح للمبتكرین بعد إثبات فعالیة أعمالهم، وربط الحوافز بالقیمة التقدیریة لأعمالهم ومدى 

.25انتفاع المؤسسة من الإبتكارات المحققة
مؤسسة مع المؤسسات الإقتصادیة : هي جملة العلاقات التي تنشئها الالإرتباطات

الأخرى، وكذا الجامعات ومراكز البحث التطبیقي، ومن الأسباب التي تجعل المؤسسة تلجأ 
:26إلى القیام بمثل هذه الإرتباطات نذكر

 سد الإحتیاجات والفراغات الناتجة عن نقص قدرات وإمكانیات المؤسسة وجعلها
أكثر فعالیة؛
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راف الأخرى (مؤسسات علمیة، مراكز بحث...) الحاجة إلى التعاون مع الأط
والتغلب على الصعوبات من خلال التعرف على الخبراء في الملتقیات، وتقویة علاقات 

العمل وتبادل الخبرات؛
 الإستفادة من المعلومات حول كیفیة تحسین التسییر والأداء وضمان نوع من

المعارف والحلول؛ 
نیة محددة؛إبرام اتفاقیات تعاقدیة لفترات زم
.بقاء المؤسسة على صلة ومواكبة مستمرة للمستجدات في القطاع المعني بها
یضمن للمؤسسة تحسین مؤهلات وكفاءات ذلك:تكوین الأطر البشریة وتنمیتها

أفرادها، وهذا یمكنهم من معرفة خبایا مهنتهم واكتساب التقنیات الجدیدة، مما یجعلهم في 
وإنجاز المهام بفعالیة وكفاءة تحقق للفرد القابلیة للشغل الأخیر قادرین على الإبتكار

والتنافسیة بالنسبة للمؤسسة، ویجب على هذه الأخیرة أن تدرك ما أشار إلیه عالم الإدارة 
) أن الصناعات المعرفیة، الأفكار منتجاتها والبیانات مواردها P. Druckerالأمریكي (

عمل على تكوین وتطویر رأس المال البشري والعقل البشري أداتها، وهذا ما یتطلب ال
.27بنوعیة عالیة

الفرع الثالث: تفعیل آلیات دعم البحث العلمي والتطویر التكنولوجي
ات ذسعت الجزائر إلى إنشاء بنى ،ضعف الإنتاج العلمي والتكنولوجيبسبب 

ن حصر غایات تكنولوجیة وهادفة إلى دعم ونشر البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، یمك
أهم هذه البنى في الأشكال التالیة:

أولا: حاضنات الأعمال
هي آلیة من الآلیات المعتمدة لدعم المؤسسات المبتكرة، والجزائر كغیرها من الدول 
المتقدمة أو النامیة أولت عنایة واهتمام كبیر لنظام المحاضن، حیث سنت قوانین ووضعت 

" في مشاتل المؤسساتع الجزائري تحت مسمى "مراسیم تنظمها وتعرفها، وقد عرفها المشر 
الذي یتضمن القانون الأساسي 2003فیفري 25المؤرخ في 03/78المرسوم التنفیذي رقم 

. 28لمشاتل المؤسسات
في هذا السیاق غالبا ما توجد في كل ولایة عبر التراب الوطني مشتلة للمؤسسات 

، وإنشاء 29ة وترقیة الإستثمارتنشط تحت وصایة وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسط
تحت إشراف وزارة 2004الوكالة الوطنیة لترقیة وتطویر الحظائر التكنولوجیة في سنة 
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البرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال، حیث تم إنشاء أول حظیرة لتكنولوجیا المعلومات 
رقلة التي ، والحظیرة التكنولوجیة بو 2009" بدایة من سنة سیدي عبد االلهوالإتصالات "

للوكالة الوطنیة 2014-2010، وفي إطار مخطط التنمیة 2012مارس 1دشنت في 
لترقیة وتطویر الحظائر التكنولوجیة تم استحداث ثلاثة حظائر تكنولوجیة جهویة (وهران، 
عنابة، ورقلة) وثلاثة حظائر تكنولوجیة أخرى (سطیف، قسنطینة، بوغزول) إضافة إلى 

. 30ت مؤخراحظیرة في غردایة أعلن
أما بخصوص حاضنات الأعمال المنشأة بالتعاون مع الخواص، فهناك مبادرة 
مشتركة بین الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومتعامل الهاتف 

، تهدف إلى إطلاق البرنامج الجزائري للمؤسسات 2013ماي 14منذooredooالنقال 
بغیة اكتشاف مؤسسات ناشئة في مجال تكنولوجیا ، T-Start(31التكنولوجیة الناشئة (

المعلومات والإتصال مثل الطاقة الخضراء، التكنولوجیات الحدیثة، البرمجیات والسلامة 
المعلوماتیة، وتحظى المشاریع الأكثر ابتكاریة بالإحتضان حتى بلوغ مرحلة النجاعة 

.الإقتصادیة
ثانیا: المراكز التقنیة الصناعیة

والقاضي 2011جانفي 25المؤرخ في 11/17رسوم التنفیذي رقم بصدور الم
بتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة 
الإستثمار، تم تبني المقاربة الجدیدة في مرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والقائمة 

رت المادة الثالثة المتعلقة بتنظیم على أساس إنشاء مراكز تقنیة صناعیة، حیث أشا
المدیریة العامة للتنافسیة الصناعیة في النقطة الأولى الخاصة بقسم التأهیل إلى ضرورة 
الإعتماد على المراكز التقنیة الصناعیة لتعزیز تنافسیة المؤسسات الصناعیة وتدعیم 

.32قدراتها في مجال البحث و التطویر
ذا النوع من المراكز حدیثة ومحدودة، بحیث یعمل الواقع أن تجربة الجزائر في ه

:33في هذا المیدان هیئتان وطنیتان تقدمان خدمات محدودة في قطاعي نشاط مختلفین هما
) مركز الدراسات والخدمات التكنولوجیة لصناعة مواد البناءCETIM ؛(
) المركز الوطني للتكنولوجیات والإستشارةCNTC .(

الوطنیةثالثا: صنادیق التمویل 
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انطلاقا من الصعوبات التمویلیة التي تواجهها المؤسسات المبتكرة، ومن أجل دعم 
البحث العلمي والتطویر التكنولوجي ضمن النسیج الصناعي الوطني، خصصت الجزائر 

:34حسابان للتخصیص الخاص
) الصندوق الوطني لترقیة التنافسیة الصناعیةFNPCI ؛(
والتطویر التكنولوجي (الصندوق الوطني للبحث العلميFNRSDT .(

یمول هذان الصندوقان في شكل تخصیصات مالیة النشاطات المتعلقة أساسا 
بتطویر البحث العلمي والتكنولوجي وتثمینها الإقتصادي، وهذا من خلال نفقات الإستثمار 

ة المادي وغیر المادي التي تساهم في تحسین النجاعة وترقیة المؤسسات والخدمات المتصل
بها، وكذلك تلك النفقات التي تخص الدراسات ذات الطابع الإقتصادي وإنجاز التحریات 

الأساسیة في میدان الإبتكار والنظام الوطني للإبتكار.

:خاتمة
تدرك الجزائر أهمیة العلم والتكنولوجیا، وقد تم منذ الإستقلال الإستثمار بشكل كبیر 

مي والتطویر التكنولوجي، وعلى الرغم من ذلك لا في میادین التعلیم العالي، البحث العل
یزال ترتیب الجزائر على المستوى العالمي في مجال التعلیم العالي والتدریب متواضعا 

) استنادا إلى البیانات المنشورة 126) وسیئا للغایة في مجال الإبتكار (المرتبة 99(المرتبة 
). 2015ار العالمي (من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي ومؤشر الإبتك

لقد اتضح من خلال دراسة وضعیة منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي وجود 
شبكة تعلیمیة هامة من حیث عدد الهیاكل وتعدادا الطلبة والأساتذة، بالإضافة إلى وجود 
شبكة بحثیة معتبرة في المجال الحكومي والتعلیم العالي، إلا أن الإنتاج العلمي للجزائر 

قى ضعیف من حیث الكم والكیف، فقد بقي عدد المنشورات العلمیة للباحثین قلیل، ونفس یب
الملاحظة تنطبق على براءات الإختراع، فرغم ارتفاعها مقارنة بالعقود الماضیة إلا أنها ما 
زالت ضعیفة مقارنة مع دول أخرى، وزیادة هیمنة الأفراد على هذه الإختراعات مما یدل 

لبحث والتطویر على مستوى المؤسسات ومراكز البحث والجامعات. على ضعف نشاط ا
وعند تحلیل ودراسة النظام الوطني للإبتكار في الجزائر تبین أن منظومة العلم 
والتكنولوجیا الجزائریة لم تتحول إلى نظام وطني للإبتكار، حیث ما زالت الجزائر تشكو من 

داع، وتتمثل أساسا في إنفاق منخفض للقطاع عدید النقائص في تهیئة بیئة الإبتكار والإب
الخاص في مجال البحث والتطویر، انعدام الشراكة أو رداءة التعاون بین المؤسسات 
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البحثیة في الجامعات ومؤسسات الإنتاج، وبالتالي تدني وتقلص القدرة على الإبتكار 
وتأثیرها السلبي على إنتاج الملكیة الفكریة كقلة براءات الإختراع. 

ومن أجل تجاوز معوقات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائر، یجب 
الإهتمام بالبنى التحتیة والإستثمارات الأساسیة في مجال الإبتكار، وعدم ه الأخیرة على هذ

الإقتصار على سیاسات نقل التكنولوجیا من الخارج، وإیجاد آلیات فعالة للربط بین مراكز 
قتصادیة، ویبقى الإهتمام بالعنصر البشري أمرا حاسما ومهما، حیث البحث والقطاعات الإ

أن الدعوة لتنمیة منظومة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي الجزائریة لن تصادف نجاحا 
حقیقیا إلا إذا نظر المجتمع نظرة احترام وتقدیر إلى الدور البارز للباحثین باعتبارهم 

ق القیمة التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل.  العنصر الأساسي الذي بإمكانه خل
خلاصة القول، لا بد من نظام وطني جدید للإبتكار، حیث یكون البحث العلمي 
والتطویر التكنولوجي مخترعا صانعا، لا بحثا علمیا أكادیمیا، كما أننا إن لم ندرك ما نرید 

ن أن یقدم لمجتمعاتنا، فلیس من البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، ولم نفقه ماذا یمك
بإمكاننا تطویره وتجاوز معوقاته والنهوض به فعلا وممارسة.
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the linguistic context –the phenomene of derivation is a model
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20/05/2016:قبول النشرتاریخ 10/01/2016ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
تعیش الإنسانیة الیوم في خضمّ ثورة تكنولوجیة عظیمة خرج العالم خلالها من عصر 

وسیلتها الكمبیوتر الذي انتقل من المعلوماتیة ودخل عهد المعرفاتیة تزامنا مع ظهور الانترنت و
المخابر والاستعمالات المتخصّصة لیكتسح كلّ مجالات الحیاة مما أفرز عالمین متداخلین عالم 
عادي متّصل ویمثّله الحرف العربي بأناقة فائقة وعالم افتراضي منفصل تمّ تكییف الحرف 

الغربي معه لاحتواء خصائص الكمبیوتر ذي الطبیعة المنفصلة.
یوتر، عالم متصل عادي، عالم افتراضي ب، الكوم، المعلوماتیةثورة تكنولوجیةالكلمات المفتاحیة:

منفصل

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
Today humanity lives in the midst of a great technological

revolution. the world come out of the area of informatics and entered the
area of identifiers coincided with the emergence of anther net and its
means is the computer that has moved from specialized laboratories and
uses to sweep all areas of lifes. two interconnected worlds have created a
common world connected by the Arabic character with a supernatural
elegance and separate virtual world. the western character is the
characteristics of the computer of a separate nature

key word: technological revolution- informational - computer -natural
connected world - separate virtual world
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المعالجة بالكومبیوتر یرتبط قطعا عن اللغة في مسألة المعلوماتیة و إنّ الحدیث 
لأكادیمیة النقاش في الأوساط العلمیة امن أكثر الظواهر إثارة للجدل و تبالعولمة التي بات

أحد الباحثین (یحیى أحمد العولمة  كما یقولو أو المحافل السیاسیة والاقتصادیة .
ال على الجانب إننا نمیل بالاعتماد على مبدأ القیاس الذي نطبعه في هذا المج"الكعكي):

الكوكبة" التي هي ترجمة لمصطلح الكونیة" أو "اللغوي في مفهوم "العولمة" أو "
Globalisationنجلیزیة أو في تعبیر اللغة الإMondialisation باللغة الفرنسیة

أي سیاسة Cosmopolitismeالمقتبسة أصولا عن المصطلح الیوناني اللاتیني و 
ى النشاط لمي أو كوني علالذي یعني فیما یعنیه إضفاء طابع عاالكوكبة"العولمة أو "

)1("الإنساني

لغتنا العربیة في هذا وفاقا أو صراعا و ،عولمة على اللغة إیجابا أو سلباتؤثّر الو 
مشروع طموح یحقّق المضمار تسعى بخطى وئیدة إلى الظهور على الساحة العالمیة ب

ذا الطوفان الذي یحمیها من هعلى العربیة لغة القرآن الكریم و یحافظ الأمن اللغوي و 
الجذور التي تنتمي إلیها نظرتنا للعالم ذلك إن لم یستوعب ثقافتنا وأنماط تفكیرنا و سیطال

میع العرب فكرة قابلیة العربیة على التجاوب مع الآلة الحدیثة فالعربیة مجهّزة من ج
الحضارات فهي اللغة المتصرفة أو الاشتقاقیة التي تتغیر فیها النواحي لتقود باقي اللغات و 

، كما تقبل الإدغاملیة فتقبل السوابق واللواحق والحشو أو التحوّل الدّاخليصالمادّة الأ
كذلك عن طریق علاقات الإعراب ،مما في بعض الحروف لتنویع الصیغ، و الحذفو 

جعلها تتفوّق على بعض لغات العالم ذات الأرومة الواحدة أو الأرومة المختلفة فهي لغة 
الدّارسین لأنها ولا تزال محطّ اهتمام العلماء و نت عریقة ضاربة في جذور التاریخ فقد كا

وقال أیضا: 2م تعقلون) یوسف/لغة القرآن الكریم قال تعالى:(إنا أنزلناه قرآنا عربیا لعلّك
ارتقى رآن الكریم أعزّ اللغة العربیة ووسّع رقعتها و فالق113كذلك أنزلناه قرآنا عربیا) طه/(و 

مكامن بها فتفننوا في طرائق بیانها ووجوه أداءاتها و ابأسالیبها فعشقها العرب و افتتنو 
ي مفرداتها وصیغها إعجازها وأضحت العربیة من اللغات الراقیة حیث بلغت من الثراء ف

أنطق العارفین بأسرار اللغات العالمیة من المستشرقین الذین استهوتهم دراستها التعبیریة ما
إنه لا بدّ من أن یزداد تعجّب المرء من وفرة نولدكه" بوفرة مفرداتها فقال: "حیث أعترف "
المعیشة لدى العرب بسیطة جدّا وبلدهم ذو ، عندما یعرف أن علاقاتیةمفردات العرب
.)2("رق الدقیق في المعنى بكلمة خاصّةلكنهم داخل هذه الدائرة یرمزون للفشكل واحد، و 
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الغرب" على وفرة كما أكّدت "زیغرید هونكه" في كتابها "شمس العرب تسطع على 
قد فصّلت الدخیلة على اللغة الألمانیة، و مفردات العربیة و هي تحصي الكلمات العربیة

.)3(ذلك في الفصل الأوّل الموسوم :أسماء عربیة لحاجات غربیة
نبقى مع أبناء جلدتها حیث یغدو من نافلة القول نقل هذه ولا نغادر المنصفین للعربیة و 

معجم العین لصاحبه الخلیل بن أحمد الفراهیدي الذي أحصى أكثر الإحصائیة الرقمیة عن 
یة العربیة من الثنائي المضعّف كلمة مكوّنة من هذه الأبجد412،305،12من     

والعشرین والخماسي الأربع یبه الستّة والرباعي المضعّف وتقالیبهتقالوالثلاثي المضعّف و 
. )4(تقالیبه العشرین بعد المائةالمضعّف و 

نبروا لشرح المتون أین الحال نفسها تتكرّر مع من جاء بعده من علماء العربیة الذو 
نمثّل بشیخنا الجلیل العلامة عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الفكون التمیمي اللغویة و 

،لامیة الأفعال لصاحبها ابن مالكالذي تصدّى لشرح)5(هـ)1073–988القسنطیني (
حَتَّى یُهَیِّئَهُ لِتَلَقَّیهاَ دُونَ :لَى كَیْفِیَّة عَرْض مَبَاحث شَرْح اللاَّمیة لِلقَارئِ نصّ الفكون عَ و 

رْفیةِ وأَمْثِلتهَا اللُّغَویَّة الغَریبة أحْیاناً، وهُوَ مَا  یُمَیِزُ مَنهجَهُ عَناءٍ، نَظَراً لكَثْرة الأَبْنیة الصَّ
یَظْهَرُ هَذا جَلیاً في قوْله: بْوَاب وشرْحهَا: و الْمَسائل والأالتطویل في عرْض بالاسْتطراد و 

:فَذَكرْتُ ،اج إلیهاة التي یحتَ ثرة الأمثلَ ل  بكَ اب الأوَّ في البَ القولَ تُ سطفبَ (
الٍ بَاعِيِّ نَحْو مَائَةِ مِثَ للفعْل الرُّ 

.وم نَحْو مَائَةٍ أیضاً (لفَعُلَ) الْمَضْمُ و
نَحْو فیهاشْتَرَكَ ا لِمَ و ،عینَ لَوْناً نَحْو أَرْبَ بْعینَ مِنْهَا مَائَة وسَ نَحْو ثَلاَثِ ورعِلَ) الْمَكْسُ (لفَ و

.الاً خَمْسینَ مثَ 
.نَحْو ثَلاَثینَ مثاَلاً - هو الْمُثَلَّثُ و -(فَعُلَ) جمیعاً لَ ) وفیه( فَعِلَ) و( فَعَ ا اشتركَ لِمَ و 
.بعین لَ) كَـ:(وَعَدَ) سَ من (فَعَ ه واوٌ اؤُ ا فَ لِمَ و 
.) ثمانین اعَ بَ :(كـه یاءٌ ینُ لِما  عو 
.ستِّین  )،كـ:(رَمَىه یاءٌ لِما لامُ و 
) نَحْو مَائَة .جَنَّ ـ:(ك،اعَفه اللاَّزم لِمُضَ و 

.عشْرینَ مَدّهُ ) مَائَةً و ـ:(ك،والْمُتَعَدِّي
ثَلاثینَ .) مائةً و كـ:(قَالَ ه واو ،لِمَا عینُ و 

.) ثَمَانینَ دَعَاـ:(ك، ولِمَا لامُه واو
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.بْعینَ ة و سَ مِعَ ) مَائَ سَ ـ:(وح كقي المفتُ للحلْ و 
.ور  كـ:(یَبْغي ) ستَّة الْمَكْسُ و 
.رَ شَ عَ أَرْبَعَةَ )لُ خُ دُ یَ ـ:(كومُ الْمَضْمُ و 
.رینَ وم  كـ:(نَصرَ) مَائَتَیْن و عشْ قي الْمَضْمُ یر الحلْ لغَ و 
.ضرِب)، مائة وستین ـ:(ور كالمكسُ و 
عین إلى غیر ذلك من الأمثلة .(فضُِ◌لَ) مائة و أربَ :ه كـه و ضمُّ كسرُ مما یجوزُ و 

كسوراً أو مَ فتوحاً و مَ أمَضموماً ، لاثیاثُ باعیا أوْ رُ ،دل الْمُجرَّ ة الفعْ أمثلَ ر مجموعُ فیصیُ 
ّ◌غَة ظَ ، وذَلكَ مُعْ فین  مثاَلاً من ألْ اعه قریباً بأنوَ  رَفَ هَذه مَنْ عَ لاَ یَفُوتُ بِحَیْثُ ، مُ مَوَاِّدِّ اللُّ

.إِلاَّ القَلیل 
، الْمَصَادرأَمْثلَةَ و ، منْهَا  أَمْثلةَ الْمَزید  فیهفاسْتَخْرجْ ،د رّ عَرَفْتَ أَمْثلَةَ  الْمُجَ ثمَُّ إِذَا

لُ وأَسْمَاء الفَاعل و الْمَفْعُول جَعلتُ الأمثلةَ لاَ یُحْصَى منَ الأَمْثلَةِ، و من ذلك مَا ، فیَتَحَصَّ
)6(لغَالب على حُروف الْمُعجَم على تَرتیب الصّحاحفي ابَةً◌ً مرتَّ 

صیغها مما یؤكّد الخاصیة یت القول بوفرة مفردات العربیة و یشیر هذا النصّ إلى تثب
الاشتقاقیة التولیدیة لها مقارنة ببعض لغات العالم ذوات الأصل المشترك أو ذوات الأصل 

ا لأن تكون اللغة الطبیعیة للتعامل مع هذا دلیل على ثبات خصائصها التي أهّلتهالمتباین و 
الإنسان أو مع الآلة أي لأن تكون لغة الكمبیوتر الطبیعیة.

طیع ویعتبر الإعلام الآلي من الحقول العلمیة التي أثبتت علمیة العربیة إذ نست
–نخصّ بالذّكر ظاهرة الاشتقاق بحیث أصبح بمقدورنا و وم، استثمارها في جمیع العل

بضمّ جمیع –ببرمجة اللغة العربیة–أن نضع برنامجا فیما یسمّى -ؤل بشيء من التفا
الصیغ الاشتقاقیة لیسهل على الباحث عملیة تولید الألفاظ و حصرها في معجم اشتقاقي.
علما أن الطریقة التي تتوالد بها الكلمات في إطارها المعجمي لا تختلف كثیرا عن الطرائق 

؛ فإذا حاولنا أن نتفحص ي تتوسلها في توالدها الذاتيالتالمعروفة في اللغة العامة و 
الخطوط العریضة التي عولجت فیها قضایا إنتاجیة اللغة في إطار البحث اللغوي، فإننا 

من «یقول "عبد السلام المسدي": نلاحظ  أن تولید الكلمات یتم في الرصید اللغوي العام.
لیها عندما یواجهون المفاهیم المستحدثة أهم الآلیات التي تفرزها اللغة لسد حاجات مستعم

في كلتا الحالتین ا علماء اللسان إلى تولید لفظي وتولید معنوي. و آلیة التولید التي یصنفه
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تنبثق دلالة تشق طریقها بین الحقول المترسخة في مصفوفة الخانات المخزونة لدى أهل 
)7(.»ایا المنظومة القاموسیةتلك اللغة حتى تجد مستقرها بین زو 

فأما المقصود بالتولید اللفظي أن تكون حروف الأصل متواجدة في المشتقّ و المشتقّ 
منه بالترتیب نفسه؛ أمّا التولید المعنوي فالمراد به أن تكون الكلمتان معبّرتین عن معنى 

)9(یلاحظ هنا أنّ الاختلاف اللفظي صرفي و أنّ الاختلاف المعنوي معجميو )8(واحد

ألفاظ اللغة بعضها عن ابتداء أن نشیر بإیجاز إلى أن التولید هو تولد یحسن بناهذا و 
یتعلق بإعطاء قیمة دلالیة جدیدة لبعض « - على حد قول محمد غالیم–بعض وهو 

)10(»الوحدات المعجمیة تسمح لها بالظهور في سیاقات جدیدة لم تتحقق فیها من قبل 

ن، فقد اعتبروا كل لفظ جاء عن طریق " عند القدماء من اللغوییأما مفهوم " المولد
حتجاج من استعمله المولدون بعد عصر الاأو تعریب أو تغییر في الدلالة و اشتقاق

؛)11(»المولد هو ما أحدثه المولدون الذین لا یحتج بألفاظهم«المولدات یقول "السیوطي": 
قوم على الارتجال و حیث تشیر هذه التعریفات القدیمة منها و الحدیثة إلى أن التولید لا ی

الخلق من العدم بل تتأسس الدلالة الاصطلاحیة الخاصة على وسائل تولیدیة أساسیة 
بدائل في قاق باعتباره؛ و لقد قدم المحدثون الاشترع لتكون مجرد وسائل لوضع الكلمةتتف

؛ إذ إن اللفظ المولد هو كل لفظ عربي أعطي مدلولا جدیدا عن طریق وضع الكلمة
أو المجاز أو نقل الدلالة. الاشتقاق

أما الاشتقاق فالمقصود به تولید وحدة غیر موجودة انطلاقا من وحدة موجودة، حیث 
" آراء طائفة من اللغویین ع السیوطي في  موسوعته اللغویة "المزهر في علوم اللغةجم

ن صیغة مالاشتقاق أخذ «أورد تعریفات كثیرة منها أن حول الاشتقاق و العرب القدامى 
مادة أصلیة وهیئة تركیب، لیدل بالثانیة على معنى الأصل أخرى مع اتفاقهما معنى و 

)12(»بزیادة مفیدة 

ي الصالح" و"عبد السلام من هؤلاء " صبحالمحدثین من فهم آلیة الاشتقاق و هناك من و 
الرجوعض الألفاظ من بعض، و تولید لبع« " هو المسدي"؛ فالاشتقاق عند "صبحي الصالح

مثلما یوحي بمعناها یوحي بمعناها المشترك الأصیل لى أصل واحد یحدد مادتها و بها إ
.)13(»الخاص الجدید

هو لاحي ضمن الحقل الدلالي الواحد و یتضح مما تقدم أن الاشتقاق هو تولد اصط
ى أصول ثلاثیة وسیلة من وسائل التوسیع الدلالي یسمح بتولید ألفاظ جدیدة تعود إل
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هذا عبر عنه "عبد السلام المسدي" حین عرف الاشتقاق قائلا: منلعل شیئاالصوامت. و 
في منطلقه تولد «. وهو )14(»هو هذا التقولب الصرفي المظهري في نطاق المادة الواحدة«

اصطلاحي ضمن الحقل الدلالي الواحد ثم یصبح مقطعا عمودیا یخرق طبقات المادة 
. )15(»یة قد لا تعرف حدا في نمائهافهومیؤلف منها أسرا میشق مدلولاتها و المعجمیة ف

تلقیح المفاهیم على الحركة غة العربیة في تكاثرها الجنیني و على هذا الأساس تتكل الل
معنى ذلك أن الاشتقاق یعتبر محركها التكاثري، یة القائمة على آلیة الاشتقاق، و الانفجار 

كل اقتضاء اصطلاحي.حیث تتوافر القدرة التولیدیة فیها عبر الطاقة الاشتقاقیة عند 
یقسم الصرفیون الاشتقاق إلى اشتقاق صغیر تكون فیه جمیع صیغه المشتقة متفقة في و 

) یكون فیه بین الكلمة الأصلیة یسمى قلبا ف الأصلیة، وإلى اشتقاق كبیر (و ترتیب الحرو 
دون ترتیب في الحروف الأصلیة، وإلى اشتقاق المعنى والكلمة المشتقة تناسب في اللفظ و 

هو ظاهرة صوتیة تعاملیة تتمثل في انتزاع لفظ من لفظ مع أكبر (ویسمى الإبدال) و 
تقاق ما یمكن أن نخلص إلیه من هذا الطرح هو أن الاشاتفاقهما في المعنى والمخرج؛ و 

فاعلیة في النمو اللغوي. الصغیر هو النمط التولیدي وهو الأكثر إنتاجیة و 
ندما ة للغات تعترضها صعوبات جمّة تتصعّد عالجدیر بالذكر أنّ المعالجة الآلیو 

إن یة إذمعاجم آلیة تحصي الصیغ الاشتقاقیة في اللغة العربیتّصل الأمر بإنشاء قوامیس و 
الهندسیة لا تكاد تتخطّى أولى الدرجات إن لم نقل بهیمنة المعاجم الأبحاث اللسانیة الآلیة و 

میون مع ما تسبّبه لهم من هدر یحثون الأكاداللغویة الورقیة التي لا ینفكّ یعكف علیها البا
الاستفادة منه لا یتقن التعامل مع الكمبیوتر وتشغیله و للجهد و الوقت ذلك أنّ بعضهم قد

التي و معالجة المعلومات المتوفّرة فیه التعرّف على تقنیات التخزین، و ناهیك عن محاولة
سباتیة دقیقة.حو م تخضع لروائز ومعاییر لسانیة و تسهم في هیكلة معاج

بعد هذا البسط المبدئي باستطاعتنا القول إن للتقدم العلمي التكنولوجي الأثر البالغ في 
استخدام الحاسوب في مجال اللغة خاصة عندما اتضحت فكرة إمكان تحویل الوجود 
المادي للغة كتتابع منظم منطوق ومسموع إلى نظام آخر من التتابعات على أساس 

ة مثلا، وتطورت علوم الحاسوب فدخل المعالجة الإلكترونیة للنصوص البطاقات المثقب
اللغویة والتحلیل الآلي للكلام والتعرف علیه كما دخلت الترجمة مجالات اللسانیات 
الحاسوبیة؛ وهكذا أصبح الحاسوب منذ ذلك الحین یقدم خدمات جلیلة للبحث اللغوي من 

علمي والثقافي والتقني.خلال إعداد معاجم آلیة هدفها خدمة البحث ال
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أدى هذا التطور المتمثل في تخزین المعلومات في الحاسوب إلى خلق بنوك 
للمعلومات اللغویة التي تضم مجموعة كبیرة من المعاجم المفهرسة لآلاف الكتب على نحو 
یسهل معه استخدام هذه المعلومات على شكل رصید كبیر متاح في بنك للبیانات 

التكشیف المعجمي والمعاجم المفهرسة التي تتضمن الشرح المعجمي المعجمیة تستغل في
ووضوح الشاهد وحجمه وفق مداخل معدة لذلك ؛حیث ستسعى هذه المداخلة إلى الإجابة 

عن الإشكالات الآتیة:
كیف نطوّع هذه الآلة لخدمة أهداف العربیة؟
غة العربیة؟ كیف نكیّف ظاهرة الشّكل التي تبقى عائقا كبیرا أمام برمجة الل
 ّكیف نستطیع اختیار الصیغ الاشتقاقیة المطوّعة للبرمجة من غیرها علما أن

صیغة اسم الآلة مثلا لا تتوفّر على قاعدة برمجیة خاصّة؟
قد تمحورت أهداف البحث في النقاط الآتیة:و 
الكشف عن الجوانب الخفیة حول موضوع برمجة اللغة العربیة.-
أوزان الأفعال كعیّنة لتحویل القواعد علمیة المتمثلة في جذور و ادّة المحاولة اتخاذ الم-

اللغویة في بعض صیغ الاشتقاق إلى برنامج أوتوماتي.
فتح مجال الاستفادة أمام الراغبین في البحث خاصّة في مجال اللغة العربیة ضمن -

أنظمتها الصوتیة و الصرفیة. 
حیناها من خلال الاتصال الفكري ستو من المفید أن نشیر إلى أن هذا العمل هو فكرة او 

العملي بمشروع الذخیرة اللغویة العربیة التي تبناها اللساني الجزائري عبد الرحمن حاج و 
قد و بن یوسف بن خدة بالجزائر، صالح مدیر مركز الأبحاث اللسانیة و الصوتیة بجامعة 

كزي في العاصمة مع المكتب المر وسّع مشروعه لیعمّ مختلف جامعات الجزائر بالتنسیق
نحن الأستاذة وردة مسیلي ، ونقوم 1منها المركز الجامعي میلة و جامعة قسنطینةو 
الأستاذة زهیرة قروي بمهمة رئاسة هذا المشروع على مستوى جامعتینا محاولین استثماره و 

تفعیل دورها في عصر المعلوماتیة. و في إطار المعالجة الحاسوبیة للغة العربیة
ومضات مضیئة نشرع من خلالها الطرف لاستشراف إشارات و اخلة إلا ما هذه المدو 

توصیفا دور الحاسوب في توصیف النظام الحاسوبي للغة العربیة في جانبها الاشتقاقي 
هو جزئیة من مشروع شامل هو قید و التقنیة في عصر العولمة یفي بالأغراض العلمیة و 

الإنجاز.
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:ة العربیة كیفیة استثمار الحاسوب في توصیف اللغ
وسمات لغویة تؤهلها لاستیعاب التغیرات المستخدمة والتباینات تتسم العربیة بملامح

لأن تصبح لغة علمیة وقد –من داخلها–وبذلك فهي مهیأة، المختلفة في اللغات الأخرى
وكانت أداة فعّالة لنقل ،الفتوحاتهذا الدور في عصور الازدهار و نجحت العربیة في

)بت لمن یدعي العلم ویجهل العربیة،حتى قیل في المثل:  (عجلعلومالمعارف وا
ففي مجال الریاضیات أبدع الخوارزمي لأنه مكتشف الصفر وما زالت نظریاته 

الریاضیة ساریة، تتداولها بلاد العالم قاطبة.
وجابر بن حیان  في الكیمیاء إلى غیرهم من في مجال الطب فقد برز ابن سیناءأما
الذین ما زالت نظریاته  تدرس في أكبر الجامعات الغربیة .   العلماء

التزامها بالقاعدة اللغویة فیما ،غویة التي ترشح العربیة للعالمیةاللومن أهم الخصائص 
.                                                     بین كثیر من خصائص اللغات الأخرىیخص التوازن اللغوي، فهي تجمع 

وفي ظل العولمة تتعرض العربیة لحركة تهمیش بفعل الضغوط الهائلة الناجمة عن 
طغیان الإنجلیزیة، على المستویات السیاسیة والاقتصادیة والتكنولوجیة بالإضافة إلى ما 

كلة الفروق اللهجیة بین الأقطار العربیة یشبه (حرب العولمة) ضد الإسلام  وبالتالي مش
، المرتبط بالقرآن الكریم الذي یفهمه كل العرب مما یدل على الفصحىوإغفال نموذج

اتفاقهم في لغة واحدة تعینهم على صنع  تكتل لغوي ثقافي، بدلا للاستسلام للتغریب في 
)16(ظل هیمنة الإنجلیزیة على الكمبیوتر والإنترنیت

لوماتیة تزداد أهمیة معالجة العربیة خلال الحاسوب، كي نواكب ركب وفي إطار المع
الحضارة .                                 

فقد اتخذت –فهو إنجلیزي المولد –ولما كان الحاسوب مولودا غیر عربي اللغة 
، وفرض هذا الأساس ومات اللغة الإنجلیزیة أساسا لهاتقنیات الحاسوب ونظم المعل

لیزي قیودا تقنیة  على اللغات الأخرى وكلما اتسع التباین بین الإنجلیزیة وبین اللغات الإنج
الأخرى ازدادت حدة هذه القیود . 

، ومن ن وجهة نظر الحاسوبیة طرفي  نقیضتمثل اللغة العربیة واللغة الإنجلیزیة مو 
أشق الحواجز على جز اللغة من أصبح حانت العقبات أمام تعریب الحاسوب و هنا كا

حاسوب على مستوى  اللغة ، ولقد نجح العرب في تعریب جزء من الالمستخدم العربي
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لكن مازال أمر اللغة المنطوقة یحتاج لشوط طویل من التعریب والأمر الثاني إن ،المكتوبة
تغذیة الحاسوب فیما عرب فیه لم تتم بالشكل المطلوب .  

الصرفیة والنحویة للغة العربیة، لحدیثة والمستویات الدلالیة و لمعجمیة اوفي إطار ا
وضع وللتغلب على هذه العقبات،اللغویین والحاسوبیین لإنجازهاوتحتاج لجهد مشترك من

العلماء سؤالین لتحدید المطلوب هما :    
كیف نتجاوز قیود اللغة الإنجلیزیة على الحاسوب في المعالجة العربیة دون إخلال- 1

بنظم العربیة وقواعدها ؟                        
؟                                                           للحاسوب، وتطویعها لخدمة العربیةكیف یمكن الاستفادة من النظم الحدیثة -2

وللإجابة عن السؤالین السابقین یتطلب الأمر معرفة متشعبة ومتباینة عن علم اللغة
الحاسوبي.

:مستویات تناول علاقة اللغة بالحاسوب؛ أولا
إن الحاسوب باعتباره أداة للغة یمكن أن یستفاد منه في الأغراض اللغویة الآتیة:   

، مثل نسبة ورود حروف الجر في نص معیناستخدامه في الإحصاء اللغوي:  -1
وتوزیع حالات الإعراب ، وأنواع الأنماط التركیبیة وتوزیع الصیغ الصرفیة المختلفة

إلى غیر ذلك، وهذه الإحصاءات تفسر لنا:  المختلفة...
كما ، مما یتیح معرفة أدق بالمعاییر اللغویة ، محددةسلوك اللغة بشأن ظاهرة-

لمعرفة درجة شیوع كلمات أو التوصیف الكمي للعربیةةتكشف لنا أسرار اللغة العربی
من خلال بیان نسبة التكرار.  ، أو ظاهرة لغویة في نص محدد جذور
یتّم ذلك انطلاقا من مستویات تحلیلیة هي و استخدامه في التحلیل والتركیب اللغوي - 2

كالآتي:                                                                                         
ا آلیا  فعلى مستوى الصوتیات یمكن تمییز أصوات الكلام وتولیده-
وعلى مستوى الكتابة  یمكن القراءة الآلیة للنصوص المكتوبة .  -
وحدات ومقاطع و وعلى مستوى الصرف یمكن تحلیل الكلمات إلى وحدات صیغمیة–

وعلى مستوى النحو یمكن تحلیل الكلمات والجمل تجسیدها على المستوى الآليو صوتیة
وإعرابها وتولیدها آلیا .    

" إخراج"    مثال :كلمة 
*عناصر التحلیل : إ+خرج+الألف  
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*الصیغة الصرفیة : إفعال   
نوع الكلمة : مصدر  

*الحالة الإعرابیة : الرفع  
*جذر الكلمة: خ ر ج 

*الدلالة :إبراز شيء معین للوجود 
استخدام الحاسوب في الفهم الأوتوماتي  للسیاق اللغوي:   -3

، وهناك محاولات في ة للتحلیل اللغويالاسمي للنظم الآلیویمثل هذا العنصر الهدف
إطار اللغة المنطوقة على السواء ، ولكن المعضلة التي تقف حاجزا لتحقیق هذا العنصر 
هي أن عنصر الدلالة لا یعتمد فقط على ما هو مكتوب أو منطوق بل على خلفیة ثقافیة 

.                    )17(ا إلا العقل البشري حتى الآنواسعة وعلى احتمالیة تعدد أوجه المعنى ولا یحسمه
وهذا عنصر قد نهض به الحاسوب على استخدام الحاسوب في المعاجم الآلیة:–

:    )18(، وأهم ملامحهة وغیرها من اللغات بصورة باهرة مستوى الانجلیزی
سیطة صغیرة ، من شروح في أقراص بمن المواد اللغویة وما یتعلق بهاتخزین أكبر - أ)

.الحجم  سهلة التناول
الصرفیة الدلالیة و تهاوعلاقفردات أخرىتحلیل العلاقات التي تربط المفردة بم-ب)

.  والنحویة
تحلیل تعریفات الكلمة المختلفة. -ج)
، إنجازات صخرالإنجازات التي  تمت في العربیةومن- د)

وهذا من الغایات النهائیة لنظم التحلیل ة:*استخدام الحاسوب في الترجمة الآلی
، أهمها :   لكن تصادفه عقباتاللغوي الحاسوبي . 

عدم التقابل الكامل بین مفردات اللغة المختلفة  .   - \1
التباین في  طبیعة تركیب الجملة بین لغة وأخرى .  - \2

هذا العنصر  نجز تقدما ملحوظا لوقد أاستخدام الحاسوب في  تعلیم اللغات :* 
،وتنمیة مهارات القراءة من الكلمات ال المفردات لتنمیة حصیلة الفرد بخاصة في  مجو 

، ولكن من أهم الصعوبات التي واجهتها اللغة :والكتابة
غیاب عنصر الكلام المنطوق الذي یواكب الدلالات المختلفة   - 
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طوق، فالحاسوب جهاز توى المنصعوبات أمام برمجة العربیة بالكمبیوتر في المس-
یحتاج إلى تحدید دقیق لكل المعارف التي  تدخل فیه من خلال برامج أنظمة تتیح ،دقیق

الانتفاع بها .  ه المعارف و استدعاء هذ
ومن هنا فإن برمجة العربیة تواجهها الصعوبات الآتیة :

:       : في المستوى الصوتي\1
الثنائیات الصوتیة في العربیة مثل :  -

ث)  ←ط) ، (ذ←(ت 
...س)←ض) ، (ز←(د

ح لكل وحدة صوتیة أمر مهم أن تحدید القیمة الصوتیة بدقة ووضو وما من  شك في
أو الترقیق التي بینها فارق صوتي بالتفخیم المتشــابهةبخاصة في تلك الأصواتو ، للغایة

،كلمةوتیة  الواحدة في الحرف الأخیر من الالــصـــایات فضلا عن  الكلمــــــــات  ذات النهـــــــــ
..." فینبغي  تحدید الزمن الصوتي الذي یمیز مبنى مثل "عصا، منى، هدى، شفى، دعا، 

متشابها مع مبنى آخر. 
:  : في المستوى الصرفي\2

والمجرد ،تیب معهود ینظم الأفعال والأسماءعلى مستوى المعجم فلیس هناك تر 
المادة الواحدة في المعجم وتنظیم یحجزنا من عشوائیة عرض كلمات ، في ترتیب والمزید...

فضبط نحو ما نجد في المعجم الأساسي (اللهم بعض المحاولات المعاصرة ،على ،العربي
)19(هذا العنصر یعد خطوة في تیسیر العربیة للتعامل مع الحاسوب)

: في المستوى التركیبي :   \3
اكیب الصغرى في العربیة التي تكوّن أشباه الجمل مثل یشمل هذا المستوى التر 

.." كما یشمل أیضا التراكیب الكبرى التي والصفة والموصوفف والمضاف إلیه،:"المضا
للإعراب ینبغي تقنینها بشكل تكون جملة "فعلیة أو اسمیة "، ومسألة الوجوه المختلفة 

، ویتسم بالدقة الواقعلى اعتبار، كذلك ضبط أنماط الجملة في العربیة ضبطا یقوم عمحدد
والوضوح كي ننجح في تسییر العربیة للحاسوب . 

:في المستوى الدلالي:\4
ینبغي ضبط  المجالات الدلالیة للعربیة على النحو الآتي :  

ة " مجالات دلالیة عامة "رئیس- أ
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مجالات دلالیة خاصة "فرعیة " -ب
مجالات دلالیة جزئیة .    -ج

ة على المجالات الدلالیة بتحدید ووضوح كيفتوزیع الثروة اللفظیة للعربیا ...وهكذ
الدلالیة ، ویتطلب هذا تحدید الملامحللغة العربیة دلالیا على الحاسوبیتیسر برمجة ا

، وأیضا تحدید الملامح الدلالیة الممیزة داخل كل مجال .العامة لكل مجال دلالي

:الاستثمار الآلي للغة العربیةدور اللسانیات الحاسوبیة في
إن الحدیث عن دور اللسانیات الحاسوبیة في الاستثمار الآلي للغة العربیة هو حدیث 
في قضیة التعریب العلمي ویتجلى هذا في مجال المعلوماتیة والإعلام الآلي في میدان 

ل تحلیله استغلال  الریاضیات ، باعتبار أن اللغة نظام غایة في التعقید یحتاج من أج
وفهم أدائه واستغلاله وتحصینه إلى فهم أوتوماتي هندسي، لأن الهندسة هي فن السیطرة 

على النظم المعقدة .
ومن المعلوم أن اللغة العربیة نظام عام یتكون من عدة أنظمة نحویة، دلالیة، معجمیة 

م یحكمه یبرز بشكل واضح نظامیة اللغة، ذلك أن الصرف نظاوصرفیة، ولعل هذا الأخیر
القیاس والسماع؛ أما السماع فهو ما سمع من لسان العرب لا قاعدة له، وأما القیاس 

ألا وهو المیزان الصرفي .> فتحكمه أوزان وفق نظام معین 
وتستهدف اللسانیات الحاسوبیة تمكین التعامل مع الآلیات بلغاتها الطبیعیة باستعمال 

معلومات المحمولة  من طرف الإشارات التي التحلیل اللغوي الذي یمكن من استخلاص ال
تكون النص والتي  تخضع في تركیبها إلى قواعد اللغة كما تعمل على أداة التولید التي  
تعمل على إنشاء النصوص ضمن لغة معینة انطلاقا من المعرفة المتمثلة في عناصر 

كل تطبیق معینمربوطة بعلاقات مختلفة قد تكون لها بنیة تشكیلیة مجردة ومستقلة عن
ومن هنا فلسنا بحاجة إلى التأكید على أهمیة اللسانیات الحاسوبیة التي تعمل  على )20(

مكننة اللغات، وهي  القادرة على إعطاء الوصف الصحیح لنظام اللغة وهي الوحیدة التي 
تلاحق العملیة الإبداعیة التي تبنى علیها القواعد الصوریة للغة . 

لسانیات الحاسوبیة ضروریة لمكننة اللغة العربیة وتتجلى هذه الضرورة وبهذا المفهوم فال
في برمجتها وتحلیل أنظمتها آلیا لأنها الوحیدة التي تستطیع ضبط قواعد اللغة العربیة من 
نحو وصرف وفق  أنظمة معینة تسهل عملیة تشكیلها وحصرها في مجالات معینة "مجال 

علینا التحدث عن تلك الوثبات العلمیة التي النحو، مجال الصرف..." ومن هنا وجب
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تحققت في میادین علوم الحاسوب، وبخاصة النظریات الآلیة في تصمیم لغة البرمجة 
ونظم التشغیل؛ هذا الكم  المعقد یدخل في ظاهرة انفجار المعلومات وتضاعف معدلات 

ض المتزاید من تدفقها مما خلق ضرورة استحداث وسائل بالغة الكفاءة لتنظیم هذا الفی
المعلومات المتنوعة وزیادة كفاءة تخزینها واسترجاعها وحالة توظیفها .  

نشیر إلى الفرق بین تخزین المعلومات وبین استرجاعها وحالة أن ومن المهم هنا 
توظیفها حیث نقصد بالأولى وضع المعلومات  كما هي في  قواعد بیانیة و معرفیة دون 

لمقصود بها تحویل القاعدة اللغویة إلى قاعدة بیانیة بإجراء دراسات تحلیلها. أما الثانیة فا
على هذه القواعد وتشكیلها بصورة یفهمها المبرمج و آلة البرمجة "الحاسوب " واسترجاعها 

مرة أخرى في هیئة قواعد أو صیغ لغویة . 
ومع ظهور النظم الآلیة الخبیرة، وظهور اللسانیات الحدیثة، وعلوم الحاسوب 

الریاضیات وعلوم المنطق أثرت في العدید من اللغویین ،كما استُغلت في نمادج لغویة و 
، وأضاف 1957أكبر مفجر للتكنولوجیا اللغویة بدءًا من سنة )21(متطورة وكان تشومسكي

طلابه وأتباعه مزیدا من تقیـیس اللغة ومعالجة قضایاها السطحیة والعمیقة. وأمام ما حققته 
وبیة تعالت أصوات تدعو إلى العمل على تمثیل هذه النظم في العربیة اللسانیات الحاس

بترسیم المعارف اللغویة في  شكل أنظمة آلیة لتتعامل بها الآلة باستعمال اللغة العربیة 
تعریب الحاسوب لكن هذا لیس بالأمر وأمى ببرمجة اللغة العربیة سوهذا في ضوء ما ی

برمج مشاكل وعراقیل عدیدة ترتبط بنظام العام للغة الهین أو السهل، لأنه قد تواجه الم
العربیة، ولعل أهم مشكل یطرح على هذا المستوى هو النظام الصوتي أو الدلالي للغة 

العربیة والذي  لا یخفى   على أي دارس للغة العربیة هو أن اللغة العربیة هي  اللغة  
قرأ لكي  تفهم وللأسف ما زال مشكل الوحیدة التي  تفهم لكي تقرأ عكس باقي اللغات التي ت

الدلالة في  العربیة مطروحا على مستوى البرمجة .
نماذجولقد لعب الذكاء الاصطناعي دورا في  تمثیل المعرفة العلمیة الآلیة  وإقامة 

حاسوبیة لفهم الأداء الشامل لمنظومة اللغة أیا كانت .
اسوب  والبرمجة وذلك لوضعها الألفبائي ومن هنا دخلت العربیة في تعریب الح

ومرونتها وخصائصها الصرفیة فاستغلت النظم الإنجلیزیة البسیطة في العربیة، وبسطت 
العربیة بالتقلیل مع عدد أشكال حروفها؛ ولما رأت المؤسسات العربیة ما یقوم به الخبراء 

ضع البرمجیات في اللغویون لتقدیم الخدمات لكل اللغات كان علیهم أن یدعوا إلى و 



 

6722017

بالتركیز على البحوث اللسانیة وفي حقل اللسانیات الحاسوبیة بالذات مختلف علوم اللغة
Theبالتركیز على البرامج  التطبیقیة (.... APPLIED software وهذا لحصول (...

تعریب الحاسوب .
ر نشیو طویر الأنظمة والبرمجیات العربیة، على تمن ذلك جاءت مشاریع كثیرة تعمل

الفهم الأوتوماتي للغة العربیة المكتوبة وقد اعتمدت عنفي هذه النقطة إلى مشروع معتبر
فیه على :                                                                                         

(Morphological processor)المعالج الصرفي الآلي متعدد الأطوار -1
یشتمل إلى جانب المعطیات الصرفیة على المعجم العربي الممكن الذي-2

Featuresتلك المتعلقة بالنحو والدلالة وعلى 

استخدام  نظام السمات :
المعالج النحوي الآلي المتعدد الأطوار الذي یقوم بإعراب الجمل وشكلها -3

تلقائیا . 
طعنا إنجاز مشروع یشمل المعطیات الصرفیة إلى جانب النحو والدلالة لكن إذا است

الدلالة فیرتكزان یاس في غالب الأحیان أما النحو و ونحن نعلم أن الصرف علم یحكمه ق
نجاز مشروع یتضمن الجانب الدلالي فقط بمعنى إماع بشكل أكبر فلماذا لا یمكننا على الس

، بل مشروع أوتوماتي  لجمل دون تخزین بالطبعلمفردات واإنجاز مشروع یتضمن معنى ا
؟ق من المفردة لنصل إلى معناهاننطل

ا تذره البرمجیات ، ومن الصعوبة ملاحقة متتطور یومیاوعلى العموم فإن هذه الجهود
، ولا یمكن ملاحقة هذا الجهاز الصغیر والمعقد جدا والذكي في بعض في  هذا المجال

عى إلى تفسیر الظواهر اللغویة وتحلیلها منطقیا وریاضیا بــــــــ:  فهو یسالكمبیوتر"الحدود " 
.اء الشامل لمنظومة اللغة العربیةإقامة نماذج حاسوبیة لفهم الأد-
علمیة لفهم أداء اللغة العربیة وعلاقاتها .ام بنظم الترجمة الآلیة لمختبراتالاهتم-
الاهتمام بالإحصاء اللغوي .-
الذكاء الاصطناعي في التعامل مع العربیة غیر المضبوطة شكلا..تطبیق أسالیب -
دقیق لخصائص العلاقة بین اللغة العربیة وتقنیات المعلوماتیة وتطبیقاتها .تحلیل -
دفع جهود تقیـیس المعلوماتیة بالوطن العربي .-
إدخال اللسانیات الحاسوبیة في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث العربیة -
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اسوب ونظم استرجاع الاهتمام ببحوث استخدام اللغات التطبیقیة في برمجة الح-
.المعلومات

وعلى العموم  فإن هذه النقاط التي ذكرناها آنفا لا یمكن أن تتحقق بسهولة كما یعتقد 
العدید ممن لم یبحروا في  نظام اللغة العربیة وأنظمة هذا الجهاز المعقد والمدهش في 

جهة و وقت نفسه بل یحتاج إلى جهود كبیرة من قبل الباحثین اللغویین واللسانیین منال
، لأنه بالرغم من أن اللغة العربیة لغة علمیة في أنظمتها إلى جهد مالي من جهة أخرى

أو الدلالي إلا أنه قد تواجهنا مشاكل وعراقیل عدة من الجانب التركیبي أو  الصوتي سواء
وفق أحد وضعت أنظمتهجة لأن الحاسوب كما لا یخفى على رمخاصة في مجال الب

، قد یدرك أي دارس للغة العربیة أنها النقیض  بالنسبة للغة قواعد اللغة الانجلیزیة
.)22(الانجلیزیة والدلیل على ذلك ظاهرة ضبط الحروف بالشكل بنیة و إعرابا

الجذر الرباعي خاصة في المفعول برمجة صیغتي اسم الفاعل واسمویبدو الإشكال في
:   مثال ذلكفالفتحة والكسرة مثلتا وجه النقیض في الصیغتین 

مُخْرَجٌ : في اسم المفعول .←، وأَخْرَجَهُ م الفاعلمُخْرِجٌ : في  اس←أَخْرَجَ 
وهكذا نجد أن علم الحاسوب هو من الضرورة بما كان استنباته في الوطن العربي  

التي  تقود لتي ینظر إلیها لغة المنافسة، و العلمیة لتفعیل اللغة العربیةمة اوتقدیم المساه
القطب الشرقي الإسلامي في إطار العولمة اللغویة التي تقودها اللغة الانجلیزیة .  

ثالثا/ مفهوم البرمجة : 
النفوس ویقبله   تعترف بهومألوف تقره العقول و طبیعي إن التواصل الإنساني سلوك

مستحیل، ولكنه لیس بالأمر التعامل عقل بشري مع عقل إلكتروني لیس، لكنالمنطق
كذلك إذا أدركنا تعقیدات  وصعوبات الأعمال  الداخلیة للكمبیوتر التي تجعل بالأمر الهین

، تساعد مستعمله في الوصول إلى أمرا مستحیلا دون المرور بواسطةالتعامل معه مباشرة
أهدافه ورغباته .

ه الوساطة همزة وصل بین المستعمل والآلة وهذا ما تقوم به فعلا أنظمة وتعد هذ
التشغیل فلولا نظام التشغیل لأصبح الجهاز عبارة عن آلة صماء .

هو عبارة عن مجموعة من البرامج صممت خصیصا )windows(فنظام التشغیل
ر بینه وبین وتبادل وتحاو بیئة تعامل واتصالللكمبیوتر لإدارة نفسه من جهة وإنشاء

، كما یتجلى من خلاله الصورة الآتیة :  خرىأمستعمله من جهة 
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: صورة  تبین دور وساطة نظام التشغیل في التعامل1الشكل 
Systemsیوتر ومستعملهوالتحاور المتبادلین بین الكومب programs إن البرامج التي

أما البرامج التي  یقوم یتكون منها نظام التشغیل لإدارة الكومبیوتر تسمى برامج النظام
بإنجازها المختصون المستعملون و المجتهدون لحل مشاكلهم، وتسییر مشاریعهم المختلفة    

)    Application programs"برامج التطبیقات " (تسمى
إن دور نظام التشغیل هو إخبار وإدخال أوامر وتعلیمات المستخدم إلى الكمبیوتر 

–وكما أشرنا سابقا –، وتنفیذها على الوجه الذي أمر به فهمهاحتى یستطیع هذا الأخیر
والكمبیوتر لا یستعمل إلا البرامج . .فالهدف من هذه البرامج ، إدارة الكومبیوتر ولواحقه

)MACHINE LANGUAGE(ة بلغة الآلة:المكتوب
لیه كتلبة ، إذ یصعب عفهمها المستعمل إلا بصعوبة كبیرةعبارة عن رموز لا یوهي 

من الطرفین ولإزالة هذا العائق كان  لازمنا علینا إیجاد لغة مشتركة مفهومة برامجه بها،
د على نبضات ، وهذه تعتمتكون قبلة للتحویل إلى لغة الآلة، و یتعامل بها مع جهازه

فر) یمثل وجود النبضات الكهربائیة بینما یمثل الص1فالواحد () .1،0(تتألف منكهربائیة 
وحتى (Binary system)، وجمیع المعلومات من أرقام  وحروف ) عدم وجودها0(

وذلك لیتمكن الكمبیوتر من استعمالها ،والأشكال تتحول إلى نظام الآلة الثنائي،الصور
خزینها  ومعالجتها ضات كهربائیة  وعندما  ینتهي  من تنسیقها  وترتیبها وتعلى شكل نب

ارة أخرى فالبرمجة یعود مرة أخرى فیحولها من نظام الآلة إلى لغة یفهمها المستعمل ، بعب
: هي  تحویل لغة المستعمل إلى لغة الآلة ثم ترجمتها إلى لغة لهافي أبسط تعریف

المستعمل مرة أخرى .
القاعدة اللغویة لصیغ الاشتقاق" لغة یفهمها ، تحویل هذاا نقوم به في بحثنامثال مو 

ننهي تنسیقها وترتیبها وتخزینها ثم معالجتها تعود ) وبعد أن1،0إلى لغة الآلة (" المستعمل

إنسان    
مستعمل   

جھاز        نظام   تشغیل 
كمبیوتر     

ب
ر
م
ج
ة
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) عول ...مف( اسم الفاعل، واسم المرة أخرى إلى لغة المستعمل في شكل صیغ الاشتقاق 
):2خطط بیاني كما في الشكل (ویمكن توضیح ذلك في م

لغة المستعمل( مفهومة من الطرفین)     
إدخال المعطیات

إخراج النتائج
.غة الآلة بین الكمبیوتر ومستعملهولستعمل: صورة تبین كیفیة التعامل بلغة الم2شكل 

:الاختیارلغة البرمجة المناسبة وسبب –رابعا 
... لغات "عربیة" فرنسیة، انجلیزیةإذا كان الإنسان یتفاهم  ویتعامل مع  الإنسان بعدة

فإن تعامله مع الآلة یختلف عن هذه اللغات فهناك عدة لغات لترجمة لغة المستعمل منها 
5delphi5لفيبرنامج د

على لغة دالفي نظرا للنوعیة والسهولة والخدمة التي تقدمها وتطور اختیارناوقد وقع 
هذا الطریقة یلفت الانتباه عن باقي طرق البرمجة المختلفة .

كما أن هذه الأخیرة  عبارة عن  طریق للبرمجة البصریة تحت محیط وینداوز وكما أن 
، حدیثة التي  تشكل نظام جد فعال لتطویر هذه  التطبیقاتیعتمد  على البرمجة ال5دالفي

expertنظام خبیر "یستخدم عدة أنظمة فلا بد لنا منومن المعلوم أن الكمبیوتر 

system" ، الذي یسمح بتطبیق وتصمیم المعطیات وفق ما تتطلبه قاعدة المعارف وفق
لغة برمجة تساعدنا على تصمیم هذه القواعد اللغویة.

نستطیع إنجاز عملیة البرمجة لابد لنا من:                    وحتى 
كائنات :  ونعني بها مركبات خاصة بالبرمجة .-1

إنسا
ن

تحویل لغة المستعمل إلى لغة الآلة
قاقتحویل القواعد اللغویة لصیغ الاشت

العودة إلى نظام التشغیل
بعد المعالجة نظام 

التشغی
ل

معالجة 
برمجة
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معطیات "قواعد لغویة " جذور وأوزان .- 2
تحدید نوع قاعدة البیانات "قاعدة معارف ".- 3
وأمان البرنامج .ضمان فعالیة- 4
، اللون،...، نظام التشغیل الشكل،الحجمعي المعاییرإنشاء واجهة ترا- 5

المستخدم، إمكانیة الآلة المستقبلة .
إختیار الشخص المستخدم .- 6

:لمراحل المنتهجة لحل المشكلة في الرسم البیاني الآتيویمكن توضیح ا

إبدأ: 

البدایة

تحدید المشكل: كیفیة تحویل القاعدة اللغویة إلى قاعدة برمجیة          

حل المشكلة  وترجمتھ إلى لغة البرمجة             

إدخال البرنامج إلى الكمبیوتر 

الأخطاء تصحیح البرنامج من
ھل 

إدخال المعطیات إلى الكمبیوتر "الجذور و الأوزان "

إمكانیة تصحیح الأخطاء         

ھل

تشغیل البرنامج بعد تصحیحھ وتصحیح 
معطیاتھ من كل خطأ                             

النھایة

إعطاء واجھة لصیغ الاشتقاق الممكنة انطلاقا  من 
الجذور والوصول إلى الصیغة       
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التأكید على مشروعیة ومما تجدر الإشارة إلیه أن محوریة هذه المداخلة ستتركز من خلال
دراسة صیغتین اشتقاقیتین اثنتین رأینا فیهما استجابة عملیة للتحقیق الإجرائي البرمجي 

.وتتمثلان في: صیغة اسم الفاعل وصیغة اسم المفعول
أولا: اسم الفاعل :

تعریـــف اســـم الفـــاعــــل: -أ
ن أوعلى فاعله، فلا بد اسم یدل على معنى مجرد، حادث "عارض، یطرأ أو یزول "

مثل كلمة " زَاهِد" وكلمة : یشتمل  على أمرین معا هما: المعنى المجرد، الحادث، وفاعله
ئْنِي بالنَمِر الزَاهِد أَجِئْكَ بالٌمُسْتَبَدِ العَادِل "  "عَادِل" في قول القائل: "ِ

لته أو ینسب فكلمة "زَاهِد" تدل على أمرین معا هما: الزهد مطلقا والذات التي فع
إلیها، ومثلهما كلمة " واش و سائل" في قول  المعري :  

أَعِنْدِي وَقدْ مَارَسْتَ كُل خِفْیَةٍ   یُصْدَق وَاشٍ، أَو یُخیَبُ سَائـــِـل 
على –قلیلا- ودلالة اسم الفاعل على المعنى المجرد الحادث، أغلبیة لأنه  قد یدل 

)23(نحو: دَائِمٌ، خُالِدٌ، مُسْتَمِد، مُستدِیم...،ه الدائمالمعنى الدائم، أو شب

:اسم المفعول؛ثانیا
التعـــــــریف باسم المفعول :-أ 

اسم المفعول  اسم  مشتق، یدل على معنى مجرد، غیر دائم، وعلى الذي وقع علیه  
، فلا بد أن یدل )24("وقع علیه  فعل الفاعل"، وبذلك فهو یتصف بالمفعولیةهذا المعنى :

على الأمرین معا: "وهما المعنى المجرد وصاحبه الذي وقع علیه الفعل"، مثل : كلمة 
"محظوظ " و"مصروع" في قولهم :  

العَادِل مَحظُوظ برِعَایة رَبِه ، والبَاغِي مَصْرُوعٌ بٍجنَایَة بَغِیْه .
: "أي الحفظ" والذات التي وقع علیها جردمفمحظوظ  تدل  على الأمرین، المعنى ال

الحفظ وكذلك "مصروع" تدل على الأمرین أیضا، المعنى المجرد "أي الصراع" والذات التي 
وقع علیها، ومثل هذا یقال  في  كلمة "منسوب" من قول الشاعر :

لا تَلُم المَرْءَ على فِعْلــِـه    وأنتَ مَنْسُوبٌ إلى مِثْلِهِ  .
أي على: الحال فهي لا تمتد ، ودلالته على الأمرین السالفین مقصورة على الحدوث

.)25(إلى  الماضي ولا إلى المستقبل، ولا  تفید الدوام إلا بقرینة في  كل  صورة
:أولا: برمجیة اسم الفاعل
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برنامج تحویل القاعدة اللغویة إلى قاعدة برمجیة لاسم الفاعل من الجذر الثنائي - 
، ومثالها:عل المضعّفللف

-Function TForm دالة اسم الفاعل من الجذر الثنائي :-1
بدأاBeginاسم الفاعل-2

-Insert (Alif إضافة ألف في  الموضع الثاني من الجذر   - (2 ,
2:= Jidhre - مادٌ ←ثال : مدَّ م:الفاعلاشتق اسم

برنامج تحویل القاعدة اللغویة إلى قاعدة برمجیة لاسم الفاعل من الجذر الثلاثي-
)26(:

Function TForm .الفاعل1
اسم3الثلاثي: دالة اسم الفاعل من الجذر- 
-Beginبدأ :                                                             ا
-If Jidhre -إذا  كان الجذر "مات": "مات"Then
فإن أو أنجز                                                                 -
فراغ : اسم الفاعل من الجذر مات غیر موجود بمعنى أن المساحة الجذر "   "-

النصیة لهذا الجذر تحوي فراغا .
Else -  العكس

if Jidhre" إذا كان الجذر "أوى- " "أوى
Then :-فإن أو   أنجز
Jidhre-     "ٍالجذر"أوٍ"   "أو

Else
من الجذر وألف مكسورة في الموضع العكس: إذا كان "الواو" في الموضع الثاني-

3الثالث                            من الجذر
If (pos (waw ,Jjidhre =2) and ( pos Alif maksoura ,Jidhre )=

Then -                                        :   فإن أو أنجز
Begin -بدأ :                                                                                 ا

Insert(Alif , Jidhre إضافة ألف في الموضع الثاني  :                               -(2,
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End-انتهى
لى قاعدة برمجیة لاسم المفعول من الثلاثي برنامج تحویل القاعدة اللغویة إ-

Function .Tform :            : دالة اسم المفعول من الجذر الرباعي
إذا كان الألف في الموضع الثالث من الجذر أو ألف في الوضع : اسم مفعول3

-الثاني من الجذر أو یاء في  الموضع الثاني من الجذر 
-If ( pos(Alif,Jidhre =3) or (pos(Alif-maksoura=3)or pos(alif

,jidhre=2) or (pos ( ya ,jidhre)=2
Begin-اشتق -بدأ: ا
End -نتهى  ا

برنامج تحویل القاعدة اللغویة إلى قاعدة برمجیة لاسم المفعول من الجذر -
الرباعي:

Function TForm 1 -                : دالة اسم المفعول من الجذر الرباعي
م المفعول       اس4

Begin-    : إبدأ
If pos (Alif ;Jidhre)=5 -ر الخماسي :                   ذإذا كان الألف في الموضع الأول من الج

Begin-بدأ :    ا
لف مكسورة في الموضع الرابع أإذا كان الألف في الموضع الرابع  أو -

Then-   : فإن أو أنجز
Begin-بدأ :    ا

اسم المفعول اشتق-
End-انتهى.
Else-  :العكس

Begin-   :بدأ
Insert (‘Mime ;Jidhre ,1)-                                   : إضافة "میم " قي الموضع الأول للجذر

Insert (Damma ,Jidhre1) -                              :إضافة الضمة" في الموضع الأول من الجذر
Insert ( Fatha,jidhre 6)- لجذر:                             اإضافة "الفتحة" في الموضع السادس من

Insert ( Damma ,Jidhre  ,8) -                         :إضافة "ضمة" في الموضع الثامن من الجذر
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Insert ( Damma, Jjidhre,  9) -رإضافة "ضمة"  في  الموضع التاسع للجذ    :
Else–انتهى.

↘8موضع ↙6مثال:  موضع 
7موضع→مُدَاعَبٌ  ←د  ا  عـــــــــب 

↑
1موضع 

لى قاعدة برمجیة لاسم المفعول من الجذر القاعدة اللغویة إبرنامج تحویل -
الخماسي:    

Function .TForm1 :Ism mafoules 5 -لة اسم المفعول من الجذر الخماسيدا          :
If pos( alif ,jidhre)=5 -إذا كان الألف في الموضع الأول من الجذر الخماسي:

Then    : فإن أو أنجز
ن الألف في الموضع الخامس أ  واو  في الموضع  الخامس أو  ألف مكسورة إذا كا

في الموضع الخامس 
If pos (Alif,Jidhre=5) or (pos (waw,Jidhre=5) or
(pos (Alif –maksourajidhre=5)

Then    : فإن أو أنجز
اشتق-

Endنتهى :  ا
مُعتدلٌ ←مثال : اعتدل 

Else   : العكس
Beginبدأ:       ا

Jidhre:=copy(Jidhre2.4) اقطع في الموقع الثاني بطول أربعة أحرف بعد هذا
الموضع 

Insert(Mime,Jidhre .1)                                 : في الموضع الأول للجذر
إضافة "میم"- 

Insert (Damma , jidhre 1) - إَضافة "فتحة "  في الموضع السادس من الجذر
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Insert  (Damma ,Jidhre " في  الموضع التاسع من الجذر 2إضافة "ضمة- (9;
              :

End   : انتهى
2ضمة في الموضع مثال:  ↘6فتحة في الموضع↙

9تنوین في الموضع 2مُخْتَارٌ فتحة ←ا/ اختارَ 
↑حروف      ةقطع أربع

1إضافة میم في الموضع
Else -   : العكس

Begin-    :إبدأ
Insert ( mime ,jidhre ,1)-         :إضافة "میم" في الموضع الأول من الجذر

Insert (Damma , Jidhre إضافة "ضمة في  الموضع الاول  من الجذر : - ( 1;
Insert (Kasra ,Jidhre الموضع السادس من الجذر:                 يإضافة "كسرة " ف-(6;

Insert (Damma ;Jidhre 2إضافة "ضمة-" في الموضع الثامن من الجذر : ( 8;
Insert (Damma ;Jidhre)،9 : إضافة - "في الموضع التاسع  من الجذر

2"ضمة
Endمُتَقَوقَعٌ ←قوقع نتهى: مثال : تا

:الخاتمة
إنّ اللسانیات الحاسوبیة بوصفها تصمیما وتطبیقا لتقنیات العملیات الریاضیة لتحلیل 
اللغات البشریة أساسیة بالنسبة للبرمجة اللغویة الآلیة ولعلم الحاسبات الإلكترونیة ولعلم 

.)27(الذكاء الاصطناعي
تطویر عدّة حقول كثیرا فيساعدت- تیةالمعلوما-الحاسوبیةوالواقع أنّ اللسانیات

فكریة لغویة و نرى أنّ مسألة الاشتقاق التي نالت الاهتمام البصري والكوفي  في العصور 
تحت الهیمنة العالمیة للعولمة  من -في اعتقادنا-الهجریة الأولى قد تطوّرت معالجتها 

أجل صوغ اللغة العربیة خلال استخدام الحاسبات الالكترونیة و هو عبارة عن جهد من 
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بطریقة ریاضیة تجریدیة  و الفكرة الرئیسة هنا أنّ هذه الدراسة قد انتعشت في مصحّة 
.الحاسب الالكتروني كون استخدامه یجعل الباحث اللساني أكثر دقّة و موضوعیة

وقد كان لـتأثیر الحاسوب في الحیاة العلمیة آثار عمیقة تشعّبت فروعها لتضم جمیع 
فالحاسوب یمكن أن یكون وسیلة مناسبة لتحلیل الفصحى كون الإعلام ؛ ت الفكریةالمجالا

الآلي أخصب الحقول المعرفیة للتعامل مع العربیة لذا وجب علینا تعریب الكومبیوتر 
للدخول في الخارطة الجیولغویة العلمیة هذا إلى جانب تعمیق الدراسات في مجال برمجة 

م المصطلح الأجنبي في حضور نظیره العربي.اللغة العربیة وتحریم استخدا
وللحاسوب أهمیة بالغة باعتباره وسیلة فعّالة للقضاء على مشاكل الخط و الشكل و 
اللحن من خلال التصحیح الفوري أو استبدال العامیة بالفصحى أو تصحیح الأخطاء 

بحاث للغة اللفظیة في التشكیل الخطي البنائي للكلمة. وكل هذا یحتاج إلى دراسات وأ
العربیة وكیفیة برمجة أصواتها، ویكفي أنّ الحاسوب وسیلة لتعلیم اللغات وبالأخصّ اللغة 

والحاسوب بهذا أداة للعودة إلى النسق الفصیح ، العربیة الصحیحة نطقا وتشكیلا وتداولا
.بدل العامي

ث والاشتقاق وترى الاشتقاق من المعرّب یلبي حاجاتنا العلمیة والتقنیة في العصر الحدی
،الصناعي أصدق مثال على ذلك، لذلك علینا ألا ننظر إلى اللغة العربیة بهالة قداسیة

خاصّة ،ولكن یجب أن ندرس أنظمتها الصوتیة والصرفیة لتطبیقها في المجالات العلمیة
بحاجة ماسّة إلى الحفاظ على لغة الضاد لغة القرآن -ونحن في عصر العولمة-ننّا أو 

الكریم.
لقد قدّمت هذه الدراسة نموذجا لحوسبة اللغة العربیة من خلال البرنامج المعروف 

وهو قاعدة برمجیة استطاعت الباحثة تطبیقها بقدر على معطیات الأنظمة 5بدالفي 
اللغویة في مجالها الاشتقاقي وذلك على مستویات تحلیلاتها اللسانیة المختلفة (صوتیة،

على أشكال البرمجیات الأخرى للتأكّد من صلاحیة البرنامج صرفیة) في انتظار الإطلالة 
الذي یفي بالخصائص العلمیة للنظام اللغوي للعربیة.

كما لا تفوتنا الإشارة إلى أنّ للحاسوب فائدة قصوى تتمثّل في ما یعرف بالوصول إلى 
على فهم درجة محاورة الآلة أو التخاطب مع الآلة حیث تمثّل هذه المسألة تحدیا لمقدرتنا

)28(عملیات الكلام وإنتاجه.
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:الملخص
في إن القانون الدستوري هو علم یهتم بالدرجة الأولى بوضع قواعد قانونیة تتناول تنظیم السلطة

كل من احترامتنظیم حیاة الجماعات البشریة التي تعیش على أرضها بشكل یضمن فیه و الدولة،
الأوضاع المحیطة بهذه الظروف و باختلافنشأة الدساتیر تختلف أسالیبالطرفین وحمایتها، و 

سواء بالنسبة النشأة، وذلك لأن كل دستور یعتبر ولید الظروف الموضوعیة التي المحیطة به، 
الجزائر كغیرها من دول العالم أصدرت مجموعة من الدساتیر عبر مراحل نشأة أو مضمونه، و ل

استعمالیوم، بسبب 23الذي لم یعمر سوى 1963كان أولها دستور تاریخیة و ظروف معینة،
نوفمبر 22، ثم جاء بعده دستور الاستثنائیةمنه التي تنص على الظروف 59الرئیس للمادة 

، ر لم یحق طموحات التي یسعى إلیهالكن هذا الدستو الاشتراكيالخیار الذي تبنى1976
الاتجاهوتبنى لاشتراكیةاةالإیدیولوجی، الذي تخلى على 1989فبرایر 29فألغي بموجب دستور 

، وبما أن هذا الدستور كانت تشوبه بعض الاقتصادیةو السیاسیة احیة القانونیة و رالي من النیبالل
. ، وقد تولت علیه التعدیلات إلى غایة یومنا هذا1996ع إلى تعدیله سنة النقائص لجأ المشر 

.القانون الدستوري، نشأه الدساتیر، التجربة الجزائریةالكلمات المفتاحیة:
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مقدمة:
و أسمى وثیقة قانونیة في الدولة وقد میز فقهاء القانون الدستوري بین إن الدستور ه

أسلوبین  بارزین في نشأة الدساتیر ، أحدهما یتمثل في الأسلوب غیر الدیمقراطي و هي 
تمثل الصورة القدیمة لنشأة الدساتیر، و من خلال الإسم الذي أطلق علیها یظهر منها 

دستور سواء بشكل كامل أو جزئي ، ومن صور حرمان الشعب من المشاركة في وضع ال
عتباره ابهذا الأسلوب أولا المنحة و الذي یكون فیه إنشاءه بإرادة الحاكم أو الملك وحده ، 

، فملك أو ممثلیهمصدرها  ودون أي مشاركة من جانب الشعب أو صاحب السیادة و 
یتنازل و وثیقة الدستوریة،الحاكم بماله من سیادة یقبل بإرادته المنفردة وحدها منح شعبه ال

وهو یعتبر د أو العقد هناك أسلوب التعاقو بمقتضاها عن بعض سلطاته المطلقة للشعب،
، والشعبیكون بالإتفاق المشترك بین الحاكمدمة بالمقارنة مع أسلوب المنحة و مرحلة متق

ا أن لاولذلك فإن هذا الدستور یكون ولید التعاقد الذي تم بین الإرادتین ، ولكن علین

Abstract :
The constitutional law is a science that focuses on setting legal
rules that regulate the State’s authority and organizes lives of the
people who live on its soil in a way that guarantee respect and
protection for both.
The constitution is the logical result of the circumstances that
surround it, regarding both its creation and content.
Algeria as many others countries, issued a range  of constitutions
during its history within certain circumstances, in fact the first one
was issued in September 1960 and it lasted only 23 days as the
President at that time applied the section no. 59 including
exceptional circumstances.
Then came the Constitution of November 22, 1976 which adopted
socialism as ideology, but it did not succeed in achieving  the goals
it was meant to consequently it was repealed by the constitution of
February 29, 1989 that abandoned the socialist ideology and
adopted liberalism that was applied  in Law, Politics and Economy.
AS this last Constitution was incomplete, the legislator modified it
in 1996, then many other modifications have been succeeding until
now.

Key words: constitutional law, emergence of constitutions,
Algerian experience
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و التعاقد قد حصل نتصور بأن هذا التنازل من جانب الحاكم سواء في أسلوب المنحة أ
ر الضغط الشعبي لاسیما ، فإن ذلك یكون غالبا تحت تأثیبصفة تلقائیة ولكن بالعكس

طیة في نشأة ، أما الأسلوب الثاني فیتمثل في الطریقة الدیمقراالداخلیةنتفاضاتالإالثورات و 
نتخاب االتي یقوم الشعب بما الجمعیة النیابیة التأسیسیة و وفیها أسلوبین أوله، الدساتیر

ینتهي دوهم ضع الدستور نیابة عنه و مجموعة من الممثلین الذین یقتصر مهامهم على و 
الأسلوب الثاني الإستفتاء الشعبي الذي یطلق علیه أحیانا المهمة، و وینقضي بإنجاز هذه

یقة الدستوریة التصویت على الوثرك الشعب في صیاغة و سیسي حیث یشاالإستفتاء التأ
التي ینحصر دورها في إعداد عن طریق الجمعیة التي ینتخبها و ، أيبطریقة غیر مباشرة

. دة الشعب لتعلقها بمستقبل أجیالهالوثیقة، ولكن الإقرار النهائي للوثیقة لابد أن یرتبط بإرا
إستقلالها حاولت وضع ترجاعها لسیادتها و العالم بعد إسالجزائر مثل غیرها من دول و 

، ولكن في المقابل فمند الإستقلال خ القانوني للمؤسسات التي تسیرهامن أجل الترسیدستور
ع إلى یومنا هذا لم تعرف الجزائر دستورا واحد بل مجموعة من الدساتیر إختلفت طرق وض

التي تبنها كل واحد عن سسالأكل دستور عن الدستور الذي یلیه، كما إختلفت المبادئ و 
علیه نطرح ي یلیه و ، ومن ناحیة أخرى تنوعت طرق إنتهاء كل دستور عن الذالأخر

الإشكالیة التالیة : 
هو الأسلوب المعتمد في نشأة الوثائق الدستوریة الجزائریة ؟ ما

وسوف نحاول الإجابة عن هذه الإشكالیة من خلال المطالب التالیة: .
اهیة القانون الدستور ( الدستور ) . المطلب الأول : م

المطلب الثاني : نشأة الدساتیر الجزائریة . 
المطلب الأول : ماهیة القانون الدستوري

الإجتماعیة ف أشكال حكوماتها وتباین مذاهبهاتوجد في جمیع الدول رغم إختلا
كل إختصاصلتي تنظم سلطات الدول المختلفة و والإقتصادیة مجموعة من القواعد ا

، كما تحدد الهدف الذي تصبو السلطات العامة إلى تحقیقه في ممارستها لأعمالها سلطة
ین شكل الدولة ونظام ویطلق على تلك المجموعات الدستور أو النظام الأساسي ، الذي یب

میة خاصة في المجالین القانوني تمثل دراسة القانون الدستوري أهالحكم فیها، و 
وعلیه . )1(العلميو 

رع الأول : تعریف القانون الدستوري (الدستور)الف
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ختلاف ا، وإنما إختلفت أفكارهم بعریف موحد بشأن القانون الدستوريلم یتفق الفقه على ت
، الأمر الذي جعل القانون المذكور هتمامهایها كل فقیه و یعطیها جل النظرة التي یركن إل

ة . یضیق تارة و یتسع أخرى طبقا لوجهات النظر المتباین
: التعریف اللغوي أولا 

أو النظام Etablissementتعني كلمة دستور في اللغة الفرنسیة التأسیس أو التكوین
Institution)2(رغم أن الكلمة ولا یخرج المعنى المقصود بكلمة دستور في اللغة عن ذلك

فإن البعض ، ولهذا امیس العربیة القدیمة كلمة دستور، لم تذكر القو لیست عربیة الأصل
هي تعني لعربیة عن طریق اللغة التركیة، و یرجع أن الكلمة فارسیة الأصل دخلت اللغة ا

لهذا، فإن الكلمة تستخدم للدلالة ضوابطه و نین الملك و الدفتر أو السجل الذي تجمع قوا
من الأسرة والجمعیة ءبتداایقوم علیها تنظیم من التنظیمات على القواعد الأساسیة التي

نتهاء بالدستور العام للدولة . ا، و ابةالنقو 
ومن ثم نتساءل عن معنى القانون الدستوري طبقا للمعیار اللغوي ؟

یمكن القول بأن القانون الدستوري یشمل كل ما یتصل بالدولة في أساسها و تكوینها و 
شكلها ، فكل ما یتعلق بوجود الدولة ومقوماتها و عناصر تكوینها وطرق ممارسة السلطة 
فیها یتدرج تحت مفهوم القانون الدستوري ، ویبدو أن الدساتیر المكتوبة قد أخذت بالمدلول 

حوى نصوصا تتعلق بالسلطات اللغوي للقانون الدستوري ، ذلك أن كثیرا من هذه الدساتیر ت
، بالإضافة إلى نصوص متعلقة بالتنظیم الإداري للدولة وأخرى تحدد القواعد الثلاث

قة بالجنسیة.الأساسیة المتعل
لنصوص تضمن العدید من ا1996نوفمبر 28فالدستور الجزائري الحالي المؤرخ في 

ي تقرر " السلطة القضائیة مستقلة، الت138، منها نص المادة المتعلقة بالسلطة القضائیة
15، كما أن الدستور تضمن الإدارة المحلیة فنص في المادةوتمارس في إطار القانون"

"یمثل الإقلیمیة هي البلدیة والولایة، البلدیة هي الجماعة القاعدیة" جماعاتالمنه على "
سیر الشؤون العمومیة " المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في ت

لجزائریة معرفة الجنسیة ایلي "على ما30نسیة فنصت المادة ، أما بالنسبة للج16المادة 
حتفاظ بها أو فقدانها أو إسقاطها محددة الجنسیة الجزائریة ، والاابكتسابالقانون ـ شروط 

بالقانون " 
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هكذا فإن المعنى اللغوي للقانون الدستوري الذي یعطي مفهوما واسعا له یتعارض مع و 
الوضع العملي للدراسات الجامعیة ، التي لا تتعرض لدراسة القانون الدستوري طبقا لهذا 

الجنسیة من و عات تنظیم السلطة الإداریة ،و السلطة القضائیة،المعنى إذ تستبعد موضو 
،ج مستقلة لها هي القانون الإداريموضوعات دراسات القانون الدستوري، و تخصص مناه

)3(قانون الإجراءات المدنیة، و القانون الدولي الخاص.و 

لدستوري في نحصر البحث في تعریف القانون الدستوري و تحدید معناه في الفقه ااا ولهذ
معیاریین إثنین ، المعیار الشكلي أو( العضوي) و المعیار الموضوعي أو( المادي ). 

: التعریف الشكلي للقانون الدستوري ثانیا
یقصد بالقانون الدستوري طبقا لهذا المعیار هو مجموعة القواعد الواردة في الوثیقة 

قة الدستور من قواعد تعتبر قواعد ، ومعنى ذلك أن كل ما تحتوي علیه وثی)4(الدستوریة 
. )5(دستوریة ، وكل قاعدة لا تتضمنها هذه الوثیقة لا تعتبر دستوریة 

و على هذا المنوال عرف البعض الأخر القانون الدستوري بكونه " علم الدساتیر المكتوبة " 
دة نذكر نتقذه من جوانب عاز على موافقة الفقه الغالب الذي التعریف الشكلي لم یحإلا أن
منها:

ـ هناك دول لیس لها دستور مكتوب و مع ذلك لها دساتیر عرفیة أو قواعد دستوریة 1
مكتوبة في وثائق مختلفة مثل إنجلترا .

تضم كافة القواعد الدستوریة التي قد تكون موجودة في القوانین ـ الدساتیر المكتوبة لا2
العضویة أو غیرها .

، ومن ذلك كالنص المتعلق )6(تكون ذات طبیعة دستوریةـ بعض القواعد الواردة قد لا3
بتنظیم ذبح الحیوانات في الدستور السویسري ، والنص على إعتبار التربیة الدینیة مادة 

، )7(19المصري و هي المادة 1971أساسیة في المناهج التعلیم العام في دستور سنة 
، ذات طبیعة دستوریة فهي مجرد فهذه النصوص لا تعتبر عند جانب من الفقه الدستوري 

توجهات صادرة عن المشرع الدستوري إلى المشرع العادي الذي یجب علیه مراعاتها و 
عمالیة ،و بعبارة أخرى  إن هذه ا یزعم إصدار تشریعات إجتماعیة و الإهتداء بروحها حینم

ا بتنظیم الإجتماعیة للدستور ولا صلة لهالإقتصادیة و سیة و النصوص تحدد الفلسفة السیا
، ولقد تضمنت الدساتیر الجزائریة المختلفة العدید )8(السلطات العامة أو بیان إختصاصاتها

من هذه النصوص . 
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: یلىعلى ما1996قتصادیة نص دستور الإفبخصوص المقومات الإجتماعیة والخلقیة و 
) . 53ـ الحق في التعلیم مضمون (المادة 
) .54لمادة ـ الرعایة الصحیة حق للمواطنین (ا

) . 55ـ لكل مواطن الحق في العمل (المادة 
، واطنین الذین لم یبلغوا سن العمل، والذین لا یستطیعون القیام بهـ ظروف معیشة الم

) . 59والذین عجزوا عنه نهائیا مضمونة (المادة 
.)9(أخد بالمعیار الموضوعيفإن جل الفقه أهمل هذا المعیار و ونظرا لهذه الإنتقاذات 

: التعریف الموضوعي للقانون الدستوري ( المادي ) ثالثا 
laأو المادةle contenuیعتمد هذا المعیار في تعریف القانون الدستوري على المضمون  

matiere أو الموضوعLobjetذة لإصدار بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتخ
القواعد التي لها طبیعة دستوریة أیا بناء على دلك یتضمن القانون الدستوري جمیعقواعده و 

كان مصدرها سواء تضمنتها الوثیقة الدستوریة أو نظمت بقوانین عادیة ، أو كان مصدرها 
العرف الدستوري . 

تعریف القانون الدستوري:رابعا
أما تعریف القانون الدستوري فیعرفه موریس دوفرجیه بقوله " القانون الدستوري هو قسم من 

، هي دراسة نون الدستوري إذانظم المؤسسات السیاسیة للدولة دراسة القاالقانون ی
. )10(" سسات السیاسیة بطابعها القانونيالمؤ 

القانون الدستوري هو علم یهتم بالدرجة الأولى یلي "أما الدكتور إسماعیل الغزال فیعرفه بما
اة الجماعات البشریة بوضع قواعد قانونیة تتناول تنظیم السلطة في الدولة ، وتنظیم حی

. )11(حمایتها "فیه إحترام حقوق كل من الطرفین و التي تعیش على أرضها بشكل یضمن 
الفرع الثاني : نشأة الدساتیر 

، وذلك ه النشأةالأوضاع المحیطة بهذالظروف و تختلف أسالیب نشأة الدساتیر بإختلاف
ه، سواء بالنسبة لنشأة أو الظروف الموضوعیة التي أحاطت بلأن كل دستور یعتبر ولید

. مضمونه
، أسالیب غیر دیمقراطیة أسالیب نشأة الدساتیر إلى نوعینیصنف فقه القانون الدستوريو 

، ویرجع هذا التقسیم إلى كون النوع الأول من هذه الأسالیب یعبر عن قراطیةوأسالیب دیم
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رادتین في وضع ، أو على الأقل إشراك الإام على إرادة الشعوب المحكومةإرادة الحك
. )12(الدستور في حین یترجم النوع الثاني تفوق الإرادة الشعبیة و سیادتها على إرادة الحاكم

: الأسالیب غیر الدیمقراطیة في نشأة الدساتیر أولا 
قد میز الفقه بین طریقتین یمكن تصنیفها ضمن الصورة القدیمة لنشأة الدساتیر و وهي تمثل 

هما :یة في نشأة الدساتیر و طالأسالیب غیر الدیمقرا
ـ أسلوب المنحة 1

فیه سلطات الدولة و في هذه الحالة ینشأ الدستور كهبة أو منحة من الحاكم ، یحدد 
یتمتع به الأفراد من حقوق عامة و حریات فردیة ، وقد یمنح الملك ماإختصاصاتها و 

الدستور لشعبه بمحض إرادته و 
الدولة و تقربا منه لرعایاه من باب الحكمة و بعد النظر ، رغبة منه في تنظیم شئونختیارها

شعب یخشى الملك معه الثورة أو ،و قد یصدر الدستور تحت ضغط و إلحاح من جانب ال
، ومن أمثلة الدساتیر التي نشأة بأسلوب المنحة نذكر الدستور الفرنسي )13(نفجارالا

عودة الملكیة إلى فرنسا ، برت" و نابعد إنهیار إمبراطوریة "نابلیون بو 1814الصادر سنة 
یلي:" ماذي أصدره الملك "لویس الثامن عشرحیث تضمنت دیباجة هذا الدستور، ال

نا الوثیقة الدستوریة ابمقتضى سلطتنا الملكیة نمنح لرعای"نحن الملك بإرادتنا الكاملة و 
" التالیة

ور الإیطالي لسنة ، و الدست1889ومن الدساتیر كذلك الدستور الیاباني الصادر سنة 
. )14(1923وكذا الدستور المصري لسنة 1848

ـ أسلوب الهبة (العقد ) 2
في هذه الطریقة ینشأ الدستور بإتفاق بین الحاكم و ممثلي الشعب ، وهنا تبدأ إرادة الشعب 
في الظهور صراحة بجانب إرادة الحاكم فتتفق الإرادتان معا على صدور الدستور ، وتعتبر 

یقة أكثر تقدما من سابقتها لأن الشعب فیها یقطع شوطا من الطریق  إلى هذه الطر 
، ولكن في المقابل علینا أن لا نتصور بأن هذا التنازل من جانب الحاكم )15(الدیمقراطیة 

لضغط الشعبي ، قد حصل بصفة تلقائیة ، ولكن بالعكس فإن ذلك یكون غالبا تحت تأثیر ا
داخلیة ومن أمثلة الدساتیر التي نشأة تاریخیا بأسلوب العقد، الإنتفاضات الولاسیما الثورات و 

حیث أجبر الأشراف وقتها 1215نذكر وثیقة العهد الكبیر التي صدرت في إنجلترا عام 
. )16(، فكانت بمثابة وثیقة دستوریة نشأت بالتعاقد على توقیعهاMAGNA CARTAالملك 
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التعاقد بین نواب الأمة والملك حیث تم 1830كذلك الدستور الفرنسي الصادر سنة و 
ي وضعه النواب دون قید أو "لویس فلیب " الذي أقسم على قبول مشروع الدستور الذ

، علاوة على دستور الیونان لسنة )17(عتلى عرش فرنسا تحت إسم ملك الفرنسیین ا، و شرط
، ومن الدساتیر 1879و دستور بلغاریا لسنة ،1864و كذلك دستور رومانیا 1844

الذي أصدره ملك العراق، 1925لعام الدستور العراقي عربیة التي نشأة بطرق العقد نذكرال
ساسي ، صادقنا على قانوننا الأقرره المجلس التأسیسيعلى ماحیث جاء في دیباجته "بناء

عمول به حالیا والصادر سنة ، وكذلك الدستور الكویتي الم"أمرنا بوضعه موضع التنفیذو 
بین الشعب ممثلا في المجلس بمقتضى تعاقد بین الأمیر و وضعه، إذتم1962

. )18(التأسیسي
لملك أو االعقد ورغم مشاركة ممثلي الشعب و ، علینا أن ننوه بأن أسلوب ولكن في الأخیر

یة ، إلا أنه و على غرار أسلوب المنحة یمثل طریقة غیر دیمقراطالحاكم في إنشاء الدستور
، وهكذا یجعل اة مع إرادة الشعبرادة الحاكم على قدم المساو ، لأنه یضع إفي نشأة الدساتیر

الحاكم شریكا للشعب في السیادة . 
: الأسالیب الدیمقراطیة في نشأة الدساتیر  ثانیا 
من مطلع القرن الثامن عشر ، بدأت الأفكار الدیمقراطیة تنتشر بشكل واسع في اءابتد

للحاكم أو الملك سلم به أن السیادة لم تعد أوساط المجتمعات البشریة وهكذا أصبح من الم
، ولا یجوز أیضا أن تكون موزعة بین الحاكم و بین الشعب ، بل یجب أن تكون وحده

السیادة للأمة أو الشعب وحده ، وما الحاكم و السلطات الحاكمة إلا ممثلین للأمة صاحبة 
ى أن الشعب بما له ، ومن ثم إستقرت المجتمعات عل)19(السیادة ومصدر السلطات جمیعا 

من السیادة الكاملة یجب أن یستقل و ینفرد بإنشاء دستور الدولة، دون أي مشاركة أو 
منافسة لأنه بناء على هذا الدستور سوف یقوم بتفویض السلطات العامة بممارسة الحكم 
بإسمه ، وفي هذا السیاق علینا أن نمیز بین طریقتین تندرجان ضمن الأسالیب الدیمقراطیة 

، و هما . )20(في نشأة الدساتیر 
ـ أسلوب الجمعیة التأسیسیة 1

یابیة تكون مهمتها وضع الدستور ویتمثل هذا الأسلوب في أن ینتخب الشعب جمعیة ن
إقراره فیصدر الدستور بواسطة ممثلي الشعب دون حاجة إلى أي إجراء أخر ، لذلك یعد و 

، ونشیر بأن أول إستخدام )21(لدساتیر هذا الأسلوب من الأسالیب الدیمقراطیة في نشأة ا
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لأسلوب الجمعیة النیابیة التأسیسیة كان في الولایات المتحدة ، حیث تم بواسطتها وضع 
، 1776دساتیر أغلب الولایات الإمریكیة الشمالیة عقب إعلان إستقلالها عن إنجلترا عام 

سلوب في وضع الدستور و بعد ذلك أي بعد إتحاد الولایات الإمریكیة ثم إستخدام ذات الأ
وقد أطلق في أمریكا إسم إتفاقیة أي 1787الإتحادي في فیلادیفیا عام 

CONNENTION ولقد )22(على تلك الجمعیة التأسیسیة المنتخبة التي وضعت الدستور ،
والدستور الیاباني ، 1875و دستور1848أخد بهذا الأسلوب الدستور الفرنسي لسنة 

، 1956ودستور یوغسلافیا لسنة 1947الإیطالي أیضا لسنة الدستور ، و 1947لسنة 
علاوة على دستور الجمهوریة السوریة 

إضافة إلى دستور 1959، ودستور الجمهوریة التونسیة الصادرة سنة 1950لسنة 
. )23(1951المملكة اللیبیة الصادر سنة 

ـ أسلوب الإستفتاء الدستوري 2
یعتبر أكثر سیسي "ذي یطلق علیه أحیانا " الإستفتاء التأإن أسلوب الإستفتاء الدستوري ال

، یشارك الشعب ر ، ففي ظل هذا الأسلوب التأسیسيالأسالیب دیمقراطیة في نشأة الدساتی
، أي عن طریق لدستوریة بطریقة غیر مباشرةفي صیاغة و التصویت على الوثیقة ا

، لكن الإقرار النهائي شروعتي ینحصر دورها في إعداد المالجمعیة التي ینتخبها ، وال
للوثیقة لابد أن یرتبط بإرادة الشعب لتعلقها بمستقبل أجیاله ،و لهذا فإن أسلوب الإستفتاء 

مصیر دستوره الدستوري یتماشى مع قواعد الدیمقراطیة المباشرة  لمشاركة الشعب في إقرار
ل التي أخذت بنفسه ودون حاجة لتدخل أیة وساطة أخرى ، ومن واقع تجارب بعض الدو 

، نجد أن هناك طریقتین یتم الإختیار بینهما بشأن إعداد مشروع الدستور ا الأسلوببهذ
أ ـ الطریقة الأولى : و هي الأكثر رواجا حیث یتم إنتخاب جمعیة نیابیة تأسیسیة ، یقتصر 

ة دورها على إعداد مشروع الدستور و صیاغته فقط ، على أن یتم الإقرار النهائي له بموافق
أغلبیة الشعب عن طریق الإستفتاء . 

منتخبة بل ب ـ الطریقة الثانیة : مفادها أن تقوم بإعداد مشروع الدستور ـ لیس جمعیة 
لها صفة فنیة و م.شكل عابالسلطة التنفیذیة ، أي لجنة شكلتهامجرد لجنة حكومیة فنیة

القانون الدستوري،المختصین في مجال ضائها هم من الخبراء القانونین و لأن غالبیة أع
بعد إتمامها من عملیة تحضیر المشروع یتم إقراره عن طریق الإستفتاء هذه الأخیرة و 

. )24(الشعبي
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المطلب الثاني : نشأة الدساتیر الجزائریة
بصفة عامة تختلف أسالیب نشأة الدساتیر بإختلاف الظروف و الأوضاع المحیطة بهذه 

لید الظروف الموضوعیة التي أحاطت به ، سواء النشأة، و ذلك لأن كل دستور یعتبر و 
بالنسبة لنشأته أو مضمونه ، والجزائر كغیرها من دول العالم أصدرت مجموعة من دساتیر 

عبر مراحل تاریخیة و ظروف معینة و فیمایلي إیضاح ذلك . 
1963سبتمبر 10الفرع الأول : نشأة دستور 

ه الجزائر بعد الإستقلال ، و لطریقة أول دستور عرفت1963سبیمبر 10یعتبر دستور 
، لكن لا نستطیع التطرق إلى )25(وضع هذا الدستور إنعكاسات على الحیاة السیاسیة 

دون التعرض إلى أفكار و إیدیولوجیات الذین صنعوا هذا الدستور 1963مضمون دستور 
الوطني لأنه إقرار لثقافتهم ، حیث الدارس للمناقشات التي دارت في إجتماع المجلس 

) یلاحظ تباین الأراء بشأن النظام الذي سیعتمد 1962جوان 7ماي إلى 27بطرابلس (
علیه مستقبلا ، فإنعدام الإتحاد ووحدة الرأي وكثرة وجهات النظر و تباینها بسبب إختلاف 
ثقافات أعضاء المجلس، فیلاحظ أنه هناك من إقترح نظام برلماني یعتمد على التعددیة 

غیرهم أن النظام الإشتراكي هو الأنسب ، وذهب البعض الأخر لتبني الحزبیة ،ورأى
الإشتراكیة المعتدلة لأنها تتماشى مع القیم الإسلامیة و هناك أیضا من إقترح أسلوب 

، قام المجلس الوطني1962جوان 7لى ماي إ27الإشتراكي المتطرف ، ففي دورة المجلس 
: ـ إعداد سیسي عن طریق الإنتخاب یتولىس تأالذي یمثل مؤسسة برلمانیة بإنشاء مجل

.دستور البلاد ـ تعیین الحكومة 
، المجلس التأسیسي بإعداد الدستورولكن الأمور لم تسیر بهذه الطریقة إذ عندما بدأ

إستحوذ المكتب السیاسي للحزب على هذه المهمة ، بحجة أن المجلس غیر قادر على 
، حات الشعب في العدالة الإجتماعیةستجابة لطمو إستیعاب الموضوع الحقیقي للثورة ، والإ

مستندین في ذلك إلى  لوائح مؤتمر طرابلس ، التي تتكلم عن دور جبهة التحریر الوطني 
كمنظمة طلائیعیة للشعب ، وكلف المكتب السیاسي للحزب لجنة لإعداد المشروع ، ثم 

1963جویلیة 31)للحزب فصادقت علیه بتاریخ ATLASعرضه على ندوة الإطارات(
تم إقراره ، وقد أدى هذا الأمر إلى خلاف مع رئیس في إجتماع في سنیما الماجستیك و 

عرض ، ورغم كل ذلك فقد )26(المجلس التأسیسي السید فرحات عباس الذي قدم إستقالته
، وحصل على موافقة الأغلبیة المطلوبة لأعضائه بتاریخ المشروع على المجلس التأسیسي
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سبتمبر 8عدها تم الإستفتاء على المشروع من قبل الشعب بتاریخ ، وب1963أوت 28
. )27(1963سبتمبر 10، ونال الأغلبیة  قبل أن یتم إصداره بتاریخ 1963

، ام أساسي لبناء الدولة الجزائریةوقد تم الإتفاق على الإختیار الإشتراكي ، وقد إعتمد كنظ
شتراكي ؟ ولكن قد یثور تسأل عن خلفیة إختیار الإختیار الإ

یمكن إرجاع ذلك للعدید من الأسباب ، كرواج و شیوع الفكر الإشتراكي على أساس فكر 
خاصة أن الجزائر كانت متعطشة أنداك لهذه المفاهیم و تحرري یضمن العدالة الإجتماعیة،

إلى جانب تأیید المعسكر الشیوعي للحرب التحریریة ، وكل هذه الأسالیب وغیرها كانت 
. )28(تیار وإنتهاج الإیدیولوجیة الإشتراكیةسببا في إخ

، أي ذلك الدستور الذي یغلب علیه الطابع الإیدیولوجي كان دستور برنامج1963فدستور 
على الجانب القانوني ویعرف في الأنظمة الإشتراكیة، فالدستور في هذه الحالة یكرس 

ها و یكرس أیضا هیمنة ، كما یحدد وسائل تحقیقراكیة و یحددها هدف ینبغي تحقیقهالإشت
الحزب الحاكم  ومع ذلك كله ،فإنه یتناول الجوانب القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة كما 

. )29(یبین حقوق و حریات الأفراد و مجالاتها
فأصبحت بالتالي فكرة الحزب الواحد (جبهة التحریر الوطني ) من الأفكار المحوریة التي 

مثال على ذلك :تبنى علیها الدولة الجزائریة
سیاسة الأمة وتوجه عمل الدولة وتراقب عمل " جبهة التحریر الوطني تحدد 24المادة 

الحكومة " المجلس الوطني و 
تكون ح العمیقة للجماهیر، تهدب هذه و " جبهة التحریر الوطني تعكس المطام25المادة 

رائدها في تحقیق مطامحها " 
یة وتشید الإشتراكیة نجز أهداف الثورة الدیمقراطیة الشعبجبهة التحریر الوطني ت"26المادة 

. )30(" في الجزائر
كان دستور برنامج لكونه یتناول 1963وعلى أساسه یقول الأستاذ بوالشعیر " أن دستور 

ضرورة بناء الدولة الإشتراكیة ، وأهمیة بناء حزب طلائعي یقود المسیرة التنمویة و یوجه 
، ولأن المحافظة على الوحدة الوطنیة ومؤسسات الجمهوریة سیاسة الدولة و یراقبها

ومطامح الشعب الإشتراكیة و مبدأ أحادیة جبهة التحریر الوطني ، مما یضفي على 
الدستور الطابع البرمجي في  مختلف بنوده لترابطها مع بعضها من حیث الأساس الفلسفي 

الدساتیر یجب التنویه ، وفي خضم تناولنا لموضوع )31(وأسلوب الحكم وأهدافها 
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بوجود إرتباط متین بین الدولة بالإستخلاص الذي وصل إلیه بعض الفقهاء إعتبارا
علیه نطرح ن بحصولها على دستور خاص بها ، و الدستور بمعنى أن میلاد الدولة مرهو و 

ة هو أول دستور للجزائر المستقل1963التساؤل التالي : هل یمكننا القول بأن دستور 
، أم أن هذه الأخیرة كانت موجودة حتى إبان المرحلة جد الدولة الجزائریةالذي أو 

، وما دور هذا الدستور إلا أن منحها وجود حقیقي من الإستعماریة من الناحیة الواقعیة
.الناحیة القانونیة

الدول الإفریقیة حاولت إضفاء الصفة التأسیسیة  لدساتیرها یرى الفقیه أندري هوریو بأن "
أن الدول  الإفریقیة التي نالت إستقلالها لم تكن موجودة قبل ظهور دساتیرها، ،بمعنى

، )32(إیجاد هذه الدول " لدول الإفریقیة یتمثل في تأسیس و بعبارة أخرى فإن دور دساتیر ا
وهدا الطرح أكده أیضا الفقه إیبار جوردن   بقوله " إن میلاد الدولة الوقت بالذات الذي 

ول دستور لها ، هذا الدستور یتعین أن یكون جوهریا مثله مثل الدولة تشهد فیه میلاد أ
التي عملت على إنشاءه، هذه الأخیرة ـ في النهایة ـ ماهي إلا مجموعة من الوقائع تم 

إعطاءها تكییف قانوني معین ".
لتي أما الفقیه جلنیك" فقد إعتبر بأن الدولة لا ترقى إلى الحیاة القانونیة إلا من اللحظة ا

. )33(یصبح لها دستور"
، والنتائج التي یقودها إلیها هذا الطرح غیر صائب على الإطلاقنحن من جهتنا نعتبر بأن

هي نتائج نسبیة إلى حد بعید ، ولهذا فإنه من غیر اللائق إعطاء تفسیرات قانونیة محضة 
م الدولة لأصل نشأة الدول أو ـحتى لأصل نشأة الدساتیر لأنه ـ كما هو معروف ـ قیا

یستدعي إجتماع أركانها الأساسیة وهي الشعب و الإقلیم و السلطة السیاسیة ، ولهذا فإن 
الدولة إبان العهدة الإستعماریة (الدولة المحتلة ) رغم عدم وجودها من الناحیة الواقعیة 

، و الدلیل على دلك أن هده الأخیرة لما تحصل على )34(بتوفر ركني الشعب و الإقلیم 
لها نقول أنها إستعادت سیادتها و لا نقول إكتسبت سیادتها ، وهذا یدل أن السیادة إستقلا

التي هي أحد الخصائص الرئیسیة للدولة ، كانت موجودة طیلة هذه الفترات المتباینة أي 
قبل و إبان و بعد الإحتلال بمعنى أخر أن مفهوم الدولة كان حاضر طیلة هذه الفترات ، 

ن أول دستور تحصل علیه هذه الأخیرة هو الذي یمنح لها الوجود من ولهذا فإن إعتبار أ
وكان علینا ان نقول أن هذا الدستور )35(الناحیة الفعلیة هو إستخلاص خاطئ على إطلاقه 

هو الذي یمنحها الوجودأو المیلاد من الناحیة القانونیة لأن وجودها من الناحیة الواقعیة 
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یم و الشعب ، على أن تجمع بین أفراد هذا الشعب یكون مرهونا بإقتران عنصري الإقل
روابط مشتركة ، كروابط اللغة ، الجنس علاوة على الوحدة الروحیة أي وحدة التاریخ 

ووحدة المشاعر ، ووحدة الألام و الأمال .....إلخ . 
أما حصولها على أول دستور لها فهذا یمنحها الشخصیة القانونیة ، لأنه بمقتضى هذا 

تقوم ببناء مؤسساتها الدستوریة التي تتولى تمثیلها على الصعیدین الداخلي و الدستور
الخارجي، و في المقابل لا یمكن للدولة أن تضمن كل هذه الوظائف بدون أن یكون 
لهادستور من الناحیة القانونیة علاوة على دلك فإن التحلیل المقدم من قبل الفقهاء السابقین  

ستخلصوا بأن الدستور یمثل الوثیقة الأساسیة اى حد بعید لأنهم بدو أنه شكلي إلذكرهم ی
. )36(المكتوبة التي تنظم العلاقات العامة مع الدولة 

وهذه النتیجة ننتقدها من زاویتین ، من جهة لأنه حتى في ظل الظروف العادیة یمكننا أن 
هة  أخرى  نجد في بعض الأنظمة دساتیر عرفیة و لیست مكتوبة مثل إنكلترا ، ومن ج

القول بأن حصول الدولة على أول دستور لها في شكل وثیقة مكتوبة  هو الذي یمنحها 
لأنه ینفي في الأخیر العلاقات الحقیقیة الوجود من الناحیة الفعلیة هو تصور مجرد للغایة،

التي تربط بین أفراد هذا الشعب  والتي تواكب حیاة الدول ، كما أنه ینفي بجد القوي 
ة فیها ، والتي كانت سبب في تأطیر و توجیه مصیر الشعوب و المجتمعات طیلة الفاعل

الحقبة الإستعماریة ، هذا الإستخلاص قد ینطبق على بعض الدول لاسیما الولایات 
، والدولة )37(المتحدة ، لكن الأمر لیس كذلك بالنسبة للدول الأخرى لاسیما الجزائر 

1963لإحتلال الفرنسي ، ومن ثم فإن تبنیها لدستور الجزائریة كانت موجودة قبل و إبان ا
یمكن أن نعطیه طابع منشأ للدولة،، بل بالعكس نعطیه طابع كاشف للعلاقات المتفاعلة لا

داخل هذه الدولة ، والتي لازمت حیاتها عبر أحقاب طویلة من السنین و قد عبر الدكتور 
لرأي یشكل على المستوى الذهني نسیب محمد أرزقي عن ذلك بقوله " الواقع أن هذا ا

إمتداد لفكرة الإستكبار العالمي الذي إعتبر الدول المستعمرة مجرد و حدات قبلیة ، علما 
بأن الحقائق التاریخیة و العلمیة تشیر بوضوح إلى أن معظم الشعوب التي تعرضت 

ناصر للظاهرة الإستعماریة كانت منظمة في شكل دول ، وما یستلزم ذلك من توافر الع
. )38(المكونة للدولة 

وعلى أساس ما تقدم یعتقد بأن معظم دساتیر الدول المستعمرة التي ظهرت بعد زوال 
، وإندثرت معالمها بفعل انت أداة لإنبعاث دول كانت قائمةالهیمنة الأجنبیة علیها ، وإنما ك
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ا في قیام الدولة الظاهرة الإستعماریة ، هذا و نشیر إلى أن العملیة التأسیسیة قد تكون سبب
. )39(أو إنبعاثها ، أما في ظل الدولة القائمة فإنها تستهدف تغییر النظام السیاسي فیها فقط"

یوم فقط ، نظرا لإستعمال الرئیس بن 23فإن عمره لم یتجاوز 1963و بالنسبة لدستور 
شعباني و منه التي تنص على الظروف الإستثنائیة ، إذا إستغل تمرد العقید 59بلة المادة 

الخلاف الحدودي مع المغرب ، والنزاع القائم في منطقة القبائل برئاسة حسین أیت أحمد 
، عقب ذلك نص الأمر 1965جوان 19لوقف العمل به ، ودام ذلك إلى أحداث إنقلاب 

عن وقف العمل به إذا جاء في حیثیات 1965جویلیة 10الصادر بتاریخ 182ـ 65رقم 
ما تتم المصادقة على دستور للبلاد فإن مجلس الثورة هو صاحب هذا الأمر مایلي "ریث

. )40(1976السیادة " وعلیه لم یر الدستور النور إلا سنة 
1976نوفمبر 22الفرع الثاني : نشأة دستور 

مبدئیا ، یتعین علینا القول بأن إحترام الشرعیة الدستوریة وضمان إستمراریتها یقتضیان 
یل خلال المراجعة الدستوریة ، فإن كان الراجح أن إعداد مشروع إحترام إجراءات التعد

التعدیل و مناقشة و صیاغته قبل عرضه على الإستفتاء هو من إختصاص البرلمان طبقا 
و التي تنص على " یتضمن إجراء تنقیح الدستور و 1963من دستور 72للمادة 

، إلا )41(ینهما أجل شهرین " تصوتین بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني یفصل ب
من طرف لجنة 1976أن الأمور لم تسر على هذا النحو ، حیث تم إعداد مشروع دستور 

19حكومیة غیر منتخبة و السبب في ذلك یرجع إلى حركة الإنقلاب الحاصلة بتاریخ 
، والتي لم تكن تستهدف الإطاحة بالرئیس فحسب ، بل كانت موجهة 1965جوان 

ا بجمیع المؤسسات التي كانت تعمل بجانبه، و كنتیجة لذلك فقد تم حل للإطاحة أیض
المجلس الوطني و تعویضه بمجلس الثورة الذي یمثل سلطة تشریعیة و لكن أعضاءها لم 
یكونوا منتخبین ، بل من القادة الذین شاركوا في حركة الإنقلاب ، وهكذا وفي غیاب 

الضروري الرجوع إلى الخیار الوحید و هو البرلمان و تجمید العمل بالدستور، كان من
إعداد المشروع الدستوري الجدید من قبل لجنة تأسیسیة بدلا من أن تكون لجنة نیابیة 

، وعقب ذلك إنعقادة )42(1976تأسیسیة الأمر الذي حصل فعلا في شهر أكتوبر من عام 
صداره بتاریخ ندوة وطنیة تحت إشراف الحزب حیث نوقش المشروع وتمت الموافقة على إ

نوفمبر صدر المشروع الدستوري رسمیا وذلك بموجب أمر رئاسي ، 14نوفمبر ، وفي 6
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، فوافق علیه الشعب بأغلبیة 1976نوفمبر 19حیث تم عرضه للإستفتاء الشعبي بتاریخ 
. )44(1976نوفمبر 22، وبذلك أصدر الدستور في الجریدة الرسمیة بتاریخ )43(الساحقة 

أنه قد تم إعداده و صیاغته من طرف 1976لى مشروع دستور ولكن الملاحظ ع
المنظرین السیاسیین للرئیس "بومدین " و لكن مناقشة المشروع جرت في ندوة الإطارات 
الحزب و الدولة ، والغرض من وضع هذا العمل بین أیدي جبهة التحریر الوطني من أجل 

بومدین المجسمة في هذا المشروع مناقشته و إثراءه ، لا یعني أن مصیر إرادة الرئیس 
، بعد )45(سوف تتوقف على إرادة الحزب ، ولكن من أجل إضفاء الشرعیة التاریخیة علیه 

ثبوت إفتقار القائد بومدین للشرعیة الدستوریة ، وخیر دلیل على دلك أن الراحل ، بعد 
اركة القادة قیامه بحركة الإنقلاب فقد توجه نحو السیطرة على الحزب عن طریق توسیع مش

العسكریین ضمن تشكیلة و أعمال الحزب ، وخیر من عبر عن ذلك العقید الطاهر 
بعد سنة وعلى الأكثر سنتین ، لكن بعد رفض زوبیري بقوله " إتفقنا على أن یعقد المؤتمر

بومدین فكرة عقد المؤتمر و القیادة الجماعیة ، وقال في مناسبة : أنا لا أعول على الحزب 
. )46(و إنما على الجیش "أو الشعب

ومن جهة ثانیة نلاحظ بأن الرئیس قد أراد أن یعطي تفوقا واضحا للمیثاق الوطني على 
حساب الدستور ، وهذا التفوق و السمو یظهر من الزاویتین الإجرائیة و الموضوعیة .

أ ـ من الناحیة الإجرائیة 
دساتیر لأن الوثیقة الدستوریة كثیرا من أسالیب المنحة في نشأة ال1976یقترب دستور 

تعبر فعلا عن نوایا و رغبات السلطة الحاكمة دون إشراك الشعب ـ بطریقة مباشرة أو 
، حتى إدا كان الفرق بینهما یكمن في أسلوب الإقرار رمباشرةـ في تحدید مضمون الوثیقةغی

ي لا نجده في النهائي الذي تم عن طریق الإستفتاء الشعبي بالنسبة لدستور،  الأمر  الذ
لإثراءه ثاق الوطني الذي إستغرق تحضیره وصیاغته و أسلوب المنحة ، كل ذلك خلاف للمی

، علاوة على توسیع مشاركة المواطن في العملیة 1976ستور وقتا طویلا مقارنة مع د
التأسیسیة عن طریق إستحداث عدد ضخم من المكاتب على مستوى المصانع و 
المؤسسات و المرافق العامة ...إلخ، من أجل إتاحة الفرصة للمواطن إبداء رأیه في 

بوصفه المشروع من أجل تحقیق أكبر قدر من الإجماع ، ومن ثم من أجل إنجاح المشروع 
. )47(1976الذي یفتقر إلیه دستور يءجسید للدیمقراطیة المباشرة ، الشت

ب ـ من الناحیة الموضوعیة 
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نلاحظ بأن السلطة السیاسیة أرادت أن تجعل من المیثاق الوطني أسمى قانونیا حتي في 
مواجهة الدستور، والسبب في ذلك یرجع إلى أن دور هذا الأخیر یتعلق بتحدید الخطوط 

لعریضة للنظام ، أما المسائل التفصیلیة فهي متروكة للمیثاق بمعنى أخر أن البرامج ا
السیاسیة و الإیدیولوجیة هي محددة بشكل أدق في المیثاق الوطني أكثر من الدستور ، 
حیث تضمن المحاور الكبرى لبناء المجتمع الإشتراكي ووحدة الحزب الواحد ، ووحدة 

الدولة ووحدة السلطة وتعدد الوظائف و تسلسلها في قمتها رئیس القیادة السیاسیة للحزب و 
الجمهوریة ، الأمین العام للحزب ومؤكدا على المبادئ التي لا یجوز التراجع عنها وهي " 

، والحریات الأساسیة للإنسان دین الدولة و الإختیار الإشتراكيالصفة الجمهوریة للحكم ، و 
، وسلامة التراب الوطني قتراح العام المباشر والسريویت عن الإو المواطن ،  ومبدأ التص

للشعب یمارسها عن طریق )، كما أقر أن السیادة الوطنیة هي ملك 195( المادة 
، لهدا أعتبر المیثاق الوطني المصدر )48()" 50، أو بواسطة ممثلیه (المادة الإستفتاء

الدستور) التي تنص من06لسادسة (التفسیري للدستور و دلك بناء على نص المادة ا
"قوانین الدولةو المصدر الأساسي لسیاسة الأمة و المیثاق الوطني هعلى "

السیاسي المعتمد لمؤسسات الحزب و الدولة على جمیع وهو المصدر الإیدیولوجي و 
" وهذا ما )49(المستویات المیثاق الوطني مرجع أساسي أیضا لأي تأویل لأحكام الدستور 

رار المیثاق الوطني كان أسبق من الدستور ، من أجل إعتباره الإطار یبرر أن إعداد و إق
، نذكر منها )50(1976المرجعي بالنسبة له، وقد تم إجراء بعض التعدیلات على دستور

) عن طریق 196ـ 192ـ 91التعدیل الأول وقد تم طبقا لأحكام الفصل السادس ( المواد 
ترام الإجراءات الواردة في الدستور و شمل أي بإح1979ـ 07ـ07في 06ـ 79القانون رقم 

التعدیل مواد تتعلق بمركز رئیس الجمهوریة من حیث  إجراءات إنتخابه و سلطاته وتم 
إدراج بعض الإضافات في القسم الذي یؤدیه ، إلى جانب إنشاء مهام نائب أو نواب 

المسقطة لرئاسة لرئیس الجمهوریة ومهام الوزیر الأول و نوابه ، كما ذكر بعض الموانع 
الجمهوریة ، أما التعدیل الثاني فقد تم طبقا لأحكام الفصل السادس من الدستور عن طریق 

وتتعلق بإنشاء مجلس 190وشمل المادة 1980ینایر 12المؤرخ في 01ـ 80القانون 
محاسبة . 

تم بموجبه إحداث نظام1988نوفمبر 03الأخیر تم بواسطة إستفتاء والتعدیل الثالث و 
الثنائیة في الجهاز التنفیذي و أنشأ نتیجة ذلك : 
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ـ مركز لرئیس الحكومة 
ـ قیام مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان و طرح مسألة التصویت بالثقة فقط و لم یعمل 

بملتمس الرقابة . 
، أما )51(التي تقضي باللجوء لإستفتاء الشعب 4فقرة 111تم هذا التعدیل بموجب المادة 

الوحید الذي فیرى جانب كبیر من الفقه بأن هذا الدستور هو1976دستور عن نهایة
، ثوریة لاسیما الثورة أو الإنقلاب، أي دون اللجوء إلى الحركات الإنتهى بطریقة عادیة

وكان ذلك نتیجة فشل هذه الوثیقة و عجزها عن مواكبة التطورات الحاصلة على المستویین 
لخیار الإشتراكي غیر ملائم تماما، عید الخارجي بدى أن االداخلي و الخارجي ، فعلى الص

نتشار ظاهرة العولمة ، أما على الصعید الداخلي فقد اخاصة مع سقوط القطب الشیوعي و 
لإقتصاد المتذبذب، نقص تركت التجربة الإشتراكیة في البلاد عدة مظاهر للأزمة لاسیما ا

، كل هذه م تسرب الداء البیروقراطية في خض، تدهور علاقة المواطن بالإدار المردودة
المظاهر تمثل الأسباب التي دفعت السلطة للبحث عن حلول جدیدة للدولة ، وهذا ما 

. )52(حصل فعلا على أرض الواقع 
1989الفرع الثالث : نشأة دستور 

، فإنها لم 1989بالنسبة للطریقة التي تم بمقتضاها إعداد و إقرار الوثیقة الدستوریة لسنة 
مثل الإستثناء بالنسبة للقاعدة التقلیدیة المعتمدة في وضع الدساتیر في بلادنا مند ت

الإستقلال ، والمتمثلة في إعداد و صیاغة الوثیقة من طرف هیئة تأسیسیة غیر منتخبة 
من إختیار السلطة التنفیذیة ، والتي تضم حكماء و خبراء و فنیین و مختصین في علم 

، على أن یتولى الشعب ممارسة حقه التقلیدي في الإقرار النهائي القانون الدستوري عادة 
، لكن المشكل المطروح في هذا الصدد یتعلق بمقارنة )53(للوثیقة عن طریق الإستفتاء
،فإذا كان 1976و1963مع تلك المتعلقة بدستور 1989الظروف المحیطة بدستور 

إثراء و صیاغة الوثیقة الدستوریة اللجوء إلى أسلوب الجمعیة التأسیسیة من أجل إعداد و 
في ظل الدساتیر السابقة أمر لا یدعوا للغرابة  في غیاب المجلس النیابي أو البرلمان، فإن 

قد تم إعداده من طرف لجنة حكومیة معینة غیرمنتخبة ، وكان الأفضل أن 1989دستور 
، والسبب في )54(ا تترك هذه المهمة إلى المجلس الشعبي الوطني الذي تم إنتخابه مستحدث

دلك یرجع إلى عاملین أساسین : 
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العامل الأول:
و 1989فبرایر 28المؤرخ في 18ـ 89إن المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور ، توحي بأن الوثیقة الدستوریة المستحدثة تشكل تعدیلا 
ود إضافیة أو ثانویة بالنسبة للنص ، مع أن مضمونها لا یشمل بن1976لدستور 

الأساسي ، بل أنها بالعكس توجهت للقضاء على الأحكام السابقة بشكل نهائي و لإرساء 
قواعد أساسیة جوهریة  من حیث شكلها و مضمونها و الأهداف الموجهة إلیها، هذه 

ن حیث النتیجة الأخیرة تظهر ملامحها بجلاء من خلال التكییف العام للدستور و كذا م
تنظیم السلطات العامة في الدولة ، وعلیه وأمام هذا الكم الهائل من التعدیلات التي مست 
كل الجوانب الدستور ، حتى ماكان منها محظورا تعدیله لایسعنا إلا أن نقر بأننا أمام 

، ذلك أنه حیثما تعدل النصوص و المبادئ )55(دستور جدید و لیس مجرد تعدیل دستوري 
للتعدیل وفقا لأحكام الدستور السري المفعول نكون على حد تعبیر الدكتور غیر القابلة

سعید بوالشعیر" قد إتخدنا موقفا معارضا لما هو قائم رافضین القیود معبرین عن حریتنا في 
إختیار النظام الذي یعبر عن مطامحنا ، ولا یكون ذلك بتعدیل أحكام الدستور وإنما بوضع 

. )56(دستور جدید"
ه الأسباب كلها لجأت السلطة السیاسیة إلى الطریقة الإستثنائیة في إعداد و صیاغة لهذ

الدستور الجدید ، أي طریقة اللجنة التأسیسیة الحكومیة غیر منتخبة ، بدلا من أن تكون 
هیئة تأسیسیة نیابیة أو بالأحرى مجلس نیابي ، وبالرغم من أن هذه الأخیرة كانت لا زالت 

ومع ذلك فضلت السلطة التأسیسیة الطریقة الأولى لأنه لو كنا فعلا أمام ساریة المفعول ،
مجرد تعدیل دستوري فقط ، لكان الأجدر إحترام الأحكام الدستوریة السابقة ، لاسیما تلك 
المتعلقة بإجراءات المراجعة الدستوریة ، ومن ثم كان یتعین أن تتم مناقشة و إعداد و 

139و 192مجلس الشعبي الوطني طبقا للمادتین من طرف ال1989صیاغة دستور 
. )57(، ولیس من قبل هیئة حكومیة 1976من دستور 

العامل الثاني:
إن العامل الثاني الذي جعل السلطة السیاسیة تعتمد أسلوب الجمعیة التأسیسیة بدلا من 

یة طبقا للوثیقة الهیئة المنتخبة أو النیابیة یرجع إلى التكیف العام الجدید للمؤسسات السیاس
الدستوریة المستحدثة ، هذه المؤسسات سوف تبقى ساریة المفعول حتى بعد صدور 
الدستور الجدید أي إلى غایة إنتهاء عهدتها العادیة ، وبالرغم من أن إنتخابها كان بناء 
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على أسس دستوریة ملغاة أو منتهیة و مادام أن طریقة إحداثها لیست هي تلك المنصوص 
، فهي تمثل مؤسسات غیردستوریة على الأقل من الناحیة 1989دستور علیها في 

، ولدینا 1989الشكلیة ومن جهة أخرى لدینا قانون دستوري جدید الذي هو دستور 
مؤسسات سیاسیة لم یتم إنشاؤها طبقا للدستور الجدید ، ومع ذلك فإن النظام الجزائري 

ناقضات لمدة لا تقل عن أربعة سنوات، محكوم علیه أن یعیش في هدا الجو المشحون بالت
لأنه من الناحیة الموضوعیة یمثل نظاما دستوریا جدیدا ، لكن من الناحیة المؤسساتیة فإنه 

، أما بالنسبة لنوع هذا الدستور )58(1976یمثل رواسب و بقایا النظام السابق أي دستور 
ساتیر القوانین "                     ینتمي إلى طائفة د1989فیعتبر العدید من الفقهاء أن دستور 

CONTITION LOIS أي دلك الدستورالذي یقتصر على ذكر الجوانب القانونیة "
نظام الحریات و حقوق الأفراد، المتعلقة بتنظیم السلطة و تحدید صلاحیاتها و تكریس

هذه بذلك تكون مكانة الدستور أسمى في المجتمعات التي تأخد به و غالبا ما تقوم و 
المجتمعات على أساس الدیمقراطیات الغربیة ، وبالتالي هو دستور محاید خال من 

، ویرى الأستاذ فوزي أو صدیق أن الحیاد الموجود في دستور )59(الشحنات الإّیدیولوجیة 
هو حیاد الإتجاه الإشتراكي ، أما بالنسبة للیبرالیة فهو محاید للعدید من الإعتبارات 1989

س التي ترتكز علیها الدیمقراطیات الغربیة مثل تكریس الملكیة الخاصة كإعتناقه للأس
" تقوم الدولة 14" الملكیة الخاصة مضمونة ..."، الفصل بین السلطات المادة 42المادة 

" 40على مبادئ التنظیم الدیمقراطي و العدالة الإجتماعیة " ، إقرار التعددیة الحزبیة المادة 
الطابع السیاسي معترف به ..." وتخلى الدولة عن الكثیر من حق إنشاء الجمعیات ذات 

أما الدساتیر السابقة 1996مهامها الإجتماعیة و الإقتصادیة ،نفس الشئ یقال عن دستور 
فتعتبر دساتیر برنامج ، أي ذلك الدستور الذي یغلب علیه الطابع الإیدیولوجي على 

، فالدستور في هده الحالة یكرس الجانب القانوني و یعرف في الأنظمة الإشتراكیة
الإشتراكیة ، ویحددها هدفا ینبغي تحقیقه ، كما یحدد وسائل تحقیقها و یكرس أیضا هیمنة 
الحزب الحاكم ، مع ذلك كله فإنه یتناول الجوانب القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة كما 

. )60(یبین حقوق و حریات الأفراد و مجالاتها 
سیاسیة التي عرفتها الجزائر تم وقف العمل بالدستور ، ودلك إثر إستقالة لكن بعد الأزمة ال

، ومرت الجزائر بمرحلتین إنتقالیتین إلى 1992ینایر 11الرئیس الشاذلى بن جدید في 
و تنصیب المؤسسات الدستوریة التي نص علیها هذا الدستور، 1996غایة وضع دستور 
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دا عن أحكام الدستور ، و بقي الأمر حتى وخلال تلك المرحلتین أقیمت مؤسسات بعی
عام 1989وهذا یعني توقف العمل بأحكام دستور 1996تاریخ وضع الدستور الجدید عام 

"یمكنه أن 1989من دستور 9فقرة 74عن طریق الإستفتاء بموجب المادة 1996
ام یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الإستفتاء " بعیدا عن إحك

. )61() 165ـ 164ـ163الباب الخاص بتعدیل الدستوري ( المواد 
1996الفرع الرابع : نشأة دستور 

لا یمثل دستورا جدید بل مجرد تعدیل لدستور 1996مبدئیا یتعین علینا القول بأن دستور 
لكن هذا التجمید تعلق 1992من مطلع سنة ذا الأخیر الذي تم تجمیده إبتداء، ه1989
لأحكام المرتبطة بالأزمة السیاسیة و الدستوریة التي شهدتها بلادنا أنداك ، أما ماعدا فقط با

ذلك فقد إحتفظ بنفس أحكام الدستور السابق أو بالأحرى المسائل التي لم تتأثر بالأزمة 
في جمیع الوثائق الأساسیة 1989السیاسیة و الدلیل على دلك التنصیص على دستور 

ي  المفعول من الناحیة مرحلة الإنتقالیة ، مما یعني أنه مازال سار الصادرة خلال هذه ال
لم یتضمن أي نص أو مادة تفید إلغاء دستور 1996، حتى بالنسبة لدستورالموضوعیة

جاء به تدعیم ، وكل مالأساس الذي بني علیه ذلك الدستور، كما أنه لم یهدم ا1989
. )62(هیئات جدیدة ضائیة بصلاحیات و التشریعیة و القالسلطات القائمة التنفیذیة و 

إجراءات هذه العملیة بدقة مراحل و 1989فقد حدددستور أما بخصوص مسألة التعدیل
، ، والإقرار للمجلس الشعبي الوطنيحیث جعل المبادرة من إختصاص رئیس الجمهوریة 

لطریقة أما الإقرار النهائي فهو من إختصاص الشعب یمارسه عن طریق الإستفتاء و هذه ا
هي فعلا 1996ستور الإجرائیة تمثل القاعدة العامة ، لكن الظروف المحیطة بنشأة د

، لأننا أمام سلطات فعلیة أو واقعیة و لكنها لیست قانونیة أو )63(غیر العادیة الإستثنائیة و 
كذا بدلا من رئیس الجمهوریة، و دستوریة لكونها غیر منتخبة ، ویتعلق الأمر برئیس الدولة 

جلس الوطني الإنتقالي بدلا من المجلس الشعبي الوطني مادام أن البرلمان ـ كقاعدة الم
هو الإنتخاب الأمر إنتفى الشرط الجوهري في وجوده و عامة ـ لا تكون له أي معنى إذا

الذي كان كذلك بالنسبة للمجلس الوطني الإنتقالي ، علاوة على أن تشكیل المجلس النیابي 
الدیمقراطیة ، لایتسنى إلا بوجود دستور ساري المفعول یحدد بدقة شروط بالطریقة التقلیدیة 

، مادام أن ذات البرلمان لا یمكن )64(الوظائف إجراءات التشكیل و الإختصاصات و و
الذي یبقي جزء منه ساري المفعول حتى خلال هذه المرحلة ، 1989تنظیمه طبقا لدستور 
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التي تنتظر حلول جدیدة، نه في بدایة التسعینات و ثیرت بشأنظرا للمشاكل الدستوریة التي أ
الأمر الذي كان كذلك بالنسبة للمؤسسة التشریعیة ، كل هذه الأمور جعلت رئیس المجلس 

1996الأعلى للدولة السید لیمین زروال یفضل أسلوب الجمعیة التأسیسیة في إعداد دستو
، )65(وثیقة على الإستفتاء الشعبي بدلا من إناطة هذه المهمة إلى هیئة نیابیة ، تم عرض ال

الأمر الذي أثار جدلا فقهیا حادا حول مدى شرعیة هذا الأسلوب خاصة وأنه أهمل مرحلة 
، 1989لذي یشكل خرقا واضحا لدستور مهمة في مجال إعداد الوثیقة الدستوریة ، الأمر ا

ا التساؤل سلیم الذي بقي إلى غایة المرحلة الراهنة محتفظا بسریان جزء من أحكامه ، هذ
من الناحیة الشكلیة ، لكنه مع ذلك أهمل نقطة مهمة تتعلق بدراسة التفاصیل الموضوعیة 
للمشكلة ، فإذا كانت المؤسسة التشریعیة قد تأثرت بالأزمة السیاسیة التي ظهرت بوادرها 

، فیما یخص هذه المسألة1989ر مستقبلا ، خاصة مع ثبوث عدم نجاعة أحكام دستو 
المنطق أن تتأثر إجراءات التعدیل الدستوري بذلك أیضا نظرا للوظائف التي فمن باب

، خاصة فیما یتعلق بإقرار التعدیل،المؤسسة التشریعیة في هذا الشأنیتعین أن تمارسها
غلب علیه ، ونظرا إلى أن المجلس الوطني الإنتقالي تا إعداد و صیاغة مشروع التعدیلوكذ

، لهذا السبب لا جهاز مؤقت إستثنائي مرحلي وعابركما أنه یمثل ، أكثر التشكیلة السیاسیة
یمكن الإعتماد علیه في عملیة خطیرة جدا و مهمة كتلك المتعلقة بالمراجعة الدستوریة 

الكفاءة بسبب نقص التحضیر و 1989ل دستور ، یحدث ذلك في غضون ثبوت فش)66(
فضل السید لیمین زروال الإستعانة الأمر الذي یدعوا إلى تجنب كل ذلك مستقبلا ، و لهذا 

بهیئة حكومیة تأسیسیة من إختیاره ، یتم إنتقاءها من طرف الخبراء و الحكماء و الفقهاء 
ك ، فإن ما یبرر إنفراد المختصین في مجال القانون الدستوري بشكل أساسي علاوة على دل

،وكذا )67(لفقرة الرابعة ا07إستحواذ السلطة التنفیذیة بالعملیة التأسیسیة تعلق بالمادة و 
و علیه فإن لجوء رئیس الدولة إلى الإستفتاء 1989من دستور )68(الفقرة التاسعة 74المادة

مباشرة لا یمكن إنتقاذه ، لأنه لم یفعل أكثر من أنه إستعمل حقا دستوریا ، لاسیما أن هذا 
رأي الشعب الحق ورد مطلقا غیر مقید بمواضیع معینة و من تم یمكنه إستعماله لأخذ 
، وقد تم )69(حول أي قضیة ، سواء تعلقت بالدستور أو بتعدیله أو بأي موضوع أخرى 

بموجب المرسوم 1996نوفمبر 28إصدار تعدیل الدستور المصادق علیه في إستفتاء 
مؤرخة في 28، جریدة الرسمیة 1996دیسمبر سنة 7مؤرخ في 438ـ 96الرئاسي رقم 

المعمول به إلى غایة یومنا هذا . وهو الدستور1996ـ 12ـ 08
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الخاتمة 
إن الدستور هو أسمى وثیقة قانونیة في الدولة ، وتختلف أسالیب نشأة الدساتیر بإختلاف 
الظروف و الأوضاع المحیطة بهذه النشأة و حسب ظروف كل دولة ، والجزائر مثل غیرها 

راحل تاریخیة و ظروف من دول العالم بعد إستقلالها أصدرت عدد من الدساتیر عبر م
، وقد وضع من طرف جمعیة 1963دیسمبر 10معینة ،و أول دساتیرها كان دستور 

یوم  فقط، وتوقف العمل 23تأسیسیة ، لكن هذا الدستور لم یكتب له الإستمرار حیث بقي 
و الخلاف الحدودي به نتیجة الظروف التي مرت بها الجزائر ، منها تمرد العقید شعباني

59النزاع القائم في منطقة القبائل مما دفع الرئیس إلى إستعمال المادة ب ، و مع المغر 
1963، ولكن بعد زوال الأزمة لم یعد العمل بدستور على الظروف الإستثنائیةالتي تنص 

نهائیا ، وذلك من خلال نص 1963الذي وضع نهایة للدستور 1965إلى غایة إنقلاب 
. 1965خ الصادر بتاری182ـ 65الأمر رقم 

كان هناك فراغ دستوري و لم یوضع دستور جدید إلى غایة 1976إلى 1965من و 
أما عن طریقة وضعه فقد كان من قبل لجنة تأسیسیة منتخبة ، وبدلك وضع من 1976

طرف لجنة غیر منتخبة ، وعرض على الإستفتاء الشعبي للموافقة علیه ، في المقابل 
ن الدستور و المتمثلة في المیثاق الوطني الذي أسس وضعت السلطة وثیقة أخرى أقوى م

الدولة الجزائریة ، ونظام الذي یسیرها حیث أن المیثاق كان أقوى و أكثر أهمیة من 
الدستور الذي من المفروض أنه الأسمى في الدولة ، ولكن بالنسبة لهذا الدستور فقد كانت 

عجزها عن مواكبة التطورات نهایته عادیة ، وذلك نتیجة ثبوت فشل هذه الوثیقة و 
الحاصلة على المستویین الداخلي و الخارجي . 

فعلى الصعید الخارجي بدى أن الخیار الإشتراكي غیر ملائم خاصة بعد سقوط الشیوعیة
، أما على الصعید الداخلي فقد تركت التجربة الإشتراكیة في بلادنا رة العولمةإنتشار ظاهو 

، تدهور علاقة المواطن قتصاد المتذبذب ، نقص المردودیة، لاسیما الإر للأزمةعدة مظاه
، في خضم تسرب الداء البیروقراطي ، كل هذه المظاهر تمثل الأسباب المباشرة بالإدارة

حصل فعلا من خلال وضع دستور التي دفعت للبحث عنحلول جدیدة للدولة ، وهذا ما 
1989قرار الوثیقة الدستوریة لسنة ، أما بالنسبة للأسس التي تم بمقتضاها إعداد و إجدید

فإنها لا تمثل الإستثناء بالنسبة للقاعدة التقلیدیة المعتمدة في وضع الدساتیر في بلادنا مند 
الإستقلال ، والمتمثلة في إعداد و صیاغة الوثیقة من طرف هیئة تأسیسیة غیر منتخبة 
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ینتمي إلى طائفة دساتیر فهو1989من إختیار السلطة التنفیذیة ، أما عن نوعیة دستور 
انونیة المتعلقة بتنظیم السلطة القوانین أي ذلك الدستور الدي یقتصر على ذكر الجوانب الق

تحدید صلاحیاتها وتكریس نظام الحریات و حقوق الأفراد ، لكن بعد الأزمة السیاسیة و 
تاریخ التي عرفتها الجزائر تم وقف العمل بالدستور وبقى الأمر على هذا الحال حتى

، لكن مایلاحظ على هذا الدستور فإنه لایمثل دستورا 1996وضع الدستور الجدید لعام 
، هذا الأخیر الذي تم تجمیده إبتداءا من مطلع سنة 1989جدیدا بل مجرد تعدیل لدستور 

، لكن هذا التجمید تعلق فقط بالأحكام المرتبطة بالأزمة السیاسیة و الدستوریة التي 1992
لادنا أما ماعدا ذلك فقد إحتفظ بنفس أحكام الدستور السابق ،أو بالأحرى المسائل شهدتها ب

التي لم تتأثر بالأزمة السیاسیة الصادرة خلال هذه المرحلة الإنتقالیة ، مما یعني أنه مازال 
لم یتضمن أي نص 1996ساري المفعول من الناحیة الموضوعیة ، حتى بالنسبة لدستور 

، كما أنه لم یتجه إرساء بناء جدید للدولة متمیز عن 1989ء دستور أو مادة تفید إلغا
قواعد الدستور السابق ، بل بالعكس فقد توجه نحو مواصلة معركة البناء المؤسساتي على 

جاء به هو تدعیم المؤسسات الدستوریة القائمة و ضوء هذه الأسس ذاتها ، وكل ما
ركتها الوثیقة السابقة . إستحداث الحلول المناسبة للفراغات التي ت

تاریخها الحدیث عرفت تجارب دستوریة وفي الأخیر نصل إلى نتیجة أن الجزائر عبر
مختلفة ،كل دستور جاء لمواكبة فترة تاریخیة معینة و ظروف معینة إلى غایة أخر دستور 

،لكن هذا الدستور في تعدیل مستمر ودلك بحسب الظروف التي تمر 1996الصادر سنة
البلاد . بها 
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The adolescent and motivations to commit suicide
(A Case study )
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:الملخص

تخصص بعاد لتي تحتاج إلى أكثر من من الظواهر النفسیة المتعددة الأالمحاولة الإنتحاریة تعد 
محل الظاهرةهذه لعل خطورة و ، محاولة الإلمام بأبعادهاي إلى أكثر من مقاربة لتحلیلها و بالتالو 

حاجة إلى ف أكثر الفئات الاجتماعیة ضعفا و حین تُمارس من طر تُطرح بشكل حاد الدراسة
.فئة المراهقیننفسي الأمن ال

أن ملاحظة میدانیة حلیل بعض جوانب الظاهرة لاسیما و الات تسنحاول من خلال تقدیم خمس ح
مع التأكید على خطورة الظاهرة ،متكررة أثبتت تواجدها إن لم نقل إنتشارها في الوسط المدرسي

في كثیر محددات الأمن الإجتماعي، و في مجتمع قد نصفه بمجتمع المخاطرة أمام غیاب ال
إفرازاتها الإنسانیة .و مرحلة التناقضات الاجتماعیة المتعددة

.النفسي ، الوسط المدرسي، الأمن المحاولة الإنتحاریة المتمدرس ، مراهق : الالكلمات المفتاحیة

: أربع كلمات على الأقلالكلمات المفتاحیة
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مقدمة
الشعور ر و عدم الخوف في مواقف الحیاة و الأمن هو الطمأنینة و السكینة و الاستقرا

بالأمن النفسي من أهم الحاجات النفسیة التي تؤثر في بناء الشخصیة عند الفرد ، إذ یرى 
أهم من الناحیة النفسیة من الشعور علماء النفس أنه عند دراسة الفرد فإنه لا یوجد عامل

بالأمن النفسي و أن كل عنصر من عناصر البیئة ینطوي تقریبا على شيء من التهدید 
1لحاجاته .

و لأن حیاة الإنسان بوجه عام لا تخلو من الصعوبات التي تؤثر على أمنه النفسي ، فقد 
في بعض الأحیان من یعیقه ذلك عن تحقیق أهدافه و إشباع دوافعه ، و قد لا یتمكن

الإكتئاب من الإضطرابات النفسیة كالخوف و تخطي تلك الصعوبات فیصبح ضحیة للعدید
و عدم القدرة على تحقیق الذات و الغضب أو الرثاء لذاته و القلق و العجز و الخیبة

2توقع الفشل و عدم الإستمتاع بالحیاة .و 

أوالنفسیةمن الاضطراباتالعدیدحدوثفيسببایكونقدالنفسيبالأمنالشعورفانعدام
فيسببااھیعتبرالمصادر التيكالعدوانیة اتجاهاجتماعیامقبولةغیربسلوكیاتالفردقیام
علىالحصولأجلمنسویةسلوكیة غیربأنماطقیامهالنفسي ، أو بالأمنشعورهعدم
.النفسيأمنهمهدداتعنو الابتعادو العزلةالنفسعلىالانطواءالنفسي ، أوأمنه

ونموه تكوینهبحسبإلى آخرشخصمنالأمنانعدامتأثیریختلفالعمومو على
أخرى و منإلىعمریةمرحلةمنكما یختلفحیاته ،مشوارطوالاكتسبهاالتيالقدراتو 

Abstract:
The phenomenon of the adolescent committing suicide a well known
multi/dimensional phenomenon which requires  many social  approaches,
to make thus more comparison in order to analyze it and to determine
these dimensions, though the committing suicide is practiced by a
vulnerable social category and which needs safety that is of children and
teenagers.
We try through the presentation of five cases to analyze some aspects of
the phenomenon while relying on the repetitive real observation which
stress and indicates the existence of the phenomenon and its propagation
in the educational circle, while affirming its effects in a society at risk
magnified by the absence of several determinants of the infantile social
security.
Keys words: adolescent, to make a suicide, psychological security,
educational circle
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و التقالید و و العاداتالمعتقداتحسبعلىآخرإلىمجتمعومنبلآخر،إلىجنس
3.لمعتنقاالدین

یقودنا هذا الطرح إلى التأكید على خطورة إفرازات انعدام الأمن الإنساني في مرحلة نعتبرها 
من المراحل الهامة لنمو المراهق التي غالبا ما تنعكس في شكل سلوكیات غیر سویة منها 

المحاولات الإنتحاریة. 
قضات مجتمعیة خطیرة في مقابل ذلك نؤكد على أنه في المرحلة الحالیة التي تعرف تنا

نظرا لتأثیراتها الآنیة و المستقبلیة على المراهقین ، تنامت الكثیر من الظواهر السلبیة في 
المؤسسات التربویة  و حولّتها من فضاء تربوي تعلیمي لغرس القیم و المبادئ و التزوید 

القیم بالمهارات و المعارف إلى مسرح لمختلف الجرائم و أشكال العنف في ظل تدنّي
الأخلاقیة و تراكم المشكلات الاجتماعیة ما أدى اعتبار العنف نتیجة حتمیة لكل هذه 
العوامل و اتخاذه أشكالا و مظاهر مختلفة أبرزها و أكثرها خطورة العنف نحو الذات أو 

المحاولات الانتحاریة في الوسط المدرسي. 
مدرس و محاولة تحلیل بعض الأبعاد إن تقدیم ظاهرة المحاولة الإنتحاریة لدى المراهق المت

المرتبطة بتواجدها نابع أساسا من خطورتها نتیجة تأثیراتها على الذات في بعدها التدمیري 
، و ما تُخلّفه من آثار صادمة على الفرد و الأسرة و المحیط الإجتماعي لاسیما و أننا 

ید حالات المحاولات لاحظنا واقعیا تنامیها بشكل مخیف و ملفت للانتباه من خلال تزا
الانتحاریة خصوصا في الأوساط الحضریة التي تشهد تغیّرات نسقیة هامة جدا و مؤثرة 

بشكل كبیر على العلاقات و التفاعلات الإجتماعیة.
: المعنى الإجتماعي للسلوك الإنتحاري-1

ونه في كتاب عندوركایمظاهرة الإنتحار إحدى الظواهر الإجتماعیة التي عالجها إمیل 
الموت الذي یرجع بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى فعل بالانتحار و یعرفه بأنه " 

إیجابي أو سلبي قام به الشخص المنتحر،أو هو كل حالات الموت التي تكون نتیجة 
إیجابي قام به المنتحر نفسه وهو یعلم أنه مباشرة أو غیر مباشرة لفعل سلبي أو

4لنتیجة " .اسیؤدي لهذه 

بطریقةإماخطرفيحیاتهخلالهمنالفردیضعفعلكلفتشمل " الانتحارمحاولةأما
فقطلیسالأمرو بالتاليالموتإلىالفعلبهذایصللارمزیة، و قدبطریقةأوهادفة
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و میولاتمنتحرینأشخاصعنبل نتحدثإلیه،الوصولفشلبانتحارمتعلق
5انتحاریة".

في الإنتحار الفاشل رغبة الموت بالنسبة للبعض انتحارا فاشلا " و تظل المحاولة الانتحاریة
موجودة إلاّ أن السلوك الانتحاري غیر محكم التنفیذ لذلك لا ینتهي هؤلاء إلى الموت ، إنهم 
یحاولون تدمیر ذاتهم  لكنهم یفشلون و ذلك إما لسرعة تدخّل المحیط لإنقاذهم أو لضعف 

شاسع بین الحالتین. ففي الأولى القرار حاسم بالرحیل عن تدبیر عملیة الإنتحار و الفرق
توازي بالحدة الإنتحار هي تقارب أووي شیئا ذا قیمة یستحق الحیاة و الدنیا التي لا تسا

لا تقل خطورة عنه ،أما الثانیة فلیس الهدف الموت و إنّما توجیه رسالة ابتزاز أو الناجح و 
6ك یأتي التدبیر ضعیفا غیر متماسك.تهدید أو نداء استغاثة للآخرین ، لذل

:المراهقة و صراع الذات -2
و لهاصراعاتفترةأنهاربط المحاولة الإنتحاریة بالمراهقة إذأهمیةأولا إلىالتنویهیجب

فيوالاجتماعي و أهمیتها الكبیرةالنفسيالمستوىعلىخاصةو متطلباتهاخصائصها
الفرد هشاشةبسببواردةالاحتمالاتكلفیهاتكونالتيالمرحلةالفرد ، و هيشخصیة
التيالصعبةالظروفبمختلفتأثّرهحاسمة ، و كذلكقراراتاتخاذعلىقدرتهو عدم
7لها.یتعرضالتيالمختلفةمنها كالصدماتیعاني

یتم فیها إعداد النشىء للانتقال مرحلة المراهقة تكتسب من حیث أنها المرحلة التيفأهمیة 
هم من مرحلة الطفولة التي یكون فیها الفرد معتمدا على غیره إلى المرحلة التي یصبح ب

فیها معتمدا على نفسه عندما یتم إعداده لتحمل المسؤولیة . و مع أهمیة مرحلة الطفولة 
التي تشكل الأسس الأولى لبناء الشخصیة و التي نلمس من خلالها تقبّل الطفل لذاته الذي 

الآخرین له ، إلاّ أن موقف الآخرین من ذلك الفرد و تكوین شخصیته لا یستمده من تقبل
یقتصر على مرحلة الطفولة بل یمتد إلى جمیع مراحل الحیاة و خاصة مرحلة المراهقة ، 
ففي الوقت الذي یمیل فیه المراهق إلى إقامة كیانه الخاص یكون حساسا جدا بصدد أفكار 

ما یتعلّق منها بسمات شخصیته و اهتماماته التي المحیطین به و مشاعرهم نحوه خاصة 
8تظهر في هذه المرحلة.

و نفسیةوجسمیةتغیّراتمنالمراهقةفيیحدثماتبیّن من خلال بعض الدراسات أن 
و النفسيتكوینهبحسبلهشقاءمصدرللمراهق أومصدر سعادةتكونقداجتماعیة

یمتلكالذيالمراهقة ، فالمراهقفيیشهایعوطفولتهفيالتي عاشهاالأسریةظروفه
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العكسوحسناتوافقایتوافقالإجتماعیة جیدة ، فإنهو ظروفهصحیا ،نفسیاتكوینا
9صحیح.

إن انفعالات المراهق تنمو بوضوح في هذه الفترة ، فالمراهقة فترة إنفعالات عنیفة ، و لقد 
لتي تسود حیاة المراهق ، فهناك من اختلف الباحثون في تقسیم بواعث هذه الإضطرابات ا

یرجعها إلى ما یطرأ على إفرازات الغدد من تغیّرات ، في حین یرجعها آخرون إلى العوامل 
البیئیة التي تحیط بالمراهق ، إلاّ أن هذا لا یمنع من اعتبار أن للبلوغ الجسمي أثره في 

المرحلة بالحساسیة الشدیدة و حیاة المراهق الوجدانیة . و تتمیز إنفعالات المراهق في هذه 
الشعور بالكآبة و الضیق و قد یتردد في الإفصاح عما یعانیه من إنفعال خشیة أن یجد 

10اللوم و النقد من المحیطین به لذا فإن انفعالاته كثیرا ما تتركز حول نفسه .

:المراهقة و المحاولة الإنتحاریة-3
تلاف و اتساع مداها و تأثیراتها ، لدرجة تعترض المراهق الكثیر من المشكلات على اخ

الاجتماعي له . هذه خطرا شدیدا على التطور النفسي والجسمي و أنّها قد تشكل تهدیدا و
المشكلات یترتب عنها عجز المراهق بشكل جزئي أو كلّي عن القیام بوظائف مختلفة 

ه و زملائه ومدرّسیه. و في اتصاله مع رفاقسواء في تعامله الدائم و المستمر مع أسرته ، أ
بما أن المراهق یمر بمرحلة عمریة حساسة جدا في نموه و تطوره فإن ذلك سینعكس على و 

أدوار سین إلىالمدرّ ، كما یمیل إلى تحویل الوالدین و كثرة اهتمامه بنظرة الآخرین إلیه 
لعنف مضادة له ذلك من خلال سلوكیات استفزازیة و عدوانیة مستخدما الكلام الجارح و ا

التسرب المدرسي یكون ریب . كما أن  الغیاب المتكرّر و اللفظي و حتى الجسدي و التخ
11نتیجة لمثل هذه السلوكیات.

في هذه الحالة یقوم المراهق بتجمیع هُویات مختلفة من أسرته و مدرّسیه لتحدید ذاته رغم 
ته و أهدافه ، كما أن اختیاراته قد لا تكون متناسبة مع خصائصه الذاتیة و لا مع طموحا

صیة دینیة أو داعیة أو یمكن أن تكون متناقضة فیما بینها. فالمراهق قد یختار الیوم شخ
من جهة أخرى نتفاجأ باختیاره لشخصیة معاكسة تماما كشخصیة فنان أو ممثل أستاذ ، و 

ایریكسون مشهور أو سمات لشخصیة أخرى و هو في هذه الحالة یجازف و هذا ما سماه 
الهویة ، أو أزمة الهویة و هذه الأدوار هي التي تمكّن المراهق من بعثرة 

أنماط لالها یصنع لنفسه مفاهیم شخصیة و هویات التي من خاختیار وفرز أدوار و 
12سلوكیة.
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ة الحاصلة بین مرحلتي الطفولة فأزمة المراهقة هي نتیجة عن محاولة المراهق لعبور الهوّ 
ة خصائص أبرزها عدم الإتزان و الثبات الداخلي و تحولات البلوغ ، هذه الفترة تتسم بعدو 

صارخة في المناخ و العلاقات الاجتماعیة ، فالمراهق یحب التمیّز و الظهور و السیطرة و 
الشعور بالقوة و توكید الذات.

و من المعروف أن مرحلة المراهقة من أكثر مراحل العمر التي تضع أعباءا نفسیة على 
فترة التي یبدأ فیها الطفل في التحوّل إلى شاب بالغ ، حیث أن التغیّرات الفرد ، و هي ال

الفسیولوجیة الكثیرة التي تحدث له تصاحبها بالضرورة تغیرات نفسیة و انفعالیة حیث 
ن عدم التكیّف المجتمعي، فضلا عنالنضج یسیطر القلق و الحیرة على حیاته كما یعاني م

ادات الإرشیمیل لعدم الأخذ بالنصائح و ضج وقد یتصرّف كشخص ناالجنسي. و 
من طرف مدرسیه أیضا والتوجیهات خاصة من الأب والأم في كیفیة التصرف في حیاته و 
على اعتباره أنه شخص ناضج و حر و یتحمل مسؤولیة تصرفاته.

یحاول المراهق في هذه السن الإعتماد كلیة على نفسه ؛ و لكنه بالطبع تنقصه الخبرة 
و حتى في حالة اللجوء إلى الأصدقاء ممّن هم في مثل سنه ، و هم ناقصو الحیاتیة ، 

الخبرة أیضا، كما یمیل إلى تجربة أشیاء كثیرة تعتبر من الممنوعات ، باعتبار أن كل 
" إن الحرمان یؤدي إلى التوتر الذي جور:ممنوع عنده مرغوب . و قد جاء على لسان 

ن و ما هو كائن بالفعل فیما یتعلق بإشباع القیم ینشأ عن التعارض بین ما ینبغي أن یكو 
الجماعیة الأمر الذي یدفع الأفراد إلى العنف" ، إذ یظن المراهق أن تجربة هذه الأشیاء 

ولیات أو حتى تعاطي المخدرات، تدخله إلى عالم البالغین مثل التدخین أو شرب الكح
علاقات ممّا قد یوقعه فیعدة و إقامةمحاولة التقرب من الجنس الآخر بالتحرش الجنسي و 

والصحة النفسیة مشكلات سلوكیة لها آثار جد سلبیة على التوافق النفسيأزمات و 
13كذلك التوافق الاجتماعي.والجسدیة له و 

كما أن تعرّض المراهق لهذه المشكلات في الغالب یكون نتیجة شعوره بعدم القدرة على 
، ع رفاقه و خاصة أمام الجنس الأخرالأسریة أو مالقیام بأدوار اجتماعیة ناجحة في حیاته 

التوترات د بأن " المراهق معرض للاضطراب والقلق و في هذا الصدباندوراحیث أكّد 
ه الجنسیة و یكون مجبرا على التوافق مع مواقف اجتماعیة غیر مهیأ لها و ذلك كتعبیر من

14حمل المسؤولیة .إثبات لذاته و قدراته على تعلى رجولة و نضج المراهقین ، و 
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إجتماعیة قد تنعكس على حالة المراهق ، و قد تقوده إلى انحرافات - هذه الوضعیة النفس
سلوكیة مثل المحاولات الإنتحاریة التي تهدف في الغالب حسب دراسة سابقة إلى :

فالإنتحار عدوان موجّه نحو الذات لمعاقبتها،أو نحو الآخر ،وهو التعبیر عن العدوان :
ان متعمّد و واعي هدفه الأخذ بالثأر و الرغبة في إلحاق الأذى في الشخص موضوع عدو 

العدوان. 
استفزاز نسانیة و نداء لعونها و : فالمحاولة الإنتحاریة في مضمونها استغاثة بالبیئة الإالنداء

للآخرین. 
میكانیزم دفاعي لتجنب المواجهة كالرسوب المدرسي.الهروب :
اء الفعل الإنتحاري لیكمّل أو یمثُل الكلمات أو الكلام الغیر كافي ، : فقد جوسیلة اتصال

أو المستحیل و المرفوض ، أو الممنوع من طرف المحیط المعاش ، فیما یكون الفرد في 
15.حالة عذاب ، و تكون نداءات الألم غیر معروفة أو محبوسة

المدرسي : إسقاطات واقعیة...خمس حالات لمحاولات إنتحاریة في الوسط -4
حثي المستمر مع المحیط الاجتماعيبحكم طبیعة عمل الباحثتین و التواصل العلمي الب

المحافظة التقلیدي العشائري إلى حد كبیر و مدینة أم البواقي التي تتسم بالطابع التربوي في 
، فإن التفاعلات المستمرة بین العائلاتقدر المستطاع على العلاقات الإنسانیة و 

علنیا مما ساعدنا الوسط المدرسي تأخذ طابعا خاصا و ت الإنتحاریة  خصوصا في المحاولا
هم الإنتحاریة وأهم الأبعاد محاولة معرفة دوافع محاولاتلى التقرب من الحالات المدروسة و ع

تسبّبت في وقوعها معتمدین في ذلك على الاجتماعیة والعائلیة التي أوجدت الظاهرة و 
قد مكن من جمع أكبر قدر ممكن من المعطیات الواقعیة التيمنهجیة بحث خاصة حتى نت

.تساهم في التعریف بالظاهرة وإثراء بعض جوانبها ومحاولة إیجاد حلول أنیة ومستقبلیة لها
:منهج الدراسة4-1

و على،الهدف المسطّرإلىالوصولعلىیساعدمنهجابحث اجتماعي یتطلبكل
أنكونبحثه دقیقو یكونالأمورلهتتضححتىلدراستهمالملائالمنهجاختیارالباحث

یختص بالمعرفة و الذيالمنهج الإكلینیكي ، و قد تمّ اعتماد بهاخاصمنهجدراسةلكل
الممارسة النفسیة المستخدمة في مساعدة العمیل الذي یعاني من اضطراب ما في 

فق أفضل و اكتساب قدرة الشخصیة یبدو في سلوكه و تفكیره حتى ینجح في تحقیق توا
منالتقربعلىساعدناالمنهجلهذافاستخدامناو بالتالي16أعلى في التعبیر عن الذات
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علىطرأتالتيالتغیّراتو مختلفو الجسدیةخصائصها النفسیةو تحدیدالحالات
لفعل محاولة الانتحار.تعرضهابعدالنفسيتنظیمها

نة في هذه الدراسة بالأدوات التالیة :تمّ الاستعاأدوات الدراسة :4-2
التي مل في جمع المعلومات البحثیة ، و و هي أداة تستعالملاحظة المباشرة :1- 4-2

ذلك ا و دقة عن الحالات المدروسة، و یستعین بها الباحث من أجل جمع بیانات أكثر عمق
، منها سها أدوات أخرىتقدّمها و لا تقینظرا لما یمكن أن تقدّمه هذه الأداة من معلومات لا

ملاحظة سلوكات الحالات أثناء المقابلة و ردود أفعالهم، ایماءات الوجه ، رجفة الأیدي أو 
الأرجل ، احمرار الوجه و التي تحمل معاني و دلالات تعكس أبعادا نفسیة و اجتماعیة 

للحالة موضوع الدراسة.
مدنا علیها في هذه الدراسة اعتوهي من أدوات جمع البیانات التيالمقابلة :2- 4-2
ذلك تماشیا مع أهداف الموضوع تتضمنو 

قائمة من الأسئلة التي یقوم الباحث بتوجیهها للحالة أو المبحوث في إطار مواجهة مباشرة 
بینهما.

إن استخدام دراسة الحالة في البحوث الاجتماعیة و الإنسانیة دراسة الحالة : 3- 4-2
دراستها بحیث نستطیع رسم صورة كلیة لوحدة معینة في یمكّننا من جمع البیانات و

كونها تقوم على أساس التعمق في دراسة جتماعیة أو الحالات النفسیة ، "العلاقات الا
مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أو الحالة أو دراسة جمیع المراحل التي مرت بها ، و ذلك 

17من الوحدات المشابهة لها ".بقصد الوصول إلى فهم معمق للوحدة المدروسة وغیرها

تتضمن دراسة الحالة تحلیلا معمقا لكل جوانبها و أبعادها.و 
في هذه الدراسة قمنا باختیار خمس حالات من التلامیذ المراهقین حالات الدراسة : 4-3

عوامل الذین قاموا بمحاولات انتحاریة تمّ اختیارهم بطریقة قصدیة و ذلك لعدة اعتبارات و
ستمر بالحالات بحكم عملنا، المالقرب الجغرافي ، وإمكانیة التواصل المباشر و أهمها 

تمثل هذه الحالات في أربع إناث تت مع أهداف و موضوع الدراسة . و كذلك توافق الحالاو 
، ثلاث حالات في الطور على الطورین الدراسیین المتوسط والثانويذكر واحد موزّعین و 

لمتوسطالثانوي و حالتین في الطور ا
: تقدیم الحالة الأولى-1- 4-3
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سنة ، تدرس في السنة الأولى 17فتاة تبلغ من العمرالتلمیذة (ج.أ )*البطاقة الإكلینیكیة: 
أفراد، و هي في المرتبة الثالثة بین إخوتها، تنحدر 3تعیش في عائلة تتكون من ثانوي،

والداها أمّیان، الأم ماكثة في من عائلة متوسطة من الناحیة الاقتصادیة و الاجتماعیة ، 
البیت و الأب تاجر.

لم تعاني الحالة سابقا من أي مشكلات صحیة أو اضطرابات نفسیة ، إلاّ أنها واجهت 
مشكلات في دراستها نجم عنها إكتئاب تسبب في إقدامها على محاولة الانتحار.

*ملخص المقابلات:
هي الأولى في حیاتها في قطع شرایین یدها تجسّدت المحاولة الانتحاریة للحالة الأولى و 

الیمنى داخل إحدى دورات المیاه في الثانویة التي تدرس بها ، و قد قامت بهذا السلوك 
خوفا من ردة فعل والدیها تجاه النتائج التي حققتها في دراستها لأنهما یهتمان كثیرا بنتائج 

كمالیة التربویة لتتراجع نتائجها ابنتهما لاسیما و أنها كانت من الأوائل على مستوى الإ
خلال السنة الأولى ثانوي بشكل ملفت للإنتباه .

فبالإضافة إلى فقدان الثقة بالنفس تعرضت الحالة  لإحباط شدید نتیجة تدنى مستواها 
التعلیمي من تقدیر امتیاز في الطور المتوسط إلى تقدیر لاشيء في الفصل الأول من 

جعلها تتخوف من ردة فعل والدها حیال المعدل الذي حققته خلال السنة أولى ثانوي ، ممّا 
)11.53/20الفصل الأول (

إن الشعور بالخوف و حالة الصمت الأسري و عدم تفهم و تقبل النتائج المدرسیة التي 
حققتها من أهم الدوافع النفسیة التي أدّت بالحالة إلى قطع شرایین یدها الیمنى بواسطة 

لاحظنا خلال المقابلات التي أجریت مع الحالة الأعراض التالیة : و قد. قطعة زجاج 
العصبیة و التوتر طول الوقت، الانطواء و الإنعزال التام عن باقي التلامیذ في المؤسسة و 
القسم ، و عدم الرغبة في التواصل معهم عدا تلمیذة واحدة فقط هي الصدیقة المقربة للحالة 

ئمة في إیذاء النفس و التخلص النهائي من حیاتها التي برزت ، بالإضافة إلى الرغبة الدا
بشكل واضح من خلال التفوه بألفاظ و عبارات توحي بتبني فعل سلوكي معادي و مضر 

بالنفس مرة أخرى.
الحالة لم تكن تعاني من قبل من أي مرض عضوي ولم تكن لدیها أیة أعراض تدل على 

صحتها النفسیة و الجسدیة جیدة ، و بعد الاضطراب و المرض النفسي ، فقد كانت 
إقدامها على محاولة الانتحار تمّ التكفل بها نفسیا و تربویا في المؤسسة التربویة من قبل 
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مستشارة التوجیه و الإرشاد المدرسي و المهني، كما تمّ استدعاء والدیها لاستكمال البیانات 
علیة التي أدت بها إلى محاولة الخاصة بها و محاولة اكتشاف الأسباب و العوامل الف

الانتحار.
و لوصف أكثر دقة تم التكفل بالحالة من خلال مقابلات إرشادیة فردیة في البدایة للتعرف 

عمل على رفع مردودها على الأسباب الحقیقیة و محاولة إعادة ثقة التلمیذة في ذاتها و ال
لة تغیّرا كبیرا، حیث كانت ترفض خلال الجلستین الأولى و الثانیة لم تبد الحاالدراسي . و 

لى فعله ، و كذلك تخوّفا من نظرةالكلام و أبدت ندما و خجلا كبیرین بسبب ما أقدمت ع
لاحظنا نلمس استجابة كبیرة من طرفها ، و لكن في كل جلسة إرشادیة كنّا زملائها إلیها، و 

ا نفسیا و تربویا، تحسّن اندماجها من جدید مع زملائها في الثانویة ، و بعد القیام بمتابعته
ى تقدیر جید ، مما حفّزها أكثر المردود التربوي لها و تحصلت خلال الفصل الثاني عل

جعلها تطمح إلى تحقیق الأفضل . و 
تقدیم الحالة الثانیة: 2- 4-3

سنة ، تدرس في السنة 21الحالة (ع. س) فتاة تبلغ من العمر *البطاقة الإكلینیكیة: 
هي معیدة لهذه السنة،من أسرة متوسطة الحال إقتصادیا، متكوّنة من خمسة الثالثة ثانوي و 

أفراد و هي البنت الصغرى ، الأب مزاجي و متسلط جدا إذ كثیرا ما سبّب لهم مضایقات 
على مستوى المحیط الإجتماعي . هذا الوضع أدّى بالحالة إلى إقامة علاقة عاطفیة 

كانت سببا رئیسیا في إقدامها على الإنتحار.إنعكست تأثیراتها سلبیا على نفسیتها و
* ملخص المقابلات:

التلمیذة (ع.س) حاولت الانتحار عن طریق تناول علبتین من الأدویة بسبب معاناتها من 
القلق الحاد الذي أدى إلى فقدان الشهیة العصبیة و الاكتئاب مما أثّر على صحتها النفسیة 

. فقد كانت تعاني من ضغوط نفسیة أسبابها في تحاول الانتحارو الجسدیة و جعلها 
أسریة تمثلت بالخصوص في العنف الأبوي الممارس علیها و على كافة أسرتها  الغالب

لاسیما اللفظي و الجسدي  و دون سبب واضح ، بالإضافة إلى منعها من الخروج من 
الدتها من البیت بشكل مستمر الأمر الذي جعلها تتعرض لمشاهد عنیفة تُمارس على و 

طرفه.
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إن حالة الأب المزاجیة و معاناته من العصبیة المفرطة ، و تهدیده الدائم بإیقافها عن 
الدراسة إذا لم تحقق نجاحا في البكالوریا أثّرت كثیرا على الحالة النفسیة للتلمیذة و جعلها 

.سنوات6تبحث عن بدائل أخرى تجسدت في إقامتها لعلاقة عاطفیة دامت أكثر من  
و لعل وعود الزواج الكاذبة و معاناتها الأسریة المستمرة إنعكست بشكل واضح على 
تمدرسها لاسیما بعد زواج الشاب و تأزم العلاقة الأسریة بسبب ضعف النتائج الدراسیة ممّا 
أدى إلى صعوبة تكیّفها نفسیا و اجتماعیا ، و بالتالي عدم القدرة على تحقیق نتائج 

فلم تجد سبیلا للخروج من هذا الواقع سیما بعد فشل العلاقة العاطفیة  ،تمدرسیة إیجابیة لا
سوى الإقدام على الإنتحار و وضع حد لحیاتها نهائیا ، و قد ساهم في ذلك اضطراب 

شخصیتها.
نسجّل من خلال المقابلات التي أجریت مع الحالة ملاحظة عدة أعراض و اضطرابات 

الشهیة العصبیة الدائم من سلوكیات الأب ، فقدانمنها العصبیة و القلق ، و الخوف
نقص الوزن إذ أصبحت التلمیذة تعاني من النحافة الشدیدة مما أدى بها إلى إصابتها و 

من الناحیة التحصیلیة فنسجل إهمال الدراسة و تراجع أمابفقر الدم و بقرحة معدیة .
المستوى التحصیلي. 

نفساني ، و اقتصرت الجهود العلاجیة من قبل لم یتم متابعة الحالة من طرف مختص 
العائلة على معالجة الحالة لدى طبیب عام ( طبیب العائلة ) ، أما الجهود العلاجیة 

المبذولة داخل الوسط المدرسي فهي عرض الحالة على مستشار التوجیه للتكفّل بها.
الصحة العامة ، تراجع ملحوظ في بعد عدة مقابلات لاحظنا تغیرات على الحالة منها و 
استسلامها للأدویة المهدئة التي وصفها لها الطبیب و عدم الإلتزام بالجرعات المحددة ، و 

إرشادیة لاحظنا تحسّنا في هذا في بدایة الأمر، و لكن بعد عدة جلسات علاجیة و 
، و بدایة تخلّیها عن الأدویة المهدئة التي كانت تتناولها، بالإضافة إلى خروجها سلوكها

التفكیر الجدي في و احتكاكها بالمجتمع الخارجي ، و ن حالة الاكتئاب التي أصابتها م
الدراسة و تحقیق طموحاتها.

الحالة الثالثة: 3- 4-3
سنة ، تدرس في السنة 14الحالة (ب.ع ) فتاة تبلغ من العمر *البطاقة الإكلینیكیة: 

، والداها أمیان و هما على أفراد 08الثالثة متوسط ، هي الصغرى من أسرة تتكون من 
قید الحیاة ، و لكن الأب عاجز كونه یعاني من مرض خطیر ألزمه الفراش. 



 

7242017

قامت الحالة بالتهدید بمحاولة الانتحار داخل القسم من خلال رمي نفسها من النافذة أثناء 
ها ذت الحالة تهدیدها برمي نفسفترة الراحة الصباحیة و لو لا مساعدة بعض الأستاذة لنفّ 

التخلص من حیاتها نهائیا.و 
تعود أسباب المشكلة إلى وقوع التلمیذة في مشكل عاطفي مع شاب * ملخص المقابلات: 
نت تربطها به علاقة قویة سنة و هو زمیلها في نفس القسم  كا16مراهق یبلغ من العمر 

نتیجة لتعرّضها لصدمة عاطفیة بعد الفراق قررت الحالة وضع حد لحیاتها بغیة جدا ، و 
لفت انتباه الطرف الآخر. من جهة أخرى ، و بعد محاولة تجمیع معلومات حول الحالة 
قصد مساعدتها تبیّن لنا الغیاب الكلي لأسرة التلمیذة و عدم تقدیمها أي نوع من أنواع 

ملاحظ عدم اتزان الحالة سلوكیا الواقعة لاسیما و أن الالمساعدة ، أو أي رد فعل تجاه
ممارسات إنحرافیة.و 

عند مقابلة الحالة ظهر بشكل واضح شدة تأثّرها بحصة اجتماعیة تبث في قناة تونسیة 
إحدى الحالات في طریقة الكلام و ذلك بتقمص كلي لشخصیةعندي ما نقلك""
الأخطر تأثرها بسلوك إحدى الحالات المصطلحات المستعملة و حتى اللهجة ، بل وو 

هو الحالة في الحصة  التلفزیونیة و المشابهة لحالتها فاختارت نفس الحل الذي اختارته
الشروع في الانتحار لجلب انتباه الطرف الآخر كونه الوسیلة الوحیدة للاستمرار في 

عزلة غیر المعتادة لوحظ أیضا توتر التلمیذة و شعورها بقلق مفرط و حالة من العلاقتهما.
، حیث یعرف على التلمیذة الحیویة و النشاط الدائم و الاحتكاك بالزمیلات طول الوقت.

بعد هذه المحاولة الانتحاریة قررت الأسرة إیقاف التلمیذة عن الدراسة و حبسها بشكل 
مؤقت في المنزل حتى تخرج من حالتها النفسیة السیئة ، و بعد غیاب قصیر ، و بعد عدة 
جلسات و مقابلات نفسیة ، أبدت التلمیذة بعض التحسن من الناحیة النفسیة ، و قد تحوّل 
تفكیرها إلى التحضیر للفروض و الامتحانات و الحصول على معدل و تقدیر ممتاز مثلما 

اعتادت في مسارها الدراسي.
الحالة الرابعة: 4- 4-3

سنة ، تلمیذة في السنة 19من العمر ) فتاة تبلغم . تالحالة ( * البطاقة الإكلینیكیة: 
أبناء ، و الحالة في المرتبة الثالثة بین إخوتها ، 6الثالثة ثانوي من أسرة فقیرة تتكون من 

ا لم یلتحقن بالمدرسة نهائیا ، أسرة الفتاة تعارض فكرة تعلیم الفتیات فأخواتها الأكبر سن
لعمل بعیدا عن البیت . حاولت نشغال الأب بااسلطة في البیت للأخ الأكبر بسبب الو 
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الحالة الانتحار مرّتین بسبب عدة مشاكل عاطفیة و أسریة و ذلك من خلال شرب مادة ( 
روح الملح ) في المحاولة الإنتحاریة الأولى و تناول علبة من الأدویة الخاصة بوالدتها في 

المحاولة الثانیة.
الأكبر أمر العلاقة العاطفیة التي تعود أسباب إقدامها على الإنتحار إلى اكتشاف الأخ
إصابات و جروح بالغة على جسدها أقامتها الحالة ، و ضربها بشدة مما ترك كدمات و 

ى الحصول على شهادة البكالوریا إیقافها عن الدراسة لاسیما و أن الحالة كانت تطمح إلو 
نتحار.الالتحاق بالجامعة . كل هذه الأسباب كانت دافعا نفسیا لمحاولتي الإو 

على جسدها من خلال المقابلات التي تمّ إجرائها مع الحالة لاحظنا آثار الضرب المبرح
تبیّن رفضه التام مواصلة الحالة للدراسة ، كما ظهرت أعراض فیزیولوجیة أبرزها إكتئاب و 

، بالإضافة إلى الشرود الذهني حاد جدا ، أدخلها في عزلة تامة عن المحیط العائلي
قظة و فقدان التركیز.أحلام الیو 

تمثّلت الجهود العلاجیة التي بُذلت من أجل التكفّل الطبي و النفسي بالحالة في علاجها 
بالمستشفى عضویا بعد غسیل المعدة و بقائها أسبوعا كاملا مع إخفاء المحاولة عن 

لفعل ، الأطباء و الادعاء بأن التلمیذة لدیها تخلّف عقلي مما تسبّب في إقدامها على هذا ا
أما من الناحیة النفسیة فلم یتم عرضها على أخصائیین نفسانیین بل تم اعتماد الرقیة 
كوسیلة لتحسین حالتها النفسیة في البیت باعتبارها أنجع الطرق للمعالجة هذا النوع من 

النظرة الإجتماعیة للعلاج النفسي التي غالبا السلوكیات و الذي قد یقودنا إلى طرح إشكالیة 
تكون محدودة. ما 

من خلال جهودنا و بالتنسیق مع بعض المقرّبین من العائلة من أساتذة المنطقة تمكّننا من 
إقناع عائلتها بضرورة إعادة التلمیذة إلى مقاعد الدراسة باعتبار توقیفها عن الدراسة قد 

الدراسة تمّ یكون سببا رئیسیا في قیامها بمحاولة إنتحاریة ثالثة ، و بعد عودتها إلى مقاعد 
التكفل النفسي و البیداغوجي بها من طرف مستشار التوجیه والإرشاد المدرسي و المهني .

تجسد هذا التكفل في عدة مقابلات إرشادیة و علاجیة مكّنت الحالة من خلالها إلى تحقیق 
ا نوع من الاستقرار النفسي تدریجیا إذ لوحظ علیها التحسن ، بالإضافة إلى اندماجها مجدّد

في الوسط المدرسي ، و خروجها من حالة الاكتئاب التي كانت تعیشها خاصة أنّها 
أمضت أكثر من خمسة أشهر في البیت ( باحتساب العطلة الصیفیة ).
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كما أن طبیعة مسكنها المتواجد في منطقة نائیة جعل من المؤسسة التربویة المتنفّس الوحید 
ذلك فغالبیة التلمیذات اللواتي یعشن في هذه و الحل الأساسي لتحقیق تغیّر إجتماعي ل

یة جیدة و الالتحاق بالجامعة ، المناطق یسعین إلى تكثیف جهودهن لتحقیق نتائج مدرس
رفض العائلة لتقدیم الدعم لها هذا ما عملت علیه الحالة خلال الفصل الثاني في ظلو 
تلقي دروس خصوصیة لمواكبة الدراسة .و 
الحالة الخامسة:5- 4-3

سنة ، یدرس في السنة 15: التلمیذ ( و. ل) مراهق یبلغ من العمر * البطاقة الإكلینیكیة
الثالثة متوسط ، یعیش في أسرة مكونة من أب و أم و أخوان و هو الابن الأكبر ، الأم 
معلمة متقاعدة و الأب عامل حر ، و هما منفصلان . محاولة إنتحار الحالة كانت داخل 

نق نفسه في غرفة تبدیل الملابس الریاضیة.المدرسة من خلال ش
تعود أسباب المحاولة إلى الوضع الأسري و التربوي الذي تعاني منها الحالة ، تجسّد 
الأول بالخصوص في العنف الجسدي المستمر الممارس من قبل الأب على الأم  ثم 

طرفین مع انقطاع انفصالهما و بقائهما في بیت واحد ، ثمّ تقسیم البیت إلى جزئین بین ال
التواصل الأسري بین الأب و الأبناء ، أما الثاّني فتمثّل في تعرض التلمیذ للإهانة و 
الضرب من طرف مستشار التربیة بسبب تأخره عن الالتحاق بالصف ، و لعل الأخطر 

تجسّد في ضربه على أعضاءه الإجتماعیاتتعرضه لعنف جنسي من طرف أستاذ 
التناسلیة.

ى مقابلات التي أُجریت مع الحالة تبیّن لنا تراجع مستواه الدراسي ، الفوضمن خلال ال
، محاولته مرارا قتل والده بسكّین الأساتذة والحركیة الزائدة ، وافتعال المشاكل مع الزملاء و 

اق السوء و الإدمان على فاته العنیفة في الوسطین الأسري و المدرسي ، رفالمطبخ ، تصر 
الكثیر عن الدراسة ، عدم مبالاته بالدراسة و النجاح الذي تجسّد في ، التغیّبالمخدرات

ضعف تحصیله الدراسي و حصوله على معدل ضعیف خلال الثلاثي الأول ، و أخیرا 
رغبته في الإنقطاع عن الدراسة إنتقاما من والدیه و من إدارة المتوسطة التي حسب قوله لا 

تحترم التلامیذ و تسعى إلى إذلالهم.
نتمكن من متابعة الحالة لكثرة الغیابات لاسیما و أنها أبدت رغبتها في التسرب المدرسي لم

نهائیا
تحلیل الحالات:4-4





727 

في ضوء الجانب المیداني لهذه الدراسة التي اقتصرت على خمس حالات حول المحاولة 
اعیة المتشعبة الانتحاریة ، و التي قمنا بها بغرض التعریف واقعیا بهذه الظاهرة النفس اجتم

الدوافع و العوامل و كذالك المتعددة التأثیرات و الآثار ، كونها لیست تهدیدا للفرد و كیانه 
فقط بل تهدیدا للأسرة  و لتماسك المجتمع ، و لعل رغبة بعض الأفراد و لاسیما المراهقین 

ر عن في الخلاص الإرادي من المشكلات التي یواجهونها بوضع حد لحیاتهم نهائیا یعبّ 
حالة من اللاّوعي و الاندفاعیة لسلوك یتزامن و یمیز مرحلة المراهقة التي لم یكتمل فیها 
نضج الفرد و بالتالي ینعكس ذلك في شكل تبعات و عواقب خطیرة مثلما هو الحال 
بالنسبة للمراهقة المنحرفة أو المتمرّدة و مظاهر صراع الذات و أزمة الهویة التي یمكن أن 

المراهق في ظل التناقض المستمرین بین رغباته و نزواته و یبن الواقع یتعرض لها
المعاش. 

إن الهدف الأساسي وراء المحاولة الانتحاریة و السلوك الانتحاري مهما كانت الوسیلة 
المعتمدة في إنجازه هو إرسال رسالة إنسانیة تحمل في طیاتها بُعدا انتقامیا من الذات 

رجات الیأس و الإحباط ، لتترجم على شكل عنف موجّه نحو كتعبیر منه على أعلى د
الذات في مقابل اللاّمبالاة و عدم الوعي الأسري والتربوي بخطورة مرحلة المراهقة و 

إفرازاتها ، و كذلك في ظل نقص الخبرة الحیاتیة للمراهق.
سات لقد أخذت هذه الظاهرة في التواجد إن لم نقل الانتشار و بشكل خطیر في المؤس

التربویة ، و لعل أسبابها تعود إلى عوامل عدیدة تتطلب أبحاثا جادة و عمیقة جدا لدراستها 
لأن التساؤل الدائم الذي یبقى مطروحا هو:لماذا یقوم التلمیذ المتمدرس بمحاولة  الإنتحار؟

إن مجمل الأسباب المؤدیة إلى اختیار بعض المراهقین للانتحار كوسیلة للهروب من 
و التي توصلت إلیها الدراسة من خلال المقاربة النظریة للموضوع و كذلك من الواقع

خلال الممارسة البحثیة المیدانیة نلخصها في مایلي:
تعرّض التلمیذ لجروح معنویة عمیقة من طرف الأولیاء ، الأساتذة ، الإدارة ، و الزملاء * 

ه ، كما هو الوضع بالنسبة للحالة مما یدفعه للانتحار و إنهاء حیاته حفاظا منه على كرامت
الخامسة التي عكست حقیقة هامة و هي قوة تأثیر المحیط الأسري و المدرسي في الحیاة 

النفسیة للمراهق المتمدرس. 
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جهل بعض الفاعلین التربویین و الأساتذة لمهام و دور مستشار التوجیه و الإرشاد *
یة و البیداغوجیة للتلامیذ في الطورین المدرسي و المهني في التكفل و الرعایة النفس

المتوسط و الثانوي ، و ما یمكن أن یقوم به من دور وقائي و علاجي للحالات.
التعامل مع الضحیة أحیانا بقسوة و اضطهاد حقوقه و تعنیفه ، و غض النظر عن * 

الشخص المعتدي مما یؤثر على نفسیة الضحیة و یزید في تمادي الشخص المعتدي في 
اب الصرامة و العدل في التعامل مع المشكلات من طرف الإدارة التربویة.غی
النظر للمحاولات الانتحاریة على أنّها أسلوب بدیل للواقع المزري الذي لم یستطع فیه *

التلمیذ تحقیق أهدافه ، و هو ما یدفع بتلامیذ الأقسام النهائیة خاصة للانتحار عند 
التعرض لفشل دراسي..

ضطرابات النفسیة التي تعترض المراهق من قلق ، اكتئاب ، إحباط ، فقد الثقة بعض الا* 
في النفس ، المشاكل العاطفیة و غیرها في مقابل عدم التكفل الفوري بها سواء أسریا أو 

تربویا مما یؤدي إلى تفاقم و تأزم الحالة .
فعالات سالبة و الضغوط النفسیة و الإحباط و الصدمات التي تؤدي إلى مشاعر و ان*

حزن شدید مما یجعل التلمیذ بدل أن یصب غضبه على الغیر یرده إلى الذات و یؤذیها.
الحرمان من التعلیم أو التهدید بعدم إتمامه من طرف الأسرة خاصة لفئة الإناث مثلما *

هو ملاحظ واقعیا .
إهمالها للأبناء غیاب شبه كلي لدور الأسرة في ظل مشاكلها الاقتصادیة و الاجتماعیة و*

، و سیاسة اللاّحوار التي تمارسها مع الأبناء ، مع عدم تقبّل الأولیاء للاختلاف الموجود 
بین جیلهم و جیل أبناءهم في ظل التغیرات الاجتماعیة و الثقافیة التي یشهدها المجتمع 

مما یحدث تصادما و صراعا بین الجیلین بدل محاولة تقارب وجهات النظر بینهما .
الوضعیة الخاصة للإبن الذي یتحول إلى وسیلة ضغط أحد الأبوین على الآخر دون *

أدنى مراعاة لمشاعره و نفسیته ، و دون التفكیر في عواقب هذا السلوك على مردوده  
الدراسي و شخصیته  

عدم اكتراث و اهتمام الوالدین بظروف تمدرس الطفل و تحمیلهم ما لا طاقة لهم به *
تعلق الأمر بالنتائج المدرسیة ، فالأولیاء غیر مبالین بالأسباب الكامنة وراء خاصة إذا 

عدم تحقیق الأبناء للنتائج المطلوبة من طرف الأسرة بسبب غیاب المتابعة و الاهتمام 
بالنتیجة و لیس الدوافع و العوامل المؤدیة إلیها.





729 

المراهق و أسرته نتیجة ضعف *عدم الاستقرار و اللاّأمن الأسري و القطیعة الموجودة بین
الروابط الأسریة مما یشعرهم بعدم أهمیتهم بالنسبة للأسرة و اللجوء للبحث عن أفراد آخرین 
تتوفر فیهم شروط الأمن والثقة و الدفء الأسري ( و هذا ما لاحظناه عند أغلب الحالات)

بعض الأساتذة مع التلامیذ سیاسة اللاّحوار و اللاّتشاور التي تمارسها الإدارة التربویة و *
تصاحبها تغیّرات ممّا ینعكس سلبا على نفسیة التلمیذ خاصة و أنه في فترة المراهقة التي

ة دائمة للتلمیذ لا إلى تعنیفه سلوكیة تحتاج إلى عنایة و مرافقعدیدة مزاجیة ومعرفیة و 
تهمیشه.و 
الأطراف المسؤولة عنها لیبها و الانتشار الملفت لظاهرة العنف بشتى أنواعها و أسا*
میذ الصدامات بین التلامسرحا یومیا للمعارك و المتضرّرة منها ، حیث أصبحت المدرسة و 

هي بالتالي  قاعدة مهدت ، أو بین التلمیذ و الأستاذ ، و الإدارةأنفسهم ، أو بین التلامیذ و 
.لظهور نوع أكثر خطورة من أنواع العنف و هو الانتحار داخل الحرم المدرسي

* هشاشة البنیة السیكولوجیة للتلمیذ مما یجعله عرضة لمؤثرات عدیدة ، و عدم امتلاكه 
و التكیف النفسي السلیم معها ، لاستراتیجیات و أسالیب مواجهة التحدیات و المشكلات 

تزامنها خاصة مع مرحلة المراهقة و ما ینتج عنها من تغیرات في جوانب عدیدة ، فعدم و 
ف مع تغیرات المراهقة إضافة إلى أزمات و مشاكل أخرى قد یؤدي به إلى القدرة على التكی

الوقوع في أزمة نفسیة تشتد حدتها لتصبح سلوكا انتحاریا.
* الصدى الكبیر والواسع لمواقع التواصل الاجتماعي و تأثیرها على أسلوب تفكیر التلامیذ 

یة التي قد تتاح أمامه و بالتالي قد لاسیما و أنها تقوم بالترویج للأفكار و للوسائل الإنتحار 
تقوده إلى التقلید الأعمى في غیاب الرقابة الأسریة أو التربویة.

ضعف الوازع الدیني لدى التلامیذ و الفراغ الروحي، و غیاب التوعیة و الإرشاد الدیني *
لاتها خاصة على المستوى الأسري نظرا لابتعادها كثیرا عن تعالیم الدین الإسلامي في تعام

و أسالیبها التربویة المنتهجة نتیجة كثرة انشغالاتها الاجتماعیة والاقتصادیة.
توصیات :-5

اجة المراهق المتمدرس  إفرازاتها المتعددة تبیّن مدى حلعل حساسیة وأهمیة مرحلة المراهقة و 
ن ا یمكّنه من تكویالتكفل النفسي من قبل مختصین متفرغین لهذه المهمة ، ممللعنایة و 

وإدارة الضغوط، وتُمكّنه من اكتسابه مهارات التعامل مع المشكلات شخصیة متزنة و 
الواقع، ومن بین التوصیات التي نقترحها :التكیف والتوافق السلیم مع الذات و 
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التنسیق بین وزارة التربیة و الإعلام لتنمیة و توعیة الأبناء و الأولیاء حول خطورة أولا:
من خلال مؤشرات هذا السلوك.المحاولات الإنتحاریة

: تكثیف الحملات التحسیسیة بشكل دوري في المؤسسات التربویة حول مختلف ثانیا 
.الظواهر النفسیة و الإجتماعیة و التربویة و الإبتعاد قد الإمكان عن الإعلام المناسباتي

هبه و یفرغ : تكثیف النشاطات اللاّصفیة أین یرفّه التلمیذ عن نفسه و یبرز مواثالثا 
طاقاته و شحناته السالبة.

تحسیس الأولیاء بكیفیة التعامل مع أبنائهم.رابعا :
تعمیم توظیف أخصائیین نفسانیین في المؤسسات التربویة في مختلف الأطوار خامسا:

لإكساب التلامیذ صحة نفسیة جیدة و مناعة ضد الأزمات و المشكلات المستقبلیة التي 
و لتحقیق تكیّفهم السلیم مما یعني تجنیب المدرسة المشكلات المدرسیة یمكن أن تواجههم ، 

التي تواجهها في المرحلة الحالیة
للتلامیذ للتكفل بكافة قضایاهم تفعیل دور خلایا الإصغاء و المتابعة النفسیة سادسا :

مشاكلهم لیس فقط على الصعید البیداغوجي التربوي.و 
تربیتهم نفسیا للتلامیذ تهتم بتوعیة التلامیذ و الأسبوعي إدراج حصة ضمن البرنامج سابعا:

، ضمن التربیة النفسیة للطفل و المراهق.
تفعیل الدراسات ة الانتحار في الوسط المدرسي ، و إجراء دراسات میدانیة حول ظاهر ثامنا:

سبل إشباعها في ظل د الإحتیاجات النفسیة للتلامیذ و المیدانیة المعمقة الخاصة برص
ة تربویة متكاملة ، بالتنسیق مع كافة الأطراف المعنیة.سیاس

خاتمة:
من خلال دراستنا لبعض الحالات و التي تعد عینة بسیطة جدا من مجموعة كبیرة  من 
المراهقین المتمدرسین الذین یعانون من مشكلات عدیدة تبیّن إذا خطورة مرحلة المراهقة و 

فالأسباب تتعدد و الأسالیب المستخدمة تختلف و انعدام التكفل الحقیقي بمشاكل التلامیذ،
لكن النتیجة تبقى واحدة.

فقدان جات متقدمة من الیأس من الحیاة و إن وصول المراهق المتمدرس الیوم إلى أقصى در 
الاجتماعیة مما أصبح لزاما ا على كل الأصعدة الفردیة منها و الأمل فیها یعكس فشلا حقیقی

ي بهدف وضع استراتیجیات خاص بالانتحار في الوسط المدرسعلى وزارة التربیة فتح ملف
العمل على توعیة كل الأطراف لامیذ و انشغالاتهم ، و علاجیة للتكفل بقضایا التوقائیة و 
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ذات الصلة بالتلمیذ لتفادي تنامي المشكلة أكثر خاصة أن التلامیذ یؤثرون و یتأثرون 
تحاریة أمرا و سلوكا عادیا في مواقف بسلوكیات بعضهم البعض ما یجعل المحاولات الإن

تربویة مختلفة بالنسبة لهؤلاء ، و هذا ما ینبئ بوجود مشكلة حقیقیة لدى هذه الفئة العمریة 
التي باتت تعاني من أزمات خطیرة نتیجة افتقادها إلى أدنى عوامل الأمن الإنساني و 

الطمأنینة النفسیة. 

:الإحالات و المراجع 
االله : الأمن النفسي و علاقته بالتوافق النفسي الإجتماعي لدى طلاب معهد مهنا بشیر عبد-1

5لوحظ یوم www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58438إعداد المعلمین على 
2015جانفي 

لطفل و أثره على الأمن النفسي ، مجلة علم النفس ، جمال حمزة : سلوك الوالدین الإیذائي ل-2
127،  ص 1993، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 58العدد 

النفسي ، بالأمنبالشعورو علاقتهاالوالدیةالمعاملةلأسالیبالأبناءابریعم سامیة : إدراك-3
طروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الثانویة ، أالمرحلةطلابمنعینةلدىمیدانیةدراسة

علم النفس الإجتماعي المرضي غیر منشورة ، قسم العلوم الإجتماعیة ، جامعة بسكرة ، 
185، ص 2001-2012

محمد علي محمد : رواد علم الإجتماع ، قراءة جدیدة للفكر الإجتماعي العربي ، الهیئة -4
120ص ،  1976المصریة العامة للكتاب ، الإسكندریة ، 

محمد لمین : مساهمة في دراسة محاولة الانتحار عند المراهق بعد تعرضه لصدمة كوروغلي-5
رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في علم - الأسباب و استراتیجیات التكفل النفسي-فشل،

1، ص 2010-2009جامعة قسنطینة ، النفس العیادي، قسم علم النفس، 
وك الإنتحاري لدى الشباب في المجتمع الجزائري ، دراسة تحلیلیة لاحصائیات ابراهیم بولفلفل: السل-6

2012) ، مجلة علوم الإنسان والمجتمع العدد الرابع،2008-2000الإنتحار بولایة جیجل للفترة (
n/n4/3.pdffshs/editio-193.194.69.98/revueعلى:

1كوروغلي محمد الشریف : نفس المرجع السابق ذكره ، ص-7
میخائیل أسعد ، مالك مخول: مشكلات الطفولة و المراهقة  ،  دار الآفاق الجدیدة ،بیروت ،  -8

234، ص 1982
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:الملخص
تضمنت هـذه الدراسـة جملـة مـن القضـایا السیاسـیة تفاعـل معهـا الشـعراء الجزائریـون زمـن 
الحركة الوطنیة وعالجوها في شعرهم، متخذین من الكلمة وسیلة للمنازلة. فقد لعبوا دورا كبیرا فـي 

سـتعمار علـى كیانـه المـادي والمعنـوي، مـن خـلال مواكبـة نشـاط تنویر الشعب الجزائري بخطـر الا
جمعیة العلماء المسلمین.

لقد بلوروا الوعي السیاسي و الوطني والثوري للشعب، متجاوبین مع القضایا السیاسـیة ذات 
ــالثورة التحریریــة، متحــدثین عــن مجلــس الأمــن، وعــن النیابــة والأحــزاب السیاســیة، وعــن  العلاقــة ب

ب العربـي. و رســموا لــه ملامـح الرؤیــة السیاسـیة القادمــة، فأعــادوا ربـط صــلته بجــذوره وحـدة المغــر 
ة مـــن خـــلال قضـــیة العـــرب المركزیـــة التاریخیـــة العربیـــة الإســـلامیة، ومتنّـــوا علاقتـــه بالأمـــة العربیـــ

تحریر فلسطین).(
تفاعل، الشعر السیاسي، الجزائري، الحدیث.الكلمات المفتاحیة:
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مقدمة
لـم تهـدأ یومـا ولـم یـنعم الاسـتعمار كانت المقاومـة الجزائریـة للاسـتعمار فعـلا مسـتمرا،

بالاســـتقرار، فقـــد قامـــت عـــدة  ثـــورات وانتفاضـــات شـــعبیة كثیـــرة، كـــان مآلهـــا الفشـــل وتمكـــن 
الاستعمار من إخمادها لجملة من الأسباب، منها كـون هـذه الثـورات أو الانتفاضـات جهویـة 

منظمة، تفتقر إلى صفة الشمول، ولا تملك رؤیة واضحة تضمن لها الدیمومة.غیر 
لكــن إخمــاد هــذه الثــورات لــم یكــن لیقضــي علــى عزیمــة الشــعب الجزائــري الــذي 
تمــرس علــى ذلــك علــى مــرّ الســنین، فكــان یغیــر أســالیب المقاومــة ووســائلها تبعــا للظــروف 

شـــرینیات القـــرن الماضـــي التـــي تعتبـــر "ملتقـــى المحیطـــة بـــه محلیـــا وإقلیمیـــا ودولیـــا، فبعـــد ع
، اسـتفاد )1(التجارب السیاسـیة والإصـلاحیة، ومختبـر الحركـات الوطنیـة بمختلـف اتجاهاتهـا "

الجزائریون من الظروف العالمیة  "وبدأ الوعي الفكري والسیاسـي أو الخصوصـیة الجزائریـة، 
یة الصادقة. وفي جمعیة العلماء فقد بدأ یتشكل سریعا وفق الوطني الماثل في الحركة الوطن

المسلمین الجزائریین، وهو الوعي الذي تشكل في ظله الوجدان الثائر المتمـرد الـذي آل إلـى 
. وبدأت المقاومة تأخذ طابعا سیاسـیا تمثـل فـي ظهـور حركـات سیاسـیة )2(الثورة على فرنسا"

أنهـم شـعب صـاحب وجمعیات ظاهرها ثقافي وباطنها سیاسي، أثبت الجزائریـون مـن خلالهـا 
أرض سلبت، وحقوق اغتصبت، وهم یعملون على إیصال صوتهم لكل حـر فـي العـالم لِیُقِـرَّ 

Abstract :
The present study is involved a number of political issues addressed
by the Algerian poets in the national movement’s period. They have
used their poetry as a way for fighting. In addition , they played a
great role in making the Algerian people award of the colonization
risk affecting their physical and moral existence through coping

with the activity of the association of Muslim Scholars.
They also crystallized their national and revolutionary political

consciousness responding to the political issues related to the
liberation revolution. They talked about the security council, the
prosecutors, the political parties, and the Unity of the Arab
Maghreb. They also drew the features of the coming political vision
for them; and thus, they revived their relationship with their
historical Arab and Islamic roots. They strengthened their

relationship with the Arab’s central issue (liberation of Palestine).
Key words: interaction, political poetry, Algerian, modern.
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ــیهم الظــروف حتــى ولــو  ــه بــالطرق التــي تملیهــا عل بهــذا الحــق، ویســاندهم فــي اســترجاعهم ل
بالثورة الشاملة التي استغرق الإعداد لها وقتا طویلا.

السیاسي الذي قادته الحركـات السیاسـیة التـي وقد تمثلت هذه الطرق في النضال 
تحولــت إلــى أحــزاب، والجمعیــات الثقافیــة التــي أصــبحت تمــارس السیاســة، فتضــافرت جهــود 

الجمیع من أجل هدف واحد هو تحریر الجزائر.
وقد تفاعل الشعراء مع هذه الجمعیات الثقافیة والحركات السیاسیة، وتجاوبوا مع 

بهـا، فقـد انضـوى مفـدي زكریـا تحـت لـواء (حـزب الشـعب) وكـان ینشـط الأحداث التي قامـت 
فیـه منــذ تأسیســه، أمـا محمــد العیــد وأحمــد سـحنون، ومحمــد الســعید الزاهـري فقــد كــانوا جنــودا 
فــــي جمعیــــة العلمــــاء المســــلمین الجزائــــریین، وقــــد واكــــب شــــعرهم مختلــــف نشــــاطاتها الدینیــــة 

مـــا أشـــد الالتـــزام بتلـــك القضـــایا كمـــا رأى یحـــي والاجتماعیـــة والثقافیـــة والسیاســـیة، وكـــان ملتز 
الشیخ صالح:" فقد كان الشعر ملتزما إلى أبعد الحدود، إذ غرق في خضم القضایا الوطنیة 

وكانــت أهــم الوســائل المتاحــة لأولئــك الشــعراء هــي الكلمــة، التــي كانــت ســلاح )3(والقومیــة".
، فقـد لعبـت )4(الشـعر قضـیة مقدسـة"الكثیر من "المؤمنین بقیمة الكلمة المسئولة المناضلة وب

الفنـــون الشـــعریة دورهـــا فـــي تنـــویر الشـــعب الجزائـــري بخطـــر الاســـتعمار علـــى كیانـــه المـــادي 
والمعنــــوي، وبلــــورت وعیــــه الــــوطني والثــــوري، وبــــدأت ترســــم لــــه ملامــــح الرؤیــــة الاجتماعیــــة 

قتــه بـــالمغرب والسیاســیة القادمــة، فربطتــه بجـــذوره التاریخیــة العربیــة الإســـلامیة، ومتّنــت علا
العربي، وواكبت الأحداث السیاسیة على الصعید الوطني، وعلى الصعید العربي فـي قضـیة 

العرب المسلمین المركزیة ( فلسطین).
مواكبة نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینالشعر و –أولا 

الحركة یعد تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین حدثا بارزا  فقد بدأت هذه 
نشاطها وفق أهدافها المسطرة (إصلاحیة اجتماعیة ثقافیة) ولكنها استطاعت أن تتكیف مع 
الظروف والمستجدات، فعندما قَوِيَ ساعدها واشتدّ ورأت أن الوطن في خطر، و أن وحدَتُه 
مهددة وهویته في طریق الذوبان، أصبحت تمارس السیاسة وتتجاوب مع الأحداث، 

وض في السیاسة مع أن قانونها الأساسي یمنع ذلك بصریح اللفظ، "أصبحت الجمعیة تخ
وأصبحت تدلي برأیها في الأمور التي تطرحها بعض الجهات الأخرى، وتتحمس لهذا الرأي 
إذا كان له مساس بشخصیة الوطن التي تعتبر الجمعیة نفسها سادنة على تلك 

.)5(الشخصیة"
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سي في الشعر الجزائري الحدیث، فإن ذلك وإذا أردنا الحدیث عن الالتزام السیا
یتجلى بشكل واضح في نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین "فقد كان الشعراء یتغنون 
زهوا بتشكیل الجمعیة ویعبرون عن سرورهم بوجودها، فیرصدون نشاطاتها، ویتابعون 

، یقول محمد السعید الزاهري في هذا الشأن: )6(أعمالها"
بة في جمـعیة العلــما       وحيّ ویحك فیها الدین و الشّـیماحيّ العرو 

ـذل الخدمـانیتــها        وللبلاد فكم ذا تبـجمعیة أخـلصت للــه 
هذي الجزائر كانت في الورى عدما       بین الشعوب، ومن ذا یبعث 

)7(العدما؟

حت علیه الجزائر بعد الدور ثم یضیف الزاهري مبینا الوجه الجدید الذي أصب
الریادي الذي قام به العلماء في محاربة الجهل والجفاف الثقافي الذي كان یخیم على 

البلاد:
ومذ أتى علماء الدین واندفعوا       یستنهضون إلى إصلاحها  الهمما

)8(ویعملون على نشر العلوم بها      أضحت تشابه في أعمالها الأمـما

یا موقف إیجابي من نشاط الجمعیة لا یختلف كثیرا عن موقف الزاهري، ولمفدي زكر 
م، أشاد 1953فعند تدشین (دار ابن بادیس) للطلبة التابعین لجمعیة العلماء بقسنطینة سنة 

مفدي زكریا بالجمعیة وبما تقدمه من أعمال جبارة للثورة الجزائریة معتبرا أن الآمال أصبحت 
: )9(الرجاء قد خاب في غیرهامعلقة على الجمعیة ما دام

جمعیة العلمــاء المسلمــین، ومن     للمسلمین سواك الیوم منشود؟
خاب الرجا في سواك الیوم، فاضطلعي    بالعبء، مذ فرّ دجال ورعدید

سیروا، ولا تهــنوا فالشعب یرقبكم    وجاهدوا، فَلِواء النصر معقود
)10(ا لغیركم تلقى المقالــیدأمــانة الشعب قد شدت بعاتقكم      فم

ى، وحملت آمال وینتقل بعد ذلك إلى التنویه بدار ابن بادیس التي أسست على التقو 
التي یأمل الشاعر أن یتخرج منها من یدافع عن شرف الأمة وقداسة الدین البلاد، هذه الدار

ویحرر الوطن فیقول:
مرصوص، ومشدودیا دار، أنت على التقوى مؤسسة      مبناك بالطهر، 

لْتِ آمال البلاد، فـفي      أحشائك الیوم، أشـبال صنادیـد یا دار حُمِّ
(دار ابن بادیس) في سرتا، یظللها      نصـر،  ألا إن نصر االله، موعـود
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)11(ما بین جدرانها تحیا الجزائـر، لا       من فوق جدرانها، تتُلى التهـاجید

ه الأبیات بما تتضمنه من رسائل موجهة إلى الجیل الذي تعده ویتجلى الالتزام السیاسي في هذ
هذه الجمعیة، وما تنتظره الجزائر منه. 

أما محمد العید آل خلیفة فكان شاعر الجمعیة دون منازع ولسان حالها، وكان 
م، الذي 1936الإسلامي یحیي بحماسة شدیدة أعمالها و من تلك الأعمال: المؤتمر

لحمید بن بادیس، وكان هذا المؤتمر أملا للشعب الجزائري، وحدثا حضره الشیخ عبد ا
عظیما روجت له الصحافة آنذاك "وتتجلى أبعاد المؤتمر في التلاحم الشعبي الذي شهدته 

، فقد نظم الشاعر أكثر )12(الجزائر ذاك الیوم، ولقد كان الشعر أصدق صورة لهذه الأبعاد"
م انعقاده لأول مرة بقصیدة طویلة، تبدو فرنسا فیها من قصیدة في هذا الشأن، فقد خلّده یو 

مانحة للحقوق، ویظهر الشاعر من خلالها مبتهجا معلقا الآمال، تشیع في قصیدته نبرة 
الفرح والسرور، یخاطب الوفد بأن یتوجه إلى باریس باب الأمل لیلق عطفا وودا، ویكسب 

حمدا، یقول في قصیدة (یا وفد):
یا وفد بوركت وفداصادف رضى والق رفدا  

أمّ بـاریس ركــبا       بالیمن تحدو وتُحدى
باسـم الجزائر  فاسأل       باریس لا تخش ردا
غدا بباریس تلــقى        عطفا وتكسب حمدا
غدا ستسمع  فیــها       صوت العدالة یصدى

)13(وابسط مطالب شعب        نادى بها واستـعدا

، فقد بدا )14(ي في هذه القصیدة بالمفاوض الذي یرجى منه الأمل"وقد اتسمت صورة الفرنس
م "هذه 1936في أول الأمر مفاوضا واعدا ببعض الحقوق، نجد ذلك في حكومة الیسار منذ ،

الحكومة التي شدّ بعض الجزائریین الرحال إلیها في ظل بدایات فكریة وسیاسیة وحضاریة وطنیة 
ولنتأمل هذه الأبیات من قصیدة (یا فرنسا) )15(ات ترجوها"ضعیفة، حالمة آملة، تتشوف إلى غای

م :1936التي ألقاها عام 
یا فرنسا، بك الجزائـر لاذت      و أكنّت لك الولاء الشدیدا
فاز فیك الیسار فالیوم لا عسر      ألیس الیسار فألا حمیــدا
دایا فرنسا، رُدّي الحقوق إلیـنا       وأقلّي الأذى وكُفّي الوعی

)16(فدعي الماضي الحزین بما فیـه       وهاتي الغد الرضي السعیدا
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لكن نظرة الشاعر إلى سیاسة فرنسا تغیرت جذریا، فقد غدت هذه السیاسة غشا 
وغدرا، ودسا وتدلیسا، ومماطلة وتضلیلا، یقول في قصیدة (یوم الشعب) التي ألقاها في 

م:1937الذكرى الثانیة للمؤتمر الإسلامي سنة
ولعل من نضم السیاسة أن نُغش ونُـــغر
ولعل مــنها أن یدس لنا ونحـذب للحفر

ولعل منها أن نماطل كي یساورنا الضــجر
كُفَّيْ فحكمك یا سیاسة في الورى سوس نخر

.)17(وإلیك عنا یا فجــار فلیس فینا من فجر
المخادعة أثناء لقد وصل الشعراء الجزائریون إلى هذه القناعة بصورة فرنسا

الثورة التحریریة بعد الوحشیة  المدمرة التي كشفت عنها فرنسا، من خلال جنودها 
المدججین بسلاح الحلف الأطلسي، فكان للجزائریین أنكى أنواع التعذیب والسجون 
والمعتقلات والمحتشدات، ومن خلال هذه الوحشیة جاءت صورة فرنسا في الشعر مفدي 

ریادة في هذا المجال كما سیبینه المبحث التالي: زكریا الذي یمثل ال
الشعر والمؤسسات الدولیة-ثانیا

تناول الشعر الجزائري قضایا سیاسیة كثیرة متعلقة بالثورة المباركة مثل مجلس 
الأمن الدولي،    "هذه الهیئة التي عرفت القضیة الجزائریة المد والجزر طوال فترة اتقادها 

رها، التفت إلیها الشعراء، وتابعوا مواقفها نحو الثورة الجزائریة، ومهارة إلى غایة انتصا
، یقول أبو الحسن علي بن صالح في قصیدة )18(دبلوماسیتها، وإیمان أحرار العالم بها"

(مآسي وأین الآسي): 
هل مجلس الأمن لا یقوى على عمـل     فینصر الحق أم یكفیه تأبین؟

عطـب     فهل لدیك دواء لا دواوین؟یا مجلس الأمن إن الأمن في
یا مجلس الأمن  ألیس الأمن في خطب    إذا الحقوق تداس والقوانین؟

)19(تجنب الانحراف، احـذر مغبـــتّه     فبانحرافك تختل المـوازین

أما مفدي زكریا فقد جرب السیاسة وهو مناضل في صفوف حزب الشعب 
الأممیة عنده، في كونها أكذوبة  الغرض منها تضلیل الجزائري، فنقرأ صورة الهیئات 

الشعوب الضعیفة، وسوقا تباع فیه  حقوق الشعوب لنصابین لا یرعون للضعفاء حقا:
أكذوبة العصر أم  سخریة القـدر       هذي التي أسست في صالح البشر
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ما للدعایات لا تنفك صـاخـبة       في الأرض تغمرها بالإفك والخور
هم نسبوا للعدل مجتمعا أمـر      الضعاف به في كـــف مقتدرو ما ل

)20(سوق یباع ویشترى في معـابرهـا     حق الشعوب لنصّاب و محـتكر

ویكشف الشاعر عن مفهوم السیاسة الغامض لدى الغرب، وعن مواقف المجتمع 
الضیف الدولي الغریبة من قضایا الشعوب حیث یجد الظالم من یدافع عنه، وتخیب آمال 

هناك:
وحدیثها أبدا حدیث مبهـمإن السیاسة لا تزال تناقضا  

والمجمع الدولي لغز غامض       ما إن یحل على یدیه الطلسم
)21(یجد القويّ من القويِّ مناصرا    ویخیب آمال الضعیف ویحرم

الطغاة ویصور الشاعر هذه المفارقات التي تحدث في مجلس الأمن حیث یجد 
حصانة، وتنتهك حقوق الضعفاء،  ویستعمل مجلس الأمن لتبریر العدوان على الدول 

الضعیفة والتعامل مع قضایا الشعوب بمعاییر مزدوجة وتحویل المظلوم إلى ظالم:
وفي أمریكا للطغاة حصانـــة    وفي أمریكا تصــرع القوة الحقا

الشعوب بها خـنقاوفي مذبح الأحلاف تزهق أنفس     وتخنق أنفاس 
)22(ویعقد باسم العدل للجور مجلس     ویخرق باسم السلم میثاقها خرقا

ثم یتوجه مفدي إلى فرنسا الصلیبیة الحاقدة التي من سوء الأقدار على الشعب 
الجزائري  ومن أعظم البلاء أن یشقى لیسعد غیره، ویجوع ویعرى والمعمرون یحتلون 

ریدا أو یموت لیحیا غیره، فیصور هذه المفارقة :القصور الفاخرة، ویعیش ط
أمن العدل صاحب الدار یشقى    ودخیل بها یعیش سعـیدا

أمن العدل صاحب الدار یعرى     وغریب یحتل قصرا مشیدا
ویجوع ابنها فیعــدم قـوتا     وینال الدخیل عیشا رغیدا
)23(ویبیح المستعمـرون حمــاها     ویظل ابنها طریـدا شریدا

أما محمد الشبوكي فقد خبر السیاسة، ورأى أن الشعب الجزائري جرّبها فترة طویلة 
فوجدها مجرد أوهام مضللة استعملها الاستعمار لعرقلة مطالب الشعب الجزائري، وتشتیت 

صفه، ربحا للوقت وإن المتمسك بها كمن یطارد السراب:
فادت عبر ماضینافما السیاسة أجدت في مطالبنا    ولا الشكاوي أ

إن السیاسة أوهــام مضللة     یاطــالما عرقلتنا عـن مرامینا
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وطالما أوهنت قـوى جمـاعتنا    وطــالما شتت أحرار وادیـنا
)24(وكم أضعنا  من الأوقات أثمنها    وكم لهونا فهل كُنَّــا مجانینا

الشعر والنیابة والأحزاب-ثالثا
ن وعي سیاسي كبیر في حدیثهم عن النیابة والانتخاب أبان الشعراء الجزائریون ع

والأحزاب، مع العلم أن الاستعمار قد أغلق باب التمثیل النیابي في وجه الجزائریین، ولم 
یفتحه حتى ضمنه ممثلا لمصالحه وبوقا لأغراضه وعینا على الحركة الوطنیة، ولم یترك 

یق وحدة الشعب، فكان أثرها السلبي الأحزاب لتؤدي دورها السیاسي، "وإنما سخّرها لتمز 
.)25(على هذه الوحدة یفوق أثرها الإیجابي في دفع الحركة الوطنیة"

وحین تألفت الأحزاب ودخلت معارك الانتخاب جعلت السلطات الفرنسیة ذلك 
مجالا للصراع الدموي بین المواطنین، وملهاة للمحترفین السیاسیین الذین یلهثون وراء 

نیابة لخدمة مصالحهم الشخصیة أو مصالح الاستعمار، وطالما كان ذلك موضع كراسي ال
سخریة من طرف الشعراء لاسیما محمد العید و مفدي زكریا، یقول محمد العید في هذا 
المجال متهكما بالنواب الذین وصلوا إلى مناصبهم باسم الشعب، ویفضح تناقضهم الصارخ 

الانتخابیة، والتنكر لهذه الوعود بعد الجلوس على الكراسي، بین الوعود البراقة أثناء الدعایة 
ویتخذ من ذلك ذریعة لیكشف نوایا الاستعمار لتعطیل التعلیم وتجهیل الشعب الجزائري:

أفدني برأي في النیابات هل حوت     أساود في قاعاتها أم وســائدا؟
هامدا؟وإلا فما تلك السموم التي سرت     فمن ذاق منها طأطأ الرأس 

فـــیا نائبا ناب البلاد بحادث     فخلّف شعبـا قائما فیه قـاعدا
على أي ظهر كنت سوطك منزلا     وفي أي نحر سیفك كنت غامدا؟

)26(وما لك ترغي في النیابة موعِــدا      ألم تك من قبل النیابة واعـدا؟

الذي یُزوِّر وفي القصیدة إظهار لوعي سیاسي كبیر بخبایا الاستعمار 
الانتخابات باختیار فئة من النواب سهلة الانقیاد لمطالبه خاضعة لإغراءاته، یستخدمها 
لتمریر سیاسته الخبیثة، في محاربة عناصر هویة الشعب الجزائري من دین ولغة، وحرمان 
ر النفوس بالحقّ، ویعمل على ترك هذا الشعب  في  هذا الشعب من نور العلم الذي یبصِّ

الجهل حتى یبقى لقمة سائغة في ید العدو یعبث به كما یشاء. حالك 
وفي قصیدة أخرى في نفس الغرض لا یرى محمد العید في مثل هؤلاء النواب 
إلا مصائب نازلة على الأمة، ولا یرى في مثل هذه القیادات إلا أغلالا في رقاب الشعب 
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لم تنبثق عن إرادة وطنیة حرة، بل تحدّ من آماله وتزید من آلامه، لأن هذه القیادات 
صنعها الاستعمار الذي خاطها على مقاسه لنشر الفتنة والفرقة بین أبناء الشعب تطبیقا 
لمبدئه المشئوم (فرِّق تسُد) ، فهي له تَبَع، لا یهمها من أمر الشعب شيء، یقول محمد 

العید:
یا بلادا  ما للزعامة فیها     قوة أو لزاعمیها اتحـــــاد

النیابات كلها نـائبات     والقیـــادات كلها أقیــاد
أُرغم المرشدون فیك على الصمـ  ت وبثّتْ علیهم الأرصاد
)27(كم یلاقي من العقوبات حرّ   ذنبه الوعظ فیك و الإرشـاد

و یتجلى صدق التزام هؤلاء الشعراء في معالجة مثل هذه القضایا والجرأة في قول 
ستعمار یتعامل بشدة مع الذین یحسنون الصمت عن قول الحق، الحق في وقت كان الا

ویتجرؤون على قول الباطل، وهذا هو الشعار الذي كان متداولا آنذاك "هذا زمن الصمت، 
.)28(فإذا تكلمت الباطل فستعیش، ولكنك إذا تكلمت الحق فستموت"

حربا لا ناقة وقد أدت الانتخابات إلى معارك حزبیة وأصبح الشعب فیها یخوض 
له فیها ولا جمل، وأصبح الصراع یمزق بقیة وحدته وتماسكه تمزیقا یثیر الشفقة، وصور 
الشعراء هذا الصراع ونبّهوا الشعب إلى خطره مذكرینه بعوامل وحدته من دین ولغة ووطن، 

: )29(یقول عثمان بن الحاج
من عطب؟بني الجزائر، ما هذا الشقاق، فكم      جرّ الشقاق لكم یا قوم

هل من هُدى الدین أحزاب ملفقة      وألف جمعیة، حمـــالة الحطب؟
ألستم إخوة والدین یجمــعكم        والجنس یربطم مع لحمة النسب؟

أبوكم الدین والأوطان أمـكم        فراقبوا اللـه في أم لــكم وأب
العراك والجرح وقد تجاوزت هذه المعارك الحزبیة السباب والشتم ووصلت إلى 

والقتل "حتى أصبحت فتنة یستعجلها المستعمر بقدر ما یتهیبها المواطن، یوقد الأول 
ثقابها، ویصلى الثاني جحیمها، والعرائس المتحركة خیوطها في أنامل الدخیل، منه 

. وقد صور الشعراء هذا التجاذب السیاسي، الذي یذكي الاستعمارُ نارَه ویصلاها )30(وإلیه"
یون، یقول حسن حموتن:الجزائر 

!لِمَ یا ترى هذي العداوة بیننا      وعلام هذا العض بالأنیاب؟

)31(إن النیابة للمعمــر وحده       هـو ربها ومسیّر الدولاب
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ولا شك أن مفدي زكریا یضع النقط على الحروف في المأساة الحزبیة والنیابة، 
ه السیاسة في الجزائر من فوضى وإلى من ویعدد مظاهر بشاعتها، ویشیر إلى ما آلت إلی

تجسمت فیهم من أقزام وغربان وأبقار معممة، وإلى مجالات الصراع التي لم تتعد الجدران 
المملوءة بالشعارات، والمنابر التي یسودها التهریج، والمستعمر المتسبب فیها یجلس 

یها جرأة منقطعة متفرجا، ینقل الشاعر إلینا كل ذلك في صورة كاریكاتوریة ساخرة ف
:)32(النظیر

وفي الجزائر نصـابون ، همهـم     على الدراهم مقصور ومـحدود
وللزعامة دجالون لیس لهــم      من الزعامة إلا الخـمر والغـید

وللشعائر هداجون، قد جـثموا      حول المقاصـر أحلاس قنافیـد
ها التقـالیدوفي المجالس أصنام، تحركهــا       ید المعـمر، تحمـی

وفي القــیادة أبقار معــممة      للعار تدفعها غربانها الســود
وفي الوظائف أخشاب مسـندة      لا یستجیبون للحسنى إذا نـودوا
)33(وفي الثیاب ذئاب لیس یشـبعها     إلا دم الشعب، مسفوح فمصفود

ة التي یصحح فیها ویتجلى الالتزام السیاسي لدى الشاعر بقوة في الأبیات التالی
المفهوم الخاطئ  للسیاسة لدى الكثیر من الذین یمارسونها في ذلك الوقت، متجاوزا بذلك 
بعض مظاهر السلوك الشعبوي لبعض الزعماء من ضرب على الطاولات في الاجتماعات، 
وتشطیر الكلام، واحتجاجات حماسیة وشعارات تملأ بها الجدران، إن السیاسة عنده فعل 

متعلق بالتجدید والبناء والتشیید، ومجهود یبذل ونضال في سبیل القضیة الوطنیة:  إیجابي،
وما السیاســة ضرب فوق مائدة    إن السیاسـة إنشاء وتجدید
وما الزعامة أقوال وشقشقـــة    إن الزعامة إصـلاح وتشیید

وما النضال احتجاجات على ورق       إن النضال كفـاءات ومجهـود
)34(جهاد جدار أنت تكتـــبه     إن الجدار كبعض الناس جلمودوما ال

لقد استمدّ الشعراء أقوى العبر من المعارك الحزبیة وما كانت تؤدي إلیه من فتن 
ضحیتها الشعب الجزائري دائما، ومن الوضع المنحرف للزعامة الجزائریة في ظل 

عب، وإلى التفطن لألاعیب الاستعمار، فدعوا إلى الوحدة الوطنیة وإلى تلاحم الش
الاستعمار، وإلى العمل الإیجابي البناء، ولم یدّخروا جهدا في تبصیر الشعب بالعواقب 
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الوخیمة لهذا الانحراف، وتذكیره بواجبه الوطني المقدس الذي یسمو فوق هذه المهاترات 
الحزبیة، والهدف البعید الذي لا توصل إلیه إلا التضحیة.

المغرب العربيالشعر ووحدة-رابعا
یعد الشاعر مفدي زكریا متمیزا في هذا الاتجاه، فهو أكبر شاعر عالج قضیة 
وحدة المغرب العربي الكبیر، وهي عنده تغدو عقیدة ومبدأ سیاسیا ناضل من أجل تحقیقه، 
وجاء شعره سجلا حافلا لتطورات الأحداث السیاسیة في المغرب الكبیر وصورة صادقة عن 

تنتفض بالمشاعر الطافحة فرحا وترحا وآمالا وآلاما، فقد استطاع زكریاء بشاعریته تاریخه "
الملهمة أن یبرز من خلال (اللهب المقدس) و(إلیاذة الجزائر) الوجه المشرف للجزائر 
الثائرة وأن یرسم من (ظلال الزیتون) الطلعة المشرقة لتونس عبر مراحل كفاحها، ویستلهم 

.)35(المغرب الأقصى قبل الاستقلال وبعده"من (وحي الأطلس) نضال
لهذا لا غرابة أن یلقب بشاعر الشمال الإفریقي، یقول الشیخ إبراهیم أبو  الیقظان 

م الموسومة ب 1935في تقدیمه لقصیدة مفدي زكریا التي ألقاها في مؤتمر الطلبة سنة
لقاها في مؤتمر الطلبة شاعر (أهلا بنسل الفاتحین ومرحبا): "عنوان القصیدة الرائعة التي أ

، ومما جاء في هذه القصیدة:)36(الشمال الإفریقي، الأدیب الألمعي السید مفدي زكریاء..."
إن الجزائر في الغرام وتونسا     والمغرب الأقصى خُـلِقْنَ سواء
تَبَّتْ یَدٌ لم ترعَ حُرمة عهدها    فَغدت تحاول بیـنها الإقصاء

)37(بلادنا    و به نعیش أعــزة كرماءنحن العروبة، والشمال 

م، یطرح 1937أوت 27وفي قصیدة أخرى بعنوان (سوق عكاظ) صادرة بتاریخ
مفدي قضیة المغرب العربي على أنها قضیة واحدة، فلیس هناك قضیة جزائریة، وأخرى 

د، تونسیة أو مغربیة، فما دام الاستعمار موجودا في الأقطار الثلاثة ذات الشعب الواح
والآمال الواحدة، فمن الواجب أن یكون التصدي له موحدا، "والوطن في مفهوم الشاعر لا 
یحدّ بحدود قطریة إنما هو المغرب الكبیر من أدناه إلى أقصاه، لقد دأب في كل قصائده 
دَ في كل شعره أن یستخدم كلمة وطني وهو یرید بها  على رفض الحدود المصطنعة، وتَعوَّ

، یقول:)38(الوطن الكبیر"
قسموها خدیعـة لثـلاث     كذبوا لن تزال شعبا وحیــدا

یا للنفاق، حدوداوأقاموا  على الهضاب عصیا     لقبـــوها،
والجراحات بینها والأمـاني      و الأمانات لا تزال شهــودا
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وطني بالدم الزكي أفدیــ      ك، یـمینا شریــفة وعهودا
)39(واتخــذنا إذا أردت وقـودافاتخذنا إذا أردت سیـــوفا

ومن أجمل صور النزوع الوحدوي القومي الأصیل تلك الصورة التي رسمتها 
ریشة الشاعر محمد العید، المفعمة بالعواطف الصادقة تجاه وحدة بین المشرق والمغرب 

تجمع بین شعوبها، أُسُسُها تاریخیة مشتركة  یَقْدُمها الدین، ویتبعها الجنس وتَلُم شملها اللغة
فتغدو شعبا واحدا، یقول محمد العید في تأبین الشاذلي خزندار شاعر تونس الكبیر مواسیا 

م :1954التونسیین والأمة في فقیدها سنة 
یا بني الخضراء هذا جهدنا     في مصاب كلنا منه حَـزانا

كــلنا فیه سواء فلیكن      كلنا فیه معیـنا، ومُعـانا
ب  من دار لنا      بوأتنا من مغانیها كِــنانابورك المغر 

نحن فیه أسرة واحــدة      إخوة دینا وجنسا ولسـانا
فتتت الفرقة في أعضـائنا      إن  منها أبدا كل ضنـانا

)40(عالجوها باتحــاد جامع      ناجح المفعول ینفي الشنآنا

خطر، والوحدة هي وقد رأى أحمد سحنون أن شعوب المغرب العربي في
طوق النجاة وألقى المسئولیة على المعنیین الأساسیین وهم القادة، ولم یجد حرجا أن یتوجه 
إلیهم طالبا توحید المغرب العربي على أسس متینة قوامها الحب والتعاون، وتوفیر أموال 

مته هذه الشعوب لنشر العلم والوعي والمعرفة كي یتفرغ لتحریر أرضه ویستعید أمجاد أ
الضائعة، فیقول:

قادة المغرب، إن لم تسرعوا       بتلافي الأمر، فالأمر خطــیر
وحّدوا المغرب، إن رمتم له      قوة، فالموت بالخلــف نذیر
ثقفوا أبناءه، كي تضمنوا       فوزه، فالعــلم بالفوز بشیر
وَفِّروا أمـواله، فهي لـه       عصمة، والفقر مفتاح الشرور

لوا الحب شعارا بینكم      وتناسوا كل حقد ونفــورواجع
)41(كیف بالتحریر تحـظى أمة       طویت منها على حقد الصدور؟

الشعر الجزائري والانتماء العربي الإسلامي-خامسا
لقد تجاوز شعراء  الجزائر في العصر الحدیث النظرة القطریة الضیقة إلى التغني  

وتلاحموا مع قضایاها وأحداثها، و عبروا عن العواطف المتجاوبة بالعروبة وطنهم الأكبر،
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، لأن العناصر الأساسیة في تكوین القومیة هي وحدة اللغة ووحدة في المصیر المشترك
ینتج عن ذلك من مشاركة المشاعر والمنازع و الآلام والآمال وفي هذا المجال التاریخ وما

من الخطأ الفاضح الاعتقاد بأن الشعب الجزائري كان یقول الدكتور عبد االله الركیبي:" إنه 
بعیدا عن ركب العروبة، حتى قامت الثورة المباركة التي أرجعته إلى حظیرتها، بعد أن كاد 
یغرق إلى أذقانه في بحر الاندماج والذوبان في كیان فرنسا، وأكثر من هذا خطأ الظن بأن 

. )42(الشعر كان بعیدا عن موكب العروبة أیضا"
والحقیقة أن هذه مسلمة لا یشك فیها أحد لأن الشعب الجزائري عمیق الإحساس 
بالقومیة العربیة التي هي "الشعور والإیمان بوحدة هذه الأمة، وهي تحتم العمل بكل نشاط 
لإزالة الحواجز القائمة بین أجزائها العدیدة لتحقیق الوحدة في كل المیادین بصورة 

رض الشعراء الجزائریون أن یقفوا متخاذلین أمام الاستعمار الذي شتت . لهذا لم ی)43(فعلیة"
وحدة العرب، وإنما برزت فیهم قابلیة التحدي والدلیل على ذلك هو أن كل ما تردد من 
قصائد حول اللغة والقومیة "هو التزام بالخط الذي رسمته الحركة الإصلاحیة والوطنیة 

، فالذي یركز على الهویة والانتماء یلتقي مع التیار بوجه عام، ولكن مع الفرق في الاهتمام
الذي یجعل الاستقلال هدفا والثورة مبدأ، لأن تحقیق الاستقلال هو تأكید للهویة والانتماء 

. لهذا فقد ردد الشعراء كثیرا في قصائدهم انتساب الجزائر للأمة العربیة من )44(أولا وأخیرا"
بقوله:قبل أن یرسمها ابن بادیس رحمه االله 

شعب الجزائر  مسلم     وإلى العروبة ینتسـب
من قال حاد عن أصله   أو قال مات فقد كذب

)45(أو رام  إدماجـا لـه    رام المحال من الطلب

ولاشك هذه میزة تفرّد بها شعراء الجزائر عن غیرهم من شعراء المشرق الذین 
لأمة، ولم یتجاوزوها إلا قلیلا، "ولا كانت تلهیهم قضایاهم الوطنیة عن غیرهم من شعوب ا

أبالغ إذا قلت إن البعد العربي في الأدب المغربي الحدیث كان أكثر وضوحا في الأدب 
الجزائري، منه في أدب أي قطر آخر من أقطار المغرب العربي، ولعل السبب في ذلك 

ته في راجع إلى الحرمان الذي كان یحسه الجزائري قبل الاستقلال من ممارسة عروب
.)46(الجزائر، فالجزائري كان یعتبر فرنسیا، والجزائر كانت تعتبر جزء من فرنسا"

لذا فإن شعراء الجزائر لم یقفوا عند حدود القضایا الوطنیة بالرغم من الظروف 
والملابسات التي كانت تحملهم على ذلك، وإنما كان هؤلاء یطرحون القضایا التي تمس 
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صورة شاملة، وینظرون إلى القضایا الجزئیة في هذا القطر أو ذاك من الوطن العربي كله ب
خلال وحدة المصیر في الأمة التي تجمعها عوامل مشتركة هي الدین واللغة والثقافة 
والحضارة والبعد الجغرافي، "ومما یسجل لهذا الشعر  أنه انطلق  من بدایاته قومیا عربیا 

ء واندفاع لكل الأحداث والمواقف المغربیة والعربیة إسلامیا، وكان شعراؤه یستجیبون بسخا
الإسلامیة، ویؤكدون هذا الاتجاه قبل تأكیدهم الخصوصیة الجزائریة  والوطن الجزائري 
وذلك على خلاف الشعراء العرب الآخرین الذین كانوا یرتبطون بالوطن أولا، ومن ثم 

. )47(ینزعون النزعة القومیة أو الإسلامیة"
مراء في أن محمد العید آل خلیفة یعد رائد الشعراء في هذا المجال فقد برع ولا 

في استلهام الماضي واستنطاق الأمجاد الغابرة وأبرز ما یطالعنا في هذا المجال قصیدته 
م، التي یبدوا فیها أن الشاعر 1938(ختمت كتاب االله التي وردت في جریدة الشهاب سنة 

لتي استدعت القصیدة، آلا وهي حفل دیني هام ضم نخبة من لم یقف عند حدود المناسبة ا
زعماء الإصلاح، بل اتخذ من هذه المناسبة منطلقا لاستقراء الأبعاد التاریخیة والقومیة 
والسیاسیة للأمة طالبا من الشعب التمسك بماضي الأجداد في مرحلة تمیزت بالمسخ 

:والتشویه، ویكشف من خلال القصیدة عن رؤیة مستقبلیة
فیا محفلا ما مثله الیوم محــفل     حوى معشرا، ما مثله الیوم معشر

صِلِ العرب العرباء واحم لسانهم     فإنـك من أصلابهم تتــحدّر
وإن كنت حزب االله سرا وجهرة     فثق أن حزب الـله  لابد یـنصر
وثق أن للإسلام  غــابا كثیرة  إذا غاب منها قسور، ناب قسـور

لتاریخ  حكما مؤخـرا     وكم نسخ الأحكام حكم مؤخـروثق أن ل
وثق أن حكم الأرض غیر ممهد       لمن بات فیها بالهوى یتـــأمّر
)48(فمن سامها بالجور، هاج عبادها     ولم یحمه منهم سلاح وعسـكر

وفي قصیدة أخرى یوسع محمد العید مفهوم العروبة متجاوزا به الجغرافیة، فلیس 
ي حسب رأیه هو من ینتمي للعرب أصلا وجنسا، وإنما العربي هو من تكلم العربیة العرب

ودافع عنها سواء أكان هذا العربي من العرب العاربة أو من العرب المستعربة "أولئك الذین 
دخلوا في الإسلام وانتموا لحضارته واستعربوا وأسهموا في الحضارة ونشروا لغتها ومجدها 

. یقول محمد العید في )49(ظر الشاعر ینتمون إلى القومیة العربیة"فهؤلاء جمیعا في ن
قصیدة (إلى العلم):
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و ما نحن إلا من سلالة یــعرب      فمن رام عنها فصلنا بــاء بالرغـم
سلام كأزهار الربى طیب  الشذى      على كل قحٍّ في عروبــته شهــم

دما من "جدیس ومن طسم"على العرب الأحرار من كان عاربا     ومن باد قِ 
ومن كان في استعرابه لاحقا بهـم     نزوعا إلیهم في الفصـــاحة والفهم

)50(لقد رفعوا رأس العروبة عـــالیا     سلام علیهم في البداءة والخــتم

وهذه النغمة القومیة نفسها نجدها عند مفدي زكریا في قصیدته (على عهد العروبة 
م، في حفل أقیم لتكریم وفود 1955ا بالدار البیضاء بالمغرب سنة سوف نبقى) التي ألقاه

الدول العربیة التي قدمت إلى المغرب لتهنئة الشعب والملك بعید الاستقلال، یقول فیها:
على عهد العروبة سوف نبقىرسول الشرق قل للشرق إنا

سنخرق وصمة الإجماع خرقاكروناــا بالجزائر أنـوإم
اقـورامو مزجها سفها وحمموا الجزائر من فرنسا لقد زع

دار سبقاـة الأقـسبقنا وثباــسیعرف الزمان غدا بأن
)51(عروبته مدى الأجیال وثقىعبـوأنا في الجزائر خیر ش

وفي قصیدة أخرى یتحدث مفدي زكریا عن الصراع المستمیت الذي یبذله 
سیاسة الاستعمار الإدماجیة من أجل الحفاظ على انتمائه الشعب الجزائري في محاربة

العربي الإسلامي، الذي یحتم العمل بكل نشاط لإزالة الحواجز المصطنعة، هذا الصراع 
القومیة العربیة التي تجمع الشعب العربي الممتد یتجلى في حفظ اللغة العربیة "أكبر عوامل 

، هذه اللغة التي صمدت رغم )52(من المحیط الأطلسي غربا إلى الخلیج العربي شرقا"
م:1958المحن والأرزاء، یقول في قصیدة (اقرأ كتابك) من زنزانته في سجن البرواقیة سنة 

اواستدرجوه، فدبروا إدماجـه    فأبت عروبته له  أن یبـلع
و عن العقیدة، زوروا تحریفه      فأبى مع(الإیمان) أن یتزعزعا

وتعمدوا قطع الطریق، فلم ترد    أسبابـه بالعُرب أن تتقطعا
نسب بدنیا العرب زكى غرسه    ألم، فأورق دوحه وتـفرعا

تلك العروبة إن تثـر أعصابها   وهن الزمان حیالها وتضعضعا
)53(والجرح وحّد في هواها المنزعاالضاد في الأجیـال خلّد مجدها 

وفي ظل الثورة وفي أحلك الظروف "یفتح هذا الانتماء آفاقا جدیدة، إذ یتسم 
بالشمول، فتتعمق مضامینه وتتوسع أبعاده، حتى یستجیب لطموح العرب في تحقیق 
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وحدتهم الكبرى التي تشیدها الشعوب لا الحكام، ولا عجب أن نجد مثل هذا الوعي في 
، یقول )54(عب الجزائري، فتأكید عروبة الجزائر وانتمائها كانت من بین دواعي ثورتها"الش

صالح خباشة:
لقد انتظمنا أســـرة عربیة     مذ شع فینا الوحي والإلهام

كم صوب المستعمرون سهامهم    فإذا صدور المعتدین مـرام
كم حاولوا تقسیم جسم واحد     ویعز أن تنقسم الأجسـام

)55(طه الشعب العظیم لنفسه     سیكون لا ما خطه الحكامما خ

ومن أقوى مظاهر تعلق شعراء الجزائر بالانتماء العربي  الإسلامي والدفاع 
عن هذا الانتماء، أنهم لا یتركون فرصة یرتفع فیها صوت ینادي بهذا الانتماء بشكل أو 

أعلنت أول تجربة للوحدة بین مصر بآخر إلا واهتزوا لذلك طربا وتغنوا به شعرا، فحین 
م كانت فرحة الشاعر الجزائري كبیرة تعبر عن مدى تفاعله مع طموح 1958وسوریا عام 

الذكرى الخامسة للثورة في قصیدة العرب في بناء وحدة شاملة، یقول صالح خباشة في
م:1959التي ألقاها في الجمع الحافل بكلیة الآداب ب(بغداد) سنة )56((شعب لا یلین)

بردى إلى النـیل المرحب، أقرب      یا لیت دجلة في اللقا لا تكذب
فالدولة العظمى، بنینا أســـها       والرایة الكبرى رعاها الموكب
)57(والأرض بالنغمات  أطربت السما       فتجاوبت حور هنالك أطرب

شؤون عصرهم لقد جاهر الشعراء الجزائریون بتسخیر نتاجهم الأدبي لمعالجة 
ومشاكله، ووقفوا سدا منیعا في وجه كل محاولات الاستعمار الرامیة إلى تحطیم الشخصیة 
الجزائریة ودفع المجتمع إلى الذوبان في مقومات الحضارة الغربیة، وحافظوا على أواصر 

الجزائر العربیة الإسلامیة، من خلال مد جسور التآخي بین الشعوب العربیة.
الوحدة العربیةو الشعر –سادسا 

إن بوادر الوعي القومي والشعور بوحدة المصیر المشترك قد تبلورت في المجتمع 
الجزائري بظهور الحركة الإصلاحیة وتحدید أهدافها المرحلیة، التي كانت تقوم على تأكید 
عروبة الجزائر وإسلامها، وتثبیته بالعمل الیومي المیداني من خلال مؤسساتها، كالمدارس

والأندیة والجمعیات، والعمل على نشر الوعي الذي یتجلى في الارتباط بِمُثُلِ العرب 
والمسلمین، والاقتداء بتاریخهم "نجد كذلك أن الحركة الشعریة قد اعتبرت الشرق العربي 
مصدر العلم والمعرفة، لتأكید صلة التراحم بین العرب، ولعل مردّ هذا الشعور یعود إلى ما 
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به الحركات الإصلاحیة من نفوذ شعبي، وما كانت تطرحه من آراء ومواقف كانت تتمتع 
. ولیس أكثر دلالة على ذلك )58(فكریة ذات تأثیر على حركة النهضة في الوطن العربي"

مثل هذه الأبیات للشاعر محمد العید من قصیدة بعنوان (یا شباب ) ألقاها في افتتاح 
م:1947مدرسة بسكرة سنة 

بة العرب الأحـ     رار لم تنقطع لها أســبابإنما الشرق نس
إنما الشرق  للعروبة كهــف      آمن الظل بالأذى لا یصاب

إنما الشــرق للعروبة وكـر      من بنیــها تؤمه أسراب
)59(إنما الشــرق للعروبـة ورد      بارد الماء سائغ مستـطاب

اء الجزائر، فكانوا یستغلون كل مناسبة وكانت الوحدة العربیة حلما كبیرا یراود شعر 
للحدیث عن زمن یصبح فیه العرب شعبا واحدا ترفرف على ربوعه رایة واحدة تحمل شعار 
الجهاد، وحینها یمكن تحقیق النصر الذي طال انتظاره، یقول محمد الأخضر عبد القادر 

م:1953السائحي في قصیدة (خوطر) الصادرة بباتنة سنة 
نهارك واحـــد    وأنك تبدو في شتیت، فما السـر؟أعید الضحى إن

فعید بأٍرض الشرق أوطانه كـــثر    وعید بأرض الغرب لیس له حصر
أعید الضحى هل فیك تجدید ما مضى    بأیــة حال یسترد بها النـصر؟
وهل فیك توحید لأرض عروبــة     به یصبح العربان شعب لـه قدر؟

یــــة     علیها تباشیر الجهاد، بها الفـخرو نرفع رایات البـلاد برا
)60(أعید الضحى هاتیك أحلامنا، فـما    لنا عمل إلا لها.. أو لنا القبــر

والوحدة العربیة تعني وحدة المصیر المشترك الذي یقوم على رفض التجزئة بین 
الاستعمار، كما الأقطار العربیة من الناحیة الجغرافیة أولا، لأنها حدود مصطنعة وضعها

أن هذه الوحدة دلیل على قوة العرب في مواجهة الخطر المشترك الذي یتهددهم، تقَُوِّي 
سواعدهم وتحقق طموحهم تجاه قضایاهم المصیریة في الصراع مع الاستعمار ومع 

الصهیونیة التي تعتبر أداة من أدوات الاستعمار.
رة في هذا المجال، من ذلك هذا النص وتطالعنا في الشعر الجزائري نماذج كثی

لأبي القاسم خمار، یتحدث فیه عن عروبة الجزائر وانتمائها الذي كان من أهم عوامل 
تفجیر ثورتها، و عن سعي فرنسا إلى ضم الجزائر إلیها، وادعائها أن الجزائر ملحقة بها، 
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ولا دین ولا جنس، وإنما مبینا أن الجزائر عربیة مسلمة منذ القدم لا یربطها بفرنسا لا لسان
هي عربیة  موغلة في التاریخ العربي وكل شيء فیها یؤكد ذلك:

قالت فرنسا وما في القول من عجب      إن كان من قاله في مخـه ورم
إن الجزائر مــذ كانت جزائـرها      جزءا بنا من وراء البحر یلتئم

ا الجزء ینفصـم؟وأشعلت نارها غــیظا، لتسألـنا      لم الجزائر هذ
فدمدمت أرضــنا  بالرعد تخبرها      إن الجزائر لا غرب ولا عجم

فلا لســان، ولا دیــن یوحدنا      ولا دماء ولا أرض ولا رحم
من العـــروبة من قحطان منبتنا     ویشهد الذود والإقدام والهمم

)61(ئمنعم جــزائرنا جــزء، ومغربنا      لكنها في بلاد العرب تلتـ

م، فاستجابت جماهیر الأمة العربیة 1958وكانت الوحدة بین مصر وسوریا عام 
لهذه الوحدة، واستبشرت بها خیرا ورأت فیها بدایة الخلاص من التفرقة ومن الاستعمار، 
لأنها توحد طاقات الأمة، وتكون النواة لوحدة عربیة كبرى تكون قادرة على إخراج العدو 

قول صالح خرفي في قصیدته (النیل وبردى):وصد الأعداء، ی
سوریا ومصر،  یَدُ تَضُمُّ على یَدٍ      یا وحدة هزت كیان المعتدي
یا وحدة غنى لها في الأطلس الجبا      ر ثائـــر شعبه المستعبد

فتعانقا وتعانقت لهما ملایـــ       ین تمیــد بها قوى التمرد
)62(كبرى، فیا رباه عجل بالغـدوالفرحة الكبرى، غداة الوحدة ال 

وإذا كان مفدي زكریا هو الآخر یدعو إلى الوحدة العربیة باعتبارها سلاحا ضد 
الاستعمار، فإن هذا لا یعني أن دعوته مؤقتة تنتهي باستقلال الشعوب ونیلها حریتها، بل 

وفي السراء، على العكس فإن مفدي ینظر إلى الأمة من خلال وحدة المصیر في الضراء 
ومن هذا المنطلق یرى أن استقلال تونس والمغرب دون الجزائر، یعتبر استقلالا ناقصا ذا 
أثر سلبي علیهما، إذ لابد من استقلال الجزائر لیتم استقلالهما ما دام الجمیع مرتبطا بآمال 

ن وآلام مشتركة "ویعبّر عن ذلك بطریقة طریفة، هي أن المغرب العربي صقر یملك جناحی
سلیمین (تونس والمغرب المستقلتین) لكن قلبه متصدع معتل (الجزائر المحتلة)، والنتیجة 
أن الصقر لن یستطیع الحركة والتحلیق بدون قلب، بل لابد من سلامة قلبه لتكتمل قوته 

م:1960، فیقول في الذكرى الثالثة لعید الجمهوریة التونسیة سنة )63(ویطیر"
كافح     تسانده الدنیا وتسمو به الحربوفي المغرب الجبار شعب  م
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على خافقیــه تونس ومراكش     تحاول تحلیقا، فیـثقلها الخطب
)64(جناحان في صقر تصدع قلبه      وكیف یطیر الصقر لیس له قلب

الشعر وقضیة فلسطین–سابعا 
على الرغم من محنة الشعب الجزائري والجدار الذي ضربه حوله الاستعمار فإن

لم یتخلوا عن فلسطین، وإن النتاج الشعري الذي قیل فیها كثیر جدا، الشعراء الجزائریین
فهناك الكثیر من الشعراء الذین رافق شعرهم  قضیة فلسطین في مختلف أطوارها، وكانوا 

یستغلون كل مناسبة للدفاع عنها.
وكادت تقضي على النفوذ ،قامت الثورة الفلسطینیة،م1936في عام ف

والوجود الصهیوني؛ بدأت الثورة بإعلان الإضراب العام في جمیع أنحاء الإنجلیزي
العربیة تعبیرًا عن سخط الشعب الفلسطیني عن الانتداب البریطاني والدولة نفلسطی

وتوافد المتطوعون ، وسرعان ما تحول الإضراب إلى ثورة علنیة مسلحة،الیهودیة المقترحة
،واهتاج الرأي العام العربي في مختلف الأقطار العربیة، من البلاد العربیة المجاورة
،فاستخدمت الدبابات والطائرات في قمع الثوار،ة بالخطروشعرت السلطات البریطانی

فأحس محمد العید آل خلیفة بالخطر على هذا فلسطینوأخذت تنكل بالأحرار من أبناء 
فكتب فلسطینأدرك أنَّ ید بریطانیا وراء كل مؤامرة تعرضت لها و ،الجزء من الوطن العربي

ویكشف جورهم، وتآمرهم على القدس، ،ز) التي یهاجم فیها الانجلیزمیقصیدته (بني التا
عن هذا الظلم التاریخي من ثورات تجري فیها دماء، لأن العرب لن ویتصور ما یترتب

حلَّ بأولى البطولات العربیة القدیمة نظرا لما ر على ویتحسّ یسكتوا عن هذا المنكر، 
:یقول،القبلتین

فهَلْ لكُمْ عَنِ الْجَـوْرِ ازْدجَـارُ ؟یرًا ـقَدْ جُرْتُمْ كَث) زیالتَّام(بنَي 
القِبْـلَة) (تَسـومُ في أَسْـواقِكُمْ نَصبًـا وغَصْبًا أ

الأُولى التّجَـارُ 
كَمَـا لِلْبَحْـرِ باللُّجـج انْسِجـارُ خَالُ (القِبْلَةَ) انْسَجرتْ دِمَـاءً إِ 

هـَا والْحِجَـارُ وتـَأْبَى التُّرْبُ فِیتَرَوْنَ لَهـاَ سِوَى العَرَبّي أَهْـلاً 
وَلَیْسَ لَهـَا بـِلاَ دَمِـهِ نِجــارُ فـَلَیْسَ لَهـَا بِلاَ فَمِهِ لِسَـانٌ 

وشَعْبٌ یَسْتـجِـیرُ ولا یُجــارُ مُبـاحٌ ألَمْ یُؤْلِمْـكُمُ حَـرَمٌ 
جارـالْفِ )وَهَلْ تَخْفَى (الْبَسُوسُ) أو ربّي دَأْبٌ ـإِذَنْ فالحَـرْبُ لِلْعَـ
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)65(شَــدَدْتُمْ  قَهْرَهُ فَعَلاَ انْفِجارًا      وعُقْبى شِدَّةِ  القـَهْرِ انْفِجـــارُ 

من خلال هذا النص یتحدث محمد العید عن فلسطین وكأنها "قضیة الشعب 
الجزائري بكل ما یعانیه من كبت وعزلة، وكانت الحروب التي تدور في فلسطین تحفّز 

دفعهم إلى التطوع والتبرع وحمل السلاح، كما تدفع بالشعراء إلى تبني هذه الجزائریین وت
.)66(المعارك"

ویتجلى موقف الشاعر الداعم لفلسطین في الربط بین قضیتها وبین حال بلاده 
وحال أمته كلما سنحت له الفرصة، وأتیحت المناسبة ففي قصیدة (بلادي) التي ألقاها سنة 

مدرسة الشبیبة بالجزائر، بعدما تحدث عن واقع بلاده وما م في إحدى حفلات 1937
یتطلبه من تعبئة وشحذ للنفوس، عرّج على حال الأمة موازنا بین ماض زاهر، وحاضر 
تعیس، لیخلص إلى حال المقدس التي تئن تحت وطأة بني صهیون، معلقا الأمل على االله 

الذي سیحیي هذه الأمة فیقول:
عالم      علیك سلام خاص القصـد سالمبلادي فداك الروح واالله 

هلم نذد عنها  نسورا حوائما     عسى تنجلي عنها النسور الحوائم
وفي تونس الخضراء شمل مبدد     وفي المغرب الأقصى أذى متفاقم

وفي المقدس الباكي الحزین فضائع     توالت وأنكاد طغت ومآثـم
)67(وادیها وتزهو العواصمبلى سوف یحیي االله كل ربوعها      فتزكوا ب

،تضـامن مع القضیة الفلسطینیةالتأیید والتعبیر عن الولم یكتف محمد العید بِمجـرد 
، بأن فلسطین محاطة بالكثیر من الجند غیّر لهجته من التضـامن إلى التهـدید والوعیدیبل 

كید الذي ینتظر صرخة الاستغاثة لیندفع نحو القدس، مسترخصا النفس یدفع عنها
:1367التي نظـمها سنة ) العـزیزة فلسطین(یقـول في قصیدتهالكائدین،

رَاصدِةٌ  تـُراعِيفَعَینُ االلهِ لاَ تُراعِي ،فَلَسْطینُ العـزیزةُ 
كَثِیرُ الْعَـدِّ وحَوْلَكِ مِنْ بَنِي عَدْنانَ جُنْدٌ 

یَزْأرُ كَالسِّباعِ 
وخَفَّ إلَیْكِ مِنْ كُلِّ الْبِقاعِ إذا اسْتَصْرَخْتِهِ لِلْحَـرْبِ لَبَّى 
)68(الضّباعِ لِیَدْفَعَ عَنْكَ غَاراتِ یَجودُ بِكُلِّ مُرْتَخَصٍ وغـاَلي

ففي الذكرى الثالثة عشر لتقسیم فلسطین كتب قصیدة ، مفدي زكریاءأما الشاعر
فلسطینفي شكل حوار بین الشاعر و )على الصلیبفلسطین(شعریة طویلة بعنوان
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حمّل العرب و ،ء على العروبة كُلّهااعتدافلسطینالعدوان علىفیها اعتبر والعرب،
، والقصیدة للهاویة وهم في غمرة سكربهافقد باعوها وانحدروا ،فلسطینضیاع مسؤولیة 

،الهادف إلى تصحیح الأخطاءعوالنقد اللاذتتمیز بالجرأة الشدیدة "والصراحة الجارحة،
قتراح الحلول بعیدًا او ،وتحدید الأسباب،أسلوب التحلیل واستقراء الأوضاعاویطغى علیه

ناقوس خطر الاحتلال في هذه القصیدة یدق ، )69("رات الرنانة الجوفاءاعن تردید الشع
:یقول،الصفوف لمواجهة العدورصّ وعلى ،الجهادالصهیوني لفلسطین، ویحث على 

رصَرِ العاتِیَهْ ، أُنادیكِ  وبَیْنَ قـَواصِفِها الذّارِیَـهْ في الصَّ
انِیَهْ وفي ثَوْرةِ المغربِ القـفي حَرْبِنَا ،وأَذْكُر جُرْحَـكِ 

ویا قِبْلَةَ العُـرْبِ الثـانِیَهْ فَلَسْطِینُ.. یا مهبـطَ الأنْبیأ 
نْحَدَرُوا بِكِ لِلهاویَهْ اقد فَلَسطینُ.. والعُرْبُ في سُكْرَةِ 

وَرِجْسَ نِفَایَاتِهِ الْبـاقِیَهْ أقْـذَارَهُ ، وَصَبَّ بِكِ الغَرْبُ 
)70(بِأَرْضِكِ، آمِـرةً نـاهِیَهْ هُ وحَطَّ ابنُ (صهیونَ) أنْـذَالَ 

فقد انقلبت ، "فلسطینعلى ما آلت إلیه مسلطا الضوءویستطرد الشاعر 
وما یبكیها إلاَّ الذین كانوا ،تبكيفلسطینوأصبحت ،وعزَّ الذلیل،العزیزلَّ وذُ ،الأوضاع

:)71("قد اتخذوا حائطا یتباكون فیه ویستدرون عطف الناس
كانتِ الْبَاكِیَهْ قَدْ -قَبْلُ -بِهِ في حَائطٍ ،فَلَسْطِینُ ،بكیتِ 

سـوُا ـفَیالَكَ مِنْ مَعْبَ  حنَـایاهُ بِالسُّـوْءَةِ البـادِیَهْ دٍ نَجَّ
بِهَا الجیفَ البـالِیَهْ ابِمِحْـر قِبْلَةٍ كَدَّسـوُایَالَكَ مِنْ وَ 
)72(جیَّاعُ ابنِ آوَى بِهَا عَـاوِیَهْ یَالَكَ مِنْ حَـرمٍ آمِـنٍ وَ 

ما كانت فلسطین لتضیع لو أن العرب وصلوا أسباب بقائها، ولم یتركوها لِشُذاذ و 
الآفاق یقیمون فوفقها، لذا فهي تتحدث على لسان الشاعر، وتحمل العرب مسئولیة 
ضیاعها، فقد تركوها لسماسرة العالم في وضع مخزٍ، یتاجرون بها فهي تباع في السوق  

م یعملوا على إنقاذها وتسلیح شعبها كما فعل الإنجلیز لشرِّ الناس، والعرب في سكرتهم، ل
مع الصهاینة، فیقول:

أسْبـابِیَهْ ،فَقَطَّـعَ قـَوْميلَقَدْ كـانَ لي سَبَبٌ لِلْبَقـَا 
الْماشِیَهْ ،كَما تبُاعُ لجزارهارَى تــوأُش،ورُحْتُ أُبَاعُ 

قَنِي (الخُلْفُ) أیْدِي سَبَأ  أوصالِیَهْ في الأرْضِ وشَتَّتَ وفَرَّ
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تِي  وَلَمْ یُغْـنِ عَنّي سُلْطـانِیَهْ وَفِي سُكْرةِ ضَیَّعُوا عِـزَّ
)73(ائِیَهْ ـوَلا سَلَّحَ العُـرْبُ أَبْنَ دِي  ـَفـَلاَ أَنَا حَقَّقْـتُها بِی

ومن یسبر المتن الشعري الجزائري یجد أن فلسطین لا تبرح خواطر الشعراء 
یین، فهي في أذهانهم في كل وقت، یذكرونها في كل مناسبة  ففي الجزء الأول من الجزائر 
( فلسطین) نشرت ، ثلاث قصائد حول مأساة فلسطین هي: أحمد سحنونالشاعر دیوان

هـ. والثانیة (من وحي المأساة) مأساة قتل 1367صفر عام 22بالبصائر بتاریخ 8بالعدد 
الأخ أخاه في النزاع الدموي بین فلسطین والأردن وبین فلسطین ولبنان. والثالثة (فلسطین 

بین الإنجلیزمن قبل فلسطینفقد تأثر هو الآخر بفكرة تقسیم .)74(إنا أجبنا الندا)
یقول في قصیدة       ،تنفیذًا لمؤامرة صهیونیة بریطانیة،م1947الصهاینة والعرب سنة

، وألا یسمعوا إلا یحذِّرُ الفلسطینیین من قَبوُلِ هذا التقسیم، ویدعوهم إلى الثورة)فلسطین(
شارة للنفیر:لنداء الجهاد، فَخَلْفَهم من بني یعرب الكثیر من الجند الذي ینتظر الإ

أَمَوَاِطِئَ أَقْدامِ  النَّبیین والرُّســل       ومَوْطِنَ نَسْلِ الوَحْيِ بُورِكَ من نَسْلِ 
لِّ خْ ولِلْمـوتِ سِیرِي لاَ تَبِیتي عَلَى ذُ فَداكَ الْعِدَى لا تَقْبلي قسْمةَ الْعِدَى 
العجليعَنْ أرْضِ الْهُدَى عَابِدلیُبْعِدَ وخَلْفَكِ جَیْشٌ مِنْ بَنِي الْعُربِ رَابِضٌ 

)75(لا تَدْفَعُوا جِدَّ الحَـوادثِ بِالْهـَزْلِ و َ لَقَدْ جدّ جدُّ العربِ فَاقْتَحِمُوا الْوَغَى 

وللشاعر الشهید الربیع بوشامة قصیدة موسومة ب (صوت الجهاد) وهي عبارة عن 
طین التي تستغیث، تكررت فیها كلمة نشید حماسي یحث فیه الشباب على الدفاع عن فلس

الجهاد عدة مرات، ویتجلى الالتزام السیاسي في القصیدة في أن معانیها كغیرها من 
القصائد في هذه الفترة تدور عن الجهاد ومقاومة الصهیونیة، و التندید بالحرب والإشادة 

:)76(بشجاعة العرب
لجهاد، الجهاد، الجهادِ فِلسطینُ أَرضُ الهُدى والْمَعادِ    تنُادي ا

فَتَى الْعُرْبِ  هَیَّا فَلَبِ النِّـدا     ولاَقِ الْمَنایَا بِساحِ الفِــدا
)77(وَنَكِّلْ بِصَهْیون شَـرَّ الْعَبیـدِ    وَأَطْعِمْهُ نَارًا وَسُــمَّ الْحَدیدِ 

خاتمة
، فقد ترك الواقع هذا جزء من رسالة الشاعر الجزائري في فترة الحركة الوطنیة

السیاسي بصماته على الشعر، وفي ظرف كهذا، تصبح وظیفة الشعر سیاسیة ینظر إلیه 
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(الشعر) في إطار الدور الذي یقوم به، وهو مواكبة النشاط السیاسي للحركة الوطنیة 
وللثورة و للقضیة الجزائریة ومسایرتها عبر مراحلها المختلفة.

الأحداث السیاسیة زمن الحركة الوطنیة الجزائریة، لهذا كان الشعر حاضرا في معظم
حیث شارك الشعبَ آلامه وآماله، وعبر عن مآسیه، وكان له موقف من القضایا الوطنیة، 
وتخطى الحواجز والأسوار التي وضعها الاستعمار وكان له رأي في القضایا العربیة 

والإسلامیة.
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:الملخص
خلافا ، ناقد النقدالذي یبحث فیه بستیمولوجيلإتهدف هذه الدراسة للكشف عن المستوى ا

كذا توضیح كیفیة اشتغال ناقد النقد، والذي لا لناقد الأدب الذي یبحث في المستوى الجمالي، و 
م بمعاینة المساءلة النقدیة التي أعدّها الناقد هو ملز ؛ إذفي غیاب خطاب نقد الأدبیمكنه ذلك 

الذي -الأداة والإجراء–المنهج مساءلة، من خلالالأدبي واخضاعها للمستوى الابستیمولوجي
اتبعه ناقد الأدب، مما یعني أنّ ناقد النقد مطالب بالقبول المبدئي لتصورات ناقد الأدب 

من بمنهج، لأنّه مهمته تأمل المنهجة بالاستعانة المنهجیة، ولا یمكن له أن یُعاین دراسة ممنهج
ینطلق ناقد النقد من فكرة أنّ لمعرفي، إذ أجل ملاحقة الناقد في جمیع مراحل تقدیم تصوره ا

خطاب النقد یحتاج إلى توضیح ومحاورة وإضاءة، ویسعى جاهدا لتقییم معارف ناقد الأدب من 
ح نقدي لتصوراته المنهجیة.خلال وصف قضایاه النقدیة وتأملّها وتقدیم مس

المعرفي.و الجمالي المنهج، المستوى النقد، نقد النقد، الاستجابة، الكلمات المفتاحیة:
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مقدمة:
ط بفترة زمنیة معینة، مما یُدخل ممارساته یُقدم الناقد الأدبي قراءة نقدیة لأدب مرتب

النقدیة ضمن القراءات المحكومة بشروط تاریخیة ومعرفیة خاصة، حیث تتُیح فرصة لناقد 
آخر یقرؤها بشروط تاریخیة ومعرفیة مغایرة لشروطهم لیكشف عن تفاعله المعرفي مع هذه 

ة للنقد تستعید المبادئ الأساسیة المتون النقدیة، على اعتبار أنّ نقد النقد قراءة ابستیمولوجی
للابستیمولوجیا بالتنصیص علیها وتوضیحها؛ مما یعني أنّ لوضوح القراءة التي قدّمها 
الناقد الأدبي واستیفائها لجملة القواعد والقوانین المعرفیة والمنهجیة التي تضبطها، یمكن 

أن یقوم و النقدیة المقروءةلناقد النقد التفاعل والاستجابة من خلال التلقي الحر للخطابات
بالمساءلة النقدیة مستعینا بآلیات القراءة والتلقي التي جعلت المعرفة المتصلة بالأدب، وهي 
النقد، أقرب إلى الضبط ومستندة إلى فكرة أنّه وبمرور القارئ عبر الرؤى المتباینة التي 

،في تفعیل العملیبدأأنعرضها النص، وربط مختلف الآراء والأنماط ببعضها البعض
من خلال انطلاقه من المنظور النقدي لناقد الأدب، فناقد وبالتالي في تفعیل ذاته أیضا

النقد یجد نفسه منقادا إلى اتخاذ موقف محاید في معالجته لشتى التصورات المنهجیة مع 

Résumé:
Cette étude vise à révéler le niveau épistémologique où la critique

critique à la recherche, contrairement à la littérature critique qui se
penche sur le plan esthétique, ainsi que de préciser comment le
fonctionnement de la critique critique, et qui ne peuvent en l'absence de
critique de la parole de la littérature, il est tenu d'examiner la
responsabilité de trésorerie préparé par le critique littéraire et les
soumettre niveau Alabstimologi, grâce à l'approche de responsabilisation
-alodah et Alajra- suivi d'une critique de la littérature, ce qui signifie que
la critique critique exige l'acceptation des perceptions initiales de la
littérature méthodologique critique, ne pouvait souffrir d'une étude
systématique en utilisant la méthodologie, car sa mission espère que le
programme afin de poursuivre le critique à toutes les étapes T Ancien
conçu connaissance, comme une critique de critique découle de l'idée que
le discours de la critique doit être clarifiée et le dialogue et l'éclairage, et
cherche à évaluer la connaissance du critique de la littérature en
décrivant les questions monétaires et réfléchir et donner une perception
de la méthodologie d'enquête critique.
Mots-clés: critique, critique de la critique, la réponse, programme,
esthétique et niveau cognitif.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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ناقد القبول المبدئي باختیارات نقاد الأدب المنهجیة، وهكذا لن یكون من شأنه أن یلوم ال
على منطلقه المنهجي الذي یُعلن عن تبنیه صراحة أو بطریقة ضمنیة، غیر أنه بعد ذلك 
سیوظف جمیع معارفه عن المنهج المتبع من أجل ملاحقة الناقد في جمیع مراحل تقدیم 
تصوره الخاص سواء في مرحلة تقدیم التصوّر أم في المرحلة التطبیقیة، وستكون هذه 

فظ بحیویتها دون أن یباشر العمل المنقود بآلیات وأدوات المنهج فرصة لجعل الدراسة تحت
الذي حدّده الناقد الأدبي، كل ما یفعله ناقد النقد هو عملیة وصفیة لشتى التصورات مع 

القبول بها، على اعتبار أنّ النقد یُضبط بفعل ما یتوسل به أصحابه من أدوات دقیقة.
:- المسار والتقاطع-النقد ونقده

على نظریتي القراءة والتلقي وتداخل معهما، ،باعتباره نشاط معرفيانفتح نقد النقد
صبح الدعوة إلى قراءة القراءة ونقد النقد من أجل فسحة دیمقراطیة ما یتمتع فیها تُ من هنا و 

القارئ بالكثیر من الحریة، نظرا للسلطة التي أعطتها له نظریات القراءة والتلقي، وبهذا 
نظرا لأنّ كلّ رؤیة شاملة للنقد موضوع الدراسةن ناقد النقد باعتباره قارئ، من تقدیمیتمكّ 

معرفي تتشعب مرجعیاته وخلفیاته بغرض الإحاطة الشاملة بكافة الروافد الداخلیة 
محافظا على الجوهر الجمالي حتى یظلّ متوهجاوالخارجیة، التي تغذي النص وترعاه

، هو قراءة للقراءة، تهدف إلى تقییم الاستجابة ضوع للمعالجةن یتمتع به قبل الخالذي كا
الجمالیة الأولى بوصفها تحقیقا للعمل ذاته، إذ یوجد طرازین من النقد: النقد الذي یدرس 
القیم الجمالیة غایة أخیرة، والنقد الذي یدرس القیم الجمالیة وسیلة للوصول إلى قیم أخرى 

یهدف إلى الوصول إلى القیم المعرفیة، وتأكید الارتكاز وهو نقد النقد الذي ،تعتبر أسمى
؛ على اعتبار أنّ ناقد یتطلبها نقد النقدعلى الاستجابة الجمالیة لإحداث استجابة معرفیة

الأدب یرتكز على المعرفي، من خلال الاستعانة بمنهج نقدي، للوصول إلى الجمالي، 
استدعته رفي، مما یعني أنّ نقد النقد وناقد النقد یرتكز على الجمالي للوصول إلى المع

الطبیعة الجمالیة للمعنى والدائمة التهدید بالتحول إلى تحدید منطقي، أي إلى مبهم، 
فیصبح الجمالي في لحظة ما منطقیا في اللحظة التالیة، فمن المحال على معنى أن یظل 

تأثیرا معرفیا، إذ أنّ تأثیرا جمالیا إلى ما لانهایة، وسیكتسب المعنى، مع قراءة القراءة،
المعنى لا ینجلي إلا في القراءة وبحسب الاستجابة، وهذا ما یمكن اعتباره أكبر مبرّر 
لظهور خطاب نقد النقد الذي استدعته التطورات الحاصلة في النقد الأدبي وظهور 
النظریات والمناهج التي فرضت نفسها على الناقد، وحاول استثمارها، وقد ترتب عن ذلك 
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لخلط والاختلاط، وشاعت غربة لغویة ومفاهیمیة وإجرائیة واستقبالیة بین النقاد، وبینهم ا
لن تحل هذه الإشكالیة إلا بخطاب نقد النقد و وبین المبدعین كما بینهم وبین المنقود، 

باعتباره العمل الذي یُشیر إلى نقد آخر، وهذا بدوره لأنّه موضع التحلیل یمكن أن نسمیه 
فك الغربة الاصطلاحیة والمنهاجیة والأداتیة التي یعاني منها النقد، وما یصنف نقد غایة، ل

مما یعني أنّ مجال اشتغال نقد النقد واسع ؛لغایات تعلیمیة خالصةفي نقد النقد یكون 
یتضمن في اشتغاله النقد والأدب، خلافا للنقد الذي یتخذ من الأدب فقط مجال اشتغاله 

اكتسب و نقد القراءة تعلّم و في حین ناقد النقد من خلال نقد النقد وینشد الغایة الجمالیة، 
معرفة استنادا إلى المعرفة التي توصّل إلیها ناقد الأدب.

ومحاورة لمحمولاته له من جدید، متأملة في جمالیاتهنقد النقد قراءة مفككة للمقروء وبانیة
عوّل على قراءة أخرى تُ وأطروحاته، توسلا لتقریبه من قارئ جدید، شأنها شأن أیة 

عتبر تُ إذ لقارئ، لإستراتیجیة التفكیك والبناء وتنتج عن طریق استثارة الحس الابستیمولوجي 
لأنّ المجال الابستیمولوجي الذي تصدر ؛قراءة ممنهجةالقراءة الناتجة عن استجابة معرفیة

ءة في الانتماء إلى عبّر عن طموح هذه القراعنه یجعل منها قراءة متنوعة ومتعددة، كما یُ 
ذلك الكل المنهجي الذي تنصهر في بوتقته سائر التوجهات والاختیارات النقدیة التي میزت 

ویكون نقد النقد منطوق للنتاج المنقود عن ، لاحقةعبر حلقات تطوراتها المتالنصنظریة 
ئة ذات قار إلى ذات الضیقة، یخرج من نطاق نظرة اللإعطاء فرصة للخطاب النقدي طریق 

إذ یتفق نقاد الحداثة على درجة الإبداع التي تتحقق ؛أخرى بخبرات قرائیة مغایرة بالضرورة
قارئ نقدي یفك المغالیق یحتاجمعرفي، الناتجبداعالذي یستلزم أن یكون الإللمیتانقد

الابستیمولوجیة للنص النقدي، على اعتبار أنّ نقد النقد إستراتیجیة تستوفي إنتاج صورة 
رة لحالة الموضوع المنطلق، مغایرة للرؤى المعرفیة التي توصل إلیها ناقد الأدب؛ ذلك متغای

أنّ جوهر خطاب النقد ومعناه لیسا ولیدي النص، بقدر ما هما ولیدي التفاعل الداخلي بین 
حیث وآلیاته وإجراءاتهق الناقد من قضایا الناقد الأولنطل؛ إذ یوتصورات القارئأجزائه

التي یملكها عن نفس تصورات الناقد تنادا لخبراته وتصوراته المعرفیة، اسیتفاعل معها
نجد ناقد النقد مطالب بأن یٌنتج مقولات نقدیة ومعرفیة مختلفة عن مثیلاتها من ثمّ الأدبي، و 

.التي یحتویها خطاب النقد المنطلق منه
لنقد أو إعطاء بدیل أنّه یهدف إلى تقویض الا یعني نقد النقد إستراتیجیة اعتبار 

ما ینطلق منه للقیام بممارسته، وهو بهذا لا نقدي، أو یرید أن یدحضه ویحتل مكانه، وإنّ 
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إعادة وإنّمایسعى إلى إقصاء الطریقة النقدیة التي قیّم بها الناقد الأول النص الأدبي، 
واعیة بخطواتها قراءة نقد النقدصیاغة للمقولات النقدیة التي صاغها الناقد الأدبي، ولأنّ 

وباختیاراتها المنهجیة، الأمر الذي یتیح لها إمكانیة التجلي في تمظهرات وصیغ متنوعة 
لا تستعمل نفس آلیة القارئ ها لأنّ ؛تبعا لنظام الخطاب الذي تتخذ منه موضوعا لاشتغالها

ن یكون نقد النقد مطالب بأوبالتالي ستكون قراءة مغایرة، لكن لا یُفهم من هذا أنّ الأول
اختلافا مع المنقودین، ولكن من الأمثل أن یكون إضاءة لأفكارهم وتأصیلا لمصادر 
معرفتهم وتجذیرا لأصول نزعاتهم النقدیة، وهذا یدخل ضمن نقد النقد التنظیري الذي یسعى 

ستنباط المنطلقات التي ولقد أصبح النقد حقلا ملائما لاإلى التأصیل والتجذیر المعرفي،
من الجهاز المفهومي للناقد، ثم الوقوف على نظام الخطاب النقدي وخصائصهینبثق منها

یتأكد من سلامته الأدائیة وكفاءته تىحللنقدناقد النقد المستوى التطبیقي خلال مقاربة 
من حیث قدرة آلیاته على استیعاب المعطیات المقروءة تحلیلا وتفسیرا وتقییما، ،الوظیفیة

،على اقتناص الإشكالیات الكلیة لهذه المعطیات ولیس جزئیاتهاومن حیث قدرة إجراءاته
أي عملیة تمحیص أدوات الناقد ؛یحتاج إلى ممارسة نقدیةفي حد ذاتهمما یعني أنّ النقد

وفحص مسلماته ومصادراته الأساسیة كل فترة من الزمن وإرهاف معرفته بما یدور في هذا 
.نسانیةي ضمن مختلف الثقافات الإالحقل المعرف

خطابا نقدیا افترض استجابة من منظور نظریات القراءة والتلقيأنتج الناقد الأدبي 
ستجابة التي یحدثها نتیجة تلقیه، إذ تتغیر استجابة القارئ مع النص النقدي مقارنة بالا

فالقارئ لما قارب نص أدبي واستعان بآلیات مختلفة مكنته من توصیل ،النص الأدبي
إلى قارئ ثانٍ تلقى استجابته وولّدت لدیه التي أحدثها تفاعله مع النصالجمالیةاستجابته

استجابة معرفیة/ابستیمولوجیة نتیجة تلقیه خطاب معرفي ولیس جمالي؛ إذ یُؤدي التأثیر 
الجمالي إلى إعادة بناء التجربة، وبهذا یكون الناقد الأدبي قد أتاح فرصة لناقد آخر حتى 

دي هو بدوره متفاعل مع نص أدبي، وتدخل هذه المساءلة النقدیة التي یتفاعل مع نص نق
استدعتها الاستجابة الابستیمولوجیة ضمن ما یصطلح علیه: نقد النقد؛ على اعتبار أنّه 

وهي استجابة معرفیة بإمكانها ،خطاب نقدي یحاول الإمساك بتلابیب استجابة القراءة
اول استدراك ما فات الناقد الأدبي، غیر أنّ من تفعیل خطاب النقد، لأنّ ناقد النقد یح

وأنّ ناقد النقد لو أن ،إنقاص من قیمة النص المنقودو مغامرة الباحثین من یرى أنّ نقد النقد
یكون أكثر ذكاءً أن یبرع في مغامرة نقد الأدب بدل أن ینقد النقد وهي مخاطرة غیر مفیدة، 
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تعامل مع النصوص الإبداعیة دون أن یكون له یترك للناقد الأدبي الحریة في المن ثمّ و 
یؤكد النقاد أنّ الكتابة بنوعیها الإبداعي والنقدي مغامرة ونقد النقد هو مغامرة . و من یُحاكمه

أكثر خطورة، ویحذّر مختلف النقاد من الخوض في ممارسة نقد النقد نظرا لأنّ ناقد النقد 
ف عنها ناقد الأدب ویتفاعل معها، مطالب بأن یقف على كل الرؤى والمواقف التي كش

مما یُصعّب مهمة القراءة على الناقد ویوقعه في الالتباس وتختلط علیه المواقف، وما ظنّ 
هذه الإشكالیة أو الصعوبة تُصیب ناقد النقد غیر أنّ أنّه یراه جیدا لم یعد أمام ناظریه، و 

بها الناقد الأدبي، أما ناقد النقد غیر المتسلّح والناقص المعرفة بآلیات القراءة التي استعان
الحائز للقدرة المعرفیة یستلزم امتلاكه القدرة على محاكمة النقاد من حیث التزامهم 
بالأصول النظریة للمنهج المختار أو عدم التزامهم بها، لكن یُفترض فیه أن یكون أكثر 

اصلة بینها، إلاّ أنّ معرفة من الناقد، فعلیه أن یُلّم بجمیع أصول المناهج والفروق الح
الحصول على هذه القدرة المعرفیة في مجال نقد النقد لیس بالأمر الهیّن فهو مهمة شاقة 

لكن بإمكان الناقد امتلاكها.
:منهج ناقد النقد

ینطلق ناقد النقد من فكرة أنّ الناقد الأدبي قد ترك في نصه لاحسم معرفي ومنهجي 
یلحقها التغییر، فالناقد ملزم بأن یُخضع تلك المقاربات إلى وأداتي، وهي المستویات التي 

،التحلیل الابستیمولوجي والتأریخي، نظرا لأنّ مناهج النقد وأصوله لیست قوالب جامدة
ودرجة استیعاب مبادئها وآلیاتها لیست واحدة فهي تتفاوت بین النقاد، الأمر الذي تحتاج 

ستواها المعرفي الابستیمولوجي. وناقد النقد معه الدراسات الممنهجة مساءلة تستهدف م
مطالب بأن یتخلص من فكرة أنّ النص المنقود فیه تقصیر ویسعى جاهدا إلى إضاءة هذه 
الجوانب والتحاور معها ومطلوب منه أن یُمارس على واضعیها وممارسیها ما یُدعى بعلم 

استعان بمنهج نقدي اجتماعیات المعرفة؛ أي یحاول إیجاد مبررات لناقد الأدب الذي 
وحاول استثمار آلیاته الإجرائیة للوقوف على معرفة، فیكون المنهج المُتبّع في هذه 
المساءلة منهجا وصفیا تحلیلیا یهدف إلى عرض المفاهیم والقضایا وتمحیص دقتها 

وصف بنیة القضایا النقدیة التي عالجها الناقد الأدبي من خلالوصحتها ومدى فعالیتها
ها عن طریق مسح نقدي للتصورات المنهجیة التي قدّمها ناقد الأدب والقبول المبدئي وتأمُّل

ذلك أنّ ناقد النقد ؛بها، وبهذا یصبح نقد النقد تصحیحا للنقد من داخل النقد الأدبي
متخصص في تأمل مناهج النقد الأدبي سواء في جانبها النظري أم التطبیقي، وهو مطالب 
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على اعتبار أنّه متخصص في تأمل النص ،تأمَل به الناقد الأدببأن یتأمل المنهج الذي
، الأدبي، وإذا ما كان قد اتّبع الحرفیة المنهجیة واستوعب مبادئ هذا المنهج أو أخلّ بها

نّ المناهج إنّما تصلح وتفید حینما تتخذ منارات ومعالم ولكنها تفسد وتضر حین تجعل لأ
ولا یتأتى لها ذلك ،والدقة والابتداعمن النظام والحریةأن تكون مزاجاقیودا وحدودا، فیجب 

إلاّ عن طریق الاستیعاب الكلي لمقولاتها من قبل الناقد وإتباع خطواتها بانتظام وتحري 
الدقة والموضوعیة، لأنّ المنهج سلیل العلم.

د هو الوعي النقدي هو الذي فتح المجال لظهور نقد النقد، على اعتبار أنّ نقد النق
البحث عن مدى استیفاء من خلالفحص لما قد یتضمنه الخطاب النقدي من شعریة

الخطاب النقدي للشروط التي تجعل منه خطابا نقدیا، وهو فحص للمنهج وآلیاته والكیفیة 
التي طُبّقت بها للوقوف على كیفیة استثمار الناقد الأدبي لآلیات المنهج الذي اتبعه وهل 

هجیة أو أخل بأحد المبادئ حتى یستدرك ناقد النقد هذا النقص ویٌقیّم اتبع الحرفیة المن
المستوى المعرفي للناقد الأدبي الذي بدوره یٌقیّم المستوى الفني للخطاب الأدبي، على 
اعتبار أنّ النقد الأدبي مقاربة للنص تهدف إلى استخراج الوظائف المضمرة داخله 

نة بین هذه الوظائف، هذه المقاربة تحتاج إلى مقاربة وتصنیفها والتعرّف على العلاقات الكا
وجود خطاب :أخرى یُمثلها نقد النقد الذي یأتي في مرحلة تستلزم أن تُسبق بمرحلتین

الأدب وخطاب نقده، وفي هذا تأكید على أنّ للعمل الأدبي قطبان یمكن أن نطلق على 
ص المؤلف، والقطب الجمالي والقطب الفني هو ن،دهما القطب الفني والآخر الجماليأح

عن تأمُل الناقد والقطب الثالث معرفي ناتج،هو عملیة الإدراك التي یقوم بها القارئ
فهم الممارسة النقدیة هو الحافز وراء ناقد النقد للقیام بنقد النقد، إذ تسمح . و للقطب الجمالي

ن تعلیم الناقد بنفسه بوصفه هذه الممارسة باعتبارها قراءة وإعادة قراءة وكتابة عن نقاد آخری
یشعر بها ناقد النقد ویُثري بها معارفه لأنّه ،ناقدا، وهذه إحدى ثمرات دراسة النقاد الآخرین

یُعاین المستوى المعرفي الذي یُمثله المنهج النقدي بعد اختیار نصوص عدد قلیل من كبار 
ن الأدب وقوائم قیمهم النقاد فقط وفك رموز مفاهیمهم الفردیة عن العالم ونظریاتهم ع

أي أنّ ناقد النقد یصنع مع النقاد ما یصنعه النقاد مع الشعراء من خلال تتبعهم ؛وأسالیبهم
ومحاولة تقییم معارفهم ومدى استیعابهم لآلیات المنهج الذي أُتخذ كأداة إجرائیة مع 

خلافا ل اشتغالهیة مجااختلاف المتن المتخذ للدراسة؛ إذ یتخذ نقد النقد من الممارسة النقد
للنقد الأدبي الذي یُسائل خطاب الأدب ویُحاوره محاولا إضاءته، والمشتغل بخطاب نقد 



 

7662017

النقد هو ناقد بإمكانه ومن خلال العملیة النقدیة أن یحاور الأدب كما یحاور النقد من 
مستعینا فیها بمنهج نقدي له آلیات ومبادئ یستلزم تطبیقها، الأمرخلال محاورته الأدب

الذي تحتاج معه الدراسات الممنهجة مساءلة تستهدف مستواها المعرفي الابستیمولوجي، 
یُعاین المنهج ومدى استیعاب ،وبهذا یصبح نقد النقد تصحیحا للنقد من داخل النقد الأدبي

تحكم فیه نوعیة تالناقد لآلیاته وكیفیة استثمارها، مما یعني أنّ الاختلاف بین الناقدین 
ودوافع الناقد لإجراء المقاربة النقدیة؛ فناقد الأدب یبحث عن الجمالیة التي تتأتى الاستجابة 

،أما ناقد النقد فدوافعه معرفیة تتجلى في البحث في المستوى الإبستیمولوجيیةمن الفن
فهوملزم بأن یُخضع تلك المقاربات إلى التحلیل الابستیمولوجي بینما الناقد الأدبي یُخضع 

؛ فناقد النقد بدل أن ینقد عملا خیالیا سوف ینقد عملا الاستیتیكيل الجماليالأدب للتحلی
لذلك یختلف المتن الذي یتخذه كل من الناقدین لاختلاف ،خیالیاهو بدوره ینقد عملا 

مستویي التحلیل والمعاینة.
قد الأدبي، لا یستعین ناقد النقد بمنهج نقدي لمقاربة المساءلة النقدیة التي قام بها النا

قبل أن یُقدّم مسحا معرفیا یُعینه فیه الوصف، وصف المنهج الذي اتبعه ناقد الأدب، كما 
لا یمكنه أن یختار منهج الدراسة قبل أن یطلّع على المنجز النقدي الذي یتخذه موضوعا 
لنقده، وهو في هذا یختلف عن الناقد الأدبي الذي یمكنه أن یختار المنهج قبل الإطلاع 

النص الأدبي، ففي نقد النقد الدراسة المراد مقاربتها هي من تفرض المنهج، أما أن على
یلجأ ناقد النقد إلى دراسة منهج بنفس المنهج أو بغیره ودراسة نظریة بنظریة عندئذ سیبتعد 
عن تحقیق القدر الضروري من الموضوعیة في تحلیلاته وأحكامه النقدیة وتصعب علیه 

أجل تأمل منهج ناقد الأدب، فالناقد الأدبي هو الذي یُحدّد المنهج الدراسة المعدّة من
ویقوم بعملیة وصف بنائي لأدواته بقي على نفس المنهج المتبّعالنقدي وناقد النقد یُ 

وإجراءاته ویلاحق الناقد معرفیا لیقیّم تحلیلاته وأحكامه، وتكون دراسته مغایرة للدراسة التي 
مارسة نقد النقد من خلال تفكیك المقروء وإعادة بنائه من جدید، تتم مقدّمها ناقد الأدب.

التأمل في جمالیته ومحاورته، ویعتبر النقد الأدبي من أهم المجالات التي خبرت فیها و 
المعرفة أدواتها المنهجیة المستحدثة مما ساعد في استحداث نقد النقد كحقل معرفي جدید 

ي مقاربة خطاب النقد، وقد تأتى لخطاب نقد النقد حاول استثمار أدوات معرفیة حدیثة فیُ 
أن یستفید من تكنیك التجزئة والتشویه الذي بدأه فنانو الحداثة، وساعد هذا التكنیك الناقد 
التفكیكي في فك عمله النقدي ذاته وأنظمته دون الاستعانة بآلیات وأدوات مغایرة للأدوات 
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ارسته النقدیة نتاج التجاوب الذي یقع بین رؤیا التي استعملها الناقد الأول، وبهذا تكون مم
.عالم القارئ ورؤیا عالم النص المقروء

على ناقد النقد أن یكون الملاحظ المستغرق الذي یتخذ من الملاحظة والاستغراق مبدأ 
له، وعلى وفق هذا المبدأ یحاول القارئ الناقد بدلا من أن یعتذر من ظهور الحوافز عندما 

قصودة على نحو واع، أن یفصح عن حوافزه للمعرفة بوصفها عقلنة لمجاهرته لا تكون م
مما یعني أنّ النقد یحتاج إلى القارئ الناقد الفرد الواعي بأغراض النقد وحوافزه الذي ابه

بإمكانه توسیع نطاق الخطاب النقدي ویضمّنه جهود نقدیة من خلال الإضافات 
الناقد الأدبي، وبالتالي یمكن للنقد الأدبي أن یدخل والإضاءات ویدعّمها بآراء نقدیة مثل

مع نقد النقد عصرا جدیدا ومرحلة جدیدة بتغیّر نظرة الذات إلیه أو تحدیقها فیه، ونظرا لأنّ 
النقد یخرج بجملة من العلاقات من خلال معاینته للنص الأدبي فعلى ناقد النقد أن یهتم 

نظریات نقدیة أو في ضوء المنهج النقدي الذي بمراجعة هذه العلاقات وتقییمها في ضوء 
من حیث إنّه یقع داخل دائرة النص النقدياستعان به الناقد الأدبي ویجب الإشارة إلى أنّ 

الأدب علیه أن یكون غیر قابل للقراءة بنفس الدرجة التي قرئ بها النص الأدبي، لأنّ 
توحید آلیات النقد ونقد النقد ستؤدي حتما إلى نفس النتیجة، الأمر الذي یتطلب انتفاء 

نا لمنهج نقدي نّ قراءة النقد لیست اختیارا بیّ لأإحدى الخطابین وتراجعه لحساب الآخر، 
ما بعینه، مثلما أنها لیست طریقة دیداكتیكیة متعالیة عن ظروف وخصوصیات الانجاز، وإنّ 

هي قراءة تتموضع بوعي استنادا على الموضوع المنطلق منه؛ أي أنّ ناقد النقد مطالب أن 
ینحصر في دائرة النشاط الخلاّق للكاتب وللعمل الذي أبدعه الكاتب ولإعادة خلق العمل 

لكن لا یفهم من هذا الانحصار المعرفي أنّ ناقد النقد یسعى إلى .نفسه في أعماق القارئ
إذ إثارة قضایا النقد ذاته بقدر ما یسعى إلى الكشف عن ضوابط العملیة النقدیة نفسها، 

ینطلق من القضیة التي أثارها الناقد الأدبي لیتمكّن من الوقوف على جملة القواعد 
ضبط هذه القضایا؛ مما یعني أنّ نقد النقد هو فحص لما قد یتضمنه والقوانین التي ت

الخطاب النقدي من شعریة، فیتحول بفعل ذلك إلى موضوع للنقد بعد أن كان في مبدئه 
خطابا ناقدا، الأمر الذي ینتفي معه أنّ نقد النقد اختلاف مع النص المنقود ویحاول إعادة 

ما هو یعاینها ویحاول أن یقف على لیات الناقد، وإنّ قراءة الخطاب النقدي بآلیات مغایرة لآ
مدى استیفائها للشروط التي تحكمها لیكشف عن مدى وعي الناقد بها، لهذا لا یمكن لناقد 
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النقد أن یختار المنهج النقدي مسبقا ویعاین به العمل المنجز، ولا یستخدم المناهج المعدّة 
.لدراسة الأدب في دراسته للنقد

حدث خلط على المستوى المفاهیمي لدى ناقد النقد سببه أنّ نقد النقد قد خرج من لقد 
صلب النقد الأدبي مما أدى بالمشتغلین إلى استعمال مناهج نقد الأدب، فالنقد لا یقرأ نفسه 

بتشبیه الشيء بنفسه، كما یقول -في استحالته–بنفسه أو بأدواته المعرفیة، فذلك أشبه 
، نقد النقد له كیان معرفي خاص به ومن غیر المناسب مقاربة النقد البلاغیون القدماء

بمناهجه وأدواته المعرفیة قبل قراءة النص موضوع الدراسة، ویجوز استخدام المنهج في 
تفكیك النص النقدي بنفس الطریقة التي یفكك بها النص الأدبي، لكن لا یفهم أنّه اقتراح 

نما القول بإمكانیة إتباع الخطى المنهجیة نقد النقد، وإّ لإتباع مناهج النقد الأدبي كآلیة ل
لكن بعد الإطلاع على الدراسة والقبول باختیارات الناقد ،المتبعة في تفسیر النص الأدبي

للمنهج؛ فـإذا كان المنهج النقدي سلاحا فعالا في تحلیل الخطاب الأدبي وفي سبر أغواره، 
وبالخوض في إشكالیة المناهج ذاتها قد یكون فإن الأمر حینما یتعلق بالخطاب النقدي

مختلفا جدا، إذ یصعب على الباحث أن یطمئن إلى منهج بعینه ویتكئ علیه لفهم هذه 
القراءة المنهجیة لكل نوع من إذ تضمن الإشكالیة وحلّها أو لفهم مناهج أخرى وتقویمها، 

ن اقتراح وصفة ناجزة أنواع الخطابات أو النصوص الأدوات الملائمة للتحلیل بعیدا ع
وحیدة للمقاربة قد تخون الخصوصیات البنائیة والنوعیة لتلك الخطابات أو النصوص التي 
تشتغل علیها، فالدراسة النقدیة تتبع منهج خاص بنقد الأدب، وإذا اختار ناقد النقد منهجا 

.عن منهجهحقة الناقد في تصوراته آخر غیر منهج ناقد الأدب فهو یُقیدها ولا یستطیع ملا
اهتمام الناقد من الأدب إلى یتم من خلالها تحویلنقد النقد هو عملیة منهجة للنقد

المنهج هو بمثابة الهاجس لدى ناقد النقد الذي ینطلق من استجابة معرفیة فمناهج فحصه، 
تحدید ینشغل القارئ بحیث للمقروء ویسعى للوقوف على المنهج الذي اتبعه الناقد،

طلقات الأصولیة التي تصله بموضوعه المقروء في الوقت الذي تفصله عنه، والتي المن
تمایز بین قراءة هذا القارئ وقراءة غیره والتي تمكنّه من السیطرة على موضوعه والتباعد 
عن شراك معطیاته المباشرة أو مراوغتها، وفي الوقت نفسه تمكنّه من السیطرة على حركة 

یصعب على كما ، ورائها عن العلاقات التي تنظمهالكشف منوعیه بهذه المعطیات وا
القارئ غیر المستغرق فیما یقرأ التمییز أو وضع حدود دقیقة بین الواقعة والتأویل أو بین ما 
یمكن أن یقرأ في النص وبین ما هو مقروء فعلا، إذا فشلت آفاقه المعرفیة في الاندماج مع 
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وقد أتاحت آلیات القراءة هذه الفرصة لناقد النقد الرؤى المعرفیة التي یحویها النص، 
تدور على فحص المواقع بین القارئ والمقروء أكثر مما ومكنّته من القیام بقراءة واعیة

فتكون الدراسة التي یقدّمها نقد تنطلق من المسلّمات القائمة أو الفرضیات المصادر علیها
بین الكتابة والقراءة، بین الكاتب ع النقد مستبطنة منهاجیة تهدف إلى وصل ما تقطّ 

والقارئ، بین الإبداع الأدبي ونقده، ویُلحظ أقوى فأقوى اقتران هذه الالتفاتة من بعض نقدنا 
الأدبي بإعادة الاعتبار للنقد التطبیقي؛ إذ تُعد الممارسة التطبیقیة الغذاء المرتد الذي یحكي 

تولى نقد النقد مهمة تخلیص صدى النظریات وتحكي النظریات بعضا من صداه، لذلك
والمنحصرة في النقل والتقلید والتلخیص ي من الطریقة المتبعة في مقاربتهالنقد التطبیق

والعرض، والتعلیق والحاشیة، والاستدراك والتعقیب، ویسعي إلى الضبط المنهجي بإتباع 
یبة الوعي دة ومستندة إلى معرفة، لأنّ الاقتصار على موضوع القراءة في غخطوات محدّ 

النظري بكیفیة القراءة وآلیاتها وإجراءاتها ینتهي إلى تجریبیة متخبطة تتسم بآلیة التقلید أو 
وبالتالي یمكن القول أنّ نقد النقد جاء لوضع حد لـ غلبة البحث المباشر ،عشوائیة التلفیق

هج بعینه أو والإجرائي في المنهج، وهشاشة أو مجانیة الخلفیة الابستیمولوجیة المتصلة بمن
والحائل أمام الإخلال بمثابة الواقي للإبداع والنقدبعامة، وستكون محاولة وضع الحد هذه

المنهجي؛ ذلك أنّ نقد النقد یُخلّص النقد من الانسلاخ المنهجي ویسعى، باعتباره قراءة 
رئ إلى اجتناب مظاهر العفویة وعدم الدقة في التحلیل، وحتى یتحقق ذلك على القامنهجیة

أن یقدّم قراءة ناتجة عن الوعي النظري بالموضوع والتأمل النقدي للمنهج ویسعى فیها إلى 
الحد من تلفیقیة المنهج وعشوائیة المنظور ونقلیة الفهم، ویتخلّص فیها من التحلیل غیر 
المؤسس ویحاول الوقوف على الخلفیة المعرفیة التي یستند إلیها المنهج المستعان بأدواته 

یل، ویُقدّم قراءة نتاج استجابة معرفیة، وستكون القراءة المنهجیة بهذا الاختیار للتحل
للخروج قل، على أسلم السبل الإستراتیجیةنظریا على الأ،الابستمولوجي، قد وضعت الید

المنظور والمنهج والإجراءات من مآزقه الإشكالیة، خاصة فیما یتعلق ببالدرس القرائي
أنها المستویات التي یلحقها التغییر وبالتالي تستلزم التقییم والمراجعة والآلیات، على اعتبار

على مستوى الفعل الرؤیة الجدیدةمن قبل ناقد النقد، حیث یرصد من خلال معاینتها
.من خلال عدسة التلقي، ثم في بؤرة الحكم النقديالإبداعي

:الوصف أداة ناقد النقد
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عل قراءة یسمح له القیام بممارسته النقدیة التي تتولى الحدیث یتخذ ناقد النقد الوصف ف
فیكون ،وتشرّع له الطریقوتقُیّم له المناهجعن النقد، أصوله ومناهجه، فتضع له القواعد

متعلق بالمعرفة التي تكشف بحثه متمایز عن النقد الأدبي، وله كیان منهجي خاص به 
شترط في الوصف الذي یتخذه ناقد النقد أن یكون یُ و عنها المناهج في صورتها الإجرائیة. 

قود إلى إعادة إنتاج المادة تالوصف كثیرا ما یةحیادفنتقاد، خالیا من السلبیة والإ،منحازا
الموصوفة بطرائق أخرى مثل تقدیم الخلاصة أو الشرح والتوضیح للنتائج والأحكام التي 

الوصفیة التي قدّمها ناقد النقد ملخّصة توصّل إلیها الناقد الأدبي، وبذلك تكون العملیة 
وقد دفع .مارسة التي قدّمها الناقد الأدبيوشارحة وموضّحة للمتن النقدي ومختلفة عن الم

هذا الوعي بالاختلاف إلى اقتحام نقد النقد بصفته ممارسة متمیزة، وصار البحث عن 
ید قراءة ما قُرئ؛ أي یقوم ناقد النقد یُع، لأنّ مكنا والرجوع إلى مصادرها مطلوباأسسها م

بعملیة تحویل الوصف إلى عملیة تُحلّل المتون النقدیة، وحتى یتسنى له تحویل الوصف 
المحاید إلى ممارسة تحلیلیة للأعمال النقدیة ویجعلها تحظى بقدر من خصائص البحث 

ادة المعرفي والمنهجي، یحتاج إلى اطلاع واسع على مناهج معرفة المعرفة أو ما یُسمى ع
ویستوعب مبادئها وآلیاتها ویعرف الفروقات الحاصلة مناهج البحث في العلوم الإنسانیةب

نقدیة تطبیقیة للأدب والأدباء الناقد الأدبيبینها، لأنّ مهمته معاینة منهج دراسة جعلها 
في حین تكون دراسة ناقد النقد اره الذوق والذاتیة، ییستعین فیها بمنهج نقدي یتحكم في اخت

إلى تحقیق أكبر قدر من العلمیة والموضوعیة، من خلالها قدیة تطبیقیة للنقد والنقاد یسعى ن
ناقد النقد غیر المتخذ الوصف أداته لن یستطیع ، و وتكون وسیلته فیها الوصف المحاید

أنّ هذه الأداة تسمح بتحویل المكتسبات المعرفیة لناقد حیث المساهمة في المعرفة النقدیة، 
نّ مناهج نقد الأدب تُعد بالنسبة لنظریة نقد النقد بمثابة مورد معرفي لأممارسة النقد إلى

یغنیها ویمدها باللبنات الأساسیة لبناء نفسها، فالمقاربة من أجل ناقد النقد ولیس من أجل 
ناقد الأدب الذي أخرج منجزه بمنهجه الذي اختاره، ولیس حریصا على أن یقول عنه 

دبي لا یتدخل في مهام فالناقد الأ،ة، أنّه اتبع هذا المذهب أو ذاكیمؤرخو المذاهب النقد
یعي الناقد مهمته وحدودها وأنّ مستوى بحثه یحتاج إلى من الضروري أنو نقاد النقد

اللوم المنهجي لا یُضیره، لأنّ النقد حاضرا ونقد النقد غائبا یُحرم أنّ مستوى بحث آخر، و 
هو محتاج إلى إخراج منجز نقدي یتحكم فیه فمساهمة، د النقد من الاشتغال والفیه ناق

القبول والرضى بتصورات الناقد عن المنهج الذي استعان به حتى لا یٌغیّب من المشهد 
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النقدي، وناقد الأدب لیس من مهمته معاینة المستوى المعرفي أو وصفه فالعمل متروك 
ة المعرفة في مجال البحث في لناقد النقد، حیث یمكنّه الوصف من أن یُقدّم خدمة لنظری

نقد النقد، كما یمكّن من اقتحام عالم الاتجاهات النقدیة وكذلك اقتحام أنماط الممارسات 
أي یُقدّم خدمة مزدوجة للمعرفة ولناقد النقد أین یُفسح له المجال ؛التحلیلیة المصاحبة لها

تظهر مع شرط كي یشتغل في حقل المعرفة ویسهم في إثرائها ویسمح لمعارفه بأن 
د النقد أو مؤرخو المذاهب النقدیة یضعون الوصف الذي االاستعانة بأداة الوصف، فنق

أو منهجه على اعتبار أنّ لكل ناقد طریقتهیرونه للطریقة التي اتبعها الناقد كما یشاءون
یعاین به الأدب یختاره بناءا على ذوقه ورغبته، وحتى یتسنى لناقد النقد تقدیم إضافة 

اهمة للمعرفة النقدیة علیه أن یسم ممارسته بالجدالیة ومحاكمة المناهج تارة من داخلها ومس
أي أن یقبل ،وتارة بوضعها أمام سیاقات مختلفة تجعل نقد النقد سجالا وكشفا للمعارضة

معارف الناقد أولا ثمّ ینطلق في التحاور معها، مستندا على خلفیاته المعرفیة، مدعما 
، متبعا الدقة والموضوعیة ومتخلیا عن الذاتیة وإصدار الأحكام غیر تحاوره المعرفي

المؤسسة.
خاتمة:

، الوعي النقدي هو الذي فتح المجال لظهور نقد النقدمن خلال ما سبق یمكن القول أنّ 
، وإنّما ینطلق من بمنهج نقديفیها صاحبهالا یستعین وهو قراءة بانیة للنص ومضیئة له، 

منهجیة، مما یعني أنّ نقد النقد هو عملیة منهجة للنقد یراجع فیها ناقد تصورات الناقد ال
النقد المستوین النظري والتطبیقي، على اعتبار انّ نقد النقد مراجعة للنقد أوجدها النقد 

بهذه لنفسه، یتكئ فیها على كل ماهو جمالي للوصول إلى المعرفي، إذ یُسهم نقد النقد 
محاولة للتخلص من هو ت، والإضافات على تاریخ الفكر، و تحقیق النقلایفي المراجعة

فمن غیر المعقول أن تقُبل الممارسة التجریبیة العشوائیة التي لحقت بعض النقد التطبیقي، 
فه على تلك الأفكار، ویتحقق ذلك لناقد النقد جراء تعرّ كل الممارسات النقدیة المنجزة. 

نقد ورسم الأفكار الأدبیة والتیارات الایدیولوجیة فبدون الإدراك المعرفي لا یمكنه تقییم ال
للفترة التي كتب فیها النقد الأدبي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنّه نقد موجّه للفكر 
حدسي وتفسیري ومبدع، وبالتالي یمكن لناقد النقد إحداث تغییر أو إضافة لتاریخ الفكر 

نقد ا یعني أنّ ؛ ممقد الأدب من تحقیقهالم یتمكّن ناالنقدي، ویحقق نقلة فكریة ومعرفیة، 
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بل هو اضافة النقد لا یقتصر على عملیات المراجعة أو التحقق من السلامة فحسب
للمعرفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:الملخص
یعالج هذا البحث التجدید الموسیقي في شعر علي بن عبد الرحمن بن أبي البشر 

المغاربة الذین نظموا في الموشحات بطریقة تمكن من تولید الصقلي الذي یعد من أوائل الشعراء
الخفیف، وبحر الرمل، وبحر أكثر من بحر اعتمادا على تفعیلات متقاربة لكل من بحر 

المجتث، وإیرادها في صورتها التامة والمجزوءة. وهي محاولة مغربیة للتجدید في موسیقى 
الموشح ظهرت في المغرب العربي، وعُرفت بعروض البلد.  

التجدید الموسیقي.ابن أبي البشر الصقلي، الموشحات المغربیة،الكلمات المفتاحیة: 

الكلمات المفتاحیة: المفتاحیةالكلمات 

Abstract :

The present research deals with the musical innovation within the
poetry of Ali bin Abdul Rahman bin Abi El Bisher El Sikilli. The
latter stood as one of the pioneer Maghriban poets who wrote terza
rima in a way that allows generating more than one metre by
relying on approximate metrics of the light metre, the sand metre
and the root meter in both its complete and partial picture. This
represents a Maghriban attempt to renew the religious terza rima
which appeared in the Arab Maghreb, and was known as the
country metrics.

Key words: Abi El Bisher Sikilli -Muwachah poets -musical
innovation.
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وشعره:حیاته-1
الحسن علي بن عبد الرحمن بن أبي البشر الكاتب الصقلي الأنصاري، هو أبو

عصر، وأثنى على بلاغته بعد ذكر أبیات لنفسه سمّاه أبو الصلت في رسالته من أهل ال
)1(في وصف النیل، كتبها إلى الأفضل لیلة المهرجان وهي:

أبدعت للناس منظرًا عَجَبَـــــــا           لازلت تحیي السرور والطربا
جمعت بین الضدّین مقتـــــدرًا           فمن رآى الماء خالط اللهبـــــا

وعُ بــــــــــــــــــــه           أُفــــــــــُــقُ سَمَــــــاءٍ تأّلقت شُـــــــــهُبَاكأنّما النیل والشّمُ 
قَدْ كانَ في فـــــــضة فَصَیَّــــرَهُ            تـَـــوَقُّدُ النّــــار فَوْقـَــهُ ذَهَبَـــــــــــــــــــــا

في مجموع شعر نَظْمًا حُرٌّا، وقد وصف شعره بالدر والیاقوت إذ یقول:" وقرأتُ 
یفوق یاقوتًا و ودرًا منسوبا إلى أبي الحسن بن أبي البشر مشتملاً من المعاني على 

وبعدها ذكر الموشحة ثم ذكر له مجموعة من الأبیات الشعریة في مقطوعات.)2(الغُرَرْ"
سة أوزان:التي نحن بصدد دراسة تلوینها الإیقاعي، فقال عنها:" ومما یُقرَاُ على خم

وغزال مشنـــــــــــــــــــــف         قد رثى لي بعد بُعْدِي
لما رآى ما لقیـــــــــتُ 

مثل روضٍ مفــــوف       لا أبـــــــــــــالي وهو عـندي
فــــي حُبِّهِ إذ ضنیــتُ 

في قضیب مهفهف       لـــــذّ فیه طـُـــــولُ وجــــــدي
ــــــوتُ جـــفَا فكِدتُ أَمُـ

مَانِعٌ غیر مسعفٍ         لیس یأبى نقض عهدي
ولیس إلاّ السكوتُ 

ـــــــا یُبْــــــــــــــتـدِي جائِرٍ غیر منصف         حَــــــــــالَ عَمَّ
)3(إنّ الوِصَال بخوتُ 
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أهمیة الشعر المغربي:-2
دب المغربي بصفة لقد أشار النقاد والباحثون الذین اهتموا بالشعر المغربي والأ

عامة إلى أهمیة القطر المغربي إلى جانب القطر العربي في المشرق، وهذا بالنظر إلى 
الإنتاج العلمي والأدبي الغزیر، وكثرة أدبائه وشعرائه، ولكن برغم هذه الكثرة والوفرة، فقد 
ضاع جُلُّه لأسباب عدیدة منها قلة الاهتمام به، وهذا ما یوضحه د.حسن حسن عبد 

لوهاب بقوله:" تختلف أهمیة هذا القسم (یعني قسم شعراء المغرب) باختلاف بعض ا
قد احتفظ لها التاریخ بالكثیر -رغم النكبات التي أصیبت بها-أقطاره. فإذا كانت الأندلس

من تراثها الأدبي والعلمي، واتجهت جهود الكثیر من المحققین والدارسین إلى تحقیقه 
.)4(لمغرب الإسلامي كانت أقل حظوة وأكثر تعرضا للتلف والضیاع"ونشره. فإن آثار بقیة ا

ولسنا ندري أكان الإهمال لهذا التراث المغربي مقصودًا أم غیر مقصود، وهل 
كان الإهتمام بنظیره في الأندلس بدافع الانحیاز لأدب قطر دون آخر، فالباحث في الأدب 

فیما یتعلق بالمصادر والمراجع الأندلسي أو المشرقي بصفة عامة لا یجد أي إشكال
فالأمر غیر ذلك في الأدب المغربي "فالأهم الأغلب من ذلك الإنتاج لم تبق لنا منه عوادي 
الدهر إلا نتفًا قلیلة أو مجرد أسماء للكتب والمصنفات التي اعتنت بتسجیل ذلك التراث 

.)5(والاحتفاظ به"
التشكیل الإیقاعي في الشعر المغربي القدیم:-3

إن من أهم الممیزات التي تمیز اللغة العربیة أنها لغة شاعرة كما وصفها العقاد 
، )6(في كتابه "اللغة الشاعرة": "إن اللغة العربیة وصفت قدیما وحدیثا بأنها لغة شعریة"

ویرجع هذا الوصف إلى كثرة الشعراء العرب، وغزارة إنتاجهم الشعري إن في المشرق أو 
ها تؤثر في السامع عن طریق الأوزان التي ینظم فیها الشعر، في المغرب، وإلى كون

فالمتلقي ینجذب إلى عذوبة ألحان الشعر ویصغي إلیه، ومن هنا كان للوزن الشعري أو 
العروضي الدور الأكبر في خلود الشعر العربي منذ مئات السنین.

ف فلا یستطیع الدارس للشعر العربي وبخاصة القدیم منه أن یتذوقه، ویعر 
خصائصه إلا إن درس أوزانه، "ومن لا یلم بقواعد هذا العلم وقوانینه وبحوره فإنه یفقد 
صلته بالشعر ولا یستطیع أن یتذوقه أو یحس به أو یقف على ما فیه من جمال وإبداع، 

.)7(فالوزن أو الموسیقى عنصر أساسي من العناصر التي تقوم علیها القصیدة"
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یشكل أهم الفوارق بین الشعر والنثر على اختلاف ولعل الوزن من هذا المنظور 
أجناسه، ومنذ أن اخترع الخلیل بن أحمد أو اكتشف بحور الشعر والشعراء ینظمون وفقا 

لهذه القوانین والأوزان، ویحاولون التجدید فیها بما یناسب بلدهم وعصرهم وثقافتهم.
بناء الموشح:-4

ینتمي إلى الأندلس، إلا أنه لیس مثل مع كون الموشح أو الموشحات فنُّا شعریا 
القصائد الشعریة ذات البناء العمودي والفني الذي عهدناه في الشعر العربي القدیم. إذن 
فهو فن شعري محدث في الشعر العربي، وله خصائصه الإیقاعیة والفنیة التي تعتمد على 

موشح "یتكلم من الجانب الموسیقي بشكل كبیر، ویذهب الدكتور محمد عباسة إلى أن ال
عدة أقسام وهي وحدات فنیة محكمة ینهجها الوشاح لتأدیة إیقاعات نغمیة منسجمة، ولم 

ومع أن شعراء .)8(یُشر أحد من الوشاحین الأندلسیین الأوائل إلى تسمیة أقسام موشحاتهم"
الموشحات قد نظموا الكثیر منها إلا أنهم لم یضعوا تسمیات ولا أوصاف لما نظموه، فبقي
الموشح دون تقسیم وتسمیة لجزء من أجزائه ذات الإیقاعات المحكمة كما وصفها الدكتور 
محمد عباسة، وبقي الأمر كذلك جاء الناقد الأندلسي ابن سناء الملك ووضع للموشح 

أقساما وأجزاء وأعطى كلا منها تسمیة اصطلح علیها فیما بعد.
التجدید العروضي في المغرب العربي:-5

شك فیه أن المغرب العربي قد أنتج شعراء كثر أخذوا الشعر عن نظرائهم مما لا 
في المشرق، ثم تمكنوا فیه تمكنا كبیرا وبخاصة في الأندلس، وهذا ما یؤكده ابن بسام في 
كتاب "الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة" إذ یقول: "و مازال في أفقنا هذا الأندلسي إلى وقتنا 

مة النوعین، قوم هُمْ مَا هُمْ طیبَ مكاسر، وصفاء جواهر، وعذوبة هذا من فرسان الفنین وأئ
موارد ومصادر، لعبوا بأطراف الكلام المشقق لعب الدّجى بجفون المؤرق(..) وباهوا غُرَر 
الضحى والأصائل بعجائب الأشعار والرسائل: نثر لو رآه البدیع لنسي اسمه.. ونظم لو 

.)9(و تتبعه جرول ما عوى ولا نبح"سمعه كُثیَِّر ما نسب ولا مَدَحَ، أ
فواضح من هذا النص أن ابن بسام قد ضاق ذرعا بالتقلید والإتباع الذي رأى 
علیه معاصریه من الأدباء والمثقفین الذین یهتمون بالأدب المشرقي، ویعظمونه ویكبرون 

تَّابه في مدارسه الشعریة، وینسون أن المغرب العربي وبخاصة الأندلس قد أبدع شعراؤه و كُ 
الشعر والنثر، وأصبحوا یضاهون نظراءهم في المشرق، یقول في ذلك:" إلاّ أن أهل هذا 
الأفق إلا متابعة أهل المشرق یرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحدیث إلى قتادة (...) 
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فغاضني منهم ذلك، وأنِفَتُ مما هنالك، وأخذت نفسي بجمع ما وجدتُ من حسنات دهري، 
حاسن أهل بلدي وعصري، غیرة لهذا الأفق الغریب أن تعود بدوره أهله، وتصبح وتتبع م

بحاره ثمادًا مضمحلة مع كثرة أدبائه، ووفور علمائه، وقدیما ضیّعوا العلم وأهله، ویا رب 
محسن مات إحسانه قبله، لیت شعري من قصر العلم على بعض الزمان، وخصّ أهل 

.)10(المشرق بالإحسان؟"
لد:عروض الب-6

فن التوشیح أو ما عرف بالموشحات من الفنون الشعریة التي اشتهر بها 
الأندلسیون، ثم شاع في أمصار المغرب العربي، وقد تحدث عنه ابن خلدون في مقدمته 
وقدم نماذج من الموشحات والأزجال الأندلسیة، ثم انتقل إلى المغرب العربي فذكر نماذج 

منها، ولكنه أسماها "عروض البلد"
من الشعر في أعاریض مزدوجة كالموشح نظموا فیه بلغتهم الحضریة أیضا وسمّوه 
عروض البلد، وكام أول من استحدثه فیهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس یعرف بابن 

مطلعها:) 11(راب"عمیر، فنظم قطعة على طریقة الموشح، ولم یخرج فیها عن مذاهب الأع
أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام          على الغصن البستان قریب الصباح
وكف السحر یمحو مداد الظــلام          وماء الندى یجري بثغر الأقـــــــــــــــــــــاح

فكانت الموشحات الأندلسیة نموذجا شعریا تأثر به أهل المغرب العربي، وحاولوا 
نواله، فأنتجوا موشحات وأزجال مغربیة لها طوابها الفنیة، یقوا ابن خلدون في النسج على م

ذلك: "فاستحسنه أهل فاس، وولعوا به، ونظموا على طریقته، وتركوا الإعراب الذي لیس 
من شأنهم، وكثر سماعه بینهم، واستفحل فیه كثیر منهم، ونوّعوه أصنافا إلى المزدوج 

.)12(ختلفت أسماؤها باختلاف ازدواجها وملاحظاتهم فیها"والكاري والملعبة والغزل، وا
أولا: الخفیف ومجزوء الخفیف:

بحر الخفیف من بحور الشعر التي تصلح لنظم الموشحات وغیر الموشحات، 
)13(وتفاعیله هي:

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن       فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
وأضرب خاصة.ویستعمل تاما أو مجزوءًا ولكل منهما أعاریض

ویمكن قراءة موشحة أبي الحسن بن بشر الصقلي:
وغزالٍ مشنف            قَدْ رَثَى لِي بَعْدَ بُعْدِي
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لَمَّا رآى  مَا لقِیتُ 
مثل روضٍ مُفوّف       لا أبالي وهو عندي

في حبّه إذ ضنیتُ 
وَجْهَهُ البَدِرُ طَالِعًا       تَاهَ لَمَّا حَاز وُدِّي

شَقِیتُ فإني قَدْ 
في قضیب مهفهف     لذّ فِیه طُولُ وَجَدِي

جَفَا فَكِدْتُ أموتُ 
مَانِعٌ غیر مُسْعِفْ      لیس یأبى نقض عهدي

ولیس إلا السكوتُ 
جائِرٌ غَیْرَ مُنْصِف          حالَ عَمَّا كان یُبدي

إنَّ الوِصَال بخوتُ 
:أوزان الموشحة

ـــنْ                قَدْ رَثَى لِي  بَعْدَ بُعْدِيوغــــــــــزالِنْ  مُشَنْنَفِــــ- 1

///0/0//0//0/0//0/0/0/ /0 /0

فَعِلاتُن   مُتَفْعِلُن                   فاعلاتن    فاعلاتـــــــــــن

مخبونة   مخبونة                   صحیحة     صحیحة

آى       مَا لَقِیتُوْ لَمَّا   رَ 

)/0/0//0()/0//0/(

)فاعلاتن()مستفعلن(

صحیحة          مكفوفة( الكف حذف السابع الساكن)

)فَاعلاتُنْ ()فاعلاتن()مُتَفْعِلُنْ ()فَعِلاَتُنْ (یتركب من:   1فالبیت 

)فاعلاتْ ()مستفعلن(

ء الخفیفمجزو :وغزال مشنف-

(فعلاتن متفعلن)    
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"مجزوء الرمل"قد رثى لي عد بُعدي     -

(فاعلاتن فاعلاتن)

فالملاحظ للبنیة الإیقاعیة من حیث الأوزان یلاحظ أن الشاعر ابن أبي بشر قد 
مزج بین بحري الحفیف والرمل، وقد اعتمد على مجزوء البحرین معا كما هو مبین، فإذا 

لرمل والخفیف رأینا إبداع الشاعر في تولید خاص من بحرین.نظرنا إلى بحر ا

:بحر الخفیف

یا خفیفًا خفَّت بك الحركاتُ 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتُ 

حیث أسقط التفعیلة الأخیرة من الصدر وهي (فاعلاتن) لیصبح الخفیف مجزوءًا 
لا تاما على الشكل التالي:

(فاعلاتن مستفعلن)

مُتَفْعِلُنْ)-الخبن) لتصبح (فعلاتُن وقد دخلت علیها زحافات (

:14(بحر الرمل(

)رَمَلُ الأبْحُرِ تَرْوِیه الثِّقَاتُ (

)فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتُ (

فالتام هذه هي صورته، أما المجزوء فیسقط منه الشاعر التفعیلة الأخیرة لیصبح:

فاعلاتن).-(فاعلاتن

وفي الشطر الثاني من القفل الأول:

قَدْ رَثَى لي بَعْدَ بُعْدِي

)فاعلاتـــــــن()فاعلاتــــــــــن(
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وبهذا یكون قد مزج بین مجزوء الخفیف ومجزوء الرمل كما ذكر الدكتور الربعي 
لا تحلیلا لهذه الموشحة المغربیة، إنما اكتفى ، غیر أنه لم یقدم شرحا و )15(بن سلامة

بالإشارة إلى هذا المزج بین إیقاع بحرین قریبین في تفعیلات كل منهما كما نلاحظ:

فاعلاتن......مستفعلن.....الخفیف: فاعلاتن

فاعلاتن.....فاعلاتـــــــــن.....الرمل:   فاعلاتن

اتفاق........اختلاف......اتفاق

راعینا ترتیب التفعیلات في البحرین نجد أن الشاعر مزج بینهما فعلا، أما فإذا
وكي نصیب في قولنا فإن الترتیب إذا لم نأخذ الترتیب بعین الاعتبار فهو لم یدمج بینهما.

المكاني للتفعیلات هو الراجح في مثل هذا الفن من الشعر الذي یأخذ تسمیة الموشح من 
عي داخل النص الشعري الواحد.التلوین والتنویع الإیقا

فٍ                             لا أبالي     وهْو عندي مثل روضٍ   مُفَوَّ

مثل رَوْضن  مُفَوْوَفن                            لا أبالي     وَهْوَ عِنْدِي

)/0//0/0()//0/0()/0//0/0()/0//0/0(

مُتَفْعِل                              فاعلاتن    فاعلاتنفاعلاتن    

صحیحة     مخبونة مقصورة                     صحیحة    صحیحة

"مجزوء الرمل""                  مجزوء الخفیف"

)أسباب خفیفة06(....................)أسباب خفیفة05( 

)13(..................................)14(

في حُبّه      إن ضَنَیْتُ 

في حُبْبِهِي     إن ضَنَیْتُ 

)/0/0//0()/0//0/(

فاعلاتُ .........مستفعلن
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مكفوفة..........صحیحة

(مجزوء الخفیف = ومجزوء الرمل)

٪ من مجموع 50) مرّة أي بنسبة 16تتوالى(وهنا نلاحظ أن الأسباب الخفیفة
فالأسباب الخفیفة تعطي الإیقاع رشاقة وحركة ،الأسباب والأوتاد، وكما هو معروف

سریعة، مما یمكن الشاعر بالنظم فیه بسهولة.

ـــــــــــــا   حَازَ وُدِّي......................وَجْهُهُ البَدْ رُطَالِعًا تَاهَ لَمَّ

)/0//0/0()//0//0.............()/0//0/0()/0//0/0(

فاعلاتن      فاعلاتن..................فاعلاتن    متفعلن

صحیحة     صحیحة...............صحیحة    مخبونة

(مجزوء الرمل).....................(مجزوء الخفیف)

سببین ثقیلین)02أسباب خفیفة/06أسباب ثقیلة)      (03خفیفة/أسباب05(

رشاقة وانسیاب إیقاعي........الرشاقة والانسیاب الإیقاعي

(بحر الخفیف)  =     (بحر الرمل)

فإنّي      قَدْ شَقِیتُو

)//0/0()/0//0/0(

متفعل     فعلاتن

محذوفة     صحیحة

سبب ثقیل)02أسباب خفیفة/ 04(

تناسب إیقاعي في الأسباب والأوتاد بین بحري الخفیف المجزوء والرمل 
یب المجزوء، وهذا ما یسوّغ للشاعر الدمج بین البحرین معًا في آن واحد، وقد وصف الط
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المجذوب هذا البحر بكونه " یصلح للتغني بالألفاظ العذبة، والعواطف الرقیقة في غیر 
، وقد أحسن الشاعر في هذه الموشحة اختیار الألفاظ الرقیقة والرشیقة. )16(تعمق"

:الخفیف التام

دون أن یركب معه وزنا ،ینظم الشاعر على وزن التام وحده أي الخفیف التام
بمعنى:ي،الأول والثاني في الموشح الأصل:المصراعینعن طریق دمج،آخر

الموشح على الشكل:

قد رَثَى لي بَعْدَ بُعديوغزال مشنَّف          

(القفل)-2-مصراع- 1-(القفل) مصراع 

لمّا رآى ما لقیتُ 

(البیت)

فیصبح على الشكل (وزن الخفیف التام)=

= الشطر الأول2القفل +1القفل

+ البیت  = الشطر الثاني2القفل

بَعْدَ بُعْدِي لمَّا رآى مَا لَقِیتُ وغَزَالٍ مُشَنَّفٍ قَدْ رَثَى لِــــــــي        - 1

مَا لقیتُ لَمْمَا رأى  قَدْ رَثَى لي          بَعْدَ بُعْدِي مشنْنَفن وغزالن  

)///0/0()//0//0()/0//0/0()/0//0/0()/0/0//0()/0//0/0

فعلاتن  مُتَفعلن    فاعـــــلاتن             فاعلاتن مستفعلن   فاعلاتن

وعلى هذا المنوال یمضي الشاعر في دمج الأقفال والأبیات لینتج بحر الخفیف 
التام:

هُوَ عِندي في حُبِّه إذ ضَنَیْــــــــــــــتُ وَ لا أبالــــــــــــــــي    مِثْلَ رَوْضٍ مُفَوّفٍ - 2

ــــ- 3 حَازَ وُدِّي فَإِنِّي قَدْ شَقِیـــــــــــــــــــــــــــــــتُ ـــــــــــــــــــــــــا     وَجْهُهُ البَدرُ تـَــــــــــــاهَ لَمَّ

ي جَفَا فَكِدْتُ أَمــــــوُتُ طُولُ وَجَدفٍ لذَّ فِیـــــــــــــــه   في قَضِیبٍ مُهَفْهَ - 4
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مَانِع غَیر مَسْعِفٍ لیس یَأبَـــــــــى    نَقْضَ عَهْدِي وَلَیْسَ إِلاَّ السكــوتُ - 5

ـــــــــا  كان یبدي إنَّ الوِصالَ بُخـــــــــــــــــــــوُتٌ - 6 جائرٍ غیر منصف حَال عَمَّ

یتكون من:2البیت

ف                لا أبالي وهو عنديمِثْلَ رَوْضٍ مفو 

)04)                         (قفل03(قفل 

في حُبِّه إِذْ ضَنَیْتُ 

)2(البیت 

یتحول إلى:

فٍ   لا أُبَالي    إِذْ ضَنَیْتُ في حُبِّهِ وَ عِنْدِي وَهْ مِثْلَ رَوْضٍ    مُفَوَّ

في حُبْبِهِي    إذْ ضَنَیْتُومثل روضن   مُفَوْوَفن   لا أبالي   وَهْوَ عِندي 

)/0/ /0/0()//0//0()/0//0/0()/0//0/0) (/0/0//0()/0//0/0(

فاعلاتُ فاعلاتن    تفْعلن   فاعلاتن        فاعلاتن     مستفعلن

البیت الثالث یتكون من:

وَجْهِهِ البَدْرُ طَالِعًا                  تَاهَ لَمَّا حازَ وُدِّي

)6)         فإني قد شقیت       (القفل5(القفل 

)3(البیت

تالي:یتحول إلى الخفیف التام على النحو ال

رُ طالِعًا   تاه لَمَّا            حَازَ وُدِّي   فَإِنِّي      قد شقیتُ وَجْهُهُ البَدْ 

طالعن  تاه لمما            حاز ودْدي   فإنْني     قَدْ شقتورُ وَجْهُهُ لْبَدْ 

/0//0/0//0//0/0//0/0/0/ /0/0//0/0/0//0/

مُتَفْعِلن    فاعلاتن             فاعلاتن    متفعل   فاعلاتنتن   فعلا
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مخبونة      صحیحة         صحیحة     مخبونة   صحیحةصحیحة  

مع ملاحظة أن الوزن یبقى هو نفسه فیما یتعلق بالزحافات والعلل سواء أكان 
یقع فیه الزحاف مثل: مدمجا أم صافیا، فالمدمج من مجزوء الخفیف ومجزوء الرمل

(مستفعلن) تصبح (مُتَفعلن) بفعل الخبن وتبقى بهذه الصورة مع الخفیف التام كما هو مبین 
في التقطیع العروضي للأبیات أو الأفعال مع أبیاتها.

البیت الرابع كان على صورة المدمج في موشح من مجزوء الخفیف والرمل على 
الشكل:

هَفْهَفْ             لَذَّ فِیهِ طُولُ وَجْدِيفي قَضِیبٍ مُ 

)"08)"                     "القفل(07"القفل(

جَفَا فَكِدْتُ أَمُوتُ 

)"4"البیت (

یتحول إلى:

ه            طُول وَجْدِي  جَفَا فَكِدْ  تُ أَمُوتُ في قضیب   مُهَفْهَفْ  لَذَّ فِیـــــــــــ

في قضیبن   مُهَفْهَفِن  لَذْذ فیهي           طُولُ وَجْدِي  جَفَا فَكِدْ تُ أَمُوتُ 

/0//0/0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0///0/0

لن    فعِلاتنفاعلاتن      متفعلن   فاعلاتن           فاعلاتن      متفع

صحیحة      مخبونة   صحیحة          صحیحة     مخبونة    مخبونة

البیت الخامس على صورة الموشح المدمج كذلك:

مَانِعٍ غَیرِ مُسْعِفٍ           لَیْسَ یَأْبَى نَقْضَ عَهْدِي

)10)                    (القفل9(القفل

وَلَیْسَ إِلاَّ السُّكُوتُ 

)5(البیت
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یتحول إلى الخفیف التام:

إِلاَّ السكوتُ مُسْعِفٍ  لیس یأبى            نَقْضَ عَهْدِي    ولیسمانِعٍ غَیــــــــــْــر

إلا السكوتونقض عهدي    ولیسلیس یأبى مانعن غیــــــر مسعفن

/0//0/0//0//0/0//0/0/0 //0/0//0//0/0//0/0

فاعلاتن    متفعلن      فاعلاتنفاعلاتن    فاعلاتن     متفعلن 

مخبونة     صحیحةصحیحة       صحیحة     صحیحة     مخبونة 

ة للموشح:الصورة الإیقاعی

مجزوء الخفیف والرمل:1صورة:

فاعلتنفاعلاتنفَعِلاَتُنْ متفعلن- 1

مستفعلن فاعلاتن

فاعلاتنفاعلاتنفعلاتن متفعلن- 2

مستفعلن فاعلاتن

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعل- 3

مستفعلن فاعلاتن

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 4

مستفعلن فاعلاتن

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 5

مستفعلان فاعلاتن

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن-6

مستفعلن فاعلاتن

الخفیف التام:2صورة:
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مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفعلاتن متفعلن-1

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنعلنفاعلاتن متف-2

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن-3

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن-4

اعلاتنمستفعلن ففاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن-5

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن-6

وهذا الرسم التخطیطي بالألوان على الأوزان یوضح التلوین الإیقاعي للموشح 
بشكل یتجلى فیه إبداع الشاعر في أوزان موشحته التي جاءت معبرة عن اقتدار لغوي 

وموسیقي فرید من نوعه.

الثة: على وزن مجزوء الخفیف:القراءة الث

یمكن قراءة الموشح على وزن مجزوء الخفیف الذي تفعیلاته:

فاعلاتن مُتَفْعِلُن        فاعلاتن مستفعلن

على الشكل التالي ولكن نكتفي بصدور الأبیات فقط:

فِ وغزالٍ مُشَنَّــــــــــــــــــفٍ      مِثل روضٍ مُفــــــوََّ 

وَجْهُهُ البَدْرُ طَالعًا      في قضیب مُهَفْهَفٍ 

مَانعٍ غیر مُسعفٍ      جائِرٍ غیر منصفٍ 

فهي على وزن المجزوء:

وغزالــــــن  مُشنْنَفن      مِثْلَ رَوْضِنْ  مُفَوْوَفن

///0/0//0//0/0//0/0//0//0

فعلاتن   مُتفعلن        فاعلاتن     مُتَفعلن

وَجْهُهُ   البَدْرُ  طَالعًا      في قضیب  مهفهف

وجهه ل بد رُ طالعن      في قضیبن  مهفهفن
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/0//0/0//0//0/0//0/0//0//0

نْ فاعلاتن      متفعلن      فاعلاتن     مُتَفْعِلُ 

مانعٍ غیــــــــــــر مُسْعِفٍ        جائرٍ غَیْـــــــرِ منصِفٍ 

مانعن غیــــــر مُسْعِفِن        جائرٍ غیـــــــــرِ مُنْصِفن

/0//0/0//0//0/0//0/0//0//0

فاعلاتن     متفعلن         فاعلاتن    مُتَفعِلن

عروضه مخبونة (مُتَفْعِلُن) وضربه كذلك.وقد جاءت

وبمقارنة صورته الإیقاعیة في التلوین الصوتي نحصل على الرسم التفعیلي 
الآتي:

بالنظر إلى بحر الخفیف التام:

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفعلاتن متفعلن- 1

لن فاعلاتنفاعلاتن مستفعفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 2

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 3

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 4

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 5

تنفاعلاتن مستفعلن فاعلافاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 6

یتحویل صورته الوزنیة من الخفیف التام إلى مجزوء الخفیف لابد من حذف 
الأعجاز جمیعا كمرحلة أساسیة، وكذلك بالتخلي عن عروضه (فاعلاتن الستة) من صدر 
الأبیات أو الصدور لیكون على الوزن بقراءة عمودیة للصدور من البیت الأول إلى البیت 

السادس كالآتي:

فاعلاتن متفعلنلنفعلاتن متفع- 1

فاعلاتن متفعلنفاعلاتن متفعلن- 2
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فاعلاتن متفعلنفاعلاتن متفعلن- 3

وهنا نلاحظ أن الشاعر قد تخلى عن عدد كبیر من التفعیلات تقدر بــــ:

).06فاعلاتن في الشطر الأول وهي العروض وعدد المتخلى عنها (- 1

).06شطر الثانیة في الحشو وعددها (فاعلاتن في الأ- 2

).06فاعلاتن في الأشطر الستة الثانیة وهي الضرب (الأضرب) وعددها (- 3

).06مستفعلن في الحشو من الأشطر الثانیة وعددها (- 4

تفعیلة) وهو ما یجعل من 24فیكون عدد التفعیلات التي حذفها الشاعر هو: (
ا ما أتاح للشاعر أن ینتج عروضا خاصا به سمّي هذا الوزن خفیفا ذا إیقاع متسارع، وهذ

بعروض البلد.

:البحر الرابع: بحر المجتث

ومفتاح هذا الوزن هو: إن اجتثت الحركات، ووزنه:

مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن       مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن

بن وهو "بحر قصیر لیس بجنسي اللون، ولو أرید به إلى ذلك أطاع وقد عدَّهُ ا
ویتمیّز بالخفة والظرف، وجاءته هاتان الصفتان من تفعیلة .)17(عبد ربِّه أحلى البحور"

(فاعلاتن). ولو كان استمر على تفعیلة (مستفعلن) لتحوّل إلى وزن الرجز، ویمتاز كذلك 
)18(بالعبثیة في وزنه.

ویتشكل على: لمَّا رآى ما لقیــــــتُ       في حُبِّه إذ ضنَیْتُ 

فإِنِّي قـَـــــــــــدْ شَقِیتُ      جَفَ فَكِدْتُ أَمُوتُ یقول: 

ولیس إلا السكوت      إِنَّ الوِصَال بُخُوتُ 
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وبتقطیعها نحصل على وزن "المجتث":

لَمَّا رآى    مَا لقِیتُ       في حـــــــــــبهِ  إذ ضنیتُ 

ما لقیتو       في حــــــــــبْبِهِ  إذ ضنَیْتولمما رآى

/0/0//0/0//0/0/0/0//0/0//0/0

مستفعلن    فاعلاتن        مستفعلن    فاعلاتن

صحیحة    صحیحة        صحیحة    صحیحة

تُ أَمُوتُ فإِنّــــــــــِــي    قد شقیتُ        جَفَا فَكِدْ  

فإنْنـِـــــــي   قد شقیتو         جَفَ فكدْ تُ أَمُوتُو

//0/0/0//0/0//0//0///0/0

مُتَفْعِلْ     فاعلاتن          متفعلن     فعلاتن

محذوفة    صحیحة          محذوفة     مضمرة

ولَیْسَ إِلاّ  السكــــــوتُ        إِنَّ الوِصَال بُخُوتُ 

ولیس إل ل سسكوتو       إنِنَ لوِصَا ل بُخُوتُو

//0//0/0//0/0/0/0//0///0/0

متفعلن    فاعلاتن          مستفعلن    فعلاتن

صحیحة          صحیحة     صحیحة (مضمرة)

:الشكل الإیقاعي

بمقارنة وزن المجتث مع وزن الخفیف نحصل على:

مستفعلن فاعلاتنن فاعــــلاتن       فاعلاتن فعلاتن متفعل- 1

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتن متفعلن فاعلاتن       فاعلاتن - 2
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مستفعلن فاعلاتنفاعلاتن متفعلن فاعــلاتن       فاعلاتن - 3

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتن متفعلن فاعلاتن       فاعلاتن - 4

تفعلن فاعلاتنمسفاعلاتن متفعلن فاعلاتن       فاعلاتن - 5

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتن متفعلن فاعلاتن       فاعلاتن - 6

صورة المجتث:

مستفعلن فاعلاتنمستفعلن فاعلاتن- 1

متفعلن فاعلاتــــــنمُتَفْعِلْ فاعــــــلاتن- 2

مستفعلن فاعلاتنمُتفعلن فاعلاتـــن- 3

إسقاط الأشطر الستة الأولى على العكس یتم قراءة الأبیات الشعریة عن طریق 
-من القراءة السابقة " لمجزوء الخفیف"، فهنا یحتفظ بالتفعیلتین الأخیرتین:"مستفعلن

مرات.06مرات وفاعلاتن 06تفعیلة": مستفعلن: 12فاعلاتن" وعددها "

تفعیلة من القصیدة:24وبالمقابل إسقاط 

مرة على النحو التالي:18فعلاتن:

مرات.06في العروض "فاعلاتن

مرة.18فاعلاتن في الحشو 

:(القراءة الخامسة):البحر الخامس

بحر الرمل من بحور الشعر التي تصلح لنظم القصائد أو الموشحات ذات 
الإیقاع المتسارع، و"تتألف نغمته من تفعیلة واحدة تتكرر سِتَّ مرات في حال التمام وأربع 

صورته:، فالتام )19(مرات في حال الجزء"

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن     فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

أما المجزوء فصورته هي: 

فاعلاتن فاعلاتن     فاعلاتن فاعلاتن
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وقد استطاع الشاعر أن ینظم من موشحته هذا الوزن إضافة إلى الأوزان 
الرمل وتكون قراءته السابقة، وبمقارنته بوزن الخفیف التام یتضح لنا هذا الوزن وهو مجزوء

بإسقاط الصدور والابقاء على الأعجاز:

لما رآى مـــــــــا لقیتبعد بُعديقد رثى لــــــــيوغزال مشنّفٍ - 1

فٍ - 2 في حبِّه مــــــا لقیتوهو عنديلا أبــاليمثل روض مَفًوَّ

فَإْنِّـــــــي قد شقِیــــــــــــــتُ يحاز ودّ تَاهَ لـَــمّاوجهه البدرُ طالعًا - 3

، جفا فكدت أموتطول وجديلذَّ فیهفي قضیب مهفْهفٍ - 4

ولیس إلاّ السكوتُ نقض عهديلیس یأبــىمانِعٍ غیر مسْعفٍ - 5

إنَّ الوصال بُخــــــــوُتُ كان یُبْدِيحَالَ عمَّاجائرٍ غیر منصفٍ - 6

اعلاتن" مشتركة بین الخفیف التام و المجزوء والرمل المجزوء ولأن تفعیلة "ف
تكون المقارنة والقراءة على هذا النحو:

لاَ أَبَالِي وهو عِنْـــدِيقَدْ رَثَى لـــــِــي بَعد بُعْـــــدِي- 1

ـــا حَازَ وُدِّي- 2 ولُ وَجَــــدِيلــذََّ فِیه طُ تـَـــــــــــــــاهَ لـــــــــــمََّ

حَال عَمَّا كان یُبــْــديلیس یأبى نقض عَهْدِي- 3

وتقطیعه العروضي:

قَدْ رثى لي   بعد بُعدي     لا أبالي     وهو عندي- 1

قد رثى لي    بعد بعدي     لا أبالي     وهو عندي

/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0

علاتن       فاعلاتن      فاعلاتنفاعلاتن      فا

صحیحة     صحیحة       صحیحة     صحیحة

تاه لَمَّا    حَازَ وُدِّي        لذَّ فیــــــــــــه   طولُ وَجْدي- 2

تاه لمما    حاز ودْدِي      لذْذَ فیهي   طولُ  وجْدي



 

7942017

/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0

فاعلاتن         فاعلاتن    فاعلاتنفاعلاتن  

صحیحة    صحیحة         صحیحة    صحیحة

لیس یأبى  نقض عهدي      حَالَ عَمَّا    كان یُبْدي- 3

لیس یأبى  نقض عهدي     حال عمما  كان یبدي

/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0

فاعلاتن    فاعلاتنفاعلاتن    فاعلاتن         

صحیحة   صحیحة          صحیحة    صحیحة

فهذه هي أوزان أو تفعیلات مجزوء الرَّمَل، وهي تؤكد أن نغمة الرمل وبخاصة 
المجزوء "منسابة رشیقة، وفیه رنَّة عاطفیة حزینة من غیر كآبة، لذلك یرى بعض الباحثین 

مل الحزین، وأنه لذلك لا یتلاءم مع الصلابة أنه صالح للأغراض الترنیمیة الرقیقة وللتأ
.)20(والجلد والحماسة"

:صورته الإیقاعیة الخالصة

:الخفیف التام

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعــــلاتنفعلاتن متفعلن - 1

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن - 2

مستفعلن فاعلاتنلاتنفاعفاعــلاتنفاعلاتن متفعلن - 3

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن - 4

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن - 5

مستفعلن فاعلاتن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن - 6
الحشو       العروض        الضرب       الحشو

ل:مجزوء الرم
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فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن- 1

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن-2

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن- 3
حشو   عروض          حشو    ضرب

فتحلیل هذا الرسم الإیقاعي النظري (المجرد) یمكن ملاحظة ما یلي:

لأول :(فاعلاتن) تتحول إلى حشو في مجزوء العروض الأولى في البیت ا-
.6-5-4- 3- 2الرمل، وكذلك في جمیع الأبیات 

والضرب یتحول إلى حشو في جمیع الأبیات.-

وهنا تبرز قدرة الشاعر ابن ابي البشر الصقلي على التلوین الإیقاعي في 
وأبدعوا موشحته والذي یسمیه ابن خلدون بعروض البلد الذي اشتهر به الشعراء المغاربة

فیه أیما إبداع، ولو بقي تراثهم الشعري إل یومنا هذا لوجدنا فیه الكثیر من التحف الفنیة 
من النظم والنثر.

:الوزن السادس: منهوك الرمل

ویُقرأ الموشح على وزن الرمل المنهوك وذلك إذا نظرنا إلى كل شطر على حدة 
ل:ونقرأ الشطر الأول على أنه بیت مستقل على هذا الشك

ونقارنه مع الرمل المجزوء:

مجزوء الرمل:-أ

قَدْ رثى لي بَعْدَ بُعـــْــدِي       لاَ أُبَالي وَهْوَ عِنْدي- 1

تـَـــــــاهَ لــــــمََّا حــــــــــــاَزَ وُدِّي       لَذَّ فیه طُولُ وَجْدِي- 2

لیس یأبى نَقْضَ عَهْدِي       حَال عَمّا كان یُبْدي- 3

الأشطر الأولى                الأشطر الثانیة

(الصدور)                    (الأعجاز)
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منهوك الرمل:-ب

في منهوك الرمل نحصل على ستّة أبیات بدلا من ثلاثة أبیات في مجزوء الرمل 
على النحو الآتي:

قَدْ رَثـَـى لِــي      بَــعْدَ بُعـــْــدِي- 1

ـــــــــي      وَهْوَ عِــــنْدِيلا أبالــــ- 2

تـَـــــاهَ لـَـــــــــــمَّا      حَــــــــازَ وُدِّي- 3

لـــــــذََّ فـــــــــــیه      طـُولُ وَجْدِي- 4

لَیْسَ یــــــأْبى      نَقْضَ عَهْدِي- 5

حَال عَمَّا     كَان یُبْدِي- 6

وبتقطیع الأبیات:

ـي      بَــعْدَ بُعـــْــدِيقَدْ رَثـَـى لِـ-1
/0//0/0/0/ /0 /0

فاعلاتن         فاعلاتن
صحیحة         صحیحة

لا أبالـــــــــــــي      وَهْوَ عِــــنْدِي- 2
/0//0/0/0/ /0 /0

فاعلاتن          فاعلاتن
صحیحة         صحیحة

ـــاهَ لَمَّا          حَازَ وُدِّيتـَـ- 3
تَاهَ لَمْمَا         حَازَ وُدْدِي

/0//0/0/0/ /0 /0
فاعلاتن         فاعلاتن
صحیحة         صحیحة

لَذَّ فیـــــــــه          طُولُ وَجْدِي- 4
لَذْذَ فیهي          طول وجدي
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/0//0/0/0/ /0 /0
فاعلاتن          فاعلاتن
صحیحة          صحیحة

لَیْسَ یأْبَى       نَقْضَ عَهْدِي- 5
لَیْسَ یَأْبَى        نَقْضَ عَهْدِي

/0//0/0/0/ /0 /0
فاعلاتن          فاعلاتن
صحیحة         صحیحة

يحَالَ عَمَّا       كَانَ یُبْدِ - 6
حال عمْمَا        كَانَ یُبْدي

/0//0/0/0/ /0 /0
فاعلاتن           فاعلاتن
صحیحة          صحیحة

أن نقول: إن الشعراء المغاربة، -بناء على ما سبق-وفي خلاصة البحث یمكننا 
د العروض، وعلى الرغم من قلة دواوینهم الشعریة إلا أنهم ساهموا بشكل بارز في تجدی

هو الشاعر ابن بشر وبخاصة فن الموشحات التي عرف بها أهل المغرب والأندلس، وها
الصقلي یتحفنا بهذه الموشحة التي ینحت فیها بین أوزان متعددة دون أن یخل بمعانیها 
الغزلیة، سواء أكان ذلك مع بحر الخفیف التام أو المجزوء وكذلك بقیة البحور: الرمل، 

ها التامة والمنهوكة. المجتث، وصور 
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23/05/2017:قبول النشرتاریخ 30/09/2016ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
الملكیة العقاریة من المواضیع المهمة والتي لازالت تطرح بحدة في مجتمعاتنا موضوع

الریفیة، لما له من تأثیر مباشر علیها. وهي الجوانب التي حاولت إبرازها في ریف میلة التي 
الثراء التاریخي، تحكمت  هذه داخلیة. تمتاز بالتنوع الطبیعي و تنتمي إلى منطقة الأحواض ال

ملكیة خاصة)،ارتبطت عزل،توزیع ملكیة الأرض منذ العهد العثماني (عرش،نوع و وامل في تالع
أولاد كباب، بني مروان، أولاد بوصلاح). البعض منها ببنیة اجتماعیة قبلیة (فرجیوة، زواغة،

مقابل خدمات موزعین ضمن ملكیة یتمتع  بامتیازات (إقطاع الأراضي والإعفاء الضریبي)،
یلة أولاد كباب). قبائل أخرى مستقرة بالمناطق الجبلیة ذات ملكیة العرش، منحها هذا العزل (قب

التمركز نوعا من الاستقلالیة. لكن بالمقابل لم تسلم من الحملات العسكریة التي یتم جردها 
سنویا لاستخلاص الضرائب مما حول اغلب أراضي العرش الخصبة إلى عزل البایلك ،كما هو 

ة (أولاد بن عاشور وبن لقبیلة زواغة. تبرز لنا العلاقة بین الملكیة والأسر المتنفذالشأن بالنسبة
من خلال إقطاعها أراضي عزل، مقابل خدمات معینة، لتظهر بذلك معالم الملكیة ،عز الدین)

خاصة.
هذه الوضعیة الاجتماعیة المرتبطة ببنیة عقاریة طرات علیها جملة من التحولات والتغیرات 

كنتیجة لسیاسة عقاریة مدججة بترسانة من القوانین ابرزها قانون سیناتوس  19القرن خلال 
اخر القوانین العقاریة التي اصدرها المشرع الفرنسي الذي 1897الى غایة 1863كونسولت

سیخلق بنیة اجتماعیة مفككة وبنیة عقاریة اهلیة ضیقة بالقابل مراكز استیطانیة واملاك عقاریة 
ة للمعمرین الاوروبیین.واسعة تابع

م.19القرن الملكیة العقاریة، الاستیطان الفرنسي، سكان ریف میلة،الكلمات المفتاحیة:
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مقدمة
الإجراءات نواع الملكیة، طریقة الاستغلال و إن مسـألة الأرض وكل ما یرتبط بها من أ

الضریبیة، أصبحت حقلا مفضلا للباحثین في التاریخ الاجتماعي والاقتصادي ،لكون 
ط الاقتصادي الإشكالیات التي تثیرها یمكن أن تفسر وتقدم مؤشرات صحیحة للنشا

ووضعیة المجتمع ،فالملكیة كإحدى الأسس التي تقوم علیها المسألة الزراعیة، تعني حق 
الاستغلال والانتفاع للأراضي سواء عن طریق التوارث أو الشراء أو المقایضة العقاریة 

Abstract
The topic of the land property is one of the most important topics,

which is still an important theme of discussion in our country side of
citizens and they are the sides which I aimed to show in mila fringes
which belong the internal plains region. As it is characterized with the
natural varieties and the historical richness. These factors played a big
role in the lands (fields) owning repartitions during the Othman (Turkish)
period. An ethnical separation of private properties which was linked to a
social building / formation: the tribes of ferdjioua, Zeghaia, Ouled
Kebab, beni Meroine, OuledBouslah. Some of them were favorised to
work on the land (as farmers in the lands/fields). The tribe of Ouled
Kebab in addition to some other tribes stagnented and fixed in the
montagnious regions with the (Arab owning) This stability gave them a
type independence but in contradiction they didn’t flee from the yearly
waves of recensements to extract taxation. This lead to the shift of the
lands from the ( Arche owners to the ( Beylik / state) : this is the case of
the tribe of zouagha ; This relationship appears in the relationship
between the owning/properties and the vanishing families. Ouled Ben
Achour, and Ibn Azeddine, through its cutting of the separated lands to
get some special services, this caused the new aspects of the private
properties.
So special royal land marks this situation martial associated structure
have undergone a series of transformations and changes during the 19th

century As a result of privacy of heavily estate arsenal   of laws notably
the laws of senates knonsolt 1863 until 1897 the last real estate laws
issued by the trench legislature which would create a disjoined social
sons and sons create civil harrow billable centers housing properties
estate and wide belonging to the longevity of Europeans

Key words: land property, French settlement, inhabitants of rural Mila,
19th century.
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،یتوفر هدا الحق داخل المجتمعات الریفیة ، التي هي بالأساس مجموعة أفراد مجتمعین 
ر معین ، یمارسون الزراعة والرعي حسب الظروف الإقلیمیة والطبیعیة التي ضمن إطا

یعیشون فیها .                                                  
انطلاقا مما سبق نستنتج أن العلاقة بین ثنائیة الملكیة والمجتمع علاقة التأثیر والتأثر، هده 

في محدد الا وهو ریف میلة .فموضوع المقال العلاقة حاولت إبرازها ضمن مجال جغرا
یهدف إلى إبراز تحولات وتغیرات الملكیة العقاریة وأثرها على البنیة الاجتماعیة داخل 

منطقة میلة خلال القرن التاسع عشر. 
هذه المنطقة الواقعة في قلب الأحواض الداخلیة ، تمتاز بخصوبة أراضیها  وببنیة 

زواغة ، فرجیوة ، مویة، میلة، أولاد كباب ، - قبیلة كبرى 12مجتمعها القبلي، تتكون من 
عرش ، –بنیة عقاریة متنوعة بني مروان ، بوصلاح ...، تعایشت مع هده البنیة القبلیة 

هده الأخیرة ستعرف تغیرا إلى أشكال ملكیة جدیدة بعد الاحتلال بسبب –، ملك عزل
له الأثر الكبیر على وضعیة المجتمع سلسلة التشریعات العقاریة، هدا التحول سیكون

المیلي الذي أصبح یعیش وضعا اجتماعیا جدیدا كنتیجة لسیاسة الاستیطان.
اختیار هدا الموضوع بالذات كان نتیجة أسباب یمكن تلخیصها في النقاط الآتیة : 

مشاكل الأرض كانت ولتزال تشكل أحد النقاط الحساسة داخل مجتمع المنطقة ،سواء ما 
ق بحق التملك أو الحدود بین القطع الأرضیة أو الإرث، هده المشاكل ترجع لفترة تعل

الوجود الفرنسي وسیاسة التقنین التي انتهجها وطبقها خاصة في المناطق الشمالیة التي 
كانت تحت نظام الحكم العسكري والمدني، والتي جعل من أراضیها محطات لتطبیق 

یر الرسمي، دون أن یبالي بأصحاب الأرض الحقیقیین، سیاسة الاستیطان الرسمي أو التعم
من خلال هذه الدراسة حاولت تتبع مسیرة هده التغیرات ووضعیة الأرض نهایة العهد 
العثماني وصولا إلى سیاسة التقنین الفرنسیة، وكیف أثرت على البنیة القبلیة للمجتمع 

ما أن أهمیة الموضوع من المیلي . وذلك للكشف عن خلفیات البعض من هده المشاكل، ك
الناحیة العلمیة والمنهجیة وما سیقدمه كانت أیضا احد أسباب اختیاره، وتبرز أهمیة 

الموضوع في النقاط الآتیة:
قرن –القرن التاسع عشر –كون البحث یدرس منطقة محددة ضمن إطار زماني معلوم -

ذي تمیز  بكثافة القوانین العقاریة  التحولات والتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة، هدا القرن ال
ذات البعد الاستیطاني و منطقة میلة كبقیة الأریاف الجزائریة القبلیة شملتها إجراءات قانون 
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sénatus consult1863 م التي تهدف إلى خلق الدواویر والانتقال التدریجي من
ة .  الملكیة الجماعیة إلى الملكیة الفردیة ، وإنشاء القرى الاستیطانی

رصد نوعیة الملكیة العقاریة نهایة العهد العثماني الذي تركزت اهتماماته باحواز المدن -
للقبائل لقربها من مركز السلطة، أما المناطق الریفیة البعیدة فاكتفت بإقطاع الأراضي

على خلاف السیاسة الاستعماریة التي وضعت أولى أولویاتها والقیاد والضباط ...،
ة مشروعها الاقتصادي الاستیطاني عن طریقة سیاسة التقنین . الأرض لخدم

طریقة كما أن الموضوع یقدم تحلیلا للتغیرات والتحولات المتعلقة بالأرض(الملكیة،-
وبنیة مجتمع المنطقة بمنهجیة مختارة، وذلك باختبار الفرضیات الاستغلال ،الضرائب)،

المتاحة، بالاعتماد على المصادر الأجنبیة. 
تعتبر المصادر الأجنبیة القاعدة الأساسیة التي اعتمدت علیها في كتابة الموضوع،   
یتجسد ذلك من خلال تدوین المكاتب العربیة لأوضاع الجزائریین من مختلف النواحي  عن 
طریق الكتاب والمترجمین ،وغالبا ما كانت هده الكتابات بالاعتماد على  الروایات الشفویة 

" أن الأحداث التاریخیة Vayssettesالأهالي ، حیث یذكر فایست  التي أخذوها عن
بقیت من أسرار العائلات وكل المعلومات الشفویة التي استطعت أخدها من أفواه الأهالي ، 
هده المعلومات وثقتها الفرنسیون في الوثائق الإداریة الرسمیة وفي الكتب التاریخیة والجرائد 

والمجلات.
عض الوثائق الرسمیة للمكاتب العربیة نظرة هؤلاء الكتاب للشعب كما تسجل لنا ب

على أن "مجموع تراب البلاد كان بید عناصر مختلفة، قبائل شبه حضاریة في الجزائري،
الشمال، والمناطق الجبلیة أین توجد قبائل عربیة بربریة اقل انفصالا أحیانا ، وفي منطقة 

دویة وكانت هذه القبائل تشكل تجمعات هامة، لكل الهضاب العلیا والجنوب تنتشر قبائل ب
عاداتها وتقالیدها وأعرافها الخاصة یجمع بینها مزاج الحرب تعیش راضیة باستقلالها ، ولم 
یكن لها أي اتصال فیما بینها ،عدا تلك التي یفرضها علیها تبادل المنتجات أو المشاركة 

یربط بعضها البعض.في المناطق الرعویة ،ولم یكن هناك أي شعور وطني
وحاولوا بكتاباتهم إبراز الملكیة الزراعیة خلال الفترة الاستعماریة وحتى وان طالت فترتها 

م، إلا أن القرن التاسع عشر هو قرن التغیرات والتحولات في 1830/1962الزمنیة 
ها انعكاس الملكیة نظرا لسلسلة القوانین العقاریة التي أصدرها المشرع الفرنسي، التي كان ل

على  تركیبة المجتمع الجزائري الذي تعایش مع القبیلة لمدة طویلة. 
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طبیعة الموضوع  تثیر إشكالیة تضمنت عدة تساؤلات : ماهي ابرز أشكال الملكیة العقاریة 
في ریف میلة قبیل الاحتلال ؟ فیما تمثلت العلاقة بین هده البنیة العقاریة وتركیبة المجتمع 

تعاملت الإدارة الاستعماریة مع الریف المیلي ؟، أو بصیاغة أخرى ما هي القبلي ؟، كیف 
ابرز القوانین العقاریة التي طبقت في منطقة الدراسة ؟،وما حصیلة الملكیة الأهلیة أمام 
توسع الملكیة الاستعماریة " قبیلة زواغة وأولاد كباب نموذجا"؟، ما نتائج تطبیق هده 

والاستیطان على الاوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة؟  السیاسة الهادفة إلى التوسع
للإجابة عن هذه التساؤلات  الرئیسیة وأسئلة ثانویة ،عمدت إلى البحث عن المادة العلمیة، 
في مختلف المصادر والوثائق والمراجع التاریخیة. والتي تحصلت علیها من دور الأرشیف 

واء المنشورة وغیر المنشورة كانت و مدیریات مسح الأراضي والمكتبات، فالوثائق س
المصدر الأساسي للبحث. 

الوثائق غیر المنشورة: - 1
-P.V des les Tribus de wilaya –MILA-.
1-Tribu ferdjioua.
2- Tribu zouagha.
3- Tribu ouled kebeb.
- Rapport Sénatus Consult du 22 Avril 1863 des tribus

:ferdjioua, zouagha, ouled kebeb
-P.V de publication 28Avril 1887 de sénatus consult 22 avril

1863, Des tribus.
Les plans des opération des sénatus consult -

الوثائق المنشورة:
-Bulletin Officiel du Gouvernement général d’Algérie:
1880,1886,1895.

-Tableau de la situation Des établissements français Dans
l’Algérie : 1839- 1840.

- Revue Africaine : volume
أما الكتب باللغة الفرنسیة فقد اعتمدت على كتابات المترجم العسكري شارل فیرو ، 

ول قبائل المنطقة  المنشورة ضمن المجلة الإفریقیة،  والتي تضمنت معلومات قیمة ح
وبالأخص قبیلتي فرجیوة وزواغة  وكذا الأسر المتنفدة ، نجد معلومات حول عائلة بن 
عاشور في فرجیوة وأولاد بن عز الدین في زواغة وكدا بعض الجوانب التي تخص مجتمع 

یعتبر شارل روبیر اجیرون من المراجع الأساسیة لدراسة المنطقة من عادات وتقالید.
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والمجتمع خلال الفترة الاستعماریة قدم معطیات جد دقیقة في كتابه الجزائریون الملكیة 
م ،وكل جوانب الملكیة العقاریة من قوانین ،آراء 1919الى 1871المسلمون وفرنسا 

ونتائج، مستشهدا بتصریحات وتقاریر المسئولین الإداریین الفرنسیین. بمنهج تاریخي 
إحصائي تحلیلي رائع . 

خص دراسة الملكیة والمجتمع نهایة العهد العثماني فاعتمدت على كتابات ناصر أما فیما ی
الدین سعیدوني، الذي قدم دراسات قیمة حول أنواع الملكیات التي سادت الشرق الجزائري 

،ونوعیة الضرائب، كما استفدت أیضا من خرائط الملكیة التي قدمها في كتاباته.
ز الذي تتمیز كتاباته ببساطة الأسلوب ، هده اعتمدت أیضا على المؤرخ یحي بوعزی

لكن بمنهج تاریخي بسیط المعلومات التي  أخدها عن كل من ارنست مارسي وفایست،
كما انه قدم دراسة قیمة حول منطقة الجعافرة بولایة برج بوعریریج یمكن فهمه واستیعابه،

یبة الاجتماعیة والعادات ،التي استفدت منها في الدراسة الاجتماعیة  سواء من حیث الترك
والتقالید. 

هده قائمة بعض المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها في البحث، إضافة إلى مصادر 
ومراجع سیتم عرضها في فهرس المصادر والمراجع.   

أما الدراسات التاریخیة التي تناولت بالدراسة المجتمع والملكیة ضمن حیز مكاني قریب من 
ت حول إقلیم قسنطینة ،باعتبار منطقة میلة جزء من بایلك الشرق خلال فكانمنطقتنا،

الفترة العثمانیة ،أصبحت بلدیة تابعة لعمالة قسنطینة خلال الفترة الاستعماریة ،من أهمها 
مذكرة الدكتوراه للأستاذة فاطمة الزهراء قشي حول مجتمع قسنطینة بعنوان "قسنطینة 

ت بعمق التحلیل للمجتمع القسنطیني وقدمت معلومات جد المدینة والمجتمع "، التي امتاز 
تي عالجت قیمة حول هدا المجتمع ، وكذا رسالة الماجستیر الأستاذة فلة القشاعي  ال

اجتماعیا واقتصادیا، حیث أعطت صورة المجتمع القسنطیني موضوع الریف القسنطیني
لمفروضة علیها ،وهده النقاط مبینة طبیعة الملكیة والضرائب اواهم الأنشطة الاقتصادیة،

تشغل حیز هام من بحثي خلال الفترة العثمانیة المتأخرة ،إضافة إلى دراسات قریبة من 
الموضوع  في مجال علم الاجتماع ، العلوم السیاسیة ...

الاوضاع الاقتصادیة لریف میلة اواخر العهد العثمانياولا:
اشكال الملكیة العقاریة-1
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ثمانیة عدة اشكال لملكیة الارض نجد من بینها اراضي البایلك، العرش، عرفت الجزائر الع
الملك، الوقف، الموات. سنتعرض بالتحلیل لاشكال الملكیة التي اكتست اهمیة اقتصادیة 

واجتماعیة في منطقة میلة.
LES TERRES AZELSاراضي العزل-

بها بسجلات البایلك عن تدرج هذه الأراضي ضمن ملكیات البایلك وتم إلحاق اغل
طریق المصادرة ویشتریها الباي من القبائل، أو یضع یده علیها في حالة الشغور أو عند 
ترحیل السكان المقیمین علیها لامتناعهم عن تسدید الضرائب أو عصیانهم لأوامر القیادة 

اعتها إلى ویتنازل علیها الباي لصالح كبار موظفیه الذین یوكلون أمر زر 1ورجال البایلك
الفلاحین من اجل الانتفاع بها آو إلى قبائل عزل والتي ترضى بتقدیم الجنود والولاء للباي 

2أو تمنح للمزارعین فرادى، بعد تأدیتهم لإتاوات محددة.

نجد أراضي العزل في بایلك الشرق ضمن دائرة مركزها مدینة قسنطینة لتكاد 
هكتارعلى امتداد 10تي لا یتجاوز إجمال مساحتهاتفصلها إلا بعض الملكیات الخاصة ال

عدة أودیة:كواد الرمال، واد بومرزوق، واد زناتي وبعض القطع المنعزلة بضواحي عنابة، 
3هكتار112351حیث تتمیز هذه الأراضي بجودتها وسعة مساحتها التي تقدر ب

یة زغایة الحالیة في منطقة میلة نجد هذا النمط من الملكیة یشمل اغلب اراضي بلد
هكتار وعزل 1149اضافة الى عزل سلیانة والذي تقدر مساحته ب4هكتار2828بمساحة

هكتار، عزل دار 41167هكتار، عزل السلاسل بمساحة1054.47زایر مكرو بمساحة
وتشمل ایضا 5هكتار وهي أراضي اقتطعت من مساحة قبیلة مویة7436لفویني بمساحة 

لبیدى شمال بلدیة میلة وكذلك في منطقة بابي حلوف، غرب زیتونة امحیط وطن عمارة ،
6بلدیة میلة

LES TERRES ARCHSاراضي العرش-

العرش هو نظام یمنح الهیمنة او حق الانتفاع لجمیع افراد القبیلة، حیث یمكن اعتباره 
ویتولى زعماء القبائل توزیع الارض على ارباب العائلات7ملكیة مشتركة بین افراد القبیلة

حسب المقدرة بحیث لكل عضو قطعة ارض یعمل بها بواسطة معدات وماشیة، اذن 
فالأسرة وحدها لها الحق في الانتفاع والاشتغال حق یمكن ان ینتقل للورثة، فالأرض قبل 

وتترك اجزاء من هذه 8ان تكون ملكیة جماعیة فهي مستثمرة عائلیة بضمان افراد القبیلة 
یتمیز هذا النمط من الملكیة باستحالة 9في رعي المواشيالاراضي للاستغلال الجماعي 
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وفي حالة تغیب احد الافراد او اهماله لحصته من الارض 10انتقالها او رهنها، او كرائها
.11دون زراعة فان اعیان القبیلة یتولون تسلیم الارض لمن یقوم بخدمتها

شرق لسیادة النظام نجد هذا الشكل من الملكیة یحتل مساحات شاسعة في بایلك ال
قبیلة، یغطي المساحات الواسعة 12القلي في المنطقة ونجده في ریف میلة والتي تقیم بها 

من الأراضي السهلیة كما یغطي كل تلال فرجیوة ومنطقة سیدي مروان التي كانت 
.12أراضیها تابعة لقبیلة زواغة

LES TERRES MELKاراضي الملك -

حیازة في المناطق الجبلیة ذات الكثافة السكانیة نجد هذا النمط من ال
العالیة حیث تتمیز الملكیة بعدم الاستقرار وصغر المساحة نظرا لخضوعها 

الإقطاع - یمكن إدراج ملكیة رجال الدین13لأحكام الوراثة والبیع والشراء والهبة
ضمن هذا النوع من الملكیة الخاصة، حیث كانت الزوایا ومقدمیها - الدیني

ها عن طریق التویزة وهي عمل تطوعي جماعي نلكون الأراضي ویستثمرو یم
هذه الأراضي تخضع عادة لضریبة العشور، والتي 14یكون أثناء الزرع والحصاد

15تمس أراضي الملك الخاضعة لمراقبة البایلك الفعلیة

في منطقة میلة تسود الملكیة الفردیة الصغیرة الجبال، حیث كانت تغطي كل 
لتلیة شمالا: على امتداد سلسلة جبال مسید عیشة، سیدي إدریس، المناطق ا

16زواغة

الزراعة وتربیة الحیوانات والحرف-2
یتمیز اقلیم الشرق الجزائري بتنوع طبیعي، ادى الى وجود تنوع في الانتاج الزراعي 

بوب حیث نجد كل منطقة من مناطقه تتمیز بنوع معین من الإنتاج فمثلا نجد زراعة الح
تشتهر بها سهول عنابة، سطیف، مجانة ونواحي واد زناتي، اما الاشجار المثمرة فنجدها 

.17في المناطق الجبلیة وأراضي الفحوص القریبة من مدن قسنطینة، المسیلة، بجایة
اما منطقة میلة فكانت تنتج كل لأنواع الفواكه، وتعد المساحة المزروعة بالأشجار 

ات المربعة ، تزرع بها اشجار التین، الزیتون، البرتقال، اللیمون والرمان المثمرة بالكیلومتر 
بالإضافة الى زراعة الحبوب في منطقة السهول.18
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اما بالنسبة لتربیة الحیوانات والتي كانت تكتسي اهمیة كبیرة في الشرق الجزائري 
رق الجزائري لاستخدام منتوجات الحیوانات والتي كانت تكتسي اهمیة كبیرة في الش

لاستخدام منتوجات الحیوانات في مختلف الحیاة الاجتماعیة للسكان.
راس 311467راسا من الاغنام و230000حیث كان یتوفر الشرق الجزائري على 

من الماعز، بالإضافة الى الخیول والأبقار والبغال واشتهرت بعض القبائل في بایلك 
قبائل النمامشة الحراكتة، اما بالنسبة لقبائل منطقة میلة الشرق بثروتها الحیوانیة مثل: مثل

یبن حجم الثروة ، وهو ما19راس66580نجد اولاد عبد النور والتلاغمة تملكان حوالي 
التي تملكها هذه القبائل.

اضافة الى الرعي تمارس قبائل میلة عدة حرف، اغلبها للاستعمالات العائلیة وتقوم 
، فنجد مثلا سكان فرجیوة یصنعون من الصوف الملابس كالبرنوس بها اساسا النساء

ویقومون بترویجه في الاسواق الاسبوعیة كسوق زغایة، كما نجد ایضا ان بعض قبائل 
.20غطیةباس، الألناعة الادوات الجلدیة كالالمنطقة تمارس حرفة ص

بنیة المجتمع المیلي قبیل الاحتلال-1
البنیة القبلیة :

التنظیم الاجتماعي في الجزائر لا یختلف اختلافا كبیرا من منطقة الى أخرى نجد ان 
الاسرة وهي الخلیة التي تساهم في تكوین الجماعات وتوسیعها، ومجموع العائلات الموسعة 

تكون لنا العرش، ومن التحالف السیاسي لمجموع الاعراش تتكون القبیلة.
سیة واقتصادیة واجتماعیة تسیر تسییرا تعرف القبیلة على انها وحدة سیا

جماعیا حیث یقوم الاعیان باختیار القائد الذي یمثل القبیلة لذى سلطة الباي، 
كما یسود القبیلة نظام اقتصادي یضع وسائل الانتاج تحت تصرف جمیع 

، وهي تتشكل من مجموعة من 21العاملین، والأرض ملك مشاع بین أفرادها
بعضها من اجل الدفاع عن مصالح مشتركة، وكلما الاعراش التي تنظم الى 

كانت المجموعة على جانب من القوة كلما زاد عدد الاعراش التي تدخل تحت 
لوائها، وتتعز الروابط داخل هذه المجموعة بفعل المصاهرة وبالتالي فان القرابة 

22داخل القبیلة هي اجتماعیة

ن كبار السن، مهمة هذا ، تتركب عادة م23یوجد داخل كل قبیلة مجلس جماعة
المجلس تتمثل في فض الخصومات والنزاعات التي تنشا داخل القبیلة بین 
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العائلات والاعراش، حیث یتفق اعضاء المجلس على مجموعة من المواثیق 
والضوابط، العادات والتي اغلبها مستمدة من احكام الشریعة الاسلامیة والتي 

24تمس الاعمال الجماعیة

قبیلة تمایزت فیما بینها من حیث المساحة، 12لة كانت مؤلفة منان منطقة می
نجد قبائل صغیرة في المناطق الجبلیة مثل قبیلة امیة، جبل عواقب. بینما القبائل 

25الكبیرة المساحة نجدها في السهول العلیا مثل قبیلة اولاد عبد النور

ومن أشهر القبائل التي توطنت في مجال منطقة میلة هي:11
قبیلة التلاغمة والتي تتكون من أربعة اعراش تقع في جنوب غرب قسنطینة 
المحاذیة لأولاد سلطان، القحافة، أولاد عبد النور، هذه الأخیرة تعتبر من بین اهم 

هكتار نجدها في 200.000واشهر القبائل حیث تملك مساحات واسعة اكثر من 
بدایة حمام وروز حتى واد العهد التركي تسكن في الواد الشرقي لقسنطینة من 

عرش21بلة، وتتكون هذه القبیلة من
24قبیلة فرجیوة تسكن هذه القبیلة الجهة الشمالیة الغربیة لمیلة وتتكون من

عرش.
اما بالنسبة لقبیلة مویة فنجدها تتمركز على السفح الجنوبي للسلسلة الجبلیة التي 

اعراش. أما قبیلة زواغة فإنها 4سمیت القبیلة على اسمها تتكون هذه القبیلة من 
26تسكن في المنطقة المحصورة بین میلة وعین خشبة

الأسر المتنفذة بمنطقة میلة  -
كما تمیزت البنیة الاجتماعیة بوجود نوع من الطبقیة، حیث نجد ثلاث طبقات تختلف 

رة الحال فیما بینها وذلك اعتمادا على المقیاس الاقتصادي المعیشي فهناك عائلات میسو 
تتوفر على شروط حیاة ملائمة من منازل، عقارات، نفوذ سیاسي واقتصادي داخل القبیلة، 

27نذكر منها أسرتي" أسرة بوعكاز بن عاشور، وأسرة أولاد بن عز الدین")

أسرة بوعكاز بن عاشور كثیرا ما یخلط الباحثون بین أسرة بوعكاز الدواودة بالصحراء وأسرة 
جبلیة بفرجیوة، هذه الأخیرة ترجع إلى أصول بعیدة كل البعد عن أسرة بوعكاز بن عاشور ال

28بوعكاز سكان الصحراء.
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م. حیث ینتمون إلى قریة واد زناتي قرب قالمة، خلال عهد 1834على فرجیوة عام
الأتراك نزحوا إلى فرجیوة بالبابور ولعبوا دورا بارزا في أحداث المنطقة. وعندما أصبح 

م عین الحاج احمد 1826اي على رأس بایلك قسنطینة ابتداء من عام الحاج احمد ب
بوعكاز بن عاشور شیخا  هذا الشیخ شارك مع الباي في مقاومة الحملات الفرنسیة غلى 

29مدینة قسنطینة حیث اتسع نفوذه شیئا فشیئا وامتدت سلطته على كل منطقة فرجیوة.

الدین إلى سي الناصر الذي كان قائدا أسرة أولاد بن عز الدین ینتمي أولاد بن عز
30على زواغة في جبال البابور تحت سلطة الأتراك الذین كانوا متمركزین في مدینة میلة.

هاتان الأسرتان سیكون لهما دورا كبیرا بعد الاحتلال الفرنسي للمنطقة، خاصة في قیادة 
وجود عدة اسر سكانها في الثورات ضد أشكال الاستغلال الاستعماري. إضافة إلى 

متوسطة الحال كما نجد عائلات فقیرة یعیشون في منازل من الطوب والقش والدیس، 
31ویسكنون الخیام

ثانیا: السیاسة الاستیطانیة الاستعماریة وأثرها على الملكیة والمجتمع المیلي خلال 
م19القرن 

القوانین العقاریة وأبعادها الاستیطانیة:-1
الفرنسي اثناء تواجده بأرض الوطن على الریف الجزائري حیث ركز الاستعمار 

انتهج كل الاسالیب القمعیة التي من شانها ان تفكك تركیبته وتحدث خللا في توازنه 
، ومنحها 32وتسهل علیه مهمة الاستحواذ على الاراضي الزراعیة خاصة الخصبة منها

وبیة نحو الجزائر حیث یبدوا واضحا للمهاجرین القادمین من فرنسا وغیرها من البلدان الاور 
عبر سیاسته بالمنطقة كیف ان الاهتمام الاساسي له یكمن في وضع یده على الاراضي 
ولهذا اقام میكانزمات لتفیك النظام الاجتماعي التقلیدي مما سیسمح بتحویل الاراضي من 

او اوقاف وغابات الجزائریین الى الاوروبیین سواء كانت هذه الاراضي ملكا للباي "العزل" 
م للأوربیین المعمرین وفي نفس 1833وبالمقابل قام المستعمر بإنشاء مراكز استیطانیة مند

.33الوقت انشاء مزارع استعماریة

من اجل تحقیق عدا الغرض صدرت في وقت مبكر نصوص قانونیة جعلت من 
انین والاقتصاد م مجال مفتوح للقو 1834جویلیة 22الجزائر ولایة فرنسیة بمقتضى قرار 

الفرنسي ویمكن استعراض مجمل هذه القوانین ومدى تطبیقها على اراضي ریف میلة من 
الذي 1863افریل 22اشهر هده القوانین القانون المشیخي قانون سیناتوس كونسولت 
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لیفكك 34یشیر في مضمونه الى تنظیم عملیات تعیین الحدود وتقسیم الاراضي بین الدواویر
تماعي كان لانهیاره مضاعفات لیس على الصعید الاقتصادي فحسب بل بذلك اطار اج

على المستوى الانساني النفسي منذ صدور هذا القانون بدا الاستعمار بتطبیق سیاسة نزع 
الملكیة العامة وتعمیم الملكیة العقاریة الفردیة

–میلة –مویة قبیلة اهمها قبیلة12كما اشرنا سابقا فان ریف میلة یتكون من 
فرجیوة...هذه القبائل التي شملها القانون الامبراطوري المشیخي سیناتوس كونسولت –زواغة 

فنجد قبیلة زواغة وهي احسن مثال لتقسیم وتفكیك القبیلة في ریف میلة هذه القبیلة التي یسكنها 
لیة لواد النجاء وهذا نسمة فبعد استیلاء الاتراك على احسن الاراضي الواقعة بالجهة الشما5871

19كارث لدولة بمقتضى مرسوم35ساعد الادارة الفرنسیة فیما بعد على امتلاكها 
هكتار فبمقتضى هذا المرسوم قسمت قبیلة زواغة 9173عزل بمساحة11المكونة من 1965ماي

هكتار، دوار اولاد حایا 3900دواویر وهي دوار اولاد یحي(دوار الشیقارة) بمساحة 3الى 
وحولت هذه الاراضي الى: 36هكتار ودوار الدهرة (باینان) 3900مساعته

ه 4885بمساحة Douar Communeعزل الدولة یتمثل في دوار بلدیة
م یدعى قرمودة وجعل من هذا الدوار 1870افریل 2حسب مرسوم متمم صدر 

مراكز استعماریة هي رجاص لفرادة والسراغنة.
ة وهي مرتبطة بالبلدیة المختلطة  فروع محجوزة من طرف المعمر لقبیلة زواغ

commune Mixte م لم یطبق علیها وهي تبعد عن 1863حیث ان قانون
نسمة 997فرنسیا وسكان اصلیون یقدر  422كلم یقطنها حوالي 8میلة شرقا ب

-حیث ان القسم الكبیر من مساحتها وضع على شكل مراكز استعماریة"زغایة
37لمعزولة "فردوة"سیدي مروان وبعض المزارع ا- بوفوح

18اما قبیلة مویة تم اخضاعها لقانون سیناتوس كونسولت وذلك بتاریخ 
م وقسمت الى دوارین دوار قطارة، دوار سیدي عبد المالك 1888جوان

" 5اما العزل الذي اقتطع من قبیلة مویة في عهد الاتراك عدده"
هكتار نجده في العهد الفرنسي عزل زایر مكرو 4185,5ومساحته
هكتار منح لعائلة اجنبیة والباقي منح لمصلحة التعمیر حسب 1880,37مساحته
م 1868مارس 25مرسوم 
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هكتار تم انشاء بها 2305,17عزل سلیانة وسلاسل ودوار الفویني مساحته 
38مزارع كولونیالیة

هكتار قد حدثت بها 18322,30اما قبیلة میلة التي كانت تتربع على مساحة 
م، فقد اقتطعت 1863افریل 22تم اخضاعها لقانون این 1871تغیرات منذ سنة

منها اراضي العزل، وجزء من اراضي الدولة ذات الطابع الزراعي وسلمت 
عین التین، عزابة، مزارع زیتونة البیدي لمصلحة التعمیر لإنشاء قرى استیطانیة:

العلني این اما الارضي المتبقیة فقد احدثت بها عملیات التبادلات والبیع بالمزاد
صارت بعقود ملكیة فرنسیة، وتم الاعتراف في نفس السنة للسكان بحقوق الملكیة 
باعتبارهم یملكون سندات الملكیة التي منعت المستعمرین من الاستیلاء على 

هكتار 5918,54اراضیهم وقدرت هذه الاراضي ب
ر تابعا للبلدیة م طبق علیها القانون المشیخي وقسمت الى دوار صا1888سبتمبر27وفي 

وبذلك تقلصت Commune de plein exerciseذات الصلاحیات الكاملة لمیلة
39ه6823هكتار الى 18322مساحة القبیلة من 

اما بالنسبة لقبیلة اولاد كباب والتي كانت موحدة ایان العهد العثماني نجدها في 
على تفكیك المرحلة الاستعماریة وبصدور قانون سیناتوس كونسولت الذي عمل 

البنیة القبلیة التي من شانها اضعاف قوة العائلة الجزائریة وبموجب القانون 
م قسمت قبیلة اولاد كباب الى ثلاث دواویر وهي:1887الصادر في 

دوار اولاد غمریان
دوار اولاد كباب 
دوار بني قشة 

ه 2945وتم ضم الجزء الشمالي الشرقي لدوار اولاد كباب الذي بلغت مساحته 
40هكتار2162الى محیط التعمیر الفرنسي لتیبرقنت الذي قدرت مساحته ب

ه الذي 267وكذلك تم ضم الجزء الشمالي الغربي الى تیبرقنت قدرت مساحته 
.41كان تابعا لبني قشة

warnierم وهو قانون وارني1873بعد قانون سیناتوس كونسولت ظهر قانون اخر سنة 
انون بمثابة مراجعة لمرسوم مجلس الشیوخ الصادر سنة ویعتبر هذا الق1873جویلیة 26

م ویعد من بین الاجراءات المستخدمة لتدمیر التنظیم القبلي للأریاف الجزائریة عامة 1863
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والریف المیلي خاصة وقد اخد على عاتقه تحدید الملكیة الفردیة لرجال القبائل وتعزیز 
متعلقة بالأراضي لیس فقط بین الجزائریین استخدام القانون الفرنسي في جمیع المبادلات ال

42وإنما ایضا بین الاوربیین والجزائریین انفسهم 

م 1871مجموع هذه القوانین ساهمت في تطبیق الحجز المتتابع للأراضي اثر تمرد 
بالمنطقة الشمالیة الشرقیة للجزائر منها منطقة میلة وهذا ما سیسمح فیما بعد بتحویل 

43ة بقلب الاحواض مشكلا على هذه الاخیرة محیطات التعمیراخصب الاراضي الواقع

بعد تورط الادارة الاستعماریة فیما یسمى "لعبة التشریع" وتطویع القوانین لاستخدامها 
كأسلحة للنهب وللقیام بتشتیت القبائل بهدف كسر مجالها الوظیفي عن طریق تقسیمها الى 

یطات التعمیر مغیرا النسیج العقاري والإداري دواویر، وتحطیم تكاملاتها المجالیة، بخلق مح
بنوعیها المختلطة وبلدیات ذات 44على المستوى القاعدي مشكلا هیكلا جدیدا هو البلدیة 

الصلاحیات الكاملة بحیث اكمل بسط نفوذه بشكل نهائي بالاعتماد على هذین النوعین من 
préfecture45الات والدوائر ضمن عمsous préfectureالادارة وذلك ضمن دوائر 

تمیزت الاراضي التي تحویها البلدیات في منطقة میلة بخصوبتها وتمركزها في الجهة 
الشرقیة تماشیا مع الواد الكبیر وتختلف فیما بینها من حیث المساحة والسكان، سجلت 

هكتار وأصغرها بلدیة سیدي مروان 20836اكبر مساحة ببلدیة العثمانیة قدرت ب
نسمة 10045الى ان اكبر حجم سكاني بلغ 1911شار احصاء سنة هكتار وأ7636ب

46ببلدیة میلة واقل حجم سكاني بواد سقان

-سیدي مروان- فرجیوة-هذه البلدیات تحولت فیما بعد الى مراكز استیطانیة ابرزها "میلة
CommuneMixteزغایة"فقد تأسست كبلدیات مختلطة

مراكز الاستیطان الفرنسي في میلة -2
الى جانب سیاسة التوسع والغزو التي اتبعتها فرنسا، نجد سیاسة 
التهجیر والاستیطان للعنصر الاوروبي من فرنسا واوربا الى الجزائر حیث تقرر 

ملیون فرنك 50الف اوروبي واعتمد المجلس الوطني الفرنسي 100تهجیر 
للمهاجرین لانشاء مراكز ومستعمرات اوروبیة استیطانیة وتم تخصیص اراضي

هكتار وبلغ عدد القرى الاستعماریة التي انشأت في ما 20الى 2من 
47قریة68" حوالي 1857-1851بین"
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وبالنسبة لعمالة قسنطینة التي تنتمي الیها منطقة الدراسة فقد استقر بها خلیط من 
الاوروبیین غیر ان اغلبهم ینحدرون من اصل فرنسي ومن اجل توفیر ظروف 

مركزا استیطانیا في عمالة قسنطینة 144مناسبة للمستوطنین تم انشاء حیاة
60مركزا استیطاني في عمالة الجزائر و54ـ الوحدها في حین لم یتم انشاء

48مركزا في عمالة وهران 

؟والسؤال الذي یمكن طرحه في هذا الصدد ما هي هذه المراكز ولماذا انشئت
) یعني التعمیر الاستعماري لمهاجرین اوروبیین خاصة مركز الاستیطان(المركز السكاني

بالفرنسیین والذي كان بصورة مستمرة وكانت الادارة الفرنسیة تتبع اسلوبین ووسیلتین 
مباشرتین اساسیتین لتحقیق هذا الهدف، التنازل عن الاراضي
م این تم اعطاء اشارة 1863انشاء مراكز وقرى والذي لم یتم تطبیقه الى غایة 

طلاق تنفیذ هذا المشروع بصورة واضحة، بعد اقراره لنظام جدید یعتمد على ان
الانتقال الحر للأملاك بین الجزائریین والأوروبیین والذي یدعم ایضا فكرة كون 
المستعمرین قادرین على الاقامة في جمیع نواحي الاقلیم مع توفیر جمیع شروط 

ه المراكز على العمالات ذوتوزیع هوتم انشاءالصحة...)، الأمن، الحیاة الملائمة
قسنطینة، الجزائر) بالشكل التالي:الثلاث(وهران،

49مركزا سابقا تم توسیعه25قریة و126دول نجد بأنه تم انشاءمن خلال الج

قبل التطرق الى مراكز الاستیطان الاستعماري في منطقة میلة، یجب ان نوضح 
ان هذه المراكز تختلف من حیث اسباب نشأتها فمنها المدن التاریخیة العریقة ومنها 

مراكز العمالة
الاستیطان

مراكز 
الاستیطان 
الموسعة

مساحتھا

ھكتار40623,396الجزائر

ھكتار5012164,933قسنطینة

ھكتار36750.502وھران

ھكتار12625288,831المجموع
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ار المعمرین والتي تطور بعضها بعد المراكز الاستعماریة التي انشات من اجل استقر 
الاستقلال وتحول الى مدن حضریة هامة بینما تقهقر البعض الاخر وأصبح مراكز صغیرة 
كما یوجد نوع اخر تمثله مجموعة عدیدة من التجمعات الریفیة صغیرة الحجم التي انشأت 

هده المراكز بالقرب من المراكز الاستیطانیة الاستعماریة وذلك لغرض العمل في مزارع 
50.مركزا استیطانیا اضافة الى مراكز هامشیة25ووصل عددها في منطقة میلة 

اسم مركز الرقم
الاستیطان

اسم مركز الرقماسم مركز الاستیطانالرقم
الاستیطان

شلغوم العید 01
شاطودان رومال

میلة19سیدي خلیفة10

سیدي 20زغایة11فرجیوة(فج مزالة)02
مروان

قرافلوط21مشیرة(لوفاسور)12تاجنانت(ساندونة)03

سلیانة22واد سقان13تلاغمة04

القرارم23بومالك14واد العثمانیة05

بوفوح24عین الملوك15الرواشد06

عزابة25حمالة16رجاص لفرادة07

ریشلیو(احمد 08
راشدي)

تیبرقنت17

بني 18عین التین09
قشة(الوساط)

وقد وجدت هذه المراكز على محورین اساسیین:
واد العثمانیة، شلغوم العید، تاجنانت كانت تشكل المراكز الاولى المحور الاول:

لوضع شبكة حضریة استعماریة في منطقة السهول العلیا والتي طعمت بخط 
مواصلات هام.
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ة، احمد راشدي، رجاص، ویخترقه ویقع الى الشمال ویضم فرجیو المحور الثاني:
51خط مواصلات اقلیمي تحول الى خط وطني بعد الاستقلال

هذه المراكز للتحكم اكثر في المجال، وتعتبر قاعدة تحتیة تأسست
استعماریة لصالح المعمرین لاحتیاج لاستغلال الأرض وهذه القرى مع مزارعها 

متر توجد 1000متر الى 500عد ومخازنها اماكن للإقامة والخدمات وعلى ب
52المشتة التي تحمل عادة نفس الاسم

قامت السلطات الفرنسیة في اول الامر ببناء قرى استیطانیة (زغایة، رجاص، 
احمد راشدي، تیبرقنت، الرواشد، بني قشة، فرجیوة). 

اما في الشمال الشرقي من منطقة میلة فقد عمدت الادارة الاستعماریة على بناء 
وعة اخرى من القرى ( سیدي مروان، القرارم، عین التین، سیدي خلیفة) مجم

وكان الهدف مرتبط مجالیا باستغلال هده الاراضي الشاسعة الحصبة.
اما القرى الاستیطانیة جنوب میلة فشملت (وادي العثمانیة، واد سقان، شلغوم 

ة وبذلك العید، تاجنانت، المشیرة) وتتمیز هده الاراضي بشساعتها الزراعی
53سیطرت فرنسا على اجود الاراضي

لقد كانت هذه القرى الاستیطانیة التي یقطنها الكولون بمثابة اقطاب زراعیة 
هامة زودت المخازن الفرنسیة بالقمح الصلب واللین وذلك بفضل الید العاملة الرخیصة 

بین هؤلاء الكولون الذین والتي كانت تساق عنوة لخدمة الاراضي وباثمان زهیدة جدا ومن 
كان لهم شان لدى السلطات الفرنسیة بالجزائر عموما ولدى الحاكم العام بالجزائر العاصمة 

والذي استولى على اجود الاراضي برجاص وفرجیوة Mourisse Fordeموریس فورد
والذي كان یقدم انتاجا وفیرا ومتنوعا للاقتصاد الفرنسي على حساب البطون الجائعة من
الجزائریین بالمنطقة والشيء الذي یمكن ملاحظته حول مراكز الاستیطان بمنطقة الدراسة 
هو تطابق الاوساط الطبیعیة مع انتشار الاراضي الكولونیالیة حیث تمركز الكولون بین 
الاحواض الخصبة ومنطقة السهول العلیا جنوب ریف میلة بینما ضلت المناطق الجبلیة 
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لاحواض الخصبة المأهولة بالسكان الجزائریین یمارسون بها زراعة والتلال المطلة على ا
54تقلیدیة بسیطة 

وبالاعتماد والرجوع الى هذا المنطلق قمنا باختیار مركز استیطاني یقع ضمن 
منطقة الاحواض الخصبة وهو سیدي مروان.

مركز سیدي مروان:
سیسه الى عام یعد من المراكز القدیمة في الشرق الجزائري تعود نشأته وتأ

188055نوفمبر23كبلدیة كاملة الصلاحیات حسب مرسوم 1880

تاریخیا تعتبر منطقة سیدي مروان تابعة لقبیلة زواغة وهي احدى القبائل البربریة 
قبل عهد الأتراك شهدت المنطقة معارك بین عرب الجنوب المسلمین والسكان 

تم استیطان هذا المركز من اما خلال الفترة التركیة فقد 56الاصلیین (البربر) 
طرف یونانیین طردوا من "اسبارتا" من طرف الاتراك فاتخذوا من سیدي مروان 

57م.18مقرا لهم حیث نشروا لغتهم و دینتهم حتى نهایة القرن 

هذا المركز الاستیطاني اتصف بخطة  عمران القرى الاستعماریة المتمیزة 
خطة الشطرنجیة وتظهر هذه الخطة بالشوارع المتوازیة مما یعطیها الشكل وال

ي حي الوسط" تبلغ مساحة المركز أخاصة في النواة "بالأحیاء الاستعماریة
هكتار تم تأسیسه كبلدیة كاملة الصلاحیات بموجل مرسوم 7662,87

م 1892م اضافة الى دوار زواغة وقد بلغ عدد سكانه سنة 1880نوفمبر23
المستعمر بتثبیت حدود المركز اوروبي. كما قام396نسمة من بینهم 3618

والهامش فالبنسبة لمركز الاستیطان "سیدي مروان" نجده یتكون كما یلي: 
ه2700سیدي مروان مركز بمساحة -
ه741فردوة(مزرعة) بمساحة-
58ه4201الشیقارة(دوار) بمساحة -

ه 7663الدوار= مساحة البلدیة +المزرعةمجموع المركز +
ان":المركز "سیدي مرو 

هكتار2214اراضي ممنوحة للمعمرین -
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هكتار7,15اراضي تابعة للادارة الفرنسیة -
هكتار105اراضي تابعة للسكان الاصلیین -
هكتار375ارض بلدیة -

هكتار2701,5مجموع هذه الاراضي یشكل لنا 
توزیع اراضي فردوة "مزرعة":

هكتار664اراضي ممنوحة  للمعمرین 
كتاره0,25اراضي دولة 
هكتار63اراضي بلدیة 

هكتار33اراضي للسكان الاصلیین 
هكتار760,25مجموع هذه الاراضي یشكل 

اما بالنسبة لدوار الشیقارة المنبثق عن قبیلة زواغة بموجب قانون سیناتوس كونسولت 
تي: كالآم فنجد الملكیة موزعة1863

هكتار304,48اراضي دولة 
هكتار406,29اراضي بلدیة 

هكتار3421,48ة جماعیة ملكی
هكتار68اراضي للسكان 

59هكتار4200,25ومجموع هذه الاراضي یشكل لنا 

820هكتار لم یتبق للأهالي سوى 7663من خلال هذا العرض نجد ان من مساحة 
هكتار والباقي استحوذت علیه الادارة الفرنسیة لصالح المعمرین.

ائریین وأوروبیین على الشكل التالي هكتار یتوزع مجموع سكان جز 7663على مساحة 
م والذي یمثل تاریخ بدایة توافد المستوطنین الى 1876ابتداء من التعداد العام لسنة 

.60المراكز
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المجموعالاھاليالاوروبیینالسنة
187641927823201
188143720942531
188641429163330
189139632223618
189629536813976
190128642074493
190628251295411
191131866086926
192115553185473
192613655665702
193115068587008
193615270067158
194810479878091
19545790319088

مشاریع مختلفة لم یذكر نوعها 1928_1927
نوعهامشاریع مختلفة لم یذكر 1931_ 1928
61مشروع اداري یختص بالتجارة1949_1943

ثالثا: المقاومة الشعبیة لسكان میلة ضد سیاسة الاستیطان الفرنسي
بعد ما قامت به الادارة الفرنسیة بإصدار ترسانة قوانین ذات الصبغة الاستیطانیة المجحفة 

والرغبة في كان لابد من ظهور مقاومة یعبر من خلالها السكان عن رفضهم لهذه السیاسة
م التي 1864القضاء علیها، فظهرت عدة ثورات شعبیة كان ابرزها ثورة زواغة وفرجیوة 

م.19خلال القرن اشتهرت بقوتها 
كان سكان منطقة البابور بالشمال القسنطیني في ثورة مستمرة مند بدایة الاحتلال الفرنسي 

الزعاطشة بالزیبان قرب بسكرة كرد على السیاسة الفرنسیة الظالمة فخلال ثورة سكان واحة 
Salم كان سكان زواغة و فرجیوة في حالة ثورة وعصیان ، فتوجه الجنرال سال 1849

لمحاربته على راس قوات كبیرة. وفي ذلك الوقت كان جزء من القوات الفرنسیة منشغلا 
وكان رد 62بالقضاء على سكان الشمال القسنطیني وسكان بني حساین وبني زقزق بمتیجة

Sante Arnoالسلطات الفرنسیة على هده الثورات المستمرة ان كلفت الجنرال سانت ارنو
م فاتبع سیاسة الارض المحروقة 1851بغزو مناطق جیجل، القل، میلة خلال صیف 
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وخرب عشرات القرى وشرد سكانها وقطع ألاف من اشجار التین والزیتون التي یعتبر 
63.مصدرا لحیاة السكان

م بجبال 1853رد الفعل الفرنسي اندلعت الثورة مرة اخرى في شهر افریل رغم 
البابور وعمت كل الشمال القسنطیني فعاد "سانت ارنو" بقواته الى هناك لمواجهتها 
خاصة عندما حاول بوبغلة في جبال جرجرة ان یستغلها لصالح حركته بدءا من عام 

طیف، في هذه المرة انتقد"راندون" وعمل على فتح الطریق وربطه بین بجایة وس1851
اسلوب "ارنو" في الاستعمار بالشمال القسنطیني واعتبره بطیئا وعزم هو على التقدم 
بخطوات اكثر وأوسع في سیاسة التوسع بالبابور وجرجرة فجهز جیشا كبیرا عام 

م واقتحم به الشمال القسنطیني مرة اخرى وغزا وسیطر على المنطقة الممتدة 1853
جیجل والقل، قسنطینة بجبال البابور فاحرق قراهم ومداشرهم وأرهقهم بالضرائب بین 

64نتیجة شدة مقاومتهم

كانت عائلتا "اولاد بن عز الدین" و"اولاد بن عاشور" صاحبتا نفوذ وسلطة 
متوارثتین مند عهد الاتراك الاولى في زواغة والثانیة في فرجیوة، وبعد الاحتلال 

ا مع الادارة الفرنسیة للحفاظ على مركزهما إلا ان  السلطات الفرنسیة الفرنسي تعاونت
عملت على تحطیم نفوذهما بعد ان حققت غرضها منهما وهو نفس الاجراء الذي 
اتخذته مع غیرها من الاسر الجزائریة الكبیرة ذات السلطة والنفوذ في البلاد مثل عائلة 

المقراني بمجانة وذلك في اطار سیاسة اولاد سیدي الشیخ بالجنوب الوهراني وعائلة
65الحكم المباشر والاستغناء عن الواسطة التي كانت تمثلها الاسر الجزائریة

ففي مارس من نفس م1864لقد ساد الهدوء منطقة زواغة وفرجیوة حتى مطلع عام
السنة اندلعت الثورة في هذه المنطقة وارتمى فیها اولاد بن عز الدین واولاد بن عاشور

وهناك عدة عوامل ساعدت على نشوب هذه الحركة بعضها داخلي وبعضها خارجي:
تأثیر ثورة اولاد سیدي الشیخ بالجنوب الوهراني التي اندلعت بالبیض وانتشرت في -

.معظم الجزائر الغربیة والوسطى ووصلت تأثیراتها الى الشرق الجزائري
صبح لعبة في ید القناصل بتونس ضد الباي الذي اعلي بن غداهمثیر ثورة أت-

66الاجانب ووصلت تأثیرها عن طریق الحدود الشرقیة الجزائریة خاصة مدینة الكاف

بروز عدد من رجال الدین المقدمین الرحمانیین بالمنطقة وحثهم الناس على حمل -
:السلاح والقیام بالثورة ضد جیش الاحتلال الفرنسي وإدارته ومن هؤلاء



 

8202017

ذي ادعى للناس بأنه تلقى تعلیمات في السنة الماضیة الالحاج حجوج بمیلة-
بالحجاز خلال قیامه بأداء فریضة الحج من طرف نائب السلطان العثماني بان 

.یقوم بالثورة ضد الاستعمار الفرنسي
"كارب" بناحیة التلاغمة كان یعمل الشیخ بوقرین في اولاد عبد النور بقریة -

بن عاشور معا وسعى لتهییج الناس ودفعهم الى لصالح اولاد بن عز الدین وأولاد 
الثورة 

مقدم الطریقة الرحمانیة بالزواغة الذي كان من رفاق الشیخ مولاي محمد-
بومعزة وله انصار في مدینة قسنطینة نفسها فعمل على تجنیدهم ودفعهم الى 

م واخبرهم بأنه 1864مارس 10الثورة في الاجتماع الذي عقده یوم عید الفطر 
67.بعد ثمانیة ایام ستندلع الثورة

التذمر السیاسي العام لذى السكان الذین لم یقبلوا الخضوع لسیطرة الاحتلال الفرنسي -
وهو العامل المهم الذي لم یذكره الفرنسیون لأنهم یحاولون باستمرار ان یفسروا اسباب 

ثورات شعب الجزائر بالعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة.
سیین بإدارة سكان المنطقة مباشرة بعد ان حطموا نفوذ العائلتین السابقتین وهذا قیام الفرن-

العامل یركز علیه الفرنسیون للتدلیل على ان الثورة اندلعت لأسباب شخصیة ولیس 
لأغراض وطنیة.

قیام السلطات الفرنسیة بمنح غابات الفلین الى شركة فرنسیة في ملحقة المیلیة لتستغلها -
بدلا من السكان الذین كان عملهم بها یمثل احدى مصادر عیشهم وحیاتهموتستثمرها

شعال الحریق في الغابات واتلافها في زواغة حتى یحرموا إفغضبوا من هذا الاجراء وقاموا ب
68الف شجرة. 550تلك الشركة من استثمارها وبلغ مجموع نا احرقوه من اشجار الفلین 

خاتمة
انت تمیز المجتمع الریفي في منطقة میلة خلال الفترة ان الخصائص التي ك

العثمانیة، من ملكیة مشاعة وشكل تعاوني بالعمل والانتاج لم تستطع الصمود امام الادارة 
Senatus"سیناتوس كونسولتالفرنسیة المدعمة بمختلف القوانین العقاریة اهمها قانون 

Consult"1863حدیثة التي استخدمها الاوروبیون م اضافة الى الوسائل الزراعیة ال
لاستغلال الاراضي وسهولة الحصول على القروض مع توفیر الید العاملة الرخیصة.
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هذه السیاسة جعلت نمط الحیاة الریفیة ینهار خاصة اذا عرفنا ان الاهلي ظل موضوع 
استثناءات شتى وفي كافة المجالات وخاصة الاداریة منها حیث نجد ان عدد الممثلین 

) اعضاء المجلس ویتضح هذا 1/3الجزائریین في المجالس الاستشاریة حدد بثلت (
اء على العلاقات الانهیار في تكسیر البنیة الاجتماعیة التقلیدیة القبلیة وادى ذلك الى القض

والاجتماعیة الموجودة قبلا.الاقتصادیة
حیث انشات علیها تحویل ملكیة الاراضي من القبائل وسكان المنطقة الى الاوروبیین 

مراكز لتوطینهم والتي تركزت في المناطق السهلیة الخصبة وذلك بعد طرد الاهالي منها 
وادى بهم ذلك الى الهجرة سواء من السهول الى المناطق الجبلیة او نحو المدن المجاورة

كما حاول الاوروبیون توجیه الانتاج الزراعي بالمنطقة لخدمة الاقتصاد الفرنسي -
قاموا بتشجیع زراعات الزیتون والكروم ولتزال المنطقة لحد الان تشتهر بزراعة حیث 
الزیتون

وقد نتج عن هذه السیاسة مجموعة من النتائج اخرى على المدى البعید والمتمثلة -
في ان بعض المراكز السكنیة التي كان یسكنها الاوربیون اصبحت نواة لظهور مراكز 

الاستقلال الى بلدیات ودوائر مثل سیدي مروان فرجیوة سكنیة لجزائریین تطورت بعد
تمیز ببنائه القدیم على زغایة ... حیث نجد مركز هذه التجمعات عبارة عن مركز ی

تي التوسعات السكنیة الحدیثة.أوروبي ثم تالنمط الأ
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المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة في المواقع الإسلامیة عبر الأنترنت
-دراسة تحلیلیة–موقع شبكة "الألوكة" نموذجا 

Media treatment of the problems of the environment in the Islamic
sites across the Internet Network

" Alukah" site model -An analytical study-

 
– 

13/05/2017:قبول النشرتاریخ 28/09/2016ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص

مواقع تهدف هذه الدراسة إلى تناول طریقة المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة في ال
لأجل هذا الغرض تم و " نموذجا،الإسلامیة عبر الأنترنت، واختیر لذلك موقع شبكة "الألوكة

ة التحلیلیة إلى قد أفضت الدراسو ،لوبا لتحلیل عینة من مجتمع البحثاعتماد تحلیل المحتوى أس
مجموعة من النتائج كان أهمها : 

جمیع معطیات المشكلات البیئیة و غلبة الطرح الإسلامي في تناول هذه اهتمام الموقع ب
المشكلات ،ما یعطي انطباعا بأن البیئة تشكل زاویة مهمة في المنظومة الإسلامیة ،و مع كل 

میزات الانترنت في الانفتاح ن یستفید منذلك لم یستطع الموقع في تناوله لمشكلات البیئة أ
ما جعلها على الثقافات الأخرى على اعتبار أن لغة المعالجة أضفت بظلالها على اللغة العربیة

حبیسة المجتمع الذي ولدت فیه .
.المواقع الإسلامیة-لات البیئیة  كالمش-البیئة  -المعالجة الإعلامیة :الكلمات المفتاحیة
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البیئة باهتمام لافت من قبل المهتمین باعتبارها المحیط الذي حظیتمقدمة : 
یعیش فیه الانسان ،و من ثم فإن مبدأ الحفاظ علیها مطلب ینطلق من وظیفة الاستخلاف 

ید أن سلوك الإنسان اللامسؤول تجاه البیئة أدى إلى خلق مشكلات بیئیة التي وكل بها ،ب
كثیرة ترتب علیها مخاطر كبیرة كان الانسان أول ضحایاها.

و تبعا لذلك فقد دأب المهتمون بطرح قضایا البیئة بغیة إیجاد الحلول الكفیلة 
في كل ذلك  - ترنتو على رأسها شبكة الان- لعبت وسائل الاعلام و الاتصال و بحمایتها،

تي من منطلق مسؤولیتها في التوعیة بالأخطار الدورا مهما في معالجة قضایا البیئة 
بید أن طرقها لقضایا البیئة و مشكلاتها لا یخفي منطلقاتها  تتهدد الإنسان،و تتهددها

المرجعیة التي تقوم علیها سیاستها الإعلامیة .
نترنت واحدة من أهم المواقع الاتصالیة التي و تعد المواقع الإسلامیة على شبكة الا

أبدت اهتماما بقضایا البیئة و مشكلاتها من منطلق اهتمام الإسلام بها باعتبارها المحضن 
الذي یعیش فیه الانسان و یقیم علیه وظیفة الاستخلاف ،و یعد موقع شبكة "الألوكة" من 

ك فیه أن استحضار الخطورة أبرز المواقع التي أظهرت اهتمامها بالبیئة،و مما لا ش
بمشكلات البیئة و البحث في الحلول الكفیلة بحمایتها إنما یتأتى من كیفیة المعالجة  علیه 

و هو ما ستتطرق إلیه هذه ،لقضایاها المختلفةفإن معرفة الكیفیة التي عالجت بها 
. الدراسة

Abstract :
This study aims to address the media treatment of the problems of

the environment in the Islamic sites across the Internet the way, and was
selected for that network, "Alalokh" site model, and for this purpose it
has been the adoption of content analysis method for analyzing a sample
of the research community, and has led the study analytical to the set of
results The most important are: Interesting site all the data of
environmental problems and the predominance of Islamic discourse in
addressing these problems, what gives the impression that the
environment is an important angle in the Islamic system, and with all that
he could not site at addressing the problems of the environment can
benefit from the online features in openness to other cultures on the
grounds that the treatment language added a shadow on the Arabic
language making it locked in the community where I was born.

Key Words: Media treatment  - the environment  - Environmental
Problems  - Islamic sites.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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موضوع الدراسة :أولا:
مشكلة الدراسة:

، فرضت نفسها على التفكیر الإنسانيالقضایا المهمة التي تعتبر قضیة البیئة من
على اعتبار أنها الوسط الذي یحیى،حیاتهلا غرابة في ذلك فهي تمثل جزءا أساسیا منو 

لا یمكنه الاستغناء عنه .و ،فیه
هود المهتمین بطرح قضایا البیئة والبحث في انطلاقا من ذلك فقد تكاثفت جو 

الإعلامیة تخلف في ذلك المؤسسات الثقافیة و لم تو ،تهدد سلامتهاالأخطار التيمشكلاتها و 
في التوعیة بضرورة حمایة البیئة.

تأتي وسائل الاعلام سواء على القنوات الفضائیة أو شبكة الأنترنت كأحد أهم و 
لا شك في قدرتها على التأثیر المطلوب و معطیاتها،سات التي أولت اهتماما بالبیئة و المؤس

عن طریق عرض المعلومات بالصورة ،لقي بما تمتلكه من عوامل الجذبمتعلى ال
. والصوت
من و بقضایا البیئة على مختلف المواقع،مع ظهور شبكة الانترنت ازداد الاهتمام و 

الواضح أن المواقع الإسلامیة لم تتخلف عن التطرق لمشكلات البیئة وفق التصور 
ما واعتبر الحفاظ على الكون و یئة،ة خاصة للبالإسلامي من منطلق أن الإسلام أولى أهمی

فیه من معطیات البیئة یعد مقصدا كلیا یستوجب الحفاظ على البیئة من الإضرار بها .
من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتبحث في المعالجة الإعلامیة لواحد من و 

لك بطرح هذا ة و ذالمواقع الإسلامیة ممثلا في موقع شبكة الألوكة للمشكلات البیئی
ما هي طبیعة المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة في موقع شبكة : التساؤل الرئیس

الشكل ؟ من حیث المضمون و "الألوكة" عبر الأنترنت 
و تتفرع عن هذا التساؤل الرئیس مجموعة من التساؤلات الفرعیة و هي :

الألوكة ؟ماهي المشكلات البیئیة في المعالجة الإعلامیة لموقع شبكة-
من الجهات المسؤولة عن المشكلات البیئیة حسب المعالجة ؟-
ماهي المصادر المعتمدة في المعالجة الإعلامیة لموقع شبكة الألوكة ؟-
ماهي الأسالیب الاقناعیة المستخدمة في المعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئیة ؟-
ة في المعالجة الإعلامیة ماهي الحلول الكفیلة بالقضاء على المشكلات البیئی-

لموقع شبكة الألوكة؟
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ماهي اللغة المستخدمة في المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة في موقع شبكة -
الألوكة ؟
ماهي القوالب الفنیة المستخدمة في المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة في -

موقع شبكة الألوكة ؟
لامیة للمشكلات البیئیة في موقع ما مدى تضمین الصور في المعالجة الإع-

شبكة الألوكة ؟
: عادة ما تتمحور أهمیة الدراسة على أهمیة الظاهرة التي یتم أهمیة الدراسة 

علیه و دراستها و على قیمتها العلمیة وما یمكن أن تحققه من نتائج یمكن الاستفادة منها،
ها في الجوانب الآتیة :فإن أهمیة الدراسة التي نحن بصدد القیام بها ، تكمن أهمیت

كونها تتناول قضیة مهمة ترتبط بمشكلات البیئة ،إذ مما لا شك فیه أن البیئة -
ي ضرر یلحق بها إنما ألإنسان و تساهم في توازن حیاته و هن المحیط الذي یعیش فیه ا

من ثم فإن تناول هذا الموضوع من الأهمیة بمكان فهو یقدم رؤیة توعویة و ،یتهدد حیاته
المحیطین بالبیئة بالمشكلات القائمة لأولى تساهم في تعریف القائمین والمهتمین و درجة ابال

و بالحلول المطلوبة في العنایة بالبیئة.
ممثلة هنا في موقع شبكة كون المعالجة الإعلامیة ترتبط بالمواقع الإسلامیة-

ا على معطیات لا شك أن المعالجة وفق التصور الإسلامي سیعطي طرحا مؤسسو ،الألوكة
القرآن الكریم و السنة النبویة مما یجعل الهدف أسمى في ربط الإنسان بوظیفته الوجودیة .  

: تتوخى الدراسة التحلیلیة تحقیق مجموعة الاهداف الآتیة :أهداف الدراسة
التعرف على المشكلات البیئیة في المعالجة الإعلامیة لموقع شبكة الألوكة .-
لجهات المسؤولة عن المشكلات البیئیة حسب المعالجة.التعرف على ا-
التعرف على المصادر المعتمد في المعالجة الاعلامیة لموقع شبكة الألوكة .-
التعرف على الأسالیب الإقناعیة المعتمدة في المعالجة الإعلامیة لموقع شبكة -
الألوكة.

البیئیة في المعالجة التعرف على المقترحات الكفیلة بالقضاء على المشكلات -
الإعلامیة لموقع شبكة الألوكة.

التعرف على اللغة المستخدمة في المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة في موقع -
شبكة الألوكة .
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التعرف على القوالب الفنیة المستخدمة في المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة -
في موقع شبكة الألوكة .

ن الصور في المعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئیة في یتضمالتعرف على مدى -
موقع شبكة الألوكة.

: تحدید المفاهیم خطوة منهجیة تتطلب من الباحث إعطاءها تحدید المفاهیم
أهمیة خاصة ،وذلك بإبراز مدلولها و شرحها بدقة علمیة رفعا للغموض الذي قد یعترض 

"إن تحدید المصطلحات التي ثین بالقول:القارئ ،و قد أكد على هذا الأمر أحد الباح
المخالفین في حلقة إذ بدونه سندور مع المؤالفین و یستخدمها الباحث أمر في غایة الأهمیة 

حل أي واضحة متفق علیها للوصول إلىمفرغة، و لا نستطیع أن ننطلق من مفاهیم
:علیه فإن أهم المفاهیم التي وردت ضمن هذه الدراسة الآتيو ،1مشكل"

المعالجة الإعلامیة :-1
:المعالجة*
و في حدیث زاوله.علاجا :معالجة و الشيءلغة: جاء في لسان العرب عالج :*

.2الاسلمي إني صاحب ظهر أعالجه أي أمارسه
"التعامل مع جانبها الاصطلاحي بأنهاحا: تطلق المعالجة لیفهم منها فياصطلا*

صوص وغیرها تعتمد و كلمات أو جمل أو فقرات أو نمادة دراسیة علمیة قد تكون أرقاما أ
إیصالها في تعدیلها ثم طرحها وفق منهج محدد لیتم على التقویم والفرز والانتقاء للمادة و 

.3مفهوم للمتلقي"قالب مدروس ومقبول و 
: عرف الإعلام في الاصطلاح بتعاریف متعددة منها تعریف العالم الإعلامیة*

میولها واتجاهاتها ولروحها و التعبیر الموضوعي لعقلیة الجماهیر ،الشهیر أوتوجروت بأنه "
4في نفس الوقت "النفسیة ،

.

سامي ذبیان بأنه:" تلك العملیة الإعلامیة التي تبدأ بمعرفة نذكر أیضا هنا تعریف و 
المخبر الصحافي بمعلومات ذات أهمیة، أي معلومات جدیرة بالنشر و النقل، ثم تتوالى 

جمیع المعلومات من مصادرها، نقلها، التعاطي معها وتحریرها، ثم نشرها مراحلها: ت
وإطلاقها أو إرسالها عبر صحیفة أو وكالة أو إذاعة أو محطة تلفزة إلى طرف معني بها 

.5ومهتم بوثائقها"
:البیئة-2
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فتقول نزل في ،جاء في القاموس المحیط لفظ "بوأ " بمعنى المنزل الطیِّب لغة: *
.6بمعنى أناخوا إلیهم في المباءة وهي معاطنهامباءتهم 

اصطلاحا:  لفظ البیئة من المفاهیم ذات الاستخدام الواسع و یرتبط مدلولها بنمط *
العلاقة بینها و بین مستخدمها فنقول مثلا البیئة الزراعیة و البیئة الثقافیة و البیئة 

الاجتماعیة و هكذا .
بقضایا البیئة أنها " كل ما یحیط بالإنسان من من التعاریف التي أوردها المهتمونو 

من مكونات غیر حیة مثل الصخور والمیاه والهواء الحیوانات و مثل النباتات و مكونات حیة 
7الطقس "و 

.

منه على مقومات یحصلالإطار الذي یعیش فیه الانسان و تعرف أیضا بأنها:و 
8ه مع اقرانه من بني البشر "مأوى و یمارس فیه علاقاتحیاته من غذاء وكساء و دواء و 

.

ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر ولم تعریفا متسعا فهي: "عرفها مؤتمر ستكهو 
بل هي رصید الموارد المادیة والاجتماعیة المتاحة في وقت ما ت ،حیواناللطاقة ونباتات و 

9تطلعاته"شباع حاجات الانسان و في مكان ما لإو 
.

: نقصد بها في هذه الدراسة علامیة لمشكلات البیئةالتعریف الاجرائي للمعالجة الإ
الكیفیة التي تناول بها موقع شبكة الألوكة على الانترنت المعضلات و المشاكل المتعلقة 

بالبیئة و ما ارتبط بها من حلول.
الدراسات التي وقعت بین أیدینا نذكر الآتي:: من بینالدراسات السابقة
علامیة لمشكلات البیئة في الصحافة الجزائریة جریدة المعالجة الإدراسة بعنوان :

.10الشروق الیومي نموذجا
استهدفت هذه الدراسة التعرف على كیفیة معالجة جریدة الشروق الیومي لمشكلات 

الباحثة أسلوب تحلیل المحتوى ،البیئة ،و للإجابة على تساؤلات الدراسة استخدمت
م .2009-م2003نتي اعتمدت على عینة عشوائیة منتظمة لسو 

:یليكماالدراسةإلیهاتوصلتالتيالنتائجأهمجاءتوقد
أكدتفقدالبیئة،بمشكلاتالیوميالشروقجریدةاهتمامبحجمیتعلقفیما1-

الإبرازووسائلالنشرموقع-والمساحة،-التكرار،(حجموهيوظفناهاالتيالمؤشرات
الشروقجریدةاهتمامحجمفيعلى الانخفاضتوالرسوماوالصورالعنوان-المصاحبة

.البیئة)بمشكلاتالیومي
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لتغطیةصحفیةقوالبلعدةالیوميالشروقجریدةاستخداممنالرغمعلى-
معالجاتهافيالخبريالقالباستخدامعلىأكثرتركزأنهاإلاالبیئیة،المشكلاتمواضیع

یلیها،% 51,54بنسبةاستخداماوالبالق%.كثر  أالخبركانبحیثالبیئة،لمشكلات
.28,86بنسبةالتقریر

محلیة،الشروقجریدةفيالمتناولةالمواضیعمعظمأنالدراسةهذهأوضحت- 
الروائحوانتشاربالقاذورات،المحیطكتلوثعامةبصفةحول التلوثیدوروأغلبها

مثلالأخرىالبیئیةشكلاتالملباقيضعیفالجریدة بشكلتناولجاءحینفيالكریهة،
.الخ....والتلوث الصناعيالمیاهوتلوثالحراريوالاحتباسالحرائق

منالیوميالشروقجریدةاتخذتهالذيالموقفأنالدراسةبیاناتمناتضح-
عرضشكلفيالمعالجةالمواضیعمعظمجاءتحیثسلبیا% .كان البیئة،مشكلات

55,68بنسبةللمواضیعتقریري
الإعلام البیئي :الشؤون البیئیة في الصحافة السوریة دراسة دراسة بعنوان :
.11م2008تشرین )خلال النصف الأول من عام –البعث –تحلیلیة لصحف(الثورة 

المنشورةالبیئیةالقضایاعلى محاولة التعرف على حجمالدراسةهذهمشكلةتركزت
وكیف،البیئیةالمخاطرتنوعالبیئي،الموضوعأهمیةنتیجةالصحف السوریة؛في

المسح،منهجعلىالدراسةهذهوقد اعتمدت.الموضوعهذاالمدروسةعالجت الصحف
تحلیل المضمون لجمع واستخدم الباحث استمارةن.المقار المضمون والمنهجوتحلیل
.البیانات

:أهمهامنالنتائجمنعددإلىالدراسةهذهوخلصت
أكثر تشرینوصحیفةبیئیةموضوعاتبنشرالمدروسةالسوریةالصحفهتمت-

.والثورةالبعثمن صحیفتيالموضوعبهذااهتماماً 
إلى بالقیاسالمدروسةالسوریةالصحففيالبیئیةالإخباریةالموادنسبةترتفع-

من موضوعاتنشرمانصفعلىیزیدماالموادهذهوتحتلالأخرى،الصحفیةالفنون
.یةبیئ

اهتمامهامنبكثیرأكبرنحوعلىالبیئیةبالأخبارالمدروسةالصحفتهتم-
عن الأحیانبعضفيتعبرأوتتعقبالبیئیةالأخباركانتوإنبیئیة،بطرح قضایا

بیئیة.قضایا
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موضوعات ثمالمحلیةالبیئةبموضوعاتالأولالمقامفيالسوریةالصحفتهتم-
معظم الأخبارلأنالبیئیة،الإخباریةالموادكثافةإلىذلكویعودبیة،فالعر العالمیةالبیئة
إخباریةالتي تغطي موضوعاتوالعالمیة"سانا"الوطنیةالأنباءوكالاتمنیأتيالبیئیة
.عالمیة

المتمثلة المعلوماتمصادر-ماحدإلى-المدروسةالسوریةالصحفتغفل-
العلمیة و منها موضوعات البیئة .القصصتحریرلممعاأبرزكأحدالمعلوماتببنوك

دراسة بعنوان :الإعلام الجدید و نشر الوعي البیئي :دراسة في استخدامات مواقع 
.12التواصل الاجتماعي موقع الفایسبوك أنموذجا

استهدفت الدراسة التعرف على الدور الذي یؤدیه موقع الفایسبوك كأحد تطبیقات 
نشر الوعي البیئي لدى جمهور المستخدمین الجزائریین .الإعلام الجدید إلى

و قد استخدمت الباحثة منهج المسح الوصفي لأنه الأنسب لدراستها و في ظل هذا 
في جمع المعلومات ،و قد أجریت الدراسة المنهج استعانت بالملاحظة واستمارة الاستبیان

.مفردة من الشباب مدینة قسنطینة 186على عینة مقدارها 
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

من المبحوثین بأن موقع الفایسبوك یساهم في نشر الوعي البیئي .19،74یرى -
جاءت الاشباعات المعرفیة في مجال التوعیة البیئیة في المرتبة الأولى ،تلاها -

ثم الإشباعات الإعلامیة .الإشباعات الاجتماعیة ،
المبحوثین بأن مساهمة الفایسبوك في نشر الوعي البیئي مقبولة .من 23،36یرى -

الإجراءات المنهجیة للدراسة:ثانیا:
التي : تدخل هذه الدراسة ضمن ما یعرف بالبحوث الوصفیة،نوع الدراسة

من و ،و جمع المعلومات المطلوبة بشأنهاتستهدف وصف الظاهرة كما هي في الواقع 
والفرعیة ،ه البیانات إلى عناصرها الرئیسیةى "عملیة تصنیف هذمیزاتها أنها تتعداها إل

تفسیرها تفسیرا شاملا من أجل استخلاص النتائج في شكل دلالات تساعد في الوصول و 
.13إلى تعمیمات حول المواقف المدروسة "

بناء على ذلك فإن هذه الدراسة ستركز بشكل أساس على طبیعة المعالجة و 
ما یرتبط بها من حیث الجهات المسؤولة كة "الألوكة" لمشكلات البیئة و شبالإعلامیة لموقع 
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عن المشكلات البیئیة ،الحلول المقترحة بشأن حمایة البیئة ،المصادر المعتمدة في 
المعالجة الاعلامیة لقضایا البیئة ..

: اعتمد هذه الدراسة على منهج المسح باعتباره المنهج المعتمد في الدراسة
المسح هو أحد المناهج التي تستهدف "تفسیر و ،ثل هذه الدراسات الوصیةالأنسب لم

عن عناصرها ،من و الظاهرة في وضعها الراهن بعد جمع البیانات اللازمة و الكافیة عنها ،
طرق الحصول لمنظمة التي تحدد نوع البیانات ومصدرها و خلال مجموعة من الاجراءات ا

.14علیها "
یعرف مجتمع البحث بأنه" مجموع المفردات التي :مجتمع الدراسة و عینتها

تمثل جمیع الموضوعات المتعلقة بالمشكلات البیئیة التي و ،15یستهدف الباحث دراستها"
نشرت على الموقع الإسلامي " الألوكة" مجتمع البحث في هذه الدراسة.

م فقد تو لما كان من الصعب إجراء الدراسة على جمیع مفردات مجتمع البحث،
م ،و خلال هذه العینة الزمنیة تم حصر 2014الاعتماد على عینة عشوائیة مثلتها سنة 

جمیع الموضوعات المتعلقة بالبیئة بغیة إخضاعها للتحلیل فیما بعد.
: طبقا لطبیعة المشكلة البحثیة و تساؤلاتها فقد تم الاعتماد على أداة التحلیل

لأسالیب المهمة في التوصیف الكمي لعینة أسلوب تحلیل  المضمون ،الذي یعتبر أحد ا
البحث و هو على حد تعبیر أحد الباحثین "وسیلة بحث یستخدمها الباحث لوصف 
المحتوى الظاهر للرسالة الإعلامیة وصفا كمیا و موضوعیا و منهجیا ،أي أنها تهدف إلى 

تنتقل الوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر و هو یشمل كل المعاني التي 
.16عن طریق الرموز....التي تكون مادة الاتصال نفسها"

: اختبار الصدق و الثبات
: بغیة التأكد من صدق الأداة المستخدمة تم عرض استمارة صدق التحلیل*

لمعرفة مدى دقة أسلوب القیاس المعتمد،17التحلیل على مجموعة من الأساتذة المحكمین
م إجراء التعدیلات المطلوبة لجعل الاستمارة صالحة بناء على الملاحظات المقدمة تو 

للتطبیق . 
: تم اختبار ثبات استمارة التحلیل بقیام الباحثة بإعادة تحلیل عدد صدق الثبات*

، %98و بلغ معامل الثبات بعد مدة أسبوعین من التحلیل الأول ،من موضوعات البیئة ،
ما یعني صلاحیة الاستمارة للتطبیق .
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: تعد خطوة تحدید فئات التحلیل خطوة منهجیة أساسیة في ئات التحلیلتحدید ف
بحوث تحلیل المضمون ،وكلما كان الاعداد موفقا في تحدید الفئات، كلما أمكن الوصول 
إلى نتائج ذات دلالة علمیة مثمرة في البحث العلمي ،و ترتبط عملیة تحدید الفئات ب" 

واصفات أو أوزان مشتركة بناء على محددات تحویل الكل إلى أجزاء ذات خصائص أو م
.18یتم وصفها و الاتفاق علیها سابقا"

و انطلاقا من ذلك فإن فئات التحلیل طبقا لأسلوب تحلیل المحتوى هي على فئتین 
:فئات المضمون (ماذا قیل؟) و فئات الشكل (كیف قیل؟) .

تها ضمن هذه طبقا للمشكلة البحثیة و تساؤلافئات المضمون (ماذا قیل؟):-1
الفئة تم الاعتماد على الفئات الآتیة:

:و هي تلك التي تبحث في محتوى مضمون المادة الإعلامیة ،فئة الموضوع*
- تلوث المیاه-تلوث الهواء -التلوث بشكل عام قد تضمن هذه الفئات الفرعیة الآتیة : و 

ثقب -ة و تلوثهااستنزاف الترب- الاحتباس الحراري - التصحر- التلوث بالضوضاء
التلوث الإشعاعي .–تلوث البحار - التلوث البصري- التزاید السكاني -الأوزون

فئة الجهات المسؤولة عن حدوث المشكلات البیئة في المعالجة الاعلامیة *
: و تتضمن الفئات الفرعیة الآتیة : ممارسات لمشكلات البیئة في موقع شبكة الألوكة

الشركات المتعددة –الاستغلال السیئ للتكنولوجیا –دولیة الكبرى تعنت القوى ال–الانسان 
الجنسیات .

فئة المصادر المعتمدة في المعالجة الاعلامیة لمشكلات البیئة في موقع شبكة *
دراسات –سنة نبویة ) –: و تتمثل هنا في الفئات الآتیة : نصوص نقلیة (قرآن الألوكة
تمرات.تقاریر مؤ –أقوال علماء –علمیة 

تم تقسیمها : و فئة الأسالیب الاقناعیة المعتمدة في المعالجة لمشكلات البیئة*
إلى أسالیب عقلیة و أخرى عاطفیة .

فئة الحلول المقترحة بشأن حمایة البیئة في المعالجة الاعلامیة لمشكلات *
قوانین تتمثل في الفئات الفریة الآتیة : فئة إصدار : و البیئة في موقع شبكة الألوكة

قیام الجهات المسؤولة بدورها في –التوعیة بأشكالها المختلفة –صارمة لحمایة البیئة 
حمایة البیئة .
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هي التي تبحث في المادة التي تم بها عرض و :فئات الشكل (كیف قیل؟)-2
المادة الإعلامیة ،و قد تضمنت الفئات الآتیة :

–التقریر –: المقال وشملتیئةفئة القالب الفني الذي قدمت به مشكلات الب*
مادة سمعیة بصریة.

لغة أجنبیة.–: لغة عربیة وقد شملت الفئاتفئة اللغة المستخدمة في المعالجة*
و قد تضمنت فئة تضمین الصور للمادة المقدمة في المعالجة الإعلامیة*

. عدم وجود صور مرافقة للمادة الإعلامیة –الفئات الآتیة : تواجد للصور 
: تم في إطار تحدید وحدات التحلیل استخدام الوحدات تحدید وحدات التحلیل-

الآتیة :
و تم الاعتماد على هذه الوحدة للتعرف على وحدة الطبیعیة للمادة الإعلامیة :*

نوع المضمون .
و قد تم استخدامها للتعرف على الأسالیب الاقناعیة و كذا الجهات وحدة الفكرة :*

ن التلوث البیئي .المسؤولة ع
وحدة الموضوع : تم الاعتماد علیها لمعرفة المشكلات البیئیة في المعالجة *

الإعلامیة لموقع شبكة الألوكة عبر الانترنت .
هي هنا في هذه الدراسة ذاتها وحدات التحلیل .: و القیاسوحدات العد و -

ثالثا :تفسیر النتائج :
ل ؟)أولا : تحلیل فئات المضمون (ماذا قی

الموضوعات المتعلقة بالمشكلات البیئیة في موقع شبكة الألوكة:-1
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) یبین الموضوعات المتعلقة بالمشكلات البیئیة في موقع شبكة الألوكة1جدول رقم (
الموضوعات الرئیسة للمشكلات البیئیة في موقع 

شبكة الألوكة
%النسبةالتكرار

2820التلوث البیئي عموما
1712،14لھواءتلوث ا

2014،28تلوث المیاه
107،14التلوث الضوضائي

1510،71التصحر
128،57الاحتباس الحراري

42،85تلوث التربة
85،71طبقة الأوزون

64،28الانفجار السكاني
32،14تلوث البحار

139،28النفایات
42،85التلوث الإشعاعي

140100المجموع

یلي :جاء الحدیث عن التلوث ) إلى ما1النتائج الموضحة في الجدول رقم(تشیر
یلیها التلوث %14،28،یلیها الحدیث عن تلوث المیاه بنسبة %20البیئي عموما بنسبة 

، %9،28،ثم النفایات بنسبة  %10،71ثم التصحر ،%12،14الهواء بنسبة 
.%7،57فالاحتباس الحراري 

نتائج فإنه یمكن القول أن الموقع كان متدرجا في الحدیث عن و بالنظر في هذه ال
مشكلات البیئة ،حیث تحدث عن التلوث البیئي لیلفت النظر إلى أن هناك مشكلة بیئیة 
حاصلة ،ثم أبرز أهم المشكلات البیئیة التي ظهرت في تلوث المیاه والهواء و التصحر 

ا المشكلات الأبرز التي تحیط بالإنسان فالنفایات ثم الاحتباس الحراري و هي في اعتقادن
بشكل یستحق معها الانتباه و التوقف عندها لارتباطها الوثیق بحیاة الانسان على أهمیة 

باقي المشكلات البیئیة الأخرى التي جاءت بنسب أقل .
الجهات المسؤولة عن حدوث المشكلات البیئیة في موقع شبكة الألوكة:-2
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) الجهات المسؤولة عن حدوث المشكلات البیئیة2جدول رقم (
الجھات المسؤولة عن المشكلات 

البیئیة
%النسبةالتكرار

3571،42ممارسات الانسان
816،32تعنت القوى الدولیة الكبرى

48،16الاستغلال السیئ للتكنولوجیا
24،08الشركات المتعددة الجنسیات

49100المجموعات

) إلى مایلي: تصدرت ممارسات الإنسان 2ج المبینة في الجدول رقم (تشیر النتائ
%16،32یلیها ممارسات القوى الدولیة الكبرى بنسبة %71،42الترتیب الأول بنسبة 

ارسات الشركات متعددة الجنسیات مو أخیرا م%8،16،فالاستغلال السیئ للبیئة بنسبة 
.%4،08بنسبة 

ظر إلى أن الانسان في الواقع هو من یتحمل الجزء و تعد هذه النتائج منطقیة بالن
الأكبر إلى ما آلت إلیه البیئة من تلوث ،إذ أنه المتسبب الرئیس في إفساد المحیط الذي 
یعیش فیه نتیجة عدم وعیه بما تتوجبه النظافة البیئیة ،في الوقت ذاته لا یخفى الممارسات 

یئة و هو نتیجة طبیعیة لأس سلوك یتعارض التعسفیة التي تقوم بها القوى الكبرى تجاه الب
مع مصالحها الخاصة . 

المصادر المعتمدة في المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة في موقع شبكة -3
الألوكة :

) یبین المصادر المعتمدة في المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة في موقع 3جدول رقم (
شبكة الألوكة :

المصادر المعتمدة في 
عالجةالم

%النسبةالتكرار

11776،97نصوص نقلیة
95،92دراسات علمیة

106،57أقوال علماء
1610،52مؤتمرات
152100المجموع

) أهم المصادر التي اعتمد علیها الموقع في تناوله للمشكلات 3یبین الجدول رقم (
الترتیب الأول بنسبة سنة نبویة) –قد تصدرت النصوص النقلیة (قرآن كریم و البیئیة ،
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یلیها أقوال ،%10،52،یلیها تقاریر المؤتمرات في الترتیب الثاني بنسبة 76،97%
.%5،92،فالدراسات العلمیة بنسبة %6،57العلماء بنسبة 

تعد هذه النتائج منطقیة ذلك أن تصدر النصوص النقلیة جملة المصادر المعتمدة و 
و من ثم فإنه یبرز من هذا المنطلق تصور مرده إلى كون الموقع ذو توجه إسلامي

الإسلام في حدیثه عن البیئة و مشكلاتها و هو أمر محمود ،كما یشیر من جهة أخرى 
إلى مصداقیة الموقع من حیث تنویعه لمختلف المصادر من تقاریر المؤتمرات و الأقوال 

هو بذلك یثري الحدیث العلمیة للعلماء و كذا ما أفرزته الدراسات العلمیة في هذا المجال و
عن المشكلات البیئیة و یعطي لها قیمة علمیة لدى القارئ.

الأسالیب الإقناعیة في المعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئیة في موقع شبكة -4
الألوكة :

) یبین الأسالیب الإقناعیة في المعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئیة في 4جدول رقم (
:موقع شبكة الألوكة 

%النسبةالتكرارالأسالیب الإقناعیة 
4556،25الأسالیب العاطفیة
3543،75الأسالیب العقلیة 

80100المجموع
) تفوق الأسالیب العاطفیة على العقلیة حیث وردت 4یلاحظ من الجدول رقم (

الیب العاطفیة قد یعود و نعتقد أن توجه الموقع للأس%43،75مقابل %56،25بنسبة 
الایجاب جوانب تعود على الانسان بالسلب و بخاصة إذا كان الأمر یتعلق بجاعته و لن

مع ذلك فالموقع و ،البیئة و فكرتي الجزاء والعقابخاصة و قد لوحظ ربطا بین حمایة
یعتقد بأهمیة الأسالیب العقلیة باعتبارها تحرك مكامن العقل للاعتقاد بقیمة البیئة  .

لیة المعتمدة في معالجة المشكلات البیئیة في موقع نوعیة الأسالیب العق-/أ 4
شبكة "الألوكة":

) نوعیة الأسالیب العقلیة المعتمدة في معالجة المشكلات البیئیة في موقع 5جدول رقم (
شبكة "الألوكة":

النسبةالتكرارنوعیة الأسالیب العقلیة
1645،71إحصاءات و أرقام

1957،29شواھد و وقائع بیئیة 
35100المجموع
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على الشواهد ) أن موقع شبكة "الألوكة" اعتمد 5یلاحظ من خلال الجدول رقم (
،لإقناع القارئ بالمشكلات البیئیة الحاصلة،%57،29الوقائع البیئیة بشكل خاص بنسبة و 
،و بالنظر في النتائج فإنه %45،71جاء أسلوب عرض الإحصاءات و الأرقام بنسبة و 

الأسلوبین لأهمیتها في عملیه الاقناع .یسجل تقاربا بین
نوعیة الأسالیب العاطفیة المعتمدة في معالجة المشكلات البیئیة في -/ب4

موقع شبكة "الألوكة":
) نوعیة الأسالیب العقلیة المعتمدة في معالجة المشكلات البیئیة في موقع 6جدول رقم (

شبكة "الألوكة"
%لنسبةاالتكرارنوعیة الأسالیب العاطفیة
3373،33التهدید بسلامة الانسان

1226،67الترغیب و الترهیب بالجزاء و العقاب 
45100المجموع

) نوعیة الأسالیب العاطفیة في معالجة المشكلات البیئیة 6یبرز الجدول رقم (
،حیث تم إبراز ما یتهدد سلامة الانسان بسبب ما یلحق البیئة من أضرار في الترتیب 

،في حین جاء أسلوبا الترغیب و الترهیب بالجزاء و العقاب لمن %73،33بنسبة الأول
.%26،67یسيء إلى البیئة المحیطة بالإنسان بنسبة 

لعل تركیز الموقع على الآثار التي تلحق بالإنسان بشكل لافت قد یعود إلى أن و 
یمس بسلامته في و إذا ما استشعر تهدیدا الانسان عادة ما یستجیب للأمور الملوسة ،

إطار محیطه فلا شك أنه سیتفاعل مع القضیة المطروحة .  
الحلول المقترحة في المعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئیة في موقع شبكة -5
الألوكة :

) یوضح الحلول المقترحة في المعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئیة في 7جدول رقم (
موقع شبكة الألوكة

%النسبةالتكرارة في المعالجة الإعلامیةالحلول المقترح
9084،90توعیة الانسان

1211،32إصدار قوانین صارمة 
43،77قیام الجھات المسؤولة بواجباتھا تجاه البیئة

106100المجموع
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) النسب الآتیة : جاء في الترتیب الأول ضرورة توعیة 7توضح نتائج الجدول رقم (
كحل للحد من مشكلات البیئة ،و في الترتیب الثاني %84،90بنسبة الانسان تجاه البیئة

،ثم قیام الجهات المسؤولة 11،32ضرورة إصدار قوانین صارمة لحمایة البیئة بنسبة 
.%3،77بواجباتها تجاه البیئة في الترتیب الثالث بنسبة 

أنه عملي على اعتبارالانسان تجاه البیئة أمر منطقي و إن مجيء فكرة توعیة 
من ثم فإن أي محاولة و ،ه البیئة من صور التلوث المختلفةالمسؤول الأول عما تعانی

للحفاظ على البیئة إنما یبدأ بخلق وعي بیئي لدى الانسان عن طریق تنشئته بیئیا بطرق 
سلیمة تكفل محیطا سلیما خال من أي فساد .

ثانیا : تحلیل فئات الشكل كیف قیل ؟:
في تناول المشكلات البیئیة في المعالجة الإعلامیة في اللغة المستخدمة-6

موقع شبكة الألوكة:
) یبین اللغة المستخدمة في تناول المشكلات البیئیة8جدول رقم (

%النسبةالتكراراللغة المستخدمة في المعالجة
2696،29عربیة 
013،70أجنبیة 

27100المجموع

غیان اللغة العربیة على معالجة المشكلات ) ط8یلاحظ من خلال الجدول رقم (
بنسبة ،في حین ورد الحدیث عنها باللغة الأجنبیة (الانجلیزیة )%96،29البیئیة بنسبة 

لات البیئة باعتبارها لغة مع أهمیة اللغة العربیة في المعالجة الإعلامیة لمشكو ،3،70%
الذي نها حبیسة الإطار المكاني فإن تبني الموقع للغة واحدة في المعالجة یجعل م،القرآن

عدم انفتاحه على الثقافات الأخرى  .ولدت فیه هذه اللغة و 
القالب الغالب على المعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئة في موقع شبكة -7
الألوكة 

) یوضح القالب الغالب على المعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئة9جدول رقم (
%النسبةالتكرارالجة للمشكلات البیئةالقالب المستخدم في المع

27،40تقریر
2592،59مقال  

0000قوالب سمعیة بصریة 
27100المجموع
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) غلبة المقال في التناول المشكلات البیئیة 9تظهر النتائج المبینة في الجدول رقم (
علامیة ، في حین غابت الألوان الإ%7،40جاء نسبة التقاریر ب ، و %92،59بنسبة 

الأخرى كالخبر ،ولوحظ في كل ذلك عدم الاستفادة من القوالب السمعیة بصریة .
نعتقد أن غلبة المقال على بقیة القوالب الأخرى مرده إلى مناسبة مثل هذه القوالب و 

یلها تحلطي مساحة واسعة لتشخیص الظاهرة و في المواقع الالكترونیة ،ذلك أن المقال یع
بخاصة إذا تعلق الأمر بموضوع حساس مثل مشكلات البیئة مما تلفة و وإبراز أبعادها المخ

یجعل توجه الموقع إلى هذا القالب أمر مقبول بغیة تشكیل رأي عام حول هذه القضیة،
مع ذلك فغیاب القوالب السمعیة بصریة یحرم المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة من و 

ت من الوسائط المختلفة .الاستفادة من المیزات التي توفرها الانترن
تضمین  الصورة في المعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئیة في موقع شبكة -8
الألوكة:

الصورة في المعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئیةتضمین) یبین 10جدول رقم (
%النسبةالتكرارتضمین الصورة في المعالجة الإعلامیة

1659،25موجودة
1140،75غیر متواجدة  

27100المجموع

لا یختلف اثنان في أن الصورة أصبحت قوة فاعلة في عملیة الاقناع ،بحكم الدور 
) نوعیة الأسالیب 10الذي تؤدیه في تبلیغ المعنى و التأثیر على یبرز الجدول رقم (

العاطفیة في معالجة المشكلات البیئیة ،حیث تم إبراز ما یتهدد سلامة الانسان بسبب ما 
،في حین جاء أسلوبا الترغیب و 73،33یلحق البیئة من أضرار في الترتیب الأول بنسبة 

.26،67الترهیب بالجزاء و العقاب لمن یسيء إلى البیئة المحیطة بالإنسان بنسبة 
و لعل تركیز الموقع على الآثار التي تلحق بالإنسان بشكل لافت قد یعود إلى أن 

ور الملوسة ،و إذا ما استشعر تهدیدا یمس بسلامته في الانسان عادة ما یستجیب للأم
إطار محیطه فلا شك أنه سیتفاعل مع القضیة المطروحة .  

توصلت الدراسة بعد قراءة النتائج إلى ما رابعا: الاستنتاجات المتوصل إلیها : 
یلي:
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یئیة،أبرزت الدراسة التحلیلیة لعینة الدراسة تناولا لجمیع معطیات المشكلات الب-
التي عرضها موقع شبكة بید أنه تم تسجیل اهتمام واضح  ببعض المشكلات البیئیة 

الهواء ،و تلاها مشكلة تلوث المیاه ،%20هي مشكلة التلوث بشكل عام بنسبة الألوكة، و 
فمشكلة التصحر ،ثم النفایات و لعل التركیز على هذه المشكلات بشكل لافت على حساب 

سان خاصة أهمیتها فمرده في اعتقادنا أنها تمثل مركزیة حیاة الانالمشكلات الأخرى على 
.و یستجیب لمتطلبات العیشالهواء هما أكسیر الحیاة التي بها یحیىإذا ما اعتبرنا الماء و 

یة و حددتها في أظهرت الدراسة الجهات المسؤولة عن حدوث المشكلات البیئ-
لقوى الدولیة الكبرى،لبیئة، و تعنت اهي: ممارسات الإنسان تجاه االأطراف الآتیة و 

جنسیات لضوابط التعامل الاستغلال السیئ للتكنولوجیا ،و تجاهل الشركات المتعددة الو 
حیث جات نسبة ،التركیز اللافت لممارسات الإنسانیلاحظ في كل ذلك البیئي، و 

ن هو أمر منطقي بالنظر إلى ما أحدثه مو ،%71،42مسؤولیته عن تلوث البیئة ب 
.جات التكنولوجیا على حساب البیئةاستعماله لمنتالعمران و تغییرات في 

الجة الإعلامیة الألوكة على مصادر متعددة في المعاعتمد موقع شبكة-
تلاها ،%76،97قد تصدرتها النصوص النقلیة (القرآن و السنة )بنسبة لمشكلات البیئة و 

علماء شریعة ..) فالدراسات –أطباء -لماء(خبراءنتائج المؤتمرات المتعلقة بالبیئة ،فأقوال الع
العلمیة .

و لعل تصدر النصوص النقلیة في المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة یشیر إلى 
هو أمر إیجابي یحسب للموقع ینطلق منها موقع شبكة الألوكة و الخلفیة الإسلامیة التي

سلامي، و یؤكد أیضا على على اعتبار ضرورة تناول هذه الموضوعات وفق التصور الإ
كما تعطي هذه ،ره أهمیة البیئة في حیاة الانسانأن الإسلام دین شمولي یضع في اعتبا

النتائج مؤشرا إیجابیا للمعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة من حیث مصداقیة المعلومات 
المطروحة و موضوعیتها من منطلق تعدد مصادرها .

الإعلامیة لمشكلات البیئة على موقع شبكة أظهرت الدراسة حول المعالجة -
للأسالیب العقلیة في %43،75مقابل %56،25الألوكة تفوق الأسالیب العاطفیة بنسبة 

إقناع القارئ بالمشكلات البیئیة 
بخاصة إذا كان الأمر الیب العاطفیة قد یعود لنجاعته و نعتقد أن توجه الموقع للأسو 

بالسلب و الایجاب عن طریق أمور ملموسة تحیط به، یتعلق بجوانب تعود على الانسان
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الأخروي وهي أمور الدنیوي و العقاب ن حمایة البیئة و فكرتي الجزاء و مع مبدأ الربط بی
مع ذلك و ،جیب بشكل إرادي للحفاظ على محیطهتتعلق بعقیدة الانسان ما یجعله یست

رك مكامن العقل للاعتقاد بقیمة فالموقع یعتقد أیضا بأهمیة الأسالیب العقلیة باعتبارها تح
البیئة.  

أبرزت الدراسة التحلیلیة للمعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئیة على موقع -
تصدرها في كل ذلك توعیة الإنسان بضرورة و أهم المقترحات بشأن حمایة البیئة،"الألوكة" 

المتسبب الرئیس في هو أمر مقبول إذا ما اعتبرنا أنو ،التي تحیط بهالحفاظ على البیئة
كما أن التوعیة هي صمام ،یعود بالدرجة الأولى إلى الإنسانما لحق بالبیئة من أضرار 

مع كل ذلك أشارت و ،ل و یضمن عدم تعرض البیئة للتلوثالأمان الوحید الذي یكف
الدول وأن تقوم السلطات و الدراسة إلى ضرورة إصدار القوانین الصارمة لحمایة البیئة 

تها تجاه البیئة .بواجبا
هو أمر و ،في غالبهات المعالجة الإعلامیة لمشكلات البیئة باللغة العربیة ءجا-

هو ما تفرضه شبكة الأنترنت ،ع الألوكة على الثقافات الأخرى و یدل على عدم انفتاح موق
كما أنه أمر یجعل الاستفادة من المعالجة لمشكلات البیئة أمر محلي یستفید منه القارئ 

التعرف في ذات الوقت على في إمكانیةاللغة العربیة في حین یحرم منه القراء الآخرین و ب
موقف الإسلام من البیئة و نظرته إلیها .

أظهرت الدراسة أن القوالب الفنیة التي جاءت وفقها المعالجة الإعلامیة لمشكلات -
دمت القوالب الأخرى في حین انع،تقریر)- البیئة هي من قبیل النصوص المكتوبة ( مقال

هو أمر یحسب على موقع شبكة الألوكة في عدم قدرته من الاستفادة و سمعیة أو بصریة،
من معطیات شبكة الانترنت التي من میزاتها توفیر الوسائط المتعددة لعرض المادة 

تحقیق التأثیر المطلوب.و الإعلامیة 
في المعالجة الإعلامیة وفق موقع شبكة الألوكة في الاستفادة من توظیف الصورة-

للمشكلات البیئیة لاعتقاده بالقیمة الدلالیة للصورة ،و قدرتها على تحصیل الفكرة و المعنى 
خاصة إذا ما اعتبرنا تأثیرها الفعال في عملیة الإقناع .المقصود من المعالجة،

ة الألوكة : تناولت الدراسة التي بین أیدینا الكیفیة التي عالج بها موقع شبكالخاتمة
على الانترنت المشكلات البیئیة ،و قد استطاعت النتائج أن تؤكد على التصور الإسلامي 
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في المعالجة لمشكلات البیئة بالاستناد إلى المرجعیة الإسلامیة ،و هو الدور المنوط 
بالمواقع الاسلامیة على شبكة الانترنت للتأكید على اهتمام الاسلام بقضایا البیئة ،و قدرته 
على إیجاد الحلول لقضایا الإنسان و على رأسها البیئة التي تشكل محضنه ،و من ثم خلق 
الوعي لدیه بضرورة الحفاظ علیها و ربطها بالجانب الإیماني للإنسان ،و مع تمكن موقع 
شبكة الألوكة من تحدید الجهات المسؤولة عن التلوث البیئي إلا أن معالجها لمشكلات 

ضمن الإطار المكاني اللغوي ما ینبئ عن محدودیة التأثیر على البیئة ظل محصورا  
مختلف أجناس البشر ،و عدم قدرة الموقع في المعالجة على مسایرة التطور و الامكانات 
التي توفرها الأنترنت ،حیث ضلت المعالجة رهینة القوالب التقلیدیة إذا ما قیست بأهمیة 

القوالب الأخرى التي توفرها الانترنت .
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الصورة واستخداماتها في الصحافة المكتوبة الجزائریة  

The image and its uses in the Algerian written press

مجاني بادیسد.  
الجزائر- 1باتنة –جامعة الحاج لخضر 

مقـــــدمة :
تنوعها وهي في الوقت ذاته لغة نشاطیة و ئیة متطورة عبر ألیات القراءة و ر تعتبر الصورة م

إذا كانت خطیة ها یستند إلى مجموعة من الرموز والدلالات و تحدید مفهومها أو إنتاج
اك الصورة یكون متواصلة تصلنا شفاهیا أو كتابة تبعا على امتداد زمني معین فإذا إدر 

لقراءة هي ، وهذه اسار العین الذي ینتقل بین الرموزا لمقراءتها تكون تبعشاملا ومتزامن و 
، ولأن المسار الشخصي غیر محدد بدایة تكون الصورة أداة التي تؤسس مسار الرؤیة

، فالصورة كما یقال تغنینا عن ألف كلمة و هذا ال غیر كاملة تعرف قراءات مختلفةاتص
لها الصورة بالنسبة للصحف التي إن دل على شيء فإنما یدل على المكانة الهامة التي تحت

26/05/2017:قبول النشرتاریخ 10/11/2016ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
وتم اختیار جریدتین یومیتین حیث سعت الدراسة 2010لقد أجریت هذه الدراسة في سنة 

للمقارنة ما مدى استخدام الصورة الصحفیة وكیفیة استخدامها لكل من الجریدتین.
الصورة الصحفیة، الصحافة المكتوبة، الاستخدام.الكلمات المفتاحیة:

مفتاحیةالكلمات ال: الكلمات المفتاحیة

Abstract :

The study was conducted in 2010 and two daily newspapers were
selected. The study sought to compare the extent to which the press image
was used and how it was used for both journals.

Key words: Press photo, written press, usage.
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تعتمد علیها بكثرة هذا ما دعانا إلى إجراء مقارنة بین الصورة في جریدة الشروق و الصورة 
في جریدة الخبر فما مدى استخدام الجریدتین للصورة؟

: الصـــورة الصحــفیة 1
أ : مفــــهوم الصـــورة الصحفیـــة

كلمة صورة ،ي المحاكاة في المجال السیكولوجينتعو Imagoمشتقة من Image: لغـــة
، الأمر وصفته.یة تعني هیئة الفعل، إعادة الإنتاج وفي اللغة العربتعني التشابه، النسخ

اصطلاحا : 
ـــ حسب قاموس علوم البصریات : مع كل تقلید تمثیلي مجسد أو تعبیر بصري معا فهي 

نكسار الأشعة الضوئیة و الصورة الحقیقیة تشابه أو تطابق الجسم و تنتج بالانعكاس أو ا
صورة الشيء تتكون نتیجة تلقي الأشعة على حاجز أو الصورة الذهنیة فهي مجرد حضور 

(1)أن ادركها بحاسة من الحواس.في الذهن الذي یسبق و 

، ة یفهمها الجمیع في مجال الإعلام: الصورة لغة عالمیـــ حسب قاموس قانون الإعلام
لك فهي مادة یر جوانب الحدث إما بنشرها مع الحدث أو وحدها ولذیستخدم في تصو 

ل عنصر جمالي وتعبر عن الآراء لیس فقط عنصر إخباري بأساسیة في الصحیفة و 
(2)الأخبار.الأفكار كما تعبر عن الأحداث و و 

ــ الصورة هي مضمون غیر مكتوب یستخدم في التصویر سواء الفوتوغرافي أو غیر 
(3)ض عرض وجهة نظر معینة في قضیة من القضایا.الفتوغرافیة بغر 

ب:  أنواع الصور الصحفیة:
ـــ  الصورة الفوتوغرافیة(الظلیة): وهي الصورة التي یتم إنتاجها بطریقة آلات باستخدام آلات 

(4)التصویر وآلات الطبع.

أي أن الصورة تستخدم الكامیرا وآلات التصویر بقصد إبداء رأي حول قضیة معینة 
والصور الفوتوغرافیة تنقسم إلى عدة (5)یصاحبها رأي عن القضیة ویكونان متكاملانو 

أقسام:
ــ الصورة الخبریة والمستقلة: وهي الصور التي تقدم خدمات إخباریة كاملة مع اعتمادها 
على بعض الكلمات التي تشرح بعض المعاني الغیر الظاهرة، تتسم بكبر مساحتها وبنشرها 

)13(جتماعیة، الإخباریة والأولى.في الصفحات الا
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: تستخدم في بناء وحدة طباعیه معینة بحیث تتصل بما تحمله هذه الصورة الموضوعیةــ 
الوحدة من معنى وتعبر عن لحظات وقوع الأحداث أو انعكاسها أي هي صور مكملة 

للموضوع ولا تحمل أي جمالیات.
صیات ذات العلاقة بالموضوع هي الصور التي تعبر عن الشخالصورة الشخصیة:ــ 

المنشور، قد تحمل الصور أكثر من شخصیة ذات علاقة بكل هذه الوحدات وتتمتع غالبا 
بصغر الحجم (البور تري). 

: تتم الاستفادة منها لإحداث لمسات جمالیة على الصفحات مالم  تكن الصور الجمالیةــ 
هذه الصور مرتبطة بتقاریر من اكتشافات أو مزادات.

: هي التي تستخدم في دعم المضامین الإعلانیة المنشورة في الصحف الصور الإعلانیةـ ـ
حیث تعبر عن المضامین الإعلانیة القائمة على الفكرة الرئیسیة للإعلان ویمكن أن تعبر 

)6(عن أشخاص أو سلع كما أنّها قد توضح حالات الاستخدام الخاص لهذه السلعة.

وهي الرسوم التي ترسم بالید (الكاریكاتور)(الصور الخطیة):الصور غیر الفوتوغرافیةــ 
وتستخدم في الصحف وهي في الغالب على الخطوط وتتوافر على تدرجات ظلیه خفیفة 

وتنقسم إلى:
وهي الرسوم التي تحاول أن تقدم بعض الوقائع بطریقة ساخرة :الكاریكاتوررسوم ساخرةـــ 

اتجاه أنماط سائدة من السلوك تستهدف الأوضاع غیر تتسم بالمبالغة وذلك لإثارة القراء
السویة في المجتمع.

یقصد بها الصور المرسومة للشخصیات المتضمن في الوحدات رسوم شخصیة:ــ 
التحریریة المنشورة.

توضح المواد الصحفیة المنشورة بطریقة ما لإیصال الفكرة إلى القراء صور توضحیه:ــ 
)18(ال بجانبه خریطة برسم الید توضیحیة.بأبسط الوسائل/ مثال/ مق

هي الرسوم التي ترافق المواد الصحفیة الأدبیة كالمقالات، القصائد ــ رسوم تعبیریة:
وتستهدف أحداث تأثیرات إیجابیة نفسیة من خلال جهد الرسامین في تحلیل المعاني 

)7(المتضمنة في هذه الأعمال.

ج/أهمیة الصورة الصحفیة : 
مادة أساسیة في الجریدة حیث تساهم في توضیح المواد التحریریةــ أصبحت 
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یر على القــراء الفهم الأحسن للمضمون قیة أكثــر وتیســ تساهم في إعطاء الخبــر مصدا
المبهم 

ــ الصورة لغة مرئیة یمكن من خلالها التعبیر عن العالم المبهم فهي أحسن وسیلة لجذب 
القارئ نحوى الصفحة .

عمل فني یستوقف النظر یستدعي الانتباه كما یمكنها أن تفید من الناحیة التسویقیة ــ هي 
حیث تلجأ بعض الجرائد إلى استخدام بعض الصور الممتدة على أكثر من عمود على 

صدر الصفحة لجذب القارئ الذي یهتم بالصورة .
د: أهداف الصورة الصحفیة 

یلي :تعمل على تحقیق ما
ا المعرفة أو إشاعة المعرفة ( طفل صغیر تتحدث معه عن كنغر لا یعرفه ــ الصورة تعطین

حتى تریه الصورة ) بالصورة تتعرف على الأشیاء أكثر .
ــ التسلیة و الترفیه : أي أن الصورة تعطینا الترفیه و تسلینا ( كالكاریكاتور ) .

ــ تبلیغ الجمهور بالتطورات الحاصلة في الأحداث الجاریة .
)8(مل على الإقناع برأي أو فكرة ما حول قضیة معینة.ــ تع

/ الصحافة المكتوبة :2
أ ــ مفهــــــومها 

جمع صحائف و الصحیفة هي الصفحة من صحیفة - " الصحافة بكسر الصاد لغة :–
الصحیفة و یقال صن صحیفة وجهك "و -جلده صحیفة الوجه أو صفحة الوجه هي بشرةو 

)9(المكتوب أو ورقة كتاب بوجهیها.أو الصفحة هي القرطاس 

: اصطلاحا–
كتابة المجلات وذلك باستقاء الأخبار و *تعرف الصحافة " بأنها صناعة إصدار الجرائد و 

من تحقیقات وأحادیث ومقالات وأعمدة وجمع الصور والإعلانات الموضوعات الصحفیة
)10(إداراتها".ونشر كل ذلك في الجرائد والمجلات تولي 

یعلق نشر الأخبار في مختلف المجالات ویشرحها و رف أیضا " بأنها مطبوع دوري ی*وتع
مطبوع بأعداد كبیرة بغرض یكون ذلك عن طریق مساحات من الورق الها، و علی

)11(".التوزیع
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Print media ویعرف الدكتور محمد عبد الحمید وسائل الاتصال المطبوعة " بأنها*
)12(تي تنقل على الورق  بواسطة أنواع من الحبر".عبارة عن مجموعة من الكلمات ال

ذوق تسجیل الوقائع الیومیة بمعرفة وانتظام و بأنها فنالدین "*في حین یعرفها محمود علم 
تناقل هه و الاهتمام بالجماعات البشریة، و سلیم مع الاستجابة لرغبات الرأي العام و توجی

)12(أراءها وخواطرها ".صورة الجماعة و مرآة تعكس علیها أخبارها لذلك تعتبر الصحافة

الذي على أساسه الذي تأخذ به قوانین المطبوعات و *أما التعریف القانوني للصحافة هو 
تعرف الصحیفة بأنها: كل مطبوع یصدر باسم واحد تعامل الصحافة من قبل الحكومات و 

.في مواعید منتظمة أو غیر منتظمةبصفة دوریة
بة ب/ نشأة الصحافة المكتو 

تمثلت بدایة الصحافة في شكلها البدائي في النقش على الحجر عند قدماء المصریین و 
التي تتضمن كتابات تحتوي على أخبار المجتمع ، كما تمثلت في الكتابة على الجدران في 

في القرن الرابع عشر بدأت مان و التي تضمنت أخبار الحكام وإعلان الحروب، و عهد الرو 
لات العائسبات القرون الوسطى، وبدأ ظهور طبقة من البرجوازیین و ستیقظ من أروبا ت
لى الصحف إلى أحداث العالم ، فظهرت الحاجة ، وظهر تعطشها للاطلاع عالغنیة

المخطوطة التي یكتبها تجار الأخبار تلبیة لاحتیاجات ورغبات الشخصیات الغنیة لمعرفة 
.)1(ما یدور في العالم

ت العقول و اتسع مجال البحث واستیقظت روح النقد وجاءت وكان من أثر ذلك أن تحرر 
أن الإمبراطور لا یستمد سلطانه من الدین ولیس هو ظل االله في ظریة التي تقول "الن

كان لابد الأرض إنما الحكومة نظام وضعي لا دیني وما قامت الا لصالح المحكومین " ف
جة إلى الصحافة و بدأت تلك تذاع على الناس ، فظهرت الحالهذه الأفكار أن تنشر و 

قدسا حریة الفرد مؤمنا الأوراق تحمل أخبار العالم الناهض الجدید الذي یتطور بسرعة ، م
)14(المساواة.طلعا إلى مستقبل تسوده العدالة و المعارف متبالعلوم و 

الصحافة الحدیثة بشكلها المنتظم في إیطالیا في أواخر القرن السادس عشر ظهرتو 
، ومن هنا فإن ظهور الصحافة ترا وفرنسا في القرن السابع عشرلاها كل من إنكلتوالنمسا و 

الأوضاع اقتصادیة بدأت تغیر مناروبا عاصر نهضة علمیة و فكریة و الحدیثة في 
)15(هذا یؤكد ارتباط الصحافة بتطور المجتمع بصفة عامة.الاجتماعیة السائدة، و 
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انت تسمى "جازتیه" حیث كانت النشرة كو 1566ول صحیفة في البندقیة عام ظهرت أ
حملت أسماء جازتیه فسمیت الصحیفة باسمها و المطبوعة تباع بعملة معدنیة تسمى

في 1609ابتداء من عام ، فظهرت جازتیات أسبوعیة الصحف منذ ذلك التاریخ هذا الاسم
بال في "في عدد كبیر من المدن التابعة للإمبراطوریة الألمانیة مثل مدینة ستراسبورغ و 

في فرنسا رانكفورت و برلین في ألمانیا ، وأمستردام في هولندا " و ، فسویسرا، فینا في النمسا
ل اسم الصحیفة لفترة قد ظو » « GAZETTE DE Franceظهرت أول صحیفة باسم

الجاز تیه وذلك حتى القرن التاسع عشر إلى حد أن الصحف التي طویلة یعرف باسم 
)16(العربیة كانت تسمى " الجاز تیه ".بدأت الظهور في المنطقة

أت تتمتع بمزایا بدربیة القرن العشرین حرة قویة ، و وقد دخلت الصحافة الأمریكیة و الأو 
تكنولوجیا الاتصال التي جعلتها على ولوجي من أثار ثورتا المعلومات و التكنالتقدم العلمي و 

ومات و التكنولوجیا وسائلها العدیدة درجة أعلى من التقدم و الكفاءة ، فقد قدمت ثورة المعل
ة الحدیثة هندسة الطباعقمار صناعیة ، وأدوات التخزین والاسترجاع بسرعة هائلة ، و من أ

. )17(الصفحات بالفاكس و التحكم بالتوزیع بالكمبیوتروالطبع ونقل الصور و 
ج / خصائص الصحافة المكتوبة:

: أي أن الفترة بین عدد وآخر.الدوریةــ 
: أي منقولة ألیا بواسطة آلات الطباعة.مطبوعةـ ـ

:أي تصدر بغرض التوزیع على نطاق واسع لجمهور غیر متجانس.جماهیریةــ 
كثیر من وسائل الاتصال *وما یمیز الصحافة جوانب ثلاث أساسیة لیست الطباعة إذ إن

رح ، ولیست دوریة الصدور فهناك كتب دوریة ولیس الطسلفت الإشارةتطبع كما
الصحف وسواها من سائر الجماهیري على ملتقى غیر متجانس وهذا ینطلق على

.)5(، ولكن ما یمیز الصحف جوانب أساسیة وهيالمطبوعات
: أنها تلبي غریزة حب الاستطلاع لدى المتلقین وتقلل غموض البیئة حوله أولا*

.ة الأولى وهي الإعلام أو الأخباربالقیام بالوظیف
موضوعي مادة الإعلامیة المقدمة وهو ما نعرفه بالتقسیم ال: تنوع الثانیا*

.للصحافة إلى أقسام مختلفة
: اعتمادها في تقدیم المضمون الإعلامي على قوالب تحریریة أساسیة ، ثالثا* 

وكلها تعتمد على الخبر وتقدم التفسیر له والتحلیل فنجد أشكال تبدأ بالمقال والتحقیق 
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ما تقدم في الصحف ( جرائد _ مجلات) فإنها تقدم خبرا أیضا والحدیث بل أن الصورة عند
و لها دلالة نفسیة ، إخراجیة، جمالیة ولكنها لا توضع عفوا.

: الأشكال الإخراجیة التي تقدم فیها الصحفیة ،فالصحفیة على اختلافها رابعا* 
ا مهما صغرت او كبرت تقدم المضمون الصحفي في أشكال إخراجیة معینة یستخدم فیه

العنوان والصورة والحرف والجداول وغیرها.
ویحدد الدكتور صلیب بطرس خصائص ومتطلبات الصحافة كصناعة في الجوانب -

.)19(التالیة:
لابد للصحافة مثلها في مثل أیة صناعة من عناصرها الإنتاج المعروفة وهي رأس - 1

ه العناصر خصائص المال والعمل والمنظم ، ولكن في مجال صناعة الصحافة تصبح لهذ
تجعل منها شیئا متمیزا.

یعد بحیث لم المؤسسة الصحفیة أصبح من الضخامةإن رأس المال الذي تحتاجه - 2
، ومن النتائج التي تنبعث من رأس المال اللازم للصحافة.فردا واحدا قادرا على تقدیمه

.ىخر أصناعةن الوقت یلعب في حیاتها دورا اكبر من أیةأتتمیز صناعة الصحافة ب- 3
تتمیز صناعة الصحافة أیضا باعتمادها على حكم جمهور القراء على نحو اكبر من - 4

یفة یقوم على أساس إحساس حكم مستهلك أیة سلعة آخري فالعلاقة بین القارئ وصح
ن الصحیفة یجب أن تقدم خدمة مستوفاة في حدود الإمكانیات البشریة والمادیة.أالأول ب

لصحافة أیضا بعمق المنافسة وشدتها في مجلاتها المختلفة بین تتمیز صناعة ا- 5
المؤسسات المنافسة.

المشروع الصحفي هو مشروع یتمیز بأنه ینطوي على نسبة المخاطرة أعلى مما - 6
تنطوي علیه المشروعات الأخرى.

إن الصحیفة كمنتج لابد لرواجها من تضافر عمل وجهد الأجهزة التحریریة والأجهزة - 7
داریة في عدة مجالات.الإ
مازال العنصر البشري هو العامل الأكثر تأثیر في الصحافة ومادام الأمر كذلك فان - 8

الصحافة ستظل تعكس عواطف الصحفي ومشاعره الخاصة.
إن الصحافة تقوم على نزعات إنسانیة لا یمكن تجاهلها منها حسب الاستطلاع أو - 9

الفضول.
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بین جمیع العناصر المختلفة والتي بدونها لا یمكن للمطبوع إن الإدارة التي تربط -10
مدیر الذي یهیمن على عملیة سواء كان كتابا أو صحیفة إن یصدر هو الناشر أو العقل ال

و هو القائد الذي یقود العناصر أخص له القدرة على إصدار الصحیفة ، وهو شالنشر
نه من الحصول على جمیع عناصر المختلفة وفي مقدمتها تدبیر المال اللازم الذي یمك

.)20(الإنتاج.
التعرض وسهولة الاتصال *وكذلك من خصائص الصحافة أنها تتحكم في ظروف

.)21(المتخصص وتتوجه الصحافة إلى جمهور یتمیز بمستواه التعلیمي والثقافي.بالجمهور
د/ وظائف الصحافة :

به ، فدورها لم یعد یقتصر *إن الحدیث عن وظائف ینطلق من أهمیة الدور الذي تقوم
لق ، بل تلعب دورا مؤثرا للغایة في خوتسجیل الأحداث وتدوین الوقائععلى نقل الخبر

، وفي صقل المشاعر القومیة والإنسانیة وجعلها تصب في التوعیة السیاسیة والاقتصادیة
.)9.(قناة واحدة لخلق المواطن الواعي المتكامل

ر:ــ الصحافة ووظیفة نشر الأخبا
*لقد نشأت الصحافة منذ ظهورها في غرب أوربا في نهایة القرن السادس عشر وبدایة

، أي تقتصر على نشر الأخبار دون إن تجرا على القرن السابع عشر صحافة إخباریة
التعلیق علیها وبذلك تكون الصحافة قد ظهرت في البدایة لتؤدي وظیفة أساسیة واحدة هي 

في ذلك الوقت، لتوصیل نشر الأخبار وهذا ما عملت علیه الحكومات العربیة القائمة 
أوامرها وتعلیماتها إلى موظفیها وشعوبها.أخبارها و 
فة ووظیفة التوعیة والتثقیف والتأثیر في الرأي العام:ــ الصحا

*نظرا للتطور الهائل الذي شهدته المجتمعات الأوربیة أبنیتها الاجتماعیة وأنظمتها 
السیاسیة والثقافیة لجأت الصحافة إلى فتح صفحاتها للرأي بجانب الخبر وظهر فن المقال 

بعد ذلك في التأثیر في الرأي العام الصحفي ، وقد بدأت الصحافة تلعب دورا صار حاسما
.)14(وذلك لما یمیزه من مناقشات حول القضایا والمشاكل التي تشغل أذهان الناس.

ــ الصحافة مصدر للتاریخ :
*تكون الصحافة مصدرا للتاریخ عندما یتعلق الأمر بدراسة الحیاة السیاسیة أو الاقتصادیة 

افة ، والصحالمراحل التاریخیة في مجتمع معینة من الثقافیة أو الاجتماعیة لمرحلة معینأو
:كمصدر للتاریخ تقوم بوظیفتین
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 أولهما رصد الوقائع وتسجلیها ووصفها والاحتفاظ بها للأجیال المقبلة كي تعتبر
احد مصادر التاریخ .

 ثانیها القیام بقیاس الرأي العام وآراء الجماعات والتیارات المختلفة إزاء وقائع
.)16(ریخیة.وقضایا تا

الصحافة ووظیفة الإعلان :
ــ لقد ظهر في الصحف منذ سنوات نشأتها الأولى ولكنه لم یتحول إلى وظیفة رئیسیة من 

، وبعدها بدأت أي حوالي منتصف القرن التاسع عشروظائف الصحافة إلا بعد فترة طویلة 
ولاته والأشیاء الصحف بإعلانات متواضعة شملت الكتب الأوربیة والشاي والبن والشیك

، ومع ذلك ازدادت أهمیة الإعلان في یان والصناع الهاربین والإیجاراتالمفقودة والصب
وربیة وخاصة بعد الثورة الصحف وذلك انعكاسها للتطور الاقتصادي في المجتمعات الأ

ض سعر بیع الصحف وهو الأمر ، وبزیادة إیرادات الصحف من الإعلان انخفالصناعیة
ظهورها ما یسمى بالصحافة ، إذ أدى إلى ذلك انقلابا في الصحافةحدث بعدأالذي 
، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور وظیفة جدیدة من وظائف الصحافة وهي وظیفة الشعبیة
.)2(التسلیة.

:الصحافة ووظیفة التسلیة
، أما فة كنتیجة لظهور الصحافة الشعبیةــ لقد ارتبط ظهور التسلیة كوظیفة رابعة للصحا

وظیفة ثالثة من وظائف صحافة الشعبیة نفسها فقد كانت احد نتائج نمو الإعلان كال
.)2(الصحافة

افس الشدید بین ولقد اتجهت الصحافة نحو تقدیم مواضیع للتسلیة والرفاهیة نتیجة للتن-
، حیث دفعتها هذه المنافسة إلى جذب اكبر عدد من القراء من خلال الصحف ومحتویاتها

مواد صحفیة تثیر جاذبیتهم وإقبالهم على الصحیفة هادفة إلى تسلیة القارئ استنادها إلى 
وإمتاعهم بكم من الروایات المسلسلة والمغامرات العاطفیة والقصص الخیالیة والألغاز 

.)10(والألعاب وأخبار الفن والثقافة.
هــ / أنواع الصحافة المكتوبة : 

، بحیث عملت على یة فضول جماهیرها* إن الصحافة تعمل على تكثیف جمهورها لتلب
، ر المتعلقة بمختلف مجالات الحیاةدعم خدماتها بالتخصیص في نشر المعلومات والأخبا
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وفقا لمعاییر مختلفة وذلك مما جعل العلماء المختصین في الاتصال یصنفون الصحافة 
:    ـتبعا ل

حسب البعد إلى:   : الصحافة بحسب المجال الجغرافي : لقد قسمت الصحافة بأولا
: وهي تلك الصحف التي تصل إلى جمیع القراء في الدولة أو الإقلیم ةالإقلیمیالصحف ــ 

، كما یهتم صحف إلى القضایا القومیة عامةالذي تصدر به، یمیل هذا النوع من ال
بالأخبار الدولیة.

اطنین كما أنها وهي وسیلة لتكوین الرأي العام حول مختلف المسائل المهمة التي تهم المو 
أداة رقابة ونقد على نشاطات الأجهزة الحكومیة وأداة هامة لتعمیم سیاسة الدولة وبرامجها 

.)16(على الشعب.
: تمثل الصحافة التي تهتم بالإخبار والموضوعات ذات الطابع المحلي الصحف المحلیةــ 

المنطقة التي وتعمل الصحف المحلیة على تركیز إعلامها في الأمور الخاصة بإحداث
.)2(تصدر بها

إن الصحف المحلیة تعمل على مخاطبة الاحتیاجات الخاصة جدا بالبیئة المحلیة وتتناول 
شخصیات معروفة تماما لأبناء المنطقة وتوزع على أساس شخصي فالقائمون علیها 

.)9(یستطیعون في أي وقت الاتصال بقرائهم.
الصحافة بحسب القراء إلى :: لقد قسمت: الصحافة بحسب القراءثــانیا

هي صحف تصدرها هیئات معینة لأعضائها أو ذوي العلاقة بها :الصحافة المتخصصةــ 
وتشمل.

المواد ما یعبر عن وجهات نظر الهیئة، وهي الصحافة التي تخاطب فئة خاصة أو هي 
.)19(التي تعالج جانب أو في واحد من فنون الحیاة.

على تقدیم المواضیع المتخصصة وتقوم بعرضها عرضا إن الصحافة المتخصصة تعمل 
مفصلا ،هذا النوع متعلق بصفوة من النخب الاجتماعیة كالقادة والمثقفین ثقافة عالیة ، 
ومن الصحف التي یمكن إدراجها ضمن هذا النوع الصحافة الریاضیة ،التسویة ، الصحافة 

من القراء.الاقتصادیة ... إن لكل صحیفة من هذه الصحف جمهور معین
: هي صحافة واسعة الانتشار توزع على نطاق الدولة كلها ، جمهورها الصحافة العامةــ 

.)21(من كافة فئات الشعب تقدم لقرائها مواد متعددة تشمل جمیع جوانب الحیاة.
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ویمكن تحدید الصحافة العامة على أنها صحافة توزع على كافة إرجاء الدولة جمهورها هو 
ا تقدم بشكل مجمل یشمل جمیع جوانب الحیاة الاجتماعیة.الشعب ومادته

الصحافة بحسب دوریة الإصدار : إن الصحف تتعدد وتتنوع حسب الصدور إلى:ثــالثا:
: إن سیاق صدور الجرائد الیومیة هو دائما متفق مع سیاق الوقائع الصحافة الیومیةــ 

نباء المحلیة التي تقع كل یوم والتي الیومیة الصغیرة،الحوادث الطارئة أو العاطفیة او الأ
.)9(یجب إن تروى یومیا وتعتمد على تنوع مضمونها وجودة أنبائها الوطنیة والعالمیة.

: الصحف الدوریة هي مطبوعات تصدر على فترات محددة لها عنوان الصحافة الدوریة*
بها أن ن الكتاب ویقصد واحد ممیز بضم جمیع إعدادها یشترك في تحریرها العدید م

.)19(جل غیر محدد.ألى إتصدر 
كبر في اختیار أتعمل على تحلیل الأحداث وتغیرها، وهي تتمتع بحریة إن هذه الصحف

و نصف شهریة أو أف أسبوعیة فهي غالبا صح،الصحف الیومیةالأخبار من حریة
.     شهریة
فة بحسب النظام إلى الصحا: إن الصحافة تنقسم حسب الانتماء الأیدیولوجي رابعــــــا

: السیاسي
و مذهب أأو اتجاه : هي تلك الجرائد التي تعبر عن فكر سیاسي معینالصحف الحزبیةــ 

و بشكل غیر مباشر أالتي تنطق باسم حزب ما، فتدعو مباشرة ، وهيأیدیولوجي خاص
.)20(إلى عقیدة معینة.

:/ مناقشة النتــــــائج3
یوم السبت الموافق لــ لخبر والشروق وذلك طیلة أسبوع  من  تم اختیارا قصدیا جریدتي القد 
أعداد من كل 06حیث أخذنا 2010مارس 11مارس إلى غایة الخمیس الموافق لــ 06

جریدة.
أ : أوجه التشابه بین الصورة في جریدة الشروق و جریدة الخبر : 

میة المهمة بالنسبة للمجتمع لیو تعد كلتا الجریدتین یومیتین إخباریتان یواكبان الأحداث ا
تكاد كلتا الجریدتین تنشر أو بالأحرى تعمل على نشر مواضیع معینة .و 

:ففي الصفحة الأولى
قد تكون صور لشخصیات الصور المنشورة إعلانیة ملونة و ـــ بالنسبة للأثنین تكون عادة

أو صور إخباریة.
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بیرة تكون معبرة عن أهم حدث في ــ آو في باقي الصفحة تتناول كلتا الجریدتین صورة ك
الجریدة أو عن ( المانشیت) .

إعلانیة هي الأخرى ملونة الخبر تركزان على صورــ وأما أسفل الصفحة فجریدة الشروق و 
هذا راجع إلى ما تحققه هذه الصور من أرباح .و 

لجریدتین ا قلنا اإعلانات فبذلك كمالجریدتین لا تخلو من إشهارات و ـــ فنجد معظم صفحات
.ذات طابع تجاري

تعتمد بكثرة على الصور الشخصیة ــ الجریدتین نادرا ما تعتمد على صور جمالیة فنجدها 
.وضوعیة أكثر منها جمالیةالمو 

مدان على صور كاریكاتوریة خطیة وصور شخصیة : الصحیفتین تعتوفي الصفحة الأخیرة
أخرى إعلانیة .و 

نیة و یمكن أن نضیف أن جریدتي الشروق و الخبر نحن تطرقنا سابقا عن الصور الإعلا
نظرا لطابعهما التجاري تعتمدان صور إعلانیة كبیرة تكون أكثر من حجم الصور الأخرى 

(صور شخصیات ، كاریكاتور و غیرها ........).
ب : أوجه الإختلاف بین الصور في جریدة الشروق و جریدة الخبر 

الصفحة الأولى و صفحة المنتصف ملونة فيـــ صفحات جریدة الشروق تتضمن صور
لونة أي من التي تحتوي في معظم صفحاتها على صور مالصفحة الأخیرة بعكس الخبر و و 

هذا راجع إلى أن جریدة الخبر تمتلك إمكانیات عكس الشروق أي ثلاثة ملازم فأكثر و 
وجود مطبعة خاصة بها .

ال یخلو من صورة أو بالأحرى معظم ـــ الشروق تستخدم الصور بكثرة حیث لا یكاد مق
المقالات مصحوبة بصور أما صحیفة الخبر هي الأخرى تعتمد على الصور لكن لیس 

خرى .بالقدر الذي تلجأ إلیه الجریدة الأ
مزیج بین الخبریة نادرة بعكس الخبر التي تكون صورهاـــ الشروق معظم صورها شخصیة و 

.الخبریة والموضوعیة والشخصیة
ة لحجم الصورة لجریدة الشروق أكبر حجما من الصورة في جریدة الخبر خاصة في بالنسب

الصفحة الرئیسیة 
صورة 28: كبیرة الحجم في جریدة الشروق هيــ عدد الصور
صورة 26: صغیرة الحجم في جریدة الشروق هيــ عدد الصور
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صورة 26: ر كبیرة الحجم في جریدة الخبر هيــ عدد الصو 
صورة24: ر كبیرة الحجم في جریدة الخبر هيالصو ــ عدد 

الخـــــــــاتــــــمة : 
ومن هنا نصل إلى نتیجة بأنه مهما كان نوع الصورة الصحفیة فوتوغرافیة ملونة أو غیر 

بالرغم من جلب القارئ لاقتناء الصحیفة، و ملونة أو خطیة فإنها تلعب دورا رئیسیا في
الخبر إلا أن هذا لا جودة في كل من جریدة الشروق و لمو وجود اختلافات في الصور ا

یعني نجاح كلتا الجریدتین في میدان الصحافة فكل منهما حققت جمهورا كبیرا لها و كانت 
.ي إلا نوع من أنواع جذب للقراء وربح للصحیفتینلها صدى في الواقع والصورة ماه
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:الملخص
–نسلط الضوء في هذه الورقة على مفاهیم نظریة، قد تُسهم في توطئة الدرس عن تأثیر التراث 

ة التي في الحیاة العامة للإنسان، بوصفه واحدا من أكثر الأنماط الإبداعی–الشعبي منه خاصة 
ة دعامة صلبو تقادم الزمن جزء أصیلا منها، بلتحفر عمیقا في الذات الإنسانیة، لتصبح مع

الحضاریة الممیزة، في ظل التحدیات و التحولات الراهنة.تحفظ كینونتها الثقافیة و 
الثقافة –أشكال التعبیر الشعبي –أقسام التراث الشعبي -التراث الشعبيالكلمات المفتاحیة: 

شعبیة.ال

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
In this paper, theoretical concepts were introduced that could

introduce a study of the effect of the heritage - especially popular -
on the general life of man, as this kind of heritage is one of the
creative genres that Dig deep into the human entity so that it
becomes an integral part of it. Even a solid support preserving its
cultural and civilizational identity in the midst of current
challenges and changes.
Key words: popular heritage - popular heritage sections – popular
expressions – popular culture.
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تمهید:
منذ بدایة تناوله في النصف الثاني -الشعبي بشكل خاصو - یمثل التراث عامة 

المعرفیة طابع إشكالي في الحیاة الفكریة و هذا، سؤالا ذي من القرن التاسع عشر إلى یومنا
تعددت في ممارسین الثقـــــــــــافیین، و العامة، لذلك استقطب اهتمام الكثیر من الباحثین و ال

حاز شاع استعماله في أكثر من مجال، و فات الإجرائیة،ورات النظریة والمقاربشأنه التص
على في جمیع القطاعات، و - كعلامات دالة على صیرورته المفهومیة -مكانة مركزیة 

دراسة.  كافة الأصعدة والفروع  بحثا و 
الاستئثار كل هذا الاستقطاب للعقول و الجمعيلا جرم أن یمارس التراث و 

إمكانات تجعل منه حقلا من خصوصیة، ولما یتوفر له من وسائط و بالنفوس، لما یتمتع به
ات الوجود تتفاعل ضمن وسعه معطی، و خصبا تأتلف فیه عناصر الحیاة المتباعدة

الانتباه ى لفت من بین تلك الإمكانات و الوسائل التي ساعدت علالإنساني المتغایرة. و 
بیان خصائصه التي تمیزه ي مكوناته، و دعت إلى ضرورة البحث فلمواد التراث الجمعي، و 

عن سائر المنجزات الإنسانیة الأخرى: 
ضخامة مادته، وتنوع روافده و زوایاه.-
التناغم مع وقابلیته للتجدد و المكان،ان و لعتبة الزم–بكثیر من النضج –تجاوزه -

الحضارات.و الأجیالحضاریة التي تتبدل بتبدلالمعطیات ال
على التعامل مع كـــــــــل و قدرته على فرض وجوده "الـــــلانوعي" في جمیع المیادین،-

الفنیة.و الأنماط المعرفیة، والأجناس الأدبیة
اتصاله اتصالا مباشرا و وثیقا بقضایا الحداثة و المعاصرة.-
الجمعیة)، الفردیة و (سلوكاتهم، و الحیاة الیومیة للشعوب المدنیةالعمیق في ثیره الفعال و تأ-
تمثلاتهم الذهنیة الممتدة حتى الآن.و 

قد اقتحم جمیع المیادین، و سجل -وفق ما سبق –إذا كان التراث الجمعي و 
ذه التجربة حضورا ثوریا رسخ وجوده ضمن سیاقاتها العامة، فإن فكرة خوض غمـــــــار ه

المنظومة ضبطیتطلبعلاقاتها،ظاهرها، والمتشابكــــــة في تفرعاتها و البسیطة في 
الإصلاحیة التي تنضوي تحتها، من خلال: البحث في المفهوم العام لكلمة تراث، ثم تحدید 

مفهوم التراث الشعبي كجزء من أجزاءه البارزة، ثم تعیین أقسامه الأساسیة.
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"ورث" التي تدل في كتب فظة مأخوذة منالأصل في "تراث" هو لمفهوم التراث:–1
القوامیس اللغویة العربیة القدیمة، على امتداد السلف في الخلف، واستمرار الآثار و 
ه: ورثه بعضنا على بعض توارثنا« الأحفاد. كقولــــــــك:ر الأجداد والآباء في الأبناء و مــــــــــــــــــآث

راث والمیراث: التــــــه. والتاء فیه بدل الواو. والورث و لتراث: ما یخلفه الرجل لورثتاقدما... و 
مفاخر « . والحسب هو:)1»(المیراث في المال والإرث في الحَسب الورثُ و ما وٌرث. و 

هو أصل المعنى في المادة كلها.و )، 2(»ال التي یرثها الأبناء عن الآباءشرف الفعالآباء و 
حدة بمعنى التركة المالیة التي وردت كلمة "تراث" في النص القرآني مرة واو 

نعى على « )، إذ 3تأكلون التراث أكلاً لما ﴾(لورثته، في قوله تعالى:﴿ و یخلفها المتوفى
توریث النساء و صغار الولدان، وأكلهم لأنصبائهم الموروثة. وكانوا أهل الجاهلیة منعهم
القوم". كما كانوا یلمون یحمي حوزة "لا یأكل المیراث إلا من یقاتل و :یقولون في جاهلیتهم

).4»(یسرفون في إنفاقه ما تركه المیت من حلال أو حرام و لما 
جاءت بما یفید میراث الدین و الثقافة في قوله عز جلاله إخبارا عن النبي زكریا و 

رب هب لي من لدنك ولیاً یرثني ویرث من آل یعقوب واجعله علیه السلام و دعائه إیاه:﴿
الجاه، لأن الأنبیاء لا دون المال و الشرع،لم، و قصد إلى میراث العیو )، 5﴾(ربي رضیا

).6تورث أموالها(
أما في خطابنا المعاصر فقد اختلف الباحثون في تحدید المفهوم الاصطلاحي 
لكلمة "تراث"، فقد تعددت في شأنه التصورات و تباینت الرؤى، بحسب المعاییر التي 

حسین محمد سلیمانبیعته و وظیفته و حدوده، فقد عرفهیُنطلــــــق منها في النظر إلى ط
التراث بمعناه الواسع هو ما خلفه السلف للخلف من مادیات و معنویات أیا :« بقوله إن 

التراث هو كل ما وصل إلینا « حین یقول:حسن حنفي)، و لا یختلف عنه 7»(كان نوعها 
).8»(من الماضي داخل الحضارة السائدة 

التراث شكل أو نمط روحي ممتد عبر « أن:إدریس قرورةفسه یرى في السیاق نو 
حقب زمنیة طویلة جمعي شارك فیه مجموع الأجداد و الآباء و الأسلاف یشمل جملة كبیرة 

التیارات من التراكمات لمختلف النشاطات الإنسانیة فردیة كانت أو جماعیة، و العدید من
).9»(إن تناقضت أحیانا قتصادیة، و الفكریــة، والثقافیــة، والسیاسیة والا

إدریس قرورة، قد اختزلوان حسین محمد سلیمان وحسن حنفي و إذا كان كل مو 
ال التي الأجیــا عن اریخیا ورثناه تالتراث في بعده الزمــني التاریخي بوصفه أي التراث مـ
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على أن –في جل ما كتبه عن التراث–یؤكد محمد عابد الجابريسبقتنا في الوجود، فإن 
التراث لیس كل ما تراكم أو اجتمع إلینا من الأزمنة الغابرة فقط، و إنما هو ما وصل إلینا 
من الماضي، و له فاعلیة التأثیر في أفكارنا و تصوراتنا و منجزات عصرنا. یقول الجابري 

سواء ماضینا أو التـــــــــــــــــــــراث هو كل ما هو حاضر فینا أو معنا من الماضي، :« مُعرفا 
الماضي في بعده التطوري، موصولا « )، إنـــــــه:10»(ماضي غیرنا، سواء القریب أم البعید 

). 11»(بالحاضر و متداخـــــــلا فیه 
ل تعریفه للتراث العربي على على البعد التطوري من خلاسعید یقطینیؤكد و 

ل یتفاعل مع مختلف ما یحیط ظو إنتاج متكامل تشكل عبر حقب طویلة من الزمان،:« أنه
الأخرى، استجابة لضرورات تى ظلت تسجل حضورها بین الفینة و یغتني بروافد شبه، و 

).12»(تاریخیة أو متطلبات اجتماعیة 
و التكوین، من هنا بالذات یصبح التراث جزء من الماضي من حیث النشأةو 

في فیه، و ائق التفكیرتجدید طر و أصیلا في تطویر الواقع/الحاضر،و عنصرا جوهریا و 
المستقبل، لأن التراث البنیة التحتیة لتشییدو مفاهیم، بلما یتصل به من  قضایا و مختلف

صید الحضاري الذي الر ، والحامي لمعتقداته وطقوسه، و هو السجل الحافظ لتجارب الإنسان
الأزمنة هویتها. یمنح الأمكنة و 

رسین على اختلاف تخصصاتهم الداوهو السبب الأساسي الذي دفع بالكثیر من
ر شعورهم بضرورة بلورة وجهات النظلاستمرار في الحدیث عن التراث، و مدارسهم إلى او 

تحدید آلیات التواصل معه.فیه و 
إذا جمعنا بین ما هو تاریخي/ماضي وبین ما هو آني/حاضر یمكننا الخروج و 

الذي یورث –لمعنوي المادي و ا-بتعریف بسیط للتراث بوصفه لفظة تطلق على الشيء 
له خاصیة الفعل والحركة ى، و من جیل إلى جیل، و من مرحلة زمنیة إلى مرحلة زمنیة أخر 

في الواقع، و هذه الفعالیة إما أن یكون مصدرها هذا الواقع و متطلباته الراهنة، أو مرتبطة 
بمادة التراث ذاتها من حیث الطبیعــــــــة و الماهیة.

تفید تبعا للوصف اللاحق علیها فنقول: التراث و –عادة–وتطلق الكلمة 
لدراسة. فما التراث الشعبي، الذي علیه مدار ادیني، و الالتراثو التراث الأدبي، و الإنساني،

ما هي أقسامه؟.هو التراث الشعبي؟ و 
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بدأ الاهتمام الفعلي بمواد الموروث الجمعي مع بدایة القرن مفهوم التراث الشعبي: -2
مع إلى آخر، واختلفت تبعا ر، و إن تمایزت أسباب الاهتمام ودوافعه من مجتالتاسع عش

انبیه المتصلین بالمفهوم و المصطلح، إلا أن النقطة التي لا ن جـمضامینه ملذلــك معانیه و 
خلاف حولها، أن المأثور الشعبي بواقع تكوینه المتمیز، یعتبر عنصرا أساسیا في تشكیل 

التي ینتمي إلیها، بل و تعبیرا أصیلا عما حققه (و یحققه) الفرد الهویة العامة للثقافة 
الشعبي من رقي فكري و حضاري، عبر نضاله الطویل من أجل البقاء. 

المنقول بشكل رئیسي عن طریق الكلمة أو المثال أو « التراث الشعبي هو:و 
مي وینتقل سینتقل بینهم بشكل غیر ر / إنه ذلك الذي ینشأ بین الناس و المحاكاة /...

یعیدون صیاغته بین حین وآخر، تحقق، و یقبله الناس دون تلقائیا، أو عن وعي و 
العادات والتقالید والأزیاء كل شيء« ). إنه یمتد لیشمل:13»(یطورونه لیناسب حاجاتهم و 
یات الأفراد في حیاتهم الطقوس المختلفة في المناسبات /.../ بل یتسع لیشمل سلوكو 

).14»(الیومیة/.../ بل یتسع لیشمل سلوكیات الأفراد مع أنفسهم علاقاتهمالیومیة و 
بقوله:التراث، فقدعرفعبد الحمید بورایویتقاطع هذا التحدید مع ما طرحه 

المعاییرصورات والقیم و التمجموع الرموز وأشكال التعبیر الفنیة والجمالیة والمعتقدات و «
یستمر وجودها في لوكیة التي تتوارثها الأجیال، و سالأنماط الوالتقنیات والأعراف والتقالید و 

استمرار وظائفها القدیمة أو إسناد وظائف كم تكیفها مع الأوضاع الجدیدة، و المجتمع بح
لا یدل على القدیم من النتاج )، مما یعني أن مصطلح "التراث الشعبي"15»(جدیدة لها 

ده الجدیر بالدراسة، بل هو نتاج كأنه نتاج قد انقطع،  أو كأن القدیم وحبي فحسب، و الشع
)، لا یطاله الموت.16حي متواصل (

فقد خص التراث الشعبي العربي بتعریف مستقل، ركز فیه فاروق خورشیدأما
عة العطاءات القولیة والفكریة هو مجمو :« الداخلة في تشكیله، یقول مكوناتعلى ال

ء منها ما خرج من الجزیرة العربیة، )، سوا17» (المجتمعیة، التي ورثتها الشعوب العربیة و 
أو ما تبقى في ضمائر أصحاب الحضارات المختلفة من أبناء المنطقة جمیعا.

مصطلح « كما و قدم الباحث نفسه تعریفا آخر للتراث الشعبي عامة، بوصفه 
القولیةا متشابكا من الموروث الحضاري، والبقایا السلوكیة و شامل نطلقه لنعني به عالم

)، شاخصة تدل 18»(الصناعات الحرفیة] التي بقیت عبر التاریخ ، و ون الاستعراضیةوالفن[
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التعبیریة في صنع عوالمه وقدراته الفكریة و مهارة الإنسان الشعبي،دلالة قاطعة على
الروحیة و الفنیة و المادیة.

ق الممارسات العملیة، حاول فریالهائل من المنتجات الإنسانیة و وسط هذا الركامو 
رواد البحث الأنثروبولوجي، تصنیف مواد التراث الشعبي ضمن ن و الفولكلوریو ن العلمـاء و م

أقسام، تحدد انتماءاتها.
في الحلقة الدراسیة لعلم الاجتماع الریفي محمد الجوهريقدم أقسام التراث الشعبي:-3

، تقسیما 1970في مصر، التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعیة و الجنائیة سنة 
):19رباعیا لمواد المأثور الشعبي. هي كالآتي (

المعتقدات و المعـــــــارف الشعبیة.-
العـــــــــــــــادات و التقــالید الشعبیة.-
فنون المحاكـــاة.الأدب الشعبي و -
الثقافة المادیة.الفنون الشعبیة و -

المعارف الشعبیة:أولا: المعتقدات و 
هي كل الأمشاج الإعتقادیة التي تترسب في الذهنیة الشعبیة، فتعتقد النفع ت: المعتقدا-أ

في بَركة لحیوانات، و اوبة، كما تعتقد في بعض الأشجار و و الضر في الأحجار المنص
الشیاطین، الجن، والعفاریت، و في ، و )20أضرحة الأموات منهم إذا ماتوا (الأولیاء و 

ضافة إلى الخسوف، الكسوف،..)، بالإعد، البرق،الظواهر الطبیعیة (الر والأرواح، و 
محاولة استطلاع الغیب، والاعتقاد فيبالمستقبل و التنبؤ السحر، والطلاسم، والشعوذة، و 

.التشاؤم...الخوالتفاؤل، و الألوان،و الأحلام،و النوم، الكلمات، و الأعداد، و 
ا في الدراسة لأنواع الفولكلوریة في التناول وأدقهتعتبر المعتقدات أصعب او 

هي مع استقرارها في النفوس ، و التحلیل، لأنها لا تلقن، بل خبیئة في صدور معتقدیهاو 
والطبقات غیر المثقفة)،بین جمیع المستویات (المثقفة و منتشرة و موجودة في كل مكان،

).   21الفقراء) ((الأغنیاء و 
ثة أسالیب: الأسلوب و في مقدمتها الطب الشعبي و الذي یقوم على ثلاالمعارف: -ب

).22الدوائي، و الأسلوب التمیمي، و الأسلوب الطقسي (
رس فیه، من حیث الزمــــــــان ترتبط بظروف المجتمع الذي تُماو ثانیا: العادات والتقالید:

. )23حسب آلاف العوامل الأخرى (ن، والنظرة إلى الحیاة، و الدیو ـوع/الجنس،النوالمكان، و 
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لوفاة، وأبجدیات اوطقوس المیلاد، و الختان، عادات الزواج، و انتشارا من أكثر العادات و 
لائق غیر الالاستقبال، وفروض التـودیع، وآداب الطعام، ونظام العلاقـات الأسریة، واللائق و 

أعرافها...الخ. و أحكام المجالسلافات، و حل الخاجتماعیا، وطرق فض النزاعات و 
س الحیاة العامة للجماعات الشعبیة سواء من الملاحظ أن العادات و التقالید تمو 

ثقافـــــة « الناحیة الاجتماعیة، أو الاقتصادیة، أو السیاسیة، أو الأخلاقیة، لذلك نجد أن:
اة، لما تتضمنه ي كافة مجالات الحیتقالید فقدار ما لدیها من عـــــــادات و الجمـــاعة تقاس بم

):25التقالید أنها (السمات الرئیسیة للعادات و نم. و )24» (روحیة هــامة ة و من قیمة مادی
فعل اجتماعي، فلیست هناك عادة اجتماعیة خاصة بفرد معین، و إنما العادة تظهر إلى -

الوجود حیث یرتبط الفرد بالآخرین، و یأتي أفعالا تتطلبها الجماعة أو تحفزه علیها.
ق أن أوضح "ریل" أن السلوك قد سبرثة أو مرتكزة إلى تراث یدعمها ویغذیها. و متوا-

من ثمة یكتسب عندما یثبت من خلال عدة أجیال، ویتوسع وینمو و یتحول إلى عادة 
سلطانا. 

الامتثال الاجتماعي الدائم.قوة تتطلب الطاعة الصارمة و -
هذا الارتباط بزمان أو مكان محدد هو و أو مناسبات زمنیة معینة،مرتبطة بمواعید-

الدلیل على القیمة الوظیفیة العالیة التي تتمتع بها العادات في المجتمع. 
فوق الإنساني، كما تشمل فهي تشمل العالم غیر الإنساني و متنوعة أشد التنوعمتعددة و -

ت، الزواج، المو و حیاة الإنسان نفسه البیولوجیة و الاجتماعیة على السواء (المیلادـ، 
العلاقات بین الناس،...). كما تشمل مجالات الزمن، أو تغطي حدوده (كالمناسبات 

المرتبطة بتتابع العام سواء كان تقویما شمسیا أو قمریا، و المواسم،...).   
للثقافة الجماهریة بسفح الهرم، عند عبد الحمید یونسیمثل الدارس الأدب الشعبي: -ثالثا

عند القاعدة یوجد الأدب العامي، أما الأدب الشعبي فهو ذلك و ب الرسمي،القمة یوجد الأد
طیع أن یرتقي الذي یستطیع أن یخلص من القمة هابطا لیملأ السفح كله، أو ذلك الذي یست

ن من إمكانیات لغویة فن بكل ما للف« )، إنه:26منتشرا على السطح (من القاعدة صاعدا و 
ش في إطار الجماعة، نحو وحدتها یوجه الفرد الذي یعیهو في الوقت نفسه فنوتصویریة و 

) في المعنى العام للمصطلح.27» (تماسكها و نظامها الذي اصطلحت علیه و 
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لما كانت أطراف الأدب الشعبي متنوعة الضروب، متشابكة الفروع، فقد حاول و 
كل نمط أن یفردوا و الباحثون منذ البدایة حصر الأنماط الأدبیة الشعبیة المختلفة،

).28تعیین دلالته (و ـهمهیدا لفهم طبیعتبمشخصاته الخاصة، ت
قد تمخض عن هذه العملیة ظهور مجموعة متباینة من الأنماط أو الفنون و 

الأغنیة، و فة، والحكایة الشعبیة، و الخراالنكتة، والأسطورة، و : المثل، واللغز، و القولیة أهمها
الأشكال التمییزیة لبعض الثقافات الإنسانیة الشعر الملحون،...الخ، یضاف إلیها بعض 

كالسیرة الشعبیة بالنسبة للشعوب العربیة.
تلعب الأشكال التعبیریة الشعبیة دورا بارزا في حیاة كل شعب من الشعوب، لأنها 

تصویرا لظواهر تعبیرا عن واقعه و تسجیلا للأحداث الهامة في تاریخه، و « تعد بصدق:
المرآة التي ینعكس علیها تاریخ ، و )29»(ه الأصیلة ده ولآرائوملامح المجتمع وتقـالی

ة الإنسان خلال حیاته طموحاتها،... أو هي باختصار حكایالمجتمعات وآلامها، وآمالها، و 
دوره الإبداعي في ممارسة هذه الحیاة.  الیومیة، و 

):30من الممیزات أبرزها (ة و للأدب الشعبي مجموع
دب الشعبي متصل اتصالا مباشرا بتاریخ الإنسان، فتاریخ ظهوره إن تاریخ الأالعراقة: -أ

الأول یعود إلى تاریخ ظهور الإنسان فوق سطح الأرض، هذا الإنسان الذي غـــــــنى، و 
رقـــــــــــص، و بكى، و انتحب، و تصارع، وصرع...،كل هذه الانفعالات و العواطف خلدهـــــا 

بشقیه المادي و –ده الثقافي و الأدبي، هذا الرصید بطریقته الخاصــــة، فشكلت رصی
هو ما اتفق الدارسون على تسمیته بالثقافة الشعبیة، و الأدب الشعبي بأشكاله -المعنوي 

الشائعة جزء لا یتجزأ من هذه الثقافة، فهو الوعاء الفني الذي یحفظ للشعوب هویتها، 
حدیثة.والشاهد الحي على مسیرتها الحضاریة القدیمة و ال

الشعبي واقعیــــــــــــــــا لعل أول ما یتبادر إلى الأذهان. سؤال: كیف یكون الأدب الواقعیة:-ب
ي یبحث في المیتافیزیقــــــــة، وبالعجیب من الصور والأخیلة، و هو یزخر بالرمـــوز الغریبــــو 
عج بها عالم الأدب الشعبي العجیب الماورائي؟. إن الرموز و العناصر السحریــــــــة الــــــــتي یو 

ما هي إلا قراءة شعبیة لواقع مریر یحیــــــــــــــاه الفرد الشعبي و یحلم بتغییره، و یجعل من 
فنون القول الشعبیة مكانا أو متنزها یعبر فیه عن هذا الرفض، بنیة خلق نوع من السلام 

ذي یعیش فیه.الداخلي و الانسجام الروحي داخل هذا العالم المعقد ال
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ل في صورته الشاملة لكل أحاسیس وآلام إن جماعیة الإبداع الشعبي تتمثالجماعیة: -ج
ن المبدع الشعبي الفرد، آمال الشعوب، فكل فرد یحس نفسه مترجما في هذا الإبداع، لأو 

یرسم حها، یتكلم لغتها و یفرح لأفراو یتلاشى داخل الجماعة، یحزن لأحزانهاینصهر و 
خطابها.  

یظل الأدب الشعبي وعاء ثقافیا و فكریا تداخل الأدب الشعبي مع الفنون الأخرى: -د
غیرها من ألوان المعرفة والدین، والسحر، والمعتقدات، والتاریخ، والفلسفة و یحتوي اللغة،

الأخرى، فهو یتقاطع معها یأخذ منها و یحتویها في الوقت نفسه، الأمر الذي جعل منه 
–ل الدراسات الإنسانیة والألسنیة والأدبیة، لأنها وجدت بین ثنایاه أرضا خصبة تطأها ك

عنصرا مناسبا لاتجاهها المعرفي. –على الأقل 
الفنون الشعبیة و الثقافة المادیة:-رابعا

یدخل تعبر عن الحس الجمالي و الذوق الفني لدى الفرد الشعبي، و الفنون الشعبیة: -أ
فنون التشكیل الشعبیة، و ـاب الألعـلموسقى الشعبیة، و اضمن اطارها الرقص الشعبي، و 

الرسم على الجلد ، والحُلي، والأزیاء، و الشعبي مثل: أشغال یدویة على الخامات المختلفة
).31أدوات الزینة،..(، و (الوشم)

ارتباطا وثیقـــــــا من أكثر فروع التراث الشعبي أهمیة، لأنها مرتبطةالثقافة المادیة:-ب
افي من إن لم تنل النصیب الكیاتیة الیومیة للإنسان الشعبي، و را بالاحتیاجات الحمباشو 

البحث مقارنة بالفروع السابقة.  الدراسة و 
یعیش ذلك كیف« الثقافة المادیة: لمجتمع من المجتمعات هي باختصار و 

یشكلها كیف یتعامل مع واقعه بما في ذلك الواقع من أشیاء مادیة، المجتمع في بیئة ما، و 
).32»(المستحدثة جاته و ثقافاته المتوارثة منها و وفق حا

كیف یبني الإنسان القدیم بیته، من الوسائل التي تهم دارس الثقافة المادیة: و 
كیف یصمم ینسج ملابسه، و كیف وكیف یحفظ طعامه، و كیف یفلح أرضه،و 

).33أثاثه،..(
أقسامه المتعددة الشعبي و اثما ننتهي إلیه بعد الجولة السریعة في مفهوم التر و 

تراث الشعبي على اختلاف أنواعه ومستویاته، سجل أمین یحفظ خصائص : الأن
مواصفات الثقافة التي أنتجته (بكل ما یحمله مصطلح "ثقافة" من معاني و مدلولات و 
العراقة.و القاعدة الأساسیة للأصالة و روحیة)،موجودات مادیة وفكریة و و 
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اد و جماعات الفعالیة لهذه الأصالة، بحیث تأخذ أبعادها یفترض أن نوفر كأفر و 
لا یتحقق الأمر إلا من خلال إعادة النظر في ر، و تفتح نافذة على المستقبل، و في الحاض

همومه معقدة، و التراث كقیمة لها دورها الفاعل في مواجهة الواقع بظروفه الاجتماعیة ال
المعرفیة الجدیدة. 

:والمراجعحالاتلإا
، مادة (ورث).2004)، لبنان، 3، دار صادر، (ط15ابن منظور: لسان العرب، مجلد / 1
إدریس قرورة: التراث في المسرح الجزائري (دراسة في الأشكال و المضامین)، مكتبة الرشاد /2

.27، ص2009)، الجزائر، 1للطباعة و النشر و التوزیع، (ط
.19قرآن كریم: سورة الفجر، آیة / 3
لسلام محمد هارون: قطوف أدبیة (دراسات نقدیة في التراث العربیحول تحقیق التراث)، عبد ا/ 4

.12، ص1988)، مصر، 1دار تراثیة للنشر و التوزیع، (ط
.05/06قرآن كریم: سورة مریم، آیة / 5
ینظر الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل، / 6

)، 1ل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، الجزء الأول، مكتبة العبیكان، (طتحقیق عاد
.07، ص1998الریاض، 

حسین محمد سلیمان:التراث العربي الإسلامي (دراسة تاریخیة و مقارنة)، دیوان المطبوعات /7
.13، (دط)، الجزائر، (دت)، صامعیةالج

اث القدیم)، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر حسن حنفي: التراث و التجدید (موقفنا من التر /8
.13ص2005)، لبنان، 5و التوزیع، (ط

.31إدریس قرورة: التراث في المسرح الجزائري، ص/9
محمد عابد الجابري: التراث و الحداثة ( دراسات و مناقشات )، المركز الثقافي العربي،  / 10
.23، ص1991)، لبنان، المغرب،1(ط
بوبعیو: توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، منشورات مخبر الأدب العربي بوجمعة /11

.09، ص2007عنابة، الجزائر، ، جامعة باجي مختار،)،1(طالقدیم و الحدیث،
سعید یقطین: السرد العربي (مفاهیم و تجلیات)، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات /12

.  43، ص2012، )، لبنان، الجزائر1الاختلاف، (ط
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أحمد علي مرسى: مقدمة في الفلكلور، عین للدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة، /13
. 70، ص2001(دط)، مصر، 

حلمي بدیر: أثر التراث الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، (دط)، /14
.13، ص2002مصر، 

ن: الموروث الشعبي و قضایا الوطن (محاضرات الندوة الفكریة عبد الحمید بورایو و آخرو /15
السادسة للملتقى الوطني للموروث الشعبي)،منشورات رابطة الفكر و الإبداع، الوادي،(دط)، 

.09، ص2006الجزائر،
)، 1أحمد زیاد محبك: من التراث الشعبي (دراسة تحلیلیة للحكایة الشعبیة)، دار المعرفة،  (ط/16

.16، ص2005لبنان، 
، 1991)، مصر، لبنان، 1فاروق خورشید: عالم الأدب الشعبي العجیب، دار الشروق، (ط/17

.08ص
.12، ص1992)، لبنان، 1فاروق خورشید: الموروث الشعبي، دار الشروق، (ط/18
محمد الجوهري: علم الفلكلور ( دراسة في الأنثروبولوجیا الثقافي )، الجزء الأول، سلسلة علم /19

.40، ص2004)، 6الاجتماع المعاصر، الكتاب السابع عشر، (ط
أنظر عبد الملك مرتاض: تحلیل الخطاب السردي (معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة /20

.12، ص2008"زقاق المدق")، دیوان المطبوعات الجامعیة، (دط)،الجزائر، 
.48محمد الجوهري: علم الفلكلور، ص/21
یاد محبك: من التراث الشعبي (دراسة تحلیلیة للحكایة الشعبیة)، دار المعرفة، ینظر أحمد ز /22
و ما بعده.ا230، ص 2005)، لبنان،1(ط
نظر عبد الحمید بوسماحة: الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة، منشورات ی/23

.12، ص 2008وزارة الثقافة، (دط)، الجزائر، 
.55الفلكلور، صمحمد الجوهري: علم /24
.54/55ینظر المرجع نفسه، ص ص/25
ینظر محمود ذهني: الأدب الشعبي العربي (مفهومه و مضمونه)، المكتبة الأنجلو المصریة، /26

.54(دط)، مصر، (دت)، ص
نبیلة إبراهیم: أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، /27
.03، ص1981)، مصر، 3(ط
)، 5ینظر نبیلة إبراهیم: سیرة الأمیرة ذات الهمة ( دراسة مقارنة )، المكتبة الأكادیمیة، (ط- 28
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:الملخص
یهدف هذا البحث إلى إیجاد  الخیط الدقیق الذي یعقد فیه الفاعل شبكة علاقاته 

، وذلك البینیة التي تربطه مع غیره من العناصر النحویة الأخرى التي تتضمنها الجملة العربیة
طبقا لإفرازات النحو العربي وأطروحات النحو الوظیفي.

- المقال–ولا یكتفي المقال بسرد صور الفاعل وفق منظور نحوي  فحسب، بل یهدف  
إلى تحلیل شبكة العلاقات التي یتبین من خلالها الفاعل وفق النموذج الحسابي الذي یستند 

من أجل الوصول إلى ،ة ولسانیا إلى النحو الاعتماديمنطقیا إلى نظریة المجموعات الریاضی
الویب الدلالي .

الفاعل ، الجملة ، النحو العربي ، النحو الوظیفي ، أنطولوجیا النحو.الكلمات المفتاحیة :

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
This research aims to identify the connection between the subject

and its interrelations with other   syntactic elements included in the
Arabic sentence; this understanding is based on Arabic grammar
and functional grammar.
The present article is not restricted only to the description of the
subject positions within the subject network analysis but it rather
sets out to arrive at semantic web.
Key words: subject; sentence;  Arabic  syntax,   functional

grammar; ontology of syntax .
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:المقدمة

الحقیقة هي الدلیل الأقوى تأثیرا، كما كان العلم الشاهد الأكثر وضوحا، والباحث 
الأشد إلحاحا في معرفتهما، هكذا جرت سنة الحیاة، وهكذا - أي الحقیقة والعلم–عنهما 

هي سنن الكون. 

ولا معرفیا حهي أن القرن الواحد والعشرین یشكل ترفها جمیعا،فالحقیقة التي نع
في حقل العلم، إذ أصبحت لغة الریاضیات والتكنولوجیا العصب ) 1(جذریا شدید التسارع

الحسي الحركي في كل العلوم والمعارف، أضف إلى ذلك، فمن خلال تجاربنا الیومیة 
دیثة والآلات العصریة الجدیدة التي تلك التقنیات الحوهو نجد الدلیل القاطع على ذلك 

یتم ضبطها عن طریق معادلات ریاضیة ومتتالیات حسابیة، كما یتم التحكم فیها عن 
یظل التاریخ محتفظا به أن سطریق الإشعاعات والإسقاطات التكنولوجیة...، ومما 

بحثا الإنسان في القرن الواحد والعشرین سعى إلى ما تفرزه الریاضیات والتكنولوجیا إن
فیهما وهذا النوع خاص؛ أي الباحثین، وإما امتلاكهما وهذا یمس عامة الناس، كامتلاكنا 

الهاتف النقال...إلخ.

ومن زاویة أخرى، فهناك من العلوم من تأثر سلبا جراء هذا التطور، منها اللغة 
التي عجزت عن ملاحقة المستجدات العلمیة التي یطرحها الانفجار العلمي والتقني 

، من )3(، والأخطر من هذا هو ذلك المشكل الذي ینبع من صمیم اللغة ذاتها)2(المعرفيو 
بینها كیفیة إیجاد نمط تقني یساعدنا على تقدیم  اللغة وعناصرها وفق برنامج ریاضي 

، ویمكن توضیح هذا المعطى في )4(أطروحات الأنحاء التقلیدیةإلىتجریدي استنادا 
السؤال الآتي: 

فات المشروع الذي یحمل على عاتقه مسؤولیة تقنین قواعد اللغة ما هي مواص-
العربیة بناءً على معطیات النحو القدیم؟

، ومحاولة من الجملة العربیةالفاعل، تم اختیار عنصر وللإجابة عن هذا السؤال
.   )5(تحلیلھ تحلیلا أنطولوجیا
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التلازمات بین عناصر الجملة: )1
، )6(لجملة وعناصرها لدى علماء اللغة قدیما وحدیثاالقد كثر الحدیث عن تعریف

وكان مما یمكن استنتاجه أن الجملة وحدة لسانیة متكونة من عناصر یتعالق بعضها 
: )7(ببعض، تحكمها ملازمات خاصة لكل واحدة منهاـ تتمثل هذه الملازمات في 

ملازمة في الأسماء، وتتجلى في ثلاث صور هي:- 1
ملازمة صرفیة. .أ

ة تركیبیة.ملازم.ب
الملازمة الصرف تركیبیة. .ت

زمة في الأفعال، وتتجلى بدورها في ثلاث صور، هي: الملا- 2
ملازمة صرفیة. .أ

ملازمة تركیبیة..ب
الملازمة الصرف تركیبیة..ت

الملازمة في الحروف، تشتمل هي الأخرى على ما یلي:- 3
الملازمة الصرفیة. .أ

الملازمة التركیبیة. .ب
ناصر الجملة، وما یلزم كل عنصر منها، ولیس ما یبیّن لنا الطرح السابق ع

یستلزم، وكانت الغایة من هذا العنصر الوصول إلى تصنیف الفاعل في القسم الخاص 
به، لأن من آثار الملازمة الصرفیة: ملازمة الرتبة مثلا، وتغییر الصفات التركیبیة 

لبعض من تراكیب العربیة.

، تشكل لنا ما یسمى الجملة، هذه فبتلاحم العناصر انطلاقا من خصوصیاتها
S =Σinالأخیرة یمكن الترمیز لها بالشكل الآتي:  ( , )

) تعریف الفاعل:2
، وكما یعرفه بعضهم: "أنه الحیز )8(بعد فعل تام معلوم أو شبهههو المسند إلیه

الثالث من الأسماء المرتفعة. والمصطلح یحیل إلى العلاقة بالفعل كما یمیل إلى 
، یُفهم مما سبق تعریفه أن الفاعل وسْم لواحدٍ من عناصر )9(مفعولیة وهي مقابله اللغويال
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أقسام الكلام ألا وهو: الاسم؛ ویشغل حیزه من الجملة، وفق نسق من المتتالیات الإفرادیة 
تشكل لنا بنیة تركیبیة، وتعتوره علامة الضم.

ن منظور الفص كما یمكن شرحه بصورة أخرى: وهي أن الفاعل عُرِّف م
في اللغة. وللفص التركیبي المؤسس على وسیط العلامة المحمولة بنیة )10(التركیبي

المركبات ) 11(قاعدیة ذات رتبة حرة؛ إذ في مستوى هذه البنیة یتم التمییز بین عوارض
بعلامة حسیة تلصق بالمركب إعرابا عما اعتراه من الأحوال التركیبیة، والوظائف 

، فالفاعل إذًا اسم جُعلت )12(دخال تلك المركبات في علاقات موقعیةالنحویة من غیر إ
الضمة فیه ملصقة بذي الرفع والفاعلیة.

رتبة الفاعل بین النحو العربي والنحو الوظیفي:)3
كما مرّ في العنصر الأوّل، ملازمة عناصر الجملة، تبیّن لنا أن أحد عناصر الجملة 

وظیفة الفاعل كما رأیناه في تعریف الفاعل. من أقسام الكلام هو الاسم، الذي یشغل
الفاعل في النحو العربي:

إذا أمعنا النظر بین عناصر الجملة نجد أنه تحكمها إحدى المتوالیتین إمّا: 
)13() فعل + اسم2)  اسم + فعل  أو  1

فالمتوالیة الأولى: تعني أن الجملة اسمیة، أما: 
ملة فعلیة.المتوالیة الثانیة: تعني أن الج

وهذا التقسیم الذي نلاحظه: جملة فعلیة أو جملة اسمیة، إنما بحسب الصدارة  
یقول ابن هشام: "الاسمیة هي التي صدرها اسم كزید قائم وهیهات العقیق...، والفعلیة 

.)14(هي التي صدرها فعل كقام زید وضرب اللص...إلخ"
ة قدیما وحدیثا حول معیار الحكم فبعیدا عن تحري فلسفة الآراء المتباینة بین النحا

على فعلیة الجملة أو اسمیتها، هناك سؤال جوهري: ما موقع الفاعل بین عناصر 
الجملة؟

للإجابة عن هذا السؤال نستحضر كلام ابن جني في "الخصائص"، والذي نصه: 
ولیس كذلك المبتدأ الواحدكالجزء"مما یدل على شدة اتصال الفعل بالفاعل وكونه معه 

.)15(والخبر"
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، ودلیل هذا أن لا فعل بلا ]اتصال الفعل بالفاعل[الشاهد في كلام ابن جني هو 
فاعل، كما أنه لا فاعل بلا فعل، هذا من شق، ومن شق آخر أن لا انفصال بینهما 

على عكس المبتدأ والخبر، حیث یمكن أن نفصل بینهما. 
لة التقدیم والتأخیر بین الملاحظ في كلام ابن جني هذا، أنه لم یتحدث عن مسأ

البدر، فعلیة في كلتا الحالتین، إذن: فالبدر طلعأوطلع البدر الفعل والفاعل، فجملة: 
یشغل وظیفة الفاعل؛ اعتبار جملة: "البدر طلع، جملة فعلیة، یجنبنا الوقوع في كثیر

من المشكلات التي أوقع النحاة القدماء أنفسهم فیها، أو أوقعهم فیها منهجهم 
، فإمكانیة تقدیم الفاعل عن الفعل لیست جدیدة في النحو العربي، بل نادى )16(الفلسفي"

بها نحاة الكوفة.

" جملة اسمیة هو ما البدر طلعأما الذي حمل نحاة البصرة على اعتبار جملة "
، وهو )17(ألزموا به أنفسهم وألزموا به دراستهم من منهج لیس من طبیعة اللغة في شيء

یهم عدم جواز تقدیم الفاعل على الفعل.الذي فرض عل

فإذا ما بنینا تحدید الفاعل انطلاقا من التسلیم بتقسیم الجملة حسب الصدارة، فإن 
الفاعل هو الاسم الذي یأتي بعد الفعل مباشرة، وهو رأي البصریین.

محمد               جاء ≠جاء              محمد   

غیر ممكن    فعلفاعلالاسم بعد الفعلإلزامیة 

لكن، إن رجحنا كفة التقسیم، وفلنا إن  تقسیم الجملة إلى فعلیة واسمیة بحسب 
، وذلك لاعتبارات التقدیم والتأخیر، )18(الصدارة، أمر یتعارض فیه التنظیر مع التطبیق

ل على الفعل أو هنا یجب التسلیم بالأمر أن الفاعل شدید الاتصال بالفعل، إن تقدم الفاع
تأخره عنه، وهو رأي الكوفیین. 

جاء محمد                   محمد جاء

فعل  فاعل                   فاعل فعل
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وربما یكون هذا الخلاف هو نتاج عدم التفاهم في مسألة العامل والعمل. 
النحو الوظیفي:

ث مركزین على إفرازات أما لو حاولنا أن ندرس الفاعل في الدرس اللساني الحدی
نظریة النحو الوظیفي، باعتبارها النظریة الأكثر تفسیرا للعلاقات النحویة القائمة بین 
عناصر الجملة انطلاقا من فرزها على مستوى كل جملة ثلاث بنى أساسیة هي: البنیة 

تشتق ، حیث عن طریق هذه البنیات الثلاثة )19(الحملیة والبنیة الوظیفیة والبنیة المركبیة
الجملة في نظریة النحو الوظیفي، وذلك بتطبیق ثلاثة أنواع من القواعد هي: قواعد 

، إذ كل بنیة لها قواعدها )20(الأساس، وقواعد إسناد الوظائف وقواعد التعبیر على التوالي
-الكفایة التداولیة–التي تضطلع بها بغیة تقدیم الكفایة التداولیة، والتي من خلالها 

الوظیفي إلى استكشاف خصائص العبارات اللغویة، تقترح النظریة ثلاثة یهدف النحو 
مستویات، ولكل مستوى نظمه وغایته من الوظائف التي یشتغل بها، وهذه المستویات 

هي: 
مستوى الوظائف الدلالیة: المنفذ والمتقبل والمستقبل والمستفید...- 1
مستوى الوظائف التركیبیة: الفاعل والمفعول. - 2
.)21(لوظائف التداولیة: المبتدأ والذیل والبؤرة والمحور والنداءمستوى ا- 3
سلمیة تحدید الفاعل في النحو الوظیفي : *

لقد تبین من العنصر السابق، أن بنیة الجملة في النحو الوظیفي، تتشكل بواسطة 
ة قواعد أساسیة هي: قواعد الأساس، ثلاث- البنى- وتنتجها تلاحم ثلاث بنى أساسیة

إسناد الوظائف، وقواعد التعبیر.قواعد 
إذن: فالخطوة الأولى لتحدید الفاعل في نظریة النحو الوظیفي تتمثل في التعرف علیه أنه 

ینتمي إلى قائمة الوظائف ولا ینتمي إلى قواعد الأساس أو قواعد التعبیر.
التي أفرزتها النظریة:البنى من بین 

متلازمتین، هما:: التي تتفرع إلى بنیتینالبنیة الوظیفیة
ویتم فیها إسناد وظیفتین تركیبیتین لمكونات الجملة، هما وظیفتا البنیة التركیبیة:-1

الفاعل والمفعول.
وهي جملة من الوظائف تسند إلى مكونات الجملة بالنظر إلى البنیة التداولیة:-2

المعلومات الإخباریة التي تحملها هذه المكونات... الخ.
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البنیتین بنیة دلالیة: ویدل فیها المحمول الذي یمكن أن تنتمي تسبق هاتین و 
.)22(مقولته الصرفیة إلى الفعل أو الاسم....الخ

دبیات النحو الوظیفي، فإن وظیفة الفاعل تحدد طبقا لمدى مساهمتها في أوحسب 
، المنظور الأول التي یشكل مفهوم الوجهة، -وظیفة الفاعل–تحقیق الواقعة، وتعتبر

: قرأ علي في الجامعة صباحایح الصورة أكثر ندرج هذا المثالولتوض
فحسب نظریة النحو العربي: تعتبر الجملة السابقة فعلیة، تتشكل من العنا الآتیة على 

ظرف زمان.- شبه جملة-مفعول به-فاعل-التوالي: فعل
بینما الأمر یختلف في نظریة النحو الوظیفي، إذ نمیز فیها ما یلي:

الفعل [قرأ]، یتطلب بحد ذاته (منقذا) و(متقبلا)، ویطلق علیه: الإطار الجملي أن -1
النووي، ویصطلح على المنقذ والمتقبل: حدود موضوعات.

فإن الإطار ذ والمتقبل"، حدود أخرى،فثم إذا أضیف إلى الحدود الموضوعات: "المن-2
ویطلق على الحدود التي ملي الموسع، حعا ویطلق علیه الإطار الالجملي هنا یصبح موس

وعلیه، تحلل الجملة السابقة على الشكل الآتي:. لواحقتلي المنقذ والمتقبل اسم: 

..... هي وظائف >زمان>مكان>أداة >مستفید>مستقبل>متقبل>ذفلتذكیر: فإن: منل
دلالیة.

عناصر البنیة وانطلاقا من قاعدة: لا ضرورة في أن تتضمن البنیة الثانیة جمیع 
، البنیة الثانیة هي: التركیبة، والبنیة الأولى هي: الدلالیة، نطبق سلمیة إسناد )23(الأولى

:)24(وظیفتي الفاعل والمفعول على الصورة الآتیة

صباحاالجامعةفيالقصةعليقرأ

زمانمكانمتقبلامنفذفعل

موسعحمليإطارنوويحمليإطار
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زم....>مك>أد>مستف>مستق>متق>منف
فا     +      +        +       +      +    +     +

+       +      +    +     ++   - مف  
، تسند إلى الوظیفة الدلالیة الفاعلومغزى هذه السلمیة، أن الوظیفة التركیبیة 

ذ ثم إلى الوظیفة المتقبل،................ وهكذا بالترتیب التنازلي.فالمن
، یشغل وظیفة ذفالمنوبالعودة إلى الجملة السابقة نجد أن الذي یشغل وظیفة

.الفاعلیة وهي تركیب
أما في البنیة التداولیة، فإن وظیفة الفاعل تسند إلى المحور الذي یشكل محط 

، قد تسند إلى الفاعل، كما یمكن أن تسند الوظیفة المحورالحمل، لكن هذه داخلالحدیث 
إلى المفعول وفق الرسم الموالي:

مجردة، تسند إلى المكونات ، وهي حالات إسناد العلامةوفي الأخیر تأتي عملیة 
.- رتبها- بمقتضى وظائفها 

التقدیم السابق للفاعل، بین النحو العربي القدیم ونظریة النحو من خلال
الوظیفي، نلاحظ مدى التقارب بینهما في التعریف بالفاعل وتحدیده، رغم تباین نمط 

تحیدها للفاعل:
المعیار تحدید وظیفي فكانمعیار العامل، أما النحو الفالنحاة، احتكموا إلى 

، ثم تحدید علاقته مع غیره من الوظائف الأخرى، النوويداخل الإطار الجمليالفاعل

>الفاعل

مفعول
مستقبل
مستفید
زمان

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

ـ
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علامة الضم إما ظاهرة أو مقدرة، الفاعلوالنحو الوظیفي، أن تسند و العربيوانتهى النح
توضیحا لحالته الإعرابیة.

معطیات النحو العربي وإفرازات النحو : وهنا سنعمد إلى ترجمة)25(التحلیل الأنطولوجي) 3
الوظیفي، وفق منطق ریاضي صوري، أو ذلك الذي یطلق علیه النحو الاعتمادي. 

ونعني بهذا العنصر تصنیف الفاعل ضمن الحقول الأولیة؛ أ_ الفاعل والفئات النحویة: 
ض للفئات أي الفئات التي ینتمي إلیها خارج سرب العلاقات المجموعاتیة، وفیما یلي عر 

الأولیة والفئات المشتقة التي تساهم في تحدیده.
على صنفین إما مجموعات معجمیة وإما ذات صنف وهي المجموعات الأولیة

وظیفي:
فئة وظیفیة.فئة نحویة = فئة معجمیة 

نهدف من خلال هذه الفئة إلى تحدید طبیعة الكلمة التي ینتمي إلیها فئة الكلمة:-1
عل .الفا

اسم}حرف كلمة = {فعل وتتكون من:      
یشیر إلى الاتحاد، ویلزم عن المعادلة انه أیا كان العنصر س من فئة "اسم" حیث 

أو "حرف" أو "فعل" هو بالضرورة عنصر من فئة كلمة.
اسم}.س حرف سفعل{س|س ←الكلمات  س 

إلى البدل المنطقي، ویلزم من ذلك:حیث یرمز
الكلمات.س اسمس 

الكلام.، وبالتالي، فالفاعل یتحدد ضمن صنف الأسماء من أقسامكلمةاسم 
فئة العلامات:-3

تتضمن مجموعتین فرعیتین، علامات الإعراب والبناء.
علامة البناء}.علامة = {علامة الإعراب

علامة الإعراب:-3-1
تتكون علامات الإعراب من مجموعات فرعیة:

علامة الرفع}.النصب علامةعلامة الجزمعلامة الإعراب = {علامة الجر 
تتضمن فئة علامة الجر مجموعة من العناصر المنتهیة:
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علامة الجر = (الفتحة النائبة عن الكسرة، الكسرة، الكسرة المقدرة، یاء الأسماء الخمسة، 
یاء المثنى، یاء الجمع المذكر السالم).

أما علامة الجزم فتتضمن: 
ذف نون الأفعال الخمسة).علامة الجزم = (السكون، ح

في حین أن علامة النصب تشتمل على العناصر الآتیة:
علامة النصب= (ألف الأسماء الخمسة، الفتحة الظاهرة، الفتحة المقدرة، الكسرة النائبة عن 

الفتحة، حذف نون المضارع، یاء المثنى، یاء جمع مذكر السالم).
وأخیرا علامة الفرع:

ثنى، الضمة الظاهرة، الضمة المقدرة، ثبوت نون المضارع، واو علامة الرفع= (ألف الم
، وهذه الأخیرة؛ أي علامة الرفع هي التي یقبلها الفاعل.جمع المذكر السالم)

علامة البناء:-3-2
تتكون من أربعة عناصر:

علامة البناء = {الكسر، السكون، الفتح، الضم}
فئة الجنس:-4

د خاصة للأسماء:تتضمن ثلاثة قیم جنسیة تسن
الجنس = (مذكر، مؤنث، مشترك).

فئة العدد:-5
تشمل قیم العدد ثلاثة عناصر: المفرد، المثنى والجمع، تسند للأسماء خاصة 

غیر الأفعال والحروف.
العدد = (مفرد، مثنى، جمع).

فئة الوزن:-6
اء مجموعة الأوزان من الفئات الوظیفیة التي تضبط الهیئة الصرفیة للأسم

المتمكنة والأفعال المصرفة.
وزن الاسم}.وزن = {وزن فعل 

فئة الشخص:-7
وهي مجموعة وظیفیة تحیل عناصرها على وضعیات التلفظ، وضعیة المتكلم، 

المخاطب والغائب.
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الشخص = (متكلم، مخاطب، غائب).
فئة التعدي:-8

تعریف = (نكرة، معرفة).
) من معادلة 01تُعتبر الفئات التي ینتمي إلیها الفاعل والمذكورة سابق، المعطى رقم(

التحلیل الأنطولوجي.
من المجموعات المشتقةبتطبیق عملیات الاتحاد والتقاطع والتتمیم،تتولد و 

المجموعات الأولیة وسنقف عند أمثلة لهذه الأصناف بعد فراغنا من تعریف هذه العلاقات.
) من معادلة 02هنا سیتم تحدید المعطى رقم(اعل ضمن العلاقات النحویة:الفب_ 

التحلیل الأنطولوجي، والمتمثل في الشبكة الدلالیة للاسم التي تؤوله للفاعلیة، حیث تنقسم 
العلاقات إلى صنفین:

صنف إعرابي أو عاملي: ویقوم بتحدید العلاقة الإعرابیة للمركبات النحویة؛ أي *
لعامل والمعمول.بین ا

ویمكن أن نصوغ هذا النوع من التعلیق النحوي الصوغ المنطقي الآتي:
علاقة عاملیة (فئة معجمیة) = فئة معجمیة

* صنف وظیفي یبین الخصائص الزمنیة والصرفیة والجنسیة للكلمات مثل العلاقة 
د للكلمات قیم الزمنیة التي تربط بین بعض الكلمات والزمن، وعلاقة الجنس التي تسن

التذكیر والتأنیث.
حیث یمكن صیاغة هذا النوع من التعلیق الوظیفي الصوغ الآتي:

یفیة (فئة معجمیة) = فئة وظیفیة.ظعلاقة و 

ج_  التمثیل الصوري للفاعل في العلاقات النحویة:
ئص الصوریة تتمیز العلاقات النحوي التي تربط بین المجال النحوي بمجموعة من الخصا

نجملها فیما یلي:
إذا كانت علاقة الاستلزام الریاضیة لا تعني التكافؤ، فكذلك الأمر بالنسبة للفاعل -1

داخل الجملة، إذ لا یمكن أن یأتي الفاعل قبل فعله 
فعل)–اسم) # (اسم - (فعل
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أي حدد،مفي علاقة الفاعلیة اتجاه ویمكن تفسیر هذا الأمر على النحو الآتي: أنه
منطلقا ومستقرا؛ فالمنطلق یسمى بحیز العلاقة والمستقر یسمى بمدى العلاقة.أن لها

العلاقة النحویة غیر متعدیة  فإذا كان أ یعمل في ب و ب یعمل في ج فإنه یمتنع ان -2
تجد علاقة عاملیة تربط بین أ و ج.

لا یجوز أن تعمل ب في العلاقات النحویة غیر متناظرة بحیث إذا وجد أ تعمل في ب-3
.ربأ. لكن بعض الاجتهادات الكوفیة القدیمة تقول بتبادل التأثیر بین المبتدأ والخ

تربط العلاقة النحویة كل معمول من حیز المجال بعامل وحید وواحد بحیث لا یمكن -4
أن نجد لمعمول، كلمة كانت أم جملة، أكثر من عامل، فإن العلاقة تسمى تابعیة أو تابع

(دالة)، ویمكن ترجمة ذلك في الصورة الرمزیة الآتیة:
علاقة (س)= عوامل) (علاقة (س) = ع (ع،ع') المعمولات) (س (

.ع=ع')←ع'
لجملة، نمیز في الجملة النحویة بین نوعین من العلاقات: علاقات رئیسیة تشكل نواة ا-5

والفاعل یتحددثم علاقات ثانویة یمكن الاستغناء عنها دون یختل المعنى الكلي للجملة، 
ضمن العلاقات الرئیسیة، لأنه یشكل أحد العناصر الأساسیة لركني العملیة الإسنادیة.

والعملیات المجموعیة:د_  الفاعل
ثم بعد ذلك حددنا بعد أن قمنا بتصنیف الفاعل ضمن الفئات التي ینتمي إلیها، 

المجال النحوي للفاعل عن طریق العلاقات النحویة التي یمكن أن تحدده، آن الأوان 
للحدیث عن المحطة الأخیرة التي تحدد لنا الفاعل عن طریق تحدید العملیات المجموعیة 

.والاتحاد التقاطع والمتمثلة في عملیتي
عملیة الاتحاد:*

اتحاد فئتین هي عملیة تنتج عنها مجموعة مشتقة تحتوي على عناصر موجودة 
في الفئتین التین تم تطبیق الاتحاد علیهما، وصورة الاتحاد الریاضیة تتخذ الشكل الآتي:

ب}س أ {س| س ←ب أ س 
فیشیر إلى عملیة الاتحاد و س إلى متغیر مجهول، أما الرمزحیث یرمز

إلى البدل المنطقي ویقابل هذا الرمز "أو" في اللغة الطبیعیة.
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تعطي مثالا لعملیة الاتحاد بمجموعة المرفوعات التي تتكون في اللغة العربیة من 
لرفع المعروفة، ثم من الأفعال المرفوعة وأخیرا من الجمل الأسماء المرفوعة بأحد عوامل ا

المرفوعة محلا:
جمل مرفوعة محلا}.الأسماء المرفوعة المرفوعات ={الأفعال المرفوعة
تتكون من الأفعال والحروف والأسماء نصوغ ةمثال آخر: مجموعة كلمات اللغة العربی

تالي:ذلك الصوغ الریاضي ال
اسم).حرفالكلمات = (فعل 

عملیة الاتحاد تتصف بخاصیة التبادل وتقبل تغییر وضع عناصرها، فأیا كان وضع 
العناصر، فإن:

أفعال}= {أفعال حروف أسماء} = {أسماء أفعال {حروف 
حروف}أسماء 

عملیة التقاطع:*
من العملیات المجموعیة التي یستعان بها في تولید المجموعات بعضها من 

ب) تحتوي بعض، نجد عملیة التقاطع؛ فحاصل تقاطع مجموعتین أ و ب مجموعة (أ
على العناصر المشتركة بین أ و ب ونصوغ التقاطع الصوغ الریاضي الآتي:

ب}س أ {س| س ←ب أ س
إلى العطف المنطقي.إلى عملیة التقاطع، وحیث یرمز 

ونمثل لذلك بمجموعة المرفوعات التي تتقاطع مع مجموعة الكلمات في دائرة 
مة حیث تنتمي عناصرها إلى مجموعتین عما مجموعة الأفعال والأسماء المرفوعة:معلو 

الكلمات = {مجموعة الأفعال المرفوعة، مجموعة الأسماء المرفوعة}.المرفوعات 
تقبل عملیة التقاطع كذلك تغییر وضع عناصرها، فأیا كان العنصران المرفوعان والكلمات، 

فإن:
المرفوعات)الكلمات) = (الكلمات (المرفوعات 

قد تكون بعض المجموعات فارغة غیر متحققة في اللغة العربیة، من ذلك 
مجموعة العناصر التي تضوي تحت الاسم لكن لها زمن، فلیس في اللغة عنصر نحوي 

یحقق هذه المیزة، فجمیع الأسماء لا تقترن بأحد قیم الزمن.
Ø(زمنه= [زمن])=اسم 
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ترمز إلى المجموعة الفارغةØحیث 
الاسم تعریفا أنطولوجیا في تعریف المفاهیم السابقةفیما یلي سنقوم باستثمار :خلاصة-4

.ومنه سنستنتج المفهوم الأنطلولوجي للفاعل
تعریف الاسم:

و قابل الأسماء هي كلمات تتصف بمجموعة من السمات سنختار منها ما ه
للحوسبة من ذلك:

أن الأسماء كلمات تذكر وتؤنث بمعنى أنها تقبل قیمة (مذكر أو مؤنث) بواسطة -1
، ونصوغ ذلك كما یلي:جنسیةالعلاقة التابعیة 

كلمة / جنسة (س) = جنس)س = (مجنسةكلمات 
ارة السابقة أن كل عنصر س من وتعني العبالسور الكلي،حیث یشیر الرمز 

مجموعة الأسماء تحقق خاصیة الجنس، أي أنها تقبل أن تسند بـ (س) قیمة من قیم فئة 
الجنس.

.إعرابهأن الأسماء كلمات لا تجزم أي لا تقبل قیمة علامة الجزم بواسطة علامة -2
كلمة | إعرابه (س) = (علامة _جزم))س (

ویشیر إلى النفي، والمعادلة السابق نعني: إلى السور الجزئيEث ترمز حی
نفي (یوجد على الأقل عنصر من الأسماء مجزوم)

):ستصبح العبارة بعد النفي

كلمة| (إعرابه (س)= علامة جزم))س = (غیر مجزومةكلمة 
، وتعني العبارة السابق أنه أي كان لكليیتحول إلى السور اEحیث نفي السور الجزئي 

العنصر من مجموعة الأسماء فإنه لیس مجزوما.
لا تقترن الأسماء بزمن.-2
E كلمة | زمنه (س) = زمن))س

تتحول العبارة بعد النفي إلى:
= (زمن))كلمة | (زمنه(س)س = ((غیر مقترنة بزمنكلمة 

تعني مهما یكن العنصر س من مجموعة الأسماء فلا یقترن بقیمة من قیم فئة الزمن.
نستنتج أن:3و 2و 1من مث

).مقترنة بزمن(كلمة غیر ) غیر مجزومة(كلمة }مجنسةالاسم = {كلمة 
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المنطقیة في ترابط الأشیاء وبموجب قانون قیود العلاقاتمنطق العلاقات:بالفاعل مفهوم 
وانطلاقا من التحدیدات السابقة للاسم، نقول:

للمعلوم.ومسبوقا بفعل مبن،إذا كان الاسم مرفوعاإلا تصح علاقة الفاعلیة لا
وزنه (فعل = وزن (إعرابه (س) علامة الرفع ←اسم) فاعل (س) =فعل س ( 

.لمعلوم)مبني ل
الفاعل من وظائف النحو كنموذج ةوفي خاتمة العمل، نقول : لقد تم اختیار وظیف

للحدیث حول إمكانیة ترییض النحو، وبرمجته في الحاسوب لأجل إنتاج ویب دلالي، 
وكانت النتیجة: أن للعلاقات المنطقیة الدور الأكبر في القدرة على تحقیق ذلك، إذا ما 

یح .تمت برمجتها بشكل صح
ولكي تتم البرمجة الصحیحة، ینبغي الانتباه إلى قانوني الفئات( المجموعات) 
والعلاقات، فما التحلیل النظري الذي قُدِّم للفاعل إلا دلیل ذلك، ولم یبق إلا الجانب 

الإجرائي من العملیة.
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الهوامش والاحالات:
وضّح عالم الأحیاء في أوكسفورد جیه.زد.یانغ في محاضرة بهیئة الإذاعة البریطانیة سنة )1(

قادرة على تحویل فرضیاتها بالسرعة م، أنه حتى وقت قریب كنا نفتقر إلى ثقافة فكریة 1951
نفسها التس تحولنا بها تكنولوجیاتنا. ینظر: جون بروكمان، الخمسون سنة المقبلة ، مستقبل العلوم 
خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرین، تر: فاطمة غنیم، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، 

. 9م، ص 2009، 1ط
وظیفیة للنحو العربي، مخطوطة جامعة قسنطینة (أطروحة یحي بعیطیش، نحو نظریة)2(

م، ص ب من مقدمة البحث.2006دكتوراه)، 
نفسه.) 3(
لا نخرج في مقالنا هذا عن المسلم به في الطرح النحوي القدیم؛ بمعنى ما یشغل حیز الخلاف )4(

لا نتطرق إلیه بشكل أو بآخر.
دة المناهج والمشارب للنحو العربي القدیم، تظافرت في أنطولوجیا النحو عبارة عن مقاربة متعد)5(

بنائها أربعة حقول معرفیة متباینة؛ حقل الحاسوبیات ، حقل المنطقیات والریاضیات، حقل النحویات 
القدیمة، ثم حقل اللسانیات. ینظر: طارق المالكي، نحو توصیف منطقي ولساني حدیث للغة 

. 13م، ص2015، 1، طنطا، طالعربیة، دار النابغة للنشر والتوزیع
في هذا المقال، لا أتحدث عن تعاریف الجملة، ولا عن أحوال الإسناد، فالمقام هنا بصدد تقدیم )6(

مقاربة ریاضیة منطقیة تُحدد الفاعل.
ینظر: مدحت یوسف السبع، ظاهرة الملازمة في النحو العربي دراسة في أقسام الكلام، مجلة )7(

وما بعدها.17ه، ص 1434، رجب 28مملكة العربیة السعودیة، عالعلوم العربیة، ال
S =Σiوهذا الترمیز

n ( , : طارق المالكي، نحو توصیف منطقي ولساني خذ من كتابأُ (
حدیث للغة العربیة.

، 2م، ج2009، 9مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط)8(
.164ص 

لمنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي (بحث في مقولة الاسمیة بین التمام ا)9(
. 360م، ص 2004، 2والنقصان)، سلسلة اللسانیات، منشورات كلیة الآداب منوبة، تونس، ط

محمد الأوراغي، نظریة اللسانیات النسبیة ونحو العربیة من اللغات التولیفیة، ملتقى اللغة )10(
.137م، ص 2007نونبر 22-21لنظریات اللسانیة الحصیلة والآفاق، العربیة، ا

یحصر الأوراغي العوارض في أصناف ثلاثة: )11(
أحوال تركیبیة كالرفع والنصب.-1
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وظائف نحویة كالفاعل والمفعول.-2
انتظامات موقعیة كتقدیم ما یستحقه وتأخیر غیره. ینظر: نفسه.-3

.138-137نفسه، ص ص )12(
هاتین المتوالیتین استنادا إلى ما اتفق علیه النحاة العرب القدامى.قدمت )13(
ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح: مازن المبارك ومحمد علي عبد )14(

.492م، ص 1992، 1االله، مراجعة سعید الأفغاني، دار الفكر، بیروت، ط 
.347م، ص2007، 2لشربیني شریدة، جأبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح: ا)15(
م، 1986، 2مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت، ط)16(

.42ص 
نفسه.)17(
دلیلة مزوز، الأحكام النحویة بین النحاة وعلماء الدلالة دراسة تحلیلیة نقدیة، عالم الكتب )18(

.373م، ص 2010الحدیث، إربد، 
یحي بعیطیش، نحو نظریة  وظیفیة للنحو العربي، مرجع سابق، ص ك من المقدمة.)19(
مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة (دراسة نقدیة في المصادر والأسس النظریة )20(

، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن 4والمنھجیة)،سلسلة رسائل وأطروحات رقم: 
.260-259غرب، دط ، دت، ص ص عین الشق المالثاني،

.264-263ینظر: نفسه، ص ص)21(
.230ینظر: یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة في النحو العربي، ص )22(
.236نفسه، صینظر:)23(
نفسه.ینظر:)24(
، مرجع سابق، ةنحو توصیف منطقي ولساني حدیث للغة العربیینظر: طارق المالكي، : ) 25(

).وما بعدها ( بتصرف82ص
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Whilst the rhetorical  tradition  emphasized  on  persuasion,
the  modern  scholarship brought  several  new  perspectives  to  the
field  that  ranged  from  an  embellishment  of rhetoric  to  inclusion
of  the  written  acts,  to  a  more  scientific  perspective  under  the
name of the Resemblance Theory.
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Hugh Blair and George Campbell in the late eighteenth century. That
movement represented the first real alternative to the classical
tradition as it radically expanded the scope of the discipline by
combining the study of rhetoric, other arts (poetry, drama, and even
biography and history), and literature into a common discipline, with
an emphasis on taste, style, culture, and critical analysis of the most
distinguished compositions. Put differently, rhetoric started to include
the written forms while classically it was confined to oratory (Blair)34.
The belletristic rhetoricians did, then, appreciate “the potentialities of
persuasion as a force in a democracy and in a Christian society”
(Golden & Corbett)35. In this area, they emphasized emotion over
reason, distinguishing between “conviction” and “persuasion” and
associating the latter with the human passions.

In all of these developments there was, clearly, something
“new”, hence, called “new rhetorics.” They were not the only novel
changes, yet.  A new theory of rhetoric, another more “scientific”
alternative paradigm to the classical emphasis on persuasion, was
elaborated by George Campbell on the basis of the eighteenth century
theory of psychology and the classical rules of discourse. His
Resemblance Theory of rhetoric implies that the audience belief in a
rhetor’s claim is dependent on the extent to which the audience’s
response to the verbal stimuli of the rhetor “resembles the mind’s
ordinary response to actual experience” (Walzer)36. In order to achieve
this, the speakers must consider appeal to emotions. For Campbell,
emotions are also stirred using flourished style (Walzer37).

Conclusion
By  way  of  concluding  this  chapter,  the  great  Greek  and

Roman  rhetoricians  no doubt,  contributed a lot to the rhetorical
tradition. It is important to recognize that no single paradigm defines
the classical rhetorical tradition. Rather, that tradition consists of
ongoing debates over the best methods of rhetorical practices and
training, and the aims,  scope,  and  power  of  rhetoric – indeed,
over  the  very definition  of  ‘rhetoric’ itself.  Yet,  we  can  identify
two  emphases  in  the  classical  rhetoric  that  have  distinguished  the
rhetorical  perspective  ever  since:  (1)  an  emphasis  on  the
interconnectedness  between  rhetoric  and  persuasion  and  (2)  an
overriding  concern with the optimum techniques that persuasive
efforts to be crowned with success.
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As such rhetoric continued to evolve until it reached its peak in
the Abbasid period (750-1258) when Abdu Allah Ibnu Almu’tazz and
Aldjurdjani wrote, respectively, Albadi’ and The Secrets of Rhetoric,
two books which laid, among others, the foundations for the Arab
rhetoric.

Regarding the definition of rhetoric, the Muslim rhetoricians
generally agreed  that  it  is  the  transmission  of  meaning  utilizing
correct, clear, appropriate utterances in a way to leave an impact on
the audience. Al-Jāḥiẓ31 stated that “A speech cannot be said to be
rhetorical only if its meaning outruns its linguistic items”.

Undoubtfully,  the most distinguished contribution of the
Arabs is their division of rhetoric into three branches: (1) word order
or Ilm Almaani which embodies repetition, propositions (Alkhabar),
non-propositions (Alinchaa), etc; (2) figures of speech or Ilm Albayan
that includes devices such as metaphor and analogy; and (3)
embellishment or Ilm Albadi’ which covers elements like metonymy
and alliteration.

Up until the twentieth century, the Arab rhetoric has not been
influenced by the persuasion-based Aristotelian heritage and kept
focused on taste, style decorum and clarity. Yet, we can assume that a
beautiful and comprehensible text is meant to affect readers or
listeners, thus, can also participate in a persuasive endeavor. It is this
idea that made me think the present section on the Arab rhetoric is not
irrelevant in this thesis.

Furthermore, the theoretical and practical Western views that
rhetoric should be adapted to an audience, responsive to a situation
and persuasion seeking barely exist in the Arab rhetorical studies.
Still, the latter stress, more or less, the appropriateness (a hint to the
audience and the situation) of a piece of rhetoric.
3. Rhetoric in the Renaissance and Early Modern Periods

The early modern period has been characterized by what
Garsten32 calls “attack on rhetoric”. The beginnings of this attack can
be traced to the rise of political and religious fanaticism in the
sixteenth and seventeenth centuries. Fearing the effects of
demagoguery on public opinion, the classical tradition was under-
mined to downplay the role of persuasion. Such an attack contributed
to an aestheticization of rhetoric that transformed it into “a literary
enterprise rather than a political one”33.

The shift of emphasis in rhetorical theory from persuasion to
the aesthetic was most obvious in the belletristic movement led by
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Oratory for Quintilian is the art of speaking well with the
purpose of persuasion (Bizzell & Herzberg, eds.)28. He claims that
rhetoric is an amoral activity but engagement in it needs to be done in
a proper way which necessitates men of virtues so that they use
rhetoric to tell but the truth. He embraced Cicero’s classification of
rhetorical discourse into forensic, deliberative, and epideictic.

In much the same way as Cicero who laid forth the five
canons which have been used in education, Quintilian also was mostly
interested in training, a fact which is demonstrated by his monumental
four-volume work, Institutio Oratoria, the “most ambitious single
treatise on education produced by the ancient world” (Murphy)29. It
was more than a mere handbook of rhetoric; rather, it set out a
program for educating the citizen-orator.

2. Rhetoric in the Middle Ages
Europe did not make significant contributions to the art of

rhetoric during the dark ages and midieval works were mere
compilations of the Greeko-Roman tradition. However, at the same
period, rhetoric was evolving in other parts in the world namely in the
Middle East.

To begin with, the Arab rhetoric is rooted in the pagan era that
preceded the advent of Islam, termed Aldjahiliyyah. Outstanding
poems and speeches stood as the preeminent forms of rhetoric. The
more eloquent30 a poet or an orator was, the higher their social status
became. Interestingly, the ultimate purpose of those practitioners and
recipients of rhetoric was to guarantee and examine the smooth and
harmonious aesthetic dimension of the rhetorical text which used to
come loaded with diverse rhetorical figures (not clearly delimited nor
categorized at the time).

In short, pre-Islamic Arab rhetoric necessitated the
development of taste, critical acumen and beautiful style with the goal
of pursuing personal grace, leisure enjoyment and social advancement.

With the coming of Islam, people, astonished at the
unsurpassable beauty of the Qur’an, embarked on studying the miracle
of Muhammed’s prophethood by looking for elements of beauty, then,
describing, classifying and codifying them. As a matter of fact, the
compilation of those aesthetic aspects was based on not only the
Qur’anic text but also the pre-Islamic poems which both embody far-
fetched rhetorical devices that adorn language.
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to say, they provide a template for the criticism of discourse (and
orations in particular), and they give a pattern for rhetorical education.

The first canon is invention (inventio). It is concerned with
finding arguments and amassing materials. So, the critic would
analyze a speech to examine how the speaker established his ethos,
how he stimulated the passions and whether or not his arguments were
strong. Succinctly, in invention, elements that might have affected the
speaker’s choice of material are examined to identify the available
means of persuasion.

The second classical canon of rhetoric is disposition
(dispositio) which is concerned with the arrangement and organization
of the material gathered. In the analysis of the speech, the task is to
explain how the appeals within each part were organized and why that
organization was genius for the purposes of the discourse.

Elocution (elocutio), also referred to as style, is the third
classical canon of rhetoric. This canon permits the investigation of the
use of language in discourse. The question is how the speaker made
stylistic choices to achieve his/her purpose and how he/she adapted his
language style to particular audience and subject. Cicero divided style
into three types: the plain style for arguments, the middle style for
charm and the passionate style for persuasion. Under the canon of
style the critic ought to consider the orator’s use of tropes and figures.
The basic question for the critic is how well the style fits the audience
and the occasion.

The other rhetorical canon is memory (memoria) by which is
meant the study of the devices used to aid remember the speech during
its delivery.

Delivery (pronuntiatio) is the fifth canon and is relevant to
vocal utterances and body movements. Critics may want to know how
the speaker presented the message, addressing both the effective use
of voice and physical dynamics. It should be noted that memory and
delivery have always been the least important of the five as they are
not often addressed in rhetorical criticisms.

Although these categories have lost their specific labels and
the boundaries have been blurred somewhat, they still form the basis
for contemporary discussions that can be termed “neo-Aristotelian”
(Baird)27.

1.2.2. Quintilian
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concerned with decisions about future actions. Deliberative topics
might include: taxes, education, legislation, health insurance, personal
wellness, war and peace, and the defense of the country. Deliberative
speakers would first raise interest in these topics; once interest is
peaked, they might find that listeners have become more prone to
being persuaded.

Forensic or judicial rhetoric is the type of rhetoric relevant to
legal arguments advanced before a court; it requires decisions about
whether a past event was according or contrary to the law. The
purpose of the speaker is to accuse somebody or defend oneself or
someone else. In the modern era, judicial discourse is primarily
employed by lawyers in trials, in courtrooms.

The Epideictic oratory is also called ceremonial discourse; it is
used to praise or blame during ceremonies. While the deliberative and
judicial species have their context in a controversial situation in which
the listener has to decide in favor of one of two opposing parties,
ceremonial speaking does not aim at such a decision: it relates
somebody’s ideals and values to those of a diverse audience so as to
praise or blame them for their deeds as being honorable or shameful.
Ben Witherington25 contends that, in general, epideictic rhetoric is
highly emotional and meant to inspire the audience to appreciate
something or someone, or at the other end of the spectrum, despise
something or someone. This type of rhetoric includes funeral orations,
eulogies, letters of recommendation, the language of openings and
closings in addresses, speeches delivered in retirement or graduation
occasions, in festivals, or in state visits, and the like. Interpreted more
broadly, epideictic rhetoric may also include works of literature.

There is little doubt that these three categories do not exhaust
the kinds of discourse possible. These three have persisted and still
prove useful in rhetorical analysis, partly because they focus on
common social situations where persuasion is important and on broad
categories of intention. It might seem like these kinds are based upon
where they take place, but it is rather a matter of what arguments are
being used and whether the audience must take a stand or not. It is not
uncommon to find two of the three types utilized in one single speech.

Another major contribution of Cicero is his establishment of
the five canons of rhetoric: invention, arrangement, style, memory and
delivery (Cicero)26. Elucidated from the perspective of a practicing
orator, these categories supply a systematized way of analysis of
rhetoric. They serve both analytical and generative purposes. That is
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enthymemes is that the audience of a public speech is generally
characterized by an intellectual insufficiency; therefore, enthymemes
must not be as precise as a scientific demonstration and should be
shorter than ordinary dialectical arguments.

All in all, Aristotle restricts logos to enthymemes and
examples. The concept of enthymeme is obscure and problematic
which makes it hard and fruitless to engage in identifying and
analysing them. Because of these limitations, it becomes difficult for
one to give a comprehensive analysis of arguments with the sole
reliance on Aristotle’s theory. The advantage of Aristotle's rhetoric is
that it covers non-argumentative tools of persuasion. He makes orators
aware of the need to stimulate emotions and make themselves
credible.

1.2. Rhetoric in Ancient Rome
After the decline of the Greek Empire, the Romans inherited

the rhetorical flavor but added just little to the Greeks’ repertoire of
persuasive techniques. For the Roman rhetoricians, the ideal orator
was not merely one with exceptional gifts of speech, but also a “good
man” with “all the excellences of character” (Butler)22. They consid-
ered the principles of moral conduct an integral part of the rhetorical
art, not something to be left to the ethicists or philosophers. It was
only about 300 years after Aristotle that the Roman rhetoricians
started contributing works on the art of rhetoric. Among the most
famous ones were Cicero and Quintilian.

1.2.1. Cicero
Cicero defines rhetoric as “speech designed to persuade”

(Bizzell & Herzberg, eds.)23. For him, to be persuasive, a man needs
knowledge in all fields: philosophy, politics, literature, ethics, law,
medicines, and so on. He emphasizes the notion of ‘audience analysis’
by which he means that the speaker must adjust the speech to the
social background and the intellectual level of the audience.
Cicero’s De Inventione24 provides a tripartite division of public
speech: deliberative, forensic and epideictic.

Deliberative rhetoric refers to speeches or pieces of writing
that attempt to persuade an audience to take (or not to take) some
action. A speech taking place in the legislative assembly or political
debates in general falls under the category of deliberative rhetoric.
This kind of rhetoric is usually associated with politics and is
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united”, “we will suffer from hunger”, or “we have taken the
necessary steps to rise as soon as possible”, etc.

Still with form, the other point I wonder about is whether all
enthymemes take the form of a syllogism. Unfortunately, a clear-cut
answer in the literature is not available.

Following Aristotle’s model of an argument structure, the
premise(s) of an enthymeme can be wrong; nevertheless, they can lead
to a wrong, albeit logical, conclusion as in this example: wise men are
just, since Socrates is just. Thus, this model helps us to analyze only
the internal consistency of arguments and to be on the lookout for
errors in reasoning. It appears that Aristotle's attention was directed
toward types of substantial relations between premises and
conclusions.

Generally speaking, Aristotle's approach to the enthymeme
seems to shift from argumentation to logic, and it has a limited
capacity in the analysis of arguments. The term argument, here, is
taken to mean a reason given in support or dismissal of an idea. This
reason could be given in the form of statistics, comparisons, laws, etc.
These do not always suit the structured argument i.e. a conclusion
deduced from premises. Even in everyday life, real arguments tend to
be so messy and complicated that it is difficult, if not impossible, to
analyse all of them according to the structure of a syllogism. Finally,
Aristotle tends to focus almost exclusively on the form(s) arguments
take, and this often requires the abstraction of context and content.
Yet, context and content are deemed crucial when one comes to
analyse arguments used in a discourse.

With regard to the enthymeme’s impact on the audience, in an
enthymeme whose one or two elements are omitted, the rhetor
assumes that they are self-evident and that the listeners are active
participants since they supply the missing part. Aristotle suggests that
the enthymeme is particularly interesting given its relationship to its
audience. He remarks: “enthymemes excite more favorable audience
reaction”21. However, it seems that Aristotle is talking solely about the
case when a speech is perfectly tailored to obtain a specific reaction
from a particular audience. What he may not have accounted for is the
possibility that an unintended audience encounters the rhetorical piece
especially in the age of mass media now. As a result, enthymemes can
undergo a variety of interpretations because of shift in their original
context. I think, in this case, the use of an enthymeme can turn away
from its original purpose of persuasion. The other point regarding
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He did this by dividing arguments into two types: inductions and
deductions. Induction is defined as the move “from one or more
similar cases, [to] arrive at a general proposition” (Aristotle)15. The
inductive argument in rhetoric is the example. Unlike other inductive
arguments, the example does not proceed from many particular cases
to one universal case, but from one particular to a similar particular to
form a general proposition. A deduction is an argument which departs
from one or more general premises to reach logical certain conclusion.
For instance, human beings are mortal (major premise); Plato is a
human being (minor premise); so, Plato is mortal (conclusion). The
deductive argument in rhetoric is called the enthymeme. An
enthymeme has the function of a proof. More precisely, it is a
rhetorical syllogism whose premises are based either on “probabilities
or signs” (Aristotle)16. Signs “… are propositions that are necessarily
… true”17. An example of sign-enthymemes could be: “Though
inexperienced, he always manages crises successfully; so, he must be
gifted.” Here, the person’s success in managing crises is a sign of his
giftedness. Regarding probabilities, they “… are propositions that are
generally … true”18. For instance, “Most migrant workers on the
Estate were unemployed. We met David who had lived on the Estate
for two years. David was Unemployed.”

We notice, however, that the concept of enthymeme is
problematic at two levels: form and influence on the audience.
Concerning form, Aristotle fails to give a clear definition to this
concept; he states: “an enthymeme is a rhetorical syllogism”19. A
syllogism, by definition, comprises three divisions: major premise,
secondary premise and a conclusion. In modern times, there exist
three conventional orders of enthymemes. The first-order enthymeme
suppresses the major premise. The second-order enthymeme
suppresses the minor premise. The third-order enthymeme suppresses
the conclusion. Other orders of enthymemes, in which two elements of
the syllogism are suppressed, could be postulated (Edward &
Robert)20. The question that I pose here concerns whether there is
always an implicit premise or a conclusion. If yes, a pragmatic level
must be distinguished for the unsaid is estimated to be so obvious but
it may also be open to different interpretations on the part of the
audience. For instance, a politician may say: “we are witnessing a
terrible economic crisis” and stops or moves to something else. The
implied conclusion from this premise could be: “we must keep
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calling rhetoricians to understand the souls of all men, of those of
one’s audience, and know what would move those souls toward the
acceptance of what would a rhetorician bring.

1.1.3. Aristotle
If I went quickly through the Greek contributions to rhetoric,

the case will be different with Aristotle. I will present his theory with
some explicitness because Aristotle “provided the first comprehensive
theory of rhetorical discourse” (Dillard & Pfau)7 in the fifth century
BC and persuasion was central to his theory. Gross & Walzer8 note
that "all subsequent rhetorical theory is but a series of responses to
issues raised" by Aristotle's rhetoric.

Aristotle defined rhetoric within a persuasive framework:
“[rhetoric is] the faculty of discovering the possible means of
persuasion in reference to any subject whatever” (Aristotle9, 1991,
para. 1355 b). Persuasion, for him, can be achieved via a trichotomy
of appeals: ethos (the character of the speaker), pathos (the emotional
state of the hearer), and logos (the argument) (Covino & Jolliffe)10. It
seems that these elements are respectively relevant to the three
components of a speech: the speaker, the listener to whom the speech
is addressed, and the subject that is treated in the speech (Aristotle)11.

One mode of persuasion is ethos, a Greek word meaning
‘character’. According to Aristotle, speakers must establish ethos
through: (1) practical intelligence, (2) virtuous character, and (3) good
will (Aristotle)12. The concept includes also morals, expertise and
knowledge. To influence the audience, it is not necessary to be
actually virtuous nor does a preexisting good character be part of the
technical means of persuasion. Aristotle stresses the idea that appeal
to ethos comes from a person's use of language i.e. any speaker who is
well versed in his or her subject and well-spoken about it can gain
credibility.

The Greek word pathos stands for suffering and experience. It
represents an appeal to the audience's emotions. The success of any
persuasive effort depends on the emotional dispositions of the
audience for we do not react in the same way when we grieve or
rejoice. Thus, the orator arouses emotions because they have the
power to modify the people’s reactions (Aristotle)13.

Logos is also “a Greek term which means word or reason”
(Ramage & John)14. It refers to persuasion by logical reasoning.
Aristotle was the first to analyze an argument in a systematic manner.
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Though the practice of rhetoric began much earlier, many
historians credit the ancient city state of Athens as the birthplace of
classical rhetoric arose in 5th century BC. Because of the rise of
democracy, every free man had to speak in the Assembly and
persuade his countrymen to vote for or against a particular piece of
legislation; they were also expected to speak on their own courts of
law (Kennedy)4. The ability to do this successfully depended on one’s
rhetorical skills. With time rhetoric became essential to gain success
in public life and schools began to be established by the sophists to
teach this art. We will begin our tour in Ancient Greece with the
Sophists, Plato, and Aristotle—who have come to be regarded as the
forefathers of rhetoric.

1.1.1. The Sophists
The Sophists were itinerant groups of teachers who traveled

from polis to polis and taught young men in public places how to go
through communication effectively. As Hunt5 notes, “the original
sophists were professional teachers who helped meet the need for
rhetorical training in Athens.” Their paid services included: public
performance, speech writing, instruction in argumentation and style,
and clever word play even at the expensive of truth. Thus, to become a
persuasive public speaker necessitated training in the manipulation of
language, because, for them, language could never be objective since
it was too culturally symbolic and emotionally charged. Over time,
however, the sophists acquired a negative reputation as greedy,
deceiving and arrogant instructors.

1.1.2. Plato
Plato was very critical of the Sophists for they used fallacious

reasoning concealed in decorated language to deceive others. He did
not regard rhetoric as an art but as a form of flattery because some
people used it to escape punishment in trials. Indeed, Plato’s central
argument against rhetoric is “hinged on his conviction that the
emotions are irrational in the sense that they undermine the rule of
reason . . .” (Carroll)6.

Later in his life, Plato realized that he had always made use of
rhetorical techniques; therefore, he wrote Phaedrus (360 BC) in which
he showed a positive role of rhetoric and laid down a fairly complete
system for a proper, perhaps ideal, rhetoric. Plato’s model stressed the
role of audience when creating a rhetorical discourse. He did so by
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Introduction
The practice of rhetoric began in the Greek period. The main

theories, practices and teachings of the art of the Greeks (500-400
BCE)1 and the Romans (507 BC - 476 AD)2 all constitute the classical
rhetoric. In the Middle Ages (500-1400), rhetoric was devalued in
Europe but was flourishing in the Arab world. The Renaissance and
Early Modern scholarships (1500-1750), though contributed little to
the rhetorical theory, have a share, here, to trace the continuity of the
traditional work. It is worthy to note that this paper is confined to the
old tradition which restricts the realm of rhetoric to persuasion and
oratory contrary to the new trends that have appeared in the twentieth
century and have given birth to an unprecedented huge number of
rhetorical theories which regard rhetoric as encompassing
approximately all forms of communication.

1. Rhetoric in Ancient Times
Dixon3 claimed that “Presumably the oldest reference to

rhetoric can be found in Homer’s epic poem”. Undeniably, several
Greek and Roman philosophers contributed to the classical rhetoric.

1.1. Rhetoric in Ancient Greek

:صـملخّ ال
تعرف البلاغة على أنها فن الإقناع. وتقدم نظریة البلاغة طریقة لاكتشاف أدوات 

منذ المرحلة الكلاسیكیة إلى غایة نشوء البلاغة الجدیدة، لكن الإقناع في الخطاب. 
تعقید . وبالتالي وقصد تجاوز مسألة بهذا الشأنتقلبت الآراء والمفاهیم بطرق عدیدة

لتاریخ البلاغة البلاغة وتطبیقاتها أقترح استعراض لمحة شاملة وموجزةنظریةمفهوم
الشاملة تفادیت التطرق إلى النظریات في هذه النظرةو مرتبطا بالإقناع. الذي لطالما كان

المعاصرة (وترك ذلك إلى مناسبة أخرى) لأنه مع مطلع القرن العشرین انفصلت
وهو الصلة القویة بالإقناع، وانتشرت معان ونظریات عن التقلید القدیمالجدیدةالبلاغة

بلاغیة جدیدة بأعداد وجرأة غیر مسبوقین في تاریخ البلاغة إلا أن إطار هذا المقال لا 
.جمیعابمناقشتهایسمح 

البلاغة، نظریة البلاغة، البلاغة الكلاسیكیة، الإقناع.الكلمات المفتاحیة:
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Abstract :
Rhetoric is the art of persuasion. The rhetorical theory offers a

method for discovering the means of persuasion in discourse. Since
the classical period up to the introduction of the new rhetoric, the
views and perceptions have altered immensely in a myriad of ways.
Consequently, I suggest, in order to overcome the complexity of
understanding the rhetorical theory and its application, to go
through the rhetoric’s history which has always been focused on
areas pertinent to persuasion. In this overview, I avoided to deal
with the contemporary theories (and leave them to another
occasion) because in the turn of the twentieth century, the new
rhetoric broke down with the old tradition, the emphasis on
persuasion, and new meanings and theories have promulgated in a
quantity and audacity unprecedented in the history of rhetoric that
the scope of the present article does not allow to cover.

Key words : rhetoric, rhetorical theory, classical rhetoric,
persuasion.
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valuable insights into the importance the geolinguistic studies of Berber in
general and Chaoui language in specific. The major limitation of this study is
the focus on geographical variable and the total neglect of sociocultural
issues of the region. A key strength of the present study was the integration
of the levenshtein algorithm along with implementation of correlation
nonexperimental design. It is recommended that further research be
undertaken in the historical and social areas.
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Bouaghi comprises three main linguistic groups each has its own syntactic
and lexical uniformity even though mutual intelligibility remains between
both the geographic and ethnic communities.

Figure 3: Dendrogram showing the three linguistic groups in the city Oum El
Bouaghi
The first question in this study sought to determine how geographic distance
determines linguistic difference. The results of this study indicate that to an
adequate extent language variation is determined by the length of distances
between the different municipalities of the city of Oum El Bouaghi. There
are, however, other possible explanations for the regression seen on the
correlation of the results is that they may be due to other intervening
variables as the ethnic elements or due to historic variable that we failed to
control. This is why these findings may be somewhat limited by cultural and
historical factors. In the future research, research questions that could be
asked should include the historical and ethnic variables that are key elements
in the general sociocultural factors of the region.

Conclusion
Returning to the question posed at the beginning of this study, it is now
possible to state that geographic distance has a great impact on the linguistic
difference. Although this study focuses on the geographical element as an
independent variable, the findings may well have a bearing on sociocultural
aspects or historical ones. The empirical findings in this study provide a new
understanding of how Chaoui language diversification is assisted by the vast
geographical landscape of the plain region of the Chaouia. Notwithstanding
the relatively limited sample and the very short lexeme list, this work offers
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Correlation
Another statistical analysis was used based on nonexperimental studies

a correlation experimental design was administered. The aim from this latter
is to interpret how linguistic data are influenced by geographical distance. A
plot with local regression and asymptotic regression was designed and the
value seen on the plot chart shows the value of a: 0.03243 and b: 0.32503.
The value of these two numbers is very small which indicates that there is a
very low signal ratio in the data. Also the value of c equals 23.87622 which
mean that linguistic variation is measurable over a large geographic distance.
These statistical results can be clearly seen on figure 2 where linguistic
difference is plotted with geographic distance. After that, a linguistic
distance matrix was designed were the language distance is clearly seen, as
table 3 shows.

Figure 2. Plot of Geographic distance with linguistic difference

Dendrogram
An MDS analysis is to provide a visual representation of the linguistic

distances among the municipalities. The pair-wise aggregate linguistic
distances analysis between all sites are analysed to give birth to a chart as
seen on figure 2. As seen on the figure it is apparent that the city of Oum El
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1.1 Levenshtein distance

The collection of data was conducted over the course of the growing
period of the second semester of 2016. All the work on the computer was
carried out using R (Team, 2017) software for statistical analysis and
GABMAP (John Nerbonne, Rinke Colen, Charlotte Gooskens, Peter
Kleiweg, 2011) an online software for dialectal data mining and
visualization. In order to understand how geographical distance regulates
linguistic variation, a levenshtein algorithm was applied to compare between
the linguistic strings: where addition, omission or substitution of sounds
were given the value of 1 between each location and the rest of the other
municipalities at the level of each string that is to say each lexical item in
used as a basis to compare between all the municipalities of the city of Oum
El Bouaghi. As Tables 1 and 2 display an example of how the operation
processes at the both levels: lexical and syntaxic form of the Berber word
camel and the sentence: I am older than you. This comparison is made
between four Municipalities where the linguistic distance between Ain
Babouche and Ouled Guecem is 3 and Ain Babouche and Berriche at the
syntactic level is 5. This function was repeated with all the 105 lexemes in a
binary comparison between all the 29 municipalities.

Table 1. Binary distance matrix of the lexeme “Camel” between Ain
Bebouche and Ouled Guecem municipalities

Table 2. Syntactic distance of the sentence I am older than you between
Ain Babouche and Berriche municipalities
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Figure 1: The Main municipalities of the city of Oum El Boughi where the
research was conducted

The fundamental criteria for selecting the subjects were as follows:

 Informants are born in the Chaoui region.
 They are fluent speakers of the Chaoui language
 The Chaoui language is spoken at home by all members of the

family.
 Both sexes are given the same opportunity to take part in this study.
 Though, very old informants are valued since they preserve the

original Chaoui  vocabulary and rarely use Arabic loan words, this
research avoided NORMS (Non-mobile Old Rural Males) and all the
criteria of modern Sociolinguistics were applied.

Data were collected using a questionnaire where the informants were
asked to fill the appropriate Chaoui word in front of the equivalent Arab one.
The list of 105 words is selected from the Chaoui vocabulary under the
criteria set by Swadesh list, as aformentioned. The method applied in this
study in String Edit Distance Tokenized. The local incoherence is 0.36
which means that the results drawn from these municipalities are valuable
and reliable because the Lower the values for Local incoherent are the better
the results will be. Also the Cronbach’s Alpha of the questionnaire is 0.39
percent which means that the validity of the questionnaire is high and can be
trusted as a tool of collection and measurement of the linguistic data
aggregated.
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Methods in Dialectometry
Recently, a considerable literature has grown up around the theme of

dialectometry in general (Haimerl, 2006; Heeringa, 1970; Mucha & Haimerl,
2005; Nerbonne & Kretzschmar, 2003; Szmrecsanyi, 2008). Dialectometry
has been studied extensively since the last decade of the twentieth century
and, as a concept in computational linguistics, it is widespread among
scholars in northern Europe, Germany the USA and other parts of the world.
It is also fundamental to contemporary linguistics since computational tools
have given larger perspectives to linguistic studies. Nerbonne and Heeringa
are major contributors in this field with their numerous scientific articles. “In
dialectometry, the dialect data collected mostly in language lexicon or
dialect dictionaries are analysed by means of quantitative methods (statistics,
information theory, etc.) with the aid of electronic data processing systems
and methods”(Zastrow, 2011). The aim is to make the linguistic structures
between the individual dialects of a language visible. The levenshtein
algorithm is one of the key components of dialectometry. Evidence suggests
that geographical distance is among the most important factors for a diverse
language. In recent years, researchers have shown an increased interest in
Berber dialectometry. Lafkioui (2008) has been attracting considerable
interest since the beginning of 2000. One advantage of using computational
approaches to study dialect variation is that it allows the synthetic
quantitative analysis and apprehension of linguistic atlas using geolinguistic
and numerical taxonomies. Both geolinguistic and statistical calculations are
displayed on charts using VDM Visual Dialectometry designed in 2000 by
Edgar HAIMERL (Hans Goebl, 2010; Jeszenszky & Weibel, 2015).

Chaoui Dialectometry
Twenty one informants from all the municipalities of the city of Oum El

Bouaghi were recruited for this study, as in the map bellow figure 1.
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on how the morphological form of noun changes from one variety to another
and insisted on its specificity as it “. . . is one of the most delicate points of
Berber grammatical system” (Chaker, 1988). Moreover, few recent studies
(Lafkioui, 2008a, 2008b) have shown that Amazigh language in Morocco is
positively related to geographic distance . Lafkioui’s Numerical
dialectometry analyses of Rif-Berber lexis where she applied cluster analysis
and multi-dimensional scaling found a positive correlation between the
independent variable, geographic distance, and the dependent variable,
lexical variation.  As Lafkioui argues:

“In terms of linguistic planning, dialectometry can
provide a koinè based on the quantitative
classification of their linguistic facts according to
the criterion of resemblance / difference. This
koinè should, however, be backed up by
comparative analyzes of a historical and
typological type in order to create a true reference
representing as closely as possible the linguistic
variation of the tariff as well as its uniformity”
(2008b).1

More recent examples of descriptive statistics in Chaoui  language variation
can be found in the works of Lounissi Salim (2011) where linguistic charts
and tables were presented to display the linguistic variation of Chaoui .

All of the studies reviewed here, either traditional or contemporary,
support the hypothesis that North African Berber variation is caused by the
vast geographical distance. Besides, the need for an accurate dialectometric
study is a necessity to understand fully Amazigh language.

1 Au plan de l’aménagement linguistique, la dialectométrie peut fournir une koinè

moyenne des variétés rifaines fondée sur la classification quantitative de leurs faits

lin- guistiques suivant le critère de ressemblance/différence. Cette koinè devrait

cependant être épaulée par des analyses comparatives de type historique et

typologique afin de créer une véritable référence représentant le mieux plus possible

la variation linguistique du tarifit ainsi que son uniformité.
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Chaoui language variation according to geographical distance. My personal
experience as a researcher in dialectometry and lecturer in sociolinguistics at
the University of Larbi Ben Mhidi in the city of Oum El Bouaghi has
prompted this research. This study does not engage with all the Chaoui lexis
in its details this is why establishing linguistic variation and geographical
dimension goes beyond its scope. Throughout this paper, the term
dialectometry will refer to “the measurement of dialect differences, i.e.
linguistic differences whose distribution is determined primarily by
geography” (Nerbonne & Kretzschmar, 2003). In this work we are going to
approach the literature related to Berber dialectology in general and the
Chaoui linguistic studies in specific with the aim of highlighting the
linguistic works and contributions on this language. Then, we are going to
advance the main methodological features and approaches to undertake this
study. Finally, we are going to discuss the results drawn from this research.
Literature Review:

What we know about Chaoui  dialectology is largely based upon
traditional empirical studies that investigated and plotted many linguistic and
cultural features with geographical maps (Basset, 1883; Chaker, 1995a). The
academic literature on Chaoui language is extensive and focuses particularly
on this Amazigh variety as a one unified language. The major scholars of
Berber studies have never mentioned how Chaoui varies according to either
geographical or social dimensions; they have focused on the grammar of the
language as an entity rather than as a language with different dialects.
Awareness of the Chaoui  (Chaouia, Shawia) is not recent, having possibly
first been described in report about the Algerian dialects in the school of
oriental languages, in 1856 by M, Reinaud. This latter mentioned that the
tribes dwelling the mountainous chain in mid Constantine are called Chaouia
(Reinaud, 1856). In his book the “Berbers of Algeria”, Kimble described
how the Chaoui  language “. . . owes more to Arab influence than does
Kabyle, because they live in closer contact with the nomadic caravan life of
the Sahara” (1941). Eventhough Reinaud and Kimble mentioned Chaoui
their studies still lack accurate linguistic investigation. The first serious
analysis of Chaoui  emerged in (1883) in the seminal work of Rene Basset
“Notes de Lexicographie Berbere” where he compared the lexis of this
variety with the other Amazigh one. Much of the previous research on
Chaoui dialectology has been exploratory in nature.  Salem Chacker focused
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What we know about language variation and geography comes from
accounts by Goebl and many other dialectologists till Peter Trudgill. To date,
there has been little agreement about how best to design linguistic atlases
and how to approach in scientific research the linguistic diversity in remote
geographical areas. Also, there is a current paucity of high-quality research
on nonexperimental research in Berber dialectometry. Previous studies have
failed to consider the geographical element as an independent variable that
modifies considerably the linguistic variation of the Berber language;
however, there has been no empirical evidence that clarifies the
lexicostatistics of the Chaoui language and its clear distribution on the
geographical distance. Previous studies in Chaoui dialectology have suffered
from several conceptual and methodological weaknesses. Many
sociolinguists from the Maghreb have highlighted linguistic variation
broadly and mentioned the isoglosses between different regional varieties
either in traditional inaccurate maps, as in the works of André Basset
(Chaker, 1995b),  or researchers were unable to collect and draw
geolinguistic data from the vast and complex mountainous area of the Aures
until the vast plains in the South of Constantine. The extent to which
geographical distance affects linguistic features of Chaoui is still poorly
highlighted by many Dialectologists. In this context, this paper comes to
investigate the design and the implementation of lexicostatistical as well as
geographical techniques to understand fully how Chaoui of the plains
correlates with geographical features of the region. This study seeks to
answer the following specific hypothesis: In the city of Oum El Bouaghi,
Chaoui ’s lexical features vary due to geographical distance. The null
hypothesis is: In the city of Oum El Bouaghi, Chaoui ’s lexical features do
not vary due to geographical distance. This study draws on two theoretical
frameworks: First a levenshtein algorithm was applied on 105 words list
questionnaire based on Swadesh list (Zastrow, 2011) which are “expected to
be culturally neutral and stable over time, a real influence is kept to a
minimum and diachronic conclusions are potentially justified” (Jack Grieve,
2011). In this questionnaire informants write the equivalent of the word in
Arabic in their local Chaoui dialect. Also a non-experimental study was
conducted were the researcher sought to find a correlation between
geographical distance and linguistic diversity. The experimental work
presented here provides one of the first investigations into how to measure
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Introduction
Studies on Berber dialectometry represent a growing field in linguistics

and language of the minorities. Both concepts of physical distance and
linguistic diversity are central to the study of the impact of geographical
features on language variation. Traditionally, Hans Goebl (2008, 2014, 2010,
1982) has subscribed to the belief that language variation according to
geographical distance can be measured. Traditionally, linguistics scholars
have subscribed to the belief that language boundaries or isoglosses with all
its types are geolinguistic zones that can be measured and the amount of
linguistic diversity can be delimited. Since the appearance of dialectometry
imaginary linguistic boundaries has been subject for further clarification.
The impact of geographical distance on language diversity was a key issue in
dialectology, traditional linguists tried to study the relationship between
language and geography with poor approaches and sketchy methodological
steps. Both the choice of the linguistic features as well as the sampling of
remote populations subdued inadequacy. However, knowing the importance
of the impact of geographical elements in determining linguistic variation is
primordial. Results from earlier studies demonstrate a strong and consistent
association between geography and language. It has been observed that the
larger the geographical distance is the diverse the linguistic features will be.

الملخّـص:
تهدف هذه الدراسة إلى قیاس أثر المسافة الجغرافیة على الاختلاف اللغوي. تم تصمیم 

استنادا إلى قائمة سوادیش. تم تطبیق خوارزمیة استبیان لاستخلاص مدونة أمازیغیة
لیفنشتین لقیاس المسافة اللغویة بین جمیع بلدیات مدینة أم البواقي. كما تم استخدام 
تصمیم تجریبي للارتباط لإجراء الدراسة وقیاس مدى اختلاف اللغة تبعا للمسافة الجغرافیة 

ا إیجابیا للمسافة الجغرافیة على التنوع للمنطقة البربریة في الشاویة. أظهرت النتائج تأثیر 
اللغوي للغة الشاویة، وتم تأكید الفرضیة البدیلة. تطبیق الإحصاءات الاستنتاجیة جنبا إلى 
جنب مع خوارزمیة لیفنشتین یساعد في فهم كیفیة تقاطع اللغة الأمازیغیة مع البعد 

.الجغرافي
للغة الأمازیغي، مسافة : قیاس اللهجي، علم اللهجات، علم اكلمات مفتاحیة

.اللیفینشتاین، الجغرافیة اللسانیة
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Abstract :
This study aims at measuring the impact of geographic distance on the
linguistic difference. A questionnaire was designed to elicit Chaoui lexis
based on the Swadesh list. A levenshtein algorithm was applied to measure
the linguistic distance between all the municipalities of the city of Oum El
Bouaghi. Also, a correlation experimental design was administered to
conduct the study and measure how language varies according to the
geographical landscape of the Berber region of the Chaouia. The results
show a positive influence of the geographical distance on the Chaoui
linguistic diversity and the alternative hypothesis was confirmed. The
implementation of inferential statistics along with the levenshtein algorithm
helps in understanding how the Berber language intersect with its
geographical landscape.
Key words: dialectometry, dialectology, Berber linguistics, geolinguistics
levenshtein distance.
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democracy. In fact, secular extremists are worse than religious
extremists. Both of them need a culture of tolerance.

For Derrida, true religious people are not fundamentalists.
They are more likely to accept and permit Others’ religious beliefs. He
writes: “I am persuaded that authentic believers, those who are truly
Jewish, Christian, or Muslim, those who are truly living their religious
beliefs and not simply endorsing the dogma of those religions, are
more ready to understand the religion of the other and to accede to
that faith, whose universal structure I have just described, than
others”(Islam and the West58).

Derrida makes friendship central to his discussion of the
concept of the political.  Derrida discusses the possibility of “a
friendship without hearth […] a friendship without presence, without
resemblance, without affinity, without analogy”(Politics of Friendship
154). Westerners might forge bonds of friendship with Muslims. This
friendship is not necessarily based on symmetry and sameness; it
might occur despite dissymmetry and difference. In fact, there are few
things that divide us, but many things draw us together. Thus, we
should insulate ourselves from the demand that everyone must take
sides in a pitched struggle of “Us” against “Them”. This conflict is
always converted into a morality play. If one is right, then the other
has to be wrong. The “Us” and “Them” mentality has to be changed
by transcending one’s tribe and remaining on a universal plane.
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the strongest, where ‘might is right’; it is a supplementary mark of
sovereignty, the good face of sovereignty”(127).In “Faith and
Knowledge”, Derrida says:

For the concept of tolerance strictosensu,
belongs first of all to a sort of Christian
domesticity. It is literally, I mean behind
this name, a secret of the Christian
community. It was printed, emitted,
transmitted and circulated in the name of
the Christian faith and would hardly be
without relation to the rise, it too
Christian of what Kant calls ‘reflecting
faith’-and of pure morality as that which
is distinctively Christian. The lesson of
tolerance was first of all an exemplary
lesson that the Christian deemed himself
alone capable of giving to the world
(59).

In fact, tolerance is not only a Christian virtue; it is also inherent in
Islam. When Omar entered Jerusalem, for instance, he did not do any
harm to Christians. He respects them and allows them to practice their
religion. In Islam, there is no compulsion. God the almighty says: “No
compulsion is there is Islam”(2:256). Tolerance, in Islam, is also clear
when the prophet Mohammed (PBBUH) says to the polytheists: “To
you your religion, and to me mine”(109:6). God also says: “And for
his saying: ‘My Lord, surely there are people who believe not’ yet
pardon them and say: ‘Peace’ soon they will know”(43:88-89). In
Islam, people are asked to be merciful not just with other human
beings but also with animals and nature.

Derrida calls for religious tolerance. According to him, “the
religion of the other must be recognized and respected, as well as his
mother tongue”(Islam and the West 45).Derrida insists on the
necessity of religious tolerance, especially in an age that is
characterized by secularism and religious decadence. He states: “I
believe that the secular today must be more rigorous with itself, more
tolerant toward religious cultures and toward the possibility for
religious practices to exist freely, unequivocally, and without
confusion” (Islam and the West 51). Unfortunately, secularism in the
West holds dear, and it becomes the real enemy of peace and
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Islam, the monotheism “about which even the most ignorant know
that it too has always presented itself-perhaps even more than Judaism
and Christianity-as a religion, an ethics, and a culture of
hospitality”(365).. Algeria gavea very good example of howto extend
hospitality to others.Helen Cixous describes Derrida’s longing for the
Algerian Islamic culture which made him feel shrouded in an
exceptional and genuine sense of hospitality. Cixous writes:

[The black years were] the troubled and
turbulent time of texts of vigilant
friendship such a Partipris Pour
L’Algerie (Taking a stand for
Algeria)[and] of his great seminar on
L’hospitalité, or as he would say,
L’hostipitalité. The epigraphs of those
seminars remind us of this feature
specific to Islam, the duty of Hospitality.
Philosophy and recent memory from an
alliance here, for if there is an
experience missing from French culture,
it is surely that of Hospitality. And the
Algerian children that we once were
retain their nostalgia for the welcoming
reception of the Algerians(Qt in
Savannah Kate Whiting 133).

Like Hospitality, forgiveness is very essential for the politics
of reconciliation. For Derrida, wherever forgiveness appears, it is
embedded in a religious heritage, which Derrida defines as Ahrahamic
‘in order to bring together Judaism, the Christianities, and the
Islams”(“On Forgiveness”34).Forgiveness is important for preventing
never-ending cycles of violence and vengeance. It is likely to heal
wounds and help reconstruct the shattered relationships.

True forgiveness is that which forgives the
unforgivable.According to Derrida, forgiveness is possible “only
where it seems to be impossible, before the un-forgivable, and
possible only when grappling with the im-possible”(“To forgive the
unforgivable” 35).For Derrida, tolerance originates in the Christian
world, and it is a Christian virtue. In his words, tolerance is “a
Christian virtue, or for that matter a Catholic virtue”(161). What the
quote implies is that tolerance does not exist in Islam or Judaism.
Tolerance, according to him, is “always on the side of the ‘reason of
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space,your home, your nation. It is
unbearable. If, however, there is
purehospitality it should be pushed to
this extreme (“Hospitality, Justice, and
Responsibility” 70).

For Derrida, hospitality involves welcoming the best and the
worst people. Thus, the West is supposed to welcome the influx of
refugees and immigrants without any conditions inspite of the danger
that some of them might pose, Derrida states: “For unconditional
hospitality to take place you have to accept the risk of the other
coming and destroying the place, initiating a revolution, stealing
everything, or killing everyone. That is the risk of pure hospitality and
pure gift, because a pure gift might be terrible too” (“Hospitality,
Justice, and Responsibility”71). Fear of Muslims makes the West
reluctant to offer hospitality to Muslims, and the laws of immigration
become tough. Despite terrorism, the West should be very welcoming
to others, because hospitality is likely to develop mutual acceptance
and understanding among Christians, Muslims, and Jews. And it
makes them live in peace and unity.

InActs of Religion, Derrida speaks about the Arab-Islmaic
hospitality though “with shyness and prudence”(405) as he avows. He
made a special reference to Hatim Al TA I who lived in the second
half of the 6th century A.D. This man, who was a poet, was very
famous for generosity and hospitality. In his discussion of pre-Islamic
hospitality,Derrida writes

I gave a three-year seminar on
hospitality, in which I often refer not just
to Christianity or to Judaism, but also to
preIslamic culture. The hospitality which
was required among nomadic
communities was such that when
someone lost his way in the desert, the
nomadic communities should receive
him, should offer him hospitality, for
three days. For three days they had the
obligation to feed him and look after him
(“Hospitality, justice and responsibility”
71).

In fact, Islam is a hospitable religion. It asks Muslims to be kind and
welcoming to others.  In Acts of Religion, Derrida draws attention to
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enhance intercultural diversity and dialogue. Derrida criticizes Kant’s
conditioned hospitality, and he opposes it to what he calls
“’unconditioned’ or ‘pure’ hospitality, which is without conditions. It
does not seek to identify the newcomer, even if he is not a citizen”
(“Hospitality, Justice, and Responsibility” 70).  In his book Of
Hospitality, Derrida calls for an absolute and unconditioned
hospitality.He states that “absolute hospitality requires that I open up
my home and that I give not only to the foreigner, but to the absolute,
unknown, anonymous other, and that I give placeto them, that I let
them come, that I let them arrive, and take place in the place I offer
them, without asking of them either reciprocity (entering into a pact)
or even their names”(25). Hospitality requires opening our hearts and
minds to the foreigner without limitations on their cultural and
religious practices. Real hospitality is extended to the strangers who
are not expected or invited. If one welcomes only those who are
expected and known in advance, this is not hospitality for Derrida.
According to him,

Pure and unconditional hospitality,
hospitality itself,  opens or is in advance
open to someone who is neither expected
nor  invited,  to  whomever arrives as an
absolutely fo reign visitor,  as a new
arrival, nonidentifiable and
unforeseeable,  in short,  wholly  other. I
would call this a hospitality of visitation
rather than invitation.”(“Autoimmunity:
Real and Symbolic”128-29).

After 9/11, Western countries become inhospitable to Muslims
who are seen as a real threat to peace and security in the West. In the
times of war, it becomes more urgent to accept others in one’s home
regardless of their identity and their differences. Derrida explains that

unconditional hospitality implies that
you don’t ask the other, thenewcomer,
the guest, to give anything back, or even
to identify himselfor herself. Even if the
other deprives you of your mastery or
your home,you have to accept this. It is
terrible to accept this, but that is the
conditionof unconditional hospitality:
that you give up the mastery of your
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exchange is possible through words,
through thoughts, and not through force,
if such a dialogue and exchange are
possible without resorting to force, they
must occur on that horizon of a
democracy to come, which is not
connected to a nation-state, which is not
connected to citizenship, to territoriality
(Islam and the West 44).

Dialogue is possible by following a democracy that is not imposed by
violence but one that is established in a peaceful way. This democracy
as Derrida reiterates should be independent of the nation state
structure, transcending the boundaries of religion and culture.

Derrida criticizes autonomy that makes the subject indifferent
to others’ individuality and their right to be different. He writes: “I
would be tempted to suggest that the freedom of such an individual
also presupposes a certain heteronomy, that is, a certain acceptance of
the law of the other”(Islam and the West 51). Subjectivism or
individualism makes the individual define himself as a subject who is
supreme in himself; hence, he views others who are different from
him as objects. In his conversation with Mustapha Cherif, Derrida
states: “The world in which I speak is absolutely heterogeneous”

Approaching other cultures is likely to lift hatred and correct
some misunderstandings about them. The clash of civilization might
occur, because no efforts are made to decipher the cultural identity of
the Other. Mustapha Cherif opines that “Ignorance is the primary
cause of hatred. In the North and in the South, education has
abandoned a common base; and we have seen a decrease in the study
of the culture of the other”(Islam and the West 3). So, studying others’
culture is very important for increasing cultural dialogue. Getting in
touch with other cultures is likely to appease fear and hatred between
strangers and weave threads of trust. According to Derrida, people
should have faith in each other in order to get connected. He sates: “I
cannot address the other, whoever he or she might be, regardless of his
or her religion, language, culture, without asking that other to believe
me and to trust me […] One’s relationship to the other, addressing the
other, presupposes faith”(Islam and the West57-8).

In his writings, Derrida discusses forgiveness and
hospitalityare likely to deconstruct the polarity West/Islam and
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Mustapha Cherif’s book refutes Samuel Huntington’s clash of
civilizations; “There is no inevitable confrontation nor intrinsic clash
of civilization in their history […] On the contrary Islam has
participated in the emergence of the modern Western world; through
its cultural and spiritual values, it is close to Judeo-Christian Greco-
Roman ethics, norms, principles, regardless of the very real
differences, divergences and uniqueness of each” Islam and the West
(21)..Civilizations do not clash; they are rather collaborative.
Difference between civilizations does not create any conflict. They
rather make them fertilizing for each other. In this regard, Derrida
writes: “I believe that one of our primary intellectual responsibilities
today is to rediscover the sources and the moments in which those
currents, far from being in contrast, truly fertilized each other”(Islam
and the West 39). History has shown how different cultures can enrich
and fertilize each other. Medieval Spain, for instance, witnessed an era
of convivencia marked by the peaceful co-existence of Muslims,
Christians, and Jews. Islam can play a key role in forging bonds of
intimacy among people who belong to different cultures. So,
difference rather than sameness is the main characteristic of
civilization in which race, religion, and nationality do not matter.

If Cherif believes in “dialogue” and “mutual understanding”,
Derrida assumes that addressing the other entails both “connection”
and “interruption”(Islam and the West66). He even states that it is
impossible to “rediscover a common memory” of humanity (Islam
and the West22). Though Derrida avows that it is difficult to reconcile
the West and the East, he is very hopeful that peaceful co-existence
might be achieved.

For Derrida, dialogue requires a kind of democracy that
should not be cosmopoliticalbut universal. In other words, it should go
beyond the restraints of citizenship and the nation-state. Derrida
states:

Beyond all cosmopolitanism, there is a
universal democracy, which goes well
beyond citizenship and the nation-state.
Therefore, I believe that if a dialogue is
to be opened between what you call the
West and the East, between the different
cultural regions and the different
religious regions of the world, if such as
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secular, Muslims want Islam to be an integral part of democracy.
Mustapha Chérif says: “We need freedom, modernity, and progress
without losing our souls”(92).Because Islam calls for equality,
freedom and justice, it is likely to promote democracy. Sanjeev Kumar
H.M. writes: “It must also be noted here that classical Islam not only
recommended rebellionAgainst an impious leader, but also founded a
conceptual foundation for the development of democracy. Concepts
such as shura (consultative body),ijma(consensus) and masliah
(utility) pointed to an affinity between Islam and
democracy”(“Responding to Western Critiques”589). In fact,
Democracy is not evacuated from the Islamic milieu. The Arab
Spring, for instance, is a proof that the Arab-Islmaic world is longing
for democracy.

Derrida calls for the necessity of achieving a civilizational
concord in which Muslims, Christians, and Jews live together in
peace. Derrida writes: “I believe that plurality is the very essence of
civilization. By plurality, I mean that alterity, the principle of
differences and the respect for alterity, are the principles of
civilization. Therefore, I don’t imagine a homogeneous universal
civilization; that would be the opposite of a civilization”(Islam and the
West 80). Civilization is the widest community where equality is
evidently the most fundamental right. This civilization is supposed to
include different people who belong to different cultures and have
different worldviews. According to Derrida, a “civilization must be
plural; it must ensure a respect for the multiplicity of languages,
cultures, beliefs, ways of life”(Islam and the West 81). A universal
civilization is the embodiement of a crossover between Islamic and
non Islamic civilizations. It transcends radical, cultural, and religious
barriers. According to Cherif, “Universal civilization belongs to
everyone and is owned by no one”(37). Civilization is pluralist, and it
embraces all humans. Peaceful co-existence requires opening rooms
for pluralism and multiculturalism. Stubborn rejection of difference
leads to wars and conflicts which vindicate our failure as humans.
According to Derrida and Habermas, “the essence of terror is not the
physical elimination of whomever is perceived to be different but the
eradication of difference in people, namely of their individuality”
(Philosophy in a time 7) .This applies to terrorists as well as to the
West who wants to convert the Others to their style of life.
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Islam. According to Habib, Islam, for the West, is a construct that
embodies all the negative characteristics that are viewed as opposed to
the Western values. In his words, Islam is “a mere construct,
motivated ultimately not by objective inquiry but by imperial and
colonial aims. We can see the same procedure operative today in
many media portrayals of Islam”(“Deconstruction and Islam”). The
sharp opposition has been erected between Islam and the West can be
deconstructed by bridging the ontic gap between Islam and the West
and debunking the Western myth that Islam is the arch-enemy of
democracy and the West’s cherished human rights.

If in Rogues, Derrida describes Islam as the Other of
democracy, elsewhere he rejects this opposition. Derrida groups
Islam, Judaism, and Christianity together by referring to them as
‘monotheisms’, ‘Abrahamic revelations’, or ‘Abrahimic heritage’For
Derrida, Islam belongs to the so*called “the people of the Book.”

Derrida asserts the plurality of Islam. According to him, people
should differentiate between Islam and Islamism;“Islam is not
Islamism and we should never forget it, but the latter operates in the
name of the former, and thus emerges the grave question of the
name”(“Faith and Knowledge” 46). In fact, Islam of Al Qaeda and
ISIS is not the true Islam that is practised by true Muslims. In this
respect, Giovanna Borradori writes: “The project of reconciling Islam
and the West presupposes that there is only one Islam and one West.
By contrast, and this is perhaps the key argument of the book, there is
plurality in the West as well as multiple Wests”(Islam and the West
xv). If Tony Blair and Geroge W. Bush do not represent Western
liberal democracy, Osama Ben Laden and ISIS do not represent true
Islam. In fact, war criminals, Tony Blair and Geroge Bush are elected
democratically. However, Muslims did not elect Al Qaeda and ISIL as
their representatives. They all refuse to line up behind these terroristic
groups.Though Derrida makes a good position in differentiating
between Islam and Islamism, his call for rereading and reinterpreting
the Qur’an, as has been done by intellectuals like Mohammed Arkoun,
is something that is opposed to Islam, which does not accept variety
and multiplicity.

Indeed, Islam is not antagonistic to freedom and democracy. It
rejects all forms of injustice and dictatorship, and it is supportive of
democratic forms of government. A very important study conducted
by Robert Inglehart and Pippa Norris shows that Muslims are more
supportive of democracy than non-Muslims. If Western democracy is
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the world and not only in his or her own
country (and wewill later come to this
cosmopolitical dimension of a universal
democracy,perhaps even independent of
the nation-state structure), the task
wouldconsist in doing everything
possible to join forces with all those
who, andfirst of all in the Islamic world,
fight not only for the secularization of
thepolitical (however ambiguous this
secularization remains), for the
emergence of a laic subjectivity
(Rogues33).

The Western version of democracy does not fit in the Islamic world
because of religious and cultural differences. It is worth mentioning
that in the US, for instance, political discourses abound with religion.
For instance, “God bless America” The war on terror was always
described by George Bush as the war between good and evil.
Referring to the Arab-Islamic countries and the US, Derrida says that
“their political discourse is a religious discourse in its most dogmatic
form”(Islam and the West 66).

Derrida, who is called by Giovanna Borradori the “prophet of
the oppressed, the undocumented, and the unseen”(Islam and the West
viii) identifies Islam as a victim of Western oppression. In “Faith and
Knowledge”, Derrida blames the Judaeo-Christian West which is
waging a war against Islam. He says: “Wars of military intervention,
led by the Judaeo-Christian West in the name of the best of causes (of
international law, democracy, the sovereignty of peoples, of nations
and of states, even of humanitarian imperatives), are they not also,
from a certain side, wars of religion?”(“Faith and Knowledge”.63).In
fact, the construction of European identity has always been at the cost
of excluding Others. In the West, Islam represents the evil or the
demon that must be exorcised. The Western myth that considers Islam
as a violent religion that is opposed to democracy has been propagated
by conspiracy theorists and Western media. Thus, Derrida calls for the
need “to deconstruct the European intellectual construct of
Islam”(Islam and the West 38).

Since deconstruction aims at questioning all identities and
constructions, it is useful for deconstructing Western stereotypes of
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attempt to submerge the Others into a single exclusive culture results
in fierce conflicts. For Derrida, globalization has not promoted
understanding between people. It rather increased division, and it
results in inequality, famine, misery, unemployment,..etc. He writes:

In an age of so-called globalization, an
age where it  is in the interest of  some to
speak about  globalization and celebrate
its benefits, the  disparities between
human societies, the social and
economic  inequalities,  have  probably
never been  greater  and more
spectacular (for the spectacle  is  in  fact
more easily  ""globalizable  ") in the
history of  humanity.  Though the
discourse in favor of  globalization
insists  on  the  transparency  made
possible  by  teletechnologies,  the
opening of  borders  and of  markets,  the
leveling  of  playing fields  and the
equality of  opportunity,  there  have
never been in the history of hu manity,
in  absolute  numbers , so  many
inequalities, so many  cases  of
malnutrition,  ecological disaster, or
rampant  epidemic(“Autoimmunity: Real
and Symbolic Suicide”121)

Because it is a kind of cultural and economic imperialism,
globalization has failed to promote interaction, hospitality, peace, and
justice. The West wants to democratize and modernize the West in its
own terns and ways, hence, they ignore religious and cultural
differences, and they even impose these values by force. Mustapha
Chérif writes: “Apparently, today, modernity is not simply the
secularization, which Derrida rightly recommends, but
dehumanization, de-spiritualization, de-signification”(Islam and the
West49).

Derrida’s version of democracy is in line with the Western
model, because it prefers the dissociation of the religious and the
political. In his view,

For whoever, by hypothesis, considers
him-or herself a friend ofDemocracy in
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a prophet, for example, is an act that is below morals and civilization.
Thus, freedom of expression should respect what is held sacred in
other cultures.

Derrida, who was very critical of Eurocentrism, admits that
“since the very beginning of my work-and this would be
‘deconstruction’ itself-I have remained extremely critical with regard
to European-ism or Eurocentrism […] Deconstruction in general is an
undertaking that many have considered, and rightly so, to be a gesture
of suspicion with regard to all Eurocentrism”(Learning to Live Finally
40). Derrida is very opposed to globalization which is synonymous
withEuropeanisation and Americanisation. In other words, it seeks to
reduce cultural differences and to universalize the Western one.
Derrida states that

what is often termed mondialisation in
French, or ‘globalization’ as the
Americans call it, has been a universal
Europeanization through science and
technology, and even those who oppose
this Europeanization, even those who,
through acts of terrorist violence, claim
to oppose this violent Europeanization,
this violent Americanization, do so most
often using a certain technical, techno-
scientific, sometimes techno-economic-
scientific Europeanization […] I believe
we must again look at concepts
thoroughly. First I believe that,
paradoxically, globalization hasn’t
occurred. It is a false concept, often an
alibi; never has the world been so
unequal and so marginally shareable or
shared (Islam and the West 62).

The West wants to eliminate differences and make the world unified
economically, politically, and culturally. The West believes that there
is only one civilization which is the Western one. Hence, those who
do not live in accordance with the norms of the West are seen as
savage and inferior. In a nutshell, the West wants the Arab-Islamic
world to define democracy, freedom, and modernization in its own
terms. In fact, globalization is threatening to cultural diversity and
richness. The blind ignorance and denial of other civilizations and the
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rhetoric”(72-3). Todorov belies that the enemies of democracy are in
the West; they are within and not without.

Todorov considers populism, for instance, as a major enemy of
democracy. He is very critical of xenophobia and Islamophobia. He
finds that the Other who can be accepted in the West is the one who is
stripped of his cultural and religious values. He maintains that “The
secular individual we imagine here is an abstract being, devoid of
cultural characteristics, even though culture is part of human
nature”(159). The French version of democracy, for instance, requires
the exclusion of Islam. This radical secularism is a real threat to
democracy.

Many Western countries’ laws against Muslim immigrants,
including banning the veil, the burqa, or the burkini, vindicate the
West’s illusion of democracy and their intolerance with the other
cultures. In a secular nation like France, for instance, Muslims are
restricted because of what they believe and wear. Muslim women, in
particular, are subject to misogyny, oppression, and religious
discrimination. They are not even allowed to decide about their own
bodies. The burkini ban in many cities of France in August 2016 is
sexist and racist. Freedom to act and think is central to democracy and
this freedom should be given to all people without distinction.
According to Todorov, in “a democracy, at least in theory, all citizens
have equal rights, all inhabitants are equal in dignity”(8). Banning the
burkini shows France’s resistance to difference. While Muslim
women tolerate Western women’s lavish display of the flesh,
Westerners do not tolerate the hijab, the burqa, or the burkini. Banning
Islamic clothes is likely to stoke hatred, and secularism is likely to
promote the “Us” and “Them” division.

The West which considers itself the epitome of democracy and
human rights often prove the opposite by fueling hatred between
cultures. Irresponsible free speech that is encouraged by the likes of
Charlie Hebdo magazine promotes hatred and disunity. This free
speech that aims at propagating stereotypes angered some radicals
who killed some magazine cartoonists on 7 January 2015. Tzvetan
Todorov argues that “a certain use of freedom can be a danger to
democracy”(3). Charlie Hebdo’s satirical magazine’s caricatures that
are insulting to the prophet Mohammed (PBBUH) divides people into
two groups. The first claims to be Charlie Hebdo while the second
claims to represent the prophet of Islam. The responsible use of free
speech is important to maintain peace between cultures. Lampooning
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‘transcendental signifieds,’ or concepts invested with absolute
authority, which places them beyond questioning or
examination”(“Deconstruction and Islam”). Derrida hints at the
imperfections of Western democracy, he encourages any criticism of
Western systems and institutions. In his conversation with Mustapha
Chérif, Derrida states: “it is your democratic right to criticize the
insufficiencies, the contradictions, the imperfections of our systems.
To exist in a democracy is to agree to challenge, to be challenged, to
challenge the status quo, which is called democratic, in the name of a
democracy to come. This is why I always speak of a democracy to
come. Democracy is always to come”(43). For Derrida, a democratic
system is supposed to give people the right to criticize the state of
things including Western democracy that is considered as a perfect
model.

In fact, democracy, in the West, is relative and not absolute.
The West is not democratic in the others’ view, because its democracy
does not transcend its borders. In this regard, Derrida states: “I dare to
dream of a democracy that is not simply tied to a nation-state and to
citizenship. And it is under these conditions that one can speak of a
universal democracy, a democracy that is not only cosmopolitical but
universal”(Islam and the West44). Unfortunately, the West is
democratic only within its borders, but outside, it violates the
principles of democracy.   In this context, Jacques Derrida writes:
“What I call "democracy to come" would go beyond the limits of
cosmopolitanism, that is, of a world citizenship.”(“Autoimmunity:
Real and Symbolic Suicide”130). The US and some Western countries
have waged heinous wars against the Arab-Islamic countries, like
Iraq, Libya, and Afghanistan, to kill millions of them in the name of
democracy and human rights. The tortures of Abu Ghraib in Iraq are
in sharp contrast with the democratic principles and practices that the
West is preaching. The West’s use of violence to impose democracy is
utterly undemocratic. Furthermore, it is a violation of democracy to
make decisions for others and to interfere in their socio-political
system. Joining hands with those who are in the vanguard of
promoting democracy should be done in a peaceful way, because the
end does not justify the means. Tzvetan Todorov concurs that “the
violence of the means cancels the out the nobility of the ends. There
are no humanitarian bombs or merciful wars: the populations who
suffer them count the bodies and have no time for sublime
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interventions in some countries like Iraq is not meant to spread
democracy and freedom but rather for geopolitical and economic
interests. The Western definition of terrorism is very biased. For
instance, 9/11 is considered as a grave historical event, while the
attacks on Gaza are seen as no event as if Americans are more human
than Gazans. In fact, the war on terrorism has widened the chasm
between Muslims and the West.

Islamic fundamentalism is a kind of auto-immunity because
radical Muslims violate the teachings of the Qur’an and the
prophet(PBBUH) in order to defend their principles. This auto-
immunization of Islam is somehow similar to the auto-immunity of
democracy. According to Arthur Bradley, it is possible to say that
“modern  political Islamism represents the auto-immunization of
Islam: Islam must surrender the goal of the ummatu-l-muslimin– must
attack its own immunity to the disease of secularism – precisely in
order to preserve and sustain its own life. For me, at least, the logic of
autoimmunity not only clarifies the complex relation between Islam
and Islamism but enables us to get a firmer critical  purchase upon the
process of secularization that is happening”(“The Theocracy to
Come”, Politics to Come 181). Arthur Bradley adds: “Just as Rogues
describes the an ‘aporia of democracy’. which led the Algerian
government to suspend democratic elections in democracy’s own
name-so we must also speak of a corresponding ‘aporia of Islamism’-
which compels Islmaist parties like the FIS to embrace secularization
in the name of building an anti-democratic Islamist state: each is
forced to destroy some part of itself in order to give it chance for a
future”(182).In the same vein, Olivier Roy suggests that Islamism is
enhancing and paving the way for secularization. In his words, “the
in-depth secularization of Islam is being carried out by people who are
denying the very concept of secularism.” He adds that “Islam is
experiencing secularization, but in the name of fundamentalism”(Qt in
Politics to Come 181).

Deconstruction theory challenges the centrality of the logos,
the center, and the metaphysics of presence. It is based on the belief
that truth is socially constructed, and it seeks to invert the hierarchical
value of the binary. M. A. R. Habib sees the Western ideal of
democracy as logocentric. According to him, “[m]odern equivalents”
to the logos “in Western society might be concepts such as freedom or
democracy. All of these terms function as what Derrida calls
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the  "politics"  of
‘terrorism’(“Autoimmunity: Real and
Symbolic Suicide” 115).

A terrorist is not qualified by his race, religion, and
nationality, but rather by his deeds .Derrida states that the “United
States, Israel, Wealthy nations, and colonial or imperialist powers are
accused of practicing states terrorism and thus of being ‘more
terrorist’ than the terrorists of whom they say they are the
victims”(“Autoimmunity: Real and Symbolic Suicide”107). The West
practices terrorism by invading the other countries in order to civilize
people or fight terrorism. This holy war on terror will further increase
the hostility between Muslims and the West.

In her war on terrorism, the US uses violence to defend its
principles of democracy. Thus, it violates the ideal that she is
defending, and she becomes no different from the terrorists that she is
fighting. According to Derrida, after 9/11,

we see an American administration,
potentially followed by others in Europe
and in the rest of the world, claiming that
in the war it is waging against the "axis
of evil," against the enemies of freedom
and the assassins of democracy
throughout the world, it must restrict
within its own country certain so-called
democratic freedoms and the exercise of
certain rights  by, for example,
increasing the powers of police
investigations and interrogations without
anyone, any democrat, being really able
to oppose such measures (“The Other of
Democracy” 40).

In fact, the West’s mission of spreading democracy and its war on
terrorism has yielded opposite results and reveals its practice of
terrorism. They committed heinous crimes in countries like Syria,
Iraq, and Afghanistan, and they do not care a fig for humans’ lives and
rights which they pretend to defend. Their slogans are “full of sound
and fury, but they signify nothing”. The invasion of countries to
eliminate terrorism is a kind of colonialism and a violation of
democracy, because people were against Western invasions and
interventions. All Muslims are convinced that the aim of military
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open to many readings. This view of Muslims’ sacred book is
adamantly rejected by the majority of Muslims.

Despite some of his strange views vis-à-vis Islam, Derrida
tried to deconstruct the Manichean binary that structured the war on
terror. He has alleviated fear from Islam by deconstructing the
myth/meaning of 9/11 and showing its autoimmunity In his discussion
of 9/11, which is seen as a “major event”, Derrida compares terrorism
to autoimmunity, a term used to refer to the immune system attacking
itself. Jacques Derrida states: “Immigrated, trained, prepared for their
act in the United Sates by the United States, these hijackers
incorporate, so to speak, two suicides in one: their own […] but also
the suicide of those who welcomed, armed, and trained
them”(“Autoimmunity: Real and Symbolic Suicide” 95).The West, for
Derrida, is contributing to its self-destruction, because “The United
States and Europe, London and Berlin, are also sanctuaries, places of
training or formation and information for all the ‘terrorists of the
world”( “Autoimmunity: Real and Symbolic Suicide”101). The US
played a major role in the emergence of terrorism. During the cold
war, they trained Al Queda and provided it with weapons to defeat the
Soviet Union. So, the West is responsible for creating terrorism that
attacks them. Examples include the creation of AlQaeda and ISIS in
which many Westerners were recruited. For Derrida, “The "terrorists"
are sometimes American citizens, and some of those of September II
might have been; they received help in any case from American; they
took American airplanes, took over the controls and took to the alr in
American airplanes, and took off from American airports”(“The Other
of Democracy” 40).

Terrorists are now living in Europe and America, and they
cannot, in fact, be considered as Others.  Derrida points out that

Those called ‘terrorists’ are not, in this
context, ‘others,’ absolute others whom
we, as ‘Westerners,’ can no longer
un derstand. We  must not forget  that
they were often recruited,  trained, and
even  armed,  and  for a  long  time,  in
various  Western ways by a Western
world that itself,  in the  course of  its
ancient as well as very re cent history,
invented  the  word,  the  techniques, and
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interrupting and suspending the democratic procedures is considered
as a threat to democracy, especially that the victorious party has not
proved to be a risk to democracy.

The Algerian scenario was repeated in Egypt where the
democratically elected president Morsi was removed because of his
Islamic party which did not prove to be undemocratic. In fact,
democratic elections in the Arab-islamic world are often interrupted.
Britain gave a very good lesson of democracy and how democratic
elections should not be annulled though people’s decision might not
sem to be wise. In the Brexit vote, the British people voted to leave
the European Union. Though quitting the UN would cause many
national self-harms, damages, and lost opportunities, people’s will
was respected. Seemingly, Derrida’s ‘autoimmunity’ is applied only in
the Arab-Islamic world.

For Derrida, democracy requires secularism or the separation
between politics and the religious life. In other words, religion must
be a private matter that should not be displayed in public. Derrida
states that the idea of

democracy implies a separation of state
and religious power; that is, a radical
secularism and a flawless tolerance that
not only provide shelter for religious,
cultural, and thus also cultural and
linguistic communities against all terror
– whether it be state terror or not – but
also protect the exercise of faith and, in
this case, the freedom of discussion  and
interpretation within every religion. For
example, and in the first  place here: in
Islam, the different readings of which,
both exegetical and  political, must be
allowed to develop freely, and not only
in Algeria. This is, moreover, the best
response to the anti- Islamism tainted
with racism to which a so- called
Islamist violence, or a violence that still
dares to claim its roots in Islam, can give
rise (‘Taking Sides for Algeria’ 122.).

Derrida’s philosophy implies the distortion of the Koranic teachings
and the reinterpretation of the Qur’an as if it is a literary text that is
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majority of voters. The suspension of the elections is thought to be for
the sake of protecting democracy from an Islamic party which might
be a danger to it. However, the government violates the democracy by
trampling on people’s will and their right to choose their
representatives. The ruling party did not protect democracy, but they
were responsible for very tragic events that bring tears to eyes.
Annulling the results of the elections pushed supporters of the FIS to
take up arms. The fierce conflict between the military and the FIS
turned Algeria into a battlefield of bloody massacres known as the
dark decade.

Though the FIS was suspended, the Algerian government has
never been democratic. In this regard and in his comment on the
highly undemocratic character of the FLN, John Esposito writes:
“Although called the Democratic and Popular Republic of Algeria,
Algeria emerged as a populist-authoritarian state. It was ruled by
successive autocratic FLN government”(Islam and Democracy
152)..John Esposito considers these elections as an utter failure of
democracy. He writes:   “One of the most dramatic failures of
democratization in the early 1990s was in Algeria”(Islam and
Democracy After 16). Though the Algerian government suspects the
FIS of being undemocratic, the FLN government has always been
attacked of being undemocratic in practice.

In fact, the decision to suspend or preserve the elections is at
the hands of the government only, and this is in sharp contrast to
democracy .In addition to that, the FIS’s threat to democracy
represents only the military governments’ positions, which is not true,
especially that it does not represent the position of the majority of
people who opted for the Islamic Salvation Front. The government
had no reasonable ground to worry that the FIS might put an end to
democracy, especially that before the elections, the party gained the
confidence of most Algerians. According the Maghreb Report
March/April 1993, “with few exceptions, the FIS did not impose the
veil, ban public bathing, close bars, or prevent women from voting or
working. They did pass more conservative regulations in areas that
were amenable to such measures.”(Qtd in Islam and Democracy
163).By opting for the FIS party, Algerians express their desire for a
democratic government without dismissing their Islamic cultural
identity. But the ruling party, the FLN, and the Francophone ruling
elite wanted a secular democracy which resembles that of the
colonizer. The FIS got victory by democratic means. Thus,
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Referring to the Algerian elections, Derrida writes: “When assured of
a numerical majority, the worst enemies of democratic freedom can ,
by a plausible rhetorical simulacrum (and even the most fanatical
Islmaists do this on occasion), present themselves as staunch
democrats”( “The Other of Democracy”34). The FIS was defeated by
an undemocratic and authoritarian means. The elections were
interrupted and suspended in January, and in February, the FIS party
was banned by the ruling party which gained support from the West,
especially France and the US. The FIS leaders were jailed and the
Islamic newspapers were closed. In this regard, Samuel Weber
comments: “Reacting to this election result, the FLN outlawed the
FLN, imprisoned, tortured, and often tortured its leaders, adherents,
and sympathizers”(112). The elections were suspended not because
the FIS has proved to be opposed to democracy but for the simple
reason that this party is an Islamic one. For those who adhere to the
Western principle of democracy, all ills and wrongs are attributed to
Islam that must scapegoated so that things will be straightened.

According to Derrida, the Algerian elections are an event that
can be used “to illustrate the hypothesis of at least a certain Islam.
And this Islam, this particular one and not Islamin general (if such a
thing exists),would represent the only religious culture that would
have resisted up until now a European (that is, Greco-Christian and
globalatinizing) process of secularization, and thus of
democratization, and thus, in the strict sense, of politicization”(31).
The ruling party was responsible for destabilizing peace. Their
violation of democracy by banning the winning party and annulling
the elections stoke anger and violence, and it pushes the FIS party and
its supporters to take revenge. To be sure, some Westerners ceased the
opportunity to fuel this conflict.

Algerian elections of 1992 were broken off by the government,
because the West and the government which was Western-oriented
feared that the FIS’s coming to power, though in a democratic way,
would put an end to democracy. “The Algerian government and an
important, while non-majority, part of the Algerian people (in truth of
people foreign to Algeria) thus preferred to put an end (to democracy)
themselves. They sovereignly decided to suspend democracy, at least
provisionally for its own good and in order to take care of it, to
immunize it against the worse and more probable aggression“(Qtd in
Samir Haddad, “Derrida and Democracy at Risk” 35). The Algerian
government reacted in an anti-democratic way by ignoring the
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the only, political issue of the future, the
most urgent question of what remains to
come for what is still called the
political.”(29).

For Derrida, a large population of Muslims, especially in the West, is
very scaring because they will hinder the democratization process. In
fact, Islam is seen as the sworn enemy of the West, an alternative to
communism as a threat to Western civilization.

Following Derrida’s logic of autoimmunity, democracy should
suspend itself, or destroy a part of itself in order to protect itself.
Autoimmunity is a biomedical phenomenon in which the individual’s
immune system attacks its own cells; hence, it damages itself from
within. Derrida borrows this term in order to refer to a threat to
democracy that comes from within. Democracy, for him, sometimes
risks destroying part of itself in order to be preserved.Derrida and
Habermas  explain the suspension of the democratic elections of the
1990sin Algeria in terms of what he calls autoimmunity;“Autoimmune
conditions imply the spontaneous suicide of the defensive mechanism
supposed to protect the organism from external aggression”
(“Introduction”20). So, autoimmunity means the violation of
democracy in order to protect democracy from an imaginary threat. In
accordance with Derrida’s philosophy of autoimmunity, democracy in
Algeria was attacked in order to preserve its survival. For Derrida,
“Democracy has always been suicidal” (“The Other of Democracy”
33), because to “immunize itself, to protect itself against the
aggressor(whether from within or without), democracy thus secreted
its enemies on both sides of the front so that its only apparent options
remained murderand suicide”(“The Other of Democracy”35).

In his discussion of Islam which he thinks is antagonistic to
democracy, reason, and philosophy,Derrida cites, as an example, the
parliamentary elections inAlgeria in 1992. These elections were
thefirst multiparty and the only democratic elections in Algeria.
Derrida describes the military coup not as anti-democratic but as an
“interruption” whose aim was to save democracy from itself. For
Derrida, the rule of the FIS could have led “democratically to the end
of democracy” as “they decided to put an end to it themselves” They
decided “to suspend, at least provisionally democracy for its own
good, so as to take care of it, so as to immunize it against a much
worse and very likely assault”(“The Other of Democracy” 33).
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allegation, the legacy and old name of
‘democracy’ (“The Other of
Democracy” 29).

Derrida is undecided whether it is Islam or a certain Islam that is
opposed to democracy, but the quote affirms his view of Islam as a
religion which is the arch-enemy of democracy.

Despite his rallying cries to deconstruct Eurocentrism, Derrida
could not escape thinking in a Eurocentric way. He considers Islamas
an independent religion that is separate from Christianity and Judaism.
Derrida titles the third chapter of Rogues “The Other of Democracy”.
In this essay, he states that

the only and very few regimes, in the
supposed modernity of this situation,
that do not present themselves as de-
mocratic are those with a theocratic
Muslim government. Not all of them, to
be sure, but, let me underscore this, the
only regimes that do not fashion
themselves to be democratic, the only
ones that do notpresent themselves as
democratic, unless I am mistaken, are
statutorily linked to the Muslim faith or
creed(28-9).

So, for Derrida, Islam is the antagonist of democracy. He believes that
democracy originally belongs to Europe and that it is embedded only
in the Greco-Christian tradition. In the same essay, “The Other of
Democracy”, Derrida goes further to claim that the large number of
Muslims make Islam a serious subject of investigation. This claim is
reminiscent of Samuel Huntington’s conspiracy theory of the clash of
civilizations. He writes:

If one thus takes into account the link
between the democratic and the
demographic, if one counts, if one
calculates and does the accounts, if one
wants rationally to give an account, an
explanation or a reason [ren- dre raison],
and if one takes into account the fact that
this Islam today accounts for a large
number of people in the world, then this
is perhaps, in the end, the greatest, if not
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law (the ‘Rushdie case’ and among
others-and the ‘right to literature’), as a
result of both the archaic and modern
forms of its crimes ‘in the name of
religion,’ as a result of its demographic
dimensions, of its phallocentric and
theologic-political figures (45-46).

So, here, Derrida’s view is biased as he focuses on one type of
fundamentalism which he identifies as “Islam” and not “Islamism”.
He does not make any difference between Islam and Islamic
fundamentalism. He sees Islam as opposed to the West’s cheriched
values of reason, freedom,   democracy, and modernity. For them, it
poses an existential danger to the world.

Derrida’s vehement criticism of Islam appears in other books
like The Trace of God and Politics of Friendships which includes the
imperative “not to deliver Europe over to Islam […] The stakes would
be saving the political as such, ensuring its survival in the face of
another who would no longer even be a political enemy but an enemy
of the political”, one who “shares nothing of juridical and the political
called European”(Politics of Friendship 89). According to Derrida, the
intrusion of Islam into Europe would constitute a real threat, because
it is the antagonist of politics itself. His argument is that Islam is
incompatible with the law and politics of Europe. Islam, for the
Derrida, is not just the Other of democracy but also the Other of
politics, a strange entity that is exotic to Europe. So, despite his
attempt to deconstruct Eurocentrism, Derrida’s view of Islam is
Eurocentric. He endorses the Western view that all modes of
government should melt in a single political system which is the
Western one that is secular; hence, it is seen as sacra mount and true.

Derrida opines that Islam is the only religion that is resistant to
democracy. In Rogues, he states:

Islam, or a certain Islam, would thus be
the only religious or theocratic culture
that can still, in fact or in principle,
inspire and declare any resistance to
democracy. If it does not actually resist
what might be called a real or actual
democratization, one whose reality may
be more or less contested, it can at least
resist the democratic principle, claim, or
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often forgotten that, notably in its ties to
the  Arab world, and through all the
forms of  brutal immunitary and
indemnificatory reactivity against a
techno-economical modernity to which a
long history  prevents it from adapting,
this "Islamism" also develops a radical
critique of  what ties democracy today,
in its  limit s, in  its  concept and its
effective  power, to the market and to the
tele-technoscientific reason that
dominates it. ( 81).

Derrida’s view that Islamists are opposed to modernity and its technic-
scientific aspects is not evident, because all fundamentalists now use
these modern means to propagate their views and principles. But
elsewhere, he avows that fundamentalists use the scientific and
technological means which they revolt against. In the quote above,
Derrida singles out Islamism as the most dangerous form of
fundamentalism. He ignores Christian fundamentalism and Jewish
fundamentalism, in particular, which resorted to ethnic and religious
cleansing to found the state of Israel. Unfortunately, fundamentalism
becomes a shibboleth of Islam despite the fact that radical Muslims do
not represent true Muslims, because they have deviated from the
teachings of the Qur’an. The terrorist acts that are carried out by
Muslim fundamentalists are not legitimized by the Islamic law.

For Derrida, Islam is an impediment to the European process
of secularization, and hence of democratization. In “Faith and
Knowledge”, Derrida states that

among the Abrahimic religions, among
the ‘fundamentalisms’ or the
‘integrisms’ that are developing
universally, for they are at work today in
all religions, what, precisely, of Islam?
[…] Everything that is hastily grouped
under the reference to ‘Islam’ seems
today to retain some sort of geopolitical
or global prerogative, as a result of the
nature of its physical violence, of certain
of its declared violations of the
democratic model and of international
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both Christianity and Judaism. By and large, Derrida gives scant
attention to Islam in his writings. But when he discusses it, his views
are sometimes sympathetic but often Eurocentric.

In an international conference on religion, Derrida regrets the
absence of Muslim scholars in such a very important discussion. He
says:

No Muslim is among us, alas, even for
this preliminary discussion, just at the
moment when it is towards Islam,
perhaps, that we ought to begin by
turning our attention. No representative
of other cults either. Not a single
woman! We ought to take this into
account; speaking on behalf of these
mute witnesses without speaking for
them in places of the, and drawing from
this all sorts of consequences”(“Faith
and Knowledge”43).

The conference was Eurocentric and exclusive of representatives from
the Islamic world. These so-called mute witnesses could have been
invited by Derrida. In this conference, Derrida depicts Islam as an
inherently violent and primitive religion. It represents, in his words,
“an archaic and ostensibly more savage radicalization of ‘religious
violence’”(“Faith and Knowledge” 89). The event of 9/11, in
particular, stirs a mad rush to describe Muslims as terrorists and Islam
as a bloody and violent religion. The West’s grave mistake is to blame
all Muslims for what some radicals do. In fact, the terrorist does not
have any identity or religion. In a footnote to “Faith and Knowledge”,
Derrida associates Islamic fundamentalism with primitivism. He says:

This is testified to by certain phenomena,
at least, of  "fundamentalism"  or of
"integrism,"  in  particular in
"Islamism,"  which represents today  the
most powerful example  of  such
fundamentalisms as measured by the
scale of  global demography. The most
evident characteristics are too well
known to dwell on (fanaticism,
obscurantism, lethal violence, terrorism,
oppression of women, etc.). But it  is
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of deconstruction is ‘to overthrow the hierarchy’ of dualism and the
violent binary system of opposition which is at the foundation of
philosophy […] To deconstruct […] is to reverse logocentrism, to
displace the metaphysics of presence, and to overturn ‘the imperialism
of the logos”(472).Deconstruction tries to deconstruct hierarchical
dualism that is inherent in Western philosophy. It makes binaries fuse,
and it paves the way for new voices to emerge. In Derrida’s terms,
opposites are already united; they depend on each other integrally.

Derrida believes that Westerners, the self-appointed defenders
of democracy, are encumbered by the burden of spreading democracy
in the Muslim world. Derrida states that people should assist those
who are fighting for democracy. In “The Other of Democracy”,
Derrida maintains that “whoever, by hypothesis, considers him- or
herself a friend of democracy in the world and not only in his or her
own country […] the task would consist in doing everything possible
to join forces with all those who, and first of all in the Islamic world,
fight […] for the secularization of the political (however ambiguous
this secularization remains), for the emergence of a laic
subjectivity”(33). So, for Derrida, the West is entitled to intervene
wherever they feel democracy is lacking, especially in the Islamic
world. The best examples are Iraq, Libya, and Afghanistan.
Intervention in these countries has resulted in heinous crimes against
humanity. A very important condition of democracy, according to
Derrida, is secularization that is held dear in the West, but it is
incompatible with the Islamic civilization. Derrida writes: “I believe
that the democracy to come […] assumes secularism, that is, both the
detachment of the political from the theocratic and the theological […]
the secular space of the political and the religious space are not
confused”(Islam and the West 50).Democracy, for Derrida, requires
the secularization of the political and the public sphere. In other
words, Derrida wants Muslims to share the Western principle of
separating religion from politics.The West does not respect others’
specificities. Those who do not surrender to the Western values of
secularism are utterly rejected as the enemies of democracy.

In his writings, especially in “Faith and Knowledge”, Derrida
holds different views regarding Islam. In a context, he describes it as
an alien to modernity. He also refers to it as the exploiter of
technology. He sees it as unique. And, at times, he allies it with
Judaism and opposes it to Christianity. Also, he views it as similar to
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Since 9/11, Muslims have become despised people in the
world that is torn into the binary opposition “Us” and “Them”. This
way of thinking interms of binaries has been omnipresent in the West
since Plato. Jacques Derrida, whose last years were marked by his
engagement in politics, broke from Western metaphysics that is
logocentric. A logos is a universal center, a transcendental signifier,
and all signifieds refer back to it. So, Derrida tries to deconstruct
logocentrism and all attempts to establish a system of binaries .full
name Giovanna Barradori suggests another alternative instead of US
and Them polarity, and this is, according to him, “a characteristically
deconstructive move aimed at displacing the traditional metaphysical
tendency to rely on irreducible pairs”(Philosophy in a time of terror
151). One of the main aims of deconstruction theory is to deconstruct
binary oppositions and blur boundaries that are constructed by
Eurocentric and Manichean thinking. In his explanation of Jacques
Derrida’s deconstrcution theory, Ahmad Achrati states that “the aim

:صـملخّ ال
الجدید الذي یهدّد السلام والاستقرار في العالم. الأخرعلى أنه ، برز الإسلام11/9منذ 

م الإسلام والغرب أصبحا ثنائیة متضادة یقصي بعضهما البعض . لقد أصبح الاسلا
و حقوق الإنسان و القیم العالیة. ان الفیلسوف للغرب ذینظر الیه على انه العدو اللذو 

الفرنسي جاك دریدا المولود بالجزائر یحمل بعض وجهات النظر ذات المركزیة الأوربیة 
حول الإسلام  وهذا لیس من المستغرب بالنسبة لفلسفة تقوم على إبادة جمیع أنواع 

لإسلام هو 'الأخر' ومع ذلك فإن تصّور دریدا أن اسلطة الدّین. السلطة بما في ذلك
للدیمقراطیة هو تناقض حاد مع  أحد المبادئ الرئیسیة لفلسفته التي تهدف إلى تفكیك 
الثنائیات وتحریك الهامش إلى المركز. یبیّن هذا المقال أن دریدا یظهر بعض المواقف 
المتعاطفة اتجاه الإسلام و أن فلسفته یمكن أن تستخدم لتفنید الأسطورة الغربیة التي 

مثّل الإسلام  على انه 'الاخر' العنیف و الغریب و المدمّر.  إن النظریة التفكیكیة  لـ ت
تفتح الحوار بین و جاك دریدا تجعل من الممكن تفكیك القطبیة الإسلام / الغرب 

الثقافات. 
النظریة التفكیكیة، الإسلام، الغرب، جاك دریدا.الكلمات المفتاحیة:
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Abstract :
Since 9/11, Islam has emerged as the new Other that

threatens the world’s peace and stability. Islam and the West are
polarized and antagonized. They are viewed as monolithic and
exclusive binaries. Islam is seen as the arch-enemy of the West and
its human rights and cherished values. The Algerian-born French
philosopher Jacques Derrida holds some Eurocentric views
regarding Islam, which is not surprising in the case of a philosophy
that is based on the extermination of all kinds of authority including
religion. However, Derrida’s perception of Islam as the Other of
democracy is in sharp contrast with the main tenet of his philosophy
which aims at deconstructing binaries and moving the margin to the
center. This paper vindicates that Derrida shows some sympathetic
attitudes towards Islam and that his philosophy can be used to
debunk the Western myth that represents Islam as a violent, exotic,
and destructive Other. Derrida’s deconstruction theory makes it
possible to deconstruct the polarity Islam/West and open dialogue
between cultures.

Key words : Deconstruction theory, Islam, the West, Jacques
Derrida.
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